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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( باب الاحداث التى ننقض الوضوء ) 


( الاحداث النى ننفض الوضوء خمسة : الخارج من السميلين » والنوم » 
والغلبة على العقل بغير النوم » ولمس النساء » ومس الفرج : فاما الخارج من 
السبيلين فانه ينقض الوضوء لقوله تعالى : ( أو جاء احد منكم من الفائط ) 
ولقوله صلى الله عليه وسئلم « لا وضوء الا من صوت أو ريح » ) ٠‏ 


( الشرح ) قال الله نعالى ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 'تجدوا ماء فتيمموا 9 ) اختلف 
العلماء فى ( أو ) هذه فتقال الأزهرى : هى بمعنى الواو ٠‏ قال : وهى واو 
الحال » وأنشد فيه أياتا ٠‏ قال : ولا بجوز ف الآية غير معنى الواو حتى 
يستقيم التأويل على ما آجمع عليه الفقهاء ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب ف تعليقه 
فى مسألة ملامسة اناق الث قدي وناخي ذزر» القمنا لعن عن زه بن : 
أسلم » تقديرها : اذاه قمتم الى الصلاة ذ من النوم » أو جاء أحد منكم من 
الغائط آو لامستم 0 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءومسكم 
وأرجلكم ؛ وان كنتم جنبا فاطهروا » وان كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا 


ماء فتيمموا ٠‏ 


قال :وزيد بن أسلم من العالمين بالقرآن ٠‏ والظاهر أنه قدر الآية توقيفاً 

مع أن التقدير فى الآية لابد منه » فان نظمها يقتضى أن المرض والسفر حدثان 
'يوجبان الوضوء » ولا يقوله أحد ٠‏ 3 

.. وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « لا وضوء الا من صوت أو ريح » 

فحديث صحيح ٠‏ رواه الترمذى وغيره بهذا اللمئل بأسانيد صحيحة من رواية 


. من سورة الناء‎ 249 )١( 


1 أبى هريرة رضى الله عنه ؛ ورواه مسلم من رؤاية أبى هريرة رضى الله عنه 
4 بقريب من معناه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا وجد أحدكم 
بطنه شيئا فشكل عليه أخرج منه ثىء أم لآ؟ فلا يخرجن من المسجد حتىئ ش 
يسمع صوتا أو بجد ريحا » ٠‏ ش 


واثبت عن عبد الله بن ريد بن عأصم رضى الله عنه قال : شسكى الى النبى ضلئ ' 
الله عليه وسلم الرجل يخيبل اليه آنه يجد ألثىء فى الصلاة ء. فقال:., 
« لا نصرف حتى يسمع صوتا أو بجد ريخا » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ومعنى ' 
,بجد ريحا يعلمه. ويتحقق خروجه “*وليس المزاد يشمه ؛ والأحاديث فى الدلالة : 
على الذى ذكره كثيرة مشهوزة . 


(أماحكم المسالة) فالخارج من قبل الرجل آو المرآة آو دبرهما ينقض ' ٠‏ 
الوضوء ؛ سواء كان غائطا أو .بولا أو زيحا أو دودا أو فيحا أو دما أو حضاة : 
: أو غيد ذلك ولا فرق فى ذلك بين النادر والمعتاد ‏ ولا فرق فى خروج الزبح بين 
قبل المرأة والرجل وديرهما ٠‏ نض عليه الشاقعى رحمه الله فى الأم » واتفق 


قال أصحابنا : ويتصورٍ خروج الريح من قبل الرجل اذا كان آدر ‏ وغو 

عظيم الخصيين # وكل هذا متفق عليه فى مذهبنا. ٠‏ ولا يستثنى من الخارج 
الا ثىء واحصد وهو المنى » فانه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح ١‏ 

اللشهور الذى قطع بيه الجنهورز ٠‏ 0 


قالوا : لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين » وهذا قد أوجب الجلاية ' 
فيكون جنبا لا محدثا ٠‏ قال الرافعى : لأن الشىء مهما أوجب أعظم الأثرين 
بخصوصه لا بوجب أوهنهنا بعمومه ؛ كزنا المحصن نوجب أعظم الحدين 
دون أخفهما ٠‏ وحكى جماغة منهم ضاحب البيان عن القاضى أبى الطيب أنه ١‏ 
نقض الوضوء فيتكون جنبا محدثا ٠‏ 1 

وقد وافق القاضى. آبو الطيب الجمهور فى تعلييقه فقال ( فى مسآلة من 1 
| : وجب عليه وضوء وغسل) : انه يكون جنبا لا محدثا » وهناك ذكر عن 

الجمهور السالة ء : 


1 


وآما قول الغزالى رحمه الله : الخارج من السبيلين ينقض الوضوء» 
طاهرا كان أو نحسا » فمراده بالطاهر الدود والحصا وشيههما مما هو طاهر 
ألعين: » وانما ينجس بالمجاورة ٠٠‏ 


0 الرافعى ولا بغتر بتعميع الأئمة القول فى أن الخارج من السبيلين 

بنقض الوضوء ٠‏ فان هذا ظاهر يعارضه تصريحهم فى تصوير الجنابة الممردة 

0 سمجرد النظر » فهو جنب غير محدث ٠‏ وآما آدلة 
الاتتقاض بكل خارج من السبيلين غي امثى فكلها صحيحة ظاهرة ٠‏ 


٠. 


0 
أما الغائط فبنص الكتاب والنسنة والاجماع + وآما البول فبالسنة 


المستفيضة » والاجماع والقياس على الغائط ٠‏ وأما الريح فبالأحاديث 
الصحيحة التى قدمناها وهى صريحة تتناول الريح من قبلى الرجل والمرأة 
وديرهما » وآما المذى والودى والدود وغيرها من النادرات فستذكر دليلها ىف 
فرع مذاهب العلماء واللّه أعلم ٠‏ 

( فرع ) ذكر المصئف أن نواقض الوضوء خمسة » وهكذا ذكرها 
جمهور الأصحاب ؛ وبقى من النواقض ثلاثة أشسياء : أحدها متفق عليه » 
والآخران مختلف فيهما فالمتفق عليه اتقطاع الحدث الدائم كدم الاستحاضة 
وسلس البول والمذى ونحو ذلك ؛ فان صاحيه اذا توضاً حكم بصحة 
وضوئه ؛ فلو انقطعم حدثه وشفى اننقض وضوءه ووجب وضوء جديد » كما 
سنوضحه فى باب الحيض ان شاء الله ٠‏ والمختلف فيه نزع الخف » وفيه خلاف 
تقدم واضحا ٠‏ والأصح آن مسح الخف يرفم الحدث » فاذا تزعه عاد الحدث» 
وهل يعود الى الأعضاء كلها آم الى الرجلين فقط ؟ فيه القولان ٠‏ 

والثالث : الردة وفيها ثلاثة آوجه » آصحها أنهما تبطل التيمم دون 
الوضوء ء والثانى تبطلهما ٠‏ والثالث لاتبطل واحدا منهما ٠‏ حكاها البندنيجى 
فق آخر باب التيمم ‏ وآخرون * 

ممن ذكر مسألة الخف وانقطاع الحدث الدائم من النواقض فى هذا 

لباب المحاملى فى ( اللباب ) ولعل الأصحاب لم يذكروهما هنا » لكونهما 
موضحتين فى بابيهما ٠‏ وأما مسآلة الردة فالنقض فى الوضوء وجه ضعيف لم 
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يعرجوا عليه هنا ٠‏ وقد قطم الصنف يشلاذ التييم از لقوق 

باب تيمم . ظ 3 

اح اشوا رلته 1 

ابتداءء فلا تبقى معها دواما كالصلاة اذا ارتد فى أثنائها ٠‏ ولعدم الابطال: نألها ١‏ 

ا اب الاو ااإفو واقاة عد افر نا ارو 
بين الوضوء والتيمم بقوة الوشتوة وضع التيمم : 


ْ وأما اذا اغتتسل ثم ارتد ‏ ثم أسلم فالمذهب أنه لا يجب اعادة الغسل ويه ' 
. قلع الأسحاب ء وني وجه أن يجب ٠‏ حك الرانى . وه عاذ ضميف > 

ولو ارند فى أثناءء وضوئه ثم آسلم » فان أتى بشىء منه فى حال الردة لم يضح . 
نأي ب دالو كذااقل انام ارب ريرم قبسي ل ف ال ل 
الذى سبق فى باب نية الوضوء عن.حكاية المحاملى أنه يصح من كل كافر كل أ 
طهارة » وان لم بأت بشىء فقد انقطعت النية » فان لم تجدد نية لم يصح ١‏ 
وضوءة ؛ وان جددها بعد الاسلام ‏ وقلنا لا يبظل الوضوء بالردة ‏ انبنى 
على الخلاف فى تفريق النية » والأصح آنه لا يضر كما سيق يبائه فى باب نية | 
الوضوة ٠.‏ 


كان قلا : بضر» استأتقة الوضوء؛ والا فان كان الفصل قريا بنى ؛ والا 
را ترا لوك وا أجلي . 2 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الخارج من السبيلين 


1 قدسيق أن مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين تقض » سواء كان تاجرة ' 
أو معتادا وبه قال الجمهور ٠‏ قال ابن المنذر : أجمعوا آنه ينتقض بخروج 
الغائط ل لسر ا 0 © ودم : 


. راجع بقية أحكام المرتد فى قتال أهل البغى جزءى 19 24 18 لتنا : المطيعى‎ )١( 
. ) (؟) ربيعة الرأى شيخ مالك واسبمه ربيعة بن عبد الرحمن (ط‎ 
ُ 


3 


0 
0 
١ 


ْ 
قال واختلفوا ف الدود يخرج من الدبر 4 فكان عطاء بن أبى رباح 
والحسن البصرى وحماد بن أبى سليمان وأبو مجاز والحكم وسفيان الثورى 
والأوزاعى وابن المبارك والشافعى وأحمد واسحاق وأبو ثور يرون مله 
الوضوء ٠‏ 


وقال : قنادة ومالك : لا وضوء فيه ٠‏ وروى ذلك عن النخعى ٠‏ وقال 
مالك : لا وضوء ف الدم يخرج من الدبر ٠‏ هذا كلام ابن المنذر ٠‏ وتقل 
أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض » والنادر عنده كالمذى يدوم لا بشهوة » 
فان كان شهوة فليس بنادر ٠‏ وقال داود : لا ينقض النادر وان دام الا المذى 
للحدث < 


واحتتج لمن قال لا ينقض النادر بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا وضوء 
الا من صوت أو ربح » وهو حديث صحيح كما سبق » وبحديث صفوان بن 
عسال المتقدم فى أول باب مسح الخف ٠‏ وقوله : لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
الا من جنابة » لكن من غائط وبول ونوم ‏ ولآنه نادر ‏ فلم ينقض » 
كالقىء ‏ وكالمذى الخارج من سلس المذى ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث على رضى الله عنه أن اننبى صلى الله عليه وسلم 
قال فى المذى . « يغسل ذكره وبتوضأ » وق رواية « الوضوء فيه » وق 
روابة : « توضاً وضوءه للصلاة » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالا « فى الودى الوضوء » 
رواه البيهقى » ولأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط , ولأنه اذا 
وجب الوضوء بالمعتاد الذى تعم به البلوى فغيره أولى ٠‏ 

وأما الجواب عن حدبثهم الأول فهو آنا آجمعنا على أنه ليس المراد به 
حصر ناقض الوضوء ف الصوت والربح » بل المراد تفى وجوب الوضوء 
بالشك فى خروج الريح » كما قدمناه ٠‏ 

وآما حديث صفوان فبين فيه جواز المسح وبعض ما بمسح بسببه » ولم 
يقصد بيان جميع النواقض » ولهذا لم يستوفها » آلا تراه لم ,يذكر الربح 
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وزوال المق قاين ينقض بالاجماع » وآما القىء ا 
فلم ينقض كالدمع ٠‏ وأها سلس المذى فللضرورة ؛ ولهذا نقول هو محدث » 
ولا يجمع بين فريضتين ولا ننوضاً قبل الوقتفهذا ما نعنمده فى المسألةإدليلاً 
وجوابا ٠‏ وأما ما اختج به بعض أصحابنا ا الوضوء مما خرج » فقد أزواة 
البيهقى عن على وا بن عباس رضى الله عنهم قال ا ل ا 
ين لو ا 


(فرع) قد ذكأنا اكور لشن فقي لاا د 
2 الوضوء » وبه قال أحمد ومحمد'بن الحسن ؛ وقال أنو حنيفة ل 


قال المصنف أرححه الله تعالى 


( فان انسد الخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج انتقض الوفاود 
بالخارج منه » لأنه لآابد للانسان من مخرج . شرج منه البول والفائط “ فاذا, 
انسد المعناد صار هذا هو امخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه » وان انفتح 
'فوق المعدة ففيه قولان ( أحدهما ) ينتقض الوضوء باتخارج مله لما ذكرناه », 
وقلل فى حرملة لا ينتقض الأنه في معنى القىء » وان لم بنسد المعشاد وانفتح ‏ 
فوق المعدة لم ينقض الوضوء بالخارج منه » وان كان دون المعمدة ففيه وجهان! . . 
(١‏ أحدهما ) لا يننقض الواضوء بالخارج منه لآن ذلك كالجاتفة » فلا بنتفض 
الوضوء بما بخرج منه > 0 ينتقض لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو 
كالمعتاد ) ٠‏ 


( الشرح ) ل تع اليم وكسر المقء وتكسر اليم واسكان لين 
ومراد. الشافعى والأصحاب بنا تحت المعدة .ما تحت السرة » وبما فوق المعدة: 
ا ا ل م 
لأنه فى معناه ذكره ه امام اللحرمين وغيره * 1 

وقد ذكر المصنف أربع صور احداها : ينسد المعثاد ونتفتح مخرج تحت 
المعدة فينتقض الوضوء بالخارج منه قؤلا واخدا : همكذا قطع به الأصحاب فى 
كل الطرق الا صاحب الحاوى ‏ فحكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال : 
ّ' ل ل 
الى الغفلة فيه ٠‏ ا 


مم 


الثانية : ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران » الصحيح 
عند الجمهور لا ينتقض » ممن صححه القاضى أبو حامد والجرجانى والرافعى 
فى كتاسه » واختاره المزنى » وقطع المحاملى بالاتتقاض وهو ضعيف ٠‏ 


الثالثة : لا ينسد المعتاد وينمتح تحت المعدة » ففى الانتتقاض خلاف 
مشهور » منهم من حكاه وجهين » وبعضهم حكاه قولين » والأصح باتفاقهم 
لا ينقض » وبه قطع الجرجانى ف التحرير ٠‏ 


الرابعة : لا نسد المعتاد وينفتح فوق المعدة » فطريتان قطم الجمهور أنه 
لا ينتتقض قولا واحدا » ممن صرح به المصنف هنا ٠‏ وف التنبيه والماوردى 
والشيخ أبو محمد والقاضى حسين والفورانى وامام الحرمين والغزالى 
والمتولى والبغوى وصاحب العدة والرافعى وآخرون » وتقل الفورانى 
والمتولى الاثفاق عليه » وقال الشيخ أبو حامد والبند نيجى والمحاملى : ان 
قلنا فيما اذا انسد الأصلى واتفتح فوق المعدة لا ينقض فهنا أولى والا 
فوجهان » وادعى صاحب البيان أن هذه طريقة الأكثرين » وأن صاحب المهذب 
خالفهم » وليس كما قال والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل تتعاق بهذه المسالة 

( احداها ( قال صاحب الحاوى : هذه المسائل والتفصيل الذى ذكرتاه 
ق المخرج المنفتتح 6 ع اذا كان انسداد المخرج عارضا لعلة » قال وحينئذ 
حكم السبيلين جار عليهما فى نقض الوضوء بمسهما ووجوب الغسل بالايلاج 
: فيهما » فآما اذا كان انسداد الأصلى من أصل الخلقة فسبيل الحدث هو 
التمتح والخارج منه ناقض للوضوء ؛ سواء كان تحت المعدة أو فوقها » 
والمنسد كالعضو الزائد من الخنثى لا وضوء بسمه ولا غسل بايلاجه أو ايلاج 
فيه » هذا كلام صاحب الحاوى ولم آر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته » 

( الثانية ) لافرق فيما ذكرناه فى المتفتتح بين الرجل والمرأة والقبل والدبر» 

( الثالثة ) حيث حكمنا فى مسائل ال منفتح بالاتنقاض بالخارج » فان كان 
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الخارج بولا أو غائطا اتتقض بلا خلاف » وان كان غيرهما كدم أو قيح أو 
حصاة ونحوها ففيه قولان حبكاهما الخراسانيون ٠‏ / 


قال امام الحرمين وآخرون منهم : أصحهما الاتنقاض » وبه قطم المتولى 
وهو مقتضى اطلاق العراقبين لأنا جعلناه كالأصلى ؛ ولا فرق عندنا فى الأصلى 
بين المعتاد وغيره » وخالف البغوى الجماعة فقال : الأصح لا ينقض لأنا جعلناة 
كالأصلى. للضرورة » لكؤن الانسان لابد له من مخرج يخرج منه المعتباد ؛ 
فاذا خرج غير المعتاد عدنا الى. الأصل ؛ ولو خرج منه الريح اتتقض عند 
الجمهور لأنه معتاد ».وطرد النغوى والرافعى فيه القولين ٠‏ ٍ 


( الرابعة ) اذا نقضنا بالخارج هل يكفيه الاستنجاء فيه بالحجر آم بتعين 
الماء ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) .بتعين الماء » ( والثانى ) لاء ( والثالك ) 
بتعين فى الخارج النادر دون المعتاد وان قلنا : لا ينقض تعين الماء لازالة هذه 
النجاسة بلا خلاف  .‏ / ْ 

( الخامسة ) حيث قلنا ينقض الخارج منه هل يجب الوضوء تمسكة ” 
والغسل بالابلاج فيه ؟ فيه وجهان مشهوران.» أصحهما بالاتفاق لا يجب لأنه 
ليس بغرج قال امام الحرمين : وهذا الخلاف على بعده لا يتعدى آحكام 
الحدث : فلا رشبت بالابلاج فيه تىء من أحكام الوطء سوى الغسل ».على 
وجه » وهكذا قطع به الجمهور مع الامام. ٠‏ 


وذكر القاضئ 2506 فى تعليقه ‏ الوجهين فق وجوب الى 40 
بالابلاج فيه وذكر صاحب, البيان أن الوجهين يجريان فى وجوب المر بالايلاج | 
فيه » وحصول التحليل به » قال الرافعى : وطرد آبو عبد الله الحناطئ ١‏ 
بالحاء المهملة والنون _ الوجهين فى المهر وسائر أحكام الوطء 3 

( قلت ) وكل هذا شاذ فاسد ٠‏ ش 


( السادسة ) اذا كان فوق سرة الرجل وتقضنا به » ففى وجوب'ستزه » 





'(1) راجم ما كتيناه الى اتذاك النكاح من الجزءين ١5 © ١8‏ والحدود من الجزء 8( -. 
المطيعى , ا 1 


٠١6 


وو لقال زان ركان جتان (افيتي) لابن الس ونس الت 
لآنه ليس فى محل العوزة ء وقال الرافعى : ويحجرى الوجهان لو حاذى السرة » 
وقلنا بالمذهب : انها ليست عورة ٠‏ 


( السابعة ) اذا تقضنا بخروج الريح منه ‏ فنام ملصقا له بالأرض - ففى 
انتقاضه وجهاكت حكاهيا صاحيا الحاوى والبحر أصحهما لا ينتقض 0 


(.فرع ) الخنثى الذى زال اشكاله اذا خرج من فرجه الزائد ثىء » 
فله حكم المنفتح نحت المعدة مع اتفتاح الأصلى » وأما الختثى المشكل اذا 
بال من أحد قبليه ١0‏ ففيه ثلاتة طرق قطع الجمهور أنه كالمتفتح تحت المعدة 
مع اتفتاح الأصلى لاحتمال أنه زائد » وممن قطع بهذا امام الحرمين والمتولى 
والقاضى أبو الفتوح ؛ وقطع أبو على السنجى بالاتتقاض » كذا حكاه عنه 
صاحب البيان » وقطع الماوردى بأنه لا ينتقض »: ذكره فى مسائل لمس الخنثى 
فرجه » واذا بال منهما توضاً قطعا ٠‏ 


(افسرع» لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شىء انتقض 
وضوءه © ذكره الماوردى ٠‏ 


رفرع) اذا خرج دم من الباسور ان كان داخل الدبر نقض 
الوضوء » وان كان الباسور خارج الدير لم ينقض » هكذا ذكره الصيمرى 


٠ وغيره‎ 


(فرع) لو آخرجت دودة رأسها من أحد السبيلين » ثم رجعت قبل 
اتفصالها ففى انتقاض الوضوء وجهمان ٠‏ حكاهما الماوردى والرويانى 
والشائى وغيرهم 8 ( آصحهما ) ينتقض للخروج ( والثانى ) لا ؛ لعدم 
الاتفصال » والله أعلم ٠‏ 





(1) لفظ الامام فى النهاية ( فرع ) خروج الخارج من احد سبيلى الخنثى المشكل بعثشابة 
خروج نجاسة من سبيل ينفتح أسفل من المعدة وقد مضى راط ) ٠‏ 


1١ 


وانادض أله مسبارا واخرجه » أووازرق فيه شيئا وخرج نه » 
انتفض وضوءه ) ٠‏ / 


( الشمرح ) الاحليل بكسر الهمزة » هنو مجرى الول فن الذكر ؛ 
والمسار ر بكسر اميم ونالباء الموحدة بعد السين » وهو ما يسبر به الجرح من 
جديدة أو ميل أو فتيلة|آو نحوه : أى يعرف به غور الجرح ؛ ويقال له أيضا : 
السيار ‏ بكسر السين وجذف الميم » وكذا ذكره الشافعى رحمه الله » ويقال 
سبرت الجرح أسبره سبرا كقتلته أقتله قتلا » واتفق الأصحاب على أنه اذا 
أدخل رجل أو امرأة ة ف قبلهما:أو دبرهما شيئا من عود أو مسبار أو خيظ 
أو فتيلة [ أو اصبع ] أو غير ذلك ثم خرج ؛ اتنقض الوضوء » سواء اختلط 
ا ل 


وأما مجرد الادخال :فلا يننقض بلا خلاف » فلو غيب :نعض المسبار فله أن 

بمس المصحف ما لم يخرجه ».ولو صلى لم تضح ضلاته » لا بسب الوضواء 
بل ل الطرف الداخل تنجس » والظاهر له حتكم ثوب المصلى » فيكون حاملا 
لكو ات روا وك يمن 
حسين فى تعليقه والمتولى والشاثى فى المعتمد وآخرون . 

وحكى الشبيخ آبو محمد فى الفروق أن بعض أصحابنا قال 0 
اصبعه خرقة وأدخلها فى ديره وهو فى الصلاة لم تبطل صلاته فحصل وجهان » 
وحاصلهما آن النجاسة الداخلة هل لها حكم النجاسة ؟ وبتنجس المتضل بها » 
الذى له حكم الظاهر آم لا ؟ والأشهر أن لها حكم النجاسة وينجس المتضصل 
ا ا ا ا ل اه - 


وذكر القاضى حسين هنا والمتولى فى كناب الصيام وغيرهما فرعا له تعلق 
ا ا ا ا ال 
)١(‏ الشامل لابن الصباغأ وقد عثرث على نخة خطية منه فى هكتتبة معهد دمياط الازهرئ 


وقد اعاننى الله على تقل أكثرهاا )وقد نقلنا فى نكملتنا لهذا الكتاب ما أعان على شرح .بقية المهذب : 
المطيعي . 
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من فمه » وبعضه داخل فى جوفه فان نزع الخيط غيره فى نومه أو مكرها له 
لم يبطل صومه » وتصح صلاته ٠‏ وان بقى الخيط لم تصح صلاته » لاتصاله 
بالنجاسة ». ويصيح صومه ٠‏ وان نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحت صلاته 
لكن يمْسل فمه ان نزعه وأيهما آولى بالمحافظة عليه ؟ فيه وجهان ؛ أرجحهما 
عند القاضى وغيره : مراعاة صحة الصوم أولى » لأنه عيادة دخل فيها 
قلا ببطلها ٠‏ 

قال القاضى : وهذا كما لو دخل فى صلاة القضاء ثم بان له أنه لم يبق من 
الوقت الا قدر اذا اشتغل باتمام القضاء فاته صلاة الوقت يلزمه اتمام 
القضاء ٠‏ 

تشروعه فيه » فعلى هذا بصلى فى مسآلة الخيط على حسب حاله ويعيد » 
( والثانى ) الصلاة أولى بالمراعاة » ولأنها آكد من الصيام » ولأنها متعددة 
فانها ثلاث صلوات ؛ ونقل الشاثى هذه المسألة عن القاضى كما ذكرتها ٠‏ 

ثم قال : وعندى أن البقاء على حاله لا يصح » بل ينزعه أو يبتلعه ويبطل 
صومه » لأن بطلان الصوم حاصل لا محالة ؛ لأنه مستديم لادخاله بعد الفجرء 
بانتداء الجماع ٠.‏ هذا كلام الشاثى وهو ضعيف والفرق ظاهر » فان ستدم 


نظير المسألة ما اذا كان محرما بحج » وهو بقرب عرفات ولم يكن وقف 
بها ولا صلى العشاء ولم ببق من وقت العشاء والوقوف الا قدر يسير » 
بحيث لو صلى فاته الوقوف » ولو ذهب الى الوقوف لفاتته الصلاة وأدرك 
الوقوف » ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) منها عند القاضى وغيره أنه يذهب الى 
الوقوف ويعذر فى لآخير الصلاة » لأن فوات الوقوف أشق » فاته لا بسكن 
قضاؤه الا بعد سنة » وقد بعرض قبل ذلك عارض » وقد يعرض ف القضاء 
ما بحصل به الفوات آيضا » وقد يموت مع ما يلزمه من المشقة الشديدة فى 
تكرار هذ! السفر » ولزوم دم الفوات ؛ وغير ذلك ٠‏ 

والصلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع الذى ليس فيه هذه المشقة » 
ولا قريب منها » مع امكان قضائها فى الحال ( والثاتى ) يقدم الصلاة لأنما 


1 


آكاد وعلى الفور » وهذا ليس بشئء وان. كان مشهورا:( والثالك ) بصلى 
صلاة الخوف ماشيا » فيحصل الحج والصلاة جميعا » ويكون هذا عذزا من 
أعذار صلاة شدة الخواف » ؤقد حكى امام الحرمين وغيره هذه الأوجه فى 
باب الخوف عن القفال رحمه الله » والله أعلم ٠‏ : 


ش قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واما النوم فينظر قية » فان وجد منه وهو مضطجع » او مكب او متكىء 
انتنفض وضوءه » للا روى عن على كرم الله وجهه أن النبى: صلى الله عليه وسلم 
قال : ( العبئان وكاء السه » فمن نام فليتوضا ») وان وجد منه وهو قاعد » 
ومحل الحدث متمكن من الأرض : فانه قال فى البويطى : ينتفض وضوءه » وهو 
اختيار المزنى لحبيث على » ولآن ما نفض الؤضوء فى حال الاضطجاع نقضه فى 
حال القعود كالاحداث » والمنصوص ف الكتب أنه لا ينتقض وضوده » ا روى 
انس رضى الله عنه قال : « كان اصحاب رسول الله ( صلى .الله عليه وسلم:) 
ينتظرون العشاء فينامون قمودا ثم بصلون ولا يتوضاون » . : 


وددى عمرد بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال :. ١‏ من نام جالسا فلا وضوء عليه » ومن وضمعع جنبه فعليه الوضوء )» 
ويخالف الأحداث فانها تنقض الوضوء لعينها » والنوم ينقفض لانه يصحبه خروج 
الخارج وذلك لا بحس به اذا نام زائلا عن مستوى الجلوس » ويحس به إذا نام 
جالسا » وان نام راكعا أو ساجدا أو قائما فى. الصلاة ففيه قولان . 


قال فى الجديد : ٠‏ ينتقض وضوءه )) لحديث على رضى الله عله » ولانه نام 
زائلا عن مستوى الجلوس »6 فاشبه اللضطجع . ب 
وقال فى القديم : «.لا ينتقض وضوءه » لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا 


نام العيد فى صلاته )١(‏ باهى الله به ملائكته » بقول (( عبدى روحه عندى وجسده 
ساجد بين يدى » فلو انتقض وضوءه لا جعله ساجذا ) . هْ 


( الشرح ) فى هببذا الفصل جمل من الأحاديث واللفّات والأتفاظط 
والأسماء والأحكام وسانها مع. فروعها بمسائل ٠‏ : 


( احلذاها) حديث على رضى الله عنه » حديث حسن » رواة آبو داود وابن 


ا 1 


. ) ف ك والركبى (ق سلجوده‎ )19 ١ 
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وأما حديث أنس رضى الله عنه فصحيح » رواه فى صحيحه بمعتاه قال : 
« كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضاون »6 رواه آبو داود وغيره بلفظه فى المهذب » الا قوله « قعودا 6 فانه 
لم يذكره ء لكن ذكر ما يدل عليه فقال ( حتى تخفق رءوسهم ) واسناد رواية 
أبى داود اسناد صحيح » وكذلك رواه الشافعى رحمه الله قى مسنده وغيره » 
وفى رواية لأبى داود والبيمهقى وغيرهما : « كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضآون على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » 8 

وفى رواية للبيهقى ٠‏ د لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوقظون للصلاة حتى انى لأسمع لأحدهم غطيطا » ثم يقومون فيصلود 
ولا توضأون »6 ٠‏ 


وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف جدا » ورواه آبو داود وغيره من 
رواية ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الوضوء على من نام 
مضطجعا » فانه اذا اضطحم استرخت مفاصله » قال أبو داود : ( هذا حديث 
منكر ) وأما حديث المباهاة بالساجد فيروى من رواية أنس : وهو حديث 


( المسألة الثانية ) فى اللغات والألفاظ : المكب يضم الميم وكسر الكاف 
يقال أكب فلان على وجهه » وكببته آنا لوجهة اذا صرعته لوجهه » قال الله 
تعالى : ( أفمن يمشى مكبا على وجهه 2١١‏ ) قال أهل اللغة والتصريف : هذا 
من النادرات أن يقال أفعلت وفعلت غيرى وقوله أو متكئا هو بهمز آخره » 
والوكاء بكسر الواو وبالمد وهو الخيط الذى يشد به رأس الوعاء » والسه 
يفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة وهى الدير » ومعناه اليقظة وكاء 
الدير » أى حافظة ما فيه من الخروج ؛ أى ما دام الانسان مستيقظا فانه بحس 
بما بخرج منه » فاذا نام زال ذلك الضبط ٠‏ 


وقوله بحس به » هو بضم الياء وكسر الحاء » هذه اللغة الفصيحة 





() الآية 7؟ من سورة الملك ٠‏ 
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لقو اولان ارد دور سكف ل ل )ل 
لفة قليلة يمتح الياء وضم الحاء : قوله « مستوى الجلوس » هو يفتتح الواوء 
أى عن.استوائه » وأصل المباهاة المفاخرة » والروح تذكر وتؤنث » الغتان أ 
ومذهب أصحابنا اللتكلدين انها أجسام اطيفه لله أعلم ٠.‏ 


( الثالثة ) فى الأسباء أما على رضى الله عنه فسيق يانه فى أول صف 
الوضوء وآنس تقدم فى باب الآنية ؛ وعمرو اين شعيب عن أيه عن جده تقدم 
بيانه فى آخر الفصؤل لايع فريتدية يتاي والبرطي فو الاي الثانئ 

: ١ ٠ من الكتاب‎ 

( الرابعة ) فى الأجكام ؛ وحاصل المنقول فى النوم خمسة أقوال للشافعى: 
الصحيح منها من حيث المذهب » » ونصه فى كتبه ونقل الأصحاب » والدليلن 
أنه ا ل رن اوصيوها اربداتتري اران وروا متك 
انتقض على هينه كان > فى الصلاة وغيرها ٠‏ 


والثانى : أن يتتقض بكل حال » وهذا نمه ف البويطى ٠‏ 
الثالك : انام فى الصلاة لم ينتقض على أى هيثة كان + وان نام فى غيرها 
غير منكن مقعده انتقض أوالا فلا » وهذه الأقوال ذكرها المصنف ٠‏ 


والرابع ع : اذام مسسينا أو غير مسكن + وهو على هيئة من هيئات الصلاة 
داه كان الصلوة او 0 عام ينتقض والا انتقض ٠‏ 


والخامسن : ان نام ممكنا أو قائما لم ينتقض والا انتقض » حكى هذين ' 
القولين الرافعى وغيره » وحكى أولهما القفال فى شرح التلخيضص والصواب 
القول الأول من الخمسة ؛ وما سواه ليس بشئء » وقد ذكر المصنف دلائلهنا' 
وسأبسطها فى فرع مذاهل العلناء ان ثساء الله:.تعالى + 


وتأول أسحابنا نصه أن البويطى على أن امراد أنه نام غير مسكن وقال 
بجيد » والبويلى ع عن اليط ‏ بل الصواب لدي انض :وهن مضل" 
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للتأويل ؛ وهذا نصه فى البويطى « قال ومن نام مضطجعا أو راكعا أو ساجدا 
فليتوضاً » وان نام قائما فزالت قدماه عن موضع قيامه فعليه الوضوء » وان 
نام جالسا فزالت مقعدته عن موضع جلوسه وهو نائم فعليه الوضوء » ومن 
نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء » ومن شك أنام جالسا ' 
أو قائما أو لم ينم ؟ فليس عليه ثىء حتى يستيقن النوم » فان ذكر آنه رؤيا 
وشك أنام آم'لا ؟ فعليه الوضوء ء لآن الرؤيا لا تكون الا بنوم » هذا نصه 
بحروفه فى البويطى ومنه نقلته ٠‏ 

فقوله : أن نام جالسا فزالت مقعدته فعليه الوضوء » دليل على أن من 
لم تزل لا وضوء عليه فيتاول باقى كلامه على النائم غير مسكن + والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) اذا نام فى صلاته ممكنا مقعده من الأرض » لم تبطل صلاته 
بلا خلاف الا على رواية البويطى ؛ ولا تفريع عليها » ولو نام فى الصلاة غير 
ممكن ‏ ان قلنا بالقديم الضعيف ‏ فصلاته ووضوءه صحيحان ٠‏ وان قلنا 
بالمذهب بطلا ء قال القاضى حسين والمتولى وغيرهما : لو صلى مضطجعا لمرض 
قنام » ففى بطلان وضوكه القولان » لأن علة منع اتتقاض وضوء المصلى على 
القديم حرمة الصلاة » وهى موجودة والله أعلم * 


( فرع ) ف مسائل تتعلق بالفصل » والتفريع على المذهب » وهو أن 
نوم الممكن لا ينقض وغيره بنقض ٠ ٠‏ 

( احداها ) قال الشافعى ف الأم والمختصر » والأصحاب رحمهم الله : 
يستحب للنائم ممكنا أن يتوضا لاحتمال خروج حدث » وللخروج من خلاف 
العلناءء 

( الثانية ) قال الشافمى ف الأم والأصحاب : لا ينتقض الوضوء بالتعاس 
وهو السنة 217 » وهذا لا خلاف فيه » ودليله من الأحاديث : حديث ابنعباس 
رضئ الله عنهما قال : « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم # يعنى يصلى ى 
الليل ‏ فقمت الى جنبه الأسر » فجعلنى فى شقه الأيمن » فجملت اذا أغفيت 
باخذ بشحمة أذنى : فصلى احدى عشرة ركعة »6 رواه مسلم *٠‏ 

(1) السنة بكمر السين وفتم الثون المخففة . 


7 
مل ؟ المجموع ب * 


قال الشافعى والأصجاب : الفرق بين النوم والنعاس أن:النوم فيه غلبة 
على العقل وسقوطٍ حاسة البصر وغيرها ‏ والنعاس.لا يغلب على العقل غ وائما 
تفتر فيه الحواس بغير سقوط 4.قال القاضى خسين والمتولى : حد النوم 
ما يزول به الاستشعار من القلب » مع استرخاء المفاصل * ا 


وقال امام الحرمين : «:النعاس يغشى الرآس فتسكن به القوى الدماغية» 
وهو مجمم الحواس ومنبت الأعصاب » فاذا فترت فترت الحركات الأراديةع 


وابتداؤه من آأبخرة تنصعد فتواف أعباء من قوى الدماغ » فيبدو فتور فى 
الحواس ؛ فهذا نعاس وسنة » فاذا تم انغمارالقوة الباصرة » فهذا آول النوم » 
ثم تترتب غلبة فتور الأعضاء واسترخاؤها » وذلك غمرة النوم ؛ قال : ' 
ولا ينتقض الوضوء بالغفوة » واذا تحققنا النوم لم نشترط غايته » فان, 
الشافعى رحمه الله نقض وضوء النائم قائّما ؛ ولو تناهى نومه لسقط ». هذا: 


كلام امام الحر مين ٠.‏ 


قال أصحابنا : ومن علاماث النعاس أن يسمع كلام من عنده ؛ وان ل ' 


يفهم عا قالوا : والرؤيا من علامات الوم » ونص عليه فى الأم:». وى 
البويطى كما سبق + واتفقوا عليه ٠‏ فلو تبقن الرؤيا وشك ف النوم انتقض” 
اذا لم يكن ممكنا » فان مخطر بباله شىء فشك أكان رؤيا آم حديث تمس ؟ لم ' 
ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة ٠‏ ولو شِكَ أنام ؟ أم نمس ؟ وقد وجد 


أحدهما » لم ينتقض » قال الشافعى فى الأم : والاحتياط أن بتوضا ٠‏ 


( الثالثة ) لو تيقن النوم وشك : هل كان ممكنا آم لا ؟ فلا وضوء علية ,' 
هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون ؛ وهو الصواب »ء وآما قول البغوى ' 
فى مسائل الشك ف الطهارة :لو تيقن رؤيا ولا يذكر نوما فعليه الوضوء ». 
ولا يبحمل على النوم قاعدا لأنه خلاف 'العادة » فهو متأول أو ضعيف ٠»‏ 


والله أعلم : 


( الرابعة ) نام جالسا فزالت آلياه أو احداهما عن الأرض » فان زالت قبل '. 
الاتنباه اتنقض لأنه نضى لحظة وهو نام غير: ممكن » وان زالت بعد الاثتباه . 
أو معه أو لم يدر أيهما سبق لم ينتقض لان الأضل الطهارة » ولا فرق بين أن 
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تقع بده على الأرض » أو لا نقع » وحكى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه ان 
وقعت :بده على الأرض اتتقض والا فلا ه ودليلنا أن الاعتيار بحل الحدث 34 
فتعين التفصيل الذى ذكره أصحاينا .9 


( الخامسة ) نام ممكنا مقعده من الأرض مستندا الى حائط أو غيره 
لا ينتقض وضوءه سواء كان بحيث لو وقع الحائط لسقط أم لاء وهذا 
لا خلاف فيه بين أصحابنا ؛ قال امام الحرمين : ونقل المعلقون عن شيخى أنه 
كان يقول ان كان بحيث لو رفع الحائط لسقط انتقض.. ».قال 'الامام : وهذا 
غلط .من المعلقين والذى ذكروة. انما هو مذهب أآبى حنيفة ٠‏ 


مدكو ع د ا 2 


١‏ النادسة ) قل التو ولتي عند سواه :لص عليه الفبافمق 
والأصحاب فنوم لحظة ويومين سواء فى جميع التفصيل والخلاف ٠‏ 

( السابعة ) قال آصحابنا : لا فرق فى .وم القاعد الممكن بين قعوده متربعا 
أو مفترشا أو.متوركا أو غيره.من. الحالات ». بحيث يكون مقعده لاصتا 
بالأرض أو بغيرها متمكنا » وسواء القاعد على الأرض »:وواكب السفينة 
والبعير وغيره من الدواب فلا بنتقض الوضوء بثىء من ذلك » نص عليه 
الشافعى رحمه الله فى الأم واتفق الأصحاب عليه » ولو نام محتبيا وهو أن 
يجلس على آلييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غرهما » ففيه ثلاثة 
أوجه » حكاها الماوردى والرويانى ( أحدها ) لا ينتقض كالمتريع ( والثانى ) 
ينتقض كالمضطجع ( والثالث ) ان كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق آلياه على 
الأرض انتقض والا فلاء قاله أبو الفياض البصرى » والمختار الأول ٠‏ 

2 1 

( الثامنة ) اذا نام مستلقيا على قفاه وألصق ألييه بالأرض ٠‏ فانه يبعد 
خروج الحدث منه » ولكن اتفق الأصحاب على آنه ينتقض وضوءه لأنه ليس 
كالجالس الممكن » فلو استثفر وتلجم بشىء فالصحيح المشهور الانتقاض 
أيضا » وبه قطع امام الحرمين فى النهاية ٠‏ 

وقال فى كتابه ( الأساليبٍ ) فى الخلاف فيه للنظر مجال وظهر عدم 
الاتتقاض : وقال صاحيه أبو الحسن آلكيا فى كتابه فى الخلافيات : فيه تردد 
للأصحاب + 


153 


( التاسعة فى مذاعب العلمناء فى النوم ) قد سيق أن الصحيح ‏ فى ٠‏ 
مذهبنا أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا يتتقض وضوءه ,'. 
وغيره ينتقض سواء كان :فى ضلاة أو غيرها.» وسنواء طال نومه آم لا 5 
وحكى عن أبى موس الأشعرى وسعيد بن امنيب وأبى مجلز وحميد الأعرج | : 
أن النوم لا ينقض بحال ولى كان مضطجما » قال القاغى آبو الطيب واليه ذف 
الثنيعة ء 1 0 ١‏ ير ١‏ 1 


وقال اسنجاق. ين راهوزبه وأبو عبيد القاسم بن تسلام والمزنى : ننتقض 
بالتوم بكل حال ورواه البيمقى باسناده عن الحسن,البصرى » قال ابن المنذر : 
وبه أقول : قال : وروى معناه عن ابن عساس وأنس: وأبى هريرة رضى الل ! 
عنهم » وقال مالك وأحمد: فى احدى الرواتين : شقض كمي النوم بكل حال 
دون قليله » وحكاه ابن المنذر عن الزهرى وربنعة والأوزاعى 0 


وقال أبو حنيفة بوداوذ : ان نام على هيئة من هِيثات المصلى كالراكم ! 
والساجد والقائم والقاعد .لم ينتقض » سواء كان فى الضلاة أم, لا » وان نام : 
مستلقيا أو مضطجعا انتقض ٠‏ ولنا قول أن تؤم المصلى خاصة لا ينتقض به ' 
كيف كأن » كما سبق وحكاه أصحابنا عن ابن المبارك » وحكاه الماوردى إعن.. ' 
اجماعة من التابعين ٠‏ . 


واحتج لأبى موسى وموافقيه بقول الله تصالى ( اذا قمتم الى الصلاة ' 
فاغسلوا وجوهكم ) الى آخر الآبة فذكر سبحانه: نواقض الوضوء ول يذكر 
النوم » وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه المتقدم: « لا وضوء الا من صوزت 
أو ربح » قالوا : ولأنا أجبعنا - نحن. وأئتم ‏ على أن النوم ليس حدثا فى 
عبنه وأتنم أوجبتم الوضوء لاحتمال خروج الريح » والأصل عدمه فلا يجب ' 
الوضوء بالشك ١ ٠‏ 0( ' : 

واحتتج أضحابنا بحديث على رضى الله عنه < العينان وكاء السه فمن فام 
فليتوضاأً » وهو حديث حسن. كما سبق بيانه » وبحديث صفوان : « لكن من 1 
غائط أو يول أو نوم » وهو حديث حسن كما سبق بنانه » وف المسألة : 
أحاديث كثيرة » ولآن النائم غير الممكن بخرج منه الربح غالبا » قاقام الشرع 
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هذا الظاهر مقام اليقين ٠‏ كما أقام شهادة الشاهدين التى تفيد الظن مقام 
اليقين فى شغل الذمة ٠‏ 

وآما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين : 

أحدهما : أن جماعة من المفسرين قالوا وردت الآية فى النوم آى اذا قمتم 
الى الصلاة ‏ من النوم ‏ فاغسلوا وجوهكم ٠‏ وكذا حكاه الشافمى فى الأم 
عن بعض أهل العلم بالقرآن قال : ولا أراه الا كما قال ٠‏ 


والثانى : أن الآبة ذكر فيها بعض النواقض وبينت السنةالباقى ولهذا لم 
يذكر البول وهو حدث بالاجماع ٠‏ وأما الجواب عن حديث أبى هريرة فهو 
أنه ورد فى دفع الشك لا فى بيان أعيان الأحداث وحصرها ولهذا لم يذكر فيه 
البول والغائط وزوال العقل وهى أحداث بالاجماع ونظيره حديث عبد الله 
ابن زيد الذى قدمناه فى شرح أول الفصل « لا ينصرف حتى يسمع صوتا آو 
بجد ريحا » وآما قولهم : خروج الخارج مشكوك فيه » فجوابه ما قدمناه أن 
الشرع جعل هذا الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين كاليقين والله أعلم ٠‏ 


واحتج من قال : ينقض بكل حال بعموم حديثئى على وصفوان رضى الله 
عنهما وبالقياس على الاغماء ٠‏ 1 

واحتج أصحابنا بحديث آنس : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينامون ثم يضلون ولا يتوضآون.» وهو صحيح ذكرناه بطرقه فى أول 
الفصل ٠‏ 

وعن آنس رضى الله عنه قال : « آقيمت صلاة العشاء ٠‏ فقال رجل : لى 
حاجة فقام النبى صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم » 
ثم صلوا » وف رواية « حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم » رواهما مسلم 
فى صحيحه » وعن ابن عمر رضى الله عنهما < أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شغل ليلة عن العشاء فآخرها حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ثم خرج 
علينا)» ٠‏ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ٠.‏ « أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بالعشاء حتى رقد .الناس أواستيقظوا ورقدوا واستيقظوا » رؤى البخارى.ى 
صحيحة هذين الحدشين بهذا اللفظ » وظاهرهما انهم ضلوا بذلك الوضوء 
وروى مالك والشافعى باأسناد الصحيح : « أن ابن عمر رضى الله عنهما كان 
ينام وهو جالس ثم يصلى ولا يتوضا » وروى البيمقئ وغيره معناه عن ابن 
عباس وزيد بن ثابت وآبى جريرة وأبى آمامة رضى الله عنهم » فده دلائل 
ظاهرة من الأحاديث الصخيحة والآثار ٠‏ 0 


واحتج جماعة من أضحاينا بحديث عمرو إن شعيب المذكور فى الكشاب 
وبحديث حدفة : «اكنت آخفق برآمى فقلت : يا.رسول الله وجب على. 
0 : لا حتى تضع جنبك » وهدان الحديثان ضعيفان ٠‏ بين البيهقى. 

غيره ضعفهما وفيما سبقأما يغتى عنهما ٠‏ 

وأما الجواب عن الحديث فهو آنه محمول على نوم غير المنكن ٠‏ وهنذا 

تعين المصير اليه للجمع دين الأحاديث الصحيحة ٠‏ وآما قياسهم.على الاغضاء 
فالفرق ظاهر لِأنْ المغمى عليه ذاهب العقل لا .بحس بشثىء آصلا » والنسائم 

عي ويذا اذا شيج بايد 


واحتج من .قال كن كب التو نه اراح دود ليله دي 
آأنس :.< أنهم كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم'» وهذا يكون فى النوم القليل ٠‏ 
ولأنه مع الاستثقال يغلب |خروج الخارج بخلاف القليل ٠‏ ا ؟صخابنا 
بلأحاديث السابقة ولس فيه فرق ين اليل والكثير . ْ 


والجواب عن حديث آنس آنا قد بينا أنه حجة لنا وليس فيه فرق بين / 

قليله وكثيره ودعواهم أن خفق الرءوس انما يكون فى القليل لا يقبل + وأما 
العنى الذى: ذكروه فلا نشلمه » لآن النوم اما أن يجعل حدثا فى غينه كالاغماء. 
وهم لا يقولون به ؛ واما دليلا على الخارج ٠‏ وخينئذ انما تظهر دلالته اذا لم 
1 كان اكز بح واه لخدتو لبيسة ترجه مولا بان .4لا يتفض 

: ٠ بالوهم‎ 

واحتج ال ل جتن الوم على عينةون لقي دب ا يما رواه 

ش أبو خالد. الدالانى عن قتادة عن أبى. العالية عن ابن عباس قال : قال النبى صلى 


ف 


الله عليه وسلم « انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجم استرخت 
مفاصله » وبحديث حذيفة الذى قدمناه آنه نام جالسا فقال : يا رسول الله 

آمن هذا وضوء ؟ قال : لا حتى تضع جنبك على الأرض » ٠.‏ 

: 4 3 

0 أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث على وصفوان 
وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذى زعموه ولا آصل له ولأنه نام غير 
ممكن مقعده: من الأرض فآشبه المضطجم ولأننا اتفقنا ‏ نحن وهم على أن 
النوم ليس حدثا فى عينه وانما هو دليل للخارج فضيطناه نحن بضابط صحيح 
جاءت به السنة » ومتاسبته ظاهرة » وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى 
بقتضية » فان الساجد والراكع كالمضطحم ولا فرق بينهما فى خروج الخارج ٠‏ 


وأما حديث الدالانى فجوابه آنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث ٠‏ 
وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخارى وأبو داود ٠‏ قال 
آأبو. داود وابراهيم الحربى : هو حديث متكر ٠٠‏ 


ونقل امام الحرمين فى كتابه.( الأساليب ) اجماع أهل الحديث على 
ضعفه » وهو كما قال » والضعف عليه بين ٠‏ وآجاب أصحابنا عنه بأجوبة 
وتأولوه تأويلات لا حاجة اليها مغ الاتفاق على ضعفه » فانه لا يلزم الجواب 
لبن ابدليل+ وان دين تدغ فشحيف ابا كتارسيق وال كرليا+ 


واحتج من قال : لا ينتقض وضوء النائم فى الصلاة كيف كان » بحديث 
المباهاة المذكور فى الكتاب » ولأن الحاجة تدعو اليه ولا يسكن لمجتهد ونحوه 
الاحتراز منه الا بعسر فعفى عنه كما عفى عن آشياء كثيرة فى الصلاة للحاجة ٠‏ 


واحتج أصحابنا بما احتجوا به على القائلين : لا ينقض النوم على هيئة 
المصلى ٠‏ 


لكان نسميته ساجدا ياسم ما كان عليه » فمدحه على مكابدة العبادة ٠‏ وأما 
المعنى الذى ذكروه فلا يقبل لأن الأحداث لا تثبت الا توقيفا وكذا العفو 


را 


عنها » فحصل فى هذه المسآلة جمل من الأحاديث جنعنا ينها ولم ترد متها 
كد لاح رام : 


قاقر )كاسن علبائق ليها سلى الا لوكا ول أنه لا تقض 
وضوءه بالتوم مضطجعا للأحاديث .الصحيحة. » متها حديث ابن عباس :رضى 
الله عنهما فى الصحيحين ( أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطة »ثم 
صلى . ولم نتوضاً » وقال ان تنامان ولا نام 
٠ ٍ | 0‏ 00 


فان قيل : هذا مخالفف للحديث الصحيح « أن النبى صلى الله عليه وُسلم 
نام فى الوادى عن ضلاة الصبح حتى طلعت الشنمس ‏ ولو كان غير ثائم القاب 
لا ترك صلاة الصبح » فجوابه من وجهين ( أحذهما ) وهو ب المشهور فى 
كتب المحدثين والفقهاء _ آنه لا مسخالفة بينهما » فان القلب :يقظان بحس: 
بالحدث »:وغيره مما يتعلق بالبدن ويشسعر به القلب » ولينس طلوع الفجر ' 
والفشين بن لك لاهو ما يدرك بالقلب » وانما يدرك بالعين وهى نائمةء : 


والجواب الثائى حَكَاد الشيخ ]بو حامد فى تعليقه ل هذا لباب عن بْض 
أصحابنا قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم نومان ( ( أحدهما ) ينام قلبه. 1 
براااي كين نوم الوادى .من ا 2 


والله 0 


سس اللصنف رحمه الله تعالى 


( اما زوال العقل بغي النوم فهو أن يجن أو يغمى عليه أو يسكر او بمرض ! 
فيزول عقله فينتقض وضوءه » لانه اذا انتقض الوضوء بالنوم فلأن ينلتقض بهذه ١‏ 
الأسباب آولى » ولا فرق فى ذلك بين القاعد وغيره » ويخالف النوم فان النبائم 
أذا كلم تكلم » واذا نبه تنبه » فاذا خرج منه الخارج وهو جالس احين به 
بخلاف المجلون والسكران . ٠.‏ قال الشافعى رحمه الله : قد قيل انه قل من 
حجن )١(‏ الا وينزل » فالستيب أن يفسل اختياطا 4+ 


٠ فى الركبى ( يجن ) د‎ )١( 


0 


( الشرح ) أجمعت. الأمة على اتتقاض الوضوء بالجنون وبالاغماء » 
وقد نقل. الاجماع فيه ابن المنذر وآخزون ء واستدل له أصحاينا وغيرهم 
بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم : « أغمى عليه ثم 
أفاق فاغتسل ليصلى » ثم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل » رواه البخارى 
ومسلع » واتفق أصحابنا على أن من زال عقله بجنون أو اغماء أو مرض أو 
سكر نخمر أو نبيذ أو غيرهما »أو شرب دواء للحاجة آو غيرها فزال عقله - 
انتقض وضوءه » ولا خلاف فى شىء من هذا الا وجها للخراسانبين أنه 
لا ينتقض وضوء السكران اذا قلنا : له حكم الصاحى فى أقواله وأفعاله ٠‏ 
حكاه الفورانى والغزالى فى البسيط »؛ والمتولى وصاحب العدة والرويانى 
وغيرهم » وهو غلط صريح » فان اتتقاض الوضوء منوط يزوال العقل » 
فلا فرق فيه بين العاصى والمطيع ٠‏ 

قال أصحايبنا : والسكر الناقض هو الذى لا يبقى معه شعور » دون 
أوائل النسوة ٠‏ وقال آصحابنا : ولا فرق فى كل ذلك بين القاعد مكنا 
مقعده وغيره » ولا بين قليله وكثيره ٠‏ وآما الدوار ‏ بضم الدال وتخفيف 
الواو » وهو دوار الرأس - فلا بنقض مع بقاء التمييز ٠‏ ذكره امام الحرمين » 
وهو واضح ٠‏ ش 

قال القاضى حسين والمتولى : حد الجنون زوال الاستشعار من القلب مع 
بقاء الحركة والقوة فى الأعضاء ٠‏ والاغماء زوال الاستشعار مع فتور 
الأعضاء » والله أعلم ٠‏ 

وأما قوله : قال الشافعى قد قيل : قل من بحن الا وينزل » فهو مشهور 
عن الشافعى » ذكره فى الأم وحرملة » وآما لفظ النص فقال فى الأم ‏ فى آخر 
باب ما يوجب الغسل : « وقد قيل ما جن انسان الا آنزل » فان كان هذا 
هكذا اغتسل المجنون للانزال » وان شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا 
ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الانزال » ٠‏ 


هذا نصه بحروفه ومن الأم نقاته » وكذا نقله عن الام جماعة من 
الأصحاب ونقله الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى وجماعة 


كا 


فى المغمى عليه ٠‏ والذئ:فى الأم انما هئ فى المجنون كما نقلته » واختلف 
الأصحاب ف المسألة » فجزم المصنف وجماعات من المحققين بآن غسل المجنون 
اذا الاوتدوة حو دالا دوين عرو للع 


وقال الشيخ. أبو جامد وابن الصباغ وجماعات من. الأصحاب :ان كأن 
. الغالب من جال الذين يجنون الانزال وجب الغسل اذا آفاق وان لم أبتحقق 
الازالء كا توجب الوضوء نوم سلجم ان القالب » قاذ م بسكن 
الانزال غالبا .لم بنجب لسن بالشك ونقل 'صاحب البحر هذا التفصيل عن 
الأضحاب ٠‏ 

ونقل مان الع ري غن لان أن الاغماء ان كان ل* بنك عن 
الانزال وجب الغسل وان كان قد ينفك فلا » والصحيح طريقة المصنف ومن 
وافقه أنه يستحب الغسدل ولا.يجب حتى يتيقن خروج المنى » فان القواعد 
ححي لحت 0 010 للميد ارالك لائر والسوس 
التى جاءت ؛ وبقى ما عداها على مقتضاه 


قال أضحاينا ؛ ويسبْحب للمغمى غليه الفسل اذا أفاق اقتداء يسول لله . 
صلى الله عليه وسلم » قال ابن.المنذر وابن ن الصباغ وغيرهما : أجمغ الغلماء 
على أن الغسل ل يجب عليه , وحكى 'لرافعى وجها ضعيفا شاذا آنه؛ بحن 
الغسل من الجنون مطلقا » ووجها آشلا منه آنه يجب من الاغماء آيضا ٠‏ ذكره 
قذباب الكل نواه [طوره إٍْ 

قال االصئف رجه اله تعالى 
500 ا ا م 
( وأما مس النساء فانه ينقض الوضوء » وهو أن يلمس الرجل بر الراة 
ب 7 لي وو جوسا ‏ و امد اليم 1 
تعالى 9/07 فضي () لجار فلم وجو امار ففرا ).+ 
وف اللموس قولان : ( احدهما ) بنتقض وضوءه لانه الس. بين الرجل وامراة 


بنقض طهر اللافس > فنقض طهر اللموس كالجمساع » وقال ف حرفلة . 
لك ب ل و و ين : ١‏ افتقدت رسول الله صلى الله 


)١(‏ الآنة )هن لورة اإفائدة ططد. 
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عليه وسلم فى الفراش ففمت أطلبه فوقعت. يدى على اخمص قدميه » فلما فرغ 
من صلاته قال : اتاك شيطانك ؟ » ٠‏ 

ولو انتقض طهره لقطع الصلاة » ولانه مس ينقض الوضوء فئقض طهر 
اللامس دون الللموس ».كما لو مس ذكر غيره » وان مس شسعرها او ظفرها لم 
ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بلمسه » وانما يلنذ بالنظر اليه ٠‏ وان لمس ذات رحم 
محرم ففيه قولان : ( احدهما ) ينتقض وضوءه للآية » ( والثانى ) لا ينتقض لانه 
ليس بمحل لشهوته فاشبه كس الرجل الرحل واكرآة المرأة » وان مس صغيرة 
لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان » ( احدهما ) ينتقض لعموم الآية » 
( والثانى ) لا ينتقض لأنه لا بقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر ) ٠‏ : 

( الشرح ) فى هذا الفصل مسائل احداها حديث عائشة صحيح رواه 
مسلم فى صحيحه فى كتاب الصلاة من طريقين بغير هذا اللفظ ٠‏ : 

أما الطزيق الأولى فقالت : « افتقدت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فظئنت أنه ذهب الى بعض نسائه ء ف فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو 
ساجد يقول : سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا آنت »6 ٠‏ 


وآما الثأنية فقالت : « فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعمت يدى على بطن قدمه » وهو فى المسجد » وها 
منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك من سخطك » الى آخر الدعاء ٠‏ 


وف رواية للبيهقى باسناد صحيح : « فالتمست ييدى فوقعت يدى على 
قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول : « اللهم أعوذ » الى آخره » فحصل 
من مجموع هذه الروايات آن الرواية المذكورة فى الكتاب صحيحة المعنى » 
'لكن قوله : « أناك شيطانك » غير مذكور فى الروايات المشهورة ٠‏ وذكرها 
البيهقى فى السئن الكبير فى باب ضم العقبين فى السجود من ابواب صفة 
الصلاة باسناد صحيخ » فيه رجل مختلف فى عدالته وقد روى له البخارى » 
وقد ذكر مسلم فى آواخر صحيحه هذه اللفظة وآن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها : ( أقد جاءك شيطانك ؟ » والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) ف اللغات والؤلفاظط والاحترازات » قوله تعالى : (أو 
مستم النساء ) قرىء فى السبع لمستم ولامستم » والنساء من الجموع التى 


يفا 


لا.واحد لها من لفظها » ؛ كالرهط والتفر والقوم » وكذا النسوة 3 يكس الرن 
وضمها لغتان ٠‏ ٍْ 


وقوله + « يلمس © : نضم الميم وكنزها لغتان ؛ وقوله « لا حائل ينما » 
اكيد ويضاح ولو حذفه لاست عن » قا لمى البشرة اما يكو اذ ل 
يكن حائل ٠‏ ؤقوله : «.لأنه لممن بين الرجل والمرآة » فيه احتراز مما اذا أولج 
ف بهيمة فانه ينقض طهر اللامس دون الملموسن » واحتراز أيضا من لمس الرجل 
سيا 0 كر االاصريدون اللوي لاا د 
العسلنة والبراقو د : 


وقوله  :‏ ينقض طهر اللامس » احتراز من من الصغيرة والشعر والظفرء 
وقولها : « التقدت » وق الرواية الثانية لمسلم : « فقدت »© وهما لغنان 
فصيحتان ٠‏ 


قال أهل اللغة : يقال فقدت الثىء أفقده .فقدا وفقدانا' وفقداناا بكر 
ش القاف وضمها 0 وكذا افتقدته أفتقده افتقادا » وقولها ا 0 هو 


مفسر فى رواية مسلم ( بطن قدمه) ٠‏ 


:قال أهل اللغة : الإخمص ما دخل من ' باطن القدم فلم' يصب الأوض أ 3 
والشيطان كل جتى مارد ؛ ونونه آصلية » وقيل زائدة » فعلى الأول: وهو من 
شطن اذا بعد » وعلى الثانى من شاط اذا احترق وهلك ع وقوله لأنه لمن 

بنقض الوضوء احتراز من لمس الشعر » ولو قال : لمس يوجب الوضوء على 
الس لكأن آحبسن ليدم باحترازه:السمر والباع م ومكون فيه الخر از عا 
قاس عليه الأول : وهكذًا عادة المصنف كانه إيذكر فى قياس القول الثانى قيودا 
يخرج بها ما قامس عليه الأول ولم يعمل هنا بعادته.» ولا يقال قد احتزز عن 
الجماع بقوله : ينقض الوضوء» لأن الجماع ناقض للوضوء وان كان نوجي' 
الفسل » وفيه وجه شاذ سنذكره فى باب صفة الفسل ان شاء لله تعالى . 





)١(‏ كثر القاف وضمها ق) يضارعه أما المصدر وهو فقدانا قلعله بكسر القفاء وضمها وبهد! 
ستعير لجان ناه اه 
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وقوله : « كما لو مس ذكر غيره 6 بعنى فانه ينقض الماس دون الممسوس 
قولا واحدا » وهذا على طريقة المصنف والعراقيين » وفيه خلاف للخراسانيين 
سنذكره فى موه 4 3 ء الله تعالى + 






: التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى » اتنقض 
هس منهما » سواء كان اللامس الزجل أو المرأة » وسواء كان 
اللمس بشهوة آم لا » تعقبه لذة آم لا » وسواء قصد ذلك آم حصل سهوا أو 
إتفاقا » وسواء استدام اللمس آم فارق بمحرد التقاء البشرنين » وسواء لمس 
بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره » وسواء كان الملموس أو الملموس به 
صحيحا أو أشل » زائدا أم أصليا » فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا » وفى كله 
خلاف للسلف سنذكرة فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى * 


ولنا أوجه ضعيفة فى بعض هذه الصور » منها وجه حكاه القاضى حسين 
وغيره آن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة - وان كانت هى الفاعلة ب 
بل كوة قيها الولان فى اللموس :+ 


ووجه حكاه الرافعى وغيره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينقض » 
ووجه حكاه الرافعى عن الحناطى أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة فى 
الانتقاض ٠‏ قال الحناطى ': وحكى هذا عن .نص الشسافعى » ووجه حكاه 
الفورانى وامام الحرمين وآخرون آن اللمس انما ينقض اذا وقع قصدا ء وهذه 
الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف ف المذهب ما سبق ٠‏ 


( الرابعة ) هل ينتقض وضوء الملموس ؟ فيه قولان مشهوران » قد ذكر 
المصنف دليلهما » وذكر المأوردى والقاضى حسين والمتولى وغيرهم آن القولين 
مبنيان على القراءتين » فمن قرا « لمستم » لم ينقض الملموس لأنه لم يلمس » 
ومن قرا « لامستم »© نقضه لأنها مفاعلة » وه ذا البناء الذى ذكروه ليس 
بواضح » واختلف فى الأصح من القولين » فصحح الرويانى والشاثى ف طائفة 
قليلة عدم الاتتقاض وصحح الأكثرون الاتتقاض » ممن صححه الفسيخ 
أبو حامد والمحاملى فى التجريد وصاحب الحاوى والجرجانى فى التحرير » 
والبغوى والرافعى فى كتابيه وآخرون وقطع به آبو عبد الله الزيرى ف كتابه 
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2 بلاس 02 القن 0 سر القدسي . 8 الكاف يعون 
ممختصر ل يه ا 0 
وكذا قال المحاملى وغيره ٠‏ قال الشسافعمى فى حرملة « لا نتتقض »> وقال فى 
سائر كتبه « ينتقض! » وبعض اهم يقول : عامة كتبه ينتقض » كذا قاله 
البندنيجى ٠‏ 0000001 3 1 

ونقل القاضى أبو الطيب وغيره أن الشافبى نص.فى حزملة على قولين : 
كان فوق حائل » وعنالقياس على الممسوس أن المعتبر فى مس الذكر مسه 
وامرأة ٠‏ : 7 5 ' 
(فرع) لو التفت بشرة رجل وامرآة بحركة منهنا.دفمة واحدة!» 
فكل واحد منهما لامسن وليس فيهما ملموس + ذكره الدارمى وهو واضح ٠‏ 


( الخامسة ) اذا لمس:أحدهما شعر الآخر أو مننه أو ظفره أو لمس بشرته 
يسنه أو شعره أو ظفره ه فطريقان ( أحدهما ) لا ينتقض وهو المذهب » 
والمنصوص ف الأم وبه قطع الجمهوز ( ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما الماوردى 
وجماعات من الخراساننين أحدهما : الاتتقاض لأن الشعر له حكم البدن فى 
الحل بالتكاح والتحريم بإلطلاق » ووقوع الطلاق بإبقاعه .عليه »:وعتقها 
باعتاقه وبعري يا الجا وا موت وغيرهما وغير اق ل 


: واستدلوا من نص الشافبى ول ق لعن والملامسة أن يفضن 
بشىء منه الى جسددها » والشسعر شىء فينبغى أن ينقض » والصحيمح آنه 
لا ينقض كنا نص عليه .فى الأم » وقاله الجسهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة 
غاليا ائما تحصل اللذة وتثون الشهوة عن الثقاء البشرتين للاحساس ٠‏ وآما 
نصه فى المختصر فمراده نه ما صرح نه فى الأم وغيره ٠‏ فعلى هذا قال الشافعى 
فى الام والأصحاب « سبتحب'أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر »6 ٠‏ 


0 


( فسرع ) تيقن لمسها وشك هل لمس شعرها آم غيره ؟ وهل لمسها 
بظفره أو بشعره أم بغيره ؟ لم ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة ويستحب 
أن يتوضا ٠‏ 


( السادسة ) اذا لمى ذات رحم محرما ففى اتنتقاضه قولان مشسهوران 
ذكر المصنف دليلهما ٠‏ قال القاضى بو الطيب والمحاملى فى كتابيه وصاحيا 
الشامل والبحر وآخرون : نص عليهما الشافعى فى حرملة ٠‏ قال المحاملى ى 
المجموع : « لم ,يذكر الشافعى هذه المسألة الا فى حرملة » وقال النسيخ 
أبو حامد فى التعليق « ظاهر قول الشافعى فى جميع كتبه أنه لا ينتقض » الا 
أن آصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص © ٠‏ 


وقال صاحب الحاوى 2 قف المسألة قولان أصحهما وبه قال ىف الجديد 
0 من هذا أن المشهور عن الشافعى عدم الانتقاض + 


الس ل ا ار م 
كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة » وأما المحرمة 
برضاع أو مصاهرة كام الزوجة وبنتها وزوجة الأم والاين والجد ففيها طريقان 
( المذهب ) أنها على القولين » الصحيح عدم الاتتقاض ؛ وبهذا قطم البغوى 
والرافمى والآخرون ٠‏ ( والثانى ) حكاه الرويانى : القطع بالانتقاض » قال : 
وهذا ليس بشىء ؛ وحكى ف البيان الطريقين فيمن كانت حلالا له » ثم حرمت 
بالمصاهرة كام زوجته وبنتها » والصحيح الأول وأما المحرمة على التأبيد بلعان 
أو وطء شبهة أو بالجمع كآخت الزوجة وينتها قبل الدخول والمحرمة لممنى 
فيها كالمرتدة والمجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف ٠‏ 

فرع) اذا قلنا : لا بنقض لمس المحرم » فلمسها بشهوة لم ينتقض 
صرح به القاضى حسين والبغوى » قالا : لأنها كالرجل فى حقه فيصير كما لو 
لمس رجل رجلا بشهوة فانه لا ينتقض ٠‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : لو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهى من 
محارمه : وقلنا : الصعيرة ة والعجوز الأجنبية تنقض ففيها القولان ٠‏ 


7١ 


(فرع) امن مر وك هل حى محزم آم أجننة ‏ خلى القين أن 
المحارم لذن الأصل بقاء ؛ الطهارة ٠.‏ ذكره ه الدارمى + 


اقلت تن سق 4 حص ا عدر لاعس را 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن الأضحاب من حكاهما قولين » والصواب 
وجهان ومن قال قولان آراد أنهنا مخرجان ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب والرويانئ وجماعات : ليس للشافعى نض فى هذه 
المسآلة ولكن الأصحابٌ خرجوها على وجهين بناء على القولين قف المحارم » 
واتفقوا على أن الصحيح فى الصغيرة عدم الانتقاض ؛ وأما العجوز فالجمهؤر 
صححوا الاتتقاض وقطع به جماعة لأنها مظنة الشهوة ومحل قابل فى الجملة ٠‏ 


وشذ الجرجانى فضحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملى ف المقنع » 
والصحيح الاتنقاض والخلاق فى صغيرة لا تشتهى كما ذكرنا » فأما الثى 
بلغت حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف ٠‏ والرجوع فى ضبط هذا الى 
العرف ٠‏ ورأيت ف تعليق الشيخ أبى حامد قال : « الصغيرة مثل أن يكؤون 
لها سببع منئين قما دونها.» واصرايية للد أن وكا قات حاف 
الصغيرات .5 ٍْ 


قال الدارمى : ويخرى الخلاف فى لمس المرأة شيخا: هرما وصبيا: صغيرا 
لا يشتهيان قال صاحب الحاوى _ وبحرى الخلاف اذا لمن شيخ فقد الشهوة 
واللذة بدن شابة » وقطع الدارمى بأن الشيخ إذا لمس :ينتقض كما لمس العنين 
والخصى والمراهق فانه إينتقض بلا خلاف والله أعلم ٠‏ ش 

( فروع ) « الأول » لمس امرآة أو لمسته فوق ثوب زقيق بشهوة ولم 
تمس البشرة أو تضاجعا كذلك. بشهوة » لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة ٠.‏ 

« الثانى » لمس لبئانها أو إثّتها أو لمسها بلسانه اتتقض ء ذكزه الدارمئ 
وهو واضح ولو تصادم لساناهما دفعة فلامسان ٠‏ ش 

د الثانك © لمس امرآة ميتة أو لمست رجلا ميتا فمى اتتقاض اللامس 


نض 


طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوى والشاثى وآخرون ( احداهما ) أنه على 
الوجهين فى العجوز وبهذا قطع الماوردى والرويانى والقاضى حسين وامام 
الحرمين والمتولى وغيرهم لعدم الشهوة واللذة ( والطريق الثانى ) القضع 
منهم الدارمى والمحاملى والفورانى ٠‏ ونقل الميخ أبو حامد الاتفاق عليه كما 
نو مس ذكر ميت وكما لو أواج فى ميتة فانة يازمه الغسل بلا خلاف ٠‏ 

« الرابع » لمس عضوا مقطوعا من أمرأة كيد وآذن وغيرهما ٠‏ أو لممست 
عضوا مقطوعا من رجل فطريقان ( أحدهما ) فيه وجهان ( أحدهما ) ينتقض 
كلمسه فى حال الاتصال ( وآأصحهما ) : لا لأنها ليست امرآة ولا شهوة ولا 
لذة ٠‏ وهذا الطريق مشهور عند الخراسانيين ٠‏ 
القاضى حسين فى تعليقه عن نص الشافعى ٠‏ ونقل القاضى أن الشافعى نص 
على الاتنقاض فى مس الذكر المقطوع وعلى عدمه فى اليد المقطوعة ٠‏ فمن 
الأصحاب من نقل وخرج ٠‏ فجعل ف المسآلتين خلافا ومنهم من قرر النصين 
وفرق بأنه مس ذكرا ولم بلمس إمرآة والشرع ورد بمس الذكر ولمس المرآةء 

«:الخامس »© لو لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل 
أو امرآة بدن المفسكل أو لمس المشسكل يدبنهما » لم بنتقض للاحتمال » فلو لمس 
المشسكل بشرة رجل وامرأة اتنقض هو لأنه لمس من «خالفه ولا ينتقض الرجل 
ولا المرأة للشنك ؛ وكذا لو لمساه لم ينتقض واحد منهما للشك ٠‏ وفى انتقاض 
الخنثى القولان فى الملموس » فلو اقتدت المرآة بهذا الرجل لم :نصح صلاتها 
بأنها ان لم تكن محدثة فامامها محدث ٠‏ 

«.السادس » لو ازدحم رجال ونساء فوقعت ,بده على بشرة لا بعلم أهى 
بشرة امرأة أم رجل ؟ لم ينتنقض كما لو شك هل لمس محرما أم أجنبية أو 
هل لمس شعرا أو بشرة كما سبق بيانه ٠‏ 

« السابع » اذا لمس الرجل آمرد حسن الصورة بشسهوة آم بغيرها لم 


زرا 
م ل ؟ المجموام جا ١‏ 


المشهور وبه قطم الجمهور وحكىئ الماوردئ والرويانى والشاثى -0 وجها 
عند أبى سعيد الاسلجرى أنه ينتقض لأنه فى معنى المرآة والله أعلم * 


(فرع) قم من ادق الس قد ذكرتا أن مذهينا أن التقاء 
بشرتى الأجنبى والأجنبية ينقض سواء آكان بشهوة وبقصد آم لا ء ولا:ننتقضل 
مع وجود حائل ؤان كان رقيقا ٠‏ وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلجم ومكخول والشعبى والنخمى وعطاء 
ابن السسائب والزهرى وبحيى بن سعيد الأنصنارى وربيعة وسغيد بن 
عبد العزيز وهى احدى الرؤابتين عن الأوزاعى ٠‏ 


( المذهب الثانى » لا بنتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروى عن ابن 
عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثورى وبه قال أبو حنيفة 
لكنه قال اذا باث ندا ات اكت م لوبو 


« المذهب الثالك"» ان لمس بكنتهوة اتنقض والا فلا » وهو مرزوى عن 


الحكم وحماد ومالك وألليث واسحاق 04 ورواية عن الشغبى والنشعى وربيحة 
والورى ون جك 'ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة ٠‏ 


( المذهب الرابع » ' : ان لمس عمدا تقض والا فلاء وهو مذهب داودأ» 

وخالفه ابنه فقال : لا يتتقض بحال '+ . 

« والخامس « ان لمس :بأعضاء الوضوء اتنقض والا فلا ؛ خحكاه ضناحبٌ 
الفنادق عن الاوزاعي + وجك ىنع ]نه لا يحض الا اللمس. ناليد ٠‏ 


« السادس » ان لمن بشهوة اتنقض وان لمن فوق حائل رقيق » حكى 
عن رسعة ة ومالك فى رواية عنهما ٠‏ 


وميم وات من عر رن واوانن رو 1 
انتقض . ٠‏ حكاة ان المنذر وصاحب الحاوى عن عطاء وهذا خلاف ما حكاه 
الجمهور عنه ولا بصح هذا عن أحد ان شياء الله ٠‏ 


نا 


واحتج لمن قال لا ينتقض مطلقا بحديث حبيب بن أبى ثابتٍ عن عرؤة عن 
عائنشة رضى الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج 
الى الصلاة ولم يتوضاً 0 وعن أبى روق عن أبراهيم التيمى عن عاكشة <( أن 
النبى صل الله عليه وسلم كان يقيل بعد الوضوء ثم لا بعيد الوضبوء » 
وبحديث عائشة المتقدم أن بدها وقعت: على قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو ساجد وهو صحيح كما سبق وبالحديث المتفق على صحته أن النبى 
صلى الله عليه وسلم '«ر صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضى الله عنهما فكان 
اذا سجد وضعها واذا قام رفعها » رواه البخارى ومسلم وبحديث عائشة ى 
الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يصلى وهى معترضة بينه 
وبين القبلة فاذا أراد أن يسحد غمر رجلها فقبضتها » ٠‏ 


.وف رواية للنسائى باسناد صحيح « فاذا أراد أن يوئر مسنى يرجله » 
وحتجوا بالقياس على المحارم والشعر قالوا : ولو كان اللمس ناقضا لنقض 


المس الرجل كما أن جماع الرجل الرجل كجماعة المرآة ٠‏ 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( أو لمستم النساء ) واللمس يطلق على 
الجس باليد ٠‏ قال الله تعالى ( فلمسوه ١'‏ بأيديهم ) وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لماعز رضى الله عنه: « لعلك قبلت أو لمست » الحديث ونهى عن بيع 
الملامسة ». وى الحديث الآخر « واليد زناها اللمس » ٠‏ 


وى حديث عائشة « قل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف 
غلينا فتقبل وبلنس » قال أهل اللغة اللمس 0" يكون باليد وبغيرها » وقد 
يكون بالجماع » قال ابن دريد : اللمس أصله: باليد ليعرف مس الثىء وأنشد 
الشافعى وأصحابنا وأهل اللغة فى هذا قول الشاعر : 


و كم كك لل انف 
ولم أدر ان الجود من كقه يعدى 
(() الآبة : « ولى نزلنا عليك كتابا ى قرطاس فلمسوه بأيديهم » الآية لا الانمام . 
زفق أوضحنا وجوها من مادتها فى بيع الملامة من كتاب البيوع ؛ ج ١8‏ . المطيض . 


.؟ 


قال أصحابنا : ونحن نقول بمقتضى اللمس مظلقا » فمتى التتقتالبشرتان ‏ 
ش انتتقض سواء كان يبد أو جماع » واننتدل مالك ثم : الشنافعى واضحابهما ' 
بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بيه « قال"قبلة , 
' الرجل امرآانه وجسها بيده من الملامسة » فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه ؛ 


الوضوء » وهذا اسناد فى أنهاية من الصحة كما تراه + 
فان قيل ذكر النساء قرينة تصرف. اللمن: الى الجماع ء كما أن الوطء 
| أصله الدوؤس بالرجل واذا قيل وطىء المرأة لم يقهم منه الا الجماع » فالجؤاب 


أن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل » فلهذا صرفنا الوطء الى الجنباع | 


بخلاف اللمش'فان استعماله فى الجس باليد للنرأة وغيرها مشنهور ٠‏ 


وذكر أصحابنا. أقيسة كثيرة منها أنه لمس يوجب الفدية على المحرم ». 
فنقض كالجماع قال امام الحرمين فى ( الأساليب ) الوجه أن يقال ما ينقض ‏ 
الوضوء لا يعلل وفاقا » قال وقد اتفق الأئمة .على أن اقتضياء الاحداث ؛ 
الوضوء لينن مما .بعلل » واذا كان كذلك فلا مجال للقياس » وليس لمس , 


الرجل الرجل فى معنى لمسه المرآه » فان لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم 


المفاهرة وخر ذلك عرفلا طح لوي فق القياس على الرجل ؛ وقد سلم أكثرهم | 


أن الرجل :والمرأة اذا تجرذا وتعانقا واتتشر له وجب الوضوعء قال لهم بم 
: نقضتم فى الملامسة الفاحشة ٠‏ ؟ 


فان قالوا بالقياس لم أيقبل » وان قالورا لقربه من الحدث » قلنا : القرب ! ١‏ 
من الحدث. ليس حدثا بالاتماق »ولا برد علينا النائم فانه انما انتقض بالستة ' 


لكونه لا بشعر بالخارج »فلم يبق لهم ما يوجِب الوضوء ف الملامسة الفاحفة . 


الا ظاهر القرآن العزيز وليس. فيه فرق بين الملامسة الفاحشة وغيرها ٠‏ 


وأما الجواب عن احتلجانه] بحدث حبيب بن أبى ثاتٍ فمن وحهين 
أحسنهما وأشهرهما أنه حديث :ضعيف باتفاق الحفاظ » ممن ضعفه سفيان 
الثورئى وبحيى بن سعيد القطان وأحسد بن حنبل وأبو داود وآبو بكر 
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التتسابورى وأبو الحسن داريا بكر البيهقى وآخرون من المتقدمين 


(1) اللسنة بكر السين وتح النون المخففة '. 


دا 


قال أحمد بن حنبل وآأبو بكر النيسابورى وغيرهما : غلط حبيب من 
قبله الصائم الى القبلة فى الوضوء » وقال أبو داود : روى عن سفيان الثورى 
أنه قال : ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزنى » يعنى لا عن عروة بن الزبير 
وعروة المزنى مجهؤل » وانما صح من حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم « كان يقبل وهو صائم » ٠‏ 


(والجواب الثانى ) لو صح أحمل على القبلة فوق حائل جمعا بين الفدلة» 
والجواب عن حديث أبى روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين٠‏ 
أحدهيا : ضعف أبى روق ضعفه يحيى بن معين وغيره ٠‏ 


والثانى ٠‏ : أن ابراهيم التيمى لم يسمع عائشة » هكذا ذكره ه الحفاظط 
أنو داود وآخرون 0 البيهقى فتبين أن الحديث ضعيف مرسل » 
قال البيهقى : وقد روينا سائر ما روى فى هذا الباب فى الخلافيات ويينا 
ضعفها » فالحديث الصحيح عن عائشة فى قبلة الصائم ٠‏ فحمله الضعفاء من 
الرواة على ترك الوضوء منها ٠‏ والجواب عن حديث حمل آمامة ى الصلاة 
ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين * 


والثانى : أنها ضغيرة لا تنقض الوضوء ٠‏ 

والثالث : أنها مجرم والجواب عن حديث عائشة فى وقوع يدها على بطن 
قدم النبى ضلى الله عليه وسلم أنه يحتمل كونه فوق حائل والجواب عن 
حديثها الآخر أنه لمس من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نام فى فراش 
وهذان الجوابان اذا سلمنا انتقاض ظهر الملموس والا فلا يحتاج اليهما ٠‏ 


وان كيين اقفر و امارح ول الرغل اليل مترائه بامين ات 
السعر لا يلتذ بلمسه » والمحرم والرجل ليسا مظنة شهوة وقد سبق عن امام 
الحرمين ابطال القياس فى هذا الباب ٠‏ 


واحتج لمن قال ينقض اللمس شهوة دون غيره بحدرث آمامة والظاهر 
أنه كان بحصل معه مباشرة ٠‏ لكن بغير شهوة ٠‏ ولأنها مباشرة بلا شهوة 


وذ 


فأشبههت مباشرة الشعر والمحارم والرجل ٠‏ ولأنها ملامسة فاد مراف وي 
الحكم عليها الشهوة كمباشزة المحرم بالحج 5 . * ١‏ 

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( أو لمستم النساء) ) ولم يفرق ٠‏ والجواب 
عن حديث آمامة بالأوجه الثلائة السابقة ٠‏ وعن الشسعر وما بعده بآنه ليس 
مظنة شهوة ولذة ٠‏ وعن مباشرة المحرم بأنه منع من الترفه وذلك يختص / 
بالشهوة ة بخلاف هذا » واجتتج لداود بقول الله تعالى ( أو لمستم ) وهذا يقتضى 
'قصدا! ٠‏ واحتج آصحابنا بالآبة وليس فيها فزق ٠‏ ولأن الأحداث لا فرق فيه 
بين العمّد والسهو كالبول ؛ والنوم والريح ٠‏ 0 

وقولهم اللمس يقنضى القصد غاط لا يعرف عن أحد من أهل اللثئة. 


وغيرهم »بل يطلق .اللمبن على القاضد وانساهى كمسا يطلق اسم القساتل 
والعدت وانائم والمتكلم على من ونج ذلقابية لخلار نوو ا عله ا 


00 خص النقض باليد بالقياس على مس الذكر ٠‏ 

واختجاج الأصحاب بالآبة والملائسة لا تختص باليد » وغير اليد فى معناها. 
فى هذا ولس على .اختصاض اليد دليل ٠‏ وآما مس الذكر باليد فمثير للشهوة 
بخلاف غير. اليد ٠‏ ولمس.المرأة يثير الشهوة بأى عضو كان ٠‏ 

واحتتج لمن قال : لمن فوق حائل رقيق ,سقض بأنه مباشرة شهؤاة ٠‏ 
فأشنبه مباشرة البشرة ٠‏ واحتج الأصحاب بأن المباشزة فوق خائل لا .تسمى: 

سا * لهذا لو حلف لا مها قلمس فوق حائل ل ينث واف آعم + 

3 قال المصئف رحه الله تعالى 

( وأما مس الفرج فأنه أن كان ببطن الكف نقض الوضوء لما روت بسرة أبنت 
صفوان رضى الله عنها آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا مسن احندكم! 
ذكره فليتوضا » . ْ 

ورؤت عائشة رفى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ويل: 
للذين يمسون فروجهم ثم بصلون ولا يتوضئون » قالتٍ 00 : بابى وامى هذا 


(1) الركنى والتوكلية : قالت عائثنة 'رفى الله غنها رط ) . 
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للرجال » افرايت النساء ؟ فقال : « اذا مست أحداكن فرجها فلتتوضا » وان 
كان بظهر الكف لم ينتقض كما روى آبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شىء فليتوضا 
وضوءه للصلاة » والافضاء لا يكون الا ببطن الكف » ولآن ظهر الكف ليس بآلة 
لمسه فهو كما لو اولج الذكر فى غير الفرج » وان مس بما بين الاصابع ففيه 


( والثانى ) بينتقض لآن خلقته خلقة الباطن 2 وان مس حلقة الدبر انتقض 
وضوءه وحكى ابن القاص قولا آنه لا ينقض » وهو غير مشهور ووجهه انه ' 
لا يلتذ بمسه والدليل على انه ينقض أنه احف السبيلين فاشبه القبل » وان 
انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان . 

( احدهما ) لا ينقض لاأنه لبس بغرج » ( والثانى ) ينقض لآانه سبيل للحدث 
فاضبه الفرج » وان مس. فرج غيره من صفير أو كبر او حى أو ميت انتقض 
وضوءه لأنه اذا اننقض بمس ذلك من نفسه ولم يهتك به حرمة فلأن ينتقض 
بمس ذلك من غيره وقد هتك به حرمة أولى » وان مس ذكرا مقطوعا ففيسه 
وجهان ٠‏ ْ 

( احدهما ) لا ينتقض وضوءه كما لو مس بدا مقطوعة من امراة ٠.‏ 

( والثانى ) بنتقض لانه قد وجد مس الذكر » ويخالف اليد المقطوعة فانه 
لم يوجد مس المراة » وان مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء » وحكى ابن 
عبد الحكم قولا آخر أنه يجب الوضوء » وليس بشىء لان البهيمة لا حرمة لها » 
ولا تعبد عليها ) ٠‏ 

( الشرح ) فى هذه الجملة مسائل : 


« اجداها » حديث بسرة حديث حسن » رواه مالك فى الموطا والشافعى 
فى مسنده وى الأم ؛ وآبو داود والترمذئى والنسائمى وابن ماجه وغيرهم فى 
سننهم بالأسانيد الصحيحة ٠‏ قال الترمذى وغيره : هو حديث حسن صحيح٠‏ 
وقال التزمذى : فى كتاب العلل ٠‏ قال البخارى : « أصح ثىء فى هذا الياب 
حديث سرة »6 وعليه ايراد سنذكره مغ جوابه ف فرع مذاهب العلماء 
ان شناء الله تعالى ٠‏ 

وأما حديث عائشة فضعيف ٠‏ وفى حديث بسرة كماية عنه » فانه روى 
« مس ذكره » وروى « من مس فرجه » وأما حديث أبى هريرة فرواه 
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الشافغنى ىف مسنده وق ؛ الأم والبويطى 5 ورواه لبيعقى من طرق 
كثيرة » وفى اسناده ضعف لكلة نقوى بكثرة طرقه ٠‏ 


المسالة الثانية ) فى الفا الفصل ‏ أضل الفرج » الخلل بين كشيئين ٠.‏ 
قوله يمسون يفتح الميم على المشهور » وخكى ضمها فى لغة قليلة » والماضى 1 
مين كن ديق على الشؤون د وعلن اللا العبورما اتا 0 1 ” 


.قولها ( أبى وأمى 6 معناه أفديك بابى وأمى من كل مكروه ٠‏ ويجوز 
أن ,يقول الانسان « فدأك أب وأمئ » سواء كان أبواه مسلمين آم لا . هذا 
هو الصحيح المختار ومن العلماء من منعه اذا كانا مسلمين ٠.‏ وقد أوضحت 
ذلك بدلائله فى كتاب ( الأذكار ) الذى لا يستغنى طالب الآخرة عن مثله '٠‏ 
.قوله الافضاء لا.يكون الا بنطن الكف ؛ معناه الافضاء باليد لا ييكون الا 
ببطن الكف » والا فالافضاء يطلق على الجماع وغيره ٠‏ 


قال الشافمى رحمه الله فى الأم : « والافضاء باليد انما هو ببطتها'» كبا 
يقال أفضى بيده .مبايعا :» وأفضى يبده إلى الأرض ساجدا! ء والى زكبتيه 
راكعا ( هذا لفل الشبافعى في الأم ونحوه فى البويطى ومختصر الربيع « 
وهذا الذى ذكره الشافبى مشهور كذلك فى كتب اللئة ٠‏ 


قال ابن فارس فى المجمل : أفضى ببده الى الأرض اذا مسها براخته فى 
سجوده ونحوه فى صحاح. الجوهرى وغيره ٠‏ وقوله : ولآن ظهر الكفليس 
بآلة لمسه ‏ مغناه أن التلذذ لا يكون الا بالباطن ء قالباطن هو آلة فسبه ء 
وقوله : حلقة الدبر هى باسكان اللام : همذه اللغة المنستهورة ٠‏ وحكى 
الجوهرى فتحها أيضا فى لغة رديئة وكذلك حلقة الحديد وحلقة العلم ؤغيرهاء 
كله باسكان اللام على المشهوز ٠‏ وقوله : فلآن ينتقض.هو يفتح اللام » وقد 
سبق بيانه فى باب الانية ٠‏ قوله : « لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تغبد عليها )© 
هذه العبنارة عبارة الشافعى رحمه الله ؛ وشرحها صاحب الحاوى وغيره 
فقالوا :حاء لاحر يا ووب سار رجا رقجريم ار »ولا يد 
عليا لق م اسارج ع ١‏ عتق را ؟ 
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( المسألة الثالثة ) فى الأسماء : آما عائشة وابن القاص فسيق بباتهما » وأما 
بسرة فيضم الياء واسكان السين المهملة ؛ وهى بسرة بنت صفوان بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى ٠‏ وورقة بن نوفل عمها » وهى جدة عبد الملك بن 
مروان أم أمهء وهى ممن بابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها ٠‏ 


وآما ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 
المصرى كان من أجل أصحاب مالك وأفضت اليه الرياسة بمصر بعد أشهب » 
وأحسن الى الشافعى كثيرا » فأعطاه من ماله آلف دينار وأخذ له من أصحابه 
ألفى دينار ٠‏ ولد سنة خمسين ومائة وتو سنة أربع عشرة ومائتين رحمه الله* 


( المسألة الرابعة فى الأحكام ) فاذا مس الرجل أو المرأة قبل تفسه أو غيره 
من صغير أو كبير حى أو ميت ذكر أو أتثى اتنقض وضوء الماس » ودليله 
ما ذكره المصنف ‏ ويتصور كون مس الرجل قبل المرآة ناقضا اذا كانت محرما 
له أو صغيرة » وقلنا بالمذهب ان لمنسها لا ينقض » فينتقض بمس فرجهما 
بلا خلاف ٠+‏ وحكى الماوردى والشاثى والرويانى وغيرهم وجها شاذا آنه 
لاإ ينتقض بمس ذكر الميت ٠‏ وحكى الرافعى وجها آخر أنه لا ينتقض يمس 
ذكر الصغير ٠‏ وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس فرج غيره الا 
بشهوة » والضحيح المثنهور الاتتقاض بكل ذلك » ثم انه لا ضبط لسن 
الصغير » حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض ٠‏ صرح به الشيخان أبو حامد 
وأبو محمد وامام الحرمين وغيرهم ٠‏ 


( فرع ) ولو مس ذكرا أشل أو بيد شلاء اتنقض على المذهب » وبه 
ع مس ذكراء٠‏ وحكى الماوردى والرؤيانى والشاثى وها 
شاذا » أنه لا , نتقض لأنه لا لذة ٠‏ 


( الخامسة ) ان مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع اتنقض » 
وانابي ظهر الكت فاق + ودايله عذكورفى الكتابء 


"وان مس برءوسن الأسنايم كرابن بينها أو يحزفها أو بينها بعر قفوت 
فى . الانتقاض :وجهان مشهوران » الصحيح عند الجمهور لا ينتقض » ويه 


5١ 


قطع البتدنيجى ٠‏ ثم الوجهان فى موضع الاستواء من رءوس الأصابع + ما 
المنحرف الذئ يلى. الكف فانة من الكف فينقض » نوجها واحدا: ٠‏ 


قال الرافعى : من قال : امس برءوس الأصابع ينقض » قال بالن اتنف 
ما بين الاظفار والزند فى الطول » ومن قال : لأ ينقض قال : باطن الكف هو 
القدر المنطبق اذا وضنعبت. احدى الكفين على. الأخرئ: مع تحامل سين »2 
والتقييد بتحامل يسير لييدخل المنحرف ٠‏ وحكى الماوردى: عن أبى الفياضن 
البصرى وجها آنه "ان مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة يبطن كفه انتقض » 
وان استقبلها. ظهر .كفه لع ينقض .قال الماوردى : وهذا لا معنى له 0 


( السادسة ) اذا من دبر #مسه أو دبر آدمى غيره انتقض على المأعب » 
وهو نصه فى الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات,. منهم ٠:‏ 
وحكى ابن بن القاص فى كتابه المفتاح قولا قديما أنه .لا ينتقض » ولم يحكه هو 

فى التلخيص ؛ وقد حكاه جمهور أصحابنا المضنفين عن حكاية ابن القاص عن 
القديم ولم ينكروه وقال صاحب الشامل : قال أصجابنا لم نجد هذا القول فى 
القديم » فان ثبت فهو ضعيف ٠‏ قال أصحاينا والمراد بالدبر ملتقى المنفذ » أما 
ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف ٠‏ | 


ْ ( السابعة ) اذا اقننح مخرج تحت المعدة أو فوقها وحكمنا بأن الخارج 
منه ينقض الوأضوء : على التفصيل والخلاف السابقين فهل ينتقض 
الوضوء بمسه ؟ فيه وجهان » أصحهما لا ينتقض » وقد سبق بيانهما فى فرؤع 
متواض فلار ايا 


'( الثامنة ) اذام نش كا متوعا فى اخاض وضوكه وحهان متسر راق :! 
ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الانتقاض .٠‏ ونقله القناضئ 
حسين..عن نص الشافعى » وصححه المتولى والبغتوى والرافعى وآخرون » 
وقطع به الجرجانى فى التجرين واختار. الشيخ أبو محمد فى كتابه الفروق 
0 : عدم الإنتقاض لكونه لا لذة فيه ولا يقصد » ولا .يكف 

مشج. الذكز كما لو فسة ظهر كفه وبسواء قطع كل الذكر أو بعضده قفيه. 
ا ا 0 قال الماوزدى ٠‏ ولو:مس. من 'ذكر الصغير 
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الأغلف ما ,بقطع فى الختان انتقض بلا خلاف لأنه من الذكر ما لم يقطع ٠‏ قال : 
فان مس ذلك بعد القطع. لم ينتقض لأنه بائن.من الذكر لا يقع عليه اسم 
الذكر ٠‏ 


( التاسعة ) اذا مس فرج بيهيمة لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح٠‏ 
وهؤ المشهور فى نصوص الشافعى ٠‏ وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى أنه 
ينقض قال القسيخ أبو حامد الاسفرابنى ف تعليقه : ابن الحكم هذا هو 
عبد الله بن عبد الحكم ٠‏ وحكى الفورانى وامام الحرمين وصاحب العدة 
وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعى ٠‏ وحكاه 
الدارمى عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جميعا » فمن الأصحاب من نكر 
كون هذا قولا للشافعى ٠‏ وقال : مذهبه آنه لا ينقض بلا خلاف » وانما حكاه 
الشافعى عن عطاء ٠‏ قال المحاملى : لم رشبت أصخاينا هذا قولا للشافعى ٠‏ 


وقال البندنيجى : رد أصحابنا هذه الروابة وذهب الأكثرون الى اثباته ٠‏ 
وجعلوا في المسألة قولين ٠‏ قال الدارمى : ولا فرق فى هذا بين البهائم والطير»ء 

ثم الجمهور أطلقوا الخلاف فى فرج البهيمة » وظاهره ظطرد الخلاف فى قبلما 
وها > وقال الرافس القوك لالنقعن انما غو بالقيل اندي البميئة فلا بنقض 
قطعا » لأن دبر الآدمى لا نلحق على القديم بقبله فدبر البهيمة أولى ٠‏ وهذا 
الذى قاله غريب وكانه بناهمعلى أن القول الضعيف فى النقض قول قديم كما 
ذكره الغزالى » وليس هو بقديم » ولم يحكه الأصحاب عن القديم وانما 
حكوه عن رواية ابن عيد الحكم ويونس » وهما ممن صحب الشافعى بمصر 
دون العراق ٠‏ 

فاذا قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض فادخل بده فى فرجها 
ففى الاتتقناض وجهان مشهوران » وحكاهما امام الحرمين عن الأصحاب 
أضحهما بالاتفاق لا ينقفن ٠‏ :صححه المورانى والامام والغزالى فى البسيط 
ال 0 


لا ينقض وعن الليث ينقض الجيع لاطلاق ا والمورات عدم النقض 
:1 


مطلقا لأن الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت ٠‏ واطلاق الفرج : 
واس الرراات صيول عن المبثاد التروف وهو فرج الآدمى والله أعلم ٠‏ 


(فروع) « الأول » اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا ة )نص ' 
عليه الشبافمى والأصحاب رحمهم الله تعالى ل دن ْ 
الا جضن بسو حابي ووذ اذ كرتم + 


( الثانى ) :اذا مم ذكرا أشل أو بيد شلاء اتنقض: علئ المذعب 50 ٍ 
سبق يانه ولو مسن اببطن أصيع زائدة أو كف زائدة اتتقض يضما غلى 
المذعب » ونقله أنضا اام م في كليو > ادر : 


وفيه وجه مشهور وهو ضعيف ٠‏ 


ل الحتهور أطلقوا الاتتقاض. بالكف الزائدة 2« وقال البغوى :ان كانت - 
0 عاملتين اتتتقض بكل واحدة» وان كان العامل أحداهما اتتقض بها دون 
الأخرى 1 وأطلق الجمهور أضا الائتقاض بالااصيع الزائدة ٠‏ 


ل المتولى والبغوى وغيرهما : هذا اذا كانت الزائدة انه عن وف 
سائر' الأصابع فان كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها » قال الرافمى ١‏ . 
ان كانت الاصبع الزائدة على سنن الأضابع الأصلية نقضتٍ فى أصح الوجهين 

والاأقلااق امع لوجي : 1 1 


( الثالث ) قال أضحابنا : لا بنقض مس الأتثيين وشعر العائة من :الرجل 
والمرأة » ولا موضع الشعرء ولا ما بين القبل والدبر » ولا.ما بين الذليين وانما 
ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفرى المرأة » فان منت ما واراء 
الشفز لم ينقض بلا خلاف ٠‏ صرح به امام الحرمين والبعَوى وآخزون ولو 
جب ذكره قال أصحابنا ان بقى منه ثىء شاخص .وان قل إتتقض بمنسه ! 
بلا خلاف ؛ وأن لم نبق منه ثىء أصلا فهو كحلقة الدبر فينتقض غلى 
الصحيح ٠‏ وان.نبت فى موضع الب جلدة فنسها فهو كمبه من غير جلدة.» : 
قاله امام الحرمين وغيره وهو واضح » هذا تفصيل مذهبنا ٠:‏ وحكى أصحابنا 
عن .عروة بن الزبير أنْ مس الاثثيين. والالية والعانة :بنقض » وقال' جمهور 
العلماء : لا ينقض ذلك كمذهينا.٠‏ 
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واحتج لعروة بما روى « من مس ذكره أو أتثييه أو رفغيه فليتوضاً » 
وهذا حديث باطل موضوع انما هو من كلام عروة » كذا قاله أهل الحديث » 
والأصل أن لا نقض الا بدليل والرفع بضم الراء واسكان الفاء وبالغين المعجمة. 
وهو أصل الفخذين ؛ ويقال لكل موضع بجتمع فيه الوسخ رفع ٠‏ 

( الرابع ) اتفق أصحابنا ونصوص الشافعى أن المس بغير بطن الكف من 
الأعضاء لا ينقض » الا صاحب الشامل فقال : لو مس يذكره دير غيره شبغى 
أن ينتقض لأنه مسه بآلة مسه ٠‏ 

وحكى:صاحب البحر هذا عن بعض أصحابنا بالعراق » وأظنه أراد 
حت العامن ا وال مذ] ابس بمصيك لذن التمتما د على الخين وام مه 
بهذا خبر » وصرح الدازمى ثم امام الحرمين بأنه لا إنقض فقالا فى باب غسل 
الجنابة : اذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره ه فى بهيمةأو رجل أجزآه 
الغسل .بلا خلاف ٠‏ فهذا تصريح بأن ادخال الذكر فى دير الرجل لا ينقض 
الوضوء ؛ فوضهه عليه آولى فالصواب آنه لا ينتقض بمسه به ولا بادخاله لأن 
الباب مبتى على اتباع الاسم ولهذا لو قبل امرأة وعانقها ‏ فوق تخائل رقيق 
اجاج عر ا ا ال و و 0 

انتقض فى الحال لوجود اللمس » مع آن الأول أفحش ٠‏ بل لا نسبة 
ينما واف مساح الشسامل على أنه لو مس بذكره ذكر ءلم ينقض 
والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) لو كان له ذكر مسدود فمسه اتتقض وضوءه على الصحيح 
المشهور وفيه وجه خحكاه الصيمرى وصاحيا البحر والبيان ٠‏ 

( السادس ) اذا كان له ذكزان عاملان اتتقض يمس كل واحد منهما 
بلا خلاف صرح. به الأصحاب وان كان العامل أحدهما فوجهان » الصحيح 
الذى قطم به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض بالآخر » مسن قطع به 
الدارمى والماوردى والفورانى والبغوى وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وتقله 
الروبانى عن أصحابنا الخراسانيين: وقال المتولى : المذهب أنه ينتقض أيضا 
بغير العامل لأنه ذكر ٠‏ وشذ الشاثى عن الأصحاب فقال فى كتابيه : ينبغى أن 
لا ينتقض بأحد العاملين كالخنثى ٠‏ وهذا غلظ مخالف للنقل والدليل .٠‏ 
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. قال الماوردى ولو أولج آخد.العاملين فى فرج لزمه الغسل » ولو :خرج من" ٠‏ 
أحدهما شىء وجب الوضوء قال : ولو كان يبول من أحدهما وحده فحكم 
الذكر جار عليه » والا]ضر زائمد لا يتعلق به حكم فى نقض الطهارة + : 


قال الدارمى : ولو خلق للمرأة فزجان فبالت منهنا واضت اتتقض يكل 
واحد وان بالت وحاضت من أحدهما فالحكم متعلق به و 


( السابع ) الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيخ وبه 
قطم العراقيون وكثير من. الخرانٍانيين أو أكثرهم » وقال كثيرون من : 
الغ اناف - ف فلات لضي ورج نعل للضي إن الشنرع 
ورد هناك بالملامسة » وهى تقتضى المشاركة الا ما خرج ديل وغا ور 0 


الى والممسوس لم اسل 


(( فرع) فى .مذاه العلناء قد ذكرنا أن مذهينا اتنقاض الوضنوء ْ 
بمس فرج الآدمى بباطن الكف ولا ينتقض بغيره ؛ وبه قال عمر بن الخطباب : 
وشسعد بن أبى وقاص وابن عمر وانن عباس وأبو هريرة وعائقة وسعيد بن 
المسبيب وعطاء بن أبى رباخ وآبان بن غثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن 
سار ومجاهد وآأبو العالية والزهرى ومالك والأوزاعى وأحمسد واسجاق : 
وأبو نور والمزنى ٠‏ | 
وعن الأوزاعى : انه مق امن بالتفية والساعد ذه رواية عن أحمد » 
وعنه زواية آخرى أنه ينقض ظهر الف وبطنها » وأخرى أن الوضوء ' 
مستحب وأخرى شتزط المس بشهوة ) وهو رؤابة عن مالك ٠‏ 
: 1 , . 5 فى 1 
وأحدفة وعمار » وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ١‏ 
وأبى الدرداء وزييعة » وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ؤاين 
القاسم وبعبرد ا ابن لتر : وبه أقول ٠‏ 


وقال ١‏ بعش اهل المع قش مسه ذكر قسه دون غء »واحتج مؤلا : 


1 


بحديث طلق بن على رضى الله عن أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن مس 
الذكر فى الصلاة فقال « هل هو إلا بضعة منك 6 ٠‏ 


وعن أبى ليلى اقال : ( كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن 
بتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته » ولآنه مس عضو منه فلم ينقض 
كسائر الأعشاء + 


واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح : كما قدمنا يانه » ويحديدث 
أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من مس فرجه 
فليتوضاً » قال البيهقى : قال الترمذدى سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة 
فاستحسنهة » قال وراته ابعدده محفوظا ٠‏ 


دعن زد بن خال أن لبي صلى ال عليه وس قل« من مسن ذكرء 
فليتوضاً) ٠‏ 


قال القاضئ آبو الطيب : قال أصحابنا : روى الوضوء من مس الذكر 
بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان قيل : 


أحدها : الوضوء من مس الذكر : غالجواب آن الأكثرين على خلافه نقد 
صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ د » واحتج به الأوزاعى ومالك والشافعى 
وأحمد وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلا لم يحتجوا به » فان 
قالوا : حديث بسرة رواة شرطى لمروان عن سرة وهو مجهول ٠‏ 


فالجواب أن هذا وقع فى بعض الروايات » وثبت من غير رواية الشرطى» 
روى البيمقى عن امام الأئمة محمد بن 'سحاق بن خزيمة قال أوجب الشافمى 
الوضوء من مس الذكر احديث بسرة » وبقول الشافعى آقول » لأن عروة 

حديث بسرة منها ؛ فان قالوا الوضوء هنا غسل اليد ؛ قلنا هذا غلط » 
فان الوضوء اذا أطلق. فى الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته 
شرعا ولا يعدل عن الحقيقة الا بدليل » واحتج أصحاننا بأقيسة وتعنان 
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زهان مله دك انا لباق عن لقا بحديث طلق بن 
على فمن أوجه ٠‏ ش : 

أحدها : أنه ضعيب باتفاق الحقاظ وقد بين البيهقىئ وجوها من وجوه 
الثانى : أنه منسويم فان وفادة طلق بن على على النيى:صلى اله: علي نه 
وسلم كانت فى السنة الأولى من الهجرة : ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبنى مسجده ؛ وراوى حديثنا آبو هريرة وغيره » وانما قدم أبو هِرِيرة على 
الى حو اند لوي يد بسع ين جره و12 العوات اوور ذااره 
الخطابى والبيهقى وأصجابنا فى كتب المذهب ٠‏ 5 

والثالك: + آنه محسلول على امن فى خائل له قال وا اليه من سل : 
الذكر فى الصلاة » والظاهر أن الانسان لا.يمس الذكر فى الصلاة يلا خائل ٠‏ 

والراء بع : أن خبرنا أكثر رواة فقدم . ْ 
الخامس : أن فيه احنياطا للعيادة فقدم » وآما حدايث أبى ليلى فجوابه 
من أوجه ٠‏ آ 

أحدها الدشيت بن الوا وف سه 

الثانى :إيحتمل أنة كان فوق حائل ٠ . ٠‏ 

1 الثالك : أنه ليس فيه أنه مس زبيبتهبيطن كفه ولإينقض غير بطن الكف ‏ . 

الرابع : أنه ليس فيه أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه » ولم يتوضا » 
وعلى 3 استدلالهم: | بهذا الحديث سن العجائب ٠‏ وآما قياسهم ار 
الأعضاء وكين عي 7 

الثانى ١‏ أذ الذكرتثور الشهوة. بمسه غانيا حدقا يرال 

(فرع) رن اللي ناقض عن دنا على الصحيح » وهو رواية عن 
اعشي و لل بالك ولبو سوه وداوه وزعند ف رواية اطق و عض 
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مس فرج البهيمة عندنا » ويه قال العلماء كافة الا عطاء والليث ء واذا مست 
المرأة فرجها اتنقض وضوءها عندنا وعند أحيد » وقال أبو حنيقفة ومالك : 
الغا تقغ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان مس الخنثى المكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض 
الوضوء » حتى ينحفق أنه مس الفرج الأصلى أو الذكثر الأصلى » ومتى جوز 
أن بكون الذى مسه غم الأصلى ثم ينتقض الوضوء () » ولذا لو نيقنا انه اننقض 
طهر احدهما ولم نعرفه بعينه ثم نوجب الوضوء على واحد منهما » لآن الطهارة 
متيقنة » ولا يزال ذلك بالشك ) ٠‏ 

(الشرح ) هذا الذى ذكره المصنف رحمه الله فى بعضه تنساهل ء فآنا 
أذكر المذهب على ما قاله الأصحاب واقتضته الأدلة ثم أبين وجه التساهل 
ان شاء الله ٠‏ قال أصحابنا : اذا مس الخنثى المشسكل ذكر رجل أو فرج امرأة 
اتنقض طهر الخنثى ولا ينتقض الممسوس لاحتمال أنه مثله الا اذا قلنا بالوجه 
الضعيف ان الممسوس فرجه يتتقض فينتقض هنا لأنه ملموس أو ممسوس ٠‏ 


. وأما اذا مس الخنثى المشسكل فرج تمسه أو ذكر نفسه فلا ينتقض بالاتماق 
لاحتمال أنه عضو زامد لكن يندب الوضوء للاجتمال ء فان مهما معا أو 
مس أحدهما ثم مس الآخر انتقض بالاتفاق ٠‏ وان مس أحدهما ثم مس مرة 
ثانية وشك هل الممسوس ثانيا هو الأول ؟ أو الآخر ؟ لم ينتقض لاحتمال أنه 
الأول وان مس أحدهنا ثم صلى الظهر ثم توضآ ثم مس الآخر ثم صلى العصر 
فوجهان مشهوران ( أحدهما ) تلزمه اعادة الصلاتين لأن احداهما بغير وضوء 
فهو كمن نسى صلاة من صلاتين ( والثانى ) لا يلزمه اعادة واحدة من 
الصلاتين لأن كل واحدة مفردة بحكمها وقد صلاها مستصحيا أصلا صحيحا 
فلا تلزمه اعادتها ٠‏ كمن صلى صلاتين بالاجتهاد الى جهتين ٠‏ ويخالف من نبى 
صلاة من صلاتين لأن ذمته اشتغلت بكل واحدة من الصلاتين # والأصل أنه 
لم يفعلها فتبقى ‏ وهنا فعلها قطعا معتمدا أصلا صحيحا ٠‏ وصحح الرويانى 


)١(‏ فى الركبى والمتوكلية ( وكذا ) يبدل ز ولدا1). 


1.35 
م غ] الجموع جا 5 


الوحه. الأول وهو 006 منمرد بتضحيحه + وصحح. جمهؤر الأستحان الريعة 
الثانى وهو آنه لا اعادة ؛ صححه الفورانى والرافعى وآخرون وقطع به القفال 
فى شرح التلخيص والقاضى حسين فى تعليقه والشيخ أبو محمد في الفروق , 
والمتولى والبغوى داه 1 


ولق فحنا وى طون كي من الككا صا الس ولي ا 
بينهنا: لزمه اعادة العصى بلا خلاف الأنه صلاها محدثا قطعا ولا بلزمه اعادة 
الظهر بلا خلاف لأنها مضت على الصحة ولم يعارضها ثىء ٠‏ ولو مس ذكره 
وصلى أياما يمس فيها الذكر ثم بأن أنه رجل فهل يلزمه قضاء تلك الصلؤات ؟ 
فيه طريقان حكاهنا المتولى والشاثى : ( أحدهما ) وبه قطم القاضى حسين أنه 
على وجهين بناء على القولين فيمن صلى إلى جهة أو جهات ثم تيقن الخطا ٠.‏ 


( والثانى ) وعو الصحيح عند المتولى والائى وقطع به البغوى وهو 
المختار:: تلزمه الاعادة بلا خلاف كمن ظن الطهارة وصلى فبان محدثا ٠‏ , 
بخلاف القبلة فان أمرها مبنى على التخفيف فيباح تركها فى نافلة السفر مع 
القدرة ؛ ولا يجوز ترك الطهارة مع القدرة ولأن اشتباه القبلة # والخطأ فيها 
بعد يعلزف العدن ٠‏ وى انا لبضدي العا ببدرمن اران او 
الاج عنايناء علي الأسيل ثم بان خلافة ففى وجوب الاعادة الطريقان ٠‏ 


وكذا ينبغى أن يكون الحكم فى الرجل والمرأة اذا لمساه أو مساه أو أولج 

فيه رجل أو أولج:هو فى امرأة ولم نؤجب طهارة وصلى قبان الخنثى بصفة 
عب اشر س ااه لدف + ذا مكل ين اللفنتى” مبديه 91 ربجلا أو 

مرأة رة اذا مس رجل فرج الخنثى فلا: ينتقض واحد منهما لاحتمال أنه 
فر لو ل ع ريا 
الرجل ذكر الخنثى :اتتقض. وضوء الرجل » لأن الخنثى ان كان رجلا فقد مس 
ذكره وان كان امرآة فقذ لمسها لحن عضوها الزالد بولا بقن الضني 
لاحتمال أنه رجل .والممسنوس لا ينتقض * هكذا قاله الأصحاب ٠‏ 


اردع قيوط الج وس رف ار 
الزائد ينقض لمسه » والو مست المرأة فرج الخنثى فهو كمس الرجل ذكر 
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الخنثى فتنقض المرأة لأنه ان كان رجلا فقد لمسه » وان كان آنثى فقد مست 
ترجه نمهى لاضسة إواقاسة ولا تتقض العنتى بها سيق 6 وان من الرنيل أ 
المرأة فرجى الخنثى اتنقض ض الماس ؛ وضابطه أن من مس من الخنثى ما له مثله 
انتقض والا فلاء فينتقض الرجل بمسه ذكر الخنثى لا فرجه والمرآة عكسه ٠‏ 


وآما اذا مس الخنثى خنثى فينظر ال مس فرجيه انتقض الماس » وكذا لو 
مس فرج مشكل وذكر مشكل آخر اتنقض لأنه مس أو لمس » وان مس أحد 
فرجى المشكل لم ينتقض » كالواضح لاحتمال الزيادة » ولو لمس احدى 
الخنثيين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول فقد اتنقض طهر أحدهما بيقين 
. لأنهما ان كانا رجلين انتقض ماس الذكر أو أثثيين اتتقض ماس الفرج » أو 
رجل وامرآة اتتقضا جميعا ؛ فانتقاض أحدهما متيقن لكنه غير متعين + 
والأصل فى حق كل واحد الطهارة فلا تبطل بالاحتمال » فلكل واحد أن يصلى 
بتلك الطهارة ٠‏ 


هذا كله اذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه محرمية أو غيرها مما يمنع 
نقض الوضوء باللمس » فان كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله » وحيث 
لا ينقض فى هذه الصور يستحب الوضوء لاحتمال الاتتقاض » هذا مختصر 
كلام الأصحاب ف المسآلة وقروعها ٠‏ 


وأما قول المصنف : « أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض حتى يتحقق أنه 
مس الفرج الأصلى أو الذكر الأصلى » فهذا مما نكر عليه لأن غيره ان كان 
مس منه ما له مثله اتنتقض كما قدمناه لأنه ماس أو لامس »؛ ويجاب عن 
المصنف بأن مراده لا ينتقض بسبب المس فان الكلام فيه ٠‏ ' 


وأما اذا مس منه ما له مثله فيتتقض بسيب اللمس أو المس لا بالمس على 
التعيين ولم يرد أنه لا ينتقض بكل سبب ولكن كلامه موهم ٠‏ وقوله : : ومتى 
جوز آن يكون الذى مسه غير الأصلى لم يننقض » هذا مكرر وزيادة لا حاجة 
اليها » لأنه قد علم من قوله : لم ينتقض حتى يتحقق أنه مس الأصلى » الا أن 
فيه ضربا من الايضاح والتاكيد فامذا ذكره » وقوله : وكذا لو تيقنا أنه 
اتتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على وأحد منهما » 
مثاله مس أحد اليخنشيين ذكر صاحبه » والآخر فرج الأول وقد بيناه والله أعلم ٠‏ 


لبن 


( فرع ) هذا أول موضع جرى فيه شىء من أحكام الخنئق فى 
الكتاب : ولبيان أحكامه وصفات وضوحه واشكاله مؤاطن » منها هذا الباب: ' 
وباب الحجر وكناب الفرائُض وكتاب التكاح ؛ وللاصحاب فيه عادات . 
مختلفة » فبعضهم ذكره هنا » كامام الحزمين والغزالى وآخرين ؛ وبعضهم ف 
الحجر : وذكر المصنف منه ,هناك شيئا وأكثرهم ذكروه ى الفرائئض » ومنهم 
امضنف ف المهذب ويعضهم فى النبكاح » ومنهم المصتف ف التنبيه والبغؤى ع' 
و بعضهخ أفرده بالتصنيف| ؛ كالقاضى أبى الفتوح وغيره ٠‏ 


وقد.ذكر البغوى فيه فصلين حسنين قبيل كتاب الصداق » وقد :قدمت: 
فى الخطبة أنى أقدم ما أمكن تقديمه فى آول مواطنه + فاذكر ان شاء الله تعالى 
معظم أحكامه مختصرة. جدا » وسأوضحها ان شاء الله تعالى فى مواطتها أيضا 
مفصلة ؛ والكلام فيه يحصره فصلان : ( أحدهما ) فى طريق معرفة ذكورته : 
وأنوثتته وبلوغه ٠‏ ( والثانى ) فى أحكامه فى حال الاشكال ,. ' 


( آما الفصل الأول ) ففنى معرفة حاله » قال أصحابنا : الأضل فى الخنثى" . 
ما روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
آنه قال فى مولود له ما للرجال وما للنساء : «.يورث: من حيث :بول » وهذا 
حديث ضميف بالاتفاق .وقد بين البيهقى وغيره ضعفه والكلبى وآبو صالح » 
هذان ضعيفان وليّش هوا آبا صالح ذكوان السمان » الراوى فى الصحيحين 
عن أبى هريرة ؛ وروى عن على بن أبى طالب وسعيد بن المسيب مثله ٠‏ 


واعلم أن الخنئى ضربان ( أحدهما ) وهو المشهور أن يكون له فرج المرآة 1 
وذكر الرجل ( والضرب الثانى ) أن لا يكون له واحد منهما » بل له ثقبة' 
يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما ٠‏ وهذا الضرب الثانى ذكره 
٠‏ صاحب الحاوى والبغوى والزاقعى وجساعات فى كتاب الفرائض ٠‏ قال | ' 
البغوى : وحكم هذا الثانى أنه مشكل يوقف مره ختى يبلغ فيختار لتفسه | . 
ما بميل اليه طبعه من ذكورة وأنوثة » فان آمنى على النساء ومال اليهن طبعه 
فهو رجل وان كان عكسه قامرآة ٠‏ ولا دلالة فى بول هذا ء ا 


ون 


أمرآة وليس قسما ثالثا » والطريق الى معرفة ذكورته وآنوثته من. أوجه ؛ منها 
البول ؛ فان يال بآلة الرجال فقط فهو رجل » وان بال بآلة المرآة فقط فهو 
امرأة » وهذا لا خلاف فيهاء فان كان يبول بهما جميعا نظر ان اتفقاق 
الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه ٠‏ وان اختلفا في ذلك فميه وجهان. 


أحدهما : لا .دلالة فى البول فهو مشكل ان لم تكن علامة آخرى ٠‏ 


والثانى. : وهو الأصح أنهما ان كانا ينقطعان معا » ويتقدم آحدهما فى 
الابتداء فهو للمتقدم » وان استويا فى التقدم وتآخر اتقطاع أحدهما فهو 
للمتأخر ؛ وان تقدم أحدهما وتآخر الآخر فهو للسابق على أصح الوجهين » 
وقيل لا دلالة » وان استويا فى الابتداء والانقطاع وكان أخدهما أكثر وزنا 
فوجهان ؛ أحدهما : يحكم باكثرهما » وهو نص الشافمى فى الجامع الكبير 
للمزنى ٠‏ وهو مذهب أبى يوسف ومحمد ء والثانى ‏ وهو الأصح : لا دلالة 1 
فيه » وضححه البغوى. والراقعى وغيرهما ٠‏ وقطع به صاحب الحاوى فى كتاب 
الفرائئمض وامام الحرمين هنا » وهو مذهب أبى حنيفة والأوزاعى ٠‏ 


ولو زرق كهيئة الرجل أو رشش كعادة المرآة فوجهان ؛ آصحهما لا دلالة 
فيه ٠‏ والثانى : يدل فعلى هذا ان زرق بهما فهو رجل » وان رشش بهما 
فامرأة » وان زرق بأحدهما ورشش بالآخر فلا دلالة » ولو لم: يبل من الفرجين 
وبال من 'ثقب آخر فلا دلالة فى بوله » ومنها المنى والحيض » فان أمنى بفرج 
الرجل فهو رجل » وان أمنى بفرج المرأة آو حاض به فهو امرآة » وشرطه فى 
الصور الثلاث أن يكون فى زمن امكان خروج المنى والحيض ؛ وآن بتتكرر 
خروجه ليتاكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقا ٠‏ 


ولو أمنى بالفرجين فوجهان » أحدهما : لا دلالة » وآصحهما : آنه ان آمنى 
منهما بصفة منى الرجل فرجل » وان آمنى بصفة منى النساء فامرآة » لان 
الظاهر أن المنى بصفة منى الرجال ينفصل من رجل ويصفة منى النساء ينفصل 
من امرأة » ولو أمنى من فرج النساء بصفة منى الرجال أو من فرج الرجال 
بصفة منى النساء ؛ أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النسساء 
بصفة منيهن فلا دلالة » ولو تعارض بول وحيض فيال من فرج الرجل وحاض 


اسم 


من فرج المرأة فوجهان » أصحهما : لا دلالة للنعارض ٠‏ والثانى : يقدم البول| 
لأنه دانم متتكرر ء قال امام:الحرمين :كان شيخى يميل الى البول : قالوالوجه 
عندى القطع بالتعارض ؛ ولو تعازض المنئ والحيض فثسلاثة أوجه 0 ! 
البغوى وغيره: ٠‏ 1 ! 


أحدهما : وهو 007 اسحاق آنه امرأة لأن الحيض مختص بالنساء 
والمنى مشترك والثانى ‏ وهو.قول أبى بكر:الفارسى : آنه رجل + لأن المنى 
حقيقة وليس دم الحيض جقيقة. » والثالث : لا دلالة للتعارض وهو الأصح 
: الأعدل » وهو قول أبى على بن أبى هر برة وصححه الرافعى » ومنها الؤلادة 
وعى تفيد القطع بالأنوثة وتقدم "على ميم العلامات المعارضة لها لأن ذلالتها 


قال القاضى آبو الفتوح فى كتابه ( كتاب الخنائى ) لو ألقى الخنثى 0 ا 
وقال القوايل : انها مبدأ خلق آدمى حكم بأنهنا امرأة » وان شككن دام و 
0 تتفخ بطنه فظهرت أمارات حمل لم بحكم بأنه امرأة حتى 

غيان لجسل انا بان السجة وهود التدى عيبا نهاك : ( آحدهما ). 
يدل النبات على الذكورة والنهود على الأنوثة لأن اللحية لا تكون غالبا الا 
للرجال والثدى لا يكون غالبا الا للنساء (والثانى ) وهو الأصح لا دلالة لأن 
. ذلك قد 'يختلف ء ولأنه لا خلاف آن عدم اللحية فى وقته لا يدل للأنوثة 
ولااعدم التهود قبوقته للذكورة : فلو جار الإتدلال بونجودة عاد بالغالي 
لجاز ديه عباد بعالم 


قال"أماء: الحرمين : أولا يعاوض جات للح اسه فنا من الغلامات 
المتمق عليها » وآما نزول اللبن من الثدى فقطع البغوى أنه لا الال فيه 
للآنوثة ؛ وذكر 'غيره فيه وجهين ين الأصح لا دلالة » وأما عدد الأضلاع ففيه : 
وجهان ( أحدهنا) يعتبر » فان كانت أضلاعه من" النجاتب الإيسر ناقصة: ضلعا 
هه رجل وان تساوت 'من الجانبين فامرأة + ولم يذكر البول غيره ٠‏ 


رواقاق ) لادلانة مدوم لسع ويه قل طاح اخارق والأكترون 
وصححه الباقون » لأن هذا لا أصل له فى الشرع ولا.فى كتب التشرزد 5 0 


ء 


قال امام الحرمين : هذا الذى قيل ‏ من تغاوت الأضلاع . لمت أفهمه 
ولا أدرى فرقا بين الرجال والنساء » وقال صاحب الحاوى :لا أضل لذلك » 
لاجماعهم على تقديم ا اا 0 
لأن دلالته حسية كالولادة ٠‏ 1 


اح ا زعاو ور لد الى نيراد اد ارا لان 
قال : أشتهى النساء ويميل طبعى اليهن : حكم بأنه رجل » وان قال : آميل 
ا ا ا 0 بميل الرجل الى 
المرأة والمرآة الى الرجل ٠‏ وان قال : ميل الها ميلا واحدا أو لا أميل الى 
واحد منهما فهو مشكل ٠‏ 


وقال أصحابنا : وائما نراجعه فى ميله وشهوته ونقبل "ذلك قوله اذا 
عجزنا. عن العلامات السابقة » فأما مع واحدة منها فلا نقبل قوله + لأن العلامة 
حسية وميله خفى ؛ قال أصحابنا : وانما تقبل قوله فى الميل بعد بلوغه وعقله 
كسائر آخباره ولأن الميل انما يظهر بعد البلوغ ٠‏ هذا هو المذهب الصحيح 
المشهون ٠‏ 


وخحكى الرافعى وغيره وجها أنه يقبل قول الصبى المميز فى هذا كالتخيير 

بين الأبوين فى الحضانة » وهذا ليس بثىء » لأن ن تخييره بين بين الأبوبن تخيير 
شهوة للرفق به ولا يلزمه الدوام عليه ولا يتعلق به أحكام بخلاف قول الخنثى 
فانه اخبار ٠‏ فيشترط أن يكون ممن يقبل خبره وليس موضوعا للرفق ولآنه 
تعلق به حقوق كثيرة فى النفس والمال والعبادات له وعليه وهو أيضا لازم 
لا ,يحوز الرجوع عنه ٠‏ 
وفرع أصحابنا على اخباره فروعا » ؟حدها : أنه اذا بلغ وفقدت العلامات» 
ووجد الميل لزمه آن يخبر به ليحكم به ويعمل عليه فان آخره أثم وفسق ٠‏ 
كذا قاله البغوى وغيره ٠‏ 

الثانى : أن الاخبار انما هو بما فجده من الميل الجبلى » ولا يجوز الاخبار 
بلا ميل بلا خلاف .»: 1 


وه 


الثالك :اذا أخبر ببيله الئ أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنة » بل 
يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله ووبحكم 
بأنه امرأة وكذا لو ظهر أحمل وتبيناة » كما لو حكمنا بأنه. رجل نشىء من 
العلامات ثم ظهر حمل فإنا تبطل ذلك وفحكم بأنه امرآة ٠‏ , 


ال افد وف ل قل و ل 
انحس بأن بقول أنا رجل:ثم يلذ » فهذه العبارة مما آتكر عليه لأنه استثبئ 
من قبول رجوعه ما اذا ولد.؛ فأوهم :أنه يشتترط فى الحكم. بأنوثته رجوعه 
اليها » وذلك غير معتبر بلا خلاف بل بمجرد العلم بالحمل يحكم بأئه أنثى وان 
لم يرض ؛ وكلام الغزالى محمول على هذا فكانه قال فلا يقبل رجوعه بل 
يجرى عليه الأحكام :الا أن يكذبه الحس ؛ فالاستثناء راجم الى جريان 
الأحكام لا الى قبول الرجوع » وهذا الذئ ذكرناه ‏ من منغ قبول الرجوع 
.هو فَيْما علية ويقبل رزجوعه عما هو له قطعا » وقد نبه عليه امام الحرمين + 
وأهمله الغزالى والرافعى وغيرهما ٠‏ : 


الرابع : اذا أخبر حبْكم بقوله فى مع الحكام » سواء ما له وماأغليه » 
قل | الريك : لآن ابن عشر سنين > لى قال : بلغت صدقناه لأن ااه 
أعرفبا بما جيل عليه ٠ ْ ١‏ 


0 ل انون وغيره : ختى لو مات 505 فقآأخير بالذكورة #نوارئه 
قبل قوله وحكم له بمقتضاه » ولو قطم طرفه فاخير الذكورة 
0 
وقال امام الحرمين فى كتاب الجنايات 0 لى آقر الخنهى بعد الججناية عل 
ذكزه بأته رجل فظاهر المذهب أنه لا .يقبل اقراره لابجاب. القصاص » قال :. 
« ومن أصحاينا من قال : : قبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله 
غير مقبول ب بغت الحنابة اذا كان نتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا 
كان أو : قصاصا لأنه متهم » وهذا الذى ذكره «الذباء لاعر او مادق 
اقراره بعد الجناية » أما قبله فمقبول فى كل ثىء بلا خلاف + 


الخامس : قد سمق| أنه اثما مرجع الى قوله اذا عحزنا غن العلامات قلق 


ان 


حكمنا بقوله.ثم وجد بعض العلامات » فالذى يقتضيه كلام الأصحاب أنه 
لدليل ء فلا بترك بظن مثله » بل لابد من دليل قاطع » وذكر الرافعى فيه 
احتمالين لنفسه ( أحدهما ) هذا ؛ ( والثانى ) يحتمل أن يحكم بالعلامة كما 
لو تداعى اثنان طفلا » وليس هناك قائف » فاتنسب بعد بلوغه الى آحدهما » 
ثم وجدنا قاكما ‏ فانا نقدم القائف على اخباره والله أعلم ٠‏ 


( الفصل الثانى ) فى أحكام الخنثى المشكل على ترتيب المهذب مختصرة 
جدا فاذا لم :يتبين الخنثى بعلامة ولا اخباره بقى على اشكاله » وحيث قالوا : 
خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه ‏ نادرا ‏ على الذى زال اشكاله لقرينة 
بعلم بها » كقوله فى التنبيه فى باب الخيار فى التكاح « وان وجد أحد الزوجين 
الآخر خنثى ففى ثبوت الخيار قولان » وهذه نبذة من أحكامه » . 


اذا توضا الخنثى :المشسكل أو اغتسل أو :تيمم لعجزه عن الماء بسيب ايلاج 
وملامسة فان كان فى موضم حكمنا باتتقناض طهارته صار الماء والتراب 
مستعملا +٠‏ وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففى مصيره مستعملا 
الوجهان فى المستعمل فى نقل الطهارة ذكره القاضى آبو الفتوح ٠‏ وى ختانه 
وجهان سبقا فى .باب الشواك » الأصح : لا يختن وحكم لحيته الكثيفة كلحية 
.المرآة فى الوضوّء لا فى استحباب حلقها وقد سبق بيانه فى الوضوء ء ولو 
خرج ثىء من فرجيه اتتقض وضوءه فان خرج من أجدهما : ففيه ثلاث طرق 
سبقت فى أول هذا الباب ‏ ولو لمس رجلا آو امرآة أو لمسه أحدهما ».لم 
يوجب الوضوء على أحد منهم » وان مسن ذكر تسه أو فرجه أو فوج خنثى 
آخرء أو ذكره لم بنتتقض » وكذا لو مس فرجه رجل » أو ذكره امرأة ‏ وقد 
سبق بيانه ‏ ولو مس انسان ذكرا مقطوعا ٠‏ وشك هل هو ذكر خنثى ؟ أو 
ذكر رجل ٠‏ 1 

قال القاضى آبو الفتوح فى كتابه كتاب الخنائى : يحتمل أن لا ينتقض : 
قطعا للشك قال : والأصح آنه على الوجهين فى ذكر الرجل المقطوع لندوره » 
ولا يجزيه الاستنجاء بالحجر فى قبليه على الأصح ؛ وقيل وجهان ٠‏ ولو.أولج 


/ام 


فى فرج أو أولج.رجل ف قبله لم. تعلق نه حكم الوطء فلو أؤلج في امرأة 
وأولج ف قبله رجل » وجب الغسل على الخنثى وسطل صومه وحجه لأنه اما 
رجل أولج » واما امرأة وملئتٍ ولا كفارة عليه فى الصوم ان قلنا :لا يجب على | 
لياق لاحبال [غالرلوسصيي اغراجيا 8 


قال البغوى:: وكل موضع لا نونجب الفُسل على الخنثى لا قبطل صوانة 
ولا حجه ولا نوجب على المرأة التى أولج فيها عدة ولا مهر لها ولو أولتج:ذكره 
فى دبر رجل ونزعه لزمهما الوضوء لأنه ان كان رجلا لزمهما الغسل وان كان 
امرآة فتقد لمست رجلا :وخرج من دبر الرجل ثىء ».فغسل أعضاء الوأضوء 
واجب » والزيادة مشسكو.ك فيها والترتيب" فى الوضوء واجب لتصح طهارنة » 
وقيل لا يجب وهو غلط وسنوضحه فى بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ . 


ل 0 
منهما لاحتمال زيادة الفرجين » ولو أولج كل واحد فى دير صاحيه' لزمهما 
الوضوء بالاخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرآتان » ولو أولج أحذهما فى 
فرج صاحبه » والآخن فى دبر الأول ازمهما الوضوء بالنزع لاحتمال أنهمبا 
امرأتان ولا غسل ء 


رداق الس لو تمي داجن وين الما ليد ديل 
وجهان .. قال.اليغوى : ولو أمنى من الذكر وخاض من الفرج'وحكمنا بلوغه 
واشكاله لم: جز له. ترك الصلاة والصوم لذلك الدم » لجواز أنه رجل » 
ولا يمس المصحف .ولا يقرا فى غير الصلاة » فاذا انقطع .الدم اغتسل لجواز 
كونه امرأة » ولو أمنى من الذكر اغتسل: ؤلا يمس ال مصحف ولا يقر حتى 
يفتسل: » هكذ! نقل البغوى .هذه المسائل عن ابن سريج » ثم قال لقان 
أنه لا يجب الفسل بانقطناع الدم ولا يمنع المصحف والقزآن كما لا يتك 
الضلاة لذلك الدم » فان أمنى معه وجب كما لا يجب الوضوء بمس أحند. 
وريه عير يدا جديا 06 اوها دقرم ه ابن سريج احتياط ٠‏ 


قلت : وقطع القاشلى أي الفنتوح بأنه.لا بجحب الغسل بخرؤج. :ادم من 
نه وليلة. لاحتمال آنه رجل » وهذا دم فسناد يخلاف 7 


مه 


من الفرجين ٠‏ لأنه لا يكون فاسدا ؛ وبول الخنثى الذى لم بأكل شيئا كالأتئى 
فلا يكمى نضحه على المذهب » وله حكم المرآة فى الأذان والاقامة » ولو صلى 
مكشوق الرآأن صحت .صلاته » هكذا أطلقه البغوى وكثيرون ٠‏ 


وقال أبو الفتوح : يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فان كشف بعضهما 
مما سوى عورة الرجل أمرناه بستر ثره » فان لم يفعل » وصلى كذلك لم تلزمه 
الاعادة للشك » وذكر فى وجوب الاعادة وجهين » ولا بجهر بالقراءة فى الصلاة 
كارا ولا يجا بن نقيه عن جد فى الركوع ‏ والسيجرد كللر اده 


وقال أبو الفتوح : لا نأمره بالمحافاة ولا بتركها بل يفعل أيهما شاء» 
: والمختار ما قدمناه » واذا نابه شىء فى صلانه صفق كلمرآة ولا يوم .رجلا ولا 


قال أبو الفتوح : فلو ضلى الظهر » ثم بان رجلا وأمكنه ادراك الجمعة 
لزمه السعى اليها » فان لم يفعل لزمه اعادة الظهر ٠‏ وهذا تفريم على الصحيح 
أن الرجل اذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة لا يجزئه » قال : ولو صلى بهم 
الجمعة أو خطب أو كمل به العدد لزمهم الاعادة » فان لم يعيدوا حتى بان 
رجلا ؛ قال : ففى سقوط الاعادة وجهان » الصحيح : تخب الاعادة » ويحرم 
عليه ليس الحرير لآنه ابيبح للنساء للتزين للزوج واذا مات فان كان له قريب 
من المحارم # غسله والا فأوجه أضحها ‏ عند الخراسانيين ب يغسله الأجانت 
من الرجال والنساء للضرورة واستصحابا للا كان فى الصغر ٠‏ 

والثانى : بغسله أوثق من هناك من الرجال ؛ أو النساء من فوق ثوب » 
قاله المأوردى ٠‏ 


والثالك : شترى له جارية من ماله » والا فمن بيت المال عبن انماع 
وهذا ضعيف بالاتفاق ٠‏ 

والزابع : هو كرجل أو امرأة لم بحضرهما الا أجنبية أو أجنبى وفيه 
وحمان ٠‏ 


ان 


) أحدهنا:). ييبم (:والثانى ) يغسل:من فوق ثوب وهذا الرايع ب 
اختاره .ابن الصباغ والمتولى والشائى وغيرهم » ويستحب تكفينه فى خمسة 
أثواب كالمرأة واذا ماث محرما » قال البغوى لا بخمر رآسه ولا وجهه ».وهذا 
ان أراد به أنه يستحب, فهو حبن احتياطا » لأنه ان كان رجلا وجن كشسف 
رأسه » وان كان امرأة :وجب كشف الوجه ؛ فالاحتياط كشفهما » وان أراد 
مادا و ل ار ش 


ويقف ااام ف اصلاة عليه عند يز كارأ ولو حضر جتئز قد 
الامام.الرجل ثم الصبئى ل ل ا 
حلم المرأة ولا يسقطد يه الفرض على أصح الوجهين ك0 


ويتولى حمل الميت ودفنه الرجال » فان فقدوا فالخنائى ثم النساء» وحيث 
أوجبنا فى الزكاة أنثى لم تجزىء االخجنثى » وحيث أوجينا الذكر أجزا 0 


على الشتييح »توفي وج لقبح صورةة ويب 'ناقصا * 


.ولا يباج له حلئ النساء » وكذا لا اح له أيضا حلى الرجالاللشبك فى 
اباحته ٠‏ ذكره القاضى آبو الفتوح » ولو كان صائما فباشر شهوة فأمتى بأحد 
فرجِيه أو رأى الدم يوزما وليلة لم يفطر » وان أجتمعا أفطر وليس له الاععتكاف 
ف مسجد بيته » وان جوزناه للمرأة وفنه احْتمال لأبى الفتوح ».قال : :ولا 
يبطل اعتتكافه بخروج الدم من. فرجه ولا بخرج من المسخد الا آن إيخظاف 
تلوبثه » ولو أولج فى دبره بطل اعتكافة ولو أولج ف قبله أو أؤلج هو فى 
رجل أو امرأة أو خنثى ففى بطلان اعتكافه قولان » كالمباشرة بير جماع » 
قال أبو الفتوح : ولا يازمه الحج آلا اذا كان له محرم من الرجال أو,النساء | 
كاخيه: وأخواته يخرجون معه » ولا أثر لتسوة ة ثقات. أجنبيات قانه. لا. تجوز 
الخلوة من ٠‏ 7 

قال أصحاينا : واإذا آحوم فستر رآسه آؤ وجهبه فلا فدية » فان سترهما 
وجبت » وان لبس: الممخيط وستر وجهه وجبت » وان لبسه وستر رآشه قلا » 
لاحتمال آنه.امرآة ؛ وستحس ترك المخيط فان لبسه استحبت الفدية ولا.يرفم : 
صوته بالتلبية ولا يرمل ولا.يضطبع ولا بجلق بل بقصر. ويمشى فى كل المسنعى 
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ولا يسعى كالمرأة ويستحب له أن يطوف ويسعى ليلا ء كالمرأة لأنه أستر فان 
اته رات جاميا في الال اكه ولتك لزاه الدج الرجل 
أولى منها + 

قال البغوى : ولو أولج البائع أو المنستزى فى زمن الخيار أو الراهن أو 
المرتهن فى فر جالخنثى فليس له حكم الؤطء فى الفسخ والاجازة وغيره » قال: 
فان اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء السابق الحكم » ولو اشترى خنثى قد 
وضح وبان رجلا فوجده يبول بفرجيه فهو عيب لأن ذلك لاسترخاء المثانة » 
وان كان ,يبول بفرج الرجال فليس بعيب » واذا وكل فى قبول تكاح أو طلاق 
فلم أر فيه نقلا » وننبغى أن يكون كالمرأة للشك فى أهليته » فلو أولج فيه 
غاصب قهرا فلا مهر كما سبق » ولابدخل فى الوقف على البنين ولا على البنات» 
ويدخل فى الوقف عليهما على الصحيح وفيه وجه » ويدخل ف الوقف على 
الأولاد + وليس من وهب لأولاده. وفيهم خدثى أن بجعله كابن » قلا بفضل 
الابن عليه وجها واحدا » وان كان يفضل الاين على البنت على وجه ضعيف » 
ونوا أوصى بعتق أحد رقيقيه دخل فيه الخنثى على الصحيح » وفيبه وجه ٠‏ 
ويورث - اليقين هو ومن معه ‏ ويوقفٍ ما يسك فيه ٠‏ 

ولو قال له سيده : ان كنت ذكرا فأنت حر: 

قال البغوى : ان اختار الذكورة أو الأنوثة فلا » وان مات قبل الاختيار 
فكسبه لسنده لأن الأصل رقه » وقيل بقرع فان خرج سهم الحرية فهو 
موروث وأن خرج سهم الرق فهو لسيده » ويحرم على الرجال والنساء النظر 
اليه اذا كان فى سن ,يحرم النظر فيه الى الواضح ٠‏ ولا تثبت له ولابة التكاح 
ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته » ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته على 
المذعب ؛ فلو رضع منه صغير يوقف فى التحريم » فان بان أنثى حرم لبنه والا 
فلا » وأما حضاتته وكفالته بعد البلوع غ قلم آر فيه نقلا » وينبغى أن يكون 
كالبنت البكر حتى يجىء فى جواز ا عن الأبوين اذا شساء 
وجهان : وديته دية امرآة » فان ادعى وارثه آنه كان رجلا صدق الجانى بيمينه 
ولا يتحمل الدية مع العاقلة ولا يقتل ف القتال اذا كان حربيا الا اذا قاتل 
كالمرأة » واذا أسرناه لم لبقتل الا اذا اختار الذكورة : ولا بسهم له فى الغنيمة 
ويوضع له كامرآة : ش 


ولا رخذ منه جزية فان اختار الذكورة بعد مضى سئة آأخذت منه جزية 
ما مضى ولا.يكون اماما ولا قاضيا » ولا يثبت بشهادته الآ ما يثبت بامرآة » 
وشهادة خنشين كرجل| فهذه أطراف من مسائل الخنثى نقحتها ولخصتتها 
ل ا و 
أن تراها فى غين هذا الموضع هكذا والله أغلم ٠‏ 


قال اللصنف رحه الله تعالى ْ 


لوقا وى غده الشياء الخمسة لا ينقض الوضوء » كدم الفصد واللحجامة 
وانقىء لما زوى آنس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : أحتجم وصلى 
ولم يتوضاً ولم يزد على غسل محاجمه ) ٠‏ 


( الشرح ) أما جحديث أنس :هذا فرواة الدارقطنى والبيمقي وغيرهها 
وضعفوة ويغنى عنه ما ستذكزه ان شاء الله تعالق ٠‏ ومذهينا أنه لا ينتقض 
الوضوء بخروج شىء من غير السبيلين : كدم الفصد والحجامة والقىء 
والرعاف سواء قل_ذلك أو كثر ٠‏ وبهذا قآل"ابن بعمر وابن, عباس واب بن أبى 
أوف وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله ين عبر 
والقاسم بن محمد وطأوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وآبو ثوز وداود ٠.‏ 
قال البعوى ‏ : وهو قؤل أكثر الصحابة والتابعين ٠‏ 


: وقالت طائفة : يب الوضوء يكل ذلك » وهو مذهب أبى: حنيقة 
والثورى والأوزاعى. وأحمد واسحاق ٠‏ ش 


قال الخطابى قرم تراك ايها اوتاه مد عبرب لشاف 
وعلى رضى الله عنهما ؛ وعن غطاء وابن سيرين وابن أبىليلى وزفر ٠‏ ثم اختلف 
هؤزلاء فق الفرق بين القليل والكثير » واحتجوا بما روى عن معدان بن طلحة 


عن أبى الدرذاء أن النبى.صلى الله عليه وسلم 2 قاء فآفطر. » قال معدان فلقست 
ل اناس لاوجو 


ونعن اسنماعيل. بن عياشن عن ابن جربج عن ابن أبى مليكه عن جائشة عن 
النبى ضلى الله عليه وسلم قال : « اذا قاء أحدكم فى صلاته آو قلس 'أو رعف 
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فليتوضاً ثم لين على ما مضى ما.لم يتكلم » وبما روى أنه صلى الله عليه 
وسلم قال للمستحاضة : « انما ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئى لكل ' 
اد فال وجيب اوضر بأنهادم عرق كل الدماء كذلك ٠‏ 


ال ل 
سلمان قال « رآنى: النبى صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفى دم فقال : 
نوعف فى صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته » ولأنه نجس خرج الى 
محل بلحقه حكم التطهير فنقض كالبول ٠‏ 

واجتتج أصحابنا بحديث أنس المذكور فى الكتاب لكنه ضعيف ب كما 
سبق وأجود منه حديث جاير « أن رجلين © من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة فى غزوة بذات الرقاغ » فقام أحذهما يصلى» 
فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه » فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع 
وسجد ودماؤه تجرى. » رواه أبو داود فى سننه يباسناد حسن ٠‏ واحتتج به 
اونظ رموقي الداكاه لاخر جاه كيه اوايتير لق المتياذة + ولق 

نقض الدم لا جاز بعده الركوع والسجود واتمام الصلاة ٠‏ وعلم النبى صلئ 
الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره ٠‏ وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن 
يمس ثيابه منها الا قليل يعفى عن مثله ٠‏ هكذا قاله أصحابنا ولابد منها٠‏ 
وأنكر الخطابى على من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على نم ثيأبه 
أويدنه ويجاب عنه بما ذكرنا ٠‏ 


واحتجوا أيضا بما رواه البيهقتى عن ابن مسعود واين عباس .وابن عبر 
رضى الله عنهم فى ترك الوضوء من ذلك ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره 
كالجشاء وهذا قياس الشافمى ٠‏ وأحسن ما أعتقده فى المسألة أن الأصل أن 
لقف حتق سد بالتترج ولم جين والثياين تع فى هذا الباب لأن علة 
النقض غير معقولة ٠‏ . 

)0 200 وعمار بن باسر والذى أصيب هو الاول ولا سأله عمار عما آخره عن 
الخروج من الصلاة فال : كنت فى سورة الكهف فخشيت أن اقطعها . 
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وأما الجواب عن احتجاجهم بحدنث أبى الدرداء فمن أوجه أحستها أنه 
ضعيف مضطرب » قاله البيهقى وغيره من الحفاظ ٠‏ 


والثانى :لو ع لخمل على ا تل يه انجاسة» وهذا جواب البق 


٠ وغيره‎ 


والثاك :أنه يبل الومسوء ل بسب القى. الاين يه الدنو نا بن 
القىء ٠‏ 


والجواب عن حديث ابن جريج من آوجه أحسنها أنه ضعيف اماي 
الحفاظ » وضعفه من وجهين : 


أخدهما : #أفنوواءة امساعين ين عباتن عن ابن جريج + وابن جريج 
حجازى » ورواية اسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث ٠‏ 1 


والثاتى : أنه مرسل » قال الحفاظ : المحموظط فى هذا أنه عن ابن جريج أعن 
أبيه عن النبى طبلى الله عليه وسلم » ممن قال ذلك الشافعى وأخمد بن حتبل 
ومحمد بن بحى الذهلى وعبد الرحمن:بن أبى حاتم عن أبيه وأبو زرعة وأبو 
أحمد بن عدق والدارقطنى والبيهقى وغيرهم » وقد د بين الدارقطنى والبيعقى 


ذلك أحسن سان ٠‏ 


والجواب الثانى ١‏ لو سح لعمل على غسل النجامة كا سبق وب أجاب 

اواتواث عويع در السيتاطة رسي ” 

أخدهنا : أنه ضعيف عن :معتزوف وحديث.| لمستحاضة مشسبهور. ف 
الصحيحين بغير هذه الزيادة » وهى ذكر الوضوء فهى زبادة باطلة ٠‏ ' 


والثانى : لو صح لكان معناه اعلامها أن هذا الدم لي حيضا بل هو 
موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث. ولم يرد أن خروج الذم ,من : 
حيث كان يوجب الوضؤء » ومن العجب تمسسكهم بهذا الحديث الضعيف 
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الذى لو صح لم يكن فيه دلالة ؛ وقد قال !مام الحرمين فى الأساليب : ان هذا 
الحديث مما بعتمدوئه وهذا أشد تعجيا ء» : 

وآما حديث تميم الدارى ؛ فجوايه من أوجه ٠‏ أحدها : أنه ضعيف 
وضعفه من وجهين : 

أحدهما : أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان ٠‏ 

والثانى : آنه مرسل أو منقطع » فان عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما » 

الجواب الثانى والثالك : لو صح حمل على غسل النجاسة أو الاستحباب» 
والجواب عن حدبثى سلمان وابن عياس من الأوجه الثلاثة 34 وآما قياسهم 


فرده أصحابنا وقالوا : الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس 


أوجب الوضوء فيه حجة ٠‏ هذا كلام ابن المنذر الذى لا شك فى اتقانه 
وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه 
والله أعلم ٠‏ 1 
وآما قول المصنف : لا ينقض الوضوء بثىء سوى هذه الخمسة فهو كقوله 
فى أول الباب الذى ينقضه خمسة » وقد قدمنا فى آول الباب آنه ترك ثلاثة : 
قال المصنف رحمه الله تمالى 


( وكذلك اكل شىء من اللحم لا ينقض الوضوء » وحكى ابن القاص فولا 
آخر : أن آكل لحم الجزور بنفض الوضوء » وليس بمشهور » والدليل على أنه 
لا بنقض الوضوء : ما روى جاب رضى الله عنه ( قال : كان آخر الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار » ولأنه اذا لم 
ينتفض الوضوء باكل لحم الخنزير - وهو حرام - فلآن لم ينتقض بغيره أولى ). 


( الشرح ) حددث جابر صحيح » رواة أبو داود والنسائى وغيرهم 
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وفنا مدقاو مراع لحر رش احول لغ الموو يد سم نح الجيم 
ب وهو لحم الال ؛ قولان » الجديد |أشهور لا ينتقض » وهو الصحيح عند 
الأصحاب والقديم أنه ينتقض وهو ضغيف عند الأصبحاب ولكنه هو القؤى 


أو الصحيح من حيث الدليل ؛ وهو الذى أعتقد رجحانه وقد أشان البيهقى 
الى ترجيحه واختبارم وَالِذْبٍ عنه » وسترى: دليله أن شاء ابه م 


.وقد اجتّلف النلماء ل مث النالةا سن كذ ناشع ز اعدف ) الا جب 7" 
الوضوء بأكل ثىغ نشواء فا مننبته النبان ولحم الال وغير ذلك » وبه قال 
جمهور العلماء وهو محكى:عن.أبى يكر الضديق وعمر وعثسان وعلى ذاإن 
مسبعود وأبى بن كعب وأبى طلحة.وأبى الدرداء واين عباس وعامر بن رييعة. ! 
وى أثامة رضى ان نمم ويه كالوجدموز التابعين ومالك وأبز حتيقة ٠‏ 1 


وقالت طائفة م قا مك الل بنع رن شو د ار 1 
والحسن والزهرى وأبى قلابة وآبى مجلز وحكاه ابن المنذر عن جنتاعة من . 
الضحابة ابن عمز وأبى طلخة وأبى موسى وزيد بن ثابت وأبى هريرة وعائشة . 
رضى" الله عنهم. * أ 

وقالت طائمة : يجب من أكل لحم الجزور خاصة » وهو قول أحمد إن | 
حنبل واسحاق بن راغويه ويحيى بن بحيى:» وتجكاه الماوردى عن جناعة من , 
الصحابة زيذ بن ثابت وابن عمر وآبى مومى وأبى طلحة وآبى هريرة وعائشة 
. وحكاه ابن المنذر عن نجابن .بن سمرة الضحابى ومحمد بن اسحاق وآبى؛؛ ور 
وأبى خيثمة واختاره من أصخابنا أبو بكن بن خزيمة وابن المنذر » وأشبار 
اليه البيهقئ كما سبق ٠‏ 


واحتج من أوجبه امنا منت النار بأنحاديث صجيجة منها حديث زيد بن 
ثات وأيئ هريرة وعائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم « توضاوا مما مسنت : 
النأر » رواها كلها منسلم ىق صحيحه ؛ وف المسآلة عن آبى طلحة وأبى مؤسى 
واحتج أصحا بنا: بالأحاديث الصحيحة متها حديث ابن عباس 2 أن النبى 


3 


صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا » رواه البشارى 
ومسلم ٠‏ 1 1 : 


وعن عمرو بن آمية الضمرى قال : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
بحتز من كتف شاة يأكل منها ثم ضلى وله ينتوضاً » رواه البخارى ومسلم من 
طرق » وعن ميمونة أن النبى صلى الله عليه وسلم « آكل عندها كتما ثم صلى 
ولم يتوضآا « رواه مسلم ٠‏ 


وعن أبى رافم قال : « أشهد لكنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم .تتوضاً » رواد مسلم » وعن جابر وعائشة وأم . 
سلمة مثله عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ِ . . 


قال البيهقى وغيره : وى الباب عن عثمان وابن مسعود وسويد ين النعمان 
ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة وأبى هريرة وعبد الله 


واحنج الأصحاب أيضا بحديث جابر المذكور فى الكتاب » واعترض عليه 
جماعة ممن نفى القول بايجاب الوضوء » فقالوا : لا دلالة فيه لأنه مختصر من 
حديث طويل رواه أبو داود وغيره عن جابر قال : « ذهب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه الى امرأة من الآنصار فقرنت شاة مصلية (أى. 
مشوية ) فآكل وأكلنا فحانت الظهر فتوضا ثم صلى شم رجع الى فضل طعامه 
فاكل ثم حانت صلاة الععصر فصلى ولم بتوضاً » قالوا فقوله آخر الأمرين بريد 
هذه القضية وآن الصلاة الثانية هى آخر الأمرين يعنى آخر الأمرين من 
الصلانين لا مطلقا ٠‏ وممن قال هذا التأويل أبو داود السجستانى ٠‏ 

قالوا : والأحاديث الوارذة بالأمر بالوضوء متآخرة على حديث جابر 
وناسخة له ؛ وممن قال هذا الزهرى وغيره فعندهم آن أحاديث ترك الوضوء 
منسوخة بأحاديث الأمر به » وهذا الذى قالوه ليس كما زعموه » فأما تأويلهم 
حديث جابر فهو خلاف. الظاهر بغير دليل فلا يقبل وهذه الرواية المذكورة 
لا تخالف كونه آخر الأمرين ؛ فلعل هذه القضية عى آخر الأمرين ؤاساتمر. 


1 


العمل بعدها على ترك الوضوء » ويجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء قبلها » 
فانه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل » وأما جعواهم نسخ أحاديث 
ترك الوضوء فهى دعؤى بلا دليل فلا تقبل. ٠‏ 


وروى البيمقى عن الامام الحافظ عثمان بن سعيد الذارمى شيخ مسلم 
قال : اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث ؛ فلم يق نمع على التابخ ينهي 
سيان بحكم به فآأخذنا | باجماع الخلماء :الراشدين 'والأعلام من الصحابة رصى 
د 


والحوان عن 56 انها منسبوخة ؛ هكذا أجاب الثنافعى افاي 1 
ل لي ل 0 : 


واحتج القائلون : بوجوب الوضوء بأكل لحم: الجزور بحديث جابر بن 
سبرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم آنتوضاً من لحوم الغنم ؟ 
قال : « ان شتت فتوضاً وان شئت فلا تنوضاً قال أتوضاً من لحوم الابل ؟ ١‏ 
قال كن كوعدي أعوع الال زواع يسام بن ارد 


وعن اليراء سكل النبى صلى الله عليه وستلع عن ال مو ةمل لوم الاي 
وقامر ا قال احم قحلل وانتحاق بن راغي سح عن لجو ساي 41 1 
لوط ليعذايد كان غ دين ابي ليرا 


وقال امام القئمة نمدا بن اسحأق بن تخزيمة : لم نر خلافا بين علمباء : 
الحديث فى صحة هذا الحديث واتنصر البيهقى لهذا المذهب » فقال ‏ بعد أن 
ذكر ما ذكرناه : وأما ما روى عن على وابن عباس رضى الله عنهم « الوضدوء ' 
مما خرج وليس مما دخل 6 فمرادهما ترك الوضوء مما مست النار قال : وأما 
ما روى عن أبى جعفر عن ابن مسعود « أنة أتى تقصغة من لحم الجزور من 
الكيد والسناء ناك ذل عوضا + هو منقطم وموقوق قال دبال هذا 
لا نترك ما ثبت عن زسول الله صلى الله عليه وسلم * 

واحتتج أصحابنا بأشياء ضعيفة .فى مقابلة هذين الحديثين ب :فتركتها 
لضعفها والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور : « كان آخر الأمرين » ولكن: 
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لا .يرد عليهم لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون : هو محمول 
أكله مطبوخا لأنه الغالب المعهود ء 


وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بحوابين : 


والثانى : حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة قالوا : وخصت الابل 
بذلك لزيادة سهوكة لحمها » وقد نهى أن يبيت وفى بده أو فمه دسم خوفا من 
عقرب ونحوها وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحاينا ضعيفان . أما 
حمل الوضوء على اللغوى فضعيف لآن الحمل على الوضوء الشرعى مقدم 
على اللغوى كنا هو معروف فى كتب الأصول وأما النسخ فضعيف أو باطل 
لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام » وحديث الوضوء من لحم الابل 
خاص ؛ والخاص يقدم على العام » سواء وقع قبله أو بعده وأقرب ما يستروح 
اليه قول .الخلفاء الراشدين وجماهير الصحاية والله أعلم ٠‏ 


(فرع) لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الابل مطبوخا ونيئا ومشويا 
ففى كله الوضوء » وكذا قولنا القديم » ولأحمد رواية أنه بيجب الوضوء من 
شرب لبن الابل ولا أعلم أحدا وافقه عليها » ومذهينا ومذهب العلماء كافة 
لآ وضوء من ليتها ٠«‏ ' 


واحتج أصحاب أحمد بحديث عن آسيد بن حضير ‏ بضم أولهما والحاء 
مهملة والضاد معجمة ‏ رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« لا توضأوا من آلبان الغنم ونوضأوا من آلبان الابل » رواه ابن ماجه باسناد 
ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يشبت 'ناقض ٠‏ 

واختلف أصحاب أحمد ف أكل كيد الجزور وطحاله وسئامه ودهنده 
ومرقه ؛ وعندنا وعند الجمهور لا ينقض لا سيق فى اللبن > وأما قول الغزالى 
رحمه الله فى الوسيط لا.وضوء مما مسسته النار خلافا لأحمد فمما أتكروه عليه» 
لأن أحمد لا ينقض بما مست النار » وانما ينقض بالجزور خاصة والله أعلم ٠‏ 
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قال المصنف رحه الله تعالى 
'( وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلى لا روى )١(‏ عن جابر رضى الله عنه » | 
أن النبئ صلى الله عليه وسلم: قال : الف.حك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ٠)‏ ' 
) الشرح ) . حدلث جابر.هذا روى مرفوعا وموقوفا على جاب نأورفعبه ': 
ضعيف قال البيهقى غيره : الصحيح أنة.موقوف على جابر » وذكزه ه اليخارق 
فى صحيحه عن جابر موقوفا عليه ذكره تعليقا » والضحك معروق.» وهو ْ 
يتح الضاد وكسر الحاء » هذا أصله » زيجوز اسكان 21 0 
وكسرها : يجوز كارهما فهى أزبعة أوجه ٠‏ : 
واختلف العلماء فى الضحك فق الصلاة إن كان بتهقهة م فمتعينا. عير 
, جمهنور :الغلجاء أنه لا ينقض ‏ وبه قال ابن مبسعود وجاير وأبو. موي : 
: الأشعرى » وهو قول جمهور التابعين..فمن بعدهم. ٠‏ ْ 
وزوى البيمقى عن أبى الزناد قال : أدركث ث من فقهاننا الذين ند ل 
قولهم سعيد ابن المسيب وعروة. ل 5 
عبد الرحمن ».وخاربجة بن زيد بن ايت غ وعبد الله بن عبيد الله بن غتبسة » ! 
وسليئان :بن بسار ومشيخة جلة سواهم يقولوند : الضحك ف الصّلاة ينقضها 
ولا نقض الوؤضوء ٠‏ قال البيمقى : ورونا نحوه عنعطاء والشعبئ والزهرى». 
وحكاه أصحاينا عن فكحول ومالك وأحمد واسحاق وآبئ ثور وداود 5 
ؤقال الحسن البضرئ وايراهيم. النخعى وسفيان الثورى وأبو حليفة : 
بنقض الوضوء. ٠‏ وعن الأوزاعى روانتان ؛ وأجمعوا أن الضحك اذا لم يكن . 
فيه قمقهة لاببطل د 00 قي 0 الضلاة لاتنقض الوشاوة” ْ 
0 ا 
ل 1 بح ا 
والصلاة 6 .٠‏ 


(1) فى الركبى بحذقيا (أعن ) راط )ل 


7و 


دعن عمران بن الحصين عن النبى صلى الله عليه وبسلم < الضحك ف 
الصلاة قرقرة تبطل «الصلاة والوضوء » ولأنها عبادة سطلها الحدث فأبطلها 
الضحك كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور فى الكتاب وقد 
بيناه » وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض ف الصلاة وغيرها كالحدث : لأنها 
صلاة شرعية فلم ينقض الضخك فيها الوضوء » كصلاة الجنازة فقد وافقوا 
عليها ٠‏ وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعانى » والمعتمد آن الطهارة صحيحة 
ونواقض الوضوء محصورة ؛ فمن ادعى زيادة فليثبتها. ولم يثبت فى النقض 
بالضحك ثىء أصلا ٠‏ 


وأما ما نقلوه غن أبى العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك مما رووه 
فكلها ضعيفة واهية ياتفاق أهل الحديث ٠‏ قالوا : ولم ,يصح فى هذه المسآلة 
حديث ٠‏ وقد بين البيهقى وغيره وجوه ضعنفها بيانا شافيا » فلا حاجة الى 
الاطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها *. 


وأما قياشهم فلا::يصح لأن الأحداث لا تثبت قياسا لأنها غير معقولة العلة 
كما سبق ولو صِحْ لكان منتقضا بعسل الجنابة فانه يبطله خروج المنى 
ولا ببطله الضحك فى الضلاة بالاجماع ٠‏ قال ابن المنذر : بعد أن ذكر اختلاف 
العلماء فيه وبقول من قال لا وضوء نقول : لا لأنا لا نعلم لمن أوجب الوضوء 
حجة ٠‏ قال : والقذف فى الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء. فالضحك 


أولى والله أعلم ٠‏ © 


(فرع) قدمنا فى آول اليا آن الردة لا تنقض الوضوء عندنا على 
العسحيح.وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال الأوزاعى وآحمد وأبو ثور 
وآبو داود : اتلقض + م : 


واحتجوا بقوله تعالى ( ومن يكفر بالاينان فقد خبط 227 عمله ) ودليلنا 
قوله صلى الله عليه وسلم < لا وضوء الا.من صنوت أو ريح » وهو حديث 
صحيح سبق يانه أول البانٍ + 0 


, الآية م من سورة المائدة‎ )(١ 


لف 


والجواب عن الآبة الكربمة أن المراد بالاحباظ من مات على الرذة كما 
قال سبحانه وتعالى : ( ومن برتدد منكم عن دينه فينت وهو كافر فأولئك 


بل أعمالهم ) لف . 
قال المصنف رحه الله تعالق 


( والمستحب أن يتوضا من الضحك فى الصلاة ومن الكلام القبيح ها روى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آنه قال : « لأن آتوضآ من الكلمة الخبيثة 
احب الى من آتوضا من الطعام الطيب ») » وقالت عائشية رضى الله علها : 
0 ينوضا احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضا من الكثمة العوراء » : وقال ابن ١‏ 
عباس رضى الله عنهما : الحدث حدان حدث اللسإن وحدة, الفرج » ٠‏ 
واشدهما حدث اللسان » ) ٠‏ َ- 


( الشرح 2 الأثر المذكور » عن اين عباس مشهور » رواه النخارى ىف 
كتاب الضعفاء » وأثار الى تضعيفه ؛: وقول عائشة : الكلمة الغوراء أى 
القبيحة قال المروى » قال اين الأعرابئ : تقول العرب للردىء : من الأمور 
والأخلاق آعور والأنثى عوراء ثم ان المصنف حمل هذه الآثار ا 
الشرغى الذى هو غسل الأعضاء المعروفة » وكذا حملها ابن المنذر وجماعة من . 
أصحاينا ٠‏ إٍ 


ا ا م 500 
بعيد. بل ظاهر كلام الشافعى أنه أزاد الوضوء الشرعى ٠‏ 


قال. واج د كه كماو رع لجرا قد ومن اضف واف 

ثرا فيه الوضوء الشرعى » والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت فى الأحاديث : 
بعل اك لحي ١‏ الصواب استحباب الوضوء الشرعى. من الكلام 
القبيح : كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباههاء 
ولا خلاف فى استحبابه أذا ضحك فق الصلاة ولا يجب ثىء من ذلك ٠‏ , 


الآية /إ(؟ من شٍؤرة البقرة . 


رف 


قال ابن المنذر فى كتابيه ( الاشراف والاجماع ) وابن الصباغ 20 أجمع 
العلماء على أنه لا بيجب الوضوء من الكلام القبيح » كالغيبة والقذف وقول 
الزور وغيرها ونقل الروانى عن الشيعة ابجاب الوضوء من ذلك ٠‏ والشيعة 
لا يعتد بخلافهم ٠‏ واحتتج التسافعى ثم ابن المنذر ثم البيهقى وأصحابنا فى 
المسألة بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
.« من قال فى حلفه باللات والعزى فليقل : لا اله الا الله » ومن قال لغيره : 
تعال أقامرك فليتصدق » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


((فرع) قال الشافعى والأصحابٍ رحمهم الله وما أوجب الطهارة فلا 
فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره » وما وجد بغير تعمد واختيار» 
كالساهى والمكره على الحدث ٠‏ ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة ٠‏ 
قال الله تعالى : ( وان 7" كنتم جنبا فاطهروا ) والجناية تكون باحتلام وغيره ٠‏ 
والاحتلام بغير قصد واختيار وأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى المذى 
بالوضوء » وهو يخرج بلا قصد ٠‏ وقد سبق فى اللمس والمس ساهيا وجه 
شاذ ضعيف ٠‏ أنهما لا ينقضان ٠.‏ 


( فسرع ) قال أبو العباس بن القاص فى التلخيص « لا بطل شىء من 
العبادات بعد انقضاء فعلها الا الطهارة اذا تمت ثم أحدث فتبطل » قال القفال 
فى شرح التلخيص قال غير أبى العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول اتتمت 
نهايتها ٠‏ فان أطلقنا لفظ « بطلت » فهو مجاز . وذكر جماعة غير القفال أيضا 
الخلاف » والأظهر قول من بقول : اتتهت ولا .يقول : بطلت الا مجازا ٠‏ كما 
يقال : اذا غربت الشمس اتتنهى الصوم ولا يقال بطل ٠‏ واذا مضت مدة الاجارة 
إنقال انتهت الاجارة لا بطلت ٠‏ وقوله لا يبطل شىء من العبادات بعد انقضائها 
بستثئى منه الردة المتصلة بالموت فانها 'تحبط العبادات بالنص والاجماع 


والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ فى الشامل له نسخة خطية فى ممهد دمياط الدبنى كاملة ولملها ادق نسخة فى الصالم 
اليسوم . 


(؟) من الآبة 11 من أسورة التسسام . 


قال اللصنف رجه الله تعالى . 


| ( ومن تيقن الطهارة وشك فى الحدث بنى على فين الطهارة لآن الظهارة 
يفين فلا يزال ذلك بالشاك ٠‏ وان تيقن الحدث وشك فى الطهارة بنى على يقين: 
الحدث لأن الحدث يقين فلا يزال بالشيك »؛ وان تيقن الطهارة والحدث وشك 
فى السايق منهما نظرت ‏ فان كأن قبلهما ظهارة ‏ فهو الآن محدث » لأنه: تيقن 
ان الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأازالها وهو بشك هل ارنفع هذا الحدث 
بطهارة بعذه آم لا ؟ فلا يزال بقن الحدث. بالشنك وان كان قبلهما حدث فهو 
: الآن متطهر لأنه | قد ] تيقن أن الحدث قبلهما | :قد ) ورد عليه طهارة فإزالته ١‏ 
وهو يشاك هل ارتفعت هذه الطهازة بحدث بعدها آم لا؟ فلا يزال يفين الطهارة .... 
بالشاك.. وهذا كما نقول فى رجل أقام بينة بدين وأقام الدعى عليه بينة بالبراءة» 
فانا نقدم بيئة البراءة لأنا نيقنا أن البراءة وردت على دين واجب:فازالته » ونحن ' 
نسك هل اشتفلت ذمته بعسد البراءة يدين بعبدها ؟ فلا يزال يقين البراءة 
بالشك ) ٠.‏ : 00 


( الشبرح ) ف الفصل ثلاث مسائل :. . 


( احداها ) اذا تيقن الحندت وثبك هل اماملا ١‏ فليزه الوه 
.بالاجماع ودليله مع الاجماع ما ذكره ها مسف ١ ٠‏ 


(الثانية ) تيقن ارا شمن لدت بن علي لك لسارم 
ولا يلزمه .الوضوءءء سواء حصل الشنك » وهو فى صلاة أو غيرها » هذا 
.٠ :‏ مذهينا » وبه قال جمهو العلماء ٠‏ . 


وفى أصحابنا عن الخمين البصرى ال القت وك لفل عل دشر 
علية: وان كان: فى غيرها الزمه: الوضوء + وحكى المتولى زالرافعى وجها. 
لصخابنا مثله وعن مالك ثلاث زوايات » احداها : مثله » والثسائية : طزمه . 
الوسر كل حال نوا ااانه : إستحباءء 


#ولن المومور 3 سق ززانرك بول اذ عي رملا 
( لا ينصرف حتى يسنع صونا أو بجد ريحا » رواه البشارئ ومنسلم !» 
وسبق فى أول الباب ٠ ٠‏ 1 
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قال أصحابتا وسواء فى الشك استوى احتمالان عنده أو ترج أحذهما 
فالحكم سواء وقد قدمت يان هذه الفاعدة فى باب الشك ف نجاسة الماء ٠.‏ 


قال امام الحرمين : اتفق الأصحاب على آن من تيقن الوضوء وغلب على 
ظلنه الحدث فله الأخذ بالوضوء » قال : وقد ذكرنا قولين للشافعى رحمه الله 
ف أذ مايغلب على الظن نجاسته هل يحمكم بنجاسته ؟ قال : وكان شيخى يقول 
الفرق بينهما أن.الاجتهاد نتطرق الى تمبيز الطاهر من النجس لأن للنجاسة 
أمارات بخلاف الحدث والطهارة ؛ قال الامام : وعندى من. هذا فضل مباحثة 
فأقول تمييز الحيض من الاستحاضة ء والمنى من غيره ؛ انما هو بالصفات 
وهذ! اجتهاد ٠‏ فاطلاق القول بأن الاجتهاد لا إنتطرق الى الأحداث غير سديده 
ثم ذكر الامام. لنفسه فرقا بعبارة طويلة حاصلة أن الأسباب التى تظن بهما 
النجاسة كثيرة جدا » وهى قليلة فى الأحداث فلا مبالاة بالنادر منهما فتغين 


قال أصحاينا : واذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث استحب أن يتوضا» 
فان توضأ ودام الاشكال فوضوءه وضلاته صحيحان محزيان » وان بان كونه 
كان محدثا ففى اجزائه وجهان سيقا فى آخر نية الوضوء ٠‏ ' 
( المسألة الثالثة )اذا علم آنه جرى منه بعد طلوع الشمس طهارة وحدث 

لا بعلم أسبقهما ففيه أربعة أوجه ٠‏ 

أحدها : أنه بضد ما كان قبل طلوع الششمسن ودليله ما ذكره'المضنف 
وهذا الوجه هو قؤل أبئ العباس بن القاص ذكره ف .باب المسح على الخف 
من كتابه التلخيض ؛ وبه قطع المصنف هنا وف التنبيه » وهكذا قطم به جمهور 
المصنفين ٠‏ فعلى هذا لو لم يعرف ما كان قبلهما لزمه الوضوء صرح به 
الدارمى والمتولى: وغيرهما لأنهما تعارضا وما قبلهما لا يعرف ولابد من طهازة 
متيقنة أو مظنونة آو 2 مستصحية وليس هنا * ء فوجب الوضؤء + 


قبلهما خان كان قبل طلوع الشسئن متطهرا فهو الآن متطفهر والا. فمحدث » 


ا 


وهذا الوجه حكاه جماعات من: الخ راسانيين وحكاء الدارمى وغيره عن ابن 
المرزبان ٠.‏ 


قال الدارمى وغيزه ل أورجع عنه ابن الموزبان الى قول اين القاص'حين 
ا 
0 ولس ريه فيا 


والوجه الثالث ا م ا الوجه 
اختاره الدارمى فى الاستذكار ٠‏ 5 
ش ا | اتيت الله 

والوجه الرابع : يازمه الؤضوء كل حال ال لحار ابقكاة 

: القاضى آبو الطيب ف تعليقه » وابن الصباغ والمتولى والرويانى والقسائى 
: وآخرون قال القاضى, اأبو اإلطيب : هو قول عامة أصحابنا » وأشبار ابن 
الصباغ الى ترجيحه واختاره الدارمى فى كتابه الاستذكاز وغيره ورجحه غيره 
ودليله آن الطهارة والحدث . بعد طلوع الشمس ب تعارضا:فليس أحخذهما 
أولى من الآخر وما قبلهما تحققنا بظلانه ولابد من طهارة معلومة أو مظنونة 
أو مستصحبة فوجب الوضوء ؛ ثم ان الجمهور أطلقوا المسألة » وقال المتولى 
: والرافعى : صوراتهما فيمن عادته تجديد الوضوء ء فآما من لم يعتده فالظاص' 
احاوه موري نوي موي11 1001 


وأما قول المصنئف :لا يزال اليقين بالشك فمعناه حكم اليقين » وقد سبق 
بيان هذه العبارة فى باب الشبك فى نجاسة الماء » وقوله < الآن » هو ,الزمان 
الحاضر وآأما قياسه على مسألة البراءة من الدين ». فكذا قاسه أصحاينا لكن 
صورها اليل تسسا مسا بها نالا القبيحت ‏ رقال اللي ا 
آصحابنا » فقالوا :لو علمنا لزيد على عنروآلف درهم فأقام عمرو .بينة بالأداء 
أو الابراء فاقام زيد بينة آن عمرا آقر له بألف درهم مطلقا لم يبت ذه 
البينة ثىء لاحتمال آن الألف الذى أقر به هى الألف الذى علمنا وجويه 
وقامت البينة ببراءته. مله ولا نشغل ذمته بالاحتمال ولهمذه المسألة فروع » 
وتتمات سبق بيانها » ف آخر باب .الشسك فى نجاسة الماء » والله أعلم * 


971 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ومن احدث خرمت عليه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : الا يقبل 
الله صلاة بغير طهور » وبحرم عليه الطواف » لقوله صلى ألله عليه وسلم : 
« الطواف بالبيت صلاة الا أن الله آباح فيه الكلام » وبحرم عليه مس المصحف 
لقوله تعالى ( لا بمسه الا المطهرون ) ولا روى حكيم بن حزام رضى انله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمس القرآن الا وانت طاهر » ويحرم 
عليه حمله فى كمه لأنه اذا حرم مس.ه فلان يحرم حمله وهو فى الهنك ابلغ واولى. 


وبجوز أن بتركه بين يدبه ويتصفح اوراقه بخشسية لآأنه غير مبساشر له 
ولا حامل له . وهل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدنون ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يجوز كما لا يجوز لفرهم . 

( والثانى ) بجوز لآن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم الى ذلك هاسة » وان 
حمل رجل متناعا » ونى < حملته مصحف وهو محدث جاز » لأآن القصى نقل المتاع 
فعفى عما فيه من القرآن كما لو كتب كتابا الى دار الشرك وفيه آيات من 
القرآن » وان حمل كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن أو حمل الدراهم 
الأحدية أو الثياب التى طرزت آبات من الفرآن ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يجوز لأنه يحمل القرآن . 

( والثانى ) يجوز لأن القصد منه غير القفرآن » وان كان على موضع من بدنه 
نجاسة فمس المصحف بغيره جاز » وقال القاضى أبو القاسم الصيمرى رحمه 
أله : لا يجوز كما لا بجوز المحدث أن بمس المصحف بظهره » وان كانت 
الطهارة تجب فى غيرة وهذا لا يصح لأن حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة 
لا يتعدى محلها ) ٠.‏ 

( الشرح ) فى هذا الفصل مسائل ( احداها ) حديث < لا يقيل الله 
صلاة بغير طهور » صحيح رواه مسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما » 
وحددث « الطواف بالبيت صلاة الا أن الله أباح فيه الكلام » رواه البيهقى 
وغيره من رواية ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم بامسناد ضعيف » 
وأنت طاهر » رواه المصنف والقسيخ آبو حامد ؛ عن حكيم بن حزام ه 
والمعروف فى كتب الحديث والفقه أنه عن عمرو بن حزم عن النببى صلى الله 


برا 


عليه ؤسلم فى الكتاب الذى. كته له لما وجهه الى أليمن واسناده ضعيف » 
رواه مالك فى الموطأ مرسلا ورواه البيهقى أيضا من رواية ابن عمر والله آعلم * 


( الثانية ) : فا اللا والألفاط والأسماء لا يقبل الله صلاة بغي طموار ب 
: هو بضم الطاء ويجوز فتتحها فى لغة ب والمراد به فعل الطهارة » وى المضحف 
ردح حي الى واد راجره لح اين يووا 5 


ركه : فلان يحرم أ هو يفنت اللام .وقد سبق يياله. فى مواضع 
: 9 راهم 05 وكسر الدال ونشديد الياءاب هى . 


000 د فهو أبو خالد حكيم بن ,حزام بن اخويلذ. 
ابن استاد ابن عد النزى | سلم يوم انتج وكان ولد قوف التلمية ولم يمس , 
أن غيره ؤلد فى الكعية ٠‏ وعاثن مائة وعشرين سنة ننتين فى الجاهلية » وسبتين 
فى الاسلام وتؤف:بالمدينة » وآما 'الصيمرى : نب لهو يصاد ممدلة مفتوجة ثم يا 
ساكنة » ثم ميم مفتوحة على المشهور ؛ وحين.ضمها: وقد بينته ى تهذيب ' 
الأسناء وهو منسوب الى قرية عند البضرة وقيل غير ذلك وهو أبو القاسم 
عبد الواحد بن الحسيّن بن محند كان من كبا أثمة أصحابنا حضر محلسن 
أبى حامد المروروذى ‏ وتفقه غلى آبى الفيناض وتفقه انه تفقه عليه أقضى: القضاة 
الماأوردى صاحب الحاوق. وكأن حافظا للمذهت حسن التصانيف له مضئفات ‏ 1. 
ا تب ل ا 0 تن 
لامو يا با لوصا 


(الالة الثإلثة ) أجمع الستلنون على تجريم المسلاة سد 
وأجسموا على أنها لا تصح منه منه سواء.ان كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا 
لكنه ان صلى جاهلا أو ناسيا قلا انم عليه .وان كان عالما بالحدث وتحريم 
الصلا إعلاه م اليحداث ققد ارتكاع سسصية علولا عفر عتندة داك 9 أن 
يسبتحله م وقال أبى حنيفة : يكفر لاستهزاقة ٠‏ 


> دليلنا أنه معضية فأشبهت الؤنا ضاف وعدا 5 اذا م أت ببدل 
ولا إضطر الى الصلاة محدثا م : ١‏ 


ذفلا , 


ومن صلى الفرض بلا ماء ول تراب 0 0 الا يل 
فلاشك فى أنه لا اثم عليه فى هذه المواضع فى الصلاة وان كان محدثا ٠‏ 


وحكم سجود التلاوة والشسكر حكم الصلاة فى :ذلك وآما ما يفعله عوام 
الفقراء وشبههم من سحودهم بين بدى المشايخ ‏ وريما كانوا محدثين ب 
فهو حرام باجماع المسلبين ٠‏ وسواء فى ذلك كان متطهرا أو غيره وسواء 
استقبل القبلة آم لا ٠‏ وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكسر للنفس 
وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة فكيف تكسر النفوس أو تتقرب الى الله 
تعالى بما حرمه وربما اغتر بعضهم بقوله تعالى : ( ورفع أبويه على العرش. 
وخروا له سجدا 2١‏ ) والآية منسوخة أو متأولة كما هو معروف فى كتب 
العلماء ٠‏ وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا السجود الذى 
قدمناه فقال : هو .من عظائم الذنوب ونخثى أن يكون كفرا ٠‏ 

1 الثالة اراي كني ملرج العدث انث الف النة كثان طافة حفن 
ولم نصح ٠ ٠‏ 

هذا مذهينا ويه كال مالك سند 'ق اعدى الزواكن غنه» وقالَ 
أبو حنيفة ببصح بلا طهارة وف تحريمه عنه روايتان دليلنا الحديث الذكور 
وهو صنحيح + عن ابن عباس كما ذكرنا ٠‏ ؤئبت فى الصحيح أن النبى صلئ 
الله عليه وسلم توضأ. للطواف وقال الوا عى سكم » وسو 
الطواف فى حج وعمرة وغيره والله أعلم ٠‏ : 
::(التالة. الخاسة ) يعرم .على الخدت مين لصتف :وخيله 00 ان 
يله لات اواو كيه اومان راسه حكن القاعت تبي والنولى:دنجها 
أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ ف المذهب وضعيف ٠‏ ' 


ا ار ا 7 
الدارمئ وجها شاذا بعيدا أنه لا بحرم مسن الجلد ولا الحواشى ولا ما بين 
)0 الآية |١1‏ من شورة يبوسفااء. ْ 0 
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تحريم الجميع.٠‏ 0 


وفى مسن العلاقة والخريطة. والصندوق اذا كان المصحف فيها وجهمان 
مشهوران آصحهما يحرم » وبه قطع المتولى والبغوى لأنه متخذ للنضحف 
: منسوب اليه كالجلد ٠‏ والثانى.: بجوز واختاره الرويانى فى مس الصندوق ..:٠‏ 

وأما حمل الصندوق وفيه المصنحف فاتفقوا على تحريمه ٠‏ 


. قال أبو محمد الجوينئ ف الفروق : وكذا بحرم تحريكه من مكان الى 
مكان : وآما اذا تصفح أوراقة بعود ففيه وجهمان مشهوران ف كتب 
الخراساننين أصحهما ويه تلم المستت وسائر الفراقين ا ل 
له.ولا حامل ٠‏ 


والثانى : لا بجوز ورجحه الخراسانيون لأنه حمل .الورقة وهى أبعض 
المصخف:: ولو لف: كمه على يذه وقلب الأوراق بها فهو حرام ٠‏ هكذا صرح 
به الجمهور منهم الماورجى والمحاملى فى المجموع: وامام الحرمين والغزالئ 
والرويانى وغيرهم » وفرقوا بينه وبين العود بآن الكم متصل به وله حكم 
أجزائه فى منع السجود ليه وغيره بخسلاف العود ٠:‏ قال امام الحرمين. ولأن 
التقليب يقم باليد لا بالكم » قال ومن ذكر فيه خلافا فهو غالط » ودف 
الدايجي باساب تال ان منعدكر* اوج ردان واتعيب 
بعود جاز ٠‏ : 


وآما اذا حمل المصحف ف متاع فوجهان خكاهما الماوردى والخراسانيون 
أصحهبا 'وبه قطضع. المضتف والجمهور » ونقله اد والبغوى عن نص 
الشافمى يجوز لأنه غير مقضود ٠‏ 

والثاقق : بغرم آنه حاملة حفيقة ولأ آكئر لكون غيره معه؛ كما لو حمل 
المصلى متاعا فَيْه نجاسة 'فان ضلاته تبطل » قال الماوردى : وصورة المسآلة أن 
يكون المتاع مقصودا بالحمل » فان كان بخلافه لم ,يجز » وائما قاس المصنف 
على ما اذا كتب كتابا الى دار الشرك فيه آباتث » لأن النبى صلى الله عليه 
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وسلم كتب الى دار الشرك كتابا فيه ثىء من القرآن مع نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن المسافرة بالقرآن الى دار الكفر فدل على أن الآيات فى ضمن كتاب 
لا يكون لها حكم. المصحف والله سيحانه أعلم ٠‏ 


وآما اذا حمل كتاب فقه وفيه آبات من القرآن أو كتاب حدديث فيه. 
آيات أو دراه أو ثوبا آو عمامة طرز بآدبات آو طعاما نفش عليه بات فوجهان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما بالاتفاق جوازه ٠‏ وقطع .يه امام 
الحرمين والبغوى وجماعات ومنهم من قطع به فى" الثوب وخص الخلاف 
بالدراهم وعكسه المتولى فقطع بجواز مس كتاب الفقه وجعل الوجهين فى ٠‏ 
مس نوب أو خشبة أو خائط أو طعام :و دراهم عليها بات ٠‏ وكذا ذكر غيره 
الوجهين فى مس الحائط أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن ٠‏ والصحيح 
الجواز مطلقا لأنه ليس بمصحف ولا فى معناه ٠‏ قال المتولى وغيره : اذا لم 
نحرمه فهو مكروه وفيما قالوه ظر ٠‏ 


وقال الماوردى : الدراهم والدنانيي المنقوئة بقرآن ضربان ضرب 
لا نتداوله الناس كثيرا ولا يتعاملون به غاليا كالتى عليها سورة الاخلاص 
وضرب يتداولونه كثيرا فالأول لا بجوز حمله وف الثانى الوجهان ٠‏ والمشهور 
فى كتب الأصحاب اطلاق الوجهين بلا فرق بين المتداول وغيره ٠‏ فالفرق غريب ' 
نقلا ضعيف دليلا » قال القاضى حسين : ويجوز مس خاتم نقش بآيات 
وحمله » ولعله فرعه علنى الصحيح والا فهو كالدراهم ٠‏ : 

وأما اذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها فان صاب 
المصحف بموضع النجاسة فهو حرام بلا خلاف ٠‏ وان أصابه بغيره فوجهان ٠‏ 
الصحيح أنه لأ بحرم وبه قطع الجمهور ٠‏ وقال الصيمرى : يحرم وقد ذكر 
اللصتف دليلهما ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : هذا الذى قاله الصيمرى مردود 
بالاجماع ء ٠‏ 


قال المتولى : اذا قلنا بالمذهب أنه لا يحرم فهو متكروه ٠‏ وفينا قاله نظرء 
ينتمكه + وان كان مميزا فهل يجب على الولى والمعلم تكليفه الطهارة لحمل 


ام 
م ل 5 المجموع جا ؟ 


المصحف واللوح ورنيننا ؟لقيه كان نوراق امود و أممان 
لا يجب للمشقة ٠‏ ونقله الماوردى عن أكثر الأضحاب » وقطع القاضئ حسين : 
والمتولى به فى اللوح » وذكر الوجهين فى المصحف + وقظم الحرجانى بآنه : 
لآ يمنعم من مس المضحف واللوح فلكتت : والشهور ارد الوجيين فبهما 
فى المكتب وغيره » وقول المصنف هل بجوز للصبيان ؟ فيه وجهان » أخدهما : : 
لا جوز ٠‏ والثانى : يجوز : وقد قال مثله الفورانى وابن الصباغ والرؤياتى ١‏ 
' وهو 'تساهل » فان الصبى ليس فكلفا قكيف يقال هل يجوز له ؟ فيه وجهان 
والعبارة الصحيحة مأ قدمئاه والله أعلم + : ش 


(فرع) فى مسائل ( احداها » أجمنع المسلمون على جواز قراءة] 
القرآن للمحدث والأفضل أنة..يتطهر لها + قال امام الحرمين والغزالى فى 
البسيط : ولا تقول قراءة المحدث مكروهة ‏ فقد صح أن النبى صلى الله . 
عليه وسلم كان يقر مع الحدث ٠‏ 


الثانية » : كناب تفسير القزآن انْ كان القرآن فيه آكثر » كيش كن 
غريبٍ القرآن حرم مسة وحمله وجها واحدا » كذا ذكره الماوردى وغيره ونقله ‏ 
الرويانى عن الأصحاب : وان كان التفسير. آكثر كما هو الغالب ففيه أوجه, 
أصحها لا بحرم لأثه ليس بمصحف ؛.ويهذا قطع الدارمى وغيزه ٠‏ 

والثانى : يحرم لتضمينه قر آنا كثيرا ٠‏ 

والثالث : ان كان القرآن متميزا عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ٍ. 
ونحو ذلك حرم والا فلا لا : وبه قطع القاضى حسين وصاحباه المتولى والبعوى 
ارس 6 يل ا 


رق قاع ادل الاو اذ لايل ادر والقاضى 
حسين والبعوى وغير هم جواز مسها ؤحملها مع الحدث وقال المتولى' 
والرويانى : يكره » والمختار ما قاله آخرون آنه ان لم يكن فيهبا ثىء من 1 
القرآن جاز ؛ والأولئ أن لا يفعل الا .بطهازة » وان كان فيهما قرآن فعلى 
الوجهين فى كتب الفقه + 


م 


١‏ ( الثالثة ) يجوز للمحدث مس التورأة والانجيل وحملهما » وكذا قطع به 
الجمهوز وذكر الماوردى والروبانى فيه وجهين ‏ آحدهما لا يجوز » والثانية 
قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز لأنها مبدلة منسوخة ٠‏ 


قال المتولى : فان ظن أن فبها شيئا غير مبدل كره مسه ولا بحرم ؛' قال 
الراقعى : وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراة ٠‏ 

( الرابعة ) اذا كتب.المحدث أو الجنب مصحفا نظر ان حمله أو مسه ى 
حال كتابته حرم والا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس » وفيه وجه 
مشهور أنه بحرم ٠‏ ووجه ثالث حكاد المأوردى آنه .بحرم على -الجنب دون 
الممدث ٠‏ 1 


( الخامسة ) اذا كتب القرآن فى :لوح فله حكيم: المصحف فيحرم مسسه 
وحمله على البالغ المحدث » هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون » 
وفيه وجه مشهور أنه لا بحرم لأنه لا يراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا 
إنكره » قاله فى التئمة ؛ ولا فرق بين آن يكون المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم . 
على الصحيح » قال امام الحرمين : لو كان على اللوح آبة أو بعض آبة كتب 
للدراسة حرم مسه وحمله ٠‏ 

[ الناصة ) لأ يه د كان العران: بفء لعتن ا دكن الو ور 
قال البغوى وغيره : بكره نفش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. 
قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما : داذا كتب قرآنا على حلوى وطعام 
فلا بأس بأكله ٠‏ قال القاضى : فان كان على خشسبة كره احراقها ٠‏ 

( السابعة ) قال القاضى حسين وغيره : لا بجوز توسد المصحف ولا غيره 
من كتب العلم ؛ قال القاضى : الا آن يخاف عليه السرقة فيجوز » وهذا 
الاستثناء فيه نظر » والصواب منعه فى المصحف وان خاف السرقة ٠‏ قال 
القاضى حسين : ولا يسكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام ولا يمكن 

(.الثامنة ) لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع 
نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث * صرح به الدارمى 
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3 


1س ذلك :ل لمعف لوال دل رود السك رمق 
عن الوضوء فله حمله مع الخدث ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : ولا نلزمه التيمم 
له لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر ٠‏ وينبغى أن يجب التيمم لأنه.وان لم 
لرفعم الحدث فيبيح الضلاة ومس المصحدف وحمله ٠‏ 


( التاسة ) قال القافى حنسيين وغيزه : بكر للبتحدث حمل التعاويقاات 
بعنون الحروز ‏ قال آبو عبرو بن الصلاح ف الفنتاوى : كتابة الحروز 
واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار ٠‏ وقال فى فتوى آخرى : ( بحوز 
يق انعزور ا فنا تان على النتاء والسبيان واليجال ويصل علبي 
والتار 1لا تعره .١‏ لجل شلية؟ مع و يسو اران لي ردقيه وي 6اوتشل 
ابن جزير الطبرى عن مالك نحو هذا فقال : قال مالك «« لا :بأس بما يعلق على 
النساء الحيض » والصبيان من القرآن اذا جعل فى كن كقصبة حديدا أو جلد 
يخرز عليه » وقد يستدل للاباحة بحديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم كان ,يعلمهم من الفزع كلمات : أعوذ نكلنات 
إلله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » قال:.: 
وكان عبد الله إن عمزو يعلمهن من عقل من ينيه ومن لم يقل كتيه فأجلقه 
عليه » رواه آبو داوه والترمذى وقال 'حلزيث بحسن ٠‏ 


000 (إإلعاشرة ) اذا تيسم اللحدث تيمنا صجيحا فله مس المصحف‎ ١ 
| لم يرتفع حدئه وكذا اذا توضآ من به تحداث دائم كالمستخاضة فله مس‎ 
| المصحف وحمله » وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فيصلى على حاله للضرورة‎ 
: وعم جه وو د لمرو‎ 


٠‏ ( الحادية غشرة ) اتفقوا على أنه لا .بخوز المسافزة با مصحف الى أزض 
الكفار اذا خيف ؤقوعه فى أبدهم الحنديث ابن عمز رفى الله عنهما فى 2 
الصحيحين آن النبى ضلى الله عليه وسلج 1 تهى أن يسافر: بالقرآن الى أرض ' 
العدو » واتفقوا أنه بجوز أن يكنب البهم الآية والآنتان وشبههما فى أثناء : 
كتاب لحديث أبى سفيان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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كتب الى هرقل عظيم الروم كتابا فيه : « يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم » الآبة ٠‏ 


( الثانية عشرة ) قال أصحابنا لا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنم مس 
المصحف وهل يجوز تعليمه القرآن ؟ ينظر . ان لم برج اسلامه ‏ لم بجزء 
وان رجى جاز فى أصح الوجهين وبه قطع القاضى جسين ورجحه البغوى 
وغيره ٠‏ والثانى : لا بجوز: كما لا يجوز بيعه المصحف » وآن وجى اسلامه ٠‏ 
قال البغوى : وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه بحال » وهل يمنع التعليم ؟ 
فيه وجهان حكاهما المتولى والرويانى وغيرهما أصحهما يمنع ٠‏ 


( الثالثة عشرة ).أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه » 
فلو ألقاه والعياذ بالله فى قاذورة كفر » وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف 
وتحسين كتابته وتبيتها وابضاحها وايبضاح الخط دون مشضقة وتعليقه » 
ويستحب نقط المصحف وشكله لأنه صيانة له من اللحن والتحريف » وق 
تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف والأصحاب فى باب 
زكاة الذهب والفضة » وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفى كراهة ببعه 
وجهان المنصوص بكره ؛ وفيه مذاهب للسلف سنوضحها حيث ذكره المصنف 
فى باب ما يجوز ببعه ان شاء الله تعالى + ويبعه للكفار حرام » وفى انعقاده 
قولان أصحهما لا ينعقد » وسنوضحه مع فروعه فى كتاب البيع ان شاء الله 
تعالى » وأما آداب قراءة القرآن وتفضيلها على التسبيح وتحسين الصوت 
بالقرآن ونحو ذلك فسأذكره موضحا:ان شاء الله تعالى فى آخر باب ما يوجب 
الغسل فهو أليق به ٠‏ 


( فرع ) ف مذاهي العلماء فى مس المصحف وحمله : مذهينا 
'تحريمهما » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء » وعن الحكم 
وحماد وداود : يجوز مسه وحمله وروى عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر 
الكف دون بطنه ٠‏ واحتجوا بآن النبى صلى الله عليه وسلم كتب الى عرقل 
كتابا فيه قرآن وهرقل محدث » يمسه وأصحابه : ولأن المنبيان بحملون 
الألواح محدثين بلا اتكار » ولأنه اذا لم تحرم القراءة فالمس أولى » لإقاسوا 


وم 


حمله على حمله فى متاع ٠‏ واحتج أصحاينا بقول الله تعالى : ( انه لقرآق كريم 
فى كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين 2١7‏ ) فوص افه 
بالتترين + وعذا طاعر ‏ المبتيت الذى عتدناء فان الوط المراد اللوج المستوط 
لا يمسه الا الملامكة المطمرون ولهذا قال : ب بمسه بضم السين على الخبر » ولو 
كان المصحف لقال يله بفتح اللبسين على النهى » فالجؤاب أن قوله تعالى : 
تنزيل» ظاهر فى ارادة المصحف فلا يحمل على غيره الا بدليل صحيح ضريح + 
رام رقم السين فين نااك الخير» 0 : ( لا تضار والدة بولدها ) على 
قراءة من رفح. ٠‏ : ا 0 


لفن عونل :لايع مك على بع انياء الات 
الياء » و نظائره كثيرة مشهورة وهو معروف ف العربية » فان قالوا : لو أرزيد 
ما قلتم. لقال لا يمسه الا المتطهرون » فالجواب أنة يقال ف المتوضىء مطهر 
ومتظهر. واستدل أصجابنا بالحديث المذكور وبآنه قول على وسعدا بن أبى 
وقاص وابن عبر رضى الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف فى الصحابة + 
والجواب عن قصة هرقل آن ذلك الكتاب :كان فيه آبة ولا يسمى مصحفا» 


وأبيح حمل الصميان الألواح للضرورة » وأسحت القراءة للحاجة وعسر 
لوو لا كلذك رحد قاع له ف مقدوة وي توق 


الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن ازالة الخارج من السبيلين 
عن مخرجه فالاستطابة والاستنحاء يكونان تارة بالماء وتارة بالاإحجار + 
والاستجمار بختص بالأحجار مأخوذا من الخمار وهى الحضى الصغارٍ ٠‏ وآما 
الاستطابة فسئيت بذلك“لأنها تطيب نفسسه بازالة الخبث ٠:‏ قال الأزهرى : 
قال استطاب يستطيب قهو مُستطيب ء وآطاب بظيفٍ فهؤ مطيب اذا فغل ذلك٠‏ 


1 وآما الاستتناء قال الأزهرى : قال شمر دهز واعوة ين اتعوت النسيز‎ ٠ 
وأئحيتها مسا ا كا : هو مأخوذ من‎ 


)0 الآئة 4 من سورة الواقعة . 
1 


كم 


النحوة وهى ما برتفع من الأرض وكان الرجل اذا أراد قضاء الحاجة انسثر 
بنجوة قال الأزهرى : قول شمر أصح والله أعلم 3 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( اذا أآراد دخول الخلاء ومعه شىء عليه ذكر الله تعالى » فالستحب ان 


ينحيه » لما روى انس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : « كان اذا 
دخل الخلاء وضع خاتمة )) وانما وضعه لانه كان عليه محمد رسول الله ) ٠.‏ 


( الشرح ) حديث أنس هذا مشهور » رواه أبو داود واين ماجه 
والبيهقى وغيرهم فى كتاب الطهارة » والترمئذى ف اللبامن » والنسائى فى 
الزيئة وضعفه أبو داود والنسائى والبيهقى : قال آبو داود : هو منكر » وانما 
يعرف عن أنس < أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم آلقاة » ' 
وقال النسائى : هذا الحديث غير محفوظط ركاللهم الريدع فقال : حديث 
حسن صحيح :غريب ٠‏ 

وقوله : وانما وضعه ‏ الى آخره ‏ هو من كلام المصنف لا من الحديث 
ملاحم :مرفي قا اسم و 1 1 

محمد رسول الله » ويقال خانم وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام 1 ربع 
لغات » والخلاء بالمد.وهو الموضع ا كان اذا دخل الخلاء أى 
أراد الدخول ٠‏ 


واما حكم المسالة ) فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله 
تعالى عند ١‏ رادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية » وممن صرح بأنه مستحب 
المصئف 'وشيخه القاضى آبو. الطيب فى تعليقه » والمحاملى فى كتبه الثلاثة وابن 
الصباغ والشيخ نصر المقدسى فى كتبه الثلاثة الاتتخاب والتهمذيب والكاق 
وآخرون ٠‏ 

قال المتولى والرافعى وغيرهما لا فرق فى هذا بين أن يكون المكتوب عليه 
درهما ودينارا أو خاتما أو غير ذلك ؛ وكذا اذا كان معه عوذة » وهى الحروز 
المعروفة استجب أن نحيه صرح به المتولى وآخرون. وألحق الغزالى فى 
الاحياء والوسيط .بذكر الله تعالى اسم رسول الله صلى لل عليه وثلم ٠‏ 


ابم 


وقال امام الحرمين. لا يستصحب-شسنيئا عليه اسم معظم ولم يتعرض | 
الجمهور لغير لغير ذكر الله تعالى » وى اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان ». قال 
الشبيخ آبو حامد فى تعليقه يختص » وقطع.الجمهور بأنه , 9 شترك فيه البنيان ' 
والصحراء وهو ظاهر كلام المصنف وصرح به المحاملى وغيره ٠.واذا‏ كان معه . 
خاتم » فقد قلنا يذرغة قل الشعؤل فلى لم ترعه شهوا أو عبدا ودخل فقيل:: 
ع مد اي 


قال ابن المنذر 3 ١‏ أن لكيه مضفيم يلى بطن كفهء وحكى ابن 
المنذر' عن جماعة من |التابعين ابن المسيب والحسن وابن سيرين » الترخيص ى 
استصحابه » والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى. 

( ويستحب أن يقول اذا دخل الخلا باس اله لقوله صلى ا عليه وسلم : 
0 ستر ما بين عوراث أمتى واعين الجن باسم الله » ٠.)‏ 


( الشرح ) هذا الحديث روامٍ الترمذى وغيره من رواية على رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ستر ما:يين الجن وعورات بنى آدم , 
إذا دخل: الكنيف أن يقول باسم الله » قال الترمذى : اسناده ليس بالقوى ٠‏ 
والستر تكسر السين السباب . قال ابن السكيت يقال : ما دون ذلك الأمر : 
ستر وما دونة حجاب » وما دونه وجاح بمعنى واحد » والوجاح بوأو مفتوحة 0 
وجيم ثم ألف ثي حاء مهملة » وقوله : : باسم الله هكذا يكتب باسم بالألف ع 
وأتما تحذف الألف من ؛ بسم الله الرحمن ن الرحيم لكثرة تكرارها » كذا علله' 
اهل اباد وَالْصسدون ف الخد وفيس على )نوقولة : اذا دخل أى آراد 
الدخول وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوى فيه الصحراء والبثيان: 
ضرح به المحاملى والأصحاب والله آعلم ٠‏ ش 


قال المصنف رحه الله تعالى 


٠‏ ( ويستحب أن|يقول ١‏ اللهم انى أعوذ بك من الخبث: والخبائث » للا روى 
انس رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك ٠)‏ 
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( الشرح ) حديث آنس هذا رواه البخارى ومسلم » قال الخطابى : 
الحبث بضم الباء جماعة الخبيث والخبائك نث جمع الخبيثة يريد ذكور الشياطين 
واناثهم قال : وعامة المحدثين يقولون : خبث » وهو غلط والصواب الضم » 
وهذا الذى غلطهم الخطابى فيه ليس بغلط بل انكار تسكين البباء. وشيهه 
غلط ؛ فان التسكين فى هذا وشبهه جائز تخفيفا بلا خلاف عند أهل التحو 
والتصريف ؛ وهو باب معروف عندهم فمن ذلك كتب ورسل وعنق: وأشباهها 
مما هو على ثلائة أحرف مضموم الأول والثانى » ولعل الخطابى أراد أنه ' 
ليس ساكنا فى الأصل ؛ ولم برد اثكار الاسكان تخفيفا »؛ ولكن عيسارته 
فنوهمة ؛ وقد صرح جماعة من أمة هذا الفن باسكان الباء منهم أبو عبيد 
القاسم بن سلام امام هذا الفن » واختلف الذين رووه ساكن الباء فى معنأه 
فقيل : الخبث الشر ؛ وقيل: : الكفر » وقيل : الشيطان ٠‏ والخيائث : المعاضى ٠‏ 

قال ابن الأعرابى : الخبث فى كلام العرب المكروه » فان كان من الكلام فهو . 
الشتم » وان كان من الملل فهو الكفر ؛ وان كان من الطعام ذ فهو الحرام » وان 
كان من الشراب فهو الضار ٠‏ 

وقوله : اذا دخل الخلاء أى اذا أراد دخوله وكذا جاء مصرحا به فى روابة 
للبخارى » وهذا الذكر مجمع على استحابه » وسواء فيه البناء والصحراء ؛ 
وقول المصنف ,يقول : باسم الله ويقول : اللهم انى أعوذ يك من الخيث 
والخبائث كك فنه اثارة إلى انه لصب أن تت التسعة ومتعنا ضرح ب انام 
الحرمين والغزالى والرويانى والشيخ نصر وصاحبا العدة والبيان وآخرون » 
وقد جاء فى'رواية من حديث أنس هذا : « يسم الله اللهم انى أعوذ بك من 
الخبث والخبائث » ويخالف هذا التعوذ فى الصلاة والقراءة فانه يقدم على 
البسملة لأن التعوذ هناك للقراءة . والبسملة من القرآن ‏ فقدم التعوذ 
عليها بخلاف هذا والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وبقول : اذا خرج غفرانك الحمد لله الذى اذهب على الاذى وعافانى لما 

. روي (1) ابو ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من 

(1) فى النسخة المطبوعة من المهذب ( لما روى أبر داود رضى الله عنه ) وهو خطأا فاحش (ط) . 
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الخلاء قال : « الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى (( وروت عانئشة رذى 
انلها عنها قالت اما حيار ولاه علي ال عليه وبل من لاودلا قال ٠‏ 
: «غفرانك 0) . 


( الشرج ) عدت زكر كذ انف وو العائ فز كانه عيق 
اليوم: والليلة ) من طرق بعضها مرفوع وبعضها موقوف على أبى ذر واسناذه 
كد وروا ا عن إلى لضي افر اليب وا 


باستاد ضحيف ه : 


قال الترمذى :لا يرف فى هذا الباب الأ حديث.عائشة ؛ وآما خديث 
.عائشة فصحيح رواه أبو داود والترمذى واين ماجه ؛ وروآة النسائى فى اليوم 
والليلة , قال الترمذى : حدديث حسن ؛ ولفظ روايتهم كلهم قالت كان رسول 
الله صلى الله عليه وسَلم اذا خرج من الغائط قال « غفرانك ».وبين هذا اللفظ ! 
ولفظ المصنف تفاوت لا بخفى لكن. المقصود يحصل ؛ جاء فى الذى يقال عقب ' 
. الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها شىء ثابت الا حديث عائشة المذكور وهلذا أ 
مراد الترمذى بقوله لا يغرف فى الباب: آلا حديث عائقة والله آعلم ؟" ٠‏ 


< وغفرانك » منصوب بتقدير آسألك غفرانك أو اغفر غفرانك » 
والوجهان مقولان فى قول الله تعالى : ( غمزانك ربنا ) والأول جود » واختازه 
الخطابى-وغيرة »قال الخطابى : وقيل فى سبب قول النبى صلى الله عليه وسَلم .' 
معدا لكك و عدا الوبق عرلا 


أحدهما : أنه استغفر من ترك ذكر لله تعالى حال لبئه على الخلاء » وكان ا 
مدت الى إلا عبد الماح : 1 أ 


والثانى : أنه استغفر خُوفا منْ تقصيره فى شك تعمة الله تعالى التى أنسهها 1 
عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سبهل خروجه ) فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هنذه 
ْ النعمة ؛ فتداركه بالاستغفار » وقولها : ( نخرج من الغائط ) آى الموضع الذى 
يتغوط فيه » قال أهل.اللغة : أصل الغائط المكان المطمئن كانو| بأتوته للحاجة» 
فكنوا به عن تفن الحدث ؛ كراهة لاسمه » ومن عادة العنرب التعفف فى ٠‏ 
ألفاظها :» واستعمال الكنايات فى كلامها وصون الألسن مما تصان الأبصار 


5 


والأسماع عنه وهذا الذى ذكره المصنف متفق على استحبابه ويشترك فيه 
اليناء والصحزاء صرح به المحاملى وغيره والله أعلم 3 


ا ذر اسمه جندب يمتح الدال وَضييا ابن جنادة بالضم » وقيل فى 
اسمه أقوال آخر أسلم بمكة فى أول الأمر رابع أربعة وقيل خامس خمسة 
ومناقة كثيرة مشهورة وزهده من المشهورات > توقى” بالربدذة سئنة اثنتين 
وثلانين » وقد بسطت أحواله فى تهذيب الأسماء رضى الله عنه » والله أعلم ٠‏ 

1 قال المصلف رحمه الله تعالى 


( ويستحب أن يقدم فى الدخول رجله اليسرى » وف الخروج اليمنى لان 
البسان للأذى واليمنى لما سواه ) ٠‏ 

( الشرح ) البيسار يتح الياء وكسرها لغتان الفتح أفصح عنذ الجمهورء 
وخالفهم ابن دريد » وهذا الأدب متفق على استحبابه وهذه قاعدة معرؤفة » 
وهى أن ما كان من التكريم بدىء فيه باليمنى وخلافه باليسار » وقد قدمت 
هذه القاعدة بأمثلتها ودلائلها من الحاديث الصحيحة ىف باب صفة ة الوضوء 
فى فصل غسل اليد وف اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان ٠‏ 2 


أحدهما ب وبه قطع امام الحرمين والغزالى ‏ يختص » وهو ظاهر كلام 
المصنف وكثيرين » وأصحهما لا يختص ٠‏ صرح به المحاملى فى كتبه وغيره » 
ونقله الرافعى عن الأكثرين ء قال 0 : فيقدم فى الصحراء رجله اليسرى اذا بلغ 
ع وام قذم اليمنى قى اتصرافه ه ' 0 
قال المصئف رحمه الله تمالى 
( وان كان فى الصحراء ابعد ما روى المفيرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ كان اذا ذهب الى الغائك أبفد )» وبستتر عن العيون بشىء لما روى 
ابو هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من آتي الغائط فليستتر » فان 
لم بجد الا أن يجمع كثيبا من دمل فليستتر به ») . 


) الشرح ) حديث المغيرة صحيح رواه أحمد بن حنيل والدارمى فى 
مسلدهما ؛ وأبو داود والترمدى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسائيد 
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صحيحة + قال الترمذى هو حديث بحسن صحيح ء وعن المغيرة أيضا قال : 
كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال « يا مغيرة خذ الاداوة » 
فاخذتها » فانطلق رسو الله صلى الله عليه وسلم حتى نوارى عنى:فقضى 
حاجته » رواه البخارى ومسلم ١ ١ ٠‏ : 

وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا آراد البراز انطلق جتى 
لا براه أحد » رواه أبو داود: وابن ماجه باسناد فيه ضعف سير هم وشكث 
عليه أبو داود ؛ فهو حسن عنده » وآما حديث أبى هريرة فحسن » رواه أحمد 
والدارمى وآبو داود واين فاجه بأسانيد حسنة ٠‏ وعن عبد الله بن جعفر رضئ : 
له عنهما قال « كان أحب .ما استتر به النبى صلى الله عليه وسلم هدف أو 
حائش آخل » رواه مسلم ؛ والحائش بالخاء المهملة والشين ا معحمة » وهو 
الحائط ؛ والكثيب بالثاء المثلئة » قطعة من. الزمل مستطيلة محدودية تثسبه 
الريؤة » .وهذان الأدبانا متفق على استحبابهما : وجاء فيهما أحاديث كثيرة 
جمعتها فى جامع السنة ببقال الرافعى وغيره : ويحصل هذا التستر بأن تكون 
وليكن الشائر قريبا من آخرة 'الرحل + وليتكن ينه وبينه ثلاث أذرع فاقل ». 
ولو آناخ راحلته وتستر بها » أو جلس فى وهدة أو نهر آو أرخى ذيله حصل ٠‏ 
هذا الغرض والله أعلم 5 ١‏ 

| قال المصئف رجه الله تعالى 

( ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها لفائط ولا بول » ويجوز ذلك فى البنيان لماروت عائشة رضى 
الله عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفرؤجهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أو قد فعلوها حولوا بمقصدتى آلى القيلة 2“( ولآن فى 
الصحراء خَلقا من اللملائكة وألجن يصلون فيستقبلهم بفرجه » وليس ذلك فى 
البئيان ) ٠‏ . ا 

( الشرح ) خحديثا أبى هريرة صحيح رواه الشافعى فى مسئده »2 وق 
الأم باسناده الصحيح بهذا اللفظ المذكور:فى الكتاب » ورواه مسلم فضحيحه 
دون قوله : لغائط ولا :بول ؛ ورواه البخارى ومسلم من رواية أبى أنوب » 
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ووقم فى المهذب لغائط باللام ٠‏ وقد روى هذا الحديث لغائط وبغائط ء باللام 
وبالباء » وكلاهنا صحيح ٠‏ وأما حديث عائشة فرواه أحمد بن خنبل وابن 
ماجه واستاده حنسن ٠»‏ لكن أشار البخارى فى تاريخه فى ترجمة خالد بن أبى 
الصلت الى أن فيه علة + وقوله صلى الله عليه وسلم « أو قد فملوها » هنو 
يمتح الواو » وهى واو العطف » وهو استفهام توبيخ وتقريع ٠‏ : 


قال الواحدى فى تفسير قول الله نعالى ( أو لو كان آببؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يمتدون 27 ) انما جعل الاستمهام للتوبيخ لأنه يقتضى الاقرار » بما 
ل يقتضى الاستفهام الاخبار عن المستفهم عنه » والمقعدة 
ل الاو برع لضو لضا حا الت 


اما حكم المسالة) فمذهينا أنه بحرم استقبال القبلة 20 يبول 
أو غائط فى الصحراء » ولا بحرم ذلك فى البنيان » ودليله ما ذكره ه المصنف 
مع ما سأذكره فى فروع مذاهب العلماء أن شاء الله تعالى + 


قال أصحابنا الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم صاحب الشامل : 
انما يجوز الاستقبال والاستدبار فى البنيان بشرط أن يكون بينه وبين الجدار 
ونحوه ثلاث أذرع فما دونها » ويكون الجدار ونحوه مرتفعا قدر مؤخرة 
الرحل » فان زاد ما بينهما على ثلاث أذرع آو قصر الحائل عن مؤخرة الرحل 
فهو حرام ؛ الا اذا كان فى بيت بنى لذلك فلا حرج فيه ٠‏ قالوا :ولو كان فى 
الصحراء ونستر بشىء على ما ذكرناه من الشرطين زال التحرم » فالاعتبار 
بالساتر وعدمه ٠‏ فحيث وجد الساتر بالشرطين حل فى اليناء والصحراء وحيث 
فقد أحد الشرطين حرم فى الصحراء والبناء ه وذكر الماوردى والرويانى 
وجهين ؛ ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) يحل فى "البناء مطلقا بلا شرط ويحرم ىق 
الما يح واه ملي الح ار لمع الارا» . 


قال أصحابنا : ولا فرق 2 الساتر بين الجدار والدابة والوهدة وكثيب 
الرمل ونحو ذلك' ٠‏ ولو آرخى ذيله فى قبالة القبلة فهل بحصل. به الستز ؟ فيه 





(() الآية ١9.‏ منسورة البقرة وقد وردت فى الاصل هكذا زأو لو كانو! لا يعقلون .. الج) طاء 
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وكا عقاف انام ميسن دفن واللما لبمس إأدلا بعد انرا 
( وأصجهما ) يحصل لأن المقصود أن لا يستقبل ولا يستدير بسوءنه 6 وهذا 
المقصود نحصل بالذيل » وبهذا الثانى قطم الفوزانى وآخرون وصححه الامام 
والغزالى فى البسيط وحيث جوزنا الاستقبال ‏ قال المتولى : ريكره ء وقال 
امام الحرمين : اذا كان فى يبت يعد مثله ساترا لم يحرم الاستقبال والاستديارة 
لكن الأدب أن يتوقاهما ويهيئء مجلسه ماثلا عنهما ولم يتعرض الجمونبور 
للكزاهة التى ذكرها المتولى » والمختار "نه لاكزاهة ٠‏ للأحادرث التى ستنذكرها 
ان شاء الله تعالى ؛ كن ادب والافضل :اميل عن القيلة اذ كي بلا مشقة ؛ 

والله أغلم "+ ا : 


(فرع) ايب اسستقبال القيلة وامتديارها اال خرؤي البو 
والغائط » ثم أراد اسنتقبالها حال الاستنجاء » فمقتفى نذهينا واطلاق 
أصحاتنا جوازه » لأن التمى ورد قفي امنتقبالها: واستدبارها بول أو غائط » 
وهذا لم يفعله ٠‏ ونقل الرويانى فى الحلية جوازه عن أبى حنيفة قال : ؤهطز 
يل ع البرج الى لقلا لت 
ا : 


افشرع) : #لاإسدرى مواستان فى كتابه الكفاية ٠‏ يجوز غل دنا أ 
اللجماع مسننتقيل القبلة ومستديرها فى البناء والصحراء » قال :.وبه:قال 
أبو حنيفة وأحمد وداود» واختلف فيه صحاب مالك» فجوزه اب نالقاسم وكرعه 
ابن حبيت » ونقل غير العبدرئى من أضحاينا أيضا أنه لا كراهة فيه عنسدنا » 
اع اا ل والغائط ء والله أعلم ٠‏ 


فوع قال أصتحابنا الا س اسعال ين العاف ولي 
غائط » ولا استدباره لا.فى البناء ولا فى الصحراء ٠‏ قال المتولى وغيزه: ولكنه 
بكره ٠‏ ونقل الرويانى عن. الأصحاب أيضا أنه بكرة لكونه كان قبلة ٠‏ 


0 0 ديت نون ال تلو لانن الى انه ل فى حول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين بول أو غائط » رواه أحمد بن 


حبيل .وأبو داود واين ماجه وغيرهم واسئاده حيد )6 ولم بضعفه أبو داود ٠»‏ 


511 


فآجاب عه أصحاينا بجوايين لمتقدمى أصحاينا » ( أحدهما ) أذ نه نهئى عن 
استقبال يبت المقدس حيث كان قبلة » ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة 
فجمعهما الراوى ٠‏ قال صاحب الحاوى : هذا تأويل أبى اسحاق المروزى 
وآبى على بن أبى هريرة ( والثانى ) المراد بالنهى أهل المدينة لأن فن استقبل 
بيت المقدس وهو ف المدينة استدير الكعية » وان استدبره استقبلها ؛ والمراد 
بالنهمى عن استقبالهما النهى عن استقبال اللعبة واستديارها ٠‏ قال صاحب 
الحاوى : هذا تأويل عن بعض المتقدمين » فهذان تأويلان مثسهوران 
للأصحاب » ؛ ولكن فى كل واحد منهما ضعف » والظاهر المختار أن النهى وقع 
فى وقت واجد » ونه عام لكلتيهما فى كل مكان ؛ ولكنه فى الكعبة نهى تحريم 
فى بعض الأجوال على ما سبق » وف بيت المقدس نهى تنزيه ولا بمتنع جمعهما 
ف النهى وان اختلف معناه » وسبب النهى عن بيت المقدس كونه كان قبلة 
فبقيت له حرمة الكعية ٠‏ وقد اختار العطابي ١‏ الاديل * 


فان قيل : لم حملتموه اسل اراق افد : للاجماع فلا 
نعلم من يعتد به حرمه + والله أعلم ٠‏ : 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى استقبال القيلة واستدبارها ببول أو 
غائط ٠‏ هى أربعة مذاهب : ٠‏ 

( أحدها ) مذهب الشافعى أن ذلك حرام فى الصحراء جائز فى البنيان على 
ما سبق ؛ وهذا قول العياس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى ومالك 
واسحاق وروابة عن أحمد ٠‏ 

( والمذهب الثانى ) يحرم ذلك فى الصحراء والبناء وهو قول أبى أيوب 
الأنصارى الصحابى ومجاهد والنخعى والثورى وأبى ثور ورواية عن أحمدء. 

( وااثالث ) يجوز ذلك فى اليناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبيب 
ورسعة وداود الظاهرى ٠.‏ 


وهو روابة عن أبى حنيفة وأحمد ٠‏ 


واجا للن حرم نطلا بحذيت اللى: الاي ةرقن شاه ال الم عل اه : 
ٍ غليه وسلم قال 2 اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يبول ' 
ولاغائط ولكن شرقوا أو غربوا » قال أبو أيوب. :2 فقدمنا الشام فؤجدنا 

: مراحيض قد بنيت قبل القئلة فننحرف ونستغفر- الله » رواه البخارى ومسلم» . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قأل'< اذا 
على احدك عاق اتاد كاري علد واة وماد وها واه نيلي 
وعن سلمان رضى الله عنه قال < نهانا رسول الله صلى .الله عليه ؤسلم أن ' 

نستقبل القبلة لغائط أو بول » رواه مسنم » قالوا ولآنه انما منع لحرمة القيلة 


وهذا بوجوم ل الا «الفجراء وبانه و كني الخائن وراق العا 
ا لاليكاتي إنحعة أوف وكالا دان + 


عل وك ا ا 0 الله صلى الله عليه 
وبلم تعن على اتن ند تيان ريت تدم بمظدززا الكعية » رواه البخارى 


ا ْ 


وعن جابر رضى الله عنه قال « نهى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل 
القبلة يبول فرآيته قبل أن يقبض بعام "يستقبلها » حديث حسن » رواه أحمد 
وأبو داود والترمذى » وهذا لفظهما » قال الترمذى تع كد + : 


وعن زوف لقان « رأيت ابن عمر آناخ راحقه كالمل 
ثم جلس ببول اليها فقلنا ايا آبا بعبد الرحمن آليس قد نهى عن هذا ؟ قال بلى 
انما نهى عن ذلك فى الفضاء غ فاذ! كان بنك وبين القبلة ثىء يسترك ' 
فلا بأسن 6 .زواه أبو داود والدارقطنى والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على 
الصحيحين وقال. : هو صحيح على شرط البتثارى. ؛ ولأنه تلحقه الشسدقة فى 
الات العنة .اناك دوق الميعراه ,الأن الو : خصوا الجواز. يمن لحقه 
مشمقة » قلنا : الرخصة ترد لسبب * لم3 نعم كالقصر ء ولأنْ الأحاديث تعارضت. 
ف ألم والجزار قريب لضم تهنا ويعمل التجيع بيتها. نا قذاء انها 
جاءت على فقه ولا تكاد تحصل بغيره ٠‏ , 
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وأما الجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها » فهو أنها محمولة على من 
كان «الفسغراء المجع ون الاسادنف 4 يام قول أبى يوب رضى الله عله 
فتنحرف و نستغفر الله تعالى فجوابه من وجهين : 


أحدهما : أنه شك فى عموم النهى فاحتاط بالاستغفار ٠‏ 0 ” 


والثانى : آن هذا مذهبه ‏ ولم ينقله عن النبى صلى الله عليه وسلم 
صريحا » وقد خالفه غيره من الصحابة » كما سبق » وأما قولهم المنم لحرمة 
القبلة وما بعده فجوابه أن الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه فلا يلتفت الى 
قياس ومعنى يخالفه ٠‏ 


ومع هذا فالفرق ظاهر فان المشقة تلحق فى البناء دون الصحراء ٠‏ 


واحتج من أباح مطلقا بحديثى جابر وعائشة قالوا : وهما ناسخان للنهى 
قالوا : ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا الى الأصل ٠‏ 


واحتج أصحابنا بأن الأحاديث السابقة صحيحة فلا يجوز الغاؤّها بل 
يجب الجمع بينها قجمعنا بينها واستعملناها ولم نعطل شيئا منها ٠‏ 


وأما قولهم : ناسخان فخطأ لآن النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر الجمع 
ولم تعذر هنا وأما من جوز الاستدبار ‏ دون الاستقبال ‏ فمحجوج 
بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهى عنهما جميعا والله أعلم ٠‏ 


( فوع ) قول المصنف : ولأن فى الصحراء خلقا من الملائكة والجن 
يصلون : هكذا قاله أصحابنا واعتمدوه ؛ ورواه البيهقى باسناد ضحيف عن 
الشعبى: التابعى من قوله وهو تعليل ضعيف فانه لو قعمد قريبا من حائط 
واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك صرح به امام الحرمين والبغوى 
وغيرهما وبدل عليه ما قدمناه عن ابن عمر أنه آناخ راحلته وبال اليها فهنذا 
يبطل هذا التعليل فانه لو كان صحيحا لم بجز فى هذه الصورة » فانه مستدبر 
الفضاء الذى فيه المصلون » ولكن التعليل الصحيح أن جهة القبلة معظمة » 
فوجب_صياتتها فى الصحراء » ورخص فيها فى البناء للمشقة » وهذا التعليل 
اغتمده: القافى حسين والبغوى واترويانى وغيرهم » والله أعلم ا 

ش 5 
م - 7 المجموع جد " 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


ولا يرفع نوبه حت يدنو من الارض > لا روى أبن عمر رضى الله 'عنهما 
ان النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ كان لا برقع وبه حتى يدنو من الأرض » ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عدر ضعيف روا أبو دأود والترنذى وضعفاه ٠‏ 


وهذا الأدب مستتحب بالاتفاق وليس بواجِبٍ كذا صرح , به التبنيخ. 
أب حامد وآاء بن الصباغ والمتولى وغيرهم ء ومعناه .اذا أزاد الجلوس-للخاجة 
لا يرفع ثؤبه عن عورنه نا فى خال قيامه ايل :بصبر حتى بدنو من الأراض ٠‏ 
ويستحب أيضبا أن يسبل ثوب إذا فرغ قبل اتتصابه ؛ صرح به الماوردى فى 
بس ا د ات عيض يت 


والله ع 


قال المصيف رحه الله .تعالى 


< (ويرتاد موضعا للبؤل فان كانت الأرض. الأصلية دقها بعود أو ججز ختى 
لا يترشش عليه البول كا اروى ابو موسى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليسه 
م فال : اذا أزاد احدكم ان يبول فلمرتد البولة 36 : 


وافين )عدي أي تريخ ملي زواة عند وأنق ذاو عن رجحل 
غن أبى مومى » وقوله فليرتد آى يطلب موضبعا لينا ؛ وآبو موسى هو عبد الله 
ابن قيس الأشعرى منسنوب الى الأشعر جد القبيلة » توف آبو موسى بمكة.» 
دقيل بالكوفة سنة خمسين وقيل احدى: وحمسين وقيل أربع وأربعين وهو 
بن "ثلاث وستين ومناقبه مشهوارة » وقد ذكرتها فى التهذيب .٠‏ 


وهدا الأذبمتفق على استحبابه » قال أصحاينا:: يطلب أرضا لينة تزابا 

أو رملا فان لم يجد الا آرضا صلبة دقها بحجر ونحوه لثلا يترشش عليبه 

١ 0‏ 
قال المصنف رجه الله تعالى 


( وبكره أن يبول قائما من غير عذر» لما روى عن عمر رضى فى الله عله » انه 
قال ( ما بلتا قالما مند اسلمت » ولانه لا يامن أن يترضثى عليه ولا يكره ذلك 
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لأ روى أن النبئ صلى الله عليسه وسلم « آتى سسباطة قوم فبال قائما لعلة 
بمابضيه » ) ٠‏ 1 

٠‏ ( الشرج ) أما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه . فذكره الترمذى 
فى كنابه تعليقا لا مسندا » وروى ابن ماجه والبيهقى عن عمر أنه قال : « أنى 
فما بلت بعد قائما » لكن اسناده ضعيف ٠‏ 


وروى عن جابر قال « تمى رسول ألله صلى ألله عليه: وسلم أن يبول الرجل 
قائما » رواه ابن ماجه والبيهقى وضعفه البيهقى وغيره ويغنى عن: هذا حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت « من حدتكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يبول قائما فلا تصدقوه ؛ ما كأن يبول الآ قاعدا » رواه أحمد والترمذى 
والنسائى واين ماجه والبيهقى وغيرهم واسناده جيد وهو حديث حسن ٠‏ 


وآما الحديث الآخر أن النبى صلى الله عليه وسلم « أتى سباطة قوم فبال 
قائمأ » فصحيح رواه البخارى ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنهما والذي فى الصحيحين « أتى سباءلة قوم فبال قائمما » وآما قوله : لغلة 
بمابضيه فرواه البيهقى من رواية أبى هريرة لكن قال : لا تثبت هذه الزيادة » 
وذكر الخطابى ثم البيهقى فى سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما أوجها ٠‏ 

( أحدها ) قالا وهو المروى عن الشسافعى رحمه الله : أنْ العرب كانت 
تستشفى بالبول قائما لوجع الصلب فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم اذ 
ذاك وجم الصلب قال القاضى حسين فى تعليقه ٠‏ وصار هذا عادة لَأمَل هرَاة 
بولون قياما فى كل سنة مرة احماء لتلك السنة ٠‏ 


1 ( والثانى ) أنه لعله بمأيضيه ٠‏ 


( والثالك ) أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود » فاحتاج الى القيام اذا كان 
الطرف الذى ليه عاليا مرتفعا ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز . 


وأما السناطة فبضم الين وهى ملقى التراب والكناسة ونحؤغا » تكون 
بفناء الدور مرفقا للقوم » قال الخطابى : ويكون ذلك فى الغالب سهلا لينا 
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منثالا يخد فيه البول » ولا يرجم على البائل : وأما المتبض ‏ فيهمزة ساكنة 
بعد الميم ثم باء مؤوحدة مكسورة ثم ضاد معجمة » ويجوز تخفيف الهمزة 
بقليها ألفا كما فى رآس .وأشباهه » والمنيض باطن الزكبة من الآدمى وغيره » 
وجمعه مآيض بالمد » كبسجد ومساجد ؛ وآما بوله صلى الله عليه وسلم' فى 
سبالة القوم » فيحتمل آؤجها + ( أظهرها .) ) آنه علم أن أهلها كود دلت 
ا ل 


فاضيفت اليهم لقر بها منهم ا 
نات )اهم ذلا وا أراد قضاء الحاجة فيها بصربح الاذن أو 00 


والله أعلم ٠‏ 


آما حكم اللسالة ) أفقال أصحابنا : بكر البول قائما: بلا عذر كراهة 
تنزيه ولا ذكره ه للعذر وهذا مذهينا » وقال ابن المنذر : اختلفوا فى البول قائما : 
. فثبت عن عمر.بن الخطابٌ وزيد بن ثاب وابن عمر:وسهل بن: سعد أنهم بالوا 
قياما » وروى ذلك عن على وأنس وأبى. هرزيرة ». وفعله ابن سيرين وعرؤة » 
وكرهه ابن مسعود والشعبى وابراهيم بن معد وكان ابراهيم بن سعد 
لا يقبل شهادة ' من بال قائما ٠‏ قال وقال مالك : ان.كان فى مكان يتطاير اليه 

ل ل وان كان لا بتطاير فلا كراهة ؛ قال ابن المننذز : 
البول جالسا آحب الى وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى ا 
عليه وسلم + 

قال الصذف رجه الله تمالى . 
( ويكره أن يبول فى ثقب أو سرب لما روى عبد الله بن شرجس رفى الله 


عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم « نهى عن البول فى جحر » ولآنه ديا خرج 
عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول ) ٠‏ 


الشرح ) عدر اتن شرحين ستعيح زواة ساروا و قاو والسالي 
00 0 ا 0 بن 


0 


والثقب يمتح الثاء وضمها لعتان انقدمتا فى باب صفة الوضوء فى فصل غسل 
اليد ؛ والفتج أفصح وأشهر » والسرب بفتح السين والراء ٠‏ 


فالئقب ما استدار وهو الححر المذكور فى الحديث والسرب ما كان 
مستطيلا وعيد الله بن سرجس وهو بصرى » وأبوه سرجس يفتح السين 
المهملة وكسر الجيم وآخره سين أخرى ؛ لا ينصرف ٠‏ 


وهذا الذى قاله المصنف من الكراهة متفق عليه » وهى كراهة تنزيه 
والله أعلم ٠‏ 
قال المصلف رحمه الله تمالى 


( ويكره أن يبول فى الطريق والظل والوارد » لما رؤى معاذ رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اتقوا لاضن الثلائة : البراز فى الموارد »> 
وقارعة الطريق > والظل » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى باستاذ 
جيد » وى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « اتقوا اللعانين » قالوا وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال الذى بيتخلى فى 
طريق الناس أو فى ظلهم » وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « من 
سل سنخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » رواه البيهقى » السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعمحمة 
هى الغائط » والملاعن مواخ ضع اللعن جمع ملعنة » كمقبرة ومجزرة موضع 
القبر والجزر ٠.وأما‏ اللعانان ى روابة مسلم فهما صاحبا اللعن أى الذى 
يلعنهما الناس كثيرا ٠‏ 


وق روابة أبى داود اللاعنان 03 ومعناة الأمران الجالبان للعن » لأن من 
فعلهما لعنه الناس فى العادة » فلما صارا سبيا للعن آضيف الفعل اليهما ٠‏ 


قال الخطابى : وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون » فالتقدير اتقوا الملعون 
فاعلهما وأما الموارد فقال الخطابى وغيره هى طرق الماء واحدها موردء قالوا : 
والمراد بالظل مستظل الناس الذى اتخذوه مقبلا ومناخا ينزلونه أو بقمدون 


ل 


تحته » قإلوا وليس كل'ظل منغ قضناء الحاجة نحته » فقد قعد النبى صلى الله 
ا ع وال ال 0 
نش ظل بلا شك .'! ا | 
وأ ان تال الخطابى : هو هنا نفتيم الباء وهو النضاة الوا لذن 
الأرض كنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء » ويقال تبرز الرجل 
اذا تغوط كما يقال تخلى : قال : وأهل الحديث يرووته البراز يبكسر البساء 
وهو غلط ٠ ٠‏ هذا كلام الخطابى ..وقال غيره : الصؤات النراز بكسر.الباء 
وهو الغائط نفسهء كذا ذكره أهل اللغة فاذ! كان البراز بالكسر فى اللغة نهو . 
الغائط ؛ .وقد اعترف الخطابى أن الرواة تقلوه بالكسر تعين المصير إليه » 
فحصل أن المختار كس الياء ‏ وقد بست الكلام فى هذه اللنظة فى تماذيب 
الأسماء واللغات ٠‏ : 


وآما.قارعة الطريق فأعلاه » قال الأزهرى والجوهرى وغيرهما » وقيل 
صدره وقيل ما برز منه + والطريق يذكر ويونث لغتان مثهورتان تقدم 
بيانهبا + وآما معاذ.الراوئ نهو أبو عبد الرزحمن معاذ بن جبل بن إعمرق 
الأنصارى المدنى من كبار الصحابة وفقهائهم.؛ ومن أعلمهم. بالأحكام ثلبهذ ' 
بدر | وسائر المشاهد » وأسلم ول ثمان عشرة سنة. » توق سنة مان عشرة 
شهيدا فى طاعون عمواين 'بفتح العين والميم وهى قرية بالأرذن من: الشسام 
وق بعور بيسان ؛ ومناقبه كثيرة مشهورة : رغى الله عنه + 


وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث ٠»‏ نه افر 1 المصنف 
والأصحابم أن فعل هذه الملاغن: أو: بغضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم » 
وينبغى أن نكون محرما إلهذه الأحاديث 4 ولما فيه من ابذاء المسلمين » وى 
كلزم الشطايى وغية #1 الي تحزيمه والله آعلم ٠‏ 0 


اقال المصنف رحه الله تعالى ٠‏ 
(ويكره ان يبول فى مساقط الثمار لانه يقع عليه فينجس) ٠‏ | 


( الشرح.) .هذا الذى ذكرم متفق عليه ء ولا فرفى بين" الشجر ابا 
والذى يماكه ولا بين وقت الثمن وغير وقته:لآن الموضع يصير نجسا ‏ فمتى 


١ 


وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط » وانما اقتصر المصنف على البول 
اختصار! وتنبيها للأدنى على الأعلى وانمأ لم يقولوا بتحريم ذلك » لأن تتنجر 
الثمار به غير متيقن ٠‏ 
١‏ قال المصلف رحمه ألله تمالى 
( ويكره ان يتكلم للا روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ١‏ لا بخرج الرجلان يضربان الفائط كاشفين عن عورتهما 
بتحدثان » فان الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك ) ) ٠‏ 
( الشرح ) هذا الحديث حن رواه أأحمد وآأبو داود وغيرهما باسناد 
حنمن 6 ورواه الحاكم فى المستدرك وقال : هو حديث صحيح ؛ وف رواية 
للحاكم قال أبو سعيد : قال النبى صلى الله عليه وسلم « فى المتغوطين أن 
شحدثا فان الله يمقت غلى ذلك » ومعنى بشربان الغائط يأتيانه ٠‏ قال أهل 
اللغة : يقال ضربت الأرض اذا أنيت الخلاء » وضربت فى الأرض اذا سافرت ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم كاشفين » كذا ضبطناه فى كتبٍ الحديث وف المهذب 
وهو صحيح أيضا » خبر مبتداً محذوف آى وهما كاشفان والأول أضوب 
والمقت البغض ؛ وقيل : أشد البغض »؛ وقيل : تعيب فاعل ذلك ٠‏ 
وهذا الذى 1 المصنف تن كلقا اكلام ع ساء الحا موق ق عليه ٠‏ 
قال أصحاننا : ويسبتوى فى الكراهة جميع أنواع الكلام » ويستثنى مواضع 
الضرورة بأن رأى ضريرا بقع فى بثرء أو رآى حية أو غيرها 'نقصد انسانا أو 
غيره من المحترمات فلا كراهة فى الكلام فى هذه المواضع بل يجب فى أكثرها » 
فان قيل : لا دلالة فى الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جع 
كل الأوصاف المذكورة فى الحديث ٠‏ قلنا ما كان بعض موجبات المقت لاشك 
فى كراعته » ويؤريده الرواية التى قدمناها عن الحاكم والله أعلم ٠‏ 
قال المصتف رحمه الله تمالى 
( وبكره ان يرد السلام أو بحمد الله تعالى اذا عطس » أو يقول مثل ما يقول 
المؤذن ٠‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم برد عليه حتى 
توضا ثم قال. : كرهت أن أذكر الله نعالى الا على طهر » ) ٠‏ : 
17 


( الشرح ) هذا الحديث. صخيح لكن المصنف لم يذكره على وجهه 
ففوت المقصود منه » وموضع الدلالة ٠‏ روى المهاجر ا" 
قال « آأتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على 
حتى توضا ثم اعتذر الى |فقال :.انى كرهت أن آذكر الله تغالى الا على طهر ٠‏ 
أو قال وار ٠‏ رواه أحمد وآبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم 
بأسانيد صحيحة ٠‏ وف رواية: البيهقى « فسلبت عليه وهو نتوضا فلم ,برد 
على » وهذه الرواية قريبة مما ذكره المصلف ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
( كرهت أن آذكر الله الا على طهر » هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى لا كراهة : 
تنزيه + واحتج غير المصلف بحديث ابن عمز: رضى الله عنهما قال « مر :رجل 
بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه » رواه مسلم 
وعن جابر : « أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول قسلام 
ّْ عليه ٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم اذا زآيتتى على مثل هذه الحالة فلا ' 
ش تسلم على فانك ان فعلت ذلك لم أرد عليك ».رواه ابن ماجه ٠‏ وهذا الذى 
ذكره المضنف من كراهة رد السلام وما و ل 
وسائن الأذكار ٠‏ ' : 


إل مقرو نيد الس نان عن على قله سد ال تساي ف 
ا لي ل هلد الكراهة التق ذكرها لصتف 
والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق ٠‏ وحكى ابن ن المنذر الكراهة عن 
إبن عباس وعطاء ومعبدا الجهتى وعكرمة ٠‏ وعن ن النخعى وابن سيزين قالا : 
0-0 به قال الل ' 

قال ا مصئف رحه الله تعالى 

( وللستحب ان يتكيه على رجله اليسرى ما روى سراقة بن الاك رضى اله 


عنه قال : « علمنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء أن نت نتوكا على 
البسرى » ولانه اسهل فى قضاء الحاجة ) .٠‏ 


١‏ توج ) هذا احديث ضميما روا ابيع عن جل عن بيه عن 
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سراقة قال « علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل أجدنا الخلاء أن 
يعتمد اليسرى وينصب اليمنى » وسراقة هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن 
جعشم بضم الجيم » واسكان العين المهملة وضم الشين المعجمة وفتحها 
المدلجى توق سنة أربع وعشرين رضى الله عنه » وقوله يتكىء وويتوكا بهمز 
آخرهما وهذا الأدب مستحب عند أصحاينا » واحتجوا فيه بما ذكره المصنف» 
وقد بينا أن الحديث لا بحتج به فيبقى المعنى ويستانس بالحديث والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ولا يطيل القعود لأنه روى عن لقمان عليه السلام انه قال : طول القعود 
على الحاجة تنجع منه الكبد » وياخذ منه الباسور » فإاقعد هوينا واخرج ) ٠.‏ 

( الشرح ) هذا الأدب مستحب بالاتفاق ولقمان هو الحكيم الذى قال 
الله تعالى فيه ( ولقد آتينا لقمان الحكمة 220 ) قال آبو اسحاق الثعلبى المفسر : 
إتفق العلماء على أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا » الا عكرمة فاتفرد 
وقال : كان نبيا وقوله تنجم أوله ناء مثناة فوق ٠‏ ويجوز بالمثناة تحت والجيم 
مفتوحة ‏ يقال تجعت تتجع كمرضت تمرض والكبد ‏ يفتح الكاف وكسر 
الباء » ويجوز تسكين الباء مع فتح الكاف وكسرها » كما سيق فى ظائره 
والباسور ضبطناه. فى المهذب بالباء والسين » وفيهما ثلاث لات ذكرهن 
الجوهرى وغيره باسون بالباء والسين وناسور بالنون وناصور بالنون 
والصاد ٠‏ وهى علة فى مقعدة الانسان » وقوله : هوينا هو مقصور غير منون 
تصغير هونى كحبلى تأنيث الأهون » والمشهور فيه الهونا كالدنيا » وقد قيل 
هونا كما قد قيل دنيا ‏ والله أعلم + 

قال المصنف رححمه الله تعالى 


ا و ا اط ا وق 
العروق ثويئثره ) ٠‏ 


. من سورة لقمان‎ (١ الآبة‎ )1١( 


(؟) قلت : خبر لقمان لا أصل له ؛ والعمل به على سبيل الادب كما يقول الامام النوويى لا على 
سبيل الطب فانه لا علاتة بين الكبد والقعود لتضاء الحاجة كما لا علاتة لذلك بالباسور والله اعلم. 


١.ه‎ 


( الشمرح )2 قوله إينترهات تتح أوله وضم ثالثه ‏ والنتر جذب يجقاء 
كذا قاله أهل اللغة واستنتر اذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء » قال الشافغى 
زحمه الله فى الآم +. يسستبرىء البائل من البول لثلا. يقطر عليه قال «, وأحب 
الى أن يقيم ساعة قبل الوضوء وينتر 9 ذكره » هذا لفظ نضه » وكذا قال 
جماعات, يستحب أن يصبر. ساعة يمنون لحظة.لطيفة + ا ١‏ 


وقال المؤردى والرويانى وغيزهنا يستحب أن" د 2 خرثاواام الع ٠‏ 
وقال جباعة منهم. الزو فى : ويمشى إعدم خطوة أو خطوات ٠‏ 


5 وقال امام الحرمينا ويهمتم بالاستتبرا ء فيبكث بعد انقطاع البول. وبتتحلح 
قال وكل أعرف بطبعه. قال والنتر ما ورد به الخبر وهو أن يمر اصبغا ليخرج 
بقية ان كانت والمختار : آن هذا نختلف باختلاف. الناس ء والمقصود أن يظن 
أنه لم ببق فى مجرقى الول 'ثىئء يخاف خزوجه » فمن الناس من يخضل :له 
هذا المقصوذ بأدنى عصر ومنهم من يحتاج الى تكراره ومنهم من يحتاج الى 
#نحنح ومنهم من يحتاح الى :مشى خطوات » ومنهم من يحتاج الى صبر الحظة 
ع الي ا ل 6 
الوسوسة ٠‏ 1 


قال أصخابنا وها لايق وهو ار والشسخ واسيومنا مستعل كلو 
تركه فلم .ينتر. ولم بعد الذاكر وامتحيين ععيت السام البول ثم توضا 
فاستتحاؤه ضحيح ووضوءه كامل .لأن الأصل عدم خروج أقىء آخر قالوا : 
والاستنجاء ,يقطع البول فلا ينطل-:استنجاؤه ووضوؤه الا أن بتيقن' خروج 

واحتج جماعة فى هذا الأدب با روى يزداد ؛ وقيل ازداد بن فسناءة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث. مراثت» 
رواه أحمد وآبو داؤد فى المراسيل وابن ماجه والبيهقى واتفقوا على أنه 


٠ صضصعف‎ 


وقال الأكثرون' : اهو مرسل » ولا صحية ليزداد وممن نص على أنه 
لا صحية له البخارى فى تاريخه.وآبى حاتم الرازى وابنه عبد الرخمن وأبو 


الل 


داود وأبو آأحمد بن عدى الحافظ وغيره ؛ وقال بحيى بن معين وغيره لا نعرف 
بزداد فالتعويل على المعنى الذى ذكره الأصحاب » ويزداده بزاى ثم دال مهملة 
نم آلف ثم ذال معحمة » وفساءة بالفاء والسين المهملة المخففة وبالمد ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : يكره حشو الذكر بقطنة ونحوها ؛ وصرح 

به المتولى والرويانى والرافعى ونقله الرويانى عن الأصحاب والله أعلم »... 
0 قال المصئف رحه الله تعالى 

(والستحب ان لا يستنجى بالساء ف موضع قضاء الحاجة لا دوى عن 
عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبى عليه وسلم قال : « لا يبولن 
اام ف متف اوها فب 0 

( الشرح ) هذا الحديث حسن رواة أحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم باسناد حسن » وروى حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن 
رجل صحب النبى صلى الله عليه وسلم كما صحبه بو هريرة رضى الله عنه 
قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن بمتشط أحدنا كل يوم أو يبول 
فى مغتسله » رواه آحمد وأبو داود والنسائى-والبيهقى واسناذه صحيح ء* 


قال الخطابى : المسلتحم المفتسل سمئى مستحما مشنتقا من الحميم وهو 
الماء الحار الذى يغتسل به ٠‏ وعبد الله بن مغفل » بغين معجمة مفتوحة ثم فاء 
مشددة مفتوحة كنيته أبو سعيد » وقيل أبو عبد الرحمن ؛ وقيل ابو زياد وهو 
ممن بابعم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان توق 
سنة ستين رضى الله عنه ٠‏ 


الحاجة لثلا بترشش عليه وهذا فى غير الأخلية المتخذة لذلك ٠‏ 


أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا بترشش عليه ولأن فى 
الخروج منه الى غيره مشقة » وقول المصنف والأصحاب : لا ستنجى بالماء فى 
مؤضعه + احتراز من الاستنحاء ل ا 
كماء سنوضحه أن 'ثاء الله تعالى » 


( فرع) فى مسائل تتعاق بآداب قضاء الحاجة ( احداها ) قال 
أصجاينا لا بأس بالبول فى اناء لما روت عائشة رضى الله عنها قالت «:يقولون 
ان النبى صلى الله عليه:وسلع أوصى الى على رضى الله عنه » لقد دعى بالطست 
يبول فيها فائخنس فمات » وما أثنعر به » هذا حديث صحيح رواه النسائى 
عر و ل 0 
البخارى 'ومسلى صحيحيهما بمعناه » قالا : قالت فدعى بالطست ولم تقل 
ليبول فيها وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة فى البول » والطسست 
لحن اليدلة رمي وق 


1 وعوانية نت ركيلة رحن له عنها قالت « كان للنيى صلى ل عليه 
وسلم قدح من عيدان بول فيه ويضعه تحت السرير » رواه أب داود 
والنسائى والبيهقى 1 يضمفوه وآميمة وي ا .ورقيقة 
بقافين ٠‏ 


وقولها : من عيدإن .هو : ا يمتح العين مين المهملة ب وهى النخل الال 
المتجحردة الواحدة عدانة 8 


الثانية : يرم البول فى المسجد قى عي ناه » وأم فى اانه فيه احتمالان 
1 لابن الصباغ كرعنا بات الاعتكاف ٠‏ 


أحدهما' : الجواز كالفضد والححامة في اناء ٠‏ 


والثانى : التحريم لأن البول مستقبح فنزه الممجدمنه » وهذا الشانى 
هو الذى اختاره الشاشى.وغيره » وهو الأصح المختار وجزم به صاحبٍ التتمة 
ش فى باب الاعتكاف » ونقله المبذرى فى باب الاعتكاف عن الآكثرين + . 
الثالثة : يعرم البول على القبر ويكرة البول بقريه ٠‏ 


الرابعة : قال أصتحابنا رن النول فى اناد اراك تيل كان كينا 
لحديث جابن رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى أن يبال فى 
الماءالراكد » رواة مسللم ٠.وق‏ الصحيجين نحوه من روابة أبى هريرة رضى 


١.م‎ 


الله عنه ٠‏ وأما الجارى فان كان قليلا كره » وان كان كثيرا لا يكره ؛ هكذا 
قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر » وينبغى أن يحرم البول فى القليل مطلقا 
لأنه ينجسه وبتلفه على نفسه وعلى غيره ؛ وأما الكثير الجارى فلا بحرم لكن 
الأولى اجتنابه » ومما ينهى عنه التغوط بقرب الماء » صرح به الشيخ نصر ىف 
الاتتخاب » والكاى وهو واضح داخل فى عموم النهى عن البول ف الموارد ٠.‏ 

الخامسة : قال أصحابنا : بكره استقبال الربح بالبول لثلا يرده عليه 
فيتنجس بل يستدبرها هذا هو المعتمد فى كراهته » وأما الحديث المروى عن 
أبى هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول فى الهواء 
فضعيف بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدى : انه موضوع » وجاء عن حسان 
ابن عطية التابعى قال : بكره نلرجل أن يبول ف هواء وأن يتغوط علئ 
رأس جبل ٠‏ 

السادسة :. قال أصحابنا يستحب أن بهيىء أحجار الاستنجاء قيل جلوسه» 
لحديث عائشة رضى الله عنها » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا ذهب 
: أحدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة "حجار » خديث حسن رواه أحمد وأبو 
داود والنسائى واين ماجه والدارقطنى وغيرهم ٠.‏ 

قال الدارقطنى : اسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمدء وأما ما احتج 
به جماعة من أصحابنا من حديث « اتقوا الملاعن وأعدوا النبل » فليس بثابت 
فلا يحتج به » والنبل ‏ بضم النون وفتح الباء الموحدة ‏ الأحجار الصغارء 

السابعة :لا بجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته .كالعظم » 
وساشش المطعومات ٠‏ 

الثامتة : قال امام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون : يستحب أن 
لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس » قال بعض أصحابنا فان لم يجد شيئا وضع 
كمه على رأسه ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا » ذكره جماعة منهم 
أبو العباس بن سربج ف كتاب الأقسام ٠‏ 

وروى البيهقى باسناده حديثا مرسلا » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان اذا دخل الخلاء لبس خذاءه وغطى رآسه » وروى البيهقى أيضأ عن 


ك1 


عائشة « كان النبى صلى لله عليه وسلم. اذا دخل الخلاء غطى رأسه واذا أتى 
أهله غطى رأسه » لكنه ضعيف » قال البيهقى : وروى فى تغطية الرأس عند 
دخول الخلاء عن أبى بكر الصديق رضى اله عنه » وهو صحيح عنه » قلت : 
وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به ى 
صائل الأعنال ويعمل بمقتضاه وهذا منها ٠‏ 


التاسعة ان ناف ليان وار نمك ان وطق قضاء انيه 
نلا ينظر الى فرجه ولا الى ما يخوج منه ولا الى السماء ولا يعنث بيده ٠‏ 
| الفاشرة. : قال المصِنف فى التنبينه وكثيرون من أصاحابنا: يستحب أن 
لا يستقيل الشمى ولا القمر ء واستانشوا فيه بحُديث ضعيف ) وهى مخاب 
الواح وار رجانه ا 


. أجدها اذاي لاعس عن ا ب ل : 
ولهذا :لم يذكره ه المصنف.: ؤلا كثيرون ولا الشافعى » وهذا هو المختار لأن 1 
الحكم بالااستحباب يختاج الى دليل » ولا دليل فى المسالة * 


م الثانى : يغرق ف |القبلة بين الصحراء والبناء ء كما سبق » ولا فرق جنا 
مرخ ب اللعاملي واجزوان * ٌ 0 
تلك : التهى فى القبلة للتجريم وهنا للتنزيه ٠‏ 
الرابع : أنه فى القبلة ستوى الاستقبال والاستدبار » وهنا لا. بأس 2 
بالاستدبار وانما كرهوا الاستقبال » هذا هو الصحيح المشهور ؛ ونه قلع : 


المصنف فى التنبيه واللجمهور وقال الصيمرى وأبو العياس الجرجانى: فى كنابه , 
الشاق : ذكره الاستذبار أيضا والله أعلم ٠‏ 


. قال المصئف رحجه الله تعالى 

( والاستنجاء واجب من البول والفائط كأ روى ابو هرئرة رضى الله غنه آن 1 

الذبى صلى الله عليه ؤسلم قال : ١‏ وليستنج بثلاثة احجار » ولأنها إنجاسة 
لا تنحق اكشقة: فى ازالتها غالبا فلا:تصح الصلاة معها كسائر النجاسات ) ٠‏ 
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, الشرح ( حديث أبى هريرة هذا جحي رواه التافعى وأبو داود 
عيرهماأ بأمنانيد صحيحة » وسأذكره بكماله'ان شاء الله تعالى + 


قوله : « وليستنج » هو هكذا بالواو معطوف على ما قيله » كما سأذكره 
يكماله ان شاء الله تعالى ٠‏ وقول المصنف « لا تلحقه المننقة فى ازالتها » 
اعترار من دع البراغيك وتغوه + وتوله و فلي تسح الصلاكيهها و مبتارة 
حسنة ؛ فانه لو قال فوجب ا زالتها لا ننقض بنحاسه سلى نوب الا يصلى نيه * 
والغائط معروف وتقدم فى هذا الباب بيان أصله ٠‏ 


( اما حكم المسألة ) 'فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل 
خارج من أحد السبيلين نجس ملوث » وهو شرط فى صحة الصلاة ؛ وبه قال 
أحمد واسحاق وداود وجمهور العلماء وروابة عن مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : : 
هو سنة » وهو رواية عن مالك » وحكاه القاضى آبو الطيب وا بن الصباغع 
والعبدرى وغيرهم عن المزنى وجعل آبو حنيفة هذا أضلا للنجاسات » فما كان 
منها قدر درهم بغلى عفى عنه وان زاد ملا » وكذا عنده فى الاستتجاء ان زاذ 
الخارج على درهم وجب ونعين الماء ولا بجزيه الحجر ولا يجب عنده 
الاستنجاء بالحجر ٠‏ ش 


واحتجوا بحديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسَلم « من استجمر 
فليوت من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » رؤاه الدارمى وآنو داود 
واين ماجه ‏ وهو حديث حسن ؛ ولذنها نجاسة لا تحب ازالة أثرها فكذا 
عينها كدم البراغيث » ولأنه لا 'تحب ازالتها بالماء فلم يجب غيره » وقال المزنى: 
ولأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمنى » 


واحتج أصحاننا بحديث أبى هريرة قال : قال 50 الله عليه 
وسلم « انما أنا لكم مثل الوالد ‏ فاذا ذهب أحدكم. الى الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستديرها يغائط ولا بول وليسشج بثلاثة أحجار » ونهى عن الروث 
. والرمة وأن يستنخى الرجل: بيمينه » حديث صحيح رواه الشافعى ى مسنده 
وغيره باسناد.صخيح » ورواه أبو داود والتسساتى وابن ماجه في سنتهم 
بأسانيد.صحيحة بمعناه ؛ قال البيهقى 4 كتابه معرفة السنن والآنار : قال 


الئل 


الشافعى فى القديم حون ات اد ناك ومن ا لت ا 
7 تهانا رسول الله طلى .الله عليه وسلم أن يستنجى أحدنا 0 
أحجار 6 رواه مسلم ٠‏ 

ومن تائكة رط فعا اذ الي ملك الل عله وت لا : داعب 
أحدكم الى .الغائط فليذهب مغه بثلائة أحجار يستطيب يهن » فانما نجزى 
عنه » حديث صحيح رواه أجمد وأبو داود والنسائى وابن بن ماجه والدار قطنى» 
وقال اسناده حسن صحيح + واحتج الأصحاب بحديث ابن عباس أن النبىن , 
صلى الله عليه وسلم ( مر يقبرين فقال : انهنا يعذبان وما بعذبان فى كبين ٠‏ 
أما أحدهما فكاأن بمثى أبالنميية وآما الآآخر فكان لا إستنزه من بولة » 
وروى « لا يستبرىء » رواه البخارى ومسلم وف الاستدلال به نظر ٠‏ 


واحتجوا من القياس بما ذكره المصنف » والجواب عن حديثهم أنه ش 
لا حرج فى ترك الايتار » وهو محبول على الايتار الزائد على ثلاثة أججار : 
ا ا 1 : 


0 الاستتجاء 2 ولهذا 06 الأحاديث الصحيحة على اا بالاسستنجاء 
ل 
1 قال الضئف رجه الله تعالى 
(وان خرجت منفا خصاة او دودة لا رطوبة معها » ففيه قولان ٠ ٠‏ (احدهما) 
يجب الاستنجاء لانها لا تخلو من رطوبة ( والثانى ) لا يجب > وهو الأصح لأنه : 
خارج من غير رطوبة », فآشبه الريج ) ٠‏ 


( الشرح ) هذان القولان مشهوران تاها بعض الأصحاب عن 
الجامع الكبير.» وخالف الغزالى وشيخه وشيخ شيخه الأصحاب © فنقلوهما 
وجهين والصواب قولان » والصحيح منهما عند المصنف والجمهور لا دجب » 
واختاره المزتى وقال امام الحرمين : الأصيح الوجوب » ولو خرج المعتاد بابسا ' 
كبعرة لا رطوية معها » فهى كالحصاة لا يجب الاستنجاء ؛غلى الصحيح » كذا . 
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صرح به الشيخ أبو محمد فى الفروق والقاضى حسين وابن الصباغ والشاثى 
والبعوى وجماعات » وقطع به أبو العباس بن سريج فى كتاب الأقسام ٠‏ 


وقول المصنف : فأشيه الربح » كذا اسه الأصحاب ؛ٍ وآجمع العلماء على 


آنه لا .يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر ٠‏ وحكى عن 
قوم من الشيعة آنه يجبب » والشيعة لا يعتد بخلافهم ٠‏ 


قال الشيخ نصر فى الاتتخاب : ان استنجى لشىء من هذا فهو بدعة » 
وقال الجرجانى : يدكره الاستنجاء من الربح ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويستنجى قبل أن يتوضا » فان نوضاً ثم استنجى صح الوضوء » وان 
تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم ٠‏ وقال الربيع : فيه قول آخر أنه يصح . 
فال ابو اسبحاق : هذا من كيسه » والأول هو المنصوص عليه فى الآم » ووجهه 
أن التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو » فلا 
تستباح مع بقاء امانع » وبخالف الوضوء فانه يرفع الحدث فجاز أن يرفع 
الحدث وامانع قائم » وان تيمم وعلى بدنه نجاسة فى غير موضع الاستنجاء ففيه 
وجهان : ( احدهما ) أنه كنجاسة النجو ( والثانى ) أنه يصح النيمم لآن 
التبمم لا تستباح به الصلاة من هذه النجاسة » فصح فعله مع وجودها بخلاف 
نجاسة النجو ) . 


(الشرح ) اذا نوضاً أو تيمم قبل الاستنحاء ثم استنجى بالحجر أو 
بالماء لافا على يذه خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه » فقد نص الشافعى 
برحمه الله فى البويطى : أنه يصح وضوءه ولا ,يضح تيممه » ونقل المزنى فى 
النثور عن الشافعى فى صحة التيمم والوضوء جميعا قولين ٠‏ 


ونقل ابن القاص أنه يصح الوضوء وف التيمم قولان + وثقل الربيع أنه 
لا يصح التيمم: ».قال : وفيه قول آخر أنه بصح فحصل ف المسألتين ثلاثة 
أقوال : ( أحدها ) بصح الوضوء والتيمم:( والثانى ) لا يصحان : ( والثالك ) 
بصح الوضوء ولا يصح التيمم ٠‏ وهذا الثالث هو الصحيح عند الأصحاب » 
وقطم به أكثر المتقدمين والمتأخرين وصححه الباقون قال القاضى بو الطيب : 
غلط من ذكر الخلاف فى الوضوء ٠‏ وقال امام الحرمين فقل الخلاف فى 
11 
م م المجموع جا ؟ 


لضو يبيد جد ء واولا أذ الززى خلال النتور جع لاني إلا + عددته 
من المذهب. ٠‏ 


وقال 5-65 : قال أصحابنا : هذا الذى ذكره ه الربيع فى: صحة 
التيمم ليس بمذهب الثنافعى ٠.‏ وقال المحاملى غلط أصحاينا الرينع :فى ذلك 
وهذا معنى قول المصنف : قال آبو اسحاق : هذا من كيس الرييع وهو يكمير. 
الكاف 6 .معناه :ليس هذا منصوصا للشافعى ؛ بل الرييع خرجه من عناد 
تصسسهء وأما قول صناحب الايانة : : الأصح صحة الثيمم فغلطا مخالف 
' للأصحان ونصوص الشافعى والدليل » أما اذا كان على موضع من' بدنه 

نجاسة فى غير موضع الاستنجاء فتيمم فبل ازالتها فى ضحة التيمم الوجهان 
اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ونقل ابن ن الصباغ أن الشافئى نص 

الل عاق 41ل بيو يبع كن واي « روكت لاعت ل الامج 
فصحح الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطنب واء بن الصباغ والشييخ نصر 
والثساثى وآخرون من العزاقيين بطلان التيمم ٠‏ وصحح امام الحرمين 
ا ل د مي ال ا 
المصئف' هة ا 


وقال اق ارين ركلا لقاو لزاب رجز طن العورة 
صح يسمه »:وان كان هذا التيمم لا يستعقب اباحة الصلاة ه حتى بسسترز 
غورته 0 وذكر القاضى أبو الطيب نحو هذا ه وهذا الذى اؤؤذاه بى سير 
العورة اثسكال قوى ٠‏ ويمكن الفرق بأن سثر. العورة آخف من از زالة النجاسة» 
ولهذا نصح الصلاة مع العرى بلا اغادة بخلاف النجاسة » والله أعلم ٠ 2٠‏ 


ثم ضورة المسالة أن يكون مع هذا التينم من الماء مايكفيه لازالة النجاسة 
ل ا ار ب ب الاك 
أيضا فيمن تينم لجراحة أو مرض » بحيث لا يجب استعمال الماء فى :الحدث 
ويجب فق النجس لقلتة ٠.‏ وقال البغوى, : الوجهان فيمن ليس معه ما بغسل 
+ الحا لإنا امن بمدها عي انيه فلا بمب تن جل أرايينا ؛ 
والصواب ما سيق ٠‏ ( 3 
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ل ارين نجاسة » ثم حدئت نجاسة وقلنا النجاسة المقارنة 
نمنع ف التيمم ففى الحادئة وجهمان حكاهما الرويانى ٠‏ قال : وهما 
كالوجهين فيما اذا أيمع م اوت ؛ لأن النجاسة تمنم الصلاة كالردة ٠‏ 


وقال القاضى حسين : ان تيمم عالما بالنجاسة صح تيممه لأن طلبه الماء 
التيمم بطل التيمم لأنه يجب طلب لاء لازالتها والله آعلم ٠‏ 
قال المصلف رجه الله تمالى 


( واذا اراد الاستنجاء نظرت ‏ فان كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز 
الموضع المعتاد ‏ جاز الماء والحجر » والافضل ان يجمع بيئهما لآن الله تعالى 
أثنى على. اهل قباء » فقال سبحانه وتعالى « فيه رجال: ببحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين (1) )» فسالهم النبى صلى الله عليه وسلم عما يصئعون » فقالوا 
نتبع الحجارة الماء . فان اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل لانه أبلغ فى 
الانقاء » وان اراد الاقتصار على الحجر جاز ما روت عائشة رضى الله عنها قالت 
« بال رسول الله صلى.الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء » فقال 
ما هذا يا عمر ؟ فقال ماء نتوضا به » فقال ما أمرت » كلما بلت أن اتوضا » ولو 
فعلت لكان سنة ») ولانه قد يبتلى بالخارج فى فواضع لا يلحق الماء فيها » 
فسقط وجويبه ) ٠‏ 


( الشرج ) أما حديث عائشة فرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى فى 
سننهم » وهو حديث ضعيف » والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء ٠‏ وقوله : 
لكان سنة أى واجبا لازما ٠‏ ومعناه : لو واظبت على الاستناء بالماء لصار 
طريقة.لى يجب اتباعها ٠‏ ش 


وأما حديث أهل قباء فروى فيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال < نزلت هذه الآية فى أهل قباء ( فيه رجال يحبون آن بتطمروا) 
وكانو! يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآآبة » ٠‏ رواه أبو داود والترمذى 
وابن ماجه والبيهقى وغيرهم ولم .يضعفه أبو داود لكن استاده ضعيف فيه 
يونس بن الحرث قد ضعفه الأكثرون وابراهيم بن أبى ميمونة ٠‏ وفيه جهالة. 





(1) الآية ه:١‏ ص سورة الحوبة . 


وعن عويم بن ساعد رش الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتاهم . 
١‏ فى مسجد قباء فقال .« ان الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور فما هذا الطهور 
الذى تطهرون به ؟ قالوا والله با:رسول اله ما نعلم شيئا الا أنه كان لنا جيران 
من اليهود يغسلون.آدبارهم فغسلنا كما. غسلوا » رواه أحمد بن حنبل فى 
مسنده وأبو بكر محمد بن أسغاق بن خزيمة فى صحيحه + وعن حاير وأ 
ليوب وأنس رضى الله.عنهم قالوا : نزلت هذه الآية « فيه رجال يخبون أن 
يتطهروا ».فقال رسول الله صلى الله عليه ولع : « يا معشر:الأنصار قد آثنى 
الله عليكم فى الطهور فما هوركم ؟ قالوا : تتوضأ للصلاة ونفتسل من الجنابة. 
ونستنجى الماء ٠‏ فقبال هو ذلك فعليكموه »6 'رواه اين ماجه والدارقطنى 
والبنهقى وف رواية للبيهقى ( فما طهوركم ؟ قالوا تتوضا للصلاة ونفتسلل, 
من الجنابة » فقال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : فهل مع ذلك غيره ؟ قالوا 
لا » غير أن أحدنا اذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء ء قال : هو ذاك ١‏ 
فعليكموه » واسناد هذه الروابية ورواية ابن ماجه وغيره اسناد صحيم الا: 
أن فيه عتبة بن أبى حكيم وقد اختلفوا فى توثيقه فوثقه الجمهور ولم يبين من 
ضعفه سبب ضعفه » والجرح لا يقبل الا مفسرا فيظهر الاحتجاج بمذه 
الرواية ؛ فهذا الذى ذكرثه من طرق ٠‏ الحديث هو المعروف فى كتب الحديث! 
آنهم كانوا يستنجون بلماء.» وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار ٠‏ . 


: وآما قول المصئف : إقالوا :تنيع الفبمارة الباق قدا قله امسيماننا 
وغيرهم فى كتب الفقه والتفسير. ؛ وليس له أصل فى كتب الحديث » وكذا قال 
الشيخ آبو حامد فى التعليق أن أصحاينا رووه قال :.ولا. أعرفه » فاذا علم آنه 
ليس :له أصل من جهة الرواية فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط ؛ لأن 
الاستنحاء 'بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم ؛ وأما الاستنجاء بالماء 
فهو الذى اتفردوا به فلهذا ذكر ولم بذكر الححر لأنه مشسترك بينهم' وبين 
غيرهع ولكونه معلوما » فان المقصود بيان فضلهم الذى آثنى الله تعالى عليهم 
بسببه » ويويد هذا قولهم. ا ا ا أي 
بالماء » فهذا يدل على أن استنجاءهع بالماء كان بعد خروجهم من الخنلاء 6 
والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء آلا بعد التسبح ساء أو حجر ء وهكذا 
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المستحب أن يستنجى بالحجر فى موضع قضاء الحاجة ويؤوخر الماء الى أن 
ينتقل الى موضبع آخر والله أعلم ٠‏ 

وقباء س بضم القاف ؛ يذكر وثونث وفيه لفغتان المد والقصر ء قال 
الخليل : مقصور » وقال الأكثرون : ممدود » ويجوز فيها أيضا الصرف 
وتركه » والأفصح الأشهر مده وتذكيره وصرفه ‏ وهو قرية على ثلاثة آميال 
من المدينة » وقيل آصله اسم بثر هناك ؛ وثبت.فى الصحيح آن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلى فيه والله أعلم ٠‏ 


ش ( وآها حكم المسالة ) فقال أصحابنا : يجوز الاقتصار فى الاستنجاء على 
لماء ويجوز الاقتصار على الأحجار ؛ والأفضل آن يجمع بينهما فيستعمل 
الأحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء 
ثم يستعمل الماء لب ليطهر المحل طهارة كاملة فلو استنتجى أولا بالماء لم يستعفل 
الأحجار بدك آنه ل قائية كيه + مبرسو بيه لماوز دق وآخرون وهو واضح » 
وان أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه ,طهر المحل » ولا فرق فى 
جواز:الاقنصار على الأحجار ‏ بين وجود الماء وعدمه ‏ ولا بين الحاضر 
والمسافر والصحيح والمريض . هذا مذهبنا ونه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم ٠‏ 


وحكى اب بن المنذر عن سعد بن أبى وقاض وحذيفة وابن ن الزبير رضى الله 
عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء » وعن سعيد بن المسيب قال مابفعل 
ذلك الا النساء وقال عطاء : غسل الدبر محدث ؛ٍ قال القاضى أبو الطيب وغيره 
قالت الزيدية والقاسمية من التسيعة : لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مم 
وجود الماء ٠‏ 


فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء باللاء لا يجب 
أو آن الأحجار عندهم أفضل ؛ وأما السيعة فلا يعتد يخلافهم ومع هذا فهم 
محجو جون بالأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم أفر بالاستنجاء 
بالأحجاز وأذن فيه وفعله » وقد سبقت جملة من الأحاديث وسنذكر الياقى 
فى مواضعها ان ثناء الله تعالى ١ ٠‏ 
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7 وأما الدليل على جوازه بالماء فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة منها:؛ 
حديث أنس كان النبى صلى الله عليه وسلم ..< بأتى الخلاء فأنبعه آنا وغلام 
دده نوكا«اتساتسي ٠,‏ ؟ زود الكازى وسسطلم* : 


وعن عائشبة نشبة آنها قالت' النسوة « ون اراك الاتهير ااناء ا 
استحييهم وان النببى صلى الله عليه وسلم كان شعله ذ4 خديث صحيح زواه 
أحمد والترمذى والسائق واخرون> ال التر مذي #حديث :خسن صحيح + 


وعن أبى هري ة: كان النبى صلى الله غلية وسليذ اذا أتى الخلاء أتيته 
بماء فى ركوة فاستنجى ثم مسح بده على الأرض ثم آثيته بأناء آخر فتوضأ » 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى ٠‏ ولم يضعفه أبو داود ولا غيره أ 
اواسناده صحيح الا أن فيه شريك بن عبد الله القاضى وقند اختلفوا ىق 
د و رد ا : 


به سعد 1-0 وهذا فول باطل متايذ للأحاديث المسجيعة واه ألم 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان اراد الاقتصار غُلى الحجر لزمه أمران : ( أحدهما ) أن يزيل العين: 
حك 0 
بلا روى أن رجلا قال لسلمان رض الله عنسه ( أنه علمكم نبيكم كل شىء حتى 
الخراءة ؟ قال : أجل نهانا ان نجتزىء باقل من ثلاثة احجار ) فان استنجى ': 
بحجر له ثلاثة احرف اجزاه لان القصد عدد المسحات وقد وجد ذلك ) ٠‏ 


( الشرح ) خديث سلمان رواه مسلم فى صحيحه ووقع ف الممنذب 
( نهانا آن نجتزىء » والذى فى مسلم نستنجى بدل نجتزىء وف رؤاية لسلم 
قال : 9 ولا يستنجى أحدكم بدون بثإزلة احجار > وقول الخراء هى. نكسر 
العاء وبالمد م 

قال الخطابى لل افطل والقو و سو انغاطة وبيداق الراوى فر 
أبو عبد الله سلمان الفارسى الأصبهاتى » من فضسلاء الصحابة وفقهائهم 
وزهاذهم وعبادهم ومناقيه آكثر من أن تحصر وهو مولى النبى صلى الله عليه 


١ 


يدير 


وسلم توق بالمدائن سنة ست وثلاثين » وقيل سبع وعمر عمرا طويلا جدا » 
واتفقوا على أنه عاش ماكتين و + خمسين سنة » واختلفوا فى الزيادة عليها فقيل 
ثلثمائة وخمسين » وقيل غير ذلك والله أعلم ٠‏ 

( واما حكم المسألة ) فمن اقتصر على الحجر لزمه أمران : 


أحدهما : أن يزيل العين حتى لا يبقى الا آثر لاصق لا يزيله الا الماء 
هكذا نص عليه الشافعى فى الأم ومختصر المزنى بهمذا اللفظ : وكذا قاله 
الأصخاب فى كل الطرق الا الصيمرى وصاحبه صاحب الحاوى فقال : اذا 
بقى ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف والخرق ففيه وجهان ٠‏ 

أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعى » وقول أكثر الأصحاب تجب ازالته 
لأنها ممكنة بغي الماء ء ١‏ 

والثانى : وهو قول بعض المتقدمين لا يجب لأن الؤاجب الازالة بالأحجار 
وقد أزال ما يزول بالأحجار » ورجح الرويانى هذا الثانى وهو الصواب » لأن 
الشرع لم مكلفه غير الأحجار » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة 
باجزاء الأحجار ٠‏ 


( الثانى ) أنه يلزمه ثلاث مسحات وان حصل الانقاء بمسحة واحدة » نص 
عليه الشافعى فى الأم » واتفق عليه جماهير الأصحاب فى كل الطرق ٠‏ 


وحن الحناطى ‏ بالحاء المهملة والتون ‏ وصاحب البيان والرافعى 
وجها أنه اذا حضل الانقاء بحجر كفاه وهذا شاذ ضعيف » والصواب وجوب 
ثلاث مسحات مطلقا » ثم هو مخير بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة 
أحرف » هكذا نص عليه الثسافعى ف الأم وغيره » واتفق عليه الأصحاب 
وفرقوا بينه وبين من رمى الجمار فى الحج » بحجر له ثلائة آحرفه فانه 
لا بحسب له الا حجر واحد لأن المقصود هناك عدد الرمى » والمقصود هنا 
عدد المسحات ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب 8 والمسح بثلاثة أحجار أفضل من أحرف حجر » 
للحديث « وليستنج بثلاثة أحجار » ١ ٠‏ 
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وقال انان عر لد ل تون اا كس زان بسح ننه لجاز 
فان مسحهما بحجر له ستة أحرف ست مسحات أجزأه لحصول المسحات ٠‏ 


قال أبن الصباغ وغله : وكذا الخرقة الشليظة الى اذا مشخ باحك وميه 
لا يضل البلل الى الجانب الآخر يجوز أن يسبح بوجهيها ويحسب مسحتين * 


وحكى البارى ف الاستذكار ع ابن جابر أنه لا بجر حجر له ثلاثة . 
وجهاأ ا ا الاح د بواج لس رح لساري ادر 
للحددث ٠‏ ا 


قال أصحابنا : واذا حصل الانقاء بثلاثة أحجار بلا زيادة » فان'لم ,يحصل 
بثلائة وجب رابع ٠‏ فان حصل به استحب خامس ولا يجب » فان لم بحجصل. 
وجب خامس ٠‏ فإن حصل بهافلا زيادة والا وجب سادس ٠‏ فال حصئل نه 
استحب سابع ولا يجبوالا وجب » وهكذا أبدا متى حصل بثلاثة فما فوته 
لم تحب زيادة ٠‏ ا 


وأما الاستحباب فان كان حصول الانقاء بوتر لم يستخب الزيادة والا 
استحب الايتار لقوله صلى الله عليه وسلم (« من استجمر فليوتر » رواه 
البخارى ومسلم من روأية أب هريرة » وجتئى صاحب البيان وجها أن الايتار 
بخامس واجب لعموم الأمر بالايتار » وهذا الوجه شاذ ء قان الأمن بالإشار 
بعد الثلاث للاستحباب وله أعلم + 


رفرع) ومدافت ادناء ونه اعبار كد كان متهي 
وجوب اثلاث مسحات : وان.حصل الانقاء بدونها » وبه قال أحمد واسبحاق 
وأبو ثور » وقال مالك أوداود : الواجب الاتنقاء » فال حصل. بحجر أجزاه 3 
وهو وبجه لنا كما سبق » وحكاه المبدرى عن عدر بن الخطاب رضى اله عنه » 
وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء ٠‏ واحتجوا بحديث أبى هريرة 
السابق « من استجمر فليوتر من فعل فقد أجسن ومن لا فلا حرج » :قال : 
ولآن المقصود الانقاء لأنه.لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر ٠‏ 
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واحتج أصحابنا بحديث سلمان » وهو صريح ف وجوب الشلاث » 
وبحديث أبى هريرة :٠د‏ وليستنج بثلاثة أحجار » وهما صحيحان » سبق 
يانهما » وبحديث عائشة أن النبى صلى اله عليه وسلم قال « اذا ذهب أحدكع 
الى الغائط فليذْهِب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فانها تجزىء عنه » وهو 
صحيح - سبق يبانه فى مسآلة وجوب الاستنجاء ٠‏ وبحديث أبى هريرة 
« كان رسول, الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا بثلائة أحجار و ينهى عن للروث 
والرمة ©» رواه أحمد وأبو داود والنسائى واين ماجه بأسانيد صحيحة 
( الرمة ) 7١‏ يكسر الراء : العظم النالى # وبحديث خزيمة سل النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الاستطاية فقال : « بثلاثة أحجار » رواه أحمد وأبو داود 
وأبن ماجه: والبيهقى ولم يضعفه أبو داود ولا غيره ٠‏ وبحديث اين مسعود 
« أنى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط » فأمرنى آن آنيه بشلاثة أحجار , 
فوجدت حجزين والتمست الثالك فلم أجد » فاخذت روثة فأنيته بهاء فاخذ 
الحجرين والقى الروثة وقال انها ركس » رواه البخارى هكذا ء ورواه أحمد 
والدارقطنى والبيهقى » فى بعض رواياته زيادة م فآلقى الروثة وقال التنى 
بحججر » يعنى ثالثا » وفى بعضها « ائتنى بغيرها » وبحديث جابر أن النبى ضلى 
لله عليه وسلم قال : « من استجمر فليوتر » رواه مسلم » وفى رواية لأحند 
والبيهقى : « واذا استجير أحدكم فليستجمر ثلاثا » قال البيهقى : صمذه 
الرواية نبين أن المراد بالاإشار ى الرواية الأولى ما زاد على الواحد ٠‏ 
واحتجوا من القياس بأشياء كثيرة » منها قياس القاضيين أبى الطيب وحسين 
فى تعليقيهما : عبادة تتعلق بالأحجار » يستوى فيهما الثيب والأبكار » فكان 
للعدد فيها اعتبار » قياسا على رمى الجمار ٠‏ 


قال أبو الطيب : قولنا يستوى فيها الثيب والأبكار احتراز من الرجم » 
ولا حاجة الى الأقيسة 6 هذه الأحادرث الصحيحة ٠‏ قال الخطابى ف حدرثكث 
سلمان : « آمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار » ٠‏ 





» يحيى العظام وهى رميم‎ 9.١ بلى قال تمالى‎ 13١ » دم العظم يرم من. باب ضربم فهو رميم‎ )١( 


والرمة : العظام البالية رتجبع على رمم . أما الرمة بالضمة فهى تطحة الجبل:وبها كنى ذو الرمة 
الشسساعر لط 


فى هذا البيان. الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز 
وان حصل الانقاء' بدونها » ولو كفى الانقاء لم يكن لاشتراط العدد معنى » 
فانا نعلم أن الانقاء قد بحصل. بواحد ء وليس ,هذا كالماء اذا أنقى كفى.» لأنه 
يزيل العين والآثر » فدلالته قطعية ؛ فلم بحتج الى الاستظهار بالعدد ؛ وآما 
الحجر قلا يزيل الأثر ».وانما فيد الطهارة ظأهزا لا قطعا » فاشترط فيه العدد 
كالعدة بالأقراء » لما كانت دلالتها ظنا اث شتزط فيها الغدد » وان كان قد تحصل 
| براءة الرحم بقرء + ولمنذا اكتفى بقرء فى استبراء الأمة ولو كانت" العدة 
بالولادة لم يشترط العدد لأن دلالتها قطعية ٠‏ هذا مختصر كلام الخطابى» 


فان قيل : التقييد بثلاثة أحسجار » انما كان لان الاثقاء لا يحصل يفاوتصيا 
غالبا » فخرج مخرج الغالب » قلنا : لا يجوز حمل الحذيث على هذا ؛ لأن 
الانقاء شرط بالاتفاق ؛ قكيف بحل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهما. 
للاشتراط ء فان قيل : فقداترك ذكر الانقاء » قلنا ذلك من المعلوم الذى: 
يستغنى بظهوره عن ذكره ه بخلاف العدد » فانه لا يعرف. الا بتوقيف ٠‏ فنض 


على ما يخفى وتزك ما لا يخفى ولو حمل على ما قالوه لكان اخلالا بالشرطين 
معاء وتعرضا لما لا فائدة فيه » بل فيه ابهام ٠‏ 


والتوات طن الج ته التق استسوا ب إن الور الى الا حرج ترك 
هو الزائد على ثلائة جمعا بين الأحاديث 0 والجواب عن الدليلين الآخرين 
سبق فى كلام الخطابى ب والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال آصحاينا : لو مسح ذكره د 
يي ضاف الله 


| قال المصنف رجه الله تمالى 


( وفى كيفية الاستنجاء بالحجر وجهان ٠‏ قال أبو على بن أبى هريرة : 
حجرا مقدم صفحته اليمنى » ويمره الى آخرها » ثم يدير الحجر الى الصفحة 
اليسرى » فيمره عليها الى أن ينتهى الى الموضع الذى بدا منه وياخذا الثانى 
فيمره على الصفحة اليسرى 6 ويمزة الى آخرها » ثم يديره الى صفحته اليمنى 
فيمره عليها من اولها الى ان بنتهى الى الوضع الذى بدا منه » وياخذ الثالث 
فيمره على المسربة لقوله صلى الله عليه وسلم :7 يقبل بواحصد ويدبر يبآخر 
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ويحلق بالثالث » وقال ابو اسحاق : يمر حجرا على الصفحة اليمنى » وحجرا 
على الصفحة اليسرى » وحجرا على المسربة » لقوله صلى الله عليسه وسلم 
« أو لا يجد احدكم ثلائة احجار » حجران للصفحتين وحجر للمسربة » والأول 
أصح لانه يمر كل حجر على المواضع الثلاثة ) ٠‏ / 

( اللشرج ) آما الحديث الأول تضعيف منكر لا أصل له 200 وينكر على 
المصنف قوله فيه : « لقوله صلى الله عليه وسلم ) فعبر عنه بصيغة الجزم مع 
أنه حديث منلكر ٠‏ أما الثانى فحديث حسن » عن سهل بن سعد الساعدى 
رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال 
« أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار » حجرين للصفحتين » وحجرا للمسربة » 
رواه الدارقطنى والبيهقى وقالا 3 أسناده حسن ٠‏ 1 


وأما قول الرافعى : الحديثان ثابتان ؛ فغلط منه فى الحديث الأول ؛ ووقعم 
فى الحديث حجرين وحجرا بالنصب ٠‏ وف الممذب حجران وحجر بالرفع » 
وكلاهما صحيح ؛ فالأول على البدل من ثلاثة والثانى على الابتداء ٠وقد‏ 
جاء القرآل بالوجهين فالبدل فى مواضع كثيرة كقوله تعالى ( ان هذا لفى 
الصحف الأولى صحف ابراهيم 2 ) وابتداء قوله تعالى ( قد كان لكم آية 
فى فئنين ااتقتا » فئة تقاتل فى سبيل ”2 الله ) وقوله : « ويحلق » هو بضم الياء 
وكسر اللام المشددة » أى يديره كالحلقة ؛ والمسربة هنا مجحرى الغائط وهى 
يضم الراء » وقيل : يجوز فتحها ؛: وللمسربة معنى آخر ف اللفة وهى الشعر 
المستدق: من السرة الى العانة » وجاء ذكرها فى الحديث وليست مرادة هنا ٠,‏ 


( واها حكم المسالة ) ففى كيفية الاستنحاء ثلاثة أوجه : 


أحدها : يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها ثم على اليسرى 
حتى بصل الموضع الذى بدأ منه » ثم بمر الحجر الثشانى من أول الصفحة 


(1) قول الامام النووى : منكر لا أصل له غير متوجه اذ المنكر له أصل وهو روايته على 
سبيل التكارة 6 وعندى أن ما لا أصل له ما ليس بحديث ألا أن يكون المرأد : لا اسل له صحيح 

(1) الآية 1١4‏ من سورة الأعلى . 

5) الآية ١*١‏ من سورة آل عمران , 


١ 


عن لسر : عن لا أبىهريرة ٠‏ . 


الثانى 00 عر الوقن ش وسينا 2 بخير اشرق 
وجدها » وبالثالث المسربة ٠‏ وهذا قول أبى اسحاق المروزى ٠‏ 3 


.والثالك ع مانن يق الي دير اق لفاطا كر حو لي 
مؤخرة المسربة.» ؤيمره الى أولها ؛ ثم بجلق بالثالث ».حكاه البغوئ وهو 
غريب + واتفق الأصحاب على أن الصحيح عو الوجه الأول ؛ لأنه يعم المحل 
تكل حجر ٠‏ ونقل القاضى أبو الطيب وصاحبا امل والتمة ع الأسحاب ٍ 
أنهم غلطوا آبا اسحاق المروزى فى الوجه الثانى ٠‏ شْ 


وتقل القاضى حَسينُ ىتطليقه : أن الشافعى نص ف الكبير على أقول'آبى 
اسحاق لكن الأصحابٍ تأولوه » وعلى هذا الجؤاب عن الحديث الذى احتج : 
به أن قولة صلى الله عليه وسلم حجرين للضفحتين معناه كل حجر للصفحتين* ْ 
ثم الختلفوا فى هذا الخلاق “ فالصحيح أنه خلاف ف الأفضل وأن الجميع . 
جائز ٠‏ وبهذا قطم العراقيون والبغوى وآخرون من الخراسانيين » وحكاه " 
الرافمى عن معظم الأصحاب وحكى الخراسانيون وجها آنه خلاف فى | 
الوجوب » فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثشانى 
لا بجيز الأولى ؛ وهذا قول الشيخ 'بى محمد الجوينى وقال الغزائئى فى | 
درسه : ينبغى أن يقال من قال بالأول لا بجيز الثانى ؛ ومن قال بالثاتى لابجيز 
الأول ٠‏ قال المتولى :. فان:احتاج الى استعمال حجر رابع وخامس قضنافة 
استعماله كصفة الثالث لأنا أمرناه فى اأثالك بمسح الجميع لآن عين النجاضة ٠‏ 
زالت. بالحجربن الأولين. ؛ وليس ف امحل الا آثر فلا يخشى انبساطه ء 


(فرع)» قال أصحابنا الخراسانيون : . ىاد تع الجر مان 
موضع طاهر بقرب النجاسة » ولا يضعه على نفس:النجاسة لأنه اذا وضضعه - 
غليها أبقى شيئا منها|ونشرها ؛ وحينئذ نتعين الماء » ثم اذا انتهى الى النجاسة 
أدا ر الحجر قليلا قليلا حنى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من النحاسة ؛ فلو 
أمر الحجر من غير ا اطوش الحجادة بز برشي اقرش تعن اله و01 


١155 


أمر ولم ينقل فهل يجزئه ؟ فيه وجهان الصحيح _نجزئّه ٠‏ هكذا ذكره امام 

الحرمين والغزالى والزافعى وغيرهم ولم بشترظ العراقيون شيئا من ذلك وهو 

الصحيح ؛ٍ فان اشتراط ذلك تضبيق للرخصة غير ممكن الا فى نادر من الناس 
قال المصنف رحه الله تعالى 


( ولا يجوز أن يستنجى بيمينه » لما روت عائشة رضى الله عنها قالت 
كانت يف رسول الله صلى الله عليه وسلم البمنى لطهورة وطعامه وكانت يده . 
اليسرى نخلائه وما ان من اذى » فان كان يستنجى بغم الماء أخف ذكره بيساره 
ومسحه على ما يستنجى به من ارض أو حجر » فان كان انحجر صغيرا غمز : 
عفبه عليه وأمسكه بين ابهامى رجليه ومسح ذكره عليه بيمساره » وان كان 
يستنجى بالماء صب المأء بيمينه ومسحه بيساره » فان خالف واستلجى بيمينه 
اجزاه لأن الاستنجاء يقع نما فى اليد لا باليد فلم تمنعم صحته ) ٠.‏ 


( الشمرح ) حديث عائشة صحيح ؛أرواه أخسد وا داؤد سينا 
صحيح ؛ ورؤى جماعة من الصحابة فى النمى عن الاستنجاء باليمين ‏ فروى 
أبو قنادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « اذا أتى 
أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه » ولا تمسح بيمينه » روآه اليخارى 
وفسلم ٠‏ وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال 2 نهانا رسول الله صنلى الله 
عليه وسلم أن نستنجى باليمين » رواه مسلم ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انما 
أن كم بمنزلة الوالد أعلمكم » فاذا أنى أحدكم الغائط فلا يستقيل القبلة ولا 
يستدبرها ولا يستطيب بيمينه ٠‏ وكان بأمر بثلائة أحجار وينمى عن الروث 
والرمة » حديث صحيح رواه آبو داود والنسائى وغيرهما بأسانيد صحيحة » 
وهذا لفظ أبى داود وقوله صلى الله عليه وسلم : ( انما آنا لكم بمنزلة 
الوالد » فيه تفسيران ذكرهما صاحب الحاوى وآخرون ؛ أظهرهما ‏ ولم 
يذكر الخطابى وغيره ‏ أنه كلام بسط وتآنيس للتخاطبين » لثلا يستحيوا عن 
مسآلته فيما يحتاجون اليه من.أمر دينهم » لاسيما ما تعلق بالعورات ونحوهاء 
فقال : آنا كالوالد فلا تستحيوا منى فى شىء من ذلك كما لا نستحيون من 
الوالد ٠‏ والثانى : معناه بلزمنى تأديبكم وتعليسكم أمر دينكم ؛ كما يلزم 


الا 


ا ل ل 
أيضا وهو الحرص على مصلختكم والشيفقة عليكم والله أعلم ٠‏ 

( واما حكم المسالة ) فال الصحاب : بكره الاستنجاء لين كراهة 
تنزيه ولا بجرم » هكذا صرح :به الجمهور ؛ قال الشيخ أبو حامد ف تعليقه : 
يستحب أن يستنجى ابيساره » وهو منهى عن الاستنجاء ييمينه. نهى تنزيه , 
لا تحريم » وقال امام الحرمين : الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم » قال :| 
. وحرمه أهل. الظاهر وفال ابن الصباغ وآخرون :: الاستنحاء بالبسار أدب » 
وليس اليمين معصية:ؤإوقال القاضى أبو الطيب وآخرون : يستحب أن يستنجى 
بيساره » وقال المحاملى والفورانى والغز الى فى البسيظٍ » والبفوى والرويانى : 
وصاحب العدة وآخرؤون : بكره بالينين وقال أبو :محمد الجوينى ف الفروق ١‏ 
والبغوى فى شرح السينة : النهى عن: الينين. نهى نأديب ,6 وعبارات :الجمهور 
ممن لم أذكرهم نحو هذه العبارات ٠‏ وقال الخطابى ا 
باليمين عند أكثر العلماء نهى تأديب وتنؤيه + وقال بعض أهل التلساهر 
عجرن 


وأنا قو الستقه لا يجوز الاستتجاة لين » مكذا قلسل الرازى 1 

فى الكفاية.والمتولى والشنيخ نصر فى كتبه التهذيب والانتخاب والكاق : وكذا 

رأبته ى موضع من 'نعليق أبى حامد » وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء 
باليمين » ولكن الذئ عليه جمهور الأصحاب أنه مكروه. كراهة تنزيه كما ' 
ذكرنا » ويؤريده قول الشسافعى فى مختصر المزنى : النهى عن البمين أدب » ' 
ويسكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن قولهم : لا يجوز ء معناه يس 
مباحا: مستؤنى الطرفين ف الفغل والترك ‏ بل هو مكروه راجج الترك ؛ 
وهنا انيد النحين” لصوي فى انسل الفقةتوقه.استديل المنتف لا ور 
ى مواضع ليست محرمة وهئ تتخزج على هذا الجواب + . 

. .فان قيل كي نكن القع نا ل سد جره اق 
قليلا » ولا يمتنع استعماله على اصطلاح الأصول » وقد حكى أن المصنف ١‏ 
ضرب فى نسخة آصله بالمهذب على .لفظة : بجوز أن » وبقى قوله لاا ستنجى 
باليمين » وهذا يصحح ما قلناه والله أعلم ٠‏ 
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قال أصحابنا : ويستحب أن لا يسنعين بمينه فى شىء من أمور الاستنجاء 
ألا لعذر ؛ وقول.المصنف : ان كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه أو أمسكه 
عع رح سك وك ب يا 
العو أذ بأخذ الو ا البسار دون 
اليمين » فان حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين مزتكبا لكراهة 
التنزيه ٠‏ ومن أصحابنا من :قال : بآخذ اتذكر بيمنه والحجر بيساره وبحرك 
اليسار » لثلا يستنجى باليمين » حكاه صاحب الحاوى وغيره وهو غلط ء فانه 
منهى عن مس الذكر بيمينه + 

وذكر الرافعى وجها أنه لا طريق الى الاحتراز من هذه الكراهة:الا 
غيره فمكروه » وهذا الوجه غلط آيضا ء قال أضحابنا : فلو كان بيده اليسرى 
مانع كقطع وغيره فلا كراهة فى اليمين نلضرورة والله أعلم + 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصل 

( احداها ) السنة أن يستنجى قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن 
التقاض طبرو قال اجنيطابنا : وستخب أن ببداً فى الاستنحاء بالماء بقبله ٠‏ 

( الثانية ) اذا أراد الرجل الاستنجاء من البول مسح ذكره على ثلاثة 
مواضع من الحجر طاهرة قلو مسحه ثلاثا على موضع واحد لم يجزئه 
وتعين الماء ٠‏ 

قال القاضى حسين : ولو وضع رآس الذكر على جدار ومسحه من أسفل 
الى أعلى لم يجزئه » وان مسحه من أعلى الى أسفل أجزآه وفى هذا التفصيل 

( الثالثة ) اذا آزاد الاستنجاء فى الدبر بالماء استحب أن يعتمد على أصبعه 
الوسطى لأنه أمكن » ذكره الماوردى وغيره ويستعمل من الماء ما يظن زوال 
ل ل 
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الماوزدئ نه( الح بول ل طن بن يفني زان بزيادة 
الغسل وعلى هذا يستحب شم الأصبع ) قال الماؤردى ٠‏ : وهذا مستبعاد. وان 
كان:مقولا ( والثانى ).لا بدل على بقاء النجاسة فى محل الإستنجاء.؛ ويدل 
على بقائها فى الأصبع + 'فعلى هذا لا يستحب شم الأصبع ٠‏ وهذان الوجهان 
مآخوذان من القولين فيما اذا غسلت النجاسة وبقيت رائحتها هل يحكم 'بطهارة 
المحل ؟ وقد ذكرهما المصنف فى باب ازالة النجاسة وهناك نشرحهما ونبسط 
الكلام. فيه أن شاء الله تعالى ٠‏ 


قال الغزالى فى الاخياء : بدلك ديره مع الماء حتى لا يبقى آتر تدركه الكاف 
بالمس قال : ولا يستقصى فيه بالتعرض للباطن فان ذلك منبع الوسؤاض ؛ قال: 
وليعلم أن كل ما لا يضل الماء اليه فهو . باطن:ولا يثبت للفضلات الباطنة . 
النجاسة حتى نبرز وما ظهر ثبت له حكم النجاسة وحد ظهوره أن يصله الماء م 
وقوله : لا رشبت للفضالات الباطنة حكم النجاسة ء بحتمل أله آراد ْ وجوب 
ا لي ا 
ميشوطا فى أول باب ما بنقض الوضوء :٠‏ 


( الرابعة ) قال أصحابنا : الرجل. والمرأة.والخنثى المشكل ف استنجاء 
الدير سواء ء» وأما القبل فأمر الرجل: فيه ظاهر » وما المرأة فنص الشنافعى 
رحمه الله على أن البكر والثيب سواء » فيخوؤز اقتصارهما على الحجر » ونهدا 
قطع جماهير الأصحاب ف الطريقتين وقطع الماوردى بآن اليب لا زتها 
الحجر حكاة التولى والثناثى وصاحب. النيان وجها وهو شاذ والصواب 
الأول ٠‏ 


قال الأصحاب : لأن موضع الثيابة والبكارة فى أسفل الفرج والبول 
يخرج من انقب فى أعلى الفرج غلا تعلق لأحدهما بالآخر » فاستوث البكر 
والثيب الا آن الثيب اذا جلست اتفرج 'سنفل فرجها ؛ فربما نزل البول الى 
مو ضع الثيابة والبكارة وهو مدخل الذكر ومخرج الحيض والمنى والولد » 
فإن تحققت نزول البول. اليه وجب غسله بالماء ؛ وان لم تتحقق استحب غسله 
ولا يجب ٠‏ نص الشاقعى. على استحبابه اذا لم تتحقق واتفق الأصحاب عليه » 
واتفقوا على وجوب غسله اذا تحققت نزولهء قال صاحب البيبان وغيره: 
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يستحب للبكر أن ندخل أصبعها فى الثقب الذى فى الفرج فتغسله ولا بلزمها 
ذلك بالاتفاق ٠‏ 

قال .الشافعمى والأصحاب : ويازم ألثيب أن توصل الحجر الى ا موضع 
الذى يجب ايصال الماء اليه فى غسل الجنابة ويجب ايصال الماء الى ما بظهرعند 
جلوسها على قدميها ؛ وأن لم .ظهر فى حال قيامها » نص عليه الشسافعى 
والأصحاب وشيهه الشافعى بما بين الآصابع ولا بيبطل صوهمها بهذا قال 
الروبانى : قال أصحابنا : ما وراء هذا فهو فى حكم الباطن ؛ فلا تكلف إيصال 
الماء والحجر اليه » ويبطل الصوم بالواصل اليه » ولنا وجه ضعيف » آنه 
لا يجب انصال الماء الى داخل فرج الثيب ٠‏ 


وأما الخنثى المشكل فقطع الأكثرون بأنه يتعين الماء فى قبليه » ممن قطع 
به الماوردى والقاضى حسين والمورانى والغزالى فى البسيط » والبغوى 
والرويانى وصاحب العدة وقال المتولى والشاثى وصاحب البيان : هل نتعين 
الماء فى قبليه ؟ أم بجزىء الحجر ؟ فيه وجهان كمن اتفتتح له مخرج دون المعدة 
مع انفتاح الأضلى ٠‏ وقلنا فض حارج منه 14 الأصح ,نتعين الماء وهده 
الطريقة آصح » ولعل مراد الأكثرين التفريع على الأصح ؛ فان قلنا 35 بحزله 
الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار والله أعلم ٠‏ 


( الخامسة ) السنة آن يدلك بده بالأرض بعد غسل الدير ؛ ذكره البغوى ” 
والرويانى وآخرون لحديث ميمونة رضى الله عنها قالت : « وضع رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فاكفأ يبمينه على شماله مرتين أو ثلاثا » 
ثم عسل فرجه ثم ضرب بيده.الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا » رواه البخارى 
ومسلم .وهذا لفظ البخارى وف رواية مسلم : « ثم أفرغ على فرجه وغسله ' 
بشماله » ثم ضرب بشسماله الأرض فداكها دلكا شديدا » وعن أبى هريرة : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أنى الخلاء آنيته بماء فاستنجى ثم 
مسح ,بده على الأرض ثم آنيته باناء آخر فتوضاً » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « دخل الفيضة فقضى حاجته » ثم أستنجى من 
اداوة ومسح يده بالتراب » رواه النسائى واين ماجه باسناد جيد ٠‏ 


5 
م - 1 المجموع ج » 


سافن سسب ري الاااهة و م ا و ل 
سراويله أو ازاره بعد الاستتجاء دفعا للوسواس ؛ ذكره الرويانى وغيره. » 
يعاد الحتررت السحيع وانتضان السارة وهو الفاح ول 


قال الصئف رجه الله تعالى 


( وبجوز الاستنجاء بالحجر وما بقوم مقامه » قال أصحابنا : ويقوم مقامه 
كل جامد طاهر » مزيل للعين وليس له حرمة » ولا هو جزء من حيوان ) ٠‏ 


( الشرح ) اتفق أصحابنا على جواز الاستتجاء بالحجر وما يقوم مقامه» 
وضبطوه بما ضبطه به المصنف قالوا.: وسواء فى ذلك الأحجار والأخ اب 
وانخرق والخرف والآجِر الذئ.لا سرجين فيه وما 0 
امياد علينة »بز ير اسل يسن وق ادر جنس آخر » يجوز أن 


عي جيعد نضا ب 15 الفسخ ابو امن ي عال تلماه ا 
يجوز غير الحجر ؛ وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود ؛ قال القاضى آ بو الطيب: 
هذا ليس بصحيح عن داود بلي مذهيه الجواز ٠‏ 

واحتج الأصحاب بحديث أبى هريرة قال ده 
٠‏ وسلم وخرج لحاجته فقال : ابغنى أحجارا أستنقض بها » أو نحوه ولأ تأتتى 
بعظم ولا روث » رواه البخارى » وبقوأه صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى 
هزيرة الآخر :.« ليستنج بثلاثة أحجار.» ونهى عن الروث والرمة » *. 


قال أصحاينا : فتهيه صلى الله عليه وسلم عن الزوث والعظم دليل على أن 

غير الحجر يقوم مقامه والا لم يكن لتخصيصهها بالنهى معنى ٠‏ وعن ابن 
مود ريق ال عتد قال : « أتى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرْنى أن 
آنيه بثلاثة أحجار » فؤجدت حجرين والتسست الثالك فلم. أجده » فاخدت 
روثة فآنيته بها » فاخذ الحجرين وألقى الروئة وقال : هذا ركس » رواه 
البخارى قال آصخاينا : موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم علل منع 
الاستنجاء بها بكونها ركسا ولم. بعلل يكونها غير حجر ٠‏ 


واحتج الأصحاب أيضا بحددث رؤوه عن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : 


« الاستنجاء بثلاثة أحجار آو ثلاثة أعواد . قيل فان لم يجد ؟ قال : ثلاث 
حفنات من تراب » وهذا ليس بصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
البيهقى : الصحيح أنه من كلام طاوس + وروى من حديث سراقة بن مالك 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا + قال اليبهقى : واصح 
ما روى فى هذا ما رواه يسار بن نمير قال : كان عمر رضى الله عنه اذا بال 
فال : ناولنى شيئا أستنجى به » فأناوله العود والحجر » أو يأتى حائطا بتمسح 
. به أو يمسه الأرض ؛ ولم يكن يغسله ء 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « وليستنج بثلاثة أحجار » وشبهه ٠‏ 
فانما نص على الاحجار لكونها غالب الموجود للمستنجى بالفضاءء مع أنه 
لا مشقة فيها ولا كلفة فى تحصياها ٠‏ وهذا نحو قول الله تعالى : ( ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق 217 ) وقوله تعالى : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ان خفتم ”2 ) ونظاثر ذلك » فكل هذا مما ليس له مفهوم يعمل به. 
أخروجه على الغالبٍ » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) ورد الشرع باستعمال الحجر فى الاستنجاء ورمى جمار 
الحج و باستعمال الماء فى طهارة الحدث والنجس » وباستعمال التراب فى التيمم 
وغسل ولوغ الكلب ؛ وباستعمال القرظٍ فى الدباغ ٠‏ فآما الحجر فمتعين فى 
الرمى دون الاستنحاء : لأن الرمى لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء » وآما الماء 
فى الطهارة والتراب ف التيمم فمتعينان » وفى التراب فى الولوغ قولان » وى 
الدباغ طريقان تقدما » المذهب أنه لا بتعين القرظ ء والثانى : قولان كالولوغ» 
والفرق أن الولوغ دخله التعبد والفرق بين الدباغ والاستنجاء أن الاستنجاء 
مما تعم به البلوى ويضطر كل أحد اليه فى كل وقت وكل مكان ولا يمكن - 
تأخيره » فلو كلف نوعا معينا شق » وتعذر فى كثير من الأوقات ووقع الحرج ؛ 
وقد قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج 259 ) والدباغ يخلافه 
فى كل هذا ء والله أعلم ٠‏ 

0 من الآية ١6١‏ من سورة للاتمام . 

(؟) من الآبية ١٠١١‏ من سورة النساء . 

(؟) من الآية 4 من سورة الحج . 


لخر 


قال اللصنف رجه الله تعالى . 


( فاما غير أماء من المائلمات فلا يجوز الاستنجاء به لانه ينجس بملاقاة 
النجاسة فيزيد فى النجاسة » وما ليس بطاهر كالروث والحجر النجس لا يجوز 
الاستنجاء به [ (1) لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشجاء بالروث .]ولانه 
نجس فلا بجوز الاستنجاء به كالاء النجس » فان استنجى بذلك لزمه بعد ذلك 
ان يستشجى بالماء لأن الوضع قد صار نجسسا بنجاسة نادرة فوجب غسله بالماء ٠٠١‏ 
ومن أصحابنا من قال : يجزنه () الحجر لأنها نيتاسة على نبجاسة فلم الؤثن . 


(الشرح ) اذا استتجئ بسائم غيز الماء لم يصح » ويتعين بعده الاستنجاء 

بالماء ولا يجزئه الأحجار بلا خلاف ؛ لما ذكر المصنف . وأما قول صاحب 
البيان. : اذا استنجى يمائع فهل :مجزئه بعده اللحجن؟ فيه وجمان فغاط بلا شلت»؛ 
كأنه اشتبه عليه كلام صاحب المهذب فتوهم أن:قوله : ومن أصحاينا من قال : 
بجزئه الحجر : عاد الى المسألتين وهما:الاستتجاء بلماء وبالنجس.كالرؤث », 
وهذا وهم باطل » لآن مراد ضاخب المهذب الخلاف ف المسآلة الثانية وحدها » 
وأما مسألة المائع فستفق فيها على أن الماء يتعين » لأن المائع بنشى النجاسة » 
امار مايه بقوله : فيزيد فى النجاسة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


.وأما النجس وهو الروث والحخر اين وجلد الميتة والثوب انجس 
وغيرها فلا يجوز الاستنخاء به » فان خالف واستنجى جى به لم بضح بلا خلاف » 
وهل 'بتعين بعذه الاستنجاء بالماء أم يجوز بالأحجار ؟ فيه الوجهبان اللذان 
ذكرهما المصنف بدليلهما. : الصحيح عند الجنهور يتعين الماء » وبه ف | امام 
الحرمين والغزالى فى البسْيط والبغوى و عدن ١‏ سف السودن رعاني 
المحاملى فقال فى التجريد » قال أصحابنا : اذا استنجى بنجس لزمه أن يستنجى 
بثلائة أحجار طاهرة ٠‏ قال : ختى لو استنجى بجلد كلب أجزآه الحجر بعد 
ذلك » لآن النجاسة الطارئة تابعة لنجاسة النجو ٠‏ 


قال : وقال الشيخ آبو حافد : الذى يجىء على المذهب أنه لا بجزئه الأ 
الماء» هذا كلام المحاملى > ورأيث أنا فى تعليق الشبيخ أبى حامد خلاف ماتقلة 

(1) ما بين المعقوفين من لخة الركبى والتوكلية (ط ) 

(؟) فى الركبى : بحزى قيه الحجر .( 


ضيل 


عنه فقطع 'بأنه اذا استنجى بجامد نجس كنفاه بعده الأحجار ٠.‏ قال : فلو 
استنجى بكلب فالذقٌ يجىء على تعليل الأصحاب أنه يجرئه الحجر » ولايحتاج 
الى سبع مرات احداهن بالتراب » هذا كلامه » ولكن نسخ التعليق تختلف 
وقد قدمت نظائر هذا » والصواب فى مسألة الاستنجاء بجلد كلب آنه بجب 
سبع غسلات احداهن بتراب » والصحيح فى سائر النجاسات آنه يتغين الماء ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس ؛ هذا مذهينا 
ومذهب جمهور العلماء » وجوزه آبو حنيفة بالروث ٠‏ 

دليلنا حديث أبى هريرة المتقدم فى الفصل قبله ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ولا تآننى بعظم ولا روث » وحدشه الآخر : « ونهى عن الروث 
والرمة » وحديث ابن مسعود : « فاخذ الحجرين وآلقى الروثة وقال : انها 
ركس » وهذه أحاديث صحاح تقدمت قريبا ٠‏ وعن سلمان : « نهانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام » رواه مسلم » وعن جابر : « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر » رواه مسلم + وعن 
أبى عربرة « نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يستتنجى بظم: أو روث 
وقال : انهما لا .يظهران » رواه 'لدارقطنى وقال اسناد صحيح ٠‏ وعن رويفع 
ابن ثابت قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا رويفع لعل الحياة 
ستطول بك بعدى فأخير الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أؤ استنجى 
برجيع دابة أو عظم » فان محمدا منه برىء » رواه أبو داود والنسائى باسناد 
جيد ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال اللصنف رحمه الله تعالى 1 

( وما لا يزيل العين لا يجوز الاستنجاء به كالزجاج والحممة » ما روى 
ابن مسعود رضى الله عنه : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء 
بالحممة ) ولآن ذلك لا يزيل النجو ) ٠‏ 

( الشرخ ) هذا الحديث ضعيف ولفظه.: <ا قدم وفد الجن على النبى 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : با محمد انه آمتك أن يستنجوا بعظم أو روئة 
أو حمبة ؛ فان الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا » فنهى النبى صلى الله عليه 
وسلم «ى رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى ولم يضعفه أبو داود » وضعفه 
الدارقطنى والبيمقى ٠‏ 


1 


والحممة 2١2‏ بضم الع وفتح ا ميمين مخففتين وهى الفحيء كذا: قاله: . 
أصحابنا فى كتب الفقه . وكذا قاله أهل النغة وغريب الحدّيث ٠‏ وقال الخطابى:' 
الحمم الفخم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما ؛ قال : والاستنجاء به 
منهى عنه لأنه جعل رزقا للحن فلا يجوز افساده عليهم » قال البغوئ : قيل : 
المراد بالحممة الفحم الرخو الذى يتنائ ا ل 0 
معروف وهو يضم الزاى إوفتحها وكسرها ثلاث لغات ؛ حكاهن ابن السبكيت 
والجوهرى وغيرهما ٠‏ : 

وأما راوى العدت تمن ابو عدا الرخين عبددةاله بن فود بن غافل' 
بالغين المعجمة والماء اين حبيب الهذلى ؛ وهو من كبار الصحابة وساداتهم 
وكبا ر فقهائهم وملازمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخدامه » ومنساقبه 
كثيرة. مشهورة » أسلم فا أول الاسلام سادس ستة ؛ وأسلمت أمه » وسكن 
الكوفة ثم عاد الى المدبنة وتوف بها سنة ؟نتين وثلاثين » وهو ابن بضع وستين 

ل ل ل 


(واما حكم السالة ) فاتفق قالأمهان على أن كرط المستسى به انا 
لعين النجاسة » واتفقوا على آن. الزجاج والقصب الأملس وشبههما لا يجزى»» ' 
وأما الفجم فقطع العراقيون بآنه لا بجزىء : وقال الخراسانيون : الختلف 
نص الشافعى فيه ه قالوا : وفيه طريقان الصحيح منهما أنه على حالتين. » فان 
كان صلبا لا نتفتث أجزا الاستنجاء به ٠‏ وان كان رخوا نتفتت لم يجزىء ٠‏ 
وقيل : فيه قولان مطلقا » حكاهما القغال والقاضى حسين.والمتولى وغيره من 
الخراسائنين » وحكاهما الدارمئ من العراقيين ٠‏ قال امام الحرمين :هذا 
الطريق غلط والصواب التفضيل ؛ فانه لم يصح الحديث بالنهى » فتعين 
التفصيل 'يين الرخو والطلب ٠‏ ٍ 
قال أصحاينا : فاذا الستنجى يزجاج وتحوه لزمه الاستنجاء ثانيا » فان كان 








(1) هذه المادة أخذ منها لجروف الحميم والحمام الذى يستحم فيه الناس © وحمة القرب © 

ومحام عن هذا الافر ثابت عليه وحامة؛ الرجل أقرباؤه وحمة السنان حدته 4 وحم الظهيرة قال 

التساعر .: ا 1 
ولقد ريات اذا المنحاب تواكلوا حم الظهررة فى النخاع الاطول + 

(1) ودفن بالبقيع رصلى عليه الزبير أو عثمان على خلاف فى الررايات . 


1 


حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها تعين الماء ء والا 
فتكفيه الأحجار ٠‏ هكذا صرح به الفورانى وامام الحرمين والغزالى والمتولى 
وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وقال القفال والقاضى حسين واليغوى : بتعين الماء 
لأنه يبسط النجاسة ؛ ومرادهم اذا بسط » وقد قال الغزالى فى البسيط : 
لا خلاف أنه اذا لم يبسط النجاسة يكفيه الأحجار » والله آعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به ٠‏ لآن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم » وقال : « هو زاد 
اخوانكم من الجن ») فان خالف واستنجى به لم بجزئه » ولان الاستنجاء بفير 
الاء رخصة » والرخص لا تتعلق بالعاصص ) . 

( الششرح ) أما حديث النهى عن الاستنجاء بالعظم فصحيح » رواه جماعة 
من الصحابة » منهم سلمان وجاير وأبو هريرة ورويفع » وأحاديثهم صحيحة 
تقدمت قريبا فى الفرع ٠‏ وأما قوله : وقال : « هو زاد اخواتكم من الجن » 
فقد رواه مسلم ى صحيحه باسناده عن الشعبى عن علقمة عن أبن مسعود 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل » قال فى آخره وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « لا تستتجوا بالعظم واليعرة فانهما طعام اخوانكم » يعنى 
الجن » ورواه مسلم من طريق آخر ولم يذكر هذه الزيادة فيه » ورواة من 
طربق ثالث عن داود بن أبى هند عن الشعبى ولم يذكر هذه الزيادة » ثم قال : 
قال الشعبى : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تستنجوا بالعظم والبعر » 
قال الترمذى : كأن هذه الرواية أصح ٠‏ يعنى فيكون مرسلا ( قلت ) لا يوافق 
الترمذى ؛ بل المختار أن هذه الزيادة متصلة ٠‏ 


( واما حكم المسالة ) فلا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من 
المطعوم لما سبق فان خالف واستنجى به عصى ولا يجزئه ٠‏ همكذا نص عليه 
الشافعى وقطع به الجمهور » وفيه وجه آنه يجزئه ان كان العظم طاهرا 
لا زهومة عليه » حكاه الخراسانيون لحصول المقصود » والصحيح الأول » 
لأنه رخصة فلا تحصل بحرام ؛ وقد اتفقوا على تحريمه » واذا لم يجزئه 


دل 


الوم كنا يده الي بلا خلاف »ان لم نر الجا وام يكن ع 
العظم زهومة ١ ٠‏ : 

قال الماوردى : ولو عر 0 طاهن بالثار وخرج عن حال العظم فؤجهان 
أحدهنا : يجوز الاستنجاء به لأن النار أحالته » والثانى : لا يجوز لعموم 
الحديث ف النهى عن الرمة وهى العظم البالى » ولا فرق بين البالى بنبار أو 
مرو الرمان.4 وغهذا الثأأى أضح والله أعلم *. 


هرم إتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجنيع المطعوماث 
كالخبز واللحى والعظم وغيزها» وآما الثمار والفواكه فقسمها الماوردئ تقسيما 
حسنا فقال : متها ما نوكل رطبا لا نايسا » كاليقطين فلا يجوز الاستتجاء بة 
فشن كنا انا #الومزاداوهنها الراك رع وزابنا عق اتام + 


'( آحدها ) ماكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها 3 
فلا يجوز الاستنجاء بشىء منه رطبا ولا بابسا ء أ 


( الثانى )ما يكل ظاهره دون بامته كالخوخ واللشسشن وكل ذي نو 
فلا يجوز ظاهره » ويجوز بنواه المنفصل ء 
لب » وأما قهرم قله وال : 

( أحدها ) لا يؤكل رطبا وله اننا ارات شود الاستنجاء بالقهر » 
وكذا لو استجى بزمانة'فيها حبها: جاز اذا كانت مزيلة '*' . 5 


( والثانى ) يؤكل قشر زطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطيا ولا بابسا . 


( والثالث ) يؤكل-رطبا لا بابسا كاللوز والباقلاء » فيجوز بقشره بابسا 
للا رطيا وآما ما يأكله الآدميون والبهائم » فان كان.أكل البهائم له أكثر جاز » 
وان كان أكل الآدميين له أكثر لم نجز » وان استوبا فوجهان » من: اختلاف : 
أصنحا بنا فى ثبوت الربا فيه » هذا كلام الماوردى » وذكر.الرويانى نحوه » قال 
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البغوى : ان استنجى بما مأكوله فى جوفه كالجوز واللوز اليابس كره 
وأجزآأه فان اتفصل الفشر حاز الإستنجاء 4 بلا كراهة » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) قال أصحانا : ومن الأشياء المحتمة التى بجرم الإستنجاء 
بها الكتب التى فيها ثىء من علوم الشرع ء فان استنجى بشئء عام آثم ٠‏ وى 
سقوط الفرض الوجهان : الصحيح لا نجزئه : فعلى هذا نجزئه الأحجار بعده » 
ولو استنجى بشىء من أو راق المصحف ؛ والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا » ' 
نقله القاضى حسين والرويانى وغيرهما » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) لو استنجى بقطعة ذهب أو فضة» فمى سقوط الفرض به 
وجهان » حكاهما الملوردى وآخرون ؛ قال الماوردى والرافعى : الصحيح 
سقوطه ولو استنجى بقطعة ديباج سقط الفرض على المشهور ؛ وطرد الماوردى 
فيه الوجهين » وطردهما أيضا فى الاستنجاء ء بحجارة الحرم » قال : وظاهر 
المذهب سقوط الفرض بكل ذلك » لأن لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به » 
ثم لو استنجى به أجزآه بالاجماع ٠‏ 


( فسرع ) قال الشاقعى فى البويطى : ولا يستنجى بعظم ذكى ولا ميت 
للنهى عن العظم مطلقا » وقال فى الأم : ولا يستنجى بعظم للخبر » فانه # وان 
“كان غير نجس ب فليس هو بنظيف » وانما الطهارة بنظيف طاهر ء ولا أعلم 
شيئا فى معنى عظم الا جلد ذكى غير مدبوغ » فانه ليس بنظيف » وان كان 
طاهرا » وآما الجلد المدبوغ » فنظيف طاهر » هذا نصه فى الأم وقال فى مختصر 
المزنى : والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئه » وبالعظم فلا يجزىء أن اليمين 
أداة » والنهى عنها آدب ؛ والاستطابة طهارة ؛ والعظم ليس بظاهر ٠‏ هذا نصه 
:فى المختصر ء واعترض على قوله : والعظم ليس بطاهر » فان العظم لا يبصح 
الاستنجاء به طاهرا كان أو نجسا ء واختلف أصحابنا فى هذا الكلام على 


للاثة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) أن هذا غلط من المزنى ؛ وانما قال الشافعى : والعظم ليس 
الماوردى : وهذا قول أبى اسحاق المروزى ؛ وبه قطم القاضى آبو الطيب ٠‏ 
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( والثانئ) أن تقل المزنى صحيح » وقوله البورطائية ان ليبن طبر 
قال الماوردى "وعدا ادال آلى طب 1 أبى هردزة ٠‏ 


( والثالث ) آنه ذكر اعد , العلتين فى العظم النجسن » لأن العظم لشن 
بمتنع الاستنجاء به لعلتين ٠‏ 


احداهما : كونه تفساء والأخزى كوئه مطعوما والعظم الظاهر يمتتبغ 
لكؤنه مطعوما فقط ء قال الماوردى هذا تأويل آبى حامد الاسفرايتى : واختار 
الأزهرى الوجه الأول ؛ وهو. نغليط المزنى وبسط الكلام فيه » وف الفرق بين 
النظيف والطاهر» قال : فما فه زهومة أو رائحة كربهة فهو طاهر ليس بنظيف» 
وذلك كالعظع وجلد المذكى قبل الدباغ ‏ هذا تفصيل مذهبنا وقال آبؤ حنيفة 
ومالك : بصح الاستنجاء لطم +إومين قال : لا بجوز ء أحمد وداوداء 


قال الصنف رمه الله تعالى 


( وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز الاستنجاء به » ومن اصحابنا 
من قال : يجوز » والاول اصح لانه جزء من حيوان فلم ييجز الاستتنجاء به كما 
لو استنجى بيده ولآن له حرمة فهو كالطمام ) ٠‏ 

(الشرخ ) النسي عد الأصحاب 'تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان” 
فى حال اتضاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبير والشعر وغيرها:؛ 
وخالفهم الماوردى والشناثى فقالا : الأصح صحة الاستنجاء لآن حرمة الحيوان 
فى منع ابلامه لا منع ابثذاله بخلاف المطعوم ؛.والصواب ما صححه الجمهوز » 
وهو التحريم وعدم اجزائه » وقيل, : بحرم: ويجزىء » فاذا قلنا بالصحيح وهو 
أنه لا بجزىء كناه الأحجار بعده ٠‏ وأما الاستنحاء بند آدمى ففيه كلام منتشر 
حاصلة أربعة. أوجه : , 


( الصحيح ) لا بجزئه لا بيده ولا بيد غيره » وبه قطع المتولى وآبخرون » 
لأنه محتر م ( والثانى ) يجزئه بيده ويد غيره » حكاه الماوردى عن ابن خيران. 
وليس بشىء ( والثالك) يجوز بيذه ولا يجوز بيد غيره » وبه قطع امام الحرمين 
وغيره ( والرابع اع جد در ا سجد على :ند غيره دون بده 
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وهذا اختيار الماوردئ » وحكاه الفورانى عن الشيخ أبى حامد وهو ضعيف 
أو غلط ء والله أعلم ٠‏ . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اسستنجى بجلد مدبوغ ففيه قولان » قال فى حرملة : لا يجوز لانه 
كالرمة » وقال ف الام : يجوز لأنه ان كان لينآا فهو كالخرق » وان كان خشنا 
فهو كالخزف ٠‏ وان استنجى بجلد حيوان ماكول اللحم مذكى غير مدبوغ ففيه 
. قولان » قال فى الام وحرملة : لا يجوز » لانه لا يقلع النجو لزوجته » وقال فى 
البويطى : والاول هو الصحيح المشهور ) ٠‏ 

( الشرح ) حاصل ما ذكره ثلاثة أقوال ٠‏ 

2 1 2 12 لراك كا قاقة 

( أصحها) عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره » وهو نصه فى الأم ٠‏ 

( والثالت ) لا يجوز بواحد منهما » قاله فى حرملة » وحكى امام الحرمين 
طريقا آخر وهو القطع بنصه فى الأم » وتأويل الآخرين » ودليل الجمع ذكره 
المصنف » ثم لا فرق فى المدبوغ بين المذكى ؤالميتة ‏ لأنهما طاهران قالعان» 
هذا هو الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور ؛ وفيه وجه آنه لايجوز بجلد 
الميتة المدبوغ وان جاز بالمدبوغ المذكى تفريفا على قولنا : لا يجوز نيعه »: 
حكاه جماعة منهم الماوردى عن أنى على بن أبى هريرة وليس بشىء » هذه 
طربقة الأصخاب كلهم الا المتولى . فانه اتفرد بطربقة غريبة فقال : ان كان جلذ 
لأنه مما يتوكل فى الجملة » وان استنجى بالجانب الذى :عليه الشعزب وثنعره 
كثير ‏ جاز » وان كان الجلد مديوغا » وهو جلد مذكى جاز » وان كان جلد 
ميتة فقولان بناء على أن الدباغ هل يطهر باطن الجلد آم لاء والله أعلم » 


فان قيل : الجلد مأكول » فكيف جوزتم الاستنجاء به ؟ فالجواب ما آجاب - 
به الأصحاب أنه غير مأكول عادة ولا مقصود بالأكل » ولهذا جاز بيع جلدين 
بجلد » والله أعلم ١ ٠‏ 
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ان كاري م - يكس الراء وتشاديد اميم ث وهو النظم شْ 
البالى كذا قاله الشافبى فى الأم وأضحاينا وغيرهم » قال الخطانى :سبيت 
العظام رمة » لأن الابل ترمها أى تأكلها » وافما قاس المصنف عليها لأن النص 
نبت فيها » كما سبق فى الأحاديث ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فرع) فى مسائل تتعلق بالفصل 


( احداها ) قال الشافعى رحمه الله فى الأم والمختصر ولا استجئ 
بحجر قد استنجى به مرة الا آن يكون طهر بالماء » واتقق الأصحاب على آنه 
اذا استنجى بحجر ثم غسل ويبس جاز الاستنجاء به ثانية » فان غسل ويس : 
جاز ثالثة : وهكذا أندا » ولا يكزه ذلك كنا لا يكره أن يصلى فى الثوب 
مرات » مخلاف رمى الجمار فى الحج » فانه يكره أن يرمى بحصاة قد زمى بها. ٠‏ 
هو أو غيره ؛ لأنه جاء أن ما تقبل منها رفع » وما لم يتقبل ترك » ولآن المطلوب _ 
تعدد المرمى به ؛ ولو غغسله : ثم استنجئ .به ب والماء باق عليه ب لم يضح » فان : 
ل ا اليه ء بالماء والا فقد قال امام الحرمين : كإن شيخى ' 
بوك : بتعين الماء أيضا لأن ذلك البلل ينجس بملاقاة النجاسة فيصير فى جكم 
نجاسة أجنبية فيتعين الماء ٠‏ قال امام الحرمين : ولى فى هذا نظر » » لأن عين: الماء 
لا تنقلب نجسا ‏ وانما تجاور النجاسة أو تخالطها ؛ هذا كلام الاماغ ؛ والمختار 
قول شيخ » وهو مقنضى كلام غيزه » وان غسله ولم ببق عليه .ما وبييت 
رطوية فوجهان حكاهما ابن كج والدارمى وضاحبا الحاوى والبحر وغيرهم ٠‏ 
أصحهما : لا يصح الاستنجاء به ؛ وبه قطع القاضى أبو الطيب والفسيخ | 
أبو محمد والقاضئ حسين وصاحبا التئمة والتهذب وآخروث .: وحكى 
صاحب البيان عن الصيمرى وجها ثالثا : ان كانت الرطوبة بسيرة صح والا فلاء ْ 


(فرع) اذا استنجى بحجر فحصل به الانقاء ثم استعمل لحجرا,ثانيا 
وثالثا ولم يتلوثا ففى جواز نْ استعمالهما مرة أخرى :من غير غسلهما وجهان » ! 
حكاهما القاضى حسين وصاحبا التتمة والبحر » أصحهما : بجوز لأنهما . 
طاه ران » صجحة الشاثى :والرافعى » وقطم به البغوى » والثانى :لا يجوز ! 
لآنه تبعد سلامته من نحاسة خفيفة ؛ وقياسا على الماء المستعمل * 


ال 


( فرع ) لو رأى حجرا شك فى استعماله جاز استعماله » لأن الأصل 
طهارته » والمستحب تركه أو غسله ؛ ولو علم أنه مستعمل » وشك فى غسلة لم 
بجز استعماله لأن الأصل بقاء النجاسة عليه ٠‏ ا 


) فرع) قال الماوردى : اذا جف ورق الجر ظاهره وباطنه أو 
ظاهره » جاز الاستنجاء به ان كان مزيلا » وان كان ندى الظاهر ففيه الوجهان 


( المسألة الثائية ) ورق الشجر الذى يكتب عليه والحشش اليايسات ٠‏ 
قال الماوردى وغيره : ان كان خشنا مزيلا جاز الاستنحاء به والا فلا ٠‏ 


( الثالثة ) نص الشافعى رحمه الله فى البويطى ومختصر الريبع على جواز 
الاستنجاء بالتراب ٠‏ قال أصحاينا : أراد اذا كان مستحجرا تمكن الازالة به 
فان كان دقيقا لا تمكن الازالة به لم يجزىء ؛ لأنه تعلق بالمحل ٠‏ هكذا ذكره 
الجمهور منهم الماوردى والفورانى وامام الحرمين » ونقله الرويانى عن 
أصحاينا » وذكر المتولى والروياتى وجها آنه يجوز بالتراب » وان كان رخوا» 
الحديث: السابق فى الاستنجاء بثلاث حثيات من نراب » وهذا الوجه غلط 
والحديث باطل » فقد قدمنا أنه ليس من كلام النبى صبلى .الله عليه وسلم وقد 
أمر بالحجر فلا يجزىء الا الحجر وما فى معناه . وليس التراب الرخو فى 
معناه » قال القاضى حسين : فعلى هذا انوجه الضعيف يجب أربم مسحات 
ويستحب خامسة للايتار » وهذا كله ليس بشىء ٠‏ 

( الرابعة ) قال المحاملى وصاحيا البحر والبيان وغيرهم : قال التسافعى 
رحمه الله فى <زملة : اذا تتف الصنوف من الغنم واستنجى به كرهته وأجزآه ٠‏ 
قالوا : وانما كرهه لأن فيه تعذيب الحيوان فأما الاستنجاء بالصوف فلين 
يمكروه » فان أخذه من شاة بعد ذكاتها أو جزه فى حياتها فلا كراهة ٠‏ 


أصحابنا : قاله على عادة أهل عصره بالحجاز ومصر ء أنهم لا يخلطون يترابه 
السرجين » فأما ما خلط به فلا يجوز » وقيل : بل علم بخلطه بالسرجين 
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وجوزه » لأن النار تحرق السرجين » فاذا غسل طهر ظاهره » وهذا الوجه 
المصنف أن شاء الله تعالى * 


| قال اللصنف رحه الله تعالى 


( وان جاوز الخارج الموضع المعتاد ‏ فان كان غائطا فخرج الى ظاهر الالية 
لم جز فيه الا الماء » لان ذلك نادر فهو كسائر النجاسات » وان خرج الى 
طن الألية ولم بغري الى ظاهرها فيه فولان (أحدحم) اله لا يجزىة فيه 
الا الماء لأنه نادر. فهو كما لو خرج الى ظاهرة الألية ( والثانى ) يجزئء فيه 
الحير : لان الناج نوكن الله تهم جردا الى المدبئة فاكلوا التمر » ولم 
يكن من عادتهم » ولا شك انه رقت بذلك أحوافهم ولم يؤمروا بالاستئجاء 
بالماء » ولان ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه فجمل الباطن كله حدا ؛ ووجب 
الماء فيما زاد » وان كان بولا ففيه طريقان ٠‏ 
قال ابو اسحاق : اذا جاوز مخرجه حتى رجع على الذكر اعلاه.أو أسفله 
لم يجز فيه الا الماء » لآن ما بخرج من البول لا ينتشر الا نادرا بخلاف ما يخرج 

من الدبر » فانه لابد من ان ينتشر ٠.‏ ومن أصحابنا من قال : فيه قولان 
( احدهما ) لا يجون فيه الا الماء » نص عليه فى البويطى » ووجِهه ما قال 
أبو اسحاق ( والثانى ) يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز الحشفة » نص عليه فى 
الأم » لأنه ها جاز الحجر ف الفائط ‏ ما لم يجاوز باطن الالية لتعدن الضبط ١‏ 
أ وجب أن يجوز فى البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضيط ) ٠‏ 


( الشمرح ) قال أصحابنا : اذا خرج. الغائط فله آربعة أحوال : 

( أحدها ) أن لا بجاوز تمس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف٠‏ 

(.الثانى ) أن يجاوزه » ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس » فيجزئه 
الحجر أيضا » لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر » ونقل المزنى أنه اذا جاوز 
المخرج نعين الماء » ونقل البوبطى نحوه » فمن الأصحاب من جعله قولا آخرء» 
وقطم الجمهور بآنه ليس على ظاهره » بل يكفيه الحجر قولا واحدا ء ثم منهم 
البندئيجئ والمحاملى اتفاق. الأصحاب على تغليطه » ومنهم من تآوله على أنه 
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سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط » ثم ان جمهور الأصحاب قالوا : الاعتبار 
بعادة غالب الناس وذكر الدارمى وجهين فى أن الاعتبار بعادة الناس آم بعادته ء 


( الحال الثالك ) أن بنتشر ويخرج عن المعتاد » ولا يجاوز باطن اللية » 
فهل يتعين الماء آم بجزئه الحجر ؟ فيه قولان ( أصحهما ) يجزئه الحجر » وهو 
نصه فى الأم وحرملة والاملاء » كذا قاله البندنيجى وغيره وصححه الأصحاب 
( والثانى ) نتعين الماء نص عليه فى المختصر والقديم ٠‏ وقد ذكر المصنف 
دليلهما ٠‏ وهذا الذى استدل به من قصة المهاجرين صحيح مشهور ؛ واستدل 
به الشافعى فى الأم والأصحاب ٠‏ 

( الرابع ) أن ينتشر الى ظاهر الأليين ؛ فان كان منتصلا نعين الماء فى جميعة 

كر النجاسات لندوره ؛ وتعذر فصل بعضه عن بعض » وان اتفصل بعضه 
عن بعض تعين الماء فى الذى على ظاهر الألية » وآما الذى لم يظهر ولم ,ينتصل 
فهو على الخلاف والتفصيل السابق ان لم بحاوز العادة أجزاً الحجر » وان 
جاوزه فقولان أصحهما : بجزئه أيضا ٠‏ هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ 
أبو محمد ف الفروق والقاضى حسين والمتولى وآخرون ٠‏ ونقله الرويانى عن 
الأصحاب ٠‏ وف الحاوى وغيره وجه مخالف لهذا وليس بشىء ٠‏ ولو اتنشر 
الخارج انتشارا معتادا وترشش منه ثىء الى محل متصل قريب من الخارج 
بحيث يكفى فيه الحجر لو اتصل ؛ نعين الماء فى المترشش + صرح به 
الصيدلانى ونقله عنه امام الحرمين ولم يذكر غيره والله أعلم ٠‏ 

وأما البول فان اننشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه الماء » 00 
يترج عنها فطريقات كرهما االصتف والأسبحات » اختلف فى الراجع 
فقطع الشيخ آبو حامد والماوردى بأنه ننعين الماء لندوره وقال 0 : 
الصحيح أنه على القولين فى اننشار الغائط الى باطن الألية » وقطم المحاملى 
فى المقنع باجزاء الحجر ما لم يجاوز الحشفة » وصححه الراقعى + قال 
البندنيجى : « وهو ظاهر نصه فى حرملة » وهذا هو الأصح لأن البول ينتشر 
أيضا فى العادة » وبشق ضبط ما تدعو الحاجة اليه » فجعلت الحشفة قاضلا » 
فعلى هذا حكمه حكم الغفائط اذا لم بخرج عن باطن الألية على التفصنيل 
والخلاف السابق والله أعلم 5 
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وقول المصئففب : قال أبى اسنحاق اذا جاوز مخرجه حتى رجع:على! الذكر 
أعلاه وأسفله ‏ كذا قالم أبو اسحاق » وكذا 'نقله الأصحاب عنه ٠‏ ل 


( اما اللغات ) وقولة : ( أعلاه وأسفله » مجروران على البدل من الذكر » 
تقديره حتى رجع على أعلا الذكر وأسفله ؟ ويقال الأليان والأليتان بغذف 
التاء واثياتها » وحذفها أفصح وأشهر » والله أعلم * 1 

والمراد بباطن الأليةاما بستتر فى حال القيام وبظاعرها ما لا ستراء 


ْ قال المصنف رحمه الله تعالى 


:(وان كان الخارج نادرا كالدم واللذى والودى او دودا آو حصاة ب وقلنا : 
يجب الاستنجاء منه: ‏ فهل ينجزى فيه الحجر [ ام لا] ؟ فيه قولان ( احدهما ) 
أنه كالبول والغائط » وقد بيناهما ( والثانئ) لا يجزىء الا بالماء » لانه نادر .فهو 
كسائر النجاسات ) . ٠‏ 


( الشرح ) اذا كان الخارج ناذرا كالدم والقيح والودئ. والمذى 
وثببهها فهل يجزئه الحجر ؟ فيه طريقان ؛ الصحيح منهما ‏ ويه قطع الغراقيون 
أنه على قولين » ( أصحهما ) بجزيه الحجر » نص عليه فى المختصر. وحرملة » 
: لأن الحاجة تدعو اليه والاستنجاء رخصة. والرخص تأتى لمعنى ؛ ثم إلا يازم 
وجود ذلك المعنى فى جميع صورها كالقصر وأشباهه ( والقول الثانى ) بتغين 
لماء » قاله فى الأم ه ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « آمر يغسل الذكر من المذى » وستنذكره واضحا فى باب 
الغسل ان شاء الله تعالى ٠‏ والجوان الصحبح عن هذا الحديث : آنه محبول 
على الندب ٠»‏ والطريق الثانى : ذكره الخراسانيون أنه يجزيه.الحجر قولا 
واحدا ء وتأولوا قوله فى الأم على ما اذا كان الخارج لا من داخل الفرج بل 
من قرح أو 'باسور وشببهه خارج الدير ؛ وهو تأويل :بعيد » والله أعلم ٠.‏ 

ثم المذهب الصحبح أن'القولين جاريان ؛ سواء خرج النادر وحده أوامع 
المعتاد » وحكى الفوراني وغيره .عن القفال أن القولين فيما اذا خرج النادر مع : 
المعتاد » فان تنحض الناذر تعين الماء قطعا ٠‏ والصحيح طرد القولين فى 
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الحالين ٠‏ كذا صرح به المتولى وغيره » وهو مقتضى اطلاق الجمهور ٠‏ قال 
الماوردى : ودم الاستحاضة نادر فيكون على القولين » قال هو وغيره : ودم 
البلهمور: الذى فى داخل الدبر نادر ٠‏ واتفقوا على أن المذى من النادرز كمآ 
ذكره. المصنف : وف كلام الغزالى ما بوهم خلافا فى كونه نادرا » ولا خلاف 
فيه » فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب + 


قال الماوردى : ودم الحيض معتاد فيكفى فيه الحجر قولا واحدا» وهذا 
الذى قاله قد يستششكل من حيث ان الأصحاب ف الطريقتين قالوا : لا يسكن 
الاستنجاء بالحجر من دم الحيض ف حق المفتسلة + لأنه يازمها غسل محل 
الاستنجاء فى غسل الحيض ؛ فيقال : صورنه فيما اذا انقطع دم الحالض ولم 
تجد ما تغتسل به ٠‏ أو كان بها مرض ونحوه مما نبيخ لمأ التيمم ؛ فانها 
نستنجى بالحجر عن الدم » ثم تنيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلى » 1 
ولا اعادة بخلاف المستحاضة ٠‏ 

ومن خرج منه مذى أو دم أو غير ذلك من النادر فانه اذا استنجى بالحجر 
وتيمم لعدم الماء وصلى تازمه الاعادة على أحد القولين » وهو قولنا : لا يصح 
استنجاؤه » وأما قول أمام الحرمين والغزالى : قال العراقيون : لا مكفى الجر 
فى دم الحيض الموجب للغسل ؛ فمحمول على ما اذا وجدت الماء واستنجت 
بالحجر وغسلت.ياقى البدن ولم :تفسل موضع الاستنجاء ؛ فهنا لا يصح 
استنجاؤها بلا خلاف » لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل الحيض » ولم 
بريدا بقولهما : قال العراقيون أن غيرهم بخالتهم بل آرادا آنهم: هم الذين 
انتدأوا بذكر ذلك وشهروه ف كتبهم فقد ذكره الخراسانيون أيضا ولكنهم 
أخذوه من كتب العراقيين والله أعلم ٠‏ 

وأما قول المصنف فى الدود ١١‏ أو الحصى اذا أوجبنا الاستنجاء منه فهل 





)١(‏ يذهب المالكية الى عدم نقض الوضوء بالدود والحصى ولو خرج ميتلا ببلل كثر » واذا 
عرض فى الصلاة قطمها واستنجى وعاد يصلى يغير أن بعيد الوضوء ويلفزون لهذه المسألة نظا 
كما فى حاشية الصفطى على الجواهر الزكية : 


قل للفقيسه ولا تخجلك هيبته شىء من المخرج المعتاد قد عرضا 

فاوجب التطع واستتجى المصلى له لكن به الطيسر با مولاىي ما انتثضا 

'م ينظمون الجواب على ألقافية والروى وفيه : 

جراب هذا الحصى والدود ان خرجا مع .بلة كثرت .قد زال ما غمضلا ٠‏ 
16 


٠١-6‏ المجموع ج ؟ 


بحزا الحجر ؟. فيه القولان كالنادر » فكذا قاله الشيخ أ بو حامد والبنذنيجئ 
دالعاهن وانن الصباغ والبغؤى والجمهور » قال القاضى أبو الطيب :'وهذا 
غلط لأآن الاستنحاء هنا انما يجب لتلك اليلة » وهى معتادة » فيكفئ الحجر 
نولا واعدا وسكي ١‏ وباي عن الغالزينا وجداهر الست البعد + 


َأ ابح الصماع عرد : والمنى طاهر لا يجي الاستنجاء منه وهو محمول 
على من خرج منه من + ولم خرج غيره وصان بالتيمم لمرض ء أو فق المل-.ء 
فانه تصنح صلاته ولا اعادة » كما ذكرنا فى دم الحيض » آما اذا الاين 
الجنابة فلايد من غسل رأس الذكر والله أعلم: ٠‏ 
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( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 


( احداها.) قال آصحابنا  :‏ شزط جواز الاستننجاء بالحجر من الغائط أن 
لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حنى يستنجى فان قام نعين الماء » لأن: بالقيام 
تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من محلها إلى محل أجنبى » فان لم يكن معنه 
أحجار وكانت بقريه » ولم بخد من يتاوله اياها فطريقه أن. يزحف على رجليه 
من غير أن تنطبق ألياه حننى يصل الى الحنجر قال الشيخ آبو محمد : ولو قام 
متفاحجا 2١<‏ بحيث لا تنطيق الأليان » أو استيقن النجاسة لم يجاوز محلهنا 
أجزاه الحجر قال أصحابنا : ولو وقم ا/خارج منه على الأرض م ترشيش منه 
بشىء فارتفع وعلق بالمحل أو تعلقت بالمحل نجاسة أجنبية تعين الماء » فان تميز 
المرتفم وأمكن غسله وحده غسله وكفاه الأحجار فى نجاسة المحل ٠‏ 


( الثانية ) لأ يج الاستنجاء غلئ اقور »بل يتجوز تأخييةايحى يويد 
الطهارة آو الصلاة ١ ٠‏ 1 


( الثالثة ) الاستجاء طهمارة مستقلة » ليست من الوضوء » هنذا هو 
ل لل ل ا د لانن 


() فى الاصل بتاخير 'الحاء وصوابه بالجيم والتفاجج فتح ما بين الرجلين: كانه يحدث أفجا 
بينهما والفحج بتقديم المهملة هو تاعد العقبين وعلى هذا نتوجه عبارة الشنيخ ابى محبد الجويتى 


اذا قيل.متفاحجا أو متقاجأ بالعجمة الشددة . 


اال 


واجبات الوضوء » واستنبطه من القول الشاذ الذى قدمناه آن الوضوء 


( الرابعة ) اذا استنجى بالأحجار ععرق محله: وسال العرق منه وجاوزه 
وجب غسل ما سال اليه ؛ وان لم ,يجاوزه فوجمان ( أحدهما ) غسله 
( والصحيح ) لا يازمه شىء لعموم البلوى بذلك ؛ ولو انغمس هذا المستجمر 
فى مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا خلاف ٠‏ 


( الخامسة.) قال الشافعى رحمه الله فى الأم والأصحاب : انما يجزىء 
الاستجمار ‏ المتوضىء والمتيمم ‏ أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه » 
بل لابد من تطهير محله بالماء » وهذا' متفق عليه وهو _- كما قلنا ل لا يكفئ 
مسح الخف فى حق المننتسل بخلاف المتوضىء ء والفرق أن الاستجمار ومسح. 
الخف رخصتان دعت الحاجة اليهما لتكرار الوضوء ؛ وأما الفسل فنادر فلا 
تدعو الحاجة اليهما فيه » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) له تعلق بالباب ؛ روى أبو داود باستاد فيه ضعف عن امرأة 
من بنى غفار « أن النبى صلى الله عليه وسلم أردفها على خقيبة فحاضت ء 
فأمرها أن تغسل الدم بماء وملح » الحديث ٠‏ 
لع 2د ْ ش 
قال الخطابى : الملح مطعوم ؛ فقياسه جواز غسل الثوب بالعسل » كثوب 
الابريسم الذى يفسده الصايون » وبااخل اذا أصابه حير ونحوه » قال : 
ويجوز- على هذا التدلك بالنخالة » وغسل الأيدى بدقيق الباقلا والبطيخ 
ونحوه ؛ مما له قوة الجلاء ٠‏ قال : وحدثونا عن بونس بن عبد الأعلى قال : 
دخلت الحمام بمضر فرأيت الشافعى يتدلك بالنخالة » هذا كلام الخطابى ٠‏ 


باب ما يوجب الفسل 


يقال : غسل الجنابة » وغسل الحيض » وغسل الجمعة » وغسل الميت » 
وما أشبهها ‏ بفتح الغين وضمها ب (غثان الفنتح أفصح وأشهر عند أهل 
اللغة ‏ والضم هو. الذى يستعمله الفقهاء أو أكثرهم » وزعم بعض المتأخرين 
أن الفقهاء غلطوا فى الضم وليس كما قال بل غلط هو في انكاره ما لم يعرفه» 
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وقد أوضحته فى ( تهذين الأسماء والاغات ).وأشرت الئ بعضه فى آخر صلفة 
الوضوء من هذا الشرح ٠‏ ْ : 
قال المصنف رحه الله تعالى 


( والذى بوجب الفسل ابلاج الحشفة فى الفرج » وخروج المنى > والجيص؛ 
والنفاس » فاما ابلاج الحشفة فاته يوجب الفسل كا وروت عائشة ورضى الله عنها 
ان النبى صلى الله عليسه وسلم قال : « اذا التقى الختانان وجب الفسل » 
هو الجلد الذى يبقى بعل الخشان » وختان لمراة خلدة كعرف الديك فوق 
الغرج » فتقطع منها فى الختان » فاذا غابيت الحشفة فى الغرج حاذى ختانه 
ختانها ؛ واذا تحاذيا فقد الثقيا » ولهذا يقال : التقى الفارسان اذا الحادنا يا. وات 
لي يتضاما ) , 


( الشئح ) خديث عائثسة صحيح رواه مسلم بمعناه » قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا جلن بين شعبها الأربع ومس إلختان 
الختان وجب الغسل » هذا لفظ مسلم ؛ رواه الشافعى وغيره بلفظه فالمهذب 
واسئاده أيضا صحيح وق المسآلة أحاديث كثيرة » سآذكرها ان شاء الله 
تعالى :فى :فرع مذاهب العلماء ؛ وأما قول المصنف . والتقاء الختانين بخصلن 
بتغييب الحشفة الى آخره » فهو لفظ الشاقعى رحمه أله » وثابعة عليه 
الأصحاب »؛ وبين الشيخ أبو حامد فرج المرأة » والتقاء الختانين بيانا شافيا 
قال هو وغيره 20 يقطع منه فى حال الختان وهو 
ما دون حزة الحشفة ٠‏ : 


)١(‏ قال النووئ رحمه فى تهذيب الاسماء واللشات:: « الغسل بالفتح ‏ مصدرز سل 
ألشىء غلا والغسل بالكير ما يشل به الرأس بالسدز والخطفى ونحوهما والفسل بالضم اسم 
للاغتسال "واسم للماه الذى بقتسل به وهو أيضا جمع غسول بفتح الفين وهو ما يفل به الثواب, 
من اشنان ونحوه وفى المهذب؟ فى حديث ميمونة أرضئ' الله عنها أدئيت لرسول الله صلى ألله عليه وسسلم 
غسلا من الجنابة وفي- حديث إقيس بن سعد رقى الله عنه أثانا رسول الله صلى الله عليه وسسثلم 
فوضعنا له غسلا. . والغسل فى هدين الحديثين مضموم الفين والمراد به اللاء الذى يغتسل به كما 
تقدم وهذا الذى ذكرته من صم الثين فى هذين الحديثين مجمع عليه عند آهل إللفة والخديث والفقه 
وغيرهم الى أن قال 1 وقد أجمع شينخنا امام أهل الادب فى وقتة بلا مدافمة رضِى الله :تعالي 
عنه ز ابن مالك ) فى المثلث بين اللفتين نغر مرجنح احداهما مم شسدة معر فته والحقيقه وتمكنه واطلاعه 
وتدقيقه ثم سألته عنه أيضا نقال : اذا أريد.به الاغتسال فالمختار ضمه ويجوز فتحه كقولنا قصل 
الجنابة أى اغتسالها الخ © |إ. 
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وأما ختان المرأة ‏ فاعلم ‏ أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد 
والمنى » وفوق مدخل الذكر ثقب مثل احليل الرجل » هو مخرج البول ؛ وبين 
هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة » وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل 
ورقة بين بين الشفرين » والشغران تحيطان بالجميع » » فتلك الجلدة الرفيقة بقطع 
منها فى الختان وهى ختان المرأة ؛ فحصل أن ختان المرأة مستعل مستعل » وتحته 
مخرج البول + وتحت مخرج البول مدخل الذكر ٠ ٠‏ قال البندنيجى وغييه : 
افنضت البكر اتبيع ذلك الغرق فضارت كيبا - 3 


قال أصحاينا : فالتقاء الختانين أن تغيب الحشففة فى الفرج. » فاذا غابت. 
فقد حاذى ختانه ختانها » والمحاذاة هى التقاء الختانين » وليس المراد بالتقباء 
الخنانين. التصاقهما وضم أحدهما الى الآخر » فانه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانها » ولم بدخله فى مدخل الذكر لم يجب غسل باجماع الأمة » هذا 
كلام الشبيخ أبى حامد وغيره » زيد بعضهم على بعض + آل صاحب الحاوى : 
وشبه العلماء الفرح ج بعقد الأصابع خمسة وثلاثين 2١7‏ » فعقد الثلاثين هو .- 
صورة فوج وعقد الخمسة بعدها فى أسفلها هى مدخل الذكر ومخرج المنى 
والحيض والولد » والله أعلم ٠‏ 

١ 


( اما حكم المسالة ) فالذى يوجب اغتسال الحى أربعة متفق عليها ؛ وهىلكه 
ايلاج حشفة الذكر فى فرج » وخروج المنى والحيض والنفاس » وى خروج 
الولد والعلقة والمضغة خلاف نذكره ان شاء الله تعالى قريبا » ولم يذكره 
المصنف هنا وسنذكره قريبا : وانما لم ,بذكره لأنه مندرج عنده فى خروجالمنى» 
لأنه منى منعقد.. ويجب غسل الميت وله باب معروف » وقد يجب غسل البدن 
بعارض بأن بصيبه كله نجاسة » أو تقع فى موضع منه ويخفى سكانها ٠‏ أما 
ايلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا » والمراد بابلاحها ادخالما 
بكمالها فى فرج حيوان آدمى أو غُيره » قبله أو دبره ؛ ذكر أو آتنى » حى أو 
م ري ا الح اراك رايا 


(1). هذ(ز التصوير للرقم ه؟ كان عند نقل الأرقام من الهندية الى العربية وفيا ملاع من 
كتابتها اليوم بعد تطويرها . (اط ) . 
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قال المصنف رحمه الله تعائى 

( وان أولج () فى فرج امرأة ميتة وجب عليه الفسل » لانه فرج آدمية » 
فاشبه فرج الحية » وان اولج فى دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب [ عليه 1 
الغسل » لانه فرج حيوان:» فاشبه فرج المرآة » وان أولج فى دبر خنثى مشكل 
وجب عليه الفسل » وان أولج فى فرجه لم يجب » لجواز ان يكون ذلك اعضوا 
زائدا فلا يجب الفسل بالك + 

( الشرح ) هده المسائل كلها متفق عليها عندنا » كما ذكرها الضف . 
ودليلها ما ذكره ٠‏ 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصل 


( احداها ) قد ذكرنا أنه اذا أولخ ذكرة ه فى قبل امرآة أو ديرها 0 دير: 
رجل أو:خنثى آو صبى أو ف قبل بهيمة أو“ذيرها وجب الغسل بلا خلاف » 
وسواء كان المولج فيه حياء أو مينا ».أو مجنونا » أو. مكرها أو مباحا 
ل ا ا ا 
والمكره ٠‏ 


وأما اهن ذال :ف فرج ترا اد و وني وار رتل ف دري 
فيجب الغسل على المرأة والرجل » وكذا اذا استدخلت امرآة ذكر صبى فعليها. 
الفسل » ويصير الصبى فى كل هذه الصور جنباء» وكذا الصبية اذا أولج فيها 
رجل أو.صبى » وكدًا لو أولج صبى ف مسبى #اؤسواء فى هذا المدي اميق 
وغيره + وأا صار جا لا تصبح صلاته ما لم يتتسل كما اذا بالل لاتصح صلاته 
حتى يتوضأ ولا يقال : بحب عليه الغسل » كما لا يقال بحب عليه الوضوء + 
بل:يقال : صار محدثا » وبجب على الولى أن يأمره بالغسل ان كان مميزاء 
كنا يأمره بالوضوء ٠‏ فان لم يغتسل حتى يلغ لزمه الغسل » كما "اذا بال ثم 
يلم ياؤية الوشيوء وال التمل وهن تبي ضع يلاه قدا بلق لا امه 
اعادته و ا 0 


(1) النسخة الطبوعة من المهادب ( فان أولج » وقد شطر الشارح والفصل هنا شطرين: وأحيانا 
يوق نصلين او ثلائة حيث لاأعلاقة له بوحدة الموضوع . (طا). 


| ه٠‎ 


نية الوضوء وجه شاذ أنه تجب اعادة طهارته اذا بلغ » والصبية كالصبى فيما 
ذكرنا » ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا » فاذا آفاق لزمه الغسل ٠‏ 


( الثانية ) لو استدخلت امرآة ذكز رجل وجب الغسل عليه وعليها » سواء 
أكان عالما بذلك » مختارا آم نائما أم مكرها » نص عليه الشافعى فى الأم واتفق 
عليه الأصحاب ولو استدخلت ذكرا مقطوعا ففى وجوب الغسل عليها وجهان 
هما كالوجهين فى اتتنقاض الوضوء يمسه ؛ حكاهما الدارمى والمتولى 
والرويانى وآخرون + قال الدارمى : ولا حد عليها بلا خلاف ؛ ولا مهر لها 
لو أولج المقطوع فيها رجل » ولو استدخلت ذكر ميت ازمها اللفسل ؛ كما لو 
أولج فى مبت » ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل » كما لو أولج فى يميمةء 
صرح به الشيخ ابو محمد الجوينى والدارمى والمتولى وآخرون ٠‏ وئقله 
ألرويانى عن الأصحاب قال امام الحرمين : وفيه نظر من حيث انه نادر » قال : 
ثم فى اعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل الى فكر الفقيه ٠‏ 


( الثالثة ) وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع ب يشترط فيها 
تعييب الحشفة بكمالها فى الفرج » ولا شنرط زيادة الحشفة ولا يتعلق ببعض 
الحشفة وحده ثىء من الأحكام ؛ وهذا كله متفق عليه فى جميع الطرق » الا 
وجها حكاه الدارمى وحكاه الرافعى عن حكابة ابن كج أن بعض الحشفة 
كجميعها » وهذا فى نهاية من الشذوذ والضعف » ويكفى فى بطلانه قوله صلى 
الله عليه وسلم « اذا التقى الختانان وجب الغسل » آما اذا قطع بعض الذكر 
فان كان الباقى دون قدر الحشفة ‏ لم تعلق به ثىء من الأحكام باتفاق 
الأصحاب وان كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه » وان 
كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف فى مواضع من 
المهذب » منها باب الخيار فى السماح فى مسألة العنين » ورجح المصنف منهما 
أنه لا بتعلق الحكم ببعضه ولا يتعلق الا بتغيبتٍ جميع الباقى » وكذا رجحه 
الشاثى ونقله الماوردى عن نص الشافعى ورجح الأكثرون تعلق الحكم بقدر 
الحشفة منه » وقطع به الفورانى وامام الحرمين والغزالى والبغوى وصاحب 
العدة وآخرون وصححه الرافعى وغيرة ٠‏ 


( الرابعة ) اذا كان غير مختون فآولج الحشفة لزمهما الفسل بلااخلاف » 
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ولا أثر للك و فل عر وك وخر وله يري عات انملع ونم 
ينزل ففيه ثلاثة أوجة حكاها الماوردى والشسائى فى كتابيه » والزويانى 
وصاحب البيان وغيرهم ( الصحيح ) وخوب الغسل عليهما ؛ وبه قط الجمهور 
لأن الأحكام متعلقة بالابلاج وقد حصل ( والثانى ) لا يجب الفسل ولا 
الوضوء .لأنه أولج فى خرقة ولم يلسن بشرة ؛ وصححه الرويانى » قال': وهو 
اختيار الحناطى ( والثالث ) ان كانت الخرقة غليظة تمنغ اللذة.لم يجب » وان 
كانت رقيقة لا تمنعها وجب » وهذا قول أبى الفياض البضرى والقناضى . 
حسين وقال الرافعى فى هذا الثالث : الغليظة هى التى.تمنع وصول بلل الفرج 
الى الذكر » ووصول الخزارة من أحدهما الى الآخر » والرقيقة ما لا تمنع ٠‏ 
قال الرويانى يه 
كل الأحكام ٠‏ ْ 

(انخامسة )66 أو ناك أل وَنب الطل على اذم ء أوبه لدع 
الأكثرون ٠‏ وحكى الدارمى فيه وجمين ٠‏ 1 

( السادسة ) اذا انفتح له مخرج غير الأضلى وحكمنا لعز 
بالخارج فأولج فيه فغى وجوب الفسلوجهان سبقا فى باب ما.ينقض الوضوء» 
الصخيح : لا يجب » ولو أولج فى الأصلى وجب بلا خلاف ٠‏ 


(السابمة ) لو كان له ذكران » قال الاوردى فى مسائل لل الخنشى : : ان 
كان سول منهما وجب الغسل بايلاج أحدهما ؛ وان كان يبول بأحدهما تعلق 
الحكم به دون الآخر » أوقد ذكرن هذا ا ياب ما بنقض الوضوء + وكرت 
هناك ايلا ج الخنثى المشكل والابلاج فيه مبسوما . 

فيط انوك باة بر للوقريي ار قر ل لوقن مال كاد تمر 
فقد ذكره ه الدارمى وغيره » وقد يخفى قنبهوأ .عليه » وقد قال الشافعى ف الأم 
والأصجاب .: لو أولج ذكره ىف فم المرآة ؤاذنها له وبين أليتها 9 ل 
فلا غسل وتقل فيه ابن خرير الاجماع ٠‏ 

( التاسعة ) ذكر التولى وغيره فى الموجب للغسل ثلاثة نلعت اعد ) 
ابلاج الحشفة » أو نزول المنئ لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسيبه كقراءة: 
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القرآن ومس المصحف والصلاة وغيرها ٠‏ ( والثانى ) القيام الى الصلاة لأنه 
لا يازمه قبله ( والثانث ) هو الصحيح : يجب بالايلاج مع القيام الى الصلاة أو 
بالانزال مع القيام الى الصلاة » كما أن التكاح إبوجب الميراث عند الموت »> 
والوطء يوجب العدة عند الطلاق » وتقدم مثل هذه الأوجه فى موجب 
الوضوء » وبسطت الكلام فى شرح هذا كله بسطا كاملا فى آخر صقة 
الوضوء ٠‏ 

( العاشرة ) اذا وطىء امرأة ميتة فقد ذكرنا آنه يازمه الغسل » وهل يجب 
اعادة غسل الميتة أن كانت غسلت ؟ فيه وجهان مشهوران » أصحهما عند 
الجمهور لا بحب لعدم التكليف » وانما ,يجب غسل الميت "تنظيفا واكراما » 
وشذ الرويانى فصحح وجوب اعادته ؛ والصواب الأول .٠‏ قال أصحايتا : 
ولا يجب بوطها مهر + قال القاضى أبو الطيب وغيره : كما لا يجب بقطسع 
يدها دية » وى وجوب الحد على الواطىء آوجه ( آحدها ) بنجب الأنه وطء 
محرم بلا شبهة ٠‏ ( والثانى ) لا اخروجها عن المظنة + ( والثالث  )‏ وقيل : 
انه منصوص - ان كانت منن لا يحد بوطئها فى الحياة وهى الزوجة » والأمة» 
حك واه ابعر اه الوه وم 21 : 

مطلقا ٠‏ قال أصحابنا : وتفسد العيادات بوطء الميتة » وتحجب الكفارة فى 
الصوم والحج ء ٠‏ 

( الحادية عشرة ) قال صاحبا الحاوى والبيان فى كتاب الصداق : قال 
أصحابنا : الأحكام المتعلقة بالوطء فى قبل المرآة تتعلق بالوطء فى ديرها الا 
خمسة أحكام : التحليل للزوج الأول » والاحصان » والخروج من التعنين » 
ومن الابلاء ( والخامس ) لا بتغير به اذن البكر » بل. يبقى اذنها بالسكوت ٠‏ 
هكذا ذكراه ؛ وذكره المحاملى فى اللباب ( سادسا ) وهو أن الوطء فى الدبر 
لا بحل بحال بخلاف القبل ( وسابعا ) وهو أن خروج منى الرجل بعد 
الاغتسال. من دبرها لا بوجب غسلا ثانيا » وخروجه من. قبلها يوجبه على 
تفصيل سنذكره قريبا ان شاء الله تعالى ( قلت ) وهذا الذى ذكروه ضابط 
قبا عاد نه نوالا وقد رع فن القاعة اال بسي ل مي 


وجوه ضنيفة شاذة لا تقدح فى الضابط والله أعلم ٠‏ 


1 


: ( الثانية عشرة ) فى مذاهن العلماء فى فى الابلاج + قد ذكرنا آن مذعينا آن 
الابلاج فى فرج المرآة ودبرها ؛ ودير الرجل » ودبر البهيمة وفرجها »؛ يوجب , 
النغسل وان لم ينزل » وبهذا: قال جمهور الغلماء من الصحابة والتابعين ومن 
يعدهم ٠‏ وقال داود : لا يجب ما لم ينزل » وبه قال عثمان. بن عبان وعلئ 
وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدرى رضى الله 
عنهم ٠‏ ثم منهم من رجع عنه الى موافقة الجمهور ؛ ومنهم من الم يرجع ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يجب بالايلاج فى بهيمة ولا ميتة ٠‏ واحتج لمن لم يوجب 
مطلقا. بما. روى البخارى فى صحيحه عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عننه 
م أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرآته ولم. يمن ٠‏ قال عثمان : 
بنوضا كما يتوضا للصلاة وبغسل ذكره ٠‏ .وقال عثمان : سمعته من زسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم » قال زيد : فسألت عن ذلك على ١‏ بن أبى طالب والزيير :بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب فأمروه بذلك ٠‏ وعن أبى آيوؤب 
الأنصازى أنه سمع ذلك من زسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبى .بن كعب 
أنه قال لو لو ل : « يغسل:ما مس 
لمرأة منه ثم يتوضأ ويصلى » ٠‏ 1 


قال البخارى : 0 الفسل احوط :ذاه الآخر+ انما نا اختلافهم »© تعنى 
أن الفسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقضدنا يان 
اختلاف الصحابة » مع أن آخر الأمرين الغسل » هذا كله فى صحيح البخارنى» 
وبعضه فى مسلم وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مر على رجل من الأنضار: فآزسل اليه فخرج ورأسه يقطر » فقال : « لعلنا 
أعجلناك ؟ » قال : نعم يا رسنول الله فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : 
( اذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء » رواه اليخارى 
وندلم ب وندي أعفله او أقاطت » أ جامفظة ولم دول ٠‏ وروى أقحطت 

بضم الفمزة وبفتحها وعن آبى سعيد أيضا قال.رسول الله صلى الله عليه 
0 : د اتما ال عي 

من انزال الماء الدافق » ؛ وهمى ا منى ٠‏ ْ 


ل والجهور فيد ب عانفة اذ سول ا 


ل 


وسلم قال : « اذا جلس بين شعبها الأربعم ومس الختان الختان وجب 
الغسل » رواه مسلم » وف الرواية الأخرى : « اذا التقى الختانان وجب 
الغسل » وهو صحيح كما سبق وعن أبى هربرة آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل » 
رواه البخارى ومسلم ٠و‏ روابة لمسلم 00 وان لم ينزل » وفى رواية البيهقى: 
« أنزل أو لم ,ينزل » قيل : المراد بشعيها رجلاها وشفراها » وقيل : بداها 
ورجلاها ؛ وقيل ساقاها وفخذاها ٠‏ وعن عائشة أن رجلا سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم : الرجل يجامع آهله ثم يكسل هل عليهما الفسل ؟ فقال النبى صلى 

لله اعليه: وسلم « انى لأفمل ذلك آنا وهمذه ثم نغتسل » تيد 


صحيحه » وى الباب أحاديث كثيرة صحيرحة ٠‏ 


حتى تغتسلوا 2١‏ ) قال : والعرب نسمى الجماع ‏ وان لم يكن معه انزال ب 


واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق به ؛ وان : 
لم يكن معه انزال كالحدود » والجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها أنها ' 
منسوخة ٠‏ هكذا قاله الجمهور ٠‏ وثيت عن ابن عباس رضى الله عنهما جوانب 
آخر » وهو أن معتى الماء من الماء'. أى لا يجب الغسل بالرؤية فى النوم الا أن 
ينزل ٠‏ وأما الآثار التى عن الصحابة رضى الله عنهم ؛ فقالوها قبل أن يبلفهم 
النسخ » ودليل النسخ .آنهم اختلفوا فى ذلك» فآرسلوا الى عائكشة رضى الله 
عنها فأخمرة تهم. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ذا جلس بين تسعيها 
الأربع وجمدها وجب الغسبل 6 فرجع الى قولها من خالف ٠‏ وعن سهل بن 
سعد الساعدى قال : حدثنى أبى بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون « انما 
الماء من الماء'» ٠‏ كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدء 
الاسلام ؛ ثم أمر بالاغتسال بعد ٠‏ وفى رواية : « ثم آمرنا » حديث صحيح 
رواه الدارمى وأبو داود والترمذى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم بأسائيد 
صحيحة ٠‏ قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ٠‏ 


(1) من الآية ؟4؛ من سورة النساء . 


وعن محمود بن لبيذ قال : « سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب آهله 
. ثم يكسل ولا ينزل قال : يغتسل » فقلت ان أبيا كان لا يرى الغسسل ققالٍ, : 
زدد : ان آسا نزع عن ذلك قبل آن يموت » هذا صحيح رؤاه مالك فى الموطا 
بأسئاده الصحيح » قوله : نزع أى وجع » ومقصودى بذكر هذاه الأدلة: بيان 
أحاديث المسآلة والجمع ب يبنها ء والا فالمسآلة اليوم مجمع عليها » ومخالفة داود 
لا تقدح فى الاجماع عند الجمهور والله أعلم ٠‏ 


واحتج أبو حنيفة فى منغ الفسل بايلاجه فى بهيمة وميتة بآنه لا يقصد به 
اللذة ؛ فلم يجب كايلاج أصبعه ٠‏ واحتج أصحابنا : بأنه أولج ذكره فى فرج 
فاشبه قبل المرآة الحية ٠‏ فان قالو! : ينتقض هذا بالسمك , فان فى البحنر 
سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببجر البصرة ء فالجواب مآ أجاب بها القاضي 
أبو الطيب » ونقله الرويانى عن ل الأصحاب ؛ أنه ان كان هذا هكذا وجب 
الغسل بالابلاج.فيها » لأنه حيوان.له فرنع ٠‏ والجواب عن ذليلهم من وجهين» 
( أحدهما ) أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية فى القبح العميناء 
الجذماءً البرصاء المقطعة الأطرف > فانه بوحب الغسل بالاتفاق مع.آنه لابقصد 
به لذة فى العادة * ( والثانى ) آن الأصبع نيست آلة للجماع » ولهذا لو آولخجها 
فى امرأة حية لم يجب الفسل بخلاف الذكر وله أعلم ٠ ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واما خروج المنى فانه بوجب الغسل على الرجل والراة ى النوم واليقظة 
لا روى ابو سعيذ الخبرى رضى الله عنه. ان رسول الله صل الله عليه أوسلم 
قال : « الماء من الماء )») وروت أم سلمة رضى الله عنها قالت : « جاءت أم. سليم 
امرآة ابى طلحة الى النبى صلى الله. عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أن الله 
ل ا ا ا : نعم 
اذا رات الماء ) ٠‏ ا 1 
: ( الشرح ) حديث أبى سعيد صحيح » » روآه. مسلم من طريقين نه 
فيهما : ( انما الماء من'الماء ) ورواه البيمقى ؤغيره : ( الماء من الماء ) كما وقم 
فى المهذب يجب الس ان إنزال الماء الدافق وهو ا منى ٠‏ 


لاد نه اسلف زوه البخارى ومسلم بلفظه فى المهذب ء ورواه مسنلم 


كه1 


أيضاأ والدارمى.من رواية أنس ومن رواءة عائشة ٠.‏ وجمم بين الروايات ؛ بأن 
الجميع حضروا القصة فرووها ٠.‏ 


وأم سلمة هى أم المؤمنين. واسمها عند بنت آبى آمية حذيفة المخزومية : 
كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لأبى سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد ؛ وهاجر بها المجرتين الى الحبشة » ثم توق فتزوجها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سنة أربع » وقيل او ب ص 0 
أربع وثمانون سنة » ودفنت بالبقيع ٠‏ وأما أم سليم فهى أم أنس بن مالك 
لا خلاف بين العلماء » وقول الصيدلانى وامام الحرمين والغرالى والرويانى: 
هى جدة أنس غلط بلا شك باجماع أهل النقل من الطوائف + قيل 8 
سهلة » وقيل : رميلة ؛ وقيل : رميثه » وقيل :.آنيقة » وفيل غير ذلاث ؛ وهى من 
فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن » وكان النبى صلى الله عليه وسبلم رم 
ركو ايا حرا سد 17 متبان .كيل حمق وكاما جات وسعري 
له واسم أبى طلحة زوجها زبد بن سهل شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من النقباء ليلة العقبة 6 ومناقبه 
مشهورة ( رض ) وقولها : « ان الله لا ستحيى فن الحق » روى .ستحيى 
د ورم سحي ياواه وكلاهنا مشخ ##والأس انين تمدفت 
أحداهما ٠‏ 3 


قال الأخفشس : استحى بواجدة لمة تميم واستحيى بياءين لغة أهل 
الحجاز » وبها جاء القرآن والاحتلام افتعال من الحلم ب يضم الجبساء 
واسكان اللام ‏ وهو ما براه النائم من المنامات » يقال : حلم ق منتافةات 
بفتح الحاء واللام ‏ واحتلم وحلمت كذا وحلمت بكذا » هذا أصله » ثم جعل 
سما لما براه النائم من الجماع فيحدث معه انزال المنى غالبا » فغلب لفظ * 
الاحتلام فى هذا دون غيره من أنواع المنام , لكثرة الاستعمال . 


(1) قال ابو عمر بن' عبد البر فى الاستيغابة”: لم أقف لها على اسم صحيح وزوجها عبادة 
ابن .الصامبت خرجت. مع زوجها عبادة غازية فى البحر فاستشهدت فى: قبرزص صرعتها دابة وهى تنزل 
من سفن الغزو وكان رمول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لها بالشهادة . 

(؟) فى قوله تعالى  :‏ ان الل لا يستحيى أن يضرب مثلا ما » . 
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وقوله صلى الله عليه وسلم:::< نمم اذا رأت الماء» بيان اجالة أوجوب 
الغسل بالاحتلام » وهى اذا كان معه انزال المنى » والله أعلم 000 


وقوله : واليقظة عى - بنتح القاف' . وهئ ضد النوم ٠‏ 
اما احكام الفصل ففيه مسائل 


( اجداها ) أجنع العلماء على وجوب الغسسل بخروج المنى » ولا فرق 
عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام » أو استتمناء » أو نظر ع أو بغير مني » 
سواء خرج بشهوة أو غيرها ٠‏ وسواء تلذذ بخروجه آم لا:» وسواء خرج 
كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة » وسواء,خرج فى النوم أو اليقظة من الرجل 
والمرآة » العاقل والمجنون » فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال آبو 'حنيفة 
ومالك واحمد : لا يجب الا اذا خرج بشهوة ودفق » كما لا يجب بالمذى 
لعدام الدفق ٠‏ ْ : ْ 

دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة » كحديث : « الماء من الماء » وابالقيان 
على ابلاج الحشفة » فاته لا فرق فيه ».ولا يصح قياسهم على المذى ؛ لأنه فى 
مقابلة النص » ولأنه .ليس كالمنى وحكى صاحب البيان عن النخعى أنه قال : 
زلا يجب على اللرآة الفسل بخروج المنى ) :ولا أظن هذا يصح عنه ؛ فان ضح | 
عنه فهو محجوج بحديث آم سلمة + وقد تقل أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى اجماع المسلمين على .وجوب الغسل بانزالٍ المنى من الرجل. والمرأة » 
والله آعلم ٠‏ 00 

المسآلة الثانية ) إذا أمبى واغتسل ثم خرج منه منى ‏ على القرب # يعد 
غسله لزمه الفسل ثانيا ‏ سؤاء كان ذلك قبل آن يبول بعد المنى أو بعد يوله » 
هذا مذهينا نص عليه الشافغى » واتفق عليه الأصحاب » وبه قال اللييث وأحمد , 


فى رواية عله ٠‏ ' 


وقال مالك وسفيان الثورى وأبو بوسف واسحاق بن راهويه :ألا غسل : 
مطلقا » وهى أشهر الروايات عن أحمد » وحكاه ابن امنذر عن على بن 
أبى طالب وابن عباس وعطاء والزهرى وغيرهم رضى لله غنهم + 


لم1 


وقال أبو جنيفة : أن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المنى فلا غسل عليه 
لأنه بقية المنى الذى اغتسل عنه والا فيجب الفسل ثانيا » وهو رواية ثالثة عن 
أحمد وأبى حنيفة عكس هذا ء أن كان بال لم يغتسل » لأنه منى عن غير شهوة 
واللا وجب الغسل لأنه عن شهوة ء دليلنا على الجميع قوله صلى انه عليب: 
وسلم ال من ل » دم يرق + ولن نوع حدث قتي مائفا كابول 
والجماع وسائر الأحداث ٠‏ 


( الثالثة ) لو قبل امرآة فاأحس باتتقال المنى ونزول فأمسك ذكره ه فلم 
يخرج منه فى الحال ثىء » ولا علم خروجه .بعد ذلك » فلا غسل عليه عندنا , 
ونه قال العلماء كافة اللا أحمد : فانه قال اله بحب 
الغسل » قال : ولا ينتصور رجوع المنى ٠‏ 


دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « انما الماء من الماء » ولأن العلماء 
مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح » ولم ,بخرج منه شئء 
لا وضوء عليه » فكذا هنا » قال صاحب الحاوى : ولى أنزلت المرأة المنى الى 
فرجها فان كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجما ء لذن داخل 
فرجها فى حكم الباطن » ولهذا لا يلزمها تطهيره ه فى الاستنجاء والغسل » فأشبه 
احليل الذكر » وان كانت ثيبا لزمها الغسل لأنه بلزمها لال هارت 
الاستنحاء » فأشية العضو الظاهر ٠‏ 


( الرابعة ) لو اتكسر صلبه فخرج منه المنى ولم ينزل من الذكر » قفى 
:وجوب الغسل وجهان حكاهما المأوردى والرويانى والشائى وغيرهم قال 
الشاثئى : أصحهما : لا يجب ؛ وبه قطع القاضى أبو الطيب فى تعليقه. » ذكره* 
فى كتاب الحجر ٠‏ قال الماوردى هما مأخوذان من القولين فى اتتنقاض الوضوء 
بخارج من منفتح غير السبيلين وقال المتولى : اذا خرج المنى من ثقب فى الذكر 
غير الاحليل آو من ثقب ف الأتثيين أو الصلب فحيث نقضنا الوضوء بالخارج 
منه أوجينا الغسل وقطع البغوى بوجوب الغسل بخروجه من غير الذكن » 
والصواب تفصيل المتولى ٠‏ قال أصحابنا : وهذا الخلاف ف المنى المستحكم . 
فا لم يستحكم لم يجب الفسل بلا خلاف ولو خوج النى من قبلى الى 
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البيان وغيره ٠‏ ْ 


( أحدهما ) , جب ( واثائى) على وجمين > سيق يان ف باب ماين 
الوضوء ولو خرج المنى من دير رجل أو امرأة ففى وجوب الغسل وجهان ؛ 
أشار البهما وه ياحفلى الخروج ب جب الخرج واه أغلم .» 


د فرع 5 المنى والودنى والمذى ؛ وتحقيق صفاتها » آما امن 
فمشدد » ويسمى منيا لأنه يمنى آى يصب ؛ وسميت منيا لما براق .فيا من 
الدماء » ويقال : : أمنى ومنى بالتخفيف ومنى بالتشديد ثلاث لغات ؛ الأولى 
أفصح وبها جاء القرآن قال الله تعالى ( أفرآيتم ما تسنون ) وى المذى ثلاث 
لغات المدى باسكان الذال وتخفيف الياء والمذى بكسر الذال وتشديد 
الياء ‏ وهاتان مشهورتان ٠‏ قال الأزهرى وغيره : التخفيف أفصح وآكثز , 
ولاثالثة المذى - يكنبر الذال واسكان الياء ب حكاها أبو عبر الزاهد فى 
شرح الفصبيح عن ابن الأعرا بى- .وتمال : مذى بالتخفيف وأمذى ومذى 
بالتشديد : والأولى أفصح والودى د بأسكان الدال المهملة وتخفيف الياء 
ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير.هذ! وحكى الجوهرى. فى الصخاح 

عن الأموئ أنه قال بتشديد الياء وحكى صاحب مطالع ‏ الأنؤاز لغية أنه بالذال 
المعجمة وهذان شاذان ويقال ودى بتخفيف الدال وودئ وودى بالتشديد ء 
والأولى أفصح ؛ قال الأزعرى : لم أسمع غيرها قال أبو عمر الرَاهْد : قال 
ابن الأعرابى : يقال مذى. وأمذى, ومذى بالتشديد وهو المذى مثال الرمى : 

والمذى مثال العمى ووادى وأأودئ وودى ٠‏ وأمنق ومنى ومنى قال ::والأولى ْ 
منها كلها أفصح وآما صفاتها فسا يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة الئْه » فمتى 
اترجل فى حال صحته: أبيض خين يتدفق في خروجه دفعة يعد دفعة وبترج 
بشهوة ويتلذذ بخروجه ثم اذا خرج يعقبه فتور ورائحته كر ائحة طلع التبحل 
قرينة.من رائحة العجين واذا ببس كانت.رائحته كرائحة البيض ؛ هذه صفاته: 
وقد يفقد بعضها مع آنه منى موجب للغسل + بن يرق ويصفر لمرض أو يحرج 
بغي شهوة ؛ ولا لذة لاسترخاء وغاثه ؛ أو بحمر لكثرة الجماع وبصير كماء 1 
اللحم » وربما: خرج دما: عبيظا » ويكون. طاهرا موجبا للغسل ٠‏ وف تليق . ' 


ل ٍ 


آبى محمد الأصبهانى أنه فى الشتاء أبيض ثخين وى الصيف رقيق ؛ ثم ان من 
صفاته ما يشاركه فيها غيره ٠‏ كالثخانة والبياض يشاركه فيها الودى ومنها 
ما لا بشاركه فيها غيره وهى خواصه التى عليها الاعتماد فى معرفته ؛ وهى 
ثلاث ( احداها ) الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه ( والثانية ) الرائحة التى 
تشبه الطلع والعجين : كما سبق ( والثالثة ) الخروج بتزريق ودفق فى دفعات » 
فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية فى كونه منيا ولا يشترط اجتماعها » فان لم " 
يوجد منها ثىء لم ,يحكم بكونه منيا ٠‏ 


وأما منى المرأة فأصفر رقيق ٠‏ قال المتولى : وقد ببيض لفضل قوتها » 
قال امام الحرمين والغزائى : ولا خاصية له الا التلذذ وفتور شسهوتها عقيب 
خروجه ولا يعرف الا يذلك. ؛ وقال الرويانى : رائحته كرائمحة منى الرجل » 
فعلى هذا له خاصيتان يعرف باحداهما : وقال البغوى : خروج منيها بشهوة 
أو بغيرها يوجب الغسل كمنى الرجل وذكر الرافعى أن الأكثرين قالوا تصريحا 
وتعريضا يطرد فى منيها الخواص الثلاث » وأتكر عليه الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح وقال : هذا الذى ادعاه ئيس كما قاله ء والله أعلم ٠‏ 


وأما المذى فهو ماء أبيض رقيق لزج بخرج عند شهوة ؛ لا بشهوة » ولا 
دفق ولا بعقبه فتور وربما لا بحس بخروجه » ويشترك الرجل والمرآة فيه » 
قال امام الحرمين : واذا هاجت المرأة خرج منها المذى » قال : وهو أغلب فيهن 
منه فى الرجال وأما الودى فماء أبيض كدر ثخين » يشبه المنى فى الثخانة 
ويخالفه فى الكدورة ولا رائحة له » وبخرج عقيب البول اذا كانت الطبيعة 
مستمسكة وعند حمل شثىء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما ٠‏ 


وأجمع العلماء أنه لا بجحب الغسل بخروج المذى والودى » وانفق 
أصحاينا على وجوب الغسل بخروج المنى على آى حال ؛ ولو كان دما عبيطا 
ويكون حينئذ طاهرا » صرح به السيخ أبو حامد والأصحاب وحكى الرافعى 
وجها شاذا ‏ أنه اذا كان كلون الدم لم يجب الغسل » وليس بشىء 
والله أعلم ٠‏ 


11 
مع (١‏ الجبوع ج ؟" 


قال المصلف رحمه الله تغالى 


(فان احتلم ولم ير النى أو شك هل خرج منه النى لم يلزمه الفسل » وان 
راى المنى ولم يذائر اختلاما لزمه الفسل » كا روت عائشة رضى الله عنها « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام » قال : 
يفتسل » وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه ) ) ٠‏ 


( الشرج ) حديث عائثنة هذا مشهور ؛ رواه الدارمي وآأبئ داود 
والترمذى. وغيرهم » لكنه من رواية عبد الله بن عمر عمر العمرى » وهو. ضعيفك 
عند أهل العلم.لا :يحتج بروايته:» ويغنى عنسه حديث آم سليم المتقدم 1" » 
قائه. يدل على جميع ما يدل غليه هذا ء وتقدم تفسير الاحتلام » وهذا. الحكم 
الذى ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن ع المنذز الاجماع على أنه أذا رأى ى 
ل ل 


| قال المصنف رحمه الله تعالى 


ا ادل د جف فده نك لد وق فقن اذ انمز 
لا يجب بالشك :اولي أنه مششصل +013 :ان ]شيك ترا رج 1ل ؟ 
واعادة الصلاة من آخر نوم 9) نام فيه) 5 

(الشرح ) هنا مسالتان ( احداهما ) رأى منيا فى فراش ينام فية هوا 
وغيره ممن يمكن أن يمنى » فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه » ولا يجب 
على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر » ولا يجوز زآن يصلى أحدهما خلف الآخر 
فبل الاغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل ٠‏ 


( الثانية ) رق المنى فى فراش ينام فيه » ولا ينام فيه غيره » أو ثويه الذى 
إليسة ولا يلبسه غيره.» أو ينام فيه ويليسسه صبى لم ببلغ سن" انزال المنى 
فيازمه الفسل: + نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » واتفق عليه الأصحاب 
الا وجها شاذا حكاه ضاحب البيان آنه لا بحب وليس بشىء » والصضواب 
الوجوب ء فعلى هذا قال أصحابنا : بلزمه اعادة كل صلاة صلاها لاا يختئل 





4 يي ا 00 لقا قا 
1) فى نسخة الركبى : من آخر يوم نام فيه (ط ٠)‏ 0 


ندل 


حدوث المنى بعدها » ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المنئ كان موجودا 
هذا اذا رأى المنى فى باطن الثوب فان رآه فى ظاهره فلا غسل عليه » لجواز 
أن يكون أصابه من غيره والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


( ولا يجب الفسل من المذى » وهو اماء الذى يخرج بادنى شهوة » والدليل 
عليه ما روى على بن أبى طالب رفى الله عنه قال : ١‏ كنت رجلا مذاء » فجعلت 
اغتسل فى الشتاء حتى تشفق ظهرى » فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : لا تفعل » اذا رايت المذى فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاة » فاذا 
فضخت الاء فاغنسل » ولا من الودى »؛ وهو ماء يقطر مله عند البول » لآن 
الابجاب بالشرع » ولم يرد الششرع الا فى المنى ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث على رضى الله عنه صحيح » رواه أبو داود والنسائى 
والبتهقى بلفظه فى المهذب الا آنهم قالوا : « فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم أو ذكر له » ٠‏ ورواه البخارى ومسلم ى صحيحيهما عن على قال : 
( كنت رجلا مذاء فآمرت المقداد أن يسآل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ؛ فسآله فقال : توضا واغسل ذكرك » وف رواية لهما : « فأمرت رحلا » 
وف رواية للنسائى : « فأمرت عمار بن باسر » ٠‏ وفى رواية لمسلم : « توضآ 
وانضح فرجك » وى رواية « منه الوضوء » ووقم فى بعض نسخ المهذب : 
« فاذا نضحت الماء فاغتسل © بالنون والحاء المهملة » وى بعضها ( فضخت ) 
بالفاء والخاء المعجمة ومعناهما دفقت ٠‏ 


وقوله : « كنت مذاء » هو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد » ومعناه 
كثير المذى كضراب ٠‏ وقوله : « أمرت المقداد » وفى الرواية الأخرى ( عمارا ) 
محمول على أنه أمر آحدهما ثم آمر الآخر قبل أن يخبر الأول + وقوله فى 
روابة صاحب الكتاب ومن وافقه : « فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم » أى أمرت من ذكر » كما جاء فى معظم الروابات وفى رواية لمسلم 
وغيره : « فاستحييت آن آسأل النبى صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت 
رجلا فسأله » ومعنى « استحييت لمكان ابنته » آن المذى يكون غالبا لمداعبة 


برندل 


ال نك وج ل اذ 0555 سن 
حا (القابوواة أ 


( واما حكم المسالة ) فأجمع المسلمون على أن المذى والودى لا يوجيان 
الغسل ».وقد سبق بيان هذا وبيان حقيقة المذى والودى ولغتهما قربا » 
وآشار المصنف بقوله : ( لأن الايجاب بالشرع ) الى مذهب أهل الحق أن 
الأحتكام انما تثبت 9 اد العقل لا يوجب شيئأ ولا بحسنه ولا يقبحهه 


والله أعلم ٠‏ 
(رفرع) فا حدديث على رضى اق عنه هذا فوائد : 


50000 وأ نجس واه بيب ضل الباسةء 
وأن الخارج من السبيل| اذا كان نادرا لا يكفى فى الاستنجاء منه الحجر » بل 
نتعين الماء » وآنه نجب الغسل من المنى » وآن المذى وغيره من النادرات يوجب 
الوضوء ء وأنه يجوز الاستنابة فى الاستتفتاء » وآنه ,يجوز العمل بالظن وهو 

خبر الواحد هنا » مع القدرة. على اليقين بالمشافهة » وأنه يستحب مجاملة 
الأصهار والتأدب بعهم بترك الكلام فيما. يتعاق بمعاشرة النساء أو يتضمنه ؛ : 
وأنه يستحب الاحتياط فى استيفاء المقصود ؛ ولهذا أمر بغسل الذكر » .. 
والواجب منه موضع النجاسة فقط . هذا مذهينا ومذهب الجمهور ؛ وعن 
نالك واعدة يزان انه سيور فسن اك الذكروعن أعنية رواة ل ات 
غسل الذكر والأنثبين |١‏ 


دليلنا ما روى ل ب ري الله عنه قال : « كنت ألقى بن الى 
شدة وعناء فكنت أكثر من الغسل ؛ فذكرت ذلك للنبى:صلى .الله عليه وسلم 
فقال : انما بجرئك من اذلك الوضوء » رواه أبو داود والترمذى وقال : 
حدنث حسن صحيح + إوعن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من المذى الوضوء » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ ا 


وأما الأمر بغسل الذكر فى حديث المقداد فعلى الاستحباب ٠‏ أو أن المراد 
بعض.الذكر » وهو ما آصابه.المذى ٠‏ وأما حديث عبد الله بن سعد الأنصارى 
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رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب 
الغسل » وعن الماء يكون بعد الماء » فقال : ذلك المذى » وكل فحل بمذى » 
فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك ونوضاً وضوءك للصلاة »6 رواه آبو داود 
وغيره باسنادٍ صحيح ؛ فمحمول على ما اذا أصاب الذكر والأنثيين » أو على 
الاستحباب لاحتمال اصابة ذلك » والله أعلم ٠.‏ 


قال اللصئف رحمه الله تعالى 


( فاذا خرج منه ما يشبهالمنى والمذى ولم يتميز له فقد اختلف أصحابنا 
فيه » فمنهم من قال : يجب عليه الوضوء منه » لأن وجوب غسل الأعضساء 
مسنيقن » وما زاد على اعضاء الوضوء مشكوك فى وجوبه » فلا يجب بالشك٠‏ 
ومنهم من قال : هو مخر بين أن يجعله منيا فيجب منه الفسل » وبين آن يجعله 
مذبا فيجب الوضوء وغسل الثوب منه » لأنه يحتمل الأمرين احتمالا واحدًا » 
وقال الشبخ الامام احسن الله توفيقفه : وعندى انه يجب أن يتوضا مرتبا 
ويفسل سائر بدنه ويفسل الثوب منه » لأنا آن جعلناه منيا اوجبنا عليه غسل 
ما زاد على أعضاء الوضوء بالشك » والاصل عدمه » وان جعلناه مذيا 
أوجبنا عليه غسل الثوب » والترتيب فى الوضوء بالشك » والأصل عدمه . 
وليس احد الأصلين أولى من الآخر » ولا سبيل الى اسقاط حكمهما لأن الذمة 
قد اشتفلت بفرض الطهارة والصلاة ٠‏ والتخيم لا يجوز » لأنه اذا جعله مذيا لم 
يأمن أن يكون منيا فلم يغتسل له » وان جعله منيا لم يامن أن يكون مذيا ولم 
بفسل الثوب منه » ولم يرتب الوضوء منه » واحب أن يجمع بينهما ليسقط 
الفرض بيقين ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا خرج منه ما يشبه المنى والمذى واشتيه عليه ففيه أربعة 
أوجه ( أحدها ) يجب الوضوء مرتبا ولا يجب غيره » وقد ذكر المصنف دليله. 
قال الرافعى وغيره : فعلى هذا لو اغتسل كان كمحدث اغتسل ٠‏ 


( والثائى ) بجب غسل أعضاء الوضوء فقط ولا يجب ترنيبها » بل ,يعسلها 
كيف شاء » لأنْ المتحقق هو وجوبها ؛ والترتيب مشكوك فيه » وهذا الوجه 
مشهور ف طريقة الخراسانيين . وصححه الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه 
الفروق ؛ وهذا عجب منه » بل هذا الوجه غلط صريح لا شك فيه » فانه اذا 
لم يرتب فصلاته باطلة قطعا » لأنه لم بأت بموجب واجد منهما » وقد حكى 
القاضى حسين هذا الوجه فى آخر صفة الوضوء عن شيخه القفال » وآنه رجعم 


وكا 


عنه فقال : قال القفال. 00 
( والثانية ) اذا أولج الخنثى ذكره فى دير رجل ف فعلى المولج فيه الوضوء بلا 
ترتيب ٠‏ ( والثالثة ) مسألة ابن. الحداد التى قدمناها فى فصل ترتيب الوضوءه 
قال القاضى :. ثم ان الققال رجع عن المسألتين الأولتين » وقال : الال شل 
ذمته بالصلاة ولا تبر بهذا فصرح القاضى برجوع القفال وآن هذا الوجه 
اي ل يي سم 


( والوجه ألثالك ) آله مخيي بين بين التزام حكم المنى أو المذى » و هذا هو 
المشهؤر فى المذهب © وله قال أكثر أصحابنا المتقدمين » وقطم نه جمهور 
المصنفين .وصححه الرويانى والرافعى وجماعة من فشنلاء المتآخرين » لأنة اذا 
أتى بمقتفى أحدهما برىء منه يقينا » والأصل براءته من الآخر ولا معارض 
لهذا الأصل بخلاف من نسى صلاة من صلاتين » لآن ذمته اشتغلت بهما جميعاء 
والأصل ا 


كاله ارام )اباد 2 قيض الى وبأنى عدي ورور الذي انار 
الم وا ا و 
رجحانه لأن ذمته اشتغلث بطهارة » ولا يستبيح الصلاة الا بطهارة متيقنة أو 
مظنونة أو مستتصحية » ولا يحصل ذلك الا بفعل مقتضاهما جميئا:ء قال 
أصحابنا : فان قلنا :بالتخبير فتوضا وصلى فى ثوب آخر صحت صلاثه ؛ وان 
صلى فى الثوب الذى فيه البلل ولم يمِسله لم تصح صلاته » لأنه اما جنب » 
واما حامل نجاسة ٠‏ وان اغتسل وضلى فى هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته 
لاحتمال أنه منى ؛ قال الرافعى : ويجرى هذا الخلاف فيما لو أولج خنثى ٠‏ 
مشكل ف دير رجل فهما على تقدير ذكورة الخنثى جنبان والا فمحدثان ؛ 
“الكاء جاع اذا عرسا وبضب زياع وليه لجالا بز رتوو ولط 


والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) قد بعترض على المصنف ف قوله : على اختياره بلزمه,غسل 
الثوب مع الوضوء والغسل فيقال : الصواب آنه لا يجب غسل. الثوب ء لأن 
يه ا بخلاف الجمع بين الوضوء والتسل ‏ 


اللدل 


لأن ذمته اشتغلت بآحدهما ولا تصح الصلاة الا به ؛ ولا نعلم أنه أتى به الا 
اذا جمع بينهما فوجب الجمع » وهذا اعتراض حسن +٠‏ 


فان قيل : ما الفرق جع الس اج ا 0 1 
اناء من ذهب وفضة مختلطين وزنه ألف : ستمائة من أحدهما وأربعمائة من 
الآخر ؛ ولا بعرف أبهما أكثر ؛ فان المذهب وجوب الاحتياط بأن يزكى ستمائة 
من كل واحد » ولم بلزمه الجمهور هنا الاحتياط ؛ فالجواب أن ف مسألة 
'الاناء بسكنه معرفة اليقين بسبكه ولا بمكنه اليقين بعينه » والله أعلم ء 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وآما الحيض فانه يوجب الفسل لقوله تعالى : ( ويسالونك عن المحجيض 
قل هو اذى فاعتزئوا النساء فى الحيض » ولا تفربوكن حنى يطهرن » فاذا 
تطهرن فاتوهن )١(‏ الآية ) قيل فى التفسير هو الاغتسال » ولقوله صلى الله عليه 
وسام لفاطمة بنت ابى حبيش : « اذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا أديرت 
فاغتنسلى وصلى » وآما دم النفاس فانه يوجب الفسل لآنه حيض_مجتمع »- 
ولانه بحرم الصوم والوطء » ويسقط قرص الصلاة فاوجب الفسل كالحيض ). 


( الشرح ) آما تفسير الآبة فقال جمهور المفسرين : المحيض هنا هو 
الحيض وهو مذهينا » نص عليه الشبافعى والأصحاب ؛ٍ قال القاضى أبو الطيب 
فى أول باب الحيض : اختلف الئاس ف المحيض فعندتا هو الدم » وقال قوم 
هو الفرج نفسه لأنه موضع الدم كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة . 
وقال قوم : هو زمان الحيض ٠‏ وهذان القولان غلط » لأن الله تعالى قال : 
(.قل هو أذى ) والفرج والزمان لا بوصفان بذلك وى حديث أم سلمة : 
« سألت النبى صائ الله عليه وسلم عن غسل المحيض »© أى الدم وسنزيد ف 
تير الآبة وايضاحها فى أول كتاب الحيض ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما حديث: بنت أبى حبيش فصحيح رواه البخارى ومسلم من روابة 
عائشة رضى الله عنها من طرق » وى بعض رواياتهما « واذا آدبرت فاغتسلى 
وصلى » كما هو فى المهذب » وق بعضها : « فاغسلى عنك الدم وصلى » 





(1) الآية 1؟؟ من سورة "البقرة .. 
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اه د النعاء وطن فالكسر اسم لحالة الحيض ء والفتح بممنى 
الحيض ؤهى المرة الواحدة منه ٠‏ 


قال الخطابى : :لواف تسر وغل امن فسم رجز لقان امن غير 
الفتح وهو أقوى ؛ وحبيش بضم الحاء المهملة ثم باء. موحدة مفتوحة ثم باع 
هثناة: من تحت ساكنة ثم شين معجمة » واسم أبى حبيش. قيس بن المطلب ينا ' 
أسد بن عبد العزى ٠‏ : 


( وآها حكم المسالة ) فأجمع :الغلماء على وجوب الفسل يسبب الخيض: 
وبسبب النفاس ؛ وممن 'نقل الاجماع فيهما ابن. المنذر وابن جرير الطبرئ 
وآخرون » وذكر المصنف دليلهما' » ووجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تنمكين 
الزوج من الوطء ء ولا يجوز ذلك الا بلمْسل » وما لا يتم الواجب الاي قم 
واجب ٠‏ واختلف أصحابنا فى وقت وجويه:فقال القاضى بو الطيب والمحاملى . 
واد بن الصسباغ وآخرون من العراقيين والرونانى : الصحيح أنه يجب :بأول 
خروج الدم » كما قالوا : يجب الوضوء بأول قطرة من البول » قالوا : وفيه 
وجه آنه يجب بانقضاع| | الدم » وليس بشىء:» وعكس الخراسانيون هذا 
فقالوا : الأصح أنه يجب بانقطاعه لا بخروجه » كذا صححه الفورانى 
وجماعات' منهم ٠‏ قال اما م الحرمين » قال الأكثرون : يجب بانقطاع الدم 3 
وقال أبو بكر الاسماعيلى : ذفجب بخروجه وهو غلط » لأن الغسل 200 
الحيض غير مسكن ؛ وما لا يكن لا يجب ٠‏ قال الامام : والوجه آن نقال : 
يجب بخروج جميع الدم » ؛ وذلك يتحقق عند الانقطاع ٠‏ وقطم الشيخ 
أبو حامد بوجوبه بالانقطاع » والبغوى بالخروج » وكل من آوجب بالخروج 
قاسوه على البول والمنى ٠‏ وقد سبق فيهما ثلائة أوجه عن المتولى وغيره فى؛ 
أن الوجوب يخروج البول والمنى ؟ آم بالقيام الى الصلاة ؟ آم بالمجموع ؟ قال 
المتولى : وتلك الأوجه جارية فى الحيض قال : الا أن القائلين هناك : إنجحب 
بالخروج اختلفوا » فمنهم من قال : يجب بخسروج الدم » ومنهم من قال : : 
بانقطاعه » فحجصل أربعدة أوجه فى وقت وجوب غسل ند لالد لقال 
(أحدها) دخروج الدم (والثاتى ) بانقطاعه ( والثالك ) بالقيام الى الصبلاة” 
( والرابع ) بالخروج والانقضاع والقيام الى الضبلاة » والأصح وجوبه 
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قال امام الحرمين وغيره : وليس فى هذا الخلاف فائدة فقهية » وقال 
صاحب العدة : فائدته أن الحائض اذا أجنبت » وقلنا : لا بجب غسل الحيض 
الا بانقطاع الدم » وقلنا ‏ بالقول الضعيف ‏ ان الحائض لا تمنع قراءة 
. القرآن » فلها آن تغتسل عن الجنابة لاستباحة قراءة القرآن » وسياتى هذا مع 
زيادة أيضاح فى أول كتاب الحيض ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وذكر ضاحب البحر فى كتاب الحنائز له فائدة أخرى حسنة فقال : لو 
استشهدت الحائض ف قتال الكفار قبل انقطاع حيضها » فان قلنا: يجب 
بالانقطاع لم نغسل وان قلنا بالخروج فهل تغسل ؟ فيه الوجهان فى غسل 
الجنب الشهيد » فحصل ف الخلاف فائدتان ( احداهما ) مسألة الثسهيد 
( والثانية ) مسآلة الحائض اذا أجنبت » فان قيل : الحائض على القول القديم 
بباح لها القراءة سواء قلنا : .يجب الغسل بخروج الدم آم بانقطاعه فينبغى اذا 
أجنبت: أن لا يختلف الحكم ٠‏ 


فالجواب انا لذا فنا + له حالسلل بخروج الدم فأجنبت فهذه امرأة 
جنب لا غسل عليها الا للجنابة » فاذا اغتسلت لها ارتفعت جنابتها وبقيت 
حامضا مجردة فتباح القراءة ( على القديم ) واذا قلنا : يجب الغسل بالخروج 
فاغتسلت للجنابة لم يصح » ولم ترتفع جنابتها » لأن عليها غسلين غسل حيض 
وغسل جنابة » وغسل الحيض لا يمكن صحته مع جريان الدم » واذا لم يصح 
غسل الحيض لم يصح غسل الجنابة » لأن من عليه حدثان لا يمكن أن يرتفع 
أحدهما ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثلا » ثم شرع فى البول وتوضأ فى 
حال بوله عن النوم فانه لا يصح بلا شك » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال صاحب البيان وغيره : لو خرج الدم من قبلى الخنثى 
اللشكل أو من أحدهما فلا غسل عليه وان كان بصفة دم الحيض وف وقته : 
لجواز آنه رجل ٠‏ 1 

( فرع ) قال الشافعى رحمه الله فى المختصر : وتغتسل الحائض اذا 
طهرت » والنفساء اذا انقطع دمها ٠‏ قال القاضى حسين وصاحب البحر : قيل 
لا معنى لتغيير العبارة فى الحائمض والنفساء الا تحسين اللفظ وقيل غى اشارة 


لفحل 


الى آن دم .التفاس لا بتقدر أقله : فمتى ارتفم بمند الولادة وان لوعت 
الغسل ٠‏ ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلة لا يكون حيضا ولا غسل »' 
قال. الملصنف رحمه الله تعالى 


( وأما اذا ولدت المرآة ولدا ولم تر دما » افيه و جوتان ([اخفهها عت 
عليها الفسل لآن الولد هنى منعقد ( والثانى ) لا يجب لأنه لا يسمى منيا ) ٠‏ 


الدع ازع ؛ فل » طم به جماعة من إسغاب الختصرات » 
وشذ الشاثى فصحح غدم الوجوب ٠‏ 


ثم من الأصحاب من ذكر المسآلة هنا وفنهم من ذكرها فى كتاب اش 
ومنهم من ذكرها فى الموضعين » قال الماوردى فى كتاب الحيض : القول ' 
بالوجوب هو قول ابن سريج ومذهب مالك » وبعدمه قول أبى على بن أبى : 
هريرة ومذهب أبى حنيفة ٠.وعن‏ آحمدٍ روايتان كالوجهين » وهذا التعليل ٠"‏ 
الذى ذكره المصنف للوجوب وهو كون الولد منيا منعقدا ؛ هو التعليل .* 
المشهور ف الطزيقتين ؛ وذكر القاضى حسين هذا التعليل وعلة أخرى وهى أن 
الولد لا يخلو عن رطوبة وان خفيت ٠‏ قال المأوردى : وتوجد الولادة بلا.دم 
فنا الأتراد كنا بي 


قال أصحاينا : فاذا قلنا الالسواعها صن الإنترا وزكر نيا ' 
ولد بعد ولد وقلنا : يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الشاتى وجب 
الفسل للثانى ٠‏ اتفق عليه أصحابنا ٠‏ ولو آلقت علقة أو مضغة فمى وجب 
الفسل الوجهان الأصح الوجوب » ذكره المنولى وآخرون : وقطم القاضى 
حسين واليغوى بالوجوب فى:المضغة » وخص الوجهين بالعلقة » قال الماوردى : 
وهل يصح غسلها بمجرد وضعها آم لا يصح حتى تمضى ساعة ؟ فيه وجمان » 
بناء على. الوجهين فى أن أقل النفاس محدود بساعة آم لا ؟ والصحيح الذئ 
يتديه الاق الصبيوه شه العل. يعرم الوضع : والصستيع أن النفتاين 


غبر محدود والله أعلم  ٠‏ 


1. 


( فرع ) ذذا ولدت فى تنهار رمضان ولم تر دما ففى بطلان صومها , 
طريقان : 1 

( أحدهما ) لا يبطل ؛ سواء أوجبنا الغسل آم لا » وبه قطع الفورانى ى 
كتاب الحيض ٠‏ 


( والثانى ) فيه وجهان بناء على الغسل أن أوجبناه بطل الصوم ء والا فلا 
وبهذا الطريق قطع الماوردى .والبغوى وغيرهما » وأتكره صاحب البحر ؛ 
وقال : عندى آنه لا بطل لأنها مغلوبة كالاحتلام وهذا ‏ الذى قاله # قوى 
ف المعنى » ضعيف التعليل آما ضعف تعليله فلانه ينتقض بالحيض فانه بيبطل 
الصوم وان كانت مغلوبة » وآما قوته فى المعنى فلأن الذى اعتمده الأصحاب 
فى تعليل وجوب الغسل أن الولد منى منعقد وهذا يصلح لوجوب الغسل 
لا لبطلان. الصوم » فان خروج المنى من غير مباشرة ولا استمناء لا بطل 
الصوم والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) اذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصح غسلها 
عن الجنابة فى حال الحيض » لأنه لا فائدة فيه » وفيه وجه ضعيف ذكره 
الخراسانيون أنه يصح غسلها عن الجنابة ويفيدها قراءة القرآن اذا قلنا بالقول . 
الضعيف : أن للحائض قراءة القرآن » وقد نقدم هذا قريبا عن صاحب العدةء 

( فسرع ) قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب والحائض والنفساء 
وعرقهم طاهر وهذا لا خلاف فيه بين العلماء » ونقل ابن المنذر الاجماع فيه » 
وحكى أصحابنا عن آبى يوسف أن بدن الحائض نجس فلو آصابت ماء قليلا 
نجسته » وهذا النقل لا أظنه يصح عنه ؛ فان صح فهو محجوج بالاجماع » 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : « حيضتك ليست فى ,بدك » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ان المسلم لا ينجس » رواهما البخارى ومسلم » وسنيسط 
المسالة فى آخر كتاب الحيض ان شاء الله تعالى ٠‏ 


١ 


قال المصلف رحمه الله تعالى 

( وان استدخلت أكرآة الملى ثم خرج منها لم يلزمها الغسل ) , ” 

( الشرح ) اذا استدخلث المرآة المنى فى فرجها كه 
لم يلزمها الغسل » هذا هو الصوان الذى قطع به الجمهور فى الطربقتين 
وحكى القفال والمتولى والبغوى وغيرهم من الخراسانيين ‏ وحها شاذاا/ 
أنه يلزمها الغسل وهو قول الشنيخ آبنى زيد المروزى ٠‏ قال البغوى والرافعى : 
وعلى هذا لا فرق بين أدخالها قبلها أو ديزها » كتغييب الحشفة وحكؤا مشبل 
هذا الوجه عن الحلن البصرى: » ؤحكاه ابن المنذر عن عطاء زالزهرى 
وعمرو بن شعيب » وهو غلط :وان كثر قائلوه وناقلوه » ثم انه وان كان له 
أدنى خيال اذا استدخلته فى قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها '»:فاختلط 
به فاذا خرج المنى الأجنبى صحبه منيها » لكن.إيجابه بخروجه من الدير لا جه 
له ولا خيال وممن قال من السلف :.لا بجب » قتنادة والأوزاعى وأحمبد 
واسحاق » وذليله النضوص ف أن الغسل أنما يلؤمه بمنيه » واتفق الأصحابٍ 
: اها لو فعه ل رجام البق وادخل اليول ف ابكار كله الي 
وخرجا قلا غسل مع لطاع ابر اللسا وكين 


وقال أصحاينا :. ويلزمها الوضوء بخروجه » كما سبق فى ياب ما ينقضضن 
الوضوء آما اذا جومعث فاغتسلت ثم خرج منها منى الرجل » فقال الأضحاب : . 
لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء ٠‏ قال المتولى : كانٍ القاضى حسين يقول : 
مراد الأصحاب اذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة ؛ لكن آنزل الزوج 
عقيب الايلاج » بحيث لم تنزل. هى فى العادة » فآما اذا امتد الزمان قبل انززاله 
فالغالب آنها تتنزل ويختلط المنيان فعليها الفسل ثانيا + وذكر الزويانى عن 
الأصحاب أنه لا غسل عليما ٠.‏ ثم ذكر كلام الققاضى بحروفه وحكى امام 
الحرمين عن بعض الأصحاب وجوب الغسل » ثم قال : وعندى فى هذا تفصيل» 
فذكر نحو كلام القاضى » والله آعلم ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واذا اسلم الكافر ولم يجب عليه غسسل فى حال الكفر فالمستحب أن 
يغتسل » لا ووى : ( أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يغتسل » ولا يجب ذلك لانه أسلم خلق كثيي ولم يامرهم النبى صلى 
الله عليه وسلم بالفسل » وان وجب عليه غسل فى حال الكفر ولم يفتسسل لزمه 
أن يفتسل » وان كان قد اغتسل فى حال الكفر » فهل يجب عليه اعادته ؟ فيه 
وجهان ( احدهما ) لا تجب اعادته لأنه غسل صحيح » بدليل انه تعلق به اباحة 
الوطء فى حق الحائض اذا طهرت » فلم تجب اعادته كغسل المسلم ( والثاني ) 
تجب اعادته وهو الآصح لأنه عبادة محضة ء فلم تصح من الكافر فى حق الله 
تعالى » كالصوم والصلاة ) . 


( الشرح ) حديث قيس بن عاصم حديث حسن رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى من رواية قيس بن عاصم هذا ٠‏ قال الترمذى : حديث حسن * 
رقن عا تن عادات العرث كتينه بوعل + أوقيل © ]بز تريعية مويل ٠‏ 
أبو طلحة » قدم على النبى صلى اه عليه وسلم فى وفد بنى تميم سنة تسع 

من الهجرة فأسلم » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « هذا سيد أهل الوبر » 
وكان حليما عاقلاء قيل للأحنف بن قيس : ممن نعلمت الحلم ؟ قال : من قيس 
ابن عاضم رضى الله عنه » وقول المصنف : ( لأنه عيادة محضة ) احترز بعبادة 
عن البيع وغيره من المعاملات ؛ وبمحضة عن العدة والكفارة » وقوله : ( فلم 
نصح من الكافر فى حق الله ) احتراز من غسل الكافرة التى طهمرت من 
الحيض » فانه عبادة محضة ويصح من الكافر لكن فى حق الآدمى ٠‏ 


اما أحكام الفصل ففيه ثلاث مسائل 


( احداها ) اذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لزمه الغسل » نص 
عليه الشافعى واتفق عليه جماهير الأصحاب ٠‏ وحكى المأوردى عن أبى سعيد 
الاصطخرى وجها آنه لا بازمه » وهو مذهب آبى حنيفة لقول إلله تمالى : 
( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) »١7‏ ولحديث عمرو بن. 


(1) الآبة م8 من سورة الانعام . 
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النأمى ان اف ملل الاش رمال 1 : 
مسلم ء ولآنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ؛ ولم يآمرهم النبى صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم بالغسل وجويا ؛ ولو وجب لأمرهم ابه » وهذا الوجه ليس بشىء 1 
لأنه لا خلاف أنه يازمه الوضوء ؛ فلإ فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يجنب ثم 
يلم وآما الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب » فقا أجمعوا 
على أن الذمى لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط باسلامه » ولأن إيجاب 
الغسل ليس متراخذة أوتكليفا بما وجب ف الكفن » بل هبو الزام شرط: من 
شروط الصلاة ف الاملام فائه جنب ء والصلاة لاتصح من الجنب ؛ ولا خوج 
باسلامه عن كونه جنبا ٠‏ والجواب ب عن كونهم لم يتومروا بالغسل بعد الاسلام ٠+‏ 
ا كان وموم تلض ,خااكم لم تزيروا الوه كوه معاون ا ؛ 
والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين ٠‏ أحدهما : 
ما سبق أن الغسل متراخذة بما هو حاصل فى الاسلام وهو كونه جنيا بخلاف 
الصلاة ٠‏ والثانى : أن الصلاة والصوم يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن 
الاسلام + وأما ادل لة امم الابغحل. والعد ولو ] جنين: الله مزة يوا كر . 
فلا مشقة فيه ٠‏ 


( المسآلة الثانية ) اذا جنب واغتسل ف الكفر ثم أسلم فى وجوب اعادة 
الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما » أصحهما عند الأصخاب 
وجوب الاعاذة » ونص عليه الشافعى وقطع به القاضى أبو الطيب وآخرؤن » 
وآجابوا عن احتجاج القائل الاخر بالحائض » فقالوا : لا يلزم من صحته ىق 

حق الزوج للفرورة صحته بلا ضرورة قاسوه على المجنونة اذا طهرت من 
الحيض ففسلها زوجها ليستبيحها » فانها اذا آفاقت بلزمها الغسل » وهذا غلى 
المذهبٍ والمشهور ء وفيها خلاف ضعيف سبق فى آخر باب نية الوضوء ولا 
فرق فى هذا بين الكافر المغتسل فى الكفر والكافرة المغتسلة لحلها لزوجهبا ' 
المسلم : فالاصح فى الجميع وجوب الاعاذة » وخالف امام الحرمين الجمهور » , 
فصحح ف الحائض > عدت واسحين اال الدع يه الو 


(الثالثة ) اذا ألم ولم يجب ف الكفر استحب أن يغتسل > ولا يجب 1 
عليه الغسل بلا خلاف عندنا ‏ وسواء فى هذا الكافر الأصلى والمرتد والذمى : 
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والحربى ٠‏ قال الخطابى وغيره 3 وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء ٠‏ وقال 
مالك وأحمد وأبو ثور : يازمه الغسل ؛ واختاره ابن المنذر والخطابى ٠‏ 


واحتجوا بحديث قيس بن عاصم ». وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ؛ فجاءت برجل 
يقال له نمامة بن آثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد » وذكر الحديث 
وفى آخره فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم « أطلقوا ثمامة فانطلق الى 
ذخل قريب فاغتسل » ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدأ 
رسول الله » رواه البخارى وفى رواية للبيهقى وغيره آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « مر عليه فاسلم فاطلقه وبعث به الى حائط أبى طلحة ؛ وآمره ان 
متسل » فاغتسل وصلى ركعتين »© ٠‏ 


قال الييهقى : يحتمل أن يكون أسلم عند النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادة ثانيا جمعا بين الرواتين ٠‏ 


واحتج أصحاينا يما ذكره المصنف وهو أنه آسلم خلق كثير ولم يأمرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ؛ ولأنه ترك معصية فلم يجب معه غسل 
كالتوبة من سائر الماصى » والجواب عن حديثيهما من وجهين ( أحدهما ) 
حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة » ويؤريده آنه صلى الله عليه وسلم أمر 
قيسا أن يغتسل يماء وسدر واتفقنا على أن السدر غير واحب ( الثانى ) أنه 
صلى الله عليه وسلم علم أنهما أجنبا لكونهما كانت لهما أولاد ؛ فأمرهما 
بالغسل لذلك لا للاسلام والله أعلم ١ ٠‏ 


( فرع ) يستحب للكافر اذا أسلم أن يحلق شعر رأسه » نص عليه 
الشافعى فى الأم والشيخ آبو حامد واليندئيجى والقاضى أبو الطيب والمحاملى 
وابن الصباغ والرويانى والشيخ نصر وآخرون ٠‏ واحتجوا له بحديث عليم » 
بضم العين المهملة وفتح المثلثة » عن آبيه عن جده أنه جاء الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : أسلمت » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « ألق عنك شعر 
الكفر » بقول : احلق » رواه أبو داود والبيهقى واسناده ليس بقوى » لأن 
عثيما وكليبا ليسا بمشهورين ولا وثقا » لكن آبا داود رواه ولم يضعفه » وقد 


ويام 


قال اله اذا ذكر حديئا ولم يضعفه نهو عنده صالح » أى صحيح أوا حمسن أ» 
فهذا الحديث عنده حسن ٠‏ 


ويستحب أن يغتسل: بماء وسدر »لما ذكرناه من حديث قيس ٠‏ والله أعلم ‏ 

( فيرع ) اذا أراد الكافر الاسلام فليباذر به ولا وخره للاغتسال:ء 
بل تحب المبادرة بالاسلام » وبحرم تحريما شديدا تأخيره. للاغتسال وغيره » 
وكذا اذا استقنار مسلما فى ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول'له : 
أخره الى الاغتسال »بل يلزمه. أن بحثه على المبادرة بالاسلام ٠‏ هذا هو الحق ١‏ 
والصواب ٠‏ وبه قال الجمهور ٠‏ وحكى الغزالى رحمه الله فى بإب:الجمعة 
وجها آنه يقدم الغسل على الاسلام ليسلم مغتسلا ٠‏ قال :.وهو بعيد » وها ٠‏ 
الوجه غلط ظاهر لا شك فى بطلانه وخطأ فاحش » بل هو من الفواجتن 
المتكرات ء وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصى وأفحش الكبائر ورأس 
الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا بحسب عبادة لعدم أهلية فاعله ٠‏ 
وقد قال صاحب التتبة فى باب الردة : لو رضى مسلم بكفر كافر » بأن طلب 
كافر منه أن يلقنه الاسلام فلم: يفعل : أو أشار عليه بأن لا يسلم أو أخر عرض 
الاسلام عليه بلا عذر » صار مرتدا فى جميع ذلك » لأنه اختار ا 
الاسلام ٠‏ وهذا الذي قاله افراط أيضا ء بل الصواب أن يقال : 
معضية عظيمة + وآما |قول النسائى فى ستنه الل 
ا ل ا ا 
فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادعاه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ونتعلق بهذا امعان ,مدال ارين اديت ل راغي 5 أنية الوضوء.٠‏ 
وبالله التوفيق ٠‏ 2 | 

قال الصنف رمه الله تعالى 


( ومن اجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصخف وحمله » لآنا دللنا 
على أن ذلك يحرم على اللحدث » فلان يحرم على النجنب اولى » ويحرم عليه 
قراءة القرآن » لما روى ابن:عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم , 
قال : «.لا يقرأ الجنب ولا الحانض شيئا من القرآن » [ وبحرم )١(‏ عليه اللست 


(1) ما بين المعقوفين من المتوكلية والركبى ( ط ) . 


ك1 


. 


فى المسجد ] ولا يحرع عليه العبور لقوله نعالى : ( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى 
حنى تعلموا ما تقولون » ولا جنبا الا عابرى سبيل (1) ) واراد موضع الصلاة ٠‏ 
وفال فى البويطى : ويكره له أن ينام حتى يتوضا » لما روى آن عمر رضى الله عله 
قال : ( يا رسول الله أيرقد أحدنا وهبو جنب ؟ فال : نعم اذا توضا احدثم 
فليرقد » قال أبو على الطبمرى : واذا أراد ان يطأ أو ياكل أو يشرب نوضا » 
ولا يسنحب ذلك للحائض لأن الوضوءه لا يؤئر فى حدثها ويؤثر فى حدث الجنابة» 
لأنه يخففه. ويزيله من أعضاء الوضوء ) ٠‏ ْ 


( الشرح ) هذا الفصل مشتمل على جمل ويتعلق به فروع كثيرة 
منتشرة » فالوجه أن نشرح كلام المصنف مختصرا ثم نعطف عليه مذاهي ٠‏ 
العلماء ثم الفروع والمتعلقات . آما الآبة الكريمة فسياتى تفسيرها والمراد بها 
فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ٠‏ وأما حديث ابن عمر : « لا بقر؟ 
الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » .فرواه الترمذى وابن ماجه والبيمقى 
وغيرهم وهو حديث ضعيف ضعفه البخارى والبيهقى وغيرهما » والضعف 
فيه بين » وسنذكر فى فرع مذاهب العلماء غيره مما يغنى عنه وأما جديث عمر 
رضى الله عنه فصحيح رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وقوله : فلآن بحرم على الجنب هو بيفتح اللام » وقد سبق ايضاحه ى 
باب الآنية ثم فى مواضع ٠‏ وقوله : لا يقرا الجنب » بكسر الهمزة ؛ وروى 
بضمها على الخير ؛ الذى يراد به النهى وهما صحيحان » وممن ذكرهما القاضى 
أبو الطيب فى هذا الموضع من تعليقه وظائرهما كثيرة مشهورة واللبث هو 
الاقامة ٠‏ قال آهل اللغة : يقال لبث بالمكان وتلبث آأى أقام قال الأزهرى 
وصاحب المحكم وغيرهما : يقال لبث يلبث لبثا ولبئا باسكان الباء وفتحهما 
زاد فى المحكم ولباثة ولبيثة » يعنى يفتح اللام فيهما ٠‏ 

وآما الجنابة فأصلها فى اللغة البعد وتطلق فى الشرع على من أنزل المنى » 
وعلى من جامع وسمى جنبا » لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد 
عنها » ويقال : أجنب الرجل يجنب وجنب يضم الجيم وكسر النون » يجنب 
بضم الياء وفتح النون لغتان مشهورثان » الأولى أفصح وأشهر » يقال رجل 


. الآية 45 من سورة النساء‎ )١( 


يفنا 
م - 1١‏ المجموع ج » 


جنب: ورجلان ورجال وامرأة وامرآتان.ونسوة جنب لفل واحد ء قال الله 
نعالى : ( وان كنتم جنبا.فاطهر ا ) (27 قال آهل اللغة : ؤيقال ::جنبان وآجنانٍ 
فيثنى و تجمع والأول إنسي وأشهر ٠‏ 


( واما حكم ا مسالة ) فيحرم على الجنب ستة أشياء الصلاة والطواف ومس 
المصحف وحمله واللبث فى المسحد وقراءة القزآن » فآما الأربعة الأولى فتقدم 
شرحها وما يتعلق بها قٍِ باب ما ينقض الوضوء ».وأما قراءة القرآن فيحرم 
كثيرها وقليلما حتى بض آآية » وكذا بحرم ال من الممنجد 
وار لجنة + ْ ا 0 


لاسر فد نر ووق لاطو لضا اين اجيم لأسي 
ويكره للجنب أن ينام حنى يتوضاً » ويستحب اذا أراد أن بآكل أو يشرب أو 
بطأ من وطثها أولا أو غيرها أن يتنوضاً وضوءه للصلاة ويغسل فرجه فى كل 
ذه الأحوال ولا تحن هذا الوضبوء للعائش والفيساء + انم غله. 
الشافعى فى البويطى واتفق عليه الأصحاب » ودليله ما ذكره المصتف أن 
الوضوء لا ييوثر فى حدثها لآنه مستمر » فلا نصح الطهارة مع استمراره » وهذ!: 
ما.دامت حائضا » فآما اذا اتقطع حيضها فتصير كالجنب يستحب لها :الوؤضوء 
فى هذه المواخ ضع ء لأنه يؤثر فى حدثها كالجنب ٠‏ وهذا الذى قلتاه وقاله ٠‏ 
المصنف ا الوضوء يزثر فى حدث الجنب ويزيله عن أعضاء 
الوضوء هر المخيع الذى قلع :به الصهوى وخالف فبينه انام العرمين ٠‏ 
فقال . الأإرض يدي العنت عت يكيل القغارة . 

وقد سيق بيان عذه المسائل فى الممنائل الزوائد فى آخر ضفة الوضضوء 
وذليل امشعباب لوملا وقمل الفرج :هته الاسوال الخاديث صعيعة متها 
حديث عمر رضى الله عنه قال : « با رسول. الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ فقال : 
نعم اذا توضا » رواه البخازى ومسلم ٠‏ 7ك 

وف الصحيحين عن ابن.عمر قال : ذكر عبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسهم « توضا 

(1) الآية ه من سوزة الائدة ‏ ش 


ا 


1 واغسل ذكرك ثم نم » وعن عائشة « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد 

أن ينام » وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة » رواه البخارى ومسلم هذا 
لفظ البخارى ٠‏ وف رواية مسلم : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
أراد أن ينام وهو جنب نوضا وضوءهه للصلاة قبل أن ينام » وف رواءة له 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فآراد أن يأكل أو ينام 
توضاً وضوءه » ٠‏ وعن عمار بن ياسر آن النبى صلى الله عليه وسلم « رخص 
للجنب اذا آكل أو شرب أو نام أن يتوضا:» رواه أبو داود والترمذى وقال : 
حديث حسن صحيح » ومعناه اذا أراد أن بأكل + وعن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أتى أحدكم ٠‏ 
أهله ثم أراد أن بعود » فليتوضا بينهما وضوءا » رواه مسلم ٠‏ زاد البيمقى 
فى رواية « فانه أنشط للعود » ٠‏ 


وأما حدث ابن عباس فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم د قام 

من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام » فالمراد بحاجته الحدث 
الأصغر ٠‏ وأما حديث أبى اسحاق السبيعى ‏ بفتح السين المهملة # عن 
الأسود عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان ينام وهو جنب 
ولا دسس ماء » رواه آبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم » فقال أبو داود 
عن يزيد بن هارون : وهم السبيعى فى هذا ٠‏ يعنى قوله ولا يمس ماء ٠‏ وقال 
الترمذى : يرون أن هذا غلط من السبيعى ٠‏ : ْ 
وقال البيمقى : طعن الحفاظ فى هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن 

غير الأسود وآن السبيعى دلس » قال البيهقى : وحديث السبيعى بهذه الزيادة 


ممن روىق عنه وكان ثقة فلا وجه لرده ٠‏ 


| ( قلت ) قالت طائفة من أهل الحديث والأصول : ان المدلس لا يحتج 

بروايته وان بين السماع » والصحيح الذى عليه الجمهور ء آنه اذا بين السماع 
احتج به » فعلى الأول لا يكون الحديث صحيحا » ولا يحتاج الى جواب » 
وعلى الثانى جوابه من وجهين ٠‏ ( أحدهما ) ما رواه البيهقى عن ابن سريج 


115 


رحمه الله واستحسنه البيهقى أن معناه : لا .يمس ماء للفسل » لنجمع بينه وبين 
ع الخ وعدت عبر الاق ف المتعحية  ٠‏ ( والثانن) آت 00 
ل ل 00 
النبى صلى الله عليه وسّلم « طاف على نسبائه بغسل واحد » وهن أتسع 
نسوة » ٠‏ فيحتمل أنه كان يتوضا بينها » ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز» 
وفى:روابة لأ بى داود آنه طاف على نسائه ذات ليلة يْتسل عند هذه وعند هذه 
فقيل با.رسول الله آلا تجعله غسلا واحدا فقال : «هذا أزكى وآطيب وأطهر» 
قال أبو داود وعدن دار اسع 


( قلت ) وان صح هذا الثاني حمل على أنه كان فى وقت وذاك فى أقت'» 
والحديثان محمولان على أنه كان برضاهن. ان قلنا بالأصح ء وقول الأكثرين 
أنالقيب كان واجبا نعل على اله عليه وستام أن الدوام عفان الفتيع لا يجوز 
.من ليلة ليلة بوضاعن ولفه اعلم م 


0 فرع ) روى أبو داود والتسائي 0 0 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة”© 


)١(‏ نظر كثير من الناس الى احاديث النهى عن التصوير وانخاذ الصور الى لعميمها:على كل 
صور ولو كانت مباحة لا يتنازئها التحريم من حيث الملة التى قام عليها التحريم ولا من حيث 
المفسدة فان رمول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ان أشد الناس.عذايا يوم القيامة المصورون ) 
روى أحمد فى مسنده ومسام ف صحيجه من حدديث أبن مسعؤد © فهم أشد عذأيا من جميع الناس 
كافرهم ومسلمهم »© ولا كان الذى يعذب هذا العذاب وبذوق هذا النكال يجب أن بتكافا الجزاء 
مع الذنب © واستحقاق المصور ين للعذاب الذى يفوق: عدآب الناس أجمعين بجعلنا ننظر ىق طبيعة 
التصويرى الذى أويقهم الى هذا النكال العظيم ذلك أن عملهم فى التصوير هو تصوير المعبودات من 
الاوثان والصور المعظمة ولو لم تكن صورا على الحقيقة بل يصدق على ذلك لو صنع خطا نستطيلا 
وى وسطه أو فى جزء منه خط مستعرض فان ذلك وقيره يعبد » وصائمه أعسسد عذابا من عايديه 
والصور المجردة من اللعانى والقاصرة على مجرد :الزينة كانت موجودة فى بيت رمول الله صلى الله 

عليه. وسلم فى شكل| قرام أو ملتارة أو تمثال مجسم على باب بيته منحوت من الحجارة حتى قال 
التبى صلى الله عليه وسلم لمإئشة رفى الله عنها يوما ( أميطى عنى قرامك فانه لا تزال 'تصاو بره 
تعرض على ف صلاتى ) ) فأمره لها. باماطته .لم يكن سببه منع الملائقة واتما كان سببه شنفله :ضلى الله 
عليه وسلم فى الصلاة © وكان مقتضى أن تميط هذا القرام أن تتخيه بعيدا من ألبيت. أذا. كان مثل 
هده الصور مما يمتع الملائكة بيد أن الذئ فعلته عائشة رفى الله عنها وأقرها عليه رمول الله صلى 
الله عليه وسنلم أن موقت القرام قطعتين وصنئعتهما ومادتين :يجلس عليها رمول الله صلى إلله عليه : 


ل 


ولا جنب ولا كلب » قال الخطابى المراد الملائكة الذين ينزلون بالرحمة 
بوالبركة لا الحفظة لأنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره ٠‏ قال : وقيل لم يرد 
بالجنب من أصايته جنابة فآخر الاغتسال الى حضور الصلاة ولكنه الجنب 
الذى يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبى صلى الله عليه وسلم « كان 
ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد ٠‏ » قال : وأما الكلب فهو أن 
إيقتنى كلبا لغير الصيد والزرع-والماشية وحراسة الدار » قال : وأما الصورة 


وسلم ويؤخذ من هذا جواز اتخاذ الصور فى اثاث البيت كالكرسى والسسرير والبسط وجدران 
المتزل اذا لم يؤد ذلك آلى التشويش على المصلى . 

وكان خاتم عمر بن الخطاب أمير اللمؤمنين رفى الله عنه منقوشا عليه طائر وكان التمثال الدى 
كان امام بيت النبى صلى الله عليه. وسلم وامتنع عن جبريل دخول البيت بسيبه قد أمر جبريل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر راس هذا التمثال حتى لا تخلص اليه صورة حية ؛ فاخ دنا 
من هذا الحديث جواز فن السيريال وبالجملة فان الصور الفوتوغرافية لا حرمة فيها وانما مملها 
مباح » ومثالها فى الاباحة أن بقف الانسان أمام المرآة لرى صورته فيها بل براها حية متحركة 
بحركته قاذا كانت .هده الصورة مباحة فلو أنه أطال الوتوف آمام المركآة لرغبته فى الوقتوف لما 
اعترض عليه اخد ولو توصل الى اختراع زر يضغط عليه فيثيت صورته فى المرآة ويتركه وينصرف 
لما كان فى هذا محظور ولو كان محظور! لكان النظر فى المرآة محظور! أيضا لاله احداث صورة منفصلة 
عن ماحبها على مسطح آخر بعيد عنه » ولقالو! ينيغى آلا يقترب أحد من المرايا حتى ,لا تقع هذه 
الجربية جريية وجود صورة المرء ى مسطح مصقول هذا وان التصوير اليوم أصبح جزءا من 
الجهاد والاعداد فالجيوش الحديثة لكى توفر دماء أبنالها ووقتهم تصطنم طائرات بغفير تائد واتمارا 
صناعية نعلو فى الفضاء وليس لها وظيفة الا تصوير المواقع والاحاطة بكل كبيرة وصسغيرة حتى 
ما بختزن فى باطن الارض من مواد جيولوجية كالعادن التى فى باطن الارض والمياه الجوفية والنفط 
ألذى هو عصب الطاقة اليوم فى الدنيا » فأى تصوير فى هذا حرام . سيحاتك اللهم تنزهت عن هذه 
الصغائر نأنقذ أمة محمد من التعلق يسفساف الأمر وتافه الراى . والى أن يقتنع المتنطعون بحل 
التصوير بل بوجوبه على الكفابة بل بالتمكن مته والاخذ بناصيته والتسابق فيه مع الامم الاخرى 
بكون اللسلمون فى مؤخرة الامم ويكون غيرهم قد سبقهم الى أن يصنع آلة التصوير كزر القمييص 
بل ؟لة التصوير مع التسجيل للصوت باحجام بالفة الدقة فى الصغر © وما ذلك الا لانهم لم 
تقف فى وجوهيم عقبات من آراء الجاهلين بأحكام الدين والخابطين فيه خبط المنسواء فى الليلة 
الظلماء فيوبقون أمتهم. فى التخلف » ويقيدونها بأغلال المموقات التى تتجمع من المماحكات اللفظية . 
والتصورات الوهمية واللسفاجة فى الدين اذا كان صاحب الرأى محل احضان الظن به وليس 
متآمرا على دبنه وقومه ». ناذا أحننا الظن بهؤلاء حكمنا بسذاجتهم وتعاطيهم الدين بطريقة بلهاء » 
إما اذا اقمناهم مقام من يساء الظن برايهم وحكمنا بلكائهم فقد وضيعناهم فى مواضع التهمين 
المأجورين لاضعاف كيان السلمين وتمكين أعدائهم منهم كل التمكين © وانما كان مقتضى نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن التصوير ألا تشتقل عادات الوئنيين ألينا خصوما وقد جاء الفىه للملمين بكل 
ما فى “بيوت المشركين. من صور مغبوداتهم وأوثانهم فنهاهم .عن هذه الصور حتى لا تنعكس بيوت 
المشركين فى حياة المسلمين وهذا هو فابة الحفظ لامة محمد صلى الله عليه وسلم من الدويان 
والضياع © بذلك حفظت لنا ممساجدنا من هذه الصور ومن آلات المرف . 


وصفت :بادتنا من كدورات المادة واوحال اللهو (ومن لاحن من الله حكما لقوم يو قلون) (ط). 


لها 


2 


0000 كردا ع تراء كان ف عدار أو .سقف أو ثوباء٠*‏ 
هذا كلام الخطابى وق تخضيصه الجنبك بالمتهاون والكلب بالذى بحرم اقتناؤه 
روبعل ا 


ذف ملا ءا او ا 1 
مذهبنا وبه قال أكثر السلنت أو كثير مِنهم كاه ابن الملسذر عن على بن 
أبى طالب وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وشداد بن أوس وعائشة والحسن ش 

البضرى وعطاء والنخعئ ومالك وأحمد واسحاق واختاره ابن المنذرأ قال : 
قال سعد :إن المسيب وأصحاب الرأى : هو بالخيار ؛ دليلنا الأحاديث 
السابقة والله أعلم ٠‏ 


(فرع) 0 
بحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلما وكثيرها حتى بعض أآية ؛ 
وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابى وغيره عن الأكثرين » وحكاة 
أصحابنا عن عمر بن الخطاب وغلى وجابر رضى الله عنهم والحسن والزعرى 
والتخعى وقتادة وأحمد واسحاق ٠‏ 


وقال داود : يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن » وروى هذا عن 
اين عباس وابن ن المسيبٍ 4 قال القاضئ أبو الطيب واد بو العتباع وعد ما . 
واختاره ابن المنذر » وقال مالك : دقر الجنب الآبات اليسيزة للتعوذ !» و 
الحائض روايتان عنه ( اجداهما ) تقر ( والثانية ) لا تقر » وقال أبو حنيفة ؛ 
عر لويس 30ر51 وله روه كتدمنيا ٠.‏ 


وأحتج من جوز مطلقا بحديث عائه شسة رضى الله عنها أن النبئ سبل الله 
عليه وسلم « كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه » رواه مسلم ؛ قإلوا : 
والقرآن ذكر ولأن الأصل عدم التحريم ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحلايث ابن عر المذكور فى الكتاب 55 
سبق. وعن عبد الله بن سلمة ٠ ٠‏ بكسر اللام » عن على رضى الله غنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم يقضى حاجته فيقرآ؟ القرآن ولم ,سكن ,بخجبه ؛ 


0 


وربما قال : بحجزه عن القرآن ثىء ليس - الخنابة » رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم ٠‏ قال الترمذى : حيث حسن صحيح » 
وقال غيره من الحفاظ المحققين : هو حديث ضعيف ورواه الشافعى فى سنن 
حرملة 2 ثم قال : ان كان ثابتا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب ٠‏ 


قال البيهقى : ورواه الشافعى فى كتاب جماع الطهور » وقال : وان لم 
سكن آهل الحديث ,شيتونه : قال البيمقى : وائما 'نوقف الشافعى فى ثبوته لأن 
مداره على عبد الله بن سلمة وكان قد كبر وأتكر من حدثٌ ٠‏ وعقله بعض 
التكرة وانما روى هذا الحديث بعدما كبر » قاله شعبة » ثم روى البيمقى عن 
الأئمة تحقيق ما قال ثم قال البيمقى : وصح عن عمر رضى الله عنه أنه كره 
القراءة للجنب » ثم رواه باسناده عنه ٠‏ وروى عن على لا يقرا الجنب القرآن 
ولا حرفا واحدا ؛ وروى البيهقى عن عبد الله بن مالك الغافقى آنه سمع النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا توضأت وآنا جنب أكلت وشربت ولا أصلى 
ولا أقرأ حتى أغتسل » واسناده أيضا ضعيف ٠‏ 


واحتج أصحابنا أيضا بقصة عبد الله بن رواحة رضى الله عنه المسهورة : 
« أن امرأته رآته يواقع جارية له » فذهبت فأخذت سكينا وجاءت تريد قتله » 
فاتكر آنه واقع الجارية وقال « أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجنب أن يقرا القرآن ؟ قالت : بلى فانشدها الأبات المشهورة فتوهمتها 
قرآنا فكفت عنه » فاخبر رسول الله صلى الل عليه وسلم بذلك فضحك ولم 
شكر عليه » ٠‏ 


والدلالة فيه من وجهين ( أحدهما ) أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتكر 
عليه قوله : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ( والثانى ) أن مذا 
كان مشهورا عندهم بعر فه رجالهم ونساؤهم » ولكن اسناد هذه القصة 
ضعيف ومنقطع ٠‏ وأجاب أصحابنا عن احتجاج داود بحديث عائشة بأن المراد 
بالذكر غير القرآن ء فانه المفهوم عند الاطلاق ٠‏ وآما المذاهب الباقية فقد 
سلموا تحريم القراءة فى الجملة » ثم ادعوا تخصيصا لا مستند له ٠‏ فان قالوا : 
جوزنا للحائض حؤف التسبان » قلنا : تحصل المقصود تفكرها نقلبهاء 
والله أعلم ٠‏ 


ما 


(فرع) فى مذاهب العلناء فى مكث. الجنب ف المسجد وعبوره فيه 
بلا مكث ء مذهبنا أنه يحرم عليه المكث فى المسجد جالسا أو ائما أو مترددا 
أو على أى حال كان » متوضنا كان أو غيره » ويجوز له العبور من غير لبث » 
سواء كان له حاجة أم لا.» وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عبد: الله بن مسعود 
وابن عباس وسعيد بن المسيب.والحسن البصرئ وسعيد بن جبير وعمرو بن 
ديناز ومالك ٠‏ وحكى عن سفيان الثورئ وأبى حنيفة وأصحابه واسحاق بن 
راهويه آنه لا يجوز له العبور الا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر ٠‏ ' 


وقال أحمد : يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا بباح لثير حاجة ٠‏ قال: 
ولو توضأ استباح الككث ٠‏ 1 

وجمهور الغلماء على أن الوضوء لا آثر له.فى هذا ٠‏ وقال المزنى. زداود 
واد بن المنذر : ينجوز لجن المكث في المسجد مطلقا ء وحكاه الشبيخ أبو حامذ 
عن ززبد + بن أسلم ٠‏ | | 

واحتيج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر فى الاشراف وأذكره 
غيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم لا نجس »© رواه البخارى 
ومسلم من رواية أبى هريرة » وبما احتج به المزنى فى المختصر واحتنج به غيره 
أن المشرك يمكث ف المسجد » فالمسلم الجنب أولى ؛ وآحسن ما يوجه نه هذا 


واحتج أصحاينا بقول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ختى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا.عابري. سبيل (22 ) قال الشافعى رحمه الله ى 
الأم : قال بعض العلماء بالقرآن ا 0 
الشاقعى : وما أشبه ما قال بما قال : لأنه ليمن. فى الصلاة عبور سبيل ؛ 
ع ا ا ل 
تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى ٠‏ قال البيهقى ف معرفة السنن والآثار': 
وروينا هذا التفسير عن ابن عباس قال وروينا عن جابر قال : « كان إحدنا 
يمر فى الميهد مجتازا وهو جنب » وعن آفلت بن خليفة عن جبره بنت دجاجة 


(0) الآية .2 من إسورة اللسماء . 
1 


5م 


عن عائشة رضى الله عنها قالت « جاء النبى صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه 
شارعة فى المسجد » فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاتى لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب » رواه آبو داود وغيره ٠‏ قال البيمقى : « ليس هو بقوى » 
قال : قال البخارى « عند جسرة عجائب » وقد خالفها غيرها فى سد الأبواب ٠‏ 
وقال الخطابى « ضعف هذا الحديث » وقالوا : أفلت مجهول » وقال الحافظ 
عبد الحقٌ : « هذا الحديث لا شبت »6 ٠‏ 


( قلت ) وخالفهم غيرهم » فقال أحمد بن حنيل « لا آرى بأفلت بأسا » 
وقال الدارقطنى « هو كوق صالح » وقال أحمد بن .عبد الله العجلى « جسرة 
تابعية ثقة » وقد روى أبو داود هذا الحديث ولم يضعفه » وقد قدمنا أن 
مذهبه أن ما رواه ولم يضعفه ولم يجد لغيره فيه تضعيفا فهو عنده صالح » 
ولكن هذا الحديث ضعفه من ذكرنا » وجسرة يفتح الجيم.واسكان السين 
المهملة » وآفلت بالفاء ٠‏ قال الخطابى : وجوه البيوت آبوابها » وقال ومعنى 
وجهوها عن المسجد ؛ اصرقوا وجوهها عن المسجد ٠‏ 


من عدم نجاسته جواز لبثه فى المسجد ٠‏ | 0 


وأما القياس على المشرك فجوابه من وجهين : 


(أحدهما ) آن الشرع فرق بينهما » فقام دليل تحريم مكث الجنب ٠‏ وثبت 
ل لا 
الشرع لم يجز التسوية ٠‏ 


( والثانى ) آن الكافر لا يمتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها » بخلاف 
و ا ل 2 
ال يعدت 49 اع المسهه لعائص نولا جنب  »‏ يعدت مسال بين 
أبى حفصة عن عطية بن سعد العوف المفسر عن آبى سعيد الخدرى قال 0 
النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن آبى طالب رضى الله عنه : « يا على لا بحل 


هما 


لأحد يجنب فى هذا المببجد. غيرى وغيرك »:رواه الترمذى فى جامعه فى مناتب 
على وقال : حديث حسن غربب لا نعرفه الا من هذا الوجه .٠‏ قال آبو نعيم : 
ضرار بن صرد : معثاه لا بحل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك ٠‏ قال 
الترمدى : سمع البخارى منى هذا الحدنث واستغريه » قالوا : ولأقه موضع | 
9 جولاكت نيه كذ اليبو كالدازن التمروه وقاسا على السخالض 

دس قارعله عاد ١‏ 


واحتتج أصحابنا يما اتج به الشافعى وغيره وهو قول الله تمالى 
( لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى حتى تعلموا ما' تقولون ولا جنبا الا عازرى 
سبيل ) وتقدم ذكر الذلالة منها ٠‏ قال أصحاب أبى حنيفة : المراد بالآدية آن 
المسافر اذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمم والصلاة وان كانت الجناية باقية » ْ 
لأن هذه حقيقة الصلاة ٠‏ والجواب أن هذا الذى ذكروه ليس مختصا بالمسافر ' 
بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآبة عليه ؛ وآما ما ذكرناه فهو الظاهر ء وقد جاء ش( 
الحديث وأقوال السحا وتسييي على وفقه فكان أولى ٠‏ 


وألحمو شدي عار #اوعاشي ف المجنسيا وى به بأما » 
رواه الدارمى العام يي ولالممو ابل مريت مسد تجار عور 
كالمحدث ٠‏ ا , : 


وما لتاقم لجن لون قدا ااي لي يي 

بين الأدلة ؛ وأما الثانى فضسخيف لأن مداره غلىسالم بن آبى حفصة وعطيةوهما 
ضعيفان جدا شنيعيان متهمان فى رواية هذا الجديث » وقد آجمع العلماء على 
تضعيف سالم وغلوه فى التشيع » ويكفي فى رده بعض ما ذكرنا » لا سيما وقد 
استغريه البخارى امام الفن على أنه لوصح لم يكن معناه ما ذكره أبو نعيم 
لأنه خلاف ظاهره » بل معناة أباحة الملكث فى المسجد مع الجنابة » وقد ذكر 
أب العباس , بن القاص هذا فى خصائص نص النبى ضلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وأما قياسهم على الدار المخصوية 6 فمنتقض بمواضع الخمور والملامى 
والطرق الضيقة 0 وآما قباسهم على من على رجله نجاسة فانما ببمنعم عبوره 
ازاذكات الجا عجان ترك الو وعوعةا جو عيالة لسر جد من 


كما 


تلويثه » والجنب بخلافه فنظير الجنب من على رجله نجاسة يابسة هله العبور . 
وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض ان حرمنا عبورها » والا فالأصح جواز 
عبورها اذا أمنت التلويث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 
( بتعلق بقرادة الجنب والحائض والحدث 
واذكارهم ومواضع القراءة واحوالها ونحو ذلك ) 

وهذا الفضل من المهمات التى يتأكد. لطالب الآخرة معرفتها » وقد جمعت 
فى هذا كتابا لطيفا » وهو ( التبيان فى آداب حملة القرآن ) وآنا أشير هنا الى 
جمل من مقاصده ان شاء الله نعالى » وفيه مسائل : 


( احداها ) قد ذكرنا آنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة ثىء 
من القرآن وان قل حتى بعض آبة » ولو كان بكرر فى كتاب فقه أو غيره فيه 
احتجاج بآبة حرم عليه قراءتها تها ٠‏ ذكره القاضى حسين فى الفتاوى » لأنه بقصد 
القرآن للاحتجاج ٠‏ قال آصحابنا : ولو قال لانسان : خذ الكتاب بقوة ؛ ولم 
بقصد به القرآن جاز » وكذا ما أشبهه » وبجوز للحنب والحائض والتفساء 
فى معنتاه أن : تقول عند المصيبة ( انا لله وانا اليه راجعون )١(‏ ) اذا لم تقصد 
القرآن ٠‏ ا 

قال أصحاينا الخراسائيون : وتجوز عند بنن وكرت ندال أن يقول: 
( سبحان الذى سخ لنا هذا وما كنا ل مقرين ”)ل بقصد القرآث + ومن 
صرح به الفورانى والبغوئ والرافغى وآخرون ٠‏ وأشار الغراقيون الى منعه 
والمختار الصحيح الأول * 1 1 

قال القاضى حسين وغيره : ويجوز آن ,بقول فى الدعاء ( ربنا آثنا فى.الدنيا 
حسئة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 9 ) قال امام الحرمين ووالده 

(1) الآبة 165 من سورة البقرة . 

(؟) الآبة 1١7‏ من سورة الزخرفا. 

(؟) آلآبة 5.1 من سورة البقرة . 


/امما 


7 


ا دان ف اليد : اذا قال:الجنت باسم الله.آ الحمد 
له » فان قصد القرآن عصى وان قصد الذكر لم يعص وان لم يقصد واحدا 
نوما الم ينض يض فاه الأ اليصة مرعى: ل الآببراي»؟ 3 


(المسألة الثانية ) إتجؤز للجنب قراءة ما نسخت تلاواته ك « الفبيح 
والشيحة اذا زنيا فارجموهما » وما أشبه ء ضرح به القإفى حسين والبخوى 
وآخرون ٠‏ : 


(الثالثة ) يجوز للحنب والعاففن الوق المع وتواام القلب دون 
يكوه كوه يرم ١‏ 


( الرابعة ) قال أصلحابنا : : اذا لم نجد الجنب ماء ولا ترابا يصلى الفريطة 
وحدها لحرمة الوقت ولا بقرأ زيادة على الفاتحة » وف الفاتحة وجهان حكاهما 
الخراسائيون ( أجدهما ) ورجحه القاضى حسين والرافعى : لا تجوز قراءة 
الفاتحة أيضا لأنه ابن عنيا شرعا فيأتى الأذكار التى باتى بها من لا بحسن 
الفاتحة ٠‏ 


( والثانى ) وهو 0 3 قط الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين 
و 0 : أنه تجب قراءة الفاتحة » لأنة 
ع ل ين أن شاء الله 0 


فى باب التيمم ء 

'( الخامسة ) غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن. 
قال الرويانى : وى تحريمه وجهان خرجهما والدى ( آحدهما ) يحرم. كمس 
المصحف بيده النجسة ( والثانى ) لذ بحرم كقزاءة المحمندث : كذاا أطلق 


ا 
غيز الجنت:والحائض والنفساء لا بحم عليه. القراءة ٠‏ 


(١‏ السادسة) أجمع مسلبو على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث 
الأصغر: والأفضل أن يتوضا لها ٠‏ قال .أمام الحرمين وغيره : ولذ يقال قراءة 
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المحدث مكروهة » فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه كان يقرأ مع 
الحدث » والمستحاضة فى الزمن الحكوم بأنه طهر كالمحدث ٠‏ 


( السابعة ) لا يكره للمحدث قراءة القرآن فى الحمام » نقله صاحبا العدة 
والبيان وغيرهما من أصحابنا » وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن 
ابرا هيم النخعى ومالك ٠‏ ونقل عن أبى واثل 'شفيق بن سلمة التابعى الجذيل 
مرو ا ل لدم كي 
عن أبى حنيفة » ورويناه فى مسند الدارمى عن ابراهيع يم التخعى » كن 
خلاف ٠‏ دليلنا أنه لم يرد الشرع بكراهته فلم يكره 00 كر المواضع 


( الثامنة ) لا تكره القراءة فى الطريق مارا اذا لم يلته 2١‏ » وروى نحو 
هذا عن أبى الدرداء وعمر بن عبد العزيز + وعن مالك كراهتها ٠‏ قال الشعبى: 
تكره القراءة فى الحش ('؟ وببت الرحا وهى تدور » وهذا الذى ذكره مقتفى 
مذهيناء ش 


( التاسعة ) اذا كان يقرأ فعرضت له ربح أمسك عن القراءة حال خروجهاء 


( العاشرة ) أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير ' 
والتحميد والصلاة غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار .. 
وما سوى القرآن للجنب والحائض » ودلائله مع يويجك الأحاديث 
: الصحيحة مشهورة ٠‏ . 


) الحادية عشرة ) قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر 
الأذكار الا ف المواضع :التى ورد الشرع بهذه الأذكار فيها » وستأتى دلائله 
ان شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف ق أذكار الطواف ٠‏ 


)١( '‏ بفتعل من اللهو « ط » . 


(؟) الحش البستان والفتح أكثر من الضم والجمع حشان بضم الحاء وكرها وهنا مستعمل 
مجازا ؛ لان المرب كانو! بقضون الحاجة فى البساتين فلما اتخدروا الكنف وجعلوها خلفا عنها اطلقوا 
عليها ذلك الاسم © وفى مختصر العين : المحشش الدبر والمحش المخرج ( ط © . 
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الثنية شزة )يتخب أن ينظف غمه قبل التبروع ف القراءة يسنوالك 
ونحوه ويستقبل القيلة ؤيجلس متخشعا بسكينة ووقار » ولو قرا قائما أو 
مضطجعا أو ماشيا أو غلى فراشه جاز » ودلائله فى الكتاب والسنة مشهورةء 
واذا آراذ القراءة تعوذ وجهر به ٠‏ والتعتوذ سنة ليس بواجب وبحافظ على ٠‏ 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى آوائل السور غير براءة » فاذا شرع فى 'القزاءة 
دكن اله لجو (ااندد والشقيرع لور امار بزو لتو ل د 
الصدور وتستنير القلوب ٠‏ قال: الله تعالى : ( كتاب أنزلناه اليك مبارَك 
ليديروا آياته 27 ) وقال تعالى ( أفلا ببتدبرون القركن 9" ) والأحاديث فَيْهٍِ 
كثيرة » وقد بات جماعة من السلف 'يردد أحدهم الآآية جميع ليلته آو فعظمها » 
وصعق جماعات من السلاف بعند القراءة ؛. ومات جماعات منهم يسبب القراءة » 
وقد كرت ف تبات جلة من أخبار قلا روصي لله عتمم ٠‏ 


٠‏ وانسن الحسين الموت بالقرآن للإحاديث الصحيحة المشهورة فيه ٠‏ وقد 
أوضحتها فى التبيان وأبسطها ان شاء الله تعالى فى هذا الكتاب حيث.ذكز 
المصنف .المسألة فى كتاب الشهادات ٠‏ قالوا : فان لم يكن حمبن الضوت حستة 
ما استطاع» ولا بخرج بتحسينه عن حد القراءة الى التمطيط المخوج له غن 
حدوده ؛» وستحب البكاء عند القراءة ؛ وهى صفة العارفين وشعار غياد الله 
الصالحين » قال لله تعالى ( ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خضوعا 193 ) 
والأجاديث. والآثار فيه كثيرة: .وى الضحيحين عن ابن مسعود رضى الله غنه 
أنه قرأ على النبى صلى الله عليه وسلم .الى آن قال ( حسبك ) قال فرأبت 
عينيه تذرفان » وطريقه ى تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرؤه من التهديد 
والوعيد الفنديذ والمواثيق والعهود» ثم يمكر فى تقصيره فيها » فان لم بحضره 
عند ذلك خرن وبكاء » فلييك على فقد ذلك »,.فانه من المصائب .- ٠ ١!‏ 


' ويسن ترتيل القراءة ٠‏ قال الله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا 47 ) وثيت 
فى الأحاديث الصحيحة أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسَلم كانت مرئلة » 
(1) الآية 4؟-من سورة أصن ١‏ 
(11)1آية 14 أمن'سورة محمد . 
(5) الآبة 1.5 من سورة الابراءاء. 


(6) الآابة 6 من'سورة المزمل . 
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واتفقوا على كراهة الافراط فى الاسراع ويسمى ألهذا ٠‏ قالوا : وقراءة جزء 
| بترتيل أفضل من قراءة جزءين ‏ فى قدر ذلك الزمن بلا ترتيل ٠‏ قال . 
العلماء : والترتيل مستحب للتدبر » ولأنه أقرب الى. الاجلال والتوقير ؛ وأشند 
تأثيرا فى القلب » ولهذا يستحب الترتيل للأعجمى الذى لا يفهم معناهء 
ويستحب اذا مر:بآآبة رحمة آن بسأل الله تعالى من فضله » واذا مر بآية عذاب 
أن نستعيذ من العذاب أو من الشر ونحو ذلك » واذا مر بآية تنزيه لله تعالى 
نزه » فقال : نبارك الله أو جلت عظمة ربنا ونحو ذلك ٠‏ وهذا مستحب لكل 
قارىء » سواء فى الصلاة وخارجها ؛ وسواء الامام والمأموم والمتفرد ٠‏ وقد 
ثبت ذلك فى صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنيسط 
ذلك بدلائله أن شاء الله حاو بع المصنف فى آخر باب سجود 
التلاوة ١ ٠‏ 


ولا تجوز القراءة بالأعجمية سواء أحسن العربية. أم لاء وسواء كان فى 
الصلاة أم خارجها » وتجوز بالقراءات السبع ولا تجوز بالشواذ » وسنوضح 
ذلك. بدلائله فى صفة الصلاة حيث ذكره المصنف ان شاء الله تغالى ء والأولى 
أن يقرا على ترتيب المصحف » سواء قرأ فى الصلاة أم خارجها » واذا قرأ 
سورة قرأ بعدها التى تليها » لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها الا فيما 
ورد الشرع فيه بالتفريق كصلاة الصبح يوم الجمعة ( بألم ) و (هل أتى) 
وصلاة العيد ب (ق ) ( واقتربت ) وظائر ذلك » فلو فرق أو عكس جاز وترك 
الأفضل ٠‏ وآأما قراءة السورة من آخرها الى أولها ؛ فمتمق على منعه وذمه ؛ 
لأنه يذهب بعض أنواع الاعجاز ويزيل حكمة الترتيب » وأما نعليم الصبيان 
من آخر الختمة الى أولها فلا بأس به لأنه بيقع فى أيام ٠‏ 5 


رفرع) القراءة فى المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب » لأنها 

تجمع القراءة والنظر فى المصحف وهو عبادة آخرى » كذا قاله القاضى حسين 
دن اص اانا ٠‏ وقس علية كعات من السك ول أذ ل حاوف ٠‏ الهم 
أرادوا بذلك فى حق من يستوى خشوعه وحضور قلبة ف الحالين ‏ فآما 
من يزيد خشوعه وحضور قلبه وتديره فى القراءة عن ظهر القلب فهى أفضل 
فى حقهاء 
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( فرع ) لا كراهة فى قراءة الجماعة مجتمعين بل هى مستحبة » وكذا ' 
9 الادارة وهى أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت. بعضهم , مقا 
الساكتون ويسكت القارئون ؛ وقد ذكرت دلائله فى التبيان » وللقارئين 
مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق فى آداب القارىء وحده + ومنها أششسياء 
يتساغل فيها فى العاذة » فمن ذلك أنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط ١‏ 
والحديث في خال القراءة الا كلاما يسيرا للضرورة » وباجتناب العيث باليد! 
وغيرها » والنظر الىاما يلهى أو ببدد:الذهن ٠‏ وأقبح من ذلك النظر الى من :| 
: بحرم النظر اليه كالأمرد وغيره » سواء كان بشسهوة أم بغيرها وبحب على ' 
الحاضر فى ذلك المجلس أن ينكر ما براه من هذه المتكرات وغيرها » فينكر 
بيده ثم لسانه على جسب الامكان » فان لم يستطع فليكرهه بقلب ٠‏ 


ر فرع ) جاءت فى الصحيح أحاديث تقتتفى استحباب رفع الصوت 2 
بالقراءة وأحاديث تقتضى أن الاسرار .والاخفاء أفضل ٠‏ قال العلماء : وطريق 
الجمغ بينها أن الاخفاء أبعد من الرياء ب فهو أفضل فى حق من يخاف الرياء» . 
وكذا ما يتأذى.المصلون وغيرهم يجهره فالاخفاء أفضل فى حقه » فان لم يخف ٠‏ 
الرياء ولم يتاذ أحد نجهره فالجهر أفضل أء لأن العمل فيه أكثر ‏ ولأن فائدقه * 
تتمبى الى السامعيذاء ولأنه يوق كلب القسارىء ويجمع هنه إل الذكر : 
وبعرفا شه الو طرة اللوم ورد .اقباط + وغ رتفت جيلة من 
الأحاديث والاثار الواردة. سن ذلك فى التبيان ٠‏ : 


فرع ) يان تحسين الصوت بالقتراءة » للاحاديث: الصخيحة ':. 
المشهورة فيه » وستبسطه:انْ شاء الله تعالى حيت ذكره المصنف فى كتساب 
الشهادات 2١7‏ ويسن طلت القراءة من حسن الضوت والاصغاء اليها ‏ وهذا . 
متفق على استحبابه ؛ وهوءعادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الضالجين ٠‏ وى 
الصحيحين أن رسول الله ضلى الله علية وسلم قال لعبد الله بن مسعود » اقر؟ ١‏ 
على القرآن فانى أحب.أن أسمعه من غيرئى » فقرا عليه من سورة النساء حتى " 
بلغ : ( فكيف اذا حئتا من كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤولاء هيدا ) 
والآثار فيه كثيرة مشهؤرة.؛ وقد مات جماعة من الصالحين بقراءة من سألوه * 


(1) شاء الله تعالى أننْ نتولى بطه على متهجه الذى سنه وذلك فى الجزء التاسْع فشر #ط». 7 
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القراءة ؛ واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث رسول اله صلى الله عليه 


( فرع) ينبغى للقارىء أن يبتدىء من آول السورة أو من أول 
الكلام المرتبط: ويقف على آخرها » أو آخر الكلام المرتيط بعضه ببعض » 
ولا بتقيد بالأجزاء والأعشار » فانها قد تكون 0 مر تبط كالجرء 
فى قوله تعالى : ( والمحصنات ) » ( وما أيرىء نقسى ) » ( قال آلم أقل لك انك 
لن تستطيع معى صبرا ) ؛ ( ومن يقنت منكن ) » ( وما آنزلنا على قومه ) » 
( اليه يرد علم الساعة) ؛ ( قال فما خطبكم ) فكل هذا وشبهه لا يبتدأ بهء 
ولا دوقف عليه » ولا بغتر بكثرة الفاعلين له » ولهذا قال العلماء : قراءة سورة 
قصيرة بكمالها أفضل من قدرها من طويلة لأنه قد يخفى الارتباط ٠‏ 


( فرع ) تكره ه القراءة فى أحوال » منما حال الركوع والسجود 
والتشهد وغيرها من أحوال للصلاة سوى القيام » وتكره فى حال القعود على 
الخلاء » وفى حال النعاس وحال الخطبة لمن د بسمعها +٠‏ ويكره ه للمأموم قراءة 
ما زاد على الفاتحة فى صلاة جهرية اذا سمع قراءة الامام ولا يكره فى الطواف» 
وتقدم بيان القراءة فى الحمام والطريق وقراءة من فمه نجس ٠‏ 


( فسرع ) :اذا مر القارىء على قوم سلم عليهم وعاد الى القراءة » فان 
أعاد التعوذ كان حسنا » ويستحب لمن مر على القارىء أن يسلم عليه » ويلزم 
القارىء رد السلام باللفظ ٠‏ وقال الواحدى 27 من أصحابنا : لا يسلم المار ؛ 
فان سلم رد عليه القارىء بالاشارة » وهذا ضعيف » ولو عطس القارىء فى 
الصلاة أو خارجها فليحمد الله تعالى » ولو عطس غيره شمته القارىء » ولو 
سمع الموذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه » وقد ذكر المصنف المسآلة فى باب 
الأذانب ولي طلتت ينه عاحة بواميه الجرات باشارة مقهمة وقلم ايند 
ذلك على الطالب أجابه اشارة ٠‏ 


(1) الامام أبو الحسن على بن احمد الواحدى النيسابورى توفى فى جمادى الآخرة 014 ها 
وكتابه فى التقسير وكتابة فى اسباب نزول القرآن ٠.‏ (ط) . 
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(فرع) 5-7 ؟: (أينى أل بلحي الماكمين ) )( أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتى ) استحب آن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » 
واذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : سيحان ربى الأعلى ؛ واذا قرآ : 
( وقل الحمد يله الذى لم يتخذ ولدا ) قال : الحمد له الذى لم يتخذ ولدا ٠‏ 
وقد بسطت ذلك ف التبيان وسأذكره فى صفة الصلاة ة من هذا الكتاب منبسوطا 
ان شاء افاثالى:. ! 


( فرع) جاءعن را : ( وقالت اليهوة يد اله 
مغلولة ) » ( وقالت اليهود غزير ابن الله ) ونحوهما خفض صوته قليلا ٠‏ ' 


وقال غيره : اذا قرأ ( ان الله وملائكته يصلون على النبى ) الآية » استحي 
أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليما ٠‏ 3 


( فرع ) ف الأوقات: المختارة للقراءة أفضلها ما كان فى الصلاة » 
ومذهينا آن تطويل القياغ فى الصلاة ة أفضل من تطويل السجود وغيره 3 
وستيسط المسآلة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها. فى صفة .الصلاة ان شاء الله 
تعالبى ٠+‏ وقد ذكرها المصنف فى باب صلاة الخوف ٠‏ وأفضل الأوقات الليل 
ونصفه الآخر آفضل ء والقراءة بين المغرب والعشاء محبؤبة » وأفضل النهار 
نعد الصبح » ولا كراهة فى شىء من الأوقات » ونقل عن بعض السلف كراهة 
القراءة بعد العصر » وليْس: بشىء ولا أصل له » ويختار من الأيام .يوم'عرفة » 
ثم يوم الجمعة » نم الاثنين والخميس ؛ ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر 
رمضان » والأول من ذى الحجة » ومن ن الشهور رمضان ٠‏ 


(فرع) ( ف آداب ختم القرآن ) يستحب كونه في أول الليسل أو 
آول التهار وان قرأ وحده فالختم فى الصلاة أفضل واستحبٍ السلف صيام 
يوم الختم وحضور مجلسه ٠‏ وقالوا : ستجاب الدعاء عند الختم: وتنزل 
الرحمة » وكان أنس بن مالك رضى الله عنه اذا أراد الختم جمع أهله وختم 
ودعا ».واستخبوا :الدعاء: بعد الختم استحبايا متاكدا وجاء فيه آثار كثيرة 6 
ويلح فى الدعاء ويدعوا با مهنات ويكثر من. ذلك فى صلاح المسلمين وصلاح 
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ولاة أمورهم ؛ ويختار الدعوات الجامعة » وقد جمعت ف التبيان منها جملة » 


( فرع ) (ف آداب حامل القرآن ) ليكن على أكمل الأحوال وأكرم 
الشمائل » ويرفع تفسه عن كل ما نهى القرآن عنه » ويتصون عن دنىء 
الاكتساب » وليكن شريف النفس عفيفا » متواض ها للصالحين وضعفه 
المسلمين ؛ متخشعا ذا سكينة ووقار.٠‏ قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون » ويتنهاره اذا الناس 
مفطرون ؛ وبحزنه اذا الناس يفرحون » ويبكائه اذا الناس يضحكون » 
وبصمته اذا الناس يخوضون ء وبخشوعه اذا الناس يختالون ٠‏ وقال الحسن 
البصرى رحمه الله ان من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم » فكانوا 
تدبزونها بالليل » وينفذونها بالنهار » وقال الفضيل رحمه الله : حامل القرآن 
حامل راية الاسلام » ينبغى أن لا ياهو مع من ياهو ولا يسهو مع من يسهو » 
ولا يلغو مع من بلغو » تعظيما لحق القرآن » وليحذر أن يتخذ القرآن معيشة 
يكتسب بها . 


ولا بأس بالاستئجار لقراءة القرآن عندنا » وسنيسط المسآلة 200 بأدلتها 
ان شاء الله تعالى فى كتاب الاجارة ؛ وليحافظ على تلاوته » ويكثر منها 
بحسب حاله » وقد بسطت الكلام فى بيان هذا » وعادات السلف فيه فى 
التبيان » ويكون اعتناؤه بتلاوته فى الليل أكثر » لأنه أجمع القلب ؛ وأبعد من 
الشاغلات » والملهيات » والتصرف ف الحاجات » وأصون فى تطرق الرياء » 
وغيره من المحبطات »؛ مع ما جاء فى الشرع من بيان مافيه الخيرات » كالاسراء» 
وحديث النزؤل ؛ وحديث : «فالليل ساعة ستجاب فيها الدعاء وذلككل ليلة» 
وستبسط الكلام » والأحاديث فى هذه المسآلة حيث ذكرها المصنف فى باب 
صلاة التطوع ؛ ان شاء الله تعالى » وليحذر كل الحذر من نسيانه » أو نسيان 
شيء منه » آو تعريضه للنسيان » ففى الصحيحين عن آبى موسى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعاهدوا القرآن » فوالذى تفس محمد بيدة 


) وكما عرفت فان الله نعالى شاء أن نيسطها نحن فى كتاب الاجازة ملتزمين منهجه وذلك فى 
ا لجزء الرابع عثر ٠.‏ 
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لهو أشد تملتا فق الاين لفطلاك ةرق سو او ا 
الله صلى الله عليه وسلم قال : : ( عرضت على ذنوب أمتى فلم آر ذنبا أعظم من 
سورة مؤافر اذ اد اذ للها جن ااضه فده )1ق نض سعد نا ادف 


عن النبى صلى الله عليه وشلم 0 
القيامة أجذم »6 والله أعلم ٠‏ 


(فرع) كدليا تال كل مع القرآن » قال الله تعالى : ( ومن 
م شعائر اله فاها من تقو القلوب 97 ) وى صحيح مسلم عن يع 
الدارى » أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : « الدين التصيحة » قلنا : لمن 
با رسول الله ؟ قال. لله : ولكتابه ولرسوله و ولآئمة المسلمين وعامتهم » وهبذا ش 
الحديث أصل من أصول الاسلام » وقد أوضحت شرحه فى أول شرح صحيح : 
مسلم ؛ وبينت الدلائل فى أن مدار الاسلام عليه وأقوال العلماء فى شرحة ٠‏ 


ومختضر ما يحتاج اليه هنا أن العلماء قالوا : نصيحة كتاب الله تعالى ههى 

الايمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا بشبهه ثىء من كلام الخلق , ولا بتقدر 
الخلق على مثل سورة منه » وتلاوته حق تلاونه » وتحسسبينها وتديرها 
والخشوع عندها » واقامة حروفه ف التلاوة. والذب عنه لتأوي بل المحرفين » 
وتعرض الملحدين » والتضديق يما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علو مه : 
وأمثاله » والاعتبار بمواعظه والتفكر فى عجائيه والبحث عن عمومه وخصوصه 
وناسخه ومتسوخه » ومجمله ومبينه وغير ذلك من أقسامه وتشر علومه 
والدعاء اليه والى جميع ما ذكرنا من نصيحتة ٠‏ 


وأجمعت الآمة على وخجؤب تعظيم القرآن على الاطلاق وتنزيهه وصياتتة ٠‏ 
وأجمعوا على أن من جحد فنه خرفا منجمعا علية » أو زاد حرفا لم يقرا به أخد 
وهو عالم بذلك فهو كافر ٠‏ وأجبعوا على أن.من استخف بالقرآن أو شىء 
منه أو بالمصحف أو ألما و قاذورة أو كذن بشىء مما جاء به-من حكم أو 
خبر + أو نفى ما أثبته أو. آثبت ما تفاه أو شك فى شىء من ذلكِ وهو عالم 


به كفرء 
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وبحرم تفسيره بغير علم » والكلام فى معانيه لمن ليس من أهله ٠‏ وهمذا 
مجمع عليه وأما تفسير العلماء فحسن بالاجماع وبحرم المراء فيه والحجدال 
بنذ حق» وذكره آذ كول نقنبيت إن كذا »بل طول + أسيتها أو اسعلعاء 


ويجوز أن يفول : سورة البقرة وسورة النساء وسورة العتكبوت 
وغيرها » ولا كراهة فى شىء من هذا » والأحاديث الصحيحة فى هذا كثيرة : 
وكره بعض السلف هذا وقال : انما يقال السورة التى يذكر فيها البقرة 
ونحوها : والصواب أنه لا كراهة فقد تظاهرت فيه الأحاديث الصحيحة 
وأقاويل الصحابة فمن بعدهم ؛ ولا يكره أن يقال : قراءة أبى عمرو واين 
كثير وغيرهما وكرهه بعض السلف » والصواب أن لا كراهة وعليه عمل 
السلف والخلف » ولا يكره أن يقول : الله تعالى .يقول » وكرهه مطرف بن 
عبد الله بن الشخير التابعى ٠‏ وقال : انما يقال قال الله تعالى بصيغة الماضى » 
والصواب الأول ؛ قال الله تعالى : ( والله يقول الحق 20 ) والأحاديث 
الصحيحة فى ذلك كثيرة مشهورة وقد جمعت منها جملة فى أول شرح صحيح 
مسلم وف أواخر كتاب الأذكار » ولا يكره النفث مع القراءة للرقية ؛ وهو شخ 
لطيف بلا ريق » وكرهه أبو جحيفة الصحابى والحسن اليصرى والنخعى 
رضى الله عنهم » والصحيح أنه لا كراهة ؛ فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله » وقد أوضحت ذلك 
فى التبيان ولو كتب القرآن فى اناء ثم غسله وسقاه المريض » فقال الحسن 
البصرى ومجاهد وأبو قلاية والأوزاعى : لا بأس به » وكرهه التخعى ‏ 
ومقتضى مذههنا آنه لا بأس به » فقد قدمنا فى مسائل مس المصحف أنه لو 
كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله ٠‏ 


( فرع ) ف الآيات والسور المستحية فى أوقات وأحوال ممخصوصة٠‏ 


هذا الباب غير منحصر لكثرة ما جاء فيه » ومعظمه بأتى ان شاء الله تعالى 
فى هذا الشرح فى مواطنه كالسور المستحبة فى الصلوات الخاصة » كالجمعة 
والمنافقون فى صلاة الجمعة ؛ و ( قاف ) و ( اقتربت ) ف العيد و ( سبح ) 
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1 0 ارح وان اساسا بي 
( ألم تنزيل ) و ( ( هل أنى اج متتخي بسرتت نل 
1 ار 1 


ونافظ على (يسي 1( الرائسة) وا(تبارة :للك )وي عر ا 
أحد ) و ( المعوذين ) و ( آبة الكرمى ) كل وقت ء و ( الكهف ) يوم الجمعة 
وليلتها » ويقراً ( آبة الكرسى ) كل ليلة اذا أوئ ) الى فراشه » ويقر؟ كل ليلة ' 
الآبتين: من آخر البقرة (آمن الرسول ) الى آخرها ء والمعوذتين عقيب كل ٠‏ 
صلاة ؛ ونقرا اذا استيقظ :من النوم ونظر فى السنماء آخر آل عمران : ( أن فى 
غان السبواها زالأرقي )الى اخرهاب. ْ 


ويقرأ. عند المريض الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين مع التفخ فاليدين 
ويمسحه بهما ٠‏ ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ١‏ 
وكل ما ذكرته فى هذا الفصل فيه أحاديث صحاح مشهورة ٠‏ ويقرا عند اميت ١‏ 
( يس ) لحديث فيه فى ستن أبى :داود وغيزه ٠‏ : 


واعلم أن آدان القراءة والقارىء وما يتعلق بهما لا تتحصر فنقتضر على 
هذه الأحرف منها لثلا تخرج عن حد الشرح الذى نحن فيه » وبالله التوقيق + 


(فرع) قال امام الحرمين » روى أن رجلا سلم على رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم فضرب صلى الله عليه وسلم بده على حائط وتيمم ثم أجاب ٠‏ 
وقيل : كان التيمم فى الاقامة وموضع الماء » ولكن آتى .به النبى صلى الله عليه 
وسلم نعظيما للسلام وان لم:نقذ التيمم اباحة مخظور ؛ قال : فلو تيمم المحدث 
وقرأ عن ظهر القلت :كان جائزا على مقتضى الحديث » هذا كلام :امام الحرمين»٠‏ 
وذكر الغزالى مثله ولا نغرف أحدا وافقهما » وهذا الحدرث فى الصحيحين من 
رواية أبى الجهيم بن الحرث الا آنه ليس فيه أنه تيمم فى المديدة ‏ بل فى 
الصحيحين آنه أقبل من نحو بثر جمل فتيمم » وهذا ظاهر فى أنه كان خارج 
الولو 0 ري اعد راض عاجرا تافاضا إل 
تعالى وبالله التوفيق ٠‏ ؛ٍ 


هوا 


فصل 


( ف السساجد وآحكامها ) 
وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك » وفيه مسائل : 


(احداها) قد سبق آنه بحرمعلى الجنب المكث ف المسجد ولايحرم العبورمن 
غير مكث ولا كراهة فى العبور ؛ سواء كان لحاجة آم لغيرها » لكن الأولى أن 
لا يعبر الا لحاجة ليخرج من خلاف أبى حنيفة وغيره ٠‏ هذا مقتضى كلام 
الأصحاب تصريحا واشارة ٠‏ وقال المتولى والرافعى : ان عبر لغير غرض كره 
وان كان لغرض فلا ٠‏ وحكى الرافعى وجها أنه لا يجوز العبور الا لمن لم ,نجد 
طريقا غيره » وقطع الحرجانى فى التحرير بأنه لا بجوز العبور الا لحاجة » 
وهذان شاذان » والضواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره » 
وبه قطع الأصحاب ٠‏ 


( الثانية ) لو احتلم فى المسجد وجب عليه الخروج منه الا أن يعجز عن 
الخروج لاغلاق المسجد ونحوه » أو خاف على تمسه أو ماله » فان عجز أو 
خاف جاز آن يقيم للضرورة ٠‏ قال المتولى والبغوى والرافعى وآخرون : فان 
وجد ترابا غير تراب المسجد تيمم ولا يتيمم. بتراب المسجد » كما لو لم يجد 
الا ترابا مملوكا فانه لا يتيمم به » فان خالف وتيمم به صح » ولو أجنب وهو 
خارج المسجد والماء فى المسجد لم يجز أن بدخل ويغتسل ف المسجد لآنه يلبث 
لحظة مع الجنابة ٠‏ قال البغوى : فان كان معه اناء تيمم ثم دخل وأخرج فيه 
لماء للغسل ء وان لم يكن اناء صلى بالتيمم ثم يعيد وهذا الذى قال فيه نظر 
وينبغى آن يجوز الغسل فيه اذا لم بجد غيره ولم بجد اناء ولا يكفى التيمم 
حينئذ لأنا جوزنا المرور فى المسجد الطويل لغير حاجة » فكيف يمتنم مكث 
لحظة لطيفة لغرورة لا مندوحة عنها ٠‏ واذا دخل للاستقاء لا يجوز أن يقف 
الا قدر حاجة الاستقاء ٠‏ 


( فرع ) لو احتلم فى مسجد له بابان أحدهما أقرب فالأولى أن يخرج 
من الأقرب » فان خرج من الأبعد لغرض بأن كانت دارة فى تلك الجهة ونحو 
ذلك لم يكره » والا فى الكراهة وجهان حكاهما المتولى بناء على المسافر 


كل 


اذا كان له طريقان يقصر فى أحدعما دون الآخر » فسلك الأبعد لغير غرض ؛ 
هل يقصر ؟ فيه قولان ٠‏ 1 


( المسألة الثالثة ) يجوز للمحدث الجلوس ف المسجد باجماع المسلمين » 
وسوا قعد لغرضش شرعى كالتار صلة أ اتكاف أو سماع قركن د حم 
آخر أو وغظ أم لغير غرض »ء ولا كراهة فى ذلك ٠‏ وقال المتولى : ان كأن لغير 
غرض كره ؛ ولا أعلم أحدا وافقه على الكراهة ولم بنقل أن النبى صلى الله 
اد ا رد مي بخرا اك اروراة الا 
الكراهة حتى يثبت نهى ٠‏ 
( الرابعة ) يجوز إلنؤم فى المسجد ولا كراهة فيه عنذنا » نص عليه 
الشافعى رحمه الله فى الأم واتفق عليه الأصحاب » قال ابن المنذر فى الاشراف :. 
رخص ف النوم فى المسجد ابن المسيب وعطاء والحسن والثسافعى ٠‏ وقال 
أبن عباس : لا تتخذوه مرقدا ٠.‏ وروى عنه : ان كنت تنام للصلاة خلا بأس ٠‏ 
وقال الأوزاعى : بنكره النوم فى.المسجد + وقال مالك : لا بأس يذلك للغرباء 
ولا أرى ذلك للحاض. ٠‏ وقال ايد وابتحاق : ان كان ن مسافرا أو شميهه 
فلا بأ بن » واذا اغةه مياد وبينا زلا قال ليقي فق انين اتكيهد” رونا 
عن ابن مسعود وابن. عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهيتهم 
النوم فى المسجد ه ة قال قات بسر الى وج سن أن لا مد وا 
فى المسجد + واجتج الشافعى ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت فى الصخيحين 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كنت أنام فى المسجد وأنا شاب أعزب » ٠‏ 
وثبت أن أصحاب الصفة كانوا بنامون فى المسنجد » وأن العرئيين كانوا ينامون 
فى المسجد ٠‏ وثبت فى الصحيخين : « آن عليًا رضى: الله عنه نام فيه » « وأن 
صفوان بن أمية نام فيه » « وأن المرأاة صاحبة الوشاح كانت. تنام فيه » 
وجماعات حراس المعاك وآ تاقري اال كا يدت ف غيل ااانه 
ول عد قرس رول ال علي افد عليه وسا* ١‏ 
قال الشافئى ى الأم : واذا بات المشرك فى المسجد فكذا المسلم » واحتتج 
بنوم ابن عدر وأصحاب الصفة ٠‏ وروى الببمقى عن ابن المسيب عن النوم فى , 


00 


المسجد فقال : آين كان أصحاب الصفة ينامون ؟ يعنى لا كراهة » فانهم كانوا 
ينامون فيه ٠‏ 1 


قال الشافمى فى المختصر : ولا باس أن. يبيت المشرك فى كل مسجد الا 
المسجد الحرام ؛ قال أصحابنا : لا يمكن كافر من دخول حرم مكة » وأما غيره 
فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه باذن المسلمين ويمنع منه بغير اذل » 
ولو كان الكافر جنبا فهل بسكن من اللبث ف المسجد ؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما : يمكن » وستأتى المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف فى كتاب 
الجزية ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الخامسة ) يجوز الوضوء ف المسجد اذا لم يوذ بمائه » وممن صرح 
بجواز الوضوء فى المسجد ويسقط الماء على ترابه صاحبا الشامل والتثمة » 
فقالا فى باب الاعتتكاف : يجوز الوضوء ف المسجد ٠‏ والأولى آن يكون ىف 
اناء ٠‏ وكذا صرح به غيرهما ٠‏ قال البغوى فى باب الاعتتكاف : وبجوز نضح 
المسجد بلماء المطلق ولا يجوز بالمستعمل لأن النفس تعافه » وهذا الذى قاله 
ضعيف » والمختار الجواز بالمستعمل آيضا ؛ وسنوضحه فى باب الاعتكاف 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء ف المسجد الا أن 
ببله ويتأذى به الناس فانه يكره » هذا كلام ابن المنذر ٠‏ ونقل أبو الحسن بن 
بطال المالكى الترخيص ف الوضوء فالمسجد عن ابن عمر واين عباس وطاوس 
وعطاء والتخعى واين القاسم المالكى وآكثر آهل العلم + وعن ابن سيرين 
ومالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد ٠‏ 


( السادسة ) لا باس بالأكل والشرب قف المسجد ء ووضع المائدة فيه » 
وغسل اليد فيه » وسياتى بسط هذه المسائل بدلائلها » وفروعها ان شاء الله 
تعالى » حيث ذكرها المصنف فى كتاب الاعتكاف ٠‏ 

( السابعة ) بكره لمن أكل ثوما ء أو بصلا » أو كراثا » أو غيرها مما له 
رائحة كرهة » وبقيت رائحته » أن يدخل المسجد من غير ضرورة ؛ للأحاديث 


"١ 


الصحيحة ف ذلك » مها حديث أبن عر أن البى صلى ال عليه وسل قال 
« من آكل من هذه الشجرة يعنى الثوم ‏ فلا يقرين مسجدنا » رواه 
البخارى : و ؛ وف رواية مسلم : « مساجدنا » وعن أن قال النبئ 
صلى الله عليه وسلم : « فن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا » 
رواه البخارى ومسلم ؛ وعن جابر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم 000 
“كل ثوما ؛ أو بضلا فليعتزلنا ».أو فليعتزل مسجدتا » رواه البخارى ومسلم» 
وف روابة لمسلم : « من أكل البصل والثوم والكراث فلا بقرين مسجدنا ؛ 
فان الملائكة تتأذى مما نتأذى منه بنو آدم » وعن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أنه خطب يوم جمعة؛ فقال فى خطبته : ظاثم انكم أبها الناس ‏ تأكلون 
شجرتين لا أراهما الا خَبيئتين البصل والثؤم ؛ لقد رايت رسول الله صلى الله 
ا ع ب حابي ارج الى لجن 
تبن اكلبيا لليعيها للخ »برام هيام 


ايو ف واج ا لح ا ل ل 
اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم كان اكه في ميا كادي جز يري 

آدم.» والله أعلم ٠‏ : 

(التاتة ) يتا السحيحن عن اك رمن ال حيدء أن التي علن ال 
عليه وسلم قال: « البصاق ف الخد خطيئة وكفارتها دفنها » وستأتى المسآلة 
ان شناء الله تعالى بفروعها حيث ذكرها المصنف فى آخر باب ما يفسد الصلاةء 


(التاسعة ) :بحرم البؤل والتيصد والحجامة فى المسسجد فخي اد » وتكزء 
الفصد والحجامة فيه فى اناء ولا يحرم ٠‏ وف تحريم البول فى اناء المسجد 
وجهان # آصحهنا : يحرم ؛ وقد سبقت المسألة فى باب الاستطابة ٠:‏ قال 
صاحب التتمة وغيرزه : وبحرم ادخال النجاسة الى المنجد ٠‏ فأما من على يدنه 
إنجاسة أو به جرح فان خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله » وان أمن لم 
بحرم » قال المتولى : هو كالمحدث ودليل: هذه المسائل بحديث آنس رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, :( ان هذه المسباجد لا تصلح لشىء 
من هذا إلبول ولا القذر انما هى لذكر الله وقراءة القرآن » أو كما قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم رواه ملم ٠‏ 


1 


( العاشرة ) قال الصيمرى وصاحب البيان : يكره غرس الجر فى 
المسجد ء ويكره حفر البئر فيه قالوا : لآنه بناء فى مال غيره وللامام قلم 
ما غرس فيه *٠‏ 


( الحادية عشرة ) تكره الخصومة ف المسجد ورفع الصوت فيه ونشضد 
الضالة وكذا البيع والشراء والاجارة ونحوهاأ من العقود هذا هو الصحيح 
المشهور ٠‏ وللشافعى قول ضعيف أنه لا بكره البيع والشراء ٠‏ وساذكر المسألة 
مبسوطة فى آخر كتاب الاعتكاف حيث ذكرها المصنف والشافعى والأصحاب 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ودليل هذه :المسائل حديث أبى هريرة رضى الله عله آنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من سمع رجلا نشد ضالة فى المسجد فليقل 
لا ردها الله عليك ».فان. المساجد لم تبن لهذا » رواه مسلم » وف رواية 
الترمدى : « اذا رأيتم من بيع أو يبتاع ف المسجد فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك » ٠‏ قال 
الترمذى : حديث حسن ٠‏ وعن بريدة رضى الله عنه أن رجلا نشد فى المسجد 
فقال : من دعى الى الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله صلى. الله عليه وسلم : 
« لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له » رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب 
عن أيه عن جده : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع 
فى المسحد وآن تنشد فيه ضالة وأن بنشد فيه شعر» رواه آبو داود والترمذى 
والنسائى ء قال الترفذى : حديث حسن ٠‏ وعن الساب بن يزيد قال : 
« كنت ف المسجد فحصبنى رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فقال : اذهب فأننى بهذين فجئته بهما فقال : من أبن أنتما ؟ فقالا من آهل 
الطائف فقال لو كنتما من آهل البلد لأوجعتكما ترفعان آصواتكما فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى والله أعلم '* 

فرع) لا بأس بأن يعطى السائل فى المسجد شيئا لحديث عبدالرحمن 
ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( هل منكم آحد أطعم اليوم مسكينا ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد 


؟ 


فاذا آنا الى يسال فوجدت كسرة خب فيد عب رحن ء فاخت فدفت 
اليه « روأاة أبو داود ناسئاد حيد ٠‏ 


( الثانية عدوم ال كرا ور 1 فكرة ادخال البسائم رجات 
والصبيان الذين لا يسيزون ,المسجد لأنه لا ومن تلويثهم اباه » ولا بحرم ذلك 
لأنه ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاملا آمامة 
بنت زينب رضى الله عنهما وطاف على بعيره ولا ينقى هذا الكراهة لأنه ضلى 
الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل تحن نان البيبان 
واج وقد سيق ظلي عذاف الوكو عه مرة” 


( لثالتة عمرة ). 6 +ادخل الببيد مقعدا حرفة كالخيامة ونعوما 
افق قعوده فبه فخا ثوب ولم يجمه مقمدا لخيالة ل ب ب 7 


( الرابعة غشرة ) يجوز الاستلقاء "ل اللتجد عل الهلا روميت اعد 
ا ا ل 1 
وعسلم أن النبى سا لله علي وسلم: فمل ذلك كله: 

(الخامسة عشرة ) يستحب عقا حلق العلم فى المنساجد ولذكنالمواعد 
والرقائق وئحوها با اداه الوم را أ 

(فرع) بجوز التحدث بالحديث .المباح فى المسجد وبأمور الديا 
وغيرها من المباحات وان حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحدنث جابر 
0 لحي ام ا ا 1 
دكاو يتحدثون فاو فيآرالجاعلية فيضحكوة ويتبسم » روا مسلم. 

( السادسة عشرة ) لا بآس بانشاد الشعر فى المسجد اذا كان مدحا للنبوة 
أو الاسلام أو كان حكمة أو فى مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من 
أنواع الخير » فأما ما فيه شىء مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر أو ذكر 


كن 


النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهى عنه ؛ أو غير ذلك فحرام لحديث 
آنس السابق ف المسألة التاسعة ٠‏ فمما يحتج به للنوع الأول حديث سعيد بن 
المسيب قال : « مر عمر بن الخطاب فى المسجد وحسان نشد الشعر فلحظ 
اليه فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك : ثم التمت الى أبى هريرة 
فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أجب عنى 
اللهم بده بروح القدس ؟ قال نعم » رواه البخارى ومسلم » ومما يحتج به 
للنوع الثانى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد » حديث حسن رواه النسائى 
باسناد حسن ٠‏ 


( السابعة عشرة ) بسن كنس المسجد وتنظيقه وازالة ما يرى فيه من 
نخامة أو بصاق أو نحو ذلك » ثبت فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا فى المسجد فحكه بيده » وى الصحيح 
أحاديث كثيرة فى هذا وهو مجمع عليه ٠‏ 


( الثامنة عشرة ) من البدع المنكرة ما يفعل فى كثير من البلدان من ايقاد 
القناديل الكثيرة العظيمة السرف فى ليال معروفة من السنة كليلة نصف 
شعبان » فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس فى الاعتناء 
بالنار والاكثار منها » ومنها اضاعة المال فى غير وجهه » ومنها ما نترتب على 
ذلك فى كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم » وزفع 
أصواتهم » وامتهانهم المساجد واتتهاك حرمتها ؤحصول أوساخ فيها وغير ذلك 
من المفاسذ التى يجب صيانة المسجد من أفرادها ٠‏ 


. ( التاسعة عشرة ) السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده 
كنصل السهم «وسنان الرمح ونحوه نحديث جابر رضى الله عنه أن رجلا مر 
بسهام فى المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام « أمسك نصالها » 
رواه النخارى ومسلم ٠‏ وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم « من مر فى شىء من مساجدنا آو أسواقنا ومعه نبل فليمسك 
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الى 0 ولق إن يميت اكد لاا بثىء »© رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ 1 


( اليوة )الس للنازم مو عفان 0ه السدد وس ا عن 
لحديث كعن بن مالك رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى.الله علينه 


وسلم | اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» رواه البخارى ومسنلم ٠‏ 
.:' (الحادية والعشرون ) ينبئئ للجالس"ف المسجد لاتتظار صلاة أو اشتغال ' 


بعلم أو لشغل آخر أوا لغير ذلك. من طاعة ومباح آن ينوى الاعتتكاف فانه بصح 
عندلاء وان قل رمات ++ 1 ١‏ 


( الثانية والعشرؤن ) قال الصيمزئ وغيزه من آصحابنا : لا بان باغلاق 
المسجد فى غير.وقت الصلاةٍ لصناتنه.أو لحفظ آلانه هكذا قالوه وه ذا اذا 
خيف امتهانها » وضياع ما فيها » ولي بدع الى فتحها حاجة » فاما أذا لم بخف . 
من فتحها مفنسدة ولا اتتهاك حرمتها » وكان فى فتحها رفق بالئاض فالسبنة 
فيا كنا لم لاق جد سوا ال على لله عليه وبللم لزي ولا بيه 


: (الثالثة وآلمعزون ) يكره لذاخل الستجد أن يجلس فينه جتى يصالى | 
رككعتين ؛ وستأتى المسألة بفروعها فى باب صلاة التطوع ان ,شاء الله تعالى + 

( الرابعة والعشرون ) ينبغى للقاضى أن لا بتخذ المسجذ مجلنا للقضاء 4 . 
فان جلس فيه لصلاة أو غيرها فاتفقت جحكومة » فلا بأس بالقضاء فبها فيه ؛ 
وستاقى المسآلة مبسوطة فى كتاب الأقضية ان شاء الله تعالى 137 ٠‏ 

(الخامسة والعشرون ) إنكره ؛ أن يتخذ على القبر مسجد للحاذية 
الصحيحة المشهورة فى ذلك » وأما حفر القبر فى المسجد » فحرام ديد : 
التحرم ؛ وستأتى المسألة بفروعها العام اجا ا دارم 
المصتف فى آخر اليجناكز. 3 


)00 النجزء التاسع عتير وهو من شرحنا لاطا 6 , 


اسن 


( السادسة والعشرون ) حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد 
فى وجوب صياتته وتعظيم حرماته » وكذا سطحه ؛ والبئر التى فيه » وكذا 
رحبته » وقد نص الشافعى والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف ف 
رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن فى المسجد ٠‏ 


( السابعة والعشرون ) السنة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه 
ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله » لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا جاء أحدكم الى المسحد 
فلينظر فان رأى فى نعليه قذرا آو أذى فليمسحه وليصل فيهما » حديث حسن 
رواه أبو داود اسع ٠.‏ 


( الثامنة والعشرون ) نكره الخروج وله ما ل 
الا لعذر. لحديث أبى الشعثاء ء قال : « كنا قعودا مع أبى هريرة رضى الله عنه 
فى المسجد نآذن الإوذن فقام رحل من المسجد بمثى فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى آبا القاسم صلى 
الله عليه وسلم » رواه مسلم ء* 

( الناسعة والعشرون ) يستحب أن يقول عند دخوله المسجد : أعوذ بلله 
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشسيطان الرحيم » باسم الله 
والحمد لله اللهم صلى على سيدا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم » اللهم 
اغفر لى ذنوبى وافتح لى آبواب رحمتك » واذا خرج من_المسجد قال مثله الا 
أنه يقول : وافتح لى آبواب فضلك ويقدم برجله اليمنى فى الدخول » 
واليسرى فى الخروج » فأما تقديم اليمنى واليسرى فتقدم دليله فى صغة 
الوضوء فى فضل غسل اليدين ٠‏ وأما هذه الأذكار فق جاءت بهما أحاديث 
متفرقة ؛ جمعتها فى كتاب الأذكار بعضها فى صحيح مسلم » ومعظمها فى سنن 
أبى داود والنسائى » وقد أوضحتها فى الأذكار » فان طال عليه هذا كله 
ا ل ا ا 
أحدكم السجد فليقل ال 
اللهم انى آسألك من فضلك »6 ٠‏ 
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( الثلاثون ) لا يجوز أخذ ثىء من آحزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغيره ؛ وقذ سبق فى هذه المسألة تحر, بم التيمم بتراب المسجد ومثله الزبت 
والشمع الذى ا باسناد صحيح عن أبى هريرة » 
قال بعض الرواة : أراه رفمه الى النبى صلى الله عليه وسلم قال :.« ان 
الحصاة لتناشد الذى خرجها من المسجد » .٠‏ 1 


( الحادية والثلاثون ) بسن بناء الممساجد وعمارتها وتعهدها واشضلاح 
ما تشضشعث منها لحديث اعثمان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : < من بنى لله تمالى مسجدا بنى الله له مثله فى 
الجنة » رواه البخارى ومسلم » ويجوز بناء البح وترم لاد تيم 
وبيعة أو مقبرة درست :اذا أصلح ترابها » فقد ثبت فى الصحيحين عن أنس 
و مسد رفول أذ مان الا عل وسلم كانه قور مركن تسن + 
وجاء فى الكنيسة والبيعة أخاديث ؛ منها حديث عثمان بن أبى العاص رضى الله 
عنه « آن, رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف 
حيث كانت طواغيتهم ) رواه أبو داود باستاد جيد ٠‏ 


( .فرع ) اعرة لق ونقشه ونزبينه للأحاديث المشهورة ؛ 
ولثلا تشفل قلب المضلى : وى سنن الببهقى عن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ابنوا المساجد واتخذوها جما » وعن ابن عمر « نهانا أو نهينا أن 
يصلى فى مسحد مشرف » قال أبو عبيد : الجم التى لا شرف لها ٠‏ . 


.( الثانية والثلاثون ) فى فضل المساجد فى صحيح مسلم عن أبى هزيرة عن 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أحب البلاد الى الله تعالى مساجدها » 
وأبغض البلاد الى الله أسواقها « والأحاديث فى فضلها كثيرة ولا و أن 
إبقال : مسجد فلان ومسجد بنى فلان على سبيل التعريف ٠‏ 


. ( الثالثة والثلاثون) المصلى المتخذ للعيند وغيره » الذى ليس بسسجد 
لا يجرم المكث فيه على الجنب والحا؟ نض على المذهب + وبه قطع الجدهور » 
وذكر الدارمى فيه وجهين وأجراهسا فى منع الكافر من دخوله بغير.اذن ذكره 
فى باب صلاة العيد وقد يحتج له بحديث آم عطية فى الصحيحين ( أن النبى 

"4 


صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى . 
ويجاب عنه : بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 
باب فى صفة الفسل 


( أذا أراد الرجل ان يفتسل من الجنابة فانه يسمى الله تمالى وينوى الغسل 
من الجناية أو الفسل لاستباحة امر لا يستباح الا بالفسل » كقراءة القسرآن 
والجلوس ف المسجد » ويفسل كفيه ثلانا قبل ان يدخلهما فى الاناء » ثم يفسل 
ها على فرجه من الأذى ثم يتوضا وضوءه للصلاة » ثم يدخل أصابفه العثشر 
فى الماء فيفرف غرفة يخلل بها أصول شعره من راأسه ولحيته ثم يحثى على 
راسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه 
من بدنه » نم يتحول من مكانه ثم يغسل قدميه » لآن عائشة وميمونة رضى الله 

والواجب من ذلك ثلانة أشياء : النية » وازالة النجاسة ب أن كانت ب 
وافاضة الماء على البيثرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل المساء الى 
ما تحته » وما زاد على ذلك سنة لما روى جبير بن مطعم رضى الله عله قال : 
نذاكرنا الفسل من الجناية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آما انا 
فيكفينى أن أصب على رأسى ثلاثا ثم افيض بعد ذلك على سائر جسدى » ) ٠.‏ 
صحيحيهما مفرقين » وفيهما مخالفة بسيرة فى الألفاظ » وحديث جبير بن 
رواه أحمد بن حنيل فى مسنده باسناده الصحيح كما ذكره المصنف » ورواه 
البخارى ومسلم ى صحيحيهما مختصرا » ولفظه فيهما : « أما آنا فأفيض على 
رأسى ثلاث مرات » فعلى هذا لا دلالة فيه لمسألة الكتاب » وعلى رواية أحمد 
وجه الدلالة ظاهر » وقد جاء فق الصحيحين فى حديثى عائشة وميمو نه 
الاقتصار على افاضة الماء ؛ وقوله : بحثى ثلاث حثيات صحيح » يقال : حثيت 
أحثى حثيا وحثيات وحثوت آحثو حثوا وحثوات 20 لغتان فصحيحتان . 
وسائر جسده أى باقيه وجبير بن مطعم ‏ بضم الميم وكسر العين # وهذا 


(1) الحثى التراب كالثرى اذا حثى . زطا) . 
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لا خلاف فيه » وانما نبهت على كسر العين مع أنه ظاهر لأنى رأيت بعض فن 
جمع فى آلفاظ الفقه قال يقال : يمتح العين وهذا غلط لا شك فيه .ولا خلاف. 
وكنية جبير أبو محمد » آسلم سنة سبع وقيل ثمان» وكات من سادات ثريئن 
وعلمزمم» ترق بالدرية شنه ار وحسان + رعو اقاعة + 


( أما احكام الفصل ) فاذا أراد الرِخل الفسل من الجناية سمى الله تغالى ؛ 
وصفة التسمية كما تقدم فى الوضوء :. يسم الله » فاذا زاد:الرحمن الرحِيم جاز. 
ولا..بقصد بها القرآن » وهذا الذئى: ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب- 
| الضحيح ؛ وبه قطع الجمهوز وفيه.وجه حتكاه القاضى حسين والمتولى وغيزهما , 
: أنه لا يستحب التسْمية الجن » وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون. 
قرآنا الا بالقصد كما سبق فق الباب الماضى ولم يذكر الثسافمى ف المختصر 
والأم والبويطئ التسمية » وكذا لم يذكرها المصنف ف التنبيه والغزالى ىق 
كتبه » فيحتمل أنهم استفنوا نقولهم اواك ورك للعاذة ‏ ااتروضو 
الماذ يدي 3 إولار 1 


وينوئ الئل من الجنابة أو الغسل لاستتباحة م1 لا يستباح إلا بالفسيى 
كالصلاة والقراءة والمكث فى المسجد » فان توى لما :بباح بلا غسل فاق كان 
ممالا يندب له" الغسل » كلبس ثوب ونحوه .لم يصح غسله عن الجنابة؛ 
وان كان مما يستحب له الغسل كالمرور فى المسجد والوقوف بعرفة ونخوه ؛ 
فيه الوجهان فى نظيره فى الؤضوء » أصحهما : لا يجزئه » وقد تقدم فى بان 
نية الوضوء يبان صفة النية :ونجلها وهو القلب'» ووقتها وهو آن واجبْه عند 
أول افاضة الماء على جزء من بدنه ويستخب استذامتها الى الفراغ د 
أن ببتدئء بالنية مع التسمية » فان لم ينو الا عند افاضة الماء أجزآه ولا ثاب 
على.ما قباها من التسمية وغيرها على المذهب ٠‏ وقال الماوردى : ق. ثوابه 
وجهان » وقد سبق مثلة فى الؤضوء ٠‏ ولو نوت المغتسلة من انقطاع الحيض 
استباحة وطء الزوج ففئ صحة غساها ثلائة أوجه سببقت فى باب نية الوضوء؛ 
وأما صفة الغسل فهى كا ذكرها المصنف باتفاق الأصحاب » ودليلها الحخديث » 
الا أن أصحابنا الخراسائيين نقلوا للشافعى قولين فى هذا الوضوء : 
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( أحدهما ) أنه يكمله كله بمسل الرجلين » وهذا هو الأضح وبه قضع 
العراقيون ٠‏ 1 ْ 
'( والثانى ) آنه يإؤخر غسل الرجلين » ونقله بعضهم عن نصه فى البويطى » 
وكذا رأيته أنا فى البويطى صريحا » وهذان القولان انما هما فى الأفضل »؛ 
والا فكيف فعل حصل الوضوء ٠‏ وقد ثبت الأمران فى الصحيح من فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى روايات عائشة أنه صلى الله عليه وسا 
توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه » وظاهر هذا أنه آكمل الوضوء 
بغسل الرجلين ٠‏ وف أكثر روابات ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم « توضآ 
ثم أفاض الماء عليه » ثم تنحى » فغسل رجليه» وفى رواية لها للبخارى : «توضآً 
وضوءه للصلاة غير قدمية ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما » ٠‏ 


وهذه الرواية صريحة فى تآخير القدمين » فعلى القول الضعيف تناول 
روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة » على أن المراد بوضوء الصلاة اكثره » 
وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة ؛ فهذه الرواية صريحة والباقى محتمل 
للتأويل فيجمع ببنهما يما ذكرناه » وعلى القول الصحيح المشهور يجمع بينهنا 
بأن الغالب من آحواله » والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم اكمال 
الوضوء ؛ وبين الجواز فى.بعض. الأوقات بتأخير القدمين كما توضآ ثلانا ثلاثا 
فى معظم الأوقات وبين الجواز بمرة'مرة فى بعضها ٠‏ وعلى هذا انما غسل 
القدمين بعد الفراغ. للتنظيف ٠‏ 

قال أصحابنا : وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه ء أو آخره أو فعله فى ٠‏ 
أثناء الفسل فهو محصل سسنة الغسل » ولكن الأفضل تقديمه » ولم يذكر 
الجمهور ماذا ينوى بهذا الوضوء قال الشبيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله : لم أجد فى مختصر ولا مبسوط تعرضا لكيفية نية هذا الوضوء الالمحمد 
ابن عقيل الشهرزورى فقال : نتوضاً بنية الغسل ؛ قال : ان كان جنبا من غير 
حدث أصغر فهو كما قال ؛ وان كان جنبا محدثئا كما هو الغالب فينبغى أن 
ينوى بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر » لأنا ان أوجبنا الجمع بين الوضوء 
والغسل فظاهر لأنه لا بشرع وضوءان » فيكون هذا هو الواجب » وان قلنا 
بالتداخل كان فيه خروج من الخلاف ٠‏ 
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وقال الرافعى رحمه الله فى. مسآلة من أجدث وأجنب ٠‏ وان الاي 
الوضوء وجب افراده بالنية لأنه عبادة مستقلة ٠‏ وان قلنا لا يجب لم. يحتيج 
الى افراده بالنية » وذكن صاحب: البياز هذا الذى ذكره الرافعي ا 
ولا خلاف آنه لا بشرع وخوكان : سواء كان جنبا محدثا أم جنب] فقط 
وسياتى ايضاحه بدليله فْ مسألة من أحدث وأجنب ان شاء الله تعالى. ٠‏ 


ونا مول اللسفة + رشبل مالي ديه من الأذى » فكذا قاله الشافمي 
زالأصحاب ومرادهم ما على القبل والدبر من نجاسة » كأثر الاستنجاء وغيره 
وما على القبل من منى ورطوية فرج وغير ذلك » فالقذر يتناول .الطباهر: 
والنجس ء ونقل الرافعى عن ابنكج وغيره وجهين. فى أن المراد بالأذى النجاسة 
أم المستقذر كامنى ؟ والضحيح ارادتهما جميعا ٠‏ 


وأما قول المصنف الواجب! منه ثلائة أشياء تاها اذا زالة النجاسة » فكذا 
قاله شيخه القاضى أبو الطيب والماوردى فى الاقناع والمحاملى فى المقنع.وابن 
الصباغ والجرجانى: فى التحرير والشاثى والشيخ نص وآخرون » ولم يد 
الأكثرون ازالة النجاسة من واجبات الغسل » وأتكر الرافعى وغيره جعلها من 
واجب العسل ٠قالوا‏ : أن الوضوء والعسل سواء. » ولم: بعد آحد :ازالة 
النجاسة من أركان الوضوء ء لكن يقال ازالة النجاسة شرط لصحة الوضوء 
والغسل » وشرط الثىء يمه حو كالطيارة#رسير المررة لا وستداد رمن 
أركان الصلاة ٠‏ 


قلت : وكلام المصتف ١‏ لوانت سمي ةبونم ا يضح الغسل م 
وتباح الضلاة به الا بهذه الثلاثة » وعكذا يقال فى الوضوء 01 اللية ْ 
وافاضة الماء على جميع البدن ؛ شعره وبشره فواجبان بلا خلاف ؛ وسبواء 
كان الشعر الذى على البشرة يفا أو كثيفا :يجب 'ايصال الماء الى. جميعه 
وجميع البشرة :نحته بلا خلاف ء بخلاف الكثير فى الوضوء » لأن الوضوء ' 
ا ا 
دون الحدث الأصغر ء ودليل وجوب ايضال الما الى الشنعر والبشرة جميعا 
ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره فى ضفة غسل رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم وهو بيان المطهارة المأمور بها فى قوله. تعالى : « وان كنتم جنبا 
تاطهروا 20 4 

وآما حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ( ( تحت كل شعرة 
جنابة فاغسلوا الشعر وآنقوا البشرة ) فرواه أبو داود » ولكنه ضعيف ضعفه 
الشافعى ويحيى بن معين والبخارى وأبو داود وغيرهم ٠‏ ويروى عن الحسن 

عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا » ويروى موقوفا ء للى أبى: هريرة » 
وكذا المروى عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « مسن 
ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من التار » ٠‏ قال 
على : فمن ثم عاديت رأسى »؛ وكان يجز شعره » فهو ضعيف أيضا والله أعلم ٠‏ 
وأما قوله : « وما زاد على ذلك سنة » فصحيح » وقد ترك من السئن 
أشياء ٠‏ منها استصحاب النية الى آخر الغسل » والابتداء بالآيامن » فيغسل 
شقه الأبمن ثم الأسر + وهذا متفق على استحبابه » وكذا الاتداء بأعلى 
البدن:؛ وأن يقول بعد فراغه : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن محبدا عبده ورسوله ٠‏ صرح به امحاملى فى اللباب والجرجاتى 
والرونانى فى الحلية وآخرون » واستقبال القبْلة وتكرار الفسل ثلاث ثلاثا » 
وتقدم فى الوضوء مستحبات كثيرة أكثرها يدخل هنا » كترك الاستعانة 
والتنشيف وغير ذلك ٠‏ وآما موالاة الغسل فالمذهب أنها سنة ؛ وقد تقدم 


لا ستحب ٠.‏ والثانى 34 ستحب » وسبق دياه واضحا فى الزوائد ف آخر 


صفة الوضوء ٠‏ 


((فرع) المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور أنه 
يسستحب افاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات » وممن صرح به المحاملى فى 
المقنع واللباب » وسليم الرازى فى الكفاية » والقافى حسين والفورانى وامام 
الحرمين والمصنف فى التنبيه والغزالى فى البسيط والوسيط والوجيز والمتوؤلى 
والثسيخ نصر فى كتبه .الاتتخاب » والتهذيب » والتافى والرويانى فى 
الحلية » والشاشى فى العمدة » والرافعى فى كتابيه » وآخرون يطول ذكرهم » 


!!) الآية ؟ع من سورة النسام .ا 
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وقال امام الحزمين”: : فحوى كلام الأصحاب استحيابٍ ايصال: الماء الى 
كل موضم ثاثا » قانا اذا رأينا ذلك فى الوضوء ومبناء على التخفيي فالفسل 
5 أولى * وكذا قال الغزإلئى فى البسيط والمتولى وآخرون : اذا استحي التتكرار 
9 ق الوضوء فالفسل أولى + 


. قال المتولى والرافعي) وآخرون : فان كان. ينغمس فى نهر اتفمس' ثلاث 
مرات. وشذ الماوردى عن الأصحاب فقال فى: .باب المياه لا ستحب تكران : 
الغسل ثلاثا.» وهذا الذئا تفرد به ضعيف متروك » وانما بسطت هذا الكلام 
لأنى رأيت جماعة من أهل زماننا شكرون على صاحبى التنبيه والوسيطم 
استتحبابهما. التكرار فى الغسل » ويعدونه شذوذا منهنا » وهذا من الغباوة 
الظاهرة » ومكابرة الحس ؛ والنقول المتظاهرة ٠‏ 


(( فرع ) مذهبنا أن دلك الأعضاء فى الغسل وف الوضوء سنة ليس ١‏ 
بواجب فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم. يسبه بيديه أو انفمس ف ماء كثينا 
أو وقف نحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزآه وضوءه 
وغسله ؛ وبه قال العلماء كافة.الا مالكا والمزنى فانهما شرطاه فى صحة الغسل؛ ' 
والإضرء» راح نهنا ان التتسن عر دار ايلام ولا ال ,ورت لن لطر 
اغتسل ٠‏ قال المزنى : ولأن التيمم شترط فيه امرار اليد فكذا هنا ٠‏ 

واحتج أصحابنا بقوله صلئ الله عليه وسلم لأبى ذر رضى أله عنه : (١‏ فاذا 
وجدت الماء فقأمسه جلدك ». ولم بأمره ا 
وسنوضحه فى موضعه اف التيمم ان شاء الله تعالى » وله نظائر كثيرة من 
اا ا ل 
الكلب ٠‏ 

وقولهم ؛ لا تس الإفاضة غسسبلا م ممنواعء وقول اللؤنى مطنوع 
أنضا ؛ فان المذهب الصتحيئح أن انزار اليد لا يشسترط فى التيمم:ء كما 


سنوضحه فى موضعه أن ثاء الله تعالى ٠‏ 
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( فرع ) الوضوء سدنة فى" الغشسل وليس .بشرط ولا واجب » هذا 
مذهبنا » وبه قال العلماء كافة الا ماحكئى عن أبى "ثور وذاود آنهما شرطاه » 
كذا حكاه أصحابنا عنهما ٠‏ ونقل ابن جزير الاجماع على آنه لا:يجب » ودليله 
أن ان تعالى آمر بالغسل ولم يذكر وضوءا + وقوله صلى الله عليه وسلم لأم 
سلمة : « يكفيك أن تفيضى عليك الماء » وحديث جبير بن مطعم السابق فى 
الكتاب ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم للذى تآخر عن الصلاة معه فى السفر ى 
قضية الأمزادنين » واعتدذر بأنه جنب تأعطاه اناء وقال : « اذهب فأفرغه عليك » 
وحديث أبى ذر : '< فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك » وكل هذه الأحاديث 
صحيحة معروفة ؛ وغير ذلك من الأحاديث ٠‏ وأما وضوء النبى صلى الله عليه 
وسلم فى غسله فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة » والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تمالى 
( وان كانت امراة تغتسل من الجنابة كان غسلها كفسل الرجل ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى قاله متفق عليه.قال أصحابنا : فان كانت بكرا لم 
يازمها إيصال الماء الى داخل فرجها » وان كانت ثييا وجب ايصاله الى ما يظهر 
فى حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار فى حكم الظاهر » همكذا نص عليه 
الشافعى وجمهور الأصحاب » وحكى القاضى حسين والبغوى وجها ضعيفا أنه 
يجب على الثيب ايصاله الى داخل فرجها بناء على نجاسته » ووجها أنه يجب فى 
غسل'الحيض والنفاس لازالة النجاسة ولا بجب فى الجنابة » وقطع امام 
الحرمين. بأنه لا يجب على الثيب ابصاله الى ما وراء ملتقى الشفرين ٠‏ قال : 
لأنا اذا لم نوجب ايصال الماء الى داخل الفم فهذا أولى ٠‏ والصواب ماسيق 
ذكرها الأكثرون » والله أعلم ٠.‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 

( فان كان لها ضغائر ‏ فان كان يصل الماء اليها من غير نقض - لم ينزمها 
نقضها » لآن ام سلمة رضى الله عنها قالت : « يا رسول الله انى امرأة اد 
ضفر راسى افانفضه للفسل من الجنابة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


تلن 


لا» انما يكفيك أن تحثى على راسك ثلاث حثيات من ماء لم تفيضى عليك الماء » 
فاذا انت قد طهرت » وان لم يصل اماء اليها الا بنقضصها لزمها نقضها » لان 
ايصال الماء الى: الشعر والبشرة واجب ) ٠.‏ 


( الشوح » حديث آم سلمة رواه مسلم ‏ بهذا اللفظ # وتقدم بان 
اسمها وحالها فى الباب السابق وقولها : أشد ضفر رأسى' هو يمتح الضاد - 
واسبكان الفاء ت: هكذا ضبطه الأئمة المخققون + قال الخطابى وصاحن 
المطالم معناه أشد فتل شعرى » وأدخل: بعضه فى بعض وأضمه ضما شديدا 
يقال ضفرته اذا فعلت به ذلك وذكر الامام ابن برى فى جزء له فى لحن 
الفقهاء أن هذا الضبط :لحن وأن صوابه » ضفر يضم الضاد والفاء جسع: 
ضفغيرة كسفينة وسفن » وهذا الذى قاله خلاف ما قاله المحققون والمتقدمون 
ورآبت لابن برى فى هذا الجزء آشياء كثيرة بعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم 
. وليست كما قال » وقد "وضحت كثيرا من ذلك فى تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 
قال الأزهزى : الضفائر والضمائر والغدائر بالغين المحجمعة هئ الذوائب! » اذا 
أدخل بعضها فى بعض نسحا : واحدتها ضفيرة وضميرة وغديرة » فاذا لوت 
فهى عقائص واحدتها عقيصة ٠‏ | 
( اما حكم المسالة ) فهذا إلذى ذكره المصنف من الفرق بين وضول الماء بغير 
نقض وعدم وصوله . تمق ف م ا ا 
أم سلمة على أنه كان يصل بغير :نقض ؛ ودليله ما ذكره المصنف أن الواجب 
ايصال الماء فكان الاعتبار به » وكذا المغتسلة من حيض ونفاس وللجمعة 
وغيرها من الأغسال المشروعة ؛ وحكى أصضحابنا عن التخعى وجوب نقضهاأ 
مطلقا » وحكى ابن المنذر عن الحسن وطأوس آنه لا تنقضها فى الخنابة 
وتنقض فى الحيض » وبه قال أحمد لكن اختلف أصحابه هل النقض واجب ١‏ 
أم مستحب ؟ دليلنا ما سبيق + 


قال الشافعئ' : واستحب أن عافن اناق سوال التسعر وان ير 
ضفائرها ٠‏ دْ 
قال أصحانا. :ولو كان لرجل سم مضفور فهو كامسرآة فا هذا 
والله أعلم ٠‏ ا 


تحلفا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كانت تفتسل من الحيض فالستحب لها ان تاخذ فرصة من المسك 
فتنبع بها آئر الدم » لما روت عائشة رضن الله عنها أن امراة جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسساله عن الفسل من الحيض فقال : « خذى فرصة 
من مسلك فتطهرى بها ففالت : كيف اتطهر بها 8 فقال صلى الله عليه وسلم : 
سبحان الله تطهرى بها قالت عائشة رضى الله عنها : قلت تتبعى بها آثر الدم » 
فان لم تجد مسكا فطيبا غيره » لأن القصد تطييب الوضع فان لم تجد فالمساء 


( الشمرح ) حديشعائشة هذا رواه البخارى ومسلم وف رواية لمسلم »أن 
المرأة السائلة أسماء بنت شكل ‏ يفتح الشين والكاف ‏ وقيل : باسكان . 
الكاف وذكر جماعة منهم الخطيب الحافظ آأبو بكر البغدادى فى كتابه المبهمات 
أنها أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء ؛ والفرصة بكسر الفاء واسكان 
الراء وبالصاد المهملة وهى القطعة » والمسك يكسر الميم وهو الطيب المعروف » 
وقيل لح واه عا د 4و 
آنه ثبت فى رواية فى الصحيحين فرصة ممسكة يفتتح السين المشنددة #ى 
لمة صوفا أو قن أو وما مطية السك » وعدا اليب مق على 
وتحوعاً وتدخلها ا العا كالحائض فى هذا ٠‏ نص عليه الشافعى 
والأصحاب ٠‏ 


قال المحاملى ف المقنع : يستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب 
بالمسك أو غيره المواضم التى أصابها الدم من بدنها وتعميمه البدن غريب 2١7‏ 





(1)-وقال النووى فى شرح صحيح مسلم : ( وذكر المحاملى من أصحاينا فى كتابه المقمع أنه 
يستحب للمغتسلة من الحيض والتفاس أن تطيب جميع الواضع التى أصابها الدم من بدتها » 
وهذا الذى ذكره من تعميم موامع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه ا ها). 

ثم قال النووى بعد ذلك فى شرح حديث ( تتبعى بها آثار الدم ) : قال جمهور العلماه : 
يمنى الفرج وقد قدمنا عن المحاملى أنه قال : تطيب كل موضع أآصابه الذم من بدنها وفى ظاهر 
الحديث حجة له 1ه . ( قلت ) وهذا تأبيد للنص من السنة ويطرح قول ابن السيكى فى الطبقات 
فى ترجمة المحاملى فوله ( الا أن للمحاملى أن. يقول : هو ظاهر اللفظ فى قولها ( الدم ) وتقييده 
بالفرج لابد له هليه من دليل © والمعنى يسإعد المحاملى » لآن المقصود دفع الرائحة الكريهة » وهى 
لا لختص . ثم فلل : هذا أقصى ما بتحيل به فى مساعدة المحاملى والحق عند الانصاف مع 
الاصحاب ١‏ ها . - 


ولف 


قال أصحابنا : فان لم تجد مسكا فطيبا غيزه فان لم تجد ثسيئا من الطيب 
بتكن بلي أل كوه عل الرائيعة الترهة ومس دكن الاق بدا ار 
البندنيجى وابن الصباغ والمتولى والرويانى :فى الحلية والزافعى ثم الصحيح 
المشهور. الذي لك امور بن اصان وغيرهئ من العلماء أن المقصود 
بالمسك < تطييي. المجل ب الرائحة الكرهة» وحكى صاحب الحاوئ) فيه ن 

وجهلين . ب ( آندهما] تطييك تطيبب المخل ليتكمل. استمتاع الزوج باثارة الشهوة 
وكمال اللذة ( والثانى ) )لكوت أسرع الى علوق الولد قال : فان فقدت المبنك 
وقلنا بالآول أنت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة » وان قلنا بالثانى فيما السراع 
الى العلوق كالقسط 'والأظفار ونخوهما قال : واختلف. الأصحاب فى وقت 
. استعماله فمن قال بالأول قال بعد الغسل ومن قال بالثانى فقبله هذا كلام 
صاحب الحاوى 'وهذا الوجه الثانى لنس"يشىء ©6:وما تفرع عليه أيضا ينس 
شىء» وهز خلاف الضواب وما عليه الجمهور:»؛ والصواب أن المقضود به 
تطييب امحل ؛ وأنها تستعمله بعد الغسل لحديث عائشة آن آسماء بنتا شكل 
سألت النبى صلى الله. عليه وسلم عن غسل المحيض : « فقال تأخذ احداكن 
ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم “نصبٍ على رآسها فتدلكه ثم تصب 
عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » رؤاه مسلم .بهذا اللفظ وقد 
ال والثيب والله أعلم ٠‏ 


وآما قول المصنف « فان لم تجد فالماء ء كاف » مكنذا غبار ة آماء الحرمق 
وجماعة » وقد يقال الماء كاف # وجدت الطيب آم لا وعبارة الشاقعئ فى 
الم والمختصر أحسن من هذه قال : « قان لم تفعل فالماء كاف » وكذا قاله. 
البندنيجى وغيره وعبارة المصئف وموافقية أيضا صحيحة ومرادهم أن هذه 
سنة متأكدة دكره ه تركها. بلا. عذر ؛-فاذا عدمت الطِيبٍ فهى معذورة فى تركها 
ولا كراهة فى:'خقها ولا عتب ء وهذا! كما قال الأضخاب : :يعذر المريض وشيهه 


د “قلت ١‏ وهلده.كنا'ترى غقلة' من ابن السيكى لعدم استظهاره من بالسبنة ما استظهره التووى », 
بل اه لم . يطلع على قول الندووى ننه فى رده على نفسه واقراره بأن ألحجة من الحديثك 
المحاملى بقوله ( وفى ظاهر الحديث حجة له ) ولم يذكر النووى هنا قولة هناك فى شرح مسلم '» 
بل إصز. على جكمة. غلى : المعاملي وعكذا فعل ابن السبكى والحق مع المحاملى: رليس مع الاضجاب 
ولك أعلم رط ) . : ا 
/ 
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فى نرك الجماعة وان. قلنا :: هى سنة لأنها سنة متأكدة يكره تركها كما 
سنوضحه ف بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ : 


قال المصتف رحمه الله 'تعاثى 


1 1 
( ويستحب ان لا ينقص فى الغسل من صاع ولا فى الوضوء من مد لآن النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد )) فان اسبغ بما دونه 
اجزآه كا زوى ١‏ ان النبى صلى الله عليه وسلم توضا بما لا يبل الثرى » قال 
الشافعى رحمه الله : وقد يرفق بالقليل فيكفى ويخرق بالكثيي فلا يكفى) ٠‏ , 


( الشمرح ) الثرى مقصور وهو ما تحت وجه الأرض من التراب 
الندى ؛ والصاع أربعة أمداد بلا خلاف والصحيح آن الصاع هنا خمسة أرطال 
وثلث بالبغدادى كما هو فى زكاة الفطر خمسة وثلث 00300 
والقاضى حسين والروبانى فيه وجهين : ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) ١:‏ 
ثمانية أرطالا بالبغدادى ؛ والمشهور الأول ٠‏ وقد سبق بيان رطل 0 
ستالة القلتين وقوله : أسبغ آى عمم الأعضاء ومنه يوب ساي إلى كامل + : 


( اها حكم المسألة ) فآاجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا شترط 

فيه قدر معين ؛ بل اذا استوعب ب الأعضاء: كفاه بأى قدر كان » وممن تقل 
الأجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى » وقد سبق فى باب صفة 
الوضوء أن شرط غسل العضو جربان الماء عليه قال الشافعى والأصحاب.: 
ويستحب أن لا بنقص فى الغسل من صاع ولا فى«الوضوء من مدا ء قال 
الرافعى. : والصاع والمد تقريبٍ لا 'تحديد » وى ضحيح مسنلم عن سفينة 
رضى الله عنه « كان النبى صلى الله عليه وسلم يغدسل بالصاع ويتوضا بالمذ » 
وى مسلم أيضا عن أنس « بالصاع الى خمسة أمداد » وف البخارى اغتساله 
«صلى الله عليه وسلم وبالصاع من رواية جاير وعائشة » ويدل على جواز 
النقصان عن صاع ومد مع الاجماع حديث عائشة : « كنت أغتسل أنا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اثاء واحد بسع ثلائة آأمداد وقريب من ذلك » 
رواه مسلم ٠‏ 


وبدل على أن ماء الطهارة غير مقدر بقدر للوجوب حديث عالشة « كنت 


"1 


أغتسل..أنا ؤرسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه 
من الجناية » رواه البخارى ومسلم وعن أنس: -كان النبى صلى الله عليبه 

. ترون سنب ا ري ابن عباس « أن النبى 

صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد » زواهما اليخارى 

وفى صحيح مشلم تحواد عن أم. سلمة وميمونة » وق سنن آبى داود. والنسائى 

باسناد حسن عن آم عمارة الأنصارية « أن النبى صلى الله عليه وسلم توضاً 

باناء فيه قد ر.ثلثى مد)) وآما الحديث الذى ذكره المصئف : « توضأ سا لا 
بل الثرى » فلا أعلم إله أصلا والله أعلم ٠‏ 


( فرع ). اتفق) أصحابنا وغيرهم على ذم الاسراف ف الماء فى الوضوء 

والغسل ؛ وقال البخارى فى صحيحه : كره أهل العلم الاسراف فيه ء والمشهور 

أنه مكروه كراهة تنزيه » وقال البغوى والمتولى : خرام ومما يدل على. ذمه 

حديث عبد الله بن: مغفل بالغيين المعجمة رضئ الله عنه قال : سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول : « انه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدوناى 

الطهور والدعاء » روا آبو داود باسناد صحيح ٠‏ : 
.قال الصئف رحه الله تعالى 


( ويجوز ان يتوضا الزجل واهراة من اناء واحد » ا زوى ابن عم زضى الله . 
عنهما قال : كان الرجال والنساء يتوضاون فى زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسام من اناء وإحد : ويجوز ان ينتوضا احدهما بفضل وضوء الآخر » لما روت 
ميمونة رضى الله عنها قالت : « اجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة» 
فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يفتسل منه فقلت انى [ قد ] اغتسلت منه فقال 
النبى صلى الله عليه وسل : للاء ليس عليه جنابة واغتسل منه » ) . 

( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى قال : < كان الرجال والتسناء 
نتوضأون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا » وحديث ميمؤنة 
صحنح أنضا رواه الدازقطنى بلفظه هنا ؛ ورواه آبو داود والترمذى والنسائمى 
وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسللم ولم موا 
ميمونة ٠‏ قال الترمذى : حديث حسن صحيح » والجفنة ‏ بفتح الجيم ب 
اوس لقعا فح اناك »ولول : ففضلت , هو مع العاد وكدر فا 


1120 


لغتان مشهورتان ‏ أى بقيت » واتفق العلماء على جؤاز وضوء الرجل والمرأة 
واغتسالهما جميعا من اناء واحد لهذه الأحاديث .السابقة واتفقوا على جواز 
وضوء الرجل والمرآة بفضل الرجل ٠‏ 


ونا فقتل الراة فيهود ع الوضوءابه ها الأرجل اسواء :كلت به ام 
لا قال البغوى وغيره : ولا كراهة فيه للآأحاديث الصحيحة فيه » وبهذا قال 
مالك وآبو حنيفة » وجمهور العلماء : وقال أحمد وداود : لا يجوز اذا خلت 
به ؛ وروى هذا عن عبد الله ابن سرجس والحسن البصرى » وروى عن أحمد 
كمذهبنا » وعن ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا ٠‏ واحتج لهسم 
بحديث الحكم بن عمرو رضى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلى نهى 
أن يتوضا الرجل بفضل وضوء المرآة » رواه آبو داود والترمذى والنسائى 
وروى مثله عن عبد .الله بن سرجس » قال الترمذى : حديث الحكم خسن ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث مينونة لمذكور فى الكتاب » وهو صحيح صريح 
فى الدلالة على الطائفتين : وقد سيق فى الفصل الماضى أحاديث كثيرة صحيحة 
ستدل بها للمسنألة » واذا نبت اغتسالهما معا » فكل واحد مستعمل فضل 
الآخر ء ولا تأثير للخلوة ٠‏ وأما حديث .الحكم بن عمرو » فأجاب أصحابنا 
عنه بآجوبة ( أحدها ) : جواب البيهقى وغيره أنه ضعيف » قال البيهقى » 
قال التزمذى : سألت البخارى عنه فقال ليس هو بصحيح » قال البنخارى 
وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطا ء وكذا 
قال الدارقطنى : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروى حديث الحكم أيضا 
موفوفا عليه » قال البيهقى فى كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة فى الرخصة 
أصح فالمصير اليها أولى ٠‏ 


( الجواب الثانى ) جواب الخطابى وأصحابنا أن النهى عن فضل أعضائها 
وهو .ما سال عنها » ويويد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودى عن حميد 
اين عبد الرحمن الحميرى عن بعض أصحاب النبى صلى اله عليه وسلم عن 
ااي بل انه حي ول د اند لفى آل امتيل الراة دل بفضل .الرجل ؛ أو 
يغتسل الرجل بفضل المرآة » رواه آبو داود والنسائى والبيهقى باسناد 


لقف 


مبحيح وداود وثقه ألجمد بن حنبل وبحي بن معين فى رواية » وضيفة يخي .. 
فى روابة قال البيمقى : مو ل ا 0 
الصحابى فهو كالمرسل الا أنه مرسل 'جيد ' رخافت لقداد يت ا 1 : 
الموصولة ؛ وداؤد لم تحتج. به البخارى ومسلم ٠‏ قلت : جهالة عين الصحايى 
لا تضر لآنهم كلهم .عدول : ؤليس هو مخالنا للأحاديث الضحيحة 6 بل يحمل 
على أن المراد ما سقط من أعضائهما » ويؤيده آنا لا نعلم أحدا من العلماء 
منعها فضل الرجل فيشغى تأويله على ما ذكرته » الا أن فى روابة صحيخة 
لأنى داود والبيهقى' : (ا وليغترفا جميعا » وهذه الرؤاية تضعف هذا التأؤيل » 
وبمكن::.تتميمه مع صحتها ويحملنا على ذلك آن الحديث لم يقل آحنا بظاهره 
عي ل ل ين دنه 


( الجواب اثاك ) ذكره .الخطابى وأصحابنا آن النهى 5250 ين 
اللعاديت ونه املع + 


(قرع) قال. الغزالى فى الوتسييل تفل نا لحت قاس وماد 1 
الذى مسه الجنبٍ والجائض والمحدث نخلافا لاجمد > قا نكر:عليه فى هذا:أرايعة 0 
أشياء أحدها قؤله خلافا لأحمد » فمقتضاه آنْ أحمد يقول بنجاسته وهو عند 
امد ام فلا لقي اذا خلتيه اللا لا جور للرجل أن ينوا يجني 
رواية غنه ٠‏ 


( الثانى ) أنه فسن فضل الجنب بفضل الجنب والحائض وامحدث ٠‏ 

( الثالث ) قوله فضل الجنب طاهر فيه نقص والأجود مطهر . 

( الرابع ) قوله :| وهو الى أنه ) فيةنفمن وطو انا وعو الالق اقل 
من طهارته » أما ما مسبه فى شربه أو أدخل بده فيه بلا نية فليس هو فضبل 
جنب ٠‏ وما أفضله من طهارته وان لم. ينه فهو فضل جنب » فأوهم ادخال 
مالا: بدخل: » واخراج ما هؤ داخل 6 ويمكن أن يجان عن الأول أنه أزاد 
فضل الجنب مطهر مطلقا ؛ وخالفنا أحمد فى: بعض الصور » وعن الشانى 
بجؤايين ( أحدهما ) : أن المراد بالجتب الممنوع من الصلاة ثم قسره بالثلاثةا* 
( والثانى ) آنه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله ( وغيره ) لدلالة التمسير 


قف 


0 


ويجاب عن الثالك : بأنه لم ينف كونه مطهرا » وقد علم أن الماء الطاهر 
مطهر الا أن يتغير آو يستعمل » وهذا لم يشبت فيه نغير ولا استعمال » وعن 
الرابع : آن المراد مسه فى الطهارة واكتفى بقرينة الحال والمراد مسه ىق 
استعماله والله أعلم * 
ش 3 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان احدث واجنب ففيه ثلاثة اوجه : 

للا ل أ الو وو 0 1 
طهارتان فتداخلتا كفسل الجئابة وغسل الحيض ٠‏ 

( والثانى ) انه يجب عليه الوضوء والغسل لأنهما حفان مختلفان ؛ يجبان 


بسببين مختلفين » فلم يدخل أحدهما فى الآخر كحد الزنا والسرقة . 

( والثالث ) انه يجب ان يتوضا مرتبا ويفسل سائر البدن لانهما متفقان فى 
الفسل » ومختلفان فى الترتيب » فما اتفقا فيه تداخلا » وما اختلفا فيه لم 
يتداخلا [ قال الشيخ الامام رحمه الله واحسن توفيقه )١(‏ : ] وسمعت شيخنا 
أبا حاتم القزوينى بحكى فيه وجها رابعا : أنه يقتصر على الفسل الا انه يحتساج 
أن ينويهما » ووجهه لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى فدخلت الصغفرى 
فى الكبرى فى الأفعال دون النية كالحج والعمرة ) ٠‏ 


( الشرح ) للجنب ثلائة أحوال ٠‏ حال يكون جنبا لم يحدث الحدث 
الاح عي مو ل يي يعي * 


فالحال الأول يجنب ‏ بلا حدث ‏ فيكفيه غسل البدن ولا بلزمه الوضوء 
بلا خلاف عندنا ‏ كما سبق انه وذليلة ‏ وله أن يصلى بذلك الغسل من 
غير وضوء » ويكون الوضوء سنة فى الغسل كما سبق ٠‏ 


. ما بين المعقوفين فى المتوكلية والركبية وليس فى نسخة النووى ولا فى بقية النسخ (طا)‎ )١( 

وأبو حاتم القزوينى همام محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن 
عكرمة بن انس بن مالك الاتصبارى الطبرى المتوفى سنة .6 والامام الرالوى عنه هنا هو امام 
الحرمين عبد الملك الجويئى أبو المعالى ( ط ) ٠‏ 


يفف 


لكان ور ل » أتسهنها 
أن ينول المتطهر المنى من غير مباشرة تنقض الوضوء بنظر أو اسبتمناء أو 
مياشرة فوق حائل أو فى النوم قاعدا » فهذا جنب بلا خلاف وليس محدثا على 
المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور + وأطبقوا على. وير 
اتفراد الجنابة عن الحدث به وك رمه القاق )إلى الطيب أنه جنب محدث غ 
ولاعت العالة ال إميدا نين الوصو 


. ( الصورة الثانية) لان حال ف باحؤفة ولق اق ان لقره 
جه مج لجل الع وي جارف اي اااي جلا ا 


( الصورة الثالثة ) اق قا ترح مبنة ا در رطق متبرن ع 
ولا يكون محدثا لأنه لم يمس فرج آدبئ بباطن كفه » وهذه الصؤرة ذكرها 
أبى الفرج الدارمى وامام الجرمين والرافعى وغيرهي ؛ وهى أوضح من غيرها » 
هذه الصور الثلاث هئ المشهورة قال الزافعى : وألحق بها المسعودى .الجماع 
مطلقا » وقال. : انه يوجب الجنابة لا غير قال : واللمس الذى يتقدمه _بصير 
مغمورا. به كما أن خروج الخارج بالائزال ينغس ء ولأنه لو جامع. المحرم 
بالحج لزمه بدنة » وان كان. يتضمن اللنس:؛ ومنجرد اللمسن بوجب شساة 
قال الرافعى : وعند الأكثرين تحصل بالجماع الحدثان ولا :يندقع أثر' اللمس 
بخلاف اندفاع أثر خروج الخارج لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع » فيجب 
نرتيب حكمه عليه » فاذا تست حقيقة الجماع وجب أيضا حكمها وفى الانزال 
لا .سق خروح القارح الاترالا+ ين إذا ازول حمل ترج الخاري وخروح 
اي ل ل ل 
مقترنا به ء 


وآما مسألة المحرم أفممنوعة على وجة وان سلمنا ففى الفدية معنئ الزجر 
والمواخذة » وسبيل الحنايات اندراج المقدمات فى المقاصد ولهذا لو اتفردت 
مقدمات الزنا'أوجب تعزيزا فاذا انضمت اليه لم يجب التعزير مع الحد ؛ وأما 
ها فالحكم منوط بصورة اللمس ؛ ولهذا استوى عمده وسهوه والله أعلم ٠‏ 
الخال الثانى : أن يحدث ثم يجنب » كما هو الغالب » فيه الأوجه الأربعة 


زيف 


التى ذكرها المصنف + الصحيح عند الأصحاب وهو المنصوص فى الم آنه 
يكفيه افاضة الماء على الندن ويصلى به بلا وضوء ( والثانى ) : يجب الوضوء 
مرتبا. ». وغسل جميع البدن » فتكون أعضاء الوضوء مغسولة مرتين » وعلى 
هذا له آن يقدم الوضوء وله أن توخره الى ما بعد فراغه من الغسل وله أن 
يواسطه ف آثناء الغسل ؛ والأفضل تقديمه ( والثالك ) : يجب الوضوء مرتبا 
وغسل باقى البدن ولا يجب اعادة غسل أعضاء الوضوء وله تقديم الوضوء 
وتآخيره كما ذكرناه ( والرابع ) : يكفيه غسل جميم البدن بلا وضوء بشرط 
أن ينوى الوضوء والغسل » فان اقتصر على نية الغسل لزمه الوضوء آيضاء 
وقد ذكر المصنف آأدلة الأوجه ٠‏ 

الحال' الثالك : أن ينب من غير حدث تم يحدث فهل يؤتر الحدث ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) : لا يؤثر فيكون جنيا غير محدث ؛ حكاه الدارمى عن 
ابن القطان » وحكاه الماوردى عن جمهور الأصحاب » فعلى هذا يجزيه الغسل 
بلا وضوء قطعا ٠‏ ( والثانى ) : يوثر فيكون جنبا محدثا وتجرى فيه الأوجه 
الأربعة ؛ وبه قطع القاضى. آبو الطيب والمحاملى وابن الصباغ والشيخ نسر 
فى كتابيه الاتتخاب والتهذيب والبغوى وآخرون ؛ وفيه وجه نالك حكاه 
القاضى حسين آنه لا يدخ هنا الوضوء فى الغسل قطعا ؛ بل لابد منهما » 
وفرق بينه وبين ما اذا 'نقدم الحدث فان فيه الأؤجه الأربعة بأن هناك وردت 
الجنابة على أضعف .منها فرفعته » وهنا عكسه فأشبه الحج والعمرة يدخل 
الأقوى على الأضعف ولا ينعكس على المذهب » وهذا الوجه غلط وخيال 
عجيب الأصح أنه كتقدم الحدث فتجىء فيه الأوجه الاربعة » وجيث أوجبنا 
الوضوء فقد ذكرنا آنه بحوز نقديمه وتآخيره » والأفضل تقديمه واذا قدمه , 
فهل يقدم غسل الرجلين معه ؟ أم نوخرهما ؟ فيه الخلاف السبابق فى آول 
الباب » وكذا الكلام فى نية هذا الوضوء تقدم فى أول الباب ٠‏ وعلى الأوجه 
كلها لا بشرع وضوءان فى جميع الأحوال بلا خلاف ٠‏ وقد نقل الرافعى 
وآخرون الاتفاق على أنه لا شرع وضوعءان »؛ ولعله مجمع عليه ويحتج له 
بحديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بغد الغسل 
من الجنابة » رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه قال الترمذى : حديث حسن 
تاد 

ْ يق 
م اه ! المجموع جه ؟ 


وآما قول المصنف : لأنهنا .حقا مختئفان :فاحتراز منن غسل. الحيض 
والختأية ٠‏ وقوله بر يحيان بسببين » احتراز. من “الحج والعمزة ٠‏ 'وقوله 
« مختلفين » احتراز مبن زنى وهو بكر :فلم (بحد حتى زنق وهو محلصن » 
فانه يقتصر على رجمه ُلى أحد القولين »-وكذا المحرم اذا لبس ثم لين فى 
مجالس قبل أن يكفن عن الأول » فانه ةي 0 0 


كال ملل الو ارا لقان لتر عن جتن لالدى رقوده 
متجانسان احتراز من كثارة ظهار وكمارة نين ٠‏ وقوله صغرى وكبرى » 
احتراز ممن دخل فى الجمعة فخرج الوقت فى آثنائها : فانه نمها ظهسيرا علق 
المذهب ولا يازمه 'تجديدٍ نية الظهر ؛ وبحتمل أنه احتراز عن الصبح والظهر » 
فان احداهما لا تدخل فى الأخرى ٠»‏ لا فى الأفعال ولا فى النية ٠‏ وقد يرق 
بين مسألة الغسل ومسألة الحتج والعمرة بأن المج كد لوقه اودر 
لكت يرافس ايقل لير الركرء ٠»,‏ والسناعلم. + : 


قال المصئف رحمه' الله نعالى 


(فان توضا من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا او اغتسل من الحدث نم ذكر 
الى اتح حر لساك رضي الال و اما 
الوضوء. من اناه والصرى واحد ) . 1 
كان ل ل 

الثانى) غسل جميم بدت بنية رفع الحدث الأضغر غالطا فقطم لصتف 
بارتفاع الحدث عن أعضباء الوضوء دون غيرها : وظاهر كلامه ا رتفاعه عن 
جميع أعضاء الوضوء والرأس وغيره » وكذا أطلقه جماعة 'با رأتفاعه عن الرزأس » 
وآخرون بأنه لا يرتفع عنه وهذا هو الأصح لأن فرض الرأس ف الوضوء 
المسح » فالذى نواه انما هو المسح فلا يجزيه عن غسل الجنابة ٠‏ ولنا وجه 
أنه لا نجزئه ما غسيله بنية الحدث عن شىء من السجنابة » كاد الرافعى ) وقدٍ 
سيقت المسآلة ولمعت انك الوسر وله اوج 


الملا 


فرعف هسائل تتعلق بالباب 


( احداها ) قال الشافعى رحمه الله فى البويطى : أكره للجنب أن يغتسل 
فى البئر : معينة كانت أو دائمة ؛ وفى الماء الراكد الذى لا بجرى ٠‏ قال 
وسواء قليل الماء وكثيره أكره الاغتسال فيه والبول فيه ٠‏ هذا نصه بحروفه ٠‏ 
واتفق أصحابنا على كراهته كما ذكر ٠‏ قال فى البيان : والوضوء فيه كالفسل 
وبحتج للمسألة بحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا يغتسل أحدكم ف الماء الدائم وهو جنب » فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ 
قال « بتناوله تناولا » رواه مسلم . 


( الثائية ) يجوز الغسل من أنزال المنى قبل البول وبعده » والأولى أن 
تكون بعد البول خوفا من خروج منى بعد الغسل ٠‏ حكى الدرامى عن قوم 
أنه لا يجوز قبل البول ٠‏ 


( الثالثة ) السنة اذا غسل ما على فرجه من أذى أن بدلك بده بالأرض 
نم يغسلها ثبت ذلك فى الصحيحين عن ميمونة عن فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسبق بيانه فى باب الاستطابة ٠‏ 


( الرابعة ) لا يجوز الفسل بحضرة الناس الا مستور العورة ؛ فان كان 
خاليا جاز الغسل مكشوف العورة » والستر أفضل ٠‏ 


واحتنج البخارى والبيهقى لجواز الغسل عربانا فى الخلوة بحدثى أبى ' 
هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « آن مومى اغتسل عريانا فذهب الحجر 
بثوبه » و 3 أن آيوب كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب » رواهما 
البخارى ٠‏ وروى مسلم أيضا قصة موسى صلى الله عليه وسلم » والاحتجاج 
به تفريع على الاحتجاج بشرع من قبلنا ٠‏ 1 

واحتجوا لفضل الستر بحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أنيه 
عن: جده قال : قلت با رسول الله عوراتنا .ما نآتى منهما وما نذر ؟ قال : 
أحدنا خاليا ؟ قال « الله آحق أن بستحيا من الناس » رواه أبو داود والترمذى 


يفف 


.. والتسائى واين ناجه .+ غال التؤمتى #خديت جنان هذا مذهينا : ولق‎ ٠ 
: القاضى عياض جواز الاتغتسال عريانا فى الخلوة عن جماهير العلماء + قال‎ 
.. واجتج فيه بحديث ضعفه الطلماء‎ ٠ ونهى عنه ابن أبى ليلى لأن للماء ساكنا‎ 


( الخامسة ) الوضوء والمضلاضة.والاستنشاق سنن فى الغسل » فان ترك 
. الثلاثة. صح غسله ٠‏ قال الشافمى ف المختضر :-فان ترك الوضيء والضيضنة 
والاستنشاق فقد آساء ونستائف المضمضة والاستنشاق ٠‏ 


فال القامن لح دن : سماه مسيئا لتك هبذه السئن > فانها م كذة 
فتاركها مسىء لا محالة ٠‏ قالوا : وهذه امبباءة بمعنى الكراهة لا يمعنى 
الريك لل قاس و اران بال مالي اتير : وأمره باس تئناف ' 
المضمضة والاستنشاق دون الؤضوء لمعنيين :( أجدهما ) أن الخلاف فى ' 
المضمضة والاستنشاق كان موجودا فى زمانه » فان أبا حنيفة وغيره مدن تقدم 
بوجبونهما » فأحب الخروج من الخلاف والوضوء لم يكن أوجبه آحد : وانما 
حدث خلاق أب تور اداو بسده + (أوالناي) : أن الماء قد وصل الى مؤضع 
الوضوء دون. موضعهنا : فأمره بايصاله اليهنا ٠‏ قال أصنحابا : وستحب 
استثناف الوضوء + لكن استحباب المضمة والاستنشاق آكد » وقد تقدمت 
مذاهب العلماء فى حكم المضمضة والاستنشاق فى الغسل ؛ والوضوء فى بإب 
يدا لوقتو يدلاكلها * رنتعا ريكدب الجمون اهنا مكال اق الوصييز: 
والغسل ء 1 
(.السادسة ) لا يجب الترتيب فى أعضناء ٠»‏ للفتسل لكن نستحب البداءة 
بالرأس نم بأعالى البدن وبالشق الأيمن ٠‏ | ش 

( السابعة ) يجب إنضال الماء الى غضون البدن من الزجل والمرأة وداخلا . 
السرة وباطن الأذنين والابطين وما بين الاليين وأضابع الرجلين وغيرها منا لها 
حكم الظاعر وحمرة الشفة ٠‏ وهذا كله متفق 1 20 التصبقت الأصسابع: 
والتحبت: لم. بجب:شفها » وقد اسبق ايضاح هذا وبسئله فى ضفة الوضوء ء' 
ومبا قد يعقل عنه باطن. الاليين والابط والعكن والسرة فليتتهد كل ذلك 
ويتعهد ازالة الوسنخ الذي :يبتكون فى الصسماخ ء قال :الغنافمى ف الام 
والأصحاب : يجب غسل إما ظهر من صماخ الأذن دون نا طنن » ولو كان' 
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نحت أظفاره وسخ لا يمنم وصول الماء الى البشرة لم يضر وان منم ففى 


( الثامنة ) اذا كان ما على بعض. أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو طيب 
أو شمع أو نحوه قمنع وصول الماء الى البشرة أو الى تمس الشعر لم بصصح 
غسله » وقد تقدم يبان هذا مع فروع حسنة تتعلق به فى آخر صفة الوضوء » 
ولو كان شعره متلبدا بحيث لا يصل الماء الى باطن الشعر لم ,يصح غسله الا 
بنفشه حتى يصل الماء الى جميع أجزائه » هكذا نص عليه الشافعى فى الأم 
وقطع به الأصحاب ٠‏ 


ولو انعقدت فى رأسه شعرة أو شعرات فهل بعفى عنها ؟ ويصح الغسل 
وهى معقودة ؟ وان كان الماء لا يصل باطن محل العقد » فيه وجهان حكاهما 
الرويانى والرافعى وغيرهما » ( أحدهما ) : بعفى عنه وهو قول الشيخ أبى 
محمد الجوينى وصصححة الرويانى والراقعى لأنها ف معنى الأصيع الماتحمة » 
ولأن ١‏ لماء سل محلها ؛ ( والثانى ) ل وه الشعرات 
ممكن بلا ضرر بخلاف الأصبع الملتحمة ٠‏ 


( التاسعة) لو ترك من رآسه شعرة لم يصبها الماء لم ,يصح غسله ٠‏ وعن 
أبى حنيفة أنه بصح : :فلو تنف تلك الشعرة » قال الماوردى : ان كان الماء 
وصل أصلها أجزأه والا لزمه ايصاله أصلها » قال : وكذا لو أوصل الاء الى 
آصول شعره دون الشعر ثم حلقه أجزأه » وذكر صاحب البيان فيه وجهين : 
( أحدهما ) هذا ء ( والثانى ) : يلزمه غسل مقطع الشعرة والشعرات » وبه 
قطع ان الصباغ فى الفتاوى المنقولة عنه + 


( العاشرة ) اذا انشق جلده بجراحة واتفتح فمها وانقطع دمها وأمكن 
إيصال الماء الى باطتما الذى. يشاهد بلا ضرر وجب ايصاله فى الغسل 
والوضوء ؛ قطع به الأصحاب » وقد سبق بيانه فى صفة الوضوء » قال الشيخ 
أبو محمد الجوينى : والفرق بينه وبين الم والأئف أنهما باقيان على 
الاستبطان ووانما يفتح فمه لحاجة ومحل الحراحة صار ظاهرا فأشيه مكان 


"15 


الافتضاض من المرأة السك وقد سيق صن لاهن على لازي ايضال 
لماء ألى ما برز. بالاقتضاض. ٠‏ ش 


قال أبو محمد : فان كان للجراحة غور فى اللحم لم بلزمه مجاورة ما ظمر ' 
منها ».كما لا إيلزم المرأة مجاوزة ما ظهر بالاقنتضاض ٠‏ ولو اندملت الخراحة 
والتأمت سقط الفرض فى ذلك الموضم ؛ كما لو عادت البكارة بعد الاقتضاض 
فانه يسقط غسل ما كان ظهر بالافتضاض ؛ وكما لو التحمت أصابع زجليه 
فانه لا يجوز له شتها ءابل نكفيه غسل ما ظهر » وقد سبق هذا فى ضفة 
الوضوء ٠‏ قال أبو محمد : ولو كان فى ناطن الجراحة دم وتعذرت ازالته 
وخشى زيادة سرابتها الى العضو لم بلزمه ابصال الماء الى باطنها ولزمه إقضاء 
الصلوات عند الشافعى اذا اتدملت ء ولا يلزمه القضاء عند المزنى رضن الله 


( الحادية عشرة ) : لو قطعت شفته أو أنفه فهل يلزمه غسل ما ظه بالقطع 
فى الوضوء والغسل ؟ فية وجهان سبق ايضاحهما فى صفة الوضوء ٠‏ إضحهما 
يجب لأنه صار ظاهرا » ولو كان غير مختون فهل بلزمه فى غسل الجنابة غسل 
ما تحت الجلدة التى تقطم فى الختان ؛ فيها وجهان حكاهما المتولى والزويانى 
وآخرون ( أصحهما ) بحب ض ححه الرويانى والرافعى » لأن تلك الجلدة 
مستحقة الازالة : ولهذا لو آزالها انسنان لم يضئن » واذا كانت مستحقة الازالة 
قما تحتها .كالظاهر + ( والثانى ) لا يجب » وبه جزم الشيخ آبو عاصم العبادى' 
فى الفتاوى » لأنه يجب غسل نلك الجلدة ولا نكفى غسل ما تحتها » فلو كانت. 
كالمعدومة لم يجب:غسلها + فبقى ما تحتها باطنا » 

( الثانية عشرة) لا يجب غسل داخل عينيه » وحكم استحبابه كما سبق 
فى صفة الوضوء »ولو نبت فى.عينه شعر لم يلزمه غسله ٠‏ 

( الثالثة عشرة ) لوا كان على بعض بدن الجنب نجاسة فغفسل ذلك" 
الموضم غسلة واحدة بنية |الجنابة ارتمعت النجاسة » وهل نحزئه عن الجتابة ؟ 
فيه وتجهان سبقا ى:مواضع بسطتها فى .باب نية الوضوء » أصحهما' يجزئه » 
ولو صب :الجنب على رأشه الماء وكان .على ظهره نجاسة فنزل عليها فازالها . 


حرف 


فان قلنا الماء المستعمل فى الحدث يصلح لازالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة ٠‏ 
وهل يطهر عن الجنابة ؟ قال الروبانى فيه الوجهان ٠‏ وان قلنا : المستعمل فى 
افحدث لا يصاح للنجس ٠‏ قال الرويانى : ففى طهارته عن النجس هنا 
وجهان : 


(أحدهما) يطهر لآن الماء قائم على المجل وانما يصير مستعملا بالاتفصال 


( والثانى ) لا بطهر لأنا لا نجعل الماء فى حالة تردده على العضو مستعملا 
للحاجة الىذلك فى الطهارة الواحدة » وهذه طهارة أخرى ؛ فعلى هذا بحب 
تطهير هذا المحل عن النجاسة » وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس 
والحنابة اذا نواها ؟ فيه الوجهان ه00 


( الرابعة عشرة) لو أحدث المغتسل فى أثناء غسله لم يوثر ذلك فى غسله 
بل بتمه ويجزيه » فان أراد الصلاة لزمه الوضوء » نص على هذا كله الشافعى 
فى الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عندنا » وحكاه ابن المنذر عن عطاء 
وعمرو بن دينار وسفيان الثورى واختاره ابن المنذر » وعن الحسن البصرى 
أنه ستآتف الغسل » دليلنا أن الحدث لا بيبطل الغسل بعد فراغه فلا ببطله 
فى أثنائمه كالأكل والشراب ٠‏ 


( الخامسة عشرة ) هل يحب على السيد أن يشترى لمملوكه ماء الوضوء 
والغسل من الحيض والجنابة ؟ فيه وجهان حكاهما المتولى والرويانى هنا 
والشروة اق الشقات [لحده )ابي كرا نه [ والشاى )لان 
للطهازة بدلا وهو التيمم فينتقل اليه كما لو آذن لعبده فى الحج متمتعا » فانه 
لا يلزم السيد الهدى » بل ينتقل العبد الى الصوم ء ويخالف الفطرة فلا بدل 
لها ».ولم يرجحها واحدا من الوجهين ؛ والأول عندى أصح لأنه من مئرن العبد 
وهى على سيده » وهل يلزم الزوج شراء ماء الطهارة لزوجته ؟ فيه خلاف 
ذكره. المصنف فى باب ما بجب بمحظورات الاحرام ؛ وذكره المتولى والرويانى 
وآخرون هنا ٠‏ وذكره البغوى وآخرون ف التفقات والأظهر تعصيل ذكره 
البغوى وتابعه عليه الرافعى.؛ قال : ان كان الغسل لاحتلامها لم بلزمه ؛ وان 


لفرق 


مستا ب كران ايان بسببه » وان كان حيض لم 
يازمه فى أصح الوجمين لأنه من مون التمكين وهو واجب عليها : 


قال الرافعي ب وبْظر على هذا القياس أفا ماء الوضوء الى أن اللسبب منه 
كاللسس أم لا ؟ وفى آجزرة الحمام وجهان مشسهوران فى كتاب التفقات 
( أحدهما ) : لا يجب الا اذا عسر الغسل الا فى الحمام لشدة برد وغيرة » 
واختاره الغزالى ( وأصحهما ) )وبه قط المصنف والبغوى والروبانى وآخرون 
فى كتاب النفقات الوجؤب الا أن كود تن قرلا جاذون فخوله ان 
ابعيناها كال الاوردى : انما تجب فى كل شهر مرة ٠‏ 


ادس عر ذال از اليك التجكى فا لازاه : لو كان ف الانسنان 
قرحة فبرآت » وارتفع فشرها » وأطرافة القرحة متصلة بالج لد الا الطرف 
. الذى كان بخرج منه القيح فانه مرتفع » ؤلا يصل الماء الى ماتحت القشرة 
أجزأه وضوءه وى معناه الغعسل ١ 0 ٠‏ 1 
فى الافسسال اللسستوتة 
ريق لوا اسه رك اميا سعد ين ذكرها منرفة ل ابراه 


وقد ذكرها هو ف التنبيه والأصحاب مجموعة فى باب اقتداء بالمزنى رحمه الله 
فأحببت موافقة الجمهور في ذكرها مجموعة فى موضع ب فانه أحسن_وأحوط 
وآققع وأضبط. فأذكرها ان شاء الله تعالى فى. هذا الفصل فى غاية الاختصاز 
بالنسية الى عادة هذا الشرح : + لكونى أبسطها ان شاء الله تعطالى فروعما 
وآداتها وما يتعلق بها ف مواضعها ٠‏ 


ا ا 
وفيمن إستحب له ريعة أوجه. 0 
[السم اليد ى اقل من بعر السساهرة الرجل ارا دمن 

تجب عليه » ومن لا تجب » ولا يستحب لغيره ٠‏ 


ضف 


( والثانى ) ستحب لكل من تحب عليه » سواء حضر أم انقطع لعذر » 
حكاه الماوردى والرويانى ؛ ورجحه الروبانى وادعى أنه قول جمهور أصحانناء 
وليس كنا قال - 


( والثالث ) يستحب لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه جكاه 
الشاثى وغيره » وهذا ضعيف أو غلط ء ١‏ 


( الرابع ) يستحبٍ لكل أحد سواء حضر أو لم بحضر » ومن تلزمه ومن 
لا تلزمه » ومن انقطع عنها لعذر » أو لغيره كغسل العيد ء حكاه المتولى وغيره» 


قال الشافعى » والأصحاب : ويدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر ». 
وسقى الى صلاة الجمعة » والأفضل أن بكون عند الرواح اليها ٠‏ فلو اغتسل 
قبل الفجر لم يحسب ٠‏ هكذا قطع به الأصحاب فى جميع الطرق الا امام 
الحرمين فحكى ‏ وجها ‏ آنه بحسب ؛ وليس بثىء ؛ ولو اغتسل بعد 
الفجر » ثم أجنب لم بطل غسل الجمعة عندنا » قال الماوردى : وبه قال 
العلماء كافة الا الأوزاعى فانه أبطله ٠‏ 

دليلنا أن غسل الجمعة يراد للتنظيف فاذا تعقبه غسل الجنابة لم يبطله ء 
بل هو أبلغ فى النظافة ٠‏ قال الرويانى وغيره : ويستحب أن يستائف غسل 
الجمعة ليخرج من الخلاف » قال القفال وضاحيه الصيدلانى والأصحاب : 
ان لم .يجد الماء تيمم » قالوا : ويتصور ذلك فى قوم نوضأوا وفرغ.ماؤهم » 
وى الجريح فى غير أعضاء الوضوء : واس تيعد الغزالى وغيره التيمم لأن 
المراد قطع الرائحة » والصواب الأول لأنها طهارة شرعية فناب عنما التيسم 
كغيرها ٠‏ ولغسل الجمعة فروع » وتنمات » نبسطها فى بابها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فانه لقطع الرائحة » فاختص بحاضرها على الصحيح ٠‏ 
وأصحهنا : تعم لأن العيذ .شعل آول النهار فيبقى آثره 'ولآن الحاجة تدعو 


5 


الى تقديمه لأن الناس يقصدونه من بعيد فعلى اذا فيه أوجه ( أدا ) 0 
بجوز فى جميع الليل ( والثانى.) لا يجوز الا:عند: السحر »:وآصخها : > تحور 
2 فى النصف الثانى لا قبله » هذا مختصر ما يتعلق بغسل العيد » وسياتئ أيضاحة 
مبسوطا ادلاستيك دار احيضه لوعام 'العيد ان شاء الله تعالى . 


ون الجتون عكر ارقن وغسل الاستسقاء .. ومنه غسل التكافر 
اذا أسلم ولم يكن أجنب » وقد سبق ايضاحه فى باب ما يوجب الغسل ٠.‏ ومنه 
عسل الجنون والمنمى عليه اذا فاق وقد سسيق ييافهسا ف باب ما بنق 


الوضوء 
7 


ؤمنه أفسال الع وهى الفسل للأحرام ولدخ بول ميكة » لوقو 
بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرا م » وثلاثة أغسال لرمى الجمار فى أيام التشريق 
اثلاث ؛ نص الشافمى على هذه السبعة فى الأم قال : ولا يفتسل لجمرة - 
العقبة ٠‏ قال أصحانا : اتما لم يغتسل لها لأن وقتها يذخل من نصات الليل » 
وسقى الى آخر النهار فلا .يجتمع لها الناس'» ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر 
الحرام ؛ وهو يرمى جبرة العقبة بعده بساعة » فآثر الغسل. باق فلا حاجة 
الى اعادته » وأضاف الشافمى. فى القديم # الى هذه السبعة الفسل لطوافى 
الزيارة. والوداع ٠‏ قال القاضى بو الطيب. : وللحلق قال الشوق وغ : 
رمن لالش والنعيا" اح الراك ااي ارات بر 
لا تطوفا٠‏ 


متو الشقكي قو وق اليه سافن مزه فول بك ابه يك 
ان صح الحديث فيه ٠‏ ولم يصح فيه حديث » ولا فرق فى هذا بين غيل اميت 
المسلم والكافر ؛ فيسن الغسل من غسلهما » ونسن الوضوء من من اميت © 
نص عليه.الشافعى فى مختصر المزفى رحمهما الله وقالة الأضحاب ء ونقله امام 
الما اا و يت كاز يدل لكا انوا إن بان 
حيث ذكره المصنف ٠‏ 0 ُ 


ومن اتن للتسال ين التسغانةوحقول الجمام » نص: عليهما الشافعى 
حا سوسا ركع ابن القاص والقفال وقطعا به » وكذا قط 


اخرفا 


به المحاملى فى اللباب. والغزالى فى الخلاصة والبغوى وآخرود ؛ ونقله 
الفزالى فى الوسيط عن ابن القاص ثم قال : وأتكر معظم الأصحاب 
استحيابهما » قال البغوى. : أما الححامة فورد فيها أثر ؛ وأما الحمام فقيل : 
أراد به اذا تنور 2١(‏ بغتسل والا فلا ٠‏ وقيل : استحبه لاختلاق الأبدى ىق 
ماء الحمام ٠‏ قال : وعندى أن معنى الغسل أنه اذا دخله فعرق استحب آلا 
يخرج حتى يغتسل ٠‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم قال:: « الغسل من خمسة من الحنابة » والحجامة » 
وغسل بوم الجمعة » والغسل من ماء الحمام » وباسنادة عن ابن عمرو بن 
العاص قال : « كنا نغتسل من خمس من الحجامة + والحمام » وتتف الابط » 
ومن الجناية » ووم الجمعة » والله أعلم ٠‏ 


ومن المستحب الغسل من آراد حضور مجمع الناس صرح .به أصجاينا 
وتقله الرويانى فى البحر عن نص الشافعى : ورآيت ف الأم ما يدل.عليه صريحا 
أو اشارة ظاهرة ؛ قال آبو عبد الله الزييري فى الكافى : ستحب فى كل أمر 
اجتمع الناس له أن يغتسل المرء له » ويقطع الرائحة المغيرة من جسده ويمس 
من طيب أهله ؛ هذه هى السنة ٠‏ وقال البغوى : ستحب لمن أراد الاجتماع 
بالناس أن يغتسل ويتنظف وبتطيب ء قال المحاملى فى اللباب : ستحب 
الغْسل عند كل حال تغير فيه اليدن قال أصحابنا : وآكد هذه الأغسال غسل 
الجمعة والغسل من غسل الميت وأيهما آكد ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف ف الحنائز » أصحهما عند المصنف وسائر العراقيين الغسل من غسل 
اميت وهو نصه فى الجديد ٠‏ 


والثانى : غسل الجمعة وهو قوله القديم وصححه البغوى والرويانى 
وغيرهما ٠‏ قال الرافعى : وصححه الأكثرون ٠‏ وهذا هو الصحيح أو الصواب 
تذن أحاديث غسل الجمعة صحبحة 2 وليس فى الغسل من غسل الميت, ثىء 
0 

0 لعله يريد اذا أصابه فار النورة بنتل لازالته ((طدا) , 


نارفا 


اوفائدة القولين فيها الى أوصى. بناء لأولى. الس أو وكل من يدفعه الى 
أولاهم أو آكدهم حاجة فوجد رجلان » آحدهما : قد غسل ميتا ».والآخزا: 
:بريد حضور الخمعة فابها وان 1 لتر اه وبخائق دلا كل ماكر 
أن مواكتمة ان شاء الل التوفيق +٠‏ 


فى دخول الحمام 

روئ:عن عائشة رضى الله عنها قالت.: « نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن دخول الحمامات » ثم رخص لإرجال أن يبدخلوها فى الميازر »© رواه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم ٠‏ اا : ليس إسنافه بذاك 
القائ ٠‏ وعن أبى المليح ب بفتح الميم. قال : دخل نسوة من أهل الشسبام 
على عائشة فقالت : من آننن ؟ فقلن : ن امل السام قات : لعلكن منن 
الكورة التى: يدخل نساؤها الخمامات ؟ قلن : نغم » قالت : أما انى معت 
وجول ال أحلى إق نه وسلم مول .: دنا من ارا لع بايا ل ع دج 
الا متكت ما بينها ونين الله تعالى » رواه أب داود:والترمذى وابن' ماجة » , 
فال ريدي : حدنث خسن * 


:عن عبد اله بن عدرف وي العا .ردى ال هما اد اسوك الاطلى أل 


عليه وسلم قال : < انها ستفتح عليكم أرض العنجم وستجدون فيها بيوتا يقال 
لها : الحمامات ؛ قلا يدخلنها الرجال الا بالأزر وامنحوها النساء الا مريضلة 


أو تفساء * رواه أبو داود وابن ن ماجه + وفى .استاده من ,يضعف ؛ ؤجاء فى 
دخول الحمام » عن السلف آثار متعارضة فى الاباحة والكراهة ٠‏ فعن أبى 
الدرداء رضى الله عنه : « نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر:الناز 6 +ء 
وعن على وابن عمر رضى اله عنهم. ل سدى العورة 
ويذهب الحياء ٠:6‏ : 

الفقبه الحافظ ا ا : جملة.القول ى 
اي ل .شرط لبس وطن اببس | ومكرده للنساء 
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الا لعذر من نفاس أو مرض قال : وانما كره للنساء لأن. أمرهن مبنى على 
امبالئة ف العستر .ولا فى وشتع يمن .لق خب يونمن من المدافدم ونا فى 
خروجهن. واجتماعهن من الفتنة والشر وأنشد : 


دهتك بعلة الحمام نعم ومال بها الطريق الى يزيد 


قال : وللداخل آداب منها أن ,يتذكر بحره حز النار » ويستعيذ بالله تعالى 
من حرها ويسأله الجنة » وأن يكون قصده التنظيف والتطهر دون التنعيم 
والترفد » وألا بدخله اذا رأى فيه عاريا » بل يرجع » وألا يصلى فيه ؛ ولا 
يقرأ القرآن ولا يسلم » ويستغفر الله تعالى اذا خرج ويصلى ركعتين » فقد 
كانوا يقولون : .يوم الحمام يوم اثم وروى لكل أدب منها خبرا أو أثرا وذكر 
آدابا آخر ٠‏ 02 

وذكر الامام الغزالى رحمه الله فى الاحياء فيه كلاما حسنا طويلا مختصره 
أنه لا بأس بدخول الحمام » دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حمامات الشام » قال : وعلى داخله واجبات وسئن ؛ فعليه واجبان فى عورته : 
صونها عن نظر غيره ومسه »ء خلا يتعاطى أمرها » وازالة وسخها الا بيده . 
وواجبان فى عورة غيره أن بغض بصره عنها » وأن ينهاه عن كشفها لأن التهى 
عن المتكر واجب »ء فعليه ذلك وليس عليه القبول ٠‏ 


قال : ولا يسقط الاتكار الا لخوف ضرر أو شتم أو نحوه » ولا يسقطا 
عنه بظنه آنه لا يفيد قال : ولهذا صار اأحزم فى ذه الأزمان ترك دخول 
الحمام » اذ لا يخلو عن عورات' مكشونة » لاسيما ما فوق العانة وتحت 
السرة ولهذا استحب اخلاء الجمام ٠‏ قال : والسنن عشر ء النية بآن لا يدخل 
عبثا ولا لغرض الدنيا » بل بقصد انتنظف المحبوب : وأن يعطى الحمامى 
الأجرة قبل دخوله » ويقدم رجله اليسرى فى دخوله قائلا : سيم الله الرجمن 
الرحيم » أعوذ بالله من الرجس النجس الخييث المخبث الشيطان الرجيم ٠‏ وأذ 
يدخل وقت الخلوة أو يتكلف اخلاء العمام قالة وان لم يكن .فق الجمام 
الا أهل الدين والمحتاطون فى العورات ‏ فالنظر الى الأبدان مكشوفة فيه 
شوب من قلة الحياء : وهو مذكر للمكر: فى العورات » ثم لا مغلو الناس فى 


فق 


الحركات عن اتكشاف رت ري البِصِر ٠‏ وآن لا سحل ! بدخول 
ا ا ل 0 
الحاجة فهو اللأذون فيه ؛ وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشسبهه بها.. 
اماه ل و من ألعروب » 
أن يشسكرٌ الله :تعالى اذا فرغ على هذه: النعنة وهى النظافة ؛ ويكره من 
جهة الطب 2٠0‏ صب الأء البارد على الرأس عند الخروج 0250 
ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة ولا بن بدلكه غيره نيعنى. أن 
٠‏ غير العورة - ْ . 
هذا كلام الغزالى . الم ذم فى النساء كلاما حذفته للكون كلام سما 
أصوب فته » قال : واذا دخلت المرآة لضرورة فلا تدخل .الا بمئزر سابع 4 
قال ولا يقرأ القرآن الا سرا ولا يسلم اذا دخل » فقد اتفق هو والسمعانى 
على نرك القراءة والسلام » فآما القراءة فتقدم فى آخر باب ما:يوجب الغشل 
0 كاره بولقل نايعا الأول نركها لا أنها مكروهة ٠‏ وآما انر البلؤم 
فقد وافقهما عليه صاحب التثمة +:فقال : لا يستحب السلام لداخله على من 
فيه لأنه بيت الشيطان ٠‏ ولأن الناس يكو نون مشتغلين بالتنظف 1 
غيرهم + 1 
٠‏ والحما لا وك تاه الالح ل ملب ان اليل 
وتقله جره ويه متدامات: ف مسي اجنين دا والله أغلم 
وبه التوفيق ٠‏ 


باب التتيمم 

: .الاو منصور الأزهرى رحمه لله: لين فى كلام اليب افيد + 
بقال نيممت فلالا ويسمته ولأممته وأممنه.» أى قصدئه » والتيمبم انانت 
بالكتاب والبنة واجماع الأمة » وهو رخضة وفضيلة اختصت بها هذه الآمة ؛ ١‏ 
زادها الله شرفا لم ' بشاركها فيها غيرها من الآمم كلما صرحت به الأعاويت 
الضحيحة النهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(1) يتوجه كلامه فيما لو" كان" البدن دافئا أو عرقا وصب الماء باردا فجأة بكثرة شديدة فان 
ذلك يورث الشلل وأآقله صلل الوجه وقد يشل بلفحة الهؤاء والله أعلم . ( اط 1 
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الأصغر أو الأكير ؛ سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها ٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى. . 

( يجوزالتيمم عن الحدث الآصفر لقوله تعالى : (( وان كنتم مرضى أو على 
سفر او جاء آحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيد! طيبا )١(‏ » ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض » ما روى عن 
عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال : ( اجلبت فتمعكت فى التراب فاخبرت اللنبى 
صلى الله عليه وسلم نذلك فقال صلى الله عليه وسلم : انما كان يكفيك هكذا » 
وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه ) ولانه ظهارة عن حدث فناب عنها 
التيمم كالوضوء » ولا يجوز ذلك عن ازائة النجاسة لانها طهارة فلا يؤمر بها 

( الشرح ) آما الآية الكربمة فتقدم تمسيرها فى باب ما ينقض الوضوءء 
وقوله تعالى : ( صعيدا طيبا ) قيل : حلالا » وقيل : طاهرا ؛ وهو الأظهسر 
الأشهر » وهو مذهب أصحا بنا ٠.‏ 


وأما حديث عمار فمتفق على صحته رواه البخارى ومسلم » وقوله : 
( نمعكت ) أى ندلكت ؛ وفى رواية فى الصحيح تمرغت وهو بمعنى تدلكت ٠‏ 


ويتن عن افيه فونه + روي بضيكة اشتريضن الوضوظة للبارة 
عن حديث ضعيف »؛ مع أن هذا الحديث متفق على صحته » وقد نبهت على 
مثله فرات وذكرته فى مقدمة الكتاب » وقوله : ( ولأنه طهمارة عن حدث ) 
احتراز من طهارة النجس ٠‏ 

( اما الاحكام ) فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة 
والاجماع » ويجوز عن الحدث الأكبر » وهو الحناية والحيض والتفاس » 
وكذا الولادة اذا قلنا توجب الغسل » ولا خلاف فى هذا عندنا » ولا يجوز 
فى ازالة النجاسة » ودليله ما ذكره المصنف وأما قول المصنف هنا : يجوز 


() الآية 4 من مورة النساء . 
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التيمم » وقوله فى التننيه ا مره مس مو نار 
فى حال » فاذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجب ؛ واذا وجد الماء بأكثر منن 

معن المثل جاز التيمم ولا يجب 27 » بل لو اشتراه وتوضا كان أفضل وكذا 
اذا لم يجد الماء وأراد نافلة أو فريضة فى أول الوقث جاز التيمم ولم يجب ٠‏ 


( فرع ) : قد ذكرنا آن التيمم عن: الحدث الأكبر جائر ‏ هذا مذهينا 
وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » الا عمر بن الخطاب 
و بو و ا ا ل 11 
: وقيل : ان عمر وعبد الله رجعا » واحتمج لمن منعه بآن الآآية.فيهاا اباحته 
0 والجمهور بقول الله تعالى : ( اذا قببتم 
الى الصلاة فاغضلوا وجوهكم :"© ) الى قوله تعنالى:: ( وان كنتع 'جنبسا 
فاطهروا ).ثم قال تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيسموا ) وهو عائد الى المحدث 
ل 0 : قال 
عبد الله بن مسعود ال رو 
له : كيف يصنم بهذم الآبة للم عدوا اناه نيوا ) جبال عداة لو 
رخص لهم لأوشيكوا اذا برد عليمم اله أن يتينمو! » قهذ!'دليل ع على أنهنم 
كانوا نتن عن إن اللاتدل على جواز .التيمم للجنب.٠‏ ٍ ش 


«(السهوة بن النس ديك مننا الال وهر او الميدية 0 شد 
عمران بن الحصين « آن رسول. الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأئ رجلا 
0 : يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم ؟ فقال 
ل با رسول الله أصابتنى جتابة ولا ماء م فقال :. عليك بالصعيد فانه مكفيك ؛ 
ا او ا ا ل د 
اغتسل به:»6 رواه البخارئ ومسلم * : 


.وعن أبى ذر رضى الله عله ب آنه كان يغب ف الابل وتضييه الخنابة : 
اح الى على إن كدر ىلا10 المي الجر عر انر . 





)١( '‏ راجع بحثنا فى التلعر فى الجره ؟١‏ ( ط ) . 
(؟) الآبة 5 من مورة المائدة م . 
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وان لم يجد الماء عشر سنين ؛ ناذا وجد الماء فليمسه بشرته » روآه أبو داؤد 
والترمذى والنسائى والحاكم وغيرهم » قال الترمذى : حديث حسن صحيح: 
وقال الحاكم : حديث صحيح ٠‏ وفى المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ٠‏ 


ومن القياس ما ذكره المصنف » ولأن ما كأن طهورا فى الحدث الأصغر 
كان فى الأكبر كالماء ٠‏ وآما الآنة فليس فيها منم التيمم عن الجنابة » بل فيها 
جوازه كبا ذكرنا » ولو لم يكن فيها سانه فقد بيلته السنة ٠‏ 


( فسرع ) اذا نيمم الجنب والتى انقطع حيضها وتقاسها ثم قدر على 
استعمال الماء لزمه الغسل ٠‏ هذا مذهبنا » وبه قال العلماء كافة الا أبا سلمة 
أبن عبد الرحمن التابعى فقال : لا يلزمه » ودليلنا حديث عمران وحديث 
أبى ذر السابقان ٠‏ ش 1 


فرع ) قال الشافعى فى الأم والأصحاب : يجوز للسسافر 
والمعزب :© فى الابل أن يجامع زوجنه وان كان عادما للماء : وبعسل فرجه 
ولشيمم ٠٠‏ 


واثئق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة ب قالوا : فان قدر على 
غسل فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا بلزمه اعادتها » فان لم 
بغسل فرجه ازمه اعادة الصلاة ‏ ان قلا : رطوبة فرج المرآة نجسة :والا 
فلا اعادة ٠‏ هذا بيان مذعبنا ه وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس 
وجابر بن زيد والحسن البصرى وقتادة والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى 
وأحمد واسحاق ٠‏ واختاره ابن المنذر وحكى عن على بن أبى طالب وابن 
مسعود وابن عمر والزهرى أنهم قالوا : ليس له ذلك ٠‏ وعن مالك قال : 
لا أحب أن يصيب امرأته الا ومعه ماء.٠‏ ؤعن عطاء قال : ان كان بينه وبين 
لماء ثلاث ليال لم ,يصبها » وان كان آكثر جاز » وعن أحمد فى كراهته روايتان. 
دليلنا على الجميع ما احتج به اين المنذر آن الجماع مباح فلا ننعه.ولا تكرهه 
الا بدليل » فهذا هو المعتمد فى الدلالة ٠‏ وآما حديث عمرو بن :شعيب عن 


(1) العزابه والمعزابة من عزب بماشيته © وابل عزيب : لا تروح على الحى (ط ) . 


الآ 
م- !| الجبوع ج ١‏ 


أبيه عن جده قال : « قال رجل : يا رسول الله الرجل غيب لا بقدر على الما 
أبجامع أهله ؟ قال نعم © رواه أحمد فى مسنده » فلا يحتتج به لأنه ضعليف 4 
فانه من رواية الحجاج (0) بن أرطاة وهو ضعيف ه' والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا آن مذهينا ؟ن التيمم عن النجاسة لا يخوز ؛.ؤمعناة 
اذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهمه ويديه لا يضح » ويه قال 
جمهور العلماء وجوزه أخمد » واختلف أصحابه فى وجوب اعادة هذه الصلاة» 


قال ابن اللنش كان التتوارى والاوراضى وأ فور مفولون عسي 
موضع النجاسة بتراب وإيصلى ١‏ قال : وحكى آبو ثور هذا عن الشافعى » 
قال : والمعروف من قول الشافعى بمصر أن التيمم لا يجزىء عن نجاسة » 
واحتتج أصحابنا بما ذكره المصنف + وقول المصنف : فلا يإومر بها للنجاسة ؛ . 
احتراز من الحدث قانه يومر بطهارته فى غير محله ٠‏ وقوله : كالفسل. أمو 
يمتح الغين » معناه كما لو كان على بدنه نجاسة فلا يؤمر بالعسل فى غير مجلها ؛ 
ولأن التيمم رخصة ؛ فلا يجوز الآ فيما ورد سكي اإحدث ' 
2 إٍ 

قال اللصئف رجه قله تعالي - 

( والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربنين أو اكثر » والدلليل عليه 
ها روى أبو أمامة وابن عمر رضى الله عنهم : ( أن النبى صلى الله عليه وشلم : 
فال التيمم ضربتان ضرية للوجه وضربة لليدين الى المرفقين » ٠‏ 


وحكى بعض اضحابنا غن الشافعى رحمه الله أنه قال فى القديم : التيمم 
ضربتان ضربة للوجه وضرنة للكفين » ووجهه فى حديث عمار » وانكر الشسسيخ 
أبو حامد [ الاسفراينى رحمه الله ] ذلك وقال : المنصوص ف القديم والجديد هو 
الأول » ووجهه انه عضو فى التيمم فوجب استيعابه كالوجه » أوحديث عمار 
يتاول على انه مسح كفيه الى المرفقين بدليل حديث ابى امامة وابن عمر ) ٠‏ 


( الشرح ) أما حديث ابن عمر فسسيأنى بيبانه ان عاد الله وأما 
حديث أبى أمامة فمتكر لا أصل لهم واسم أبى أمافة حدق بضم. الضصاد 


)١(‏ هو صدوق بدلس قاذ[ صرح بالتحديث كان ححجة © وهو أحد الاعلام وكان قاضيا للبصرة 
قال : أبو حاتم اذاقال : حدثنا » فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه [ ل ) .ا 
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حمص رضى الله عنه » وابن عر تقدم بيانه فى الآنية » والشيخ أبو حامد 
فى مسح الخف .والعضو بكسر العين وضتها » وقوله : ولأنه عضو فى التيمم 


( واما حكم المسالة ) فمذهبنا المنسهور أن التيمم ضربتان » ضربة للوجه 
وضربة لليدين مع المرفقين » فان حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين 
والا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعان ٠‏ وحكى أبو ثور وغيره قولا 
للشافعى فى القديم. أنه يكفى مسح الوجه والكفين ؛ وأنكر أبو حامد 
والماوردى وغيرهما هذا القول وقالوا : لم يذكره الشافعى فى القديم.» وهذا 
الانكار فاسد » فان أبا ثوز من خواص أصحاب الشافعى وثقاتهم والمتهسم 
فنقله عنه مقبول ؛ واذا لم يوجد فى القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة 
وهذا القول وان كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوى فى الدليل 

وهو الأقرب الى ظاهر السنة الصحيحة ء وقال كثيرون من الخراسانبين : 
| لا يشترط صربتان » بل الواجب ايصال التراب الى الوجه واليدين ؛ سواء 
حصل بضربتين أو ضربة » وسيأتى ببان هذا فى واجبات التيمم ان شاء الله 


تعالى » هذا تلخيص مذهينا ٠‏ 


وحكى ابن المنذر وجوب الضربتين عن على بن أبى طالب وابن عمر 
والحسن البصرى والشعبى وسالم بن عبد الله ومالك والليث والشورى 
وأصحاب الرأى + وعبد العزيز بن أبى سلمة ؛ قال أصحابنا : وهو قول أكثر 
العلماء ٠‏ وحكى الماؤزدى وغيره عن ابن سيزين أنه لا بجزثه الا ثلاث 
ضربات : ضربة لوجهه:؛ وضربة لكفيه » وضربة لذراعيه ٠‏ وقال آخرون : 
الواجب ضربة للوجة والكفين » حكاه ابن المنذر عن عطاء ومكحول والأوزاعى 
وأحمد واسحاق ٠‏ قال ابن المنذر : وبه آقول وبه قال داود » وحكاه الخطابى 
عن عامة أصحاب: الحديث ٠‏ 


سبق وبه قال مالك وأبو مغنيفة وآكثر العلماء » وقال عطاء ومن بعده ممسن 
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ذكرناه. ا عن عن الزهرى أنه يجب مسحهما 
الى الابطين : ونا أظن هذا يصح عنه » وقد قال الخطابى : لم مختلف العلماء 
أنه لا.بحب مسح ما واراء المرفقين ٠‏ 1 

واحتج من قال : ضرية للوجه والكفين نحديث. عمار قال : م اخجنبت: 
فتمعكت فى التراب' وصليت ؛ فقال النبى ضلى الله عليه وسلم : انمننا كان 
ات ا 
م مشح بهما وجهه وكفيه » رواة البخاري ومسلم ٠‏ ' 

والمتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا ظهر الاحتجاج بها فتركتها » وأقربها أن 
الله تعالى أمر بغسل اليد الى المرقق فى الوضوء » وقال فى آخر الآية : ( فلم 
تحدوا:ماء فتيمموا صعيداً. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) وظاهره أن المراد 
الموصوفة أولا وهى المرفق ٠‏ وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد 6 لأسيما 
وهى"آية. واخدة ؛ ذكر الشافعى رجمه الله هذا الدليل بعبارة آخرى ؛ فقال 
كلامآ معناه: أن الله تعالى وجب طهارة الأغضاء الأربعة فى الوضوء فى آول الآآية. 
ا سا ا سي على 
ما ذكرا فى الوضوء؛ أذ لو اختلا لبينهما : وقد أ جمع المسلمون على أنّْ:الوجة : 
سبتوعن ىق انس كال سير فنا اليذان ٠‏ تال المقى ف كان برقا . 
السنن والآثار : قال الشافمى رخمه.الله :“انمأ بتنعنا.آن نأخذ. برواية غبار ف 
-الوجه والكفين ل ا ا 0 
يذراقيه وان عدا ان بالقرآن ٠‏ ا 


والقياس أن البدل من الثىء ء يكون مثله :قال البيمقى الحدية عا راأتست 
من مسح الذر اعين ؛ الا أن حديث الذراعين جيد بشواهده ».ورواه جار عن : : 
النبى صلى الله علية وسلم : « التيمم ضرية للؤجه وضربة لليدين الى المرفقين » 
وعن.أبى:جهيم الأنصارئ قال : « أقبل رسول" الله صلى الله عليه وسبم. من 
نحو بثر'جمل ذلقيه رجل فسام عليه: فلم برد عليه النبى صلى الله عليه ؤسلم 
حتى:أقبل الى الجدار فنسح بونجهه ويديه ثم رد عليه السلام » رواه البخارى 
هكذا 'مسيكدا وذكره ه سام تعليقً ».وهو مجمل فسره ابن عمر فى روايته 
ل ا ل 
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خرج من غائط أو بول » فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل ,يتوارى 
فى السكة ضرب بيديه على الجدار ومسح بهما وجهه » ثم ضرب ضربة أخرى . 
فمسح ذراعيه ثم زد على الرجل السلام وقال : « انى لم يمنعنى أن أرد عليك 
السلام الا أنى لم أكن على طهر » هكذا رواه أبو داود فى سننه الا أنه من 
روابة محمد بن ثابت العبدى وليس هو بالقوى عند أكثر أهل الحديث » 
وروى البيهقى فى حديث أبى الجهيم فمسح وجهه وذراعيه » رواه من طرق 
يبعضد بعضها بعضا » قال : وله شاهد من حديث ابن عمر » فذكر حديثه هذا ٠‏ 


قال البيهقى : وهذا الحديث رواه عن العبدى جماعة من الآئمة وذكرهم ٠‏ 
قال : وأتكر البخارى على العبدى رفع هذا الحديث ٠‏ قال البيهقى : ورفعه 
غير منكر » فقد صح رفعه من جهة الضحاك بن غثمان ويزيد بن عبد الله بن 
أسامة ؛ وانما اتفرد العبدى فيه بذكر الذراعين ٠‏ قال البيهقى : وقد صح عن 
ابن عمر من قوله وفعله التيمع ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين الى 
المرفقين » فقوله : وفعله + يشهد لصحة رواية العبدى » فانه لا يخالف النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما بروى عنه ٠‏ قال الشافعى والبيهقى : أخذنا بحديث 
مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط : قال الخطابى : 
الاقنصار على الكفين أصح ف الرواية » ووجوب الذراعين أشبه بالأصول 
وأصح فى القياس ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رمه الله تعالى 


( ولا يجوز التيمم الا بالتراب ما روى حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما ان 
النبى صلى ألله عليه وسلم قال : ١‏ فضلنا على الناس بثلاث : جعلت لنا الارض 
مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا » وجعلت صغفوفئا كصنفوف اللائكة ») فعلق 
الصلاة على الارض ثم نزل فى التيمم الى التراب » فاو جاز اللتيمم بجميع الارض 
ا نزل عن الارنض الى التراب : ولانه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد 
كالوضوء ) ٠.‏ 


( الشمرح  )‏ حديث حذيفة صحيح رواه مسلم وقال فيه : « جعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا » قال الخطابى : معناه أن من كان قبلنا 
لم تبح لهم الصلاة الا ف البيع والكناء ٠‏ 


الحا ماي ان عير جما يف 1 
الأسناء 149 ع ثم الصحيح المشهور أنه اسم جنس لا بثنى ولا يجنع الا اذا 
اخخلشت اتواعةا + وتثل| أبو عن الرافة عن ارد اله حم واخده ترابة + 
وقوه لاله لارة عن .خات » احتراز من' الدباغ ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) فمذهيتا اا ات ار 
المعروف فى المذحبٍ وبه قطع الأضحاب وظاهرت عليه نصوص الشافعى 
وحتى الرافعى: عن أبى عبد الله 'لحناطى ( بالحاء المهملة والنون ) أنه حكئ 
فى جواز التيمم بالذريرة والبورة والزرنيخ _والأحجار المدقوقة والقؤارير 
المسحوقة وأشباهها قولين للشافعى » وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود ؛ 
وانما أذكره للتنبيه عليه لثلا يغتر به » والصحيح ف المذهب أنه لا يجوز الا 
بتراب:» وبه قال أحمد وابن المنذر وداود ٠.‏ قال الأزهرى والقاضى أنو الظيب: 
هو قِول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك :يجوز بكل أجزاء الأرض حتى 
بصخرة مغسولة » وقال إبعض أصحاب مالك : يجوز يكل ما اتصل بالآرض. 
كالختب والثلج وغيرهما » وف الملح ثلائة أقوال لأصحاب مالك ٠‏ (أحذها): 
جوز ( والثانى ) : لااء ( والثالك.) ‏ وهو عندهم آشهرها ‏ أنه ان كان 
بستوعا زر التييج بواجا 


وقال الأوزاعى والثورى : جوز بالشلج وكل ما على الأرض 9 والجنجوا 
بقول الله تعالى : ( فتيمموا صعيدا ) والصعند ما على الأرض وبقوله:صلى 
الله عليه وسام : « جعلت النا الأرض مسجدا وطهورا » برواه البخارى ومسلم * 
وبحديث أبى الجميم الملايق .فى التيمم بالجذار » وبحديث عمار أن النبى 
صلى. الله عليه وسلم قال : « انما كان يكفيك هكذا , ثم ضرب بيديه ثم 
تفضهما ثم مسح وجهه وكفيه « ارقاه البخارى ومسام ٠‏ وق رواية اي 


() قال فيه : وذكر فيه أبو عمف اللتساسن فق كتانة اة الكتاب فر التراب خمنن عثرة , 
لغة بقال : تراب وتووب يعنى أعلى مثال جعفر وتورابه ويترب بفتح أولهما. والاثلب .والاثلبُ الاول 

بفتح الهمزة واللام والثانى بكبر الهمزة: زاللام والثاء مثلثة فيهما ومنه قولهم بغيه الاثذب وهو 
ا بفتم الكافين زالد تم أبكر الدال والعين والدتعاء بفتح الدال والمدأ والرغام بُفتج الراء 
والغين. المعجمة ومنه أرغم الله 'فالى أنفه أى الصقه بالرغام. وهو البرا مقصور مفتوح الياء به الوحدة 
كالمصا والكملخم يكسر العاف واللام واسكان الميم بينهما والخاء أيفا معجمة والعثر بعر المين 
المهملة واسكان الثاء ألثلثة بمداها مثتاة مق تحت 'مفتوحة (ظد ) : 
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( انما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تتفخ ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك » قالوا : فهذا بدل على أنه لا يختص بتراب ذى غبار يعلق بالعضو 
كما قلتم ؛ قالوا : لأنه طهارة بجامد فلم يختص بجنس كالدباغ . 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأبديكم منه 
ل اي 
وروى البيهقى عن ابن عباس قال : م الصعيد الحرث حرث الأرض » 
وبالقياس الذى ذكره ه المصنف ٠‏ وآما قولهم : الصعيد ما صعد على وجه 
الأرض فلا نسلم اختصاصه به » بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى 
التراب وعلى الطريق ؛ كذا نقله الأزمرى عن العرب واذا كان 
كذلك لم بخص بأحد الأنواع !لا بدليل ومعنا حديث حذيفة: وتفسير ابن 
عباس ترجمان القرآن بتخصيص التراب ٠‏ وأما حديث : « جعلت لنا الأرض 
مسجدا وطهورا » فمختصر محمول على ما قيده فى حديث حذيفة ٠‏ 


وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار » لأن جدرانهم من 
الطين ؛ فالظاهر حصول الغبار منها ‏ وحديث النفخ ف اليدين محمول على 
أنه علق باليد غبار كثير فخففه » ونحن نقول باستحباب تخفيفه ٠‏ ورواية 
مسلم ثم ينفخ محمولة على ما اذا علق بهما غبار كثير ولا يصح أن يعتقد 
أنه أمره بازالة جميع الغبار » والفرق بين التيمم والدباغ أن المراد بالدباغ 
تنشيف فضول الجلد وذلك بحصل بأنواع صن وا كيار 
'نعيدية فاختصت نما جاءت ول اي 

قال الصنف رحمه: الله تعالى 

( فاما الرمل فقد قال فى القديم والاملام : يجوز النيمم به » وقال فى الام : 
لا يجوز ٠.‏ فمن اصحابئنا من قال : لا يجوز قولا واحدا وما قاله فى القديم 
والاملاء. محمول على رمل يخالطه التراب.» ومنهم من قال على قولين ٠‏ 


( احدهما ) يجوز ا روى ابو هريرة رض الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ انا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى اربعة اشهر 
لا نجد الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بالآرض » ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لانه ليس بتراب فاشبه الجص ) ٠‏ 


يفف 


( الشرح ) كدي ارو 5و اسه روا عه الاسم 
ورواه البيهقى من:طرق ضغيفة وبين ضعفه » وجاء فى بعضها ( عليكم بالتراب) 
وصورة مسألة الكتاب الى ذكز المصئف أفيها الطريقين فى رمل خالص 
لا يخالطه تراب »* وهذان الطريقان مشهوران ء واتفق الأصحاب على أن 
الصحيح طريقة التفضيل .وهو أنه ان خالظة تراب جاز والا فلا » وجمملوا 
و ل م و 1 
الشييخ آبو خامد والمحاملى وامام الحرمين عن عامة: الأصحاب قالوا : 
من قال : فيه قولان ٠‏ | 


قال القاضئ آبو الطيب : طريقة القولين عى قول ابن القاص » وآما قول 
المصنف فى التنبيه : « فان خالطه جص أو رمل لم .يجز التيمم به » فمحمول 
. على رمل: دقيق يلصق بالعضو ؛ والذى ذكره الأصحاب هو فى رمل خثسن 
لا بلصق:ويهذا يحصل الفرق بينه وبين ما اذا خالطة دقيدق ونحوه » قانه 
. لا يجوز التيسم به لأنه.لصق بالعضو » وقد سيق أن الجص يكدر التهيم 
وكتهها بوعى متريا وان أعلي.. : : 


قال المصئف رحمه الله تعالى . 


(وان احرق الطين وتيمم بمدقوقه ففيه وجهان ٠‏ 
( احدهما ) لا يجوز التيمم به » كما لا يجوز بالخزف اللدقوق ٠‏ 


( والثانى ) يجوز لان احراقه لم بزل اسم الطين والتراب عن مدقوقه » 35 
بخلاف الخرف ٠ ٠‏ ولا يجوز الا بتراب:له غبار يعاق بالمعضو » فان نيهم بطين 
رطب أو تراب ند )١(‏ لا يعلق غباره لم يجز » لقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم 
وايديكم () منه ) وهذا يقتضى أنه يمسح بجزه من الصعيد » ولانه طهارة فوجب : 
ايصال الطهور فيها الى محل الظهارة كمسح الراس » ولا يجوز بتراب نجس لانه. 
طهارة فلا تجوز بالنجس كالوضوه » ولا يجوز بما خالطه جص أو دقيق لأنه 
ربما حصل على ألعضو فمنع وصول التراب اليه » ولا يجوز يما استعمل في 
العضو » ا 4 عن قي ا عفد 


(1) لد أصلها ندى كتسبا خذفت الياء للثقل ومثل: شج فى قول الشارح رط ) . 


(5) الآية + من سورة التساء ا( طأا)'.' 
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المتوضىء ٠‏ 
( والثانى ) يجوز لآن الستعمل منه ما بقى على العضو » وما تنسائو غير 
مستعمل فجاز التيمم به » ويخالف الاء لأنه لا يدفع بمضه بعضا والتراب يدفع 

بعضه بعضا فدفع ‏ ما أدى به الفرض ف العضو - ما تثاثر منه ) . 


( احدهما ) لا يجوز التبهم به كما لا يجوز الوضوء بما تساقط من اعفساء 


( الشرح ) فى هذه القطعة مسائل : 


( احداها ) اذا أحرق الطين ونيمم بمدقوقه فوجهان مشهوران أصحهما 
عند الجمهور : لا يجوز ؛ وبه قطع الشيخ أبو حامد البغوى » والأصح 
عند امام. الحرمين وصاحب البحر والمحققين : الجواز ٠‏ وهذا أظهر » قال 
امام الحرمين : القول بأنه لا يجوز غلط غير معدود من المذهب » وقد ذكر 
المصنف دليل الوجهين ٠‏ 


وقال القاضى أبو الطيب : إن احترق ظاهره وباطنه لم ,بجز » وان احترق 
ظاهره دون باطنه ففيه وفى الطين الخراسانى اذا دق وجهان ؛ والأظهر الجواز 
مطلقا أما اذا أصابته نار فاسود ولم يحترق » فالمذهب القطع بجواز التيمم به 
وبه قطع البغوى وغيره ٠‏ وحكى الرافعى فيه وجها وهو ضعيف لأنه تراب 
ولا يشبه الخزف بحال » ولو احترق فصار رمادا لم يجز التيمم به بلا خلاف 
كالخزف » تقله الرافعى وغيره وهو ظاهر والله أعلم ٠‏ 


( الثانية ). بشترط كون التراب له غبار بعلق بالعضو » وقد ذكر المصنف 
دليله وبه قال آبو يوسف ؛ وقال مالك وآبو حنيفة : لا يشترط الغبار » وقد 
سيقت المسألة بدلائلها » وقوله : تراب ند هو بتنوين الدال مثل شج ٠‏ 


( الثالثة ) لا يجوز التيمم بتراب نجس بلا خلاف عندنا » ونقله النسيخ 
أبو حامد عن العلماء كافة ء» قال الأوزاعى : فانه جوزه تراب المقابر قال : 
ولعله أراد اذا لم تكن منبوشة فيوافقنا + واحتج المحاملى وغيره بقوله تعالى : 
إ( صعيدا طيبا ) قالوا : والمراد طاهرا وهذا هو الزاجح فى معنى الطيب فى 
الآية كما قدمناه » واحتجوا آيضا بما ذكره المصنف وكان شبغى للمصتف 
أن يقول : لأنه ملهارة عن حدث ليحترز عن الدباغ » فانه يجوز بالنجس على 


ا 


أصح الوجهين كما سيق ٠.‏ قال أصحاينا : وضواءكان التراب الذئ جالظته 
النجاسة كثيرا أو قليلا لا بجوز التيمم به بلا خلاف : بخلاف الماء الكثير لآن 
للناء قوة تدفع النجاسة » وذكر أصحابنا هنا تزاب المقابر وجكمه أنه اذا تيقن 
نبشها فترابها تجسن ؛ وان تيقن عدام ننشها فتزابها طاهر ؛ وان:شك فطاهر 
أيضا عا ى الأصح'؛ فجيث قلنا : طاهر جاز التيسم به والا فلا » الا آنها اذا لم 
سين تجوز الضلاة عليها مع الكراهة » لكونها مدفن النجاسة ولا يكره 
ا ل لاك لل 
را 


ال ا ا لو ام لل د 
قال عكري ادس الاج امجن عي ارات + 


- وذكر الأصحاب هنا التيمم: بالأرض التى أصابتها نجاسة ذائبة 6 فزال 

آثرها بالشسمس والريح وفنها القولان المشهوزان : الحديد أنها لا تطهر فلا 
بجوز التيمم بها » والقديم آنها تطهر فيحوز. التيسم, بها عند الجمهوز + وقال 
القفال فى شرح التلخيص : اذا قلنا بالقديم :» فهى طاهرة تجوز الضلاة عليها » 
وفى جواز التيمم بترابها قولان قال : وهكذا :قال الشافعى فى القديم : ان جلد 
المبتة طهر بالدباغ وتجوز الصلاة عليه وفيه » ولا بحوز: بيعه ؛: فجعله طاهرا 
فى حكم دون حكم » هذا كلام القمال وهو شاذ » ومضع , ده 
للنجاسة كما ا 


0 : ل اس ام ا ران ١‏ 

م سر ال أو كثيرا 
لاي هذا حرا حت لير .أ كل ااي دوعو العو * 
وجكى الأصحاب عن آبى اسحاق المروزى وجها أنه يجوز اذا كان :الخليط 
مستهلكا » كما يجوز الوضوء بالماء الذى :اسبتهلك فيه مائم » قال الشسيخ 
أبو حامد .والأصحات هذا الوجه غلط ٠.‏ والفزق أن الماء بجرى بطبغه فاذا 
أصاب المائع موضما جرى الما:. بعده' » وما التخليط فربما علق بالعضو فمنع 


0 


التراب من.العلوق ولآن للماء. قوة التطهير ؛ ولأنه لا تضره النجاسة اذا كان 
كثيرا بخسلافالتراب » وأما اذا اختلط بالتراب فتات الأوراق : فقتال امام 
الحرمين.والغزالى فى المسيطك : الظاهر أنه كالزعفران » يعنى فيكون فيه 
التفصيل والخلاف » وقيل يعفى عنه كما فى الماء » فان قيل ما الفرق بين مخالطة 
الدفيق ونجوه ؟ ومخالطة الرمل حيث جاز فى الرمل دون الدقيق ؟ قلنا 
الدقيق يعلق باليد كما يعلق التراب فيسنع التراب » والرمل لا بعلق ؛ آما اذا 
خالط التراب ماع طاهر من طيب أو خل أو لبن أو غيزه » فقال الماوردى : 
أن تغير به لم + بجر التيمم به والا جاز ء 


وقال القاضى آبو الطيب وصاحب البحر : ان تغيرت رائحته بماء الورد 
نم جف جاز التيمم به » لآن بالحفاف ذهب ماء الورد وبقيت رائحته المجاورةء 


(فرع) هذا الذى ذكره ه المصنف من أن الجص لا يجوز التيمم به » 
هو المذهب الصحيح المقطوع به فى طرق الأصحاب 3 وشذ وأغرب القاضى 
أبو بكر البيضاوى فحكى فى كتابه شرح التبصرة له فى جواز التيمم بالحجص 


ثلاثة أوجه ٠.‏ 


( أحدها ) : يجوز » ( والثانى ) : لا يجوز ؛ ( والثالث ) : ان كان محرقا 
جدا » نبهت عليه للا يغتر به * 


( الخامسة ) التراب المستعمل فيه صور : 


( احداها ) أن يلصق بالعضو ثم يؤخذ منه ؛ فالمكهور ف المذهب أنه 
لا يجوز التيمم به ؛ وهو الصحيح الذى قطع به الجمهور كاماء المستعمل » 
وذكر الشيخ أبو حامد والماوردى وامام الحرمين والغزالى وغيرهم فيه وجمين 
( أحدهما ) هذا ( والثانى ) ,يجوز ء لأن التيمم لا يرفع الخددث فلا بصير 
مستعملا بخلاف الماء » واختاره المأوردى » وذكر الغزالى فى ندريسه أن هذا 
الخلاف بلتفت على أن سبب' الاستعسال فى الماء هو اتتقال المنع آم تادى 
العادة .٠‏ . 


( الثانية) أن يصيب العضو ثم يتناثر منه فوجهان مشهوران ذكر المضنف 
دليلهما » أصحهما لا يجوز التيمم به » صححه الشيخ آبو حامد والمحاملى فى 
المجموع والفورانى وامام الحرمين وابن الصباغ والبغوى وصاحب العدة 
وآخرون ؛ وقطع به المتولى وغيره » ونقله البندنيجى وابن الصباغ عن نص 
الشافعى ؛ قال الشبيخ أبو حامد والمحاملى وغيرهما : الوجه الآخر غلط * 


٠‏ ( الثالثة) أن ينساقط عن العضو وام بتكن لصق به ولا مسهء بل لاقى 
ارقلا : وقيل فيه وجهان,» قال, : ولا معنى لهذا والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصل 


ْ1 احداها ) قال أصحابنا. :حول التينم يجميع أنواع التراث من الأخطر‎ ( ٠ 
والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك » قال أصحابا : وسواء فى ذلك التراب‎ 
الماكول وغيره » هذا هو المذهب الصحيخ المثسهور ء وق البيبان وجه آنه‎ : 

.لا بجوز بالتراب الأرمنى ولا بالماكول وليس بثىء ٠‏ قال الشافعى. رحمه الله 
فى المختصر : ؤالصعيد الثراب من كل أرض سبخها ومدرها:و بطحائها وغيرهاء 
وقال فى الأم.:.ولا. ليم ببطحاء رقيقة كانت أو:غليظة : 


| "قال أصحابنا : السبخة التراب الذى فيه ملوحة ولا ينبت فالتيمم به 
جائز » وبه قال جمهؤر العلماء +.ؤحكى ال ماوردى عن ابن عباس واسحاق . 
ابن راهويه أنهما منعأه لقوله تعالى.: ( صعيدا طيبا ) وذليلنا آن النبى ضلى ' 
الا عليه وسلم « تينم بتراب المدينة وعى نبخة » ولآنا جنس يتطهر به.» 
' فاستوى ملحه وعذبة كالماء ٠‏ وأما الطنبٍ فى الآية فمعناه الطاهر ء وقيل : 
الحلال كما.سبق » وآما المدر فهو التراب الذى يصيبه الماء فيجف' وزيصلب » 
ويصح التيبم به اذا دق آو كان عليه غبار » وآما البطحاء فهو يمتح البناء ؛ 
وبالمد يقال فيه الأبطنح + أذكره ه.الأزهرى وغيره واختلفوا فى تفتسيره » 
فالصحيح الأوضح ما ذكره الأزهرى وامام الحرمين والغزالى ‏ وآخرون أنه 
التراب اللين فى مسيل) الماء ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : هو مجرئ” السيل اذا : 
جف واستحجر » وقال الشيخ آبو خامد والماوردى وآخرون : فيه تأوبلان 


لمانا 


( أحدهما ) : القاع » ( والثانى ) : الأرض الصلية ٠‏ ؤآما قول الشافعى فى 
الأم : لا يجوز بالبطحاء : وقوله فى المختصر : يجوز » فقال الأصحاب : ليست 
على قولين بل على حالين » فقوله : لا يجوز أراد اذا لم يكن فيها تراب يعلق 
باليد ٠‏ وقال صاحبا الخاوى والبحر وغيرهما : وأما الحمآة (2 المتغيرة اذا 
جفت وسحقت فيجوز التيمم بها لأنها طين خلق منتنا » فهى كالماء الذى خلق 
منتنا ٠‏ قال أصحاينا : ولا ,يجوز التيمم بمدقوق الكذان » وهو حجر رخو 
نصير بالدق كالتراب » والله آعلم ٠‏ 


كما نتوضأون من اناء » ويجوز أن تيمم الواحد من تراب سير يستصحبه 
معه فى خرقة ونحوها مرات » كما يتوضاً من اناء مرات ٠‏ 


( الثالئة ) قال أصحابنا : يجوز أن تيمم من غبار تراب على مخدة أو 
ثوب أو حصير أو جدار أو آداة 60 ونحوها »نص عليه فى الأم وقطع به 
الجمهور ٠‏ قال العبدرى.وغيره :.« وكذا لو ضرب بيده على حنطة أو شعير . 
فيه غبار » وحكى صاحب البحر وجها شاذا أنه لا يجوز » وهو مذهب أبن 
يوسف لأنه لم بقصد الصعيد » وهذا الوجه ليس بشىء » للحديث الصحيح 
الذى سبق أن النبى صلى الله عليه وسلم .: « نتمم بالجدار » ولأنه قصد 
الصعيد » فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها ٠‏ 

( الرابعة ) الأرضة بفتح الهمزة والراء » وهئ دويبة تأكل الخشب 
والكتب ونحوها اذا استخرجت ترابا ٠‏ قال القاضى حسين. : ان استخرجته 
من مدراجاز التيمم به ولا يضر اختلاطه بلعابها » فانه طاهر فصبار كتراب 
عجن بخل. أو ماء ورد ؛ وان استخرجت شيئا من الخشب لم بز لعدم 
التراب ٠‏ 

( الخامسة ) لو تيمم بتراب على ظهر حيوان ‏ ان كان كلبا أو خنزيرا 
نظر ‏ ان علم نجاسته بأن وقع عليه التراب فى حال رطوبته أو أصابه عرقه ‏ 


(!) تسكن الميم اذا أنثت وتحرك اذا حذفت الهاء قال تعالهى : ( من ححما مسئون ) . 
(5) الاداة الآلة وط »ع . 


رفون 


لع إيجز التيمم به » وان علم أنه طاهر لعلمه باتتفاء ذلك جاز التيمم ره 
لم تعلم الحال فقال القاضى . حسين: وصاحبا التثئمة والبحر والراقعئ ؛ < فيه 
القولان فى نقايل' الأصل والظاهر » قال صاحب البحر : ا والأصح الخواز « 
وهذا الذى ذكروه مشبكل ٠‏ وينبغى أن يجوز التيمم به بلا خلاف للأصل » 

وليس هنا ظاهر يعارضه ءوان كان حيوانا آخر جاز بلا خلاف الا أن يكون 
ره يها تمضيل يدن بأتى قريبا ان شاء الله تعالى والله أعلم .٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( ولا يصح التيمم الا بالنية ما ذكرناه فى الوضوء » وينوى بالتيمم استباخة 
الصلاة » فان نوى به زفع الحدث ففيه وجهان ( احدهما ) لا يصح لآنه لا يرفع 
الحدث . ( والثانى ) يصح لآن نية رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة ) ٠‏ 


(الشرح ) النية فى الثيسم واجبة عندنا بلا خلاف ء وكذلك فى الوضوء 
والغسل .“وقد تقدم فى باب نية الوضوء بيان مذاهب العلماء فيها : بدلاثلها 

وفروع كثيرة » وأما ضفة نية التيمم فان نوى استباحة الصلاة أو استباحة 
مالا .بباح الا بالطهارة ل صح تيسه بلا خلاف : لأنه نوى مقتضاه ٠‏ وان 
نوي رفع الجدث بنى على أنْ التيمم يرفع الحدث أم لا ؟ وفيه وجهان الصحيح 
منهما آنه لا يرفع الحدذث >:وبه قطع جمهور الأصحاب والثانى ‏ وهو قون 
أبى العباس بن سريج : برفم فى حق فريضة واحدة : ودليل المذهب حديث 
عبران نبن' حصين الذى قدمناه فى تيمم الجنب وأمر النبى صلى اله عليه 
وشلم له بالاغتسال بحين وجد الماء؛ وحديث أبى ذر السابق أيضا : « الصعيد 
الطيب: وضوء المسلم فاذا وجد.الماء ء فليمسه يشرته »6 وحديث عبرو بنالعاض 
حين تيمم فقال النبى صلى الله عليه وسام :. « صليت بأصحابك وآنتا جنب » 
وكلها أحادث سبحاح ظاعرة. لق أن الخدت داق بار 0 ني 

الاغتسال + ْ ا 


قال امام الحرمين 520007 ان شري فبعيف معتندود. بن 
الغلطات فان ارتفاع الحدث .لا ينبيض » فاذا. نوى المتيمم رفع الحدث . ان ْ 
لا بيرك اب سرع ل ضح ؛ وان قلنا بالمذهب فوجهان مشسهوران ذكر 


3” 


المصنف دليلهما ».( أصحهما ) باتفاق اللأصحاب لا نيمة» ونه ف 
القاضى أبو الطيب وجماعات ٠‏ 


( الثانى ) يصح ونقله ابن خيران قولا » وهو غريب ‏ ضعيف ء ولو تيسم 
الجنب بنية رفع الجنابة ؛ فكمحدث نوى رفم الحدث ؛ ولو نوى الطهارة 
عن الحدث لم ,يصح كما لو نوى رفع الحدث ٠‏ ذكره القاضى أبو الطيب 
ومتابعوه ابن الصباغ والرويانى والشيخ نصر » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن التيمم لا يرفم الحدث عندنا ؛ وبه قال جماهير 
العلماء ٠‏ وقال داود والكرخى الحنفى وبعض المالكية : برفعه ٠‏ دليلنا 
مأ سيق ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يصح التيمم الا بنية الفرض » فان نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة 
نافلة لم يستبح الفريضة ٠‏ وحكى شسيخنا ابو حانم القزوينى أن أبا يعقوب 
الأبيوردى حكى عن الاملاء قولا آخر انه يستبيح به الفرض > ووجهه انه طهارة 
فلم يفتقر الى نية الفرض كالوضوءه ٠‏ والذى يعرفه البغداديون من اصحابنا » 
كالشيخ أبى حامد وشيخنا القافى أبى الطيب انه لا يسستبيح به الفرض لأن 
التيمم لا يرفع الحدث وانما يستباح به الصلاة » فلا يستبيح به الفرض حتى 
ينويبه بخلاف الوضوء » قانه برفغ الحدت الح ‏ الح اوكل عر الى 
تعيين الفريضة ؟ فيه وجهان : 


أحدهما ) يغتفر لآن كل موضع افتقر الى نية الفريضة افتقر الى تعيينها » 
كاداء الصلاة ( والثانى ) لا يحتاج الى تعيينها » ويدل عليه فوله فى البويطى ) . 

( الشمرح ) ينبغى للمتيمم لفريضة أن بنوى اس تباحة تلك الفريضة 
بعينها » فان نوى استباحة الفرض مطلقا ولم بعين فوجهان مشهوران فى طريقة 
العراقيين أصحهما : يجزثه ويستبيح أى فريضة أراد » اتفق الأصحاب على 
تصحيحه » وبه قطع جمهور الخراسانيين ٠‏ ونقل امام الحرمين اتماق طرق 
المراوزة عليه : قال : والوجه الآخر حكاه العراقيون وهو مطرح لا التفات 
اليه » وصرح القاضى أبو الطيت واين الممباغ والمتولى وآخزون من 
الطريقتين بأن اشستراط تعبين الفريضة غلط والقائلون بالاشتراط هم 


وجح 


أبو اسجاق المروزى وأبو على ابن أبى هريرة وأب القاسم الصيمرى ؛ ؤاختاره 
أبو على السنجى ‏ نالسين المهملة والنون والجيم ‏ حكاه عنهم ‏ الرافعى ٠‏ 


وأما قول المصنف : « وعليه يدل قوله ف البويطى » فالمذكور في البويطى 
أنه اذا نوى فريضتين كان له-أن .يصلى احداهما ٠‏ ووجه الدلالة منه أنه خيره 
بينهما فلو وجب التعبين لم .نستبح واحدة منهما » وللقائل الآخر أن يجيب 
غن هذا النصويقول انناجوز له آن يصلىاحداهما لأنه نواها وعينها ونؤئى 
معها غيرها فلغى الزائذ ... قال أصحابنا : فاذا قلنا بالمذهب ان التعيين ليس 
بشرط » فنوى استباحة الظهر فله أن يصلى فريضة آأخرى » واذا وى 
الجاضرة صلى الفائتة ) وكذاجكيينه واف اعلج + 


أما ان مزه كه وو ناه الافةارانين نوت لعل 


0 مدلكن الاش عرو المع ينها لد سور مكاي 
أله لا ستبيح الفرض فى الصورتين ..٠‏ 


راقو لاس اد اال الرويانى فى الحلية الاستباجة ٠‏ 


الصلاة فق استباح الفرض قولا وا ا ا امام الحرمين 
والغزالى قال الامام : لأن الصلاة اسم جنس تتتناول الفرض والتفل » ويخالف 
ْ ما لو نوى المصلى الصلاة'فانها لا تنعقد الا.تفلا ؛ لأن الصلاة لا يمكن أن 
يجمع فيها بين فرض. وتفل بنية واحدة فحبل على الأقل وهو النفل ٠‏ وأما 


التيمم فيمكن الجمع فى نيته بين فرض ونفل » فحملت الصلاة فى نيته على 7 


الجنس. » ثم اذا قلنا بالمذهب فى الصورتين » وهو أنه لا يس تبيح الفرض 
استباح. النفل على الصحيح المشهور الذى :قطم به الجمهور ٠‏ وفيه وجه ١‏ 
ضعيف غريب فى التتمة والتهذيب وغيرهما آنه لا يستبيح النفل أيضا ‏ » وعلى ١‏ 
عدا لوي ١‏ متييع لتيل لابن للفرض والله أغلم ٠‏ ْ 


: : هذا تفريع مذعبنا » جوز آبو حنيفة استباحة الفرض بنية التيلم للنفل ‏ . 
: ا : لا يستبيح الفرض بنية النفل » ودليل الجميع : 


1 


قد أشار اليه المصنف » وآما آبو حاتم القزوينى فتقدم يبانه فى باب الآنية . 
وأما أبو عقوب الأبيوردى فبفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وفتح الواو 
واسكان الراء منسوب الى أبيورد بلدة بخراسان » قال بو سعذ السمعانى : 
وشسب اليها أيضا الياوردى قال : والنسبة الأولى هى الصحيحة ٠‏ 
قال اللصنف رمه الله تعالى 

( فان نيهم :للنفل كان له أن يصلى على الجنازة » نص عليه فى البويطى » 
لأن صلاة الجنازة كالنفل » وان تيمم لصلاة الفرض استباح به النفل لأن النفل 
تابع للفرض » فاذا اسستباح المتبوع اسستباح النابع » كما اذا اعتق الام عتق 
الحمل ) ٠‏ 

( الشرح ) هنا مسألتان ( احداهما ) نوى بتيسمه استباحة نافلة معينة 
أو مطلقة فالصحيح الذى نظاهرت عليه نصوص الشافعى » وأطبق عليه 
الأصحاب وسائر العلماء أن تيممه صحيح ٠+‏ وحكى .جماعات من الخراسانيين 
وجها أنه لا يصح تيممه وحكاه صاحب التتمة قولا للشافعى » فعلى هذا 
جوز للضرورة » ولا ضرورة للنفل ٠‏ 


قال القاضى حسين وصاحبا التنمة والبحر : نظير هذه المسألة : المعضوب 
اذا استأجر من يحج عنه فرضا جاز » وف النفل قولان قال القاضى : وكذا 
المستحاضة لو توضات للنفل » ففى صحته وجهان » ووجه المنع آنه لا ضرورة 
بها الى التفل » وهذا الوجه غاط لا شك فيه ومخالف لما تظاهرت عليه الأدلة ٠‏ 
وقد جوزت النافلة الى غير القبلة للحاجة والتخفيف فالتيسم أولى فانه يدل , 
ولا تفريم على هذا الوجه وائما التفريع على المذهب » فاذا نوى استباحة 
نافلة جاز أن يصلى من جنس النوافل ما شاء الى أن يحدث ؛ وله سجود 
التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله ٠‏ 


وان كان جنبا أو من انقطع حيضها استباحا القراءة واللبث فى الملسجد 
وحل ومها لأن النافلة آكد من هذه الأشياء فانها تفتقر الى الطهارة بالاجماع 
وعذه مختلف فيها ؛ وله أن يصلى على جنائز سواء تعينت عليه أم لا » هذا 


اا 
م - لا1 اللجموع ج ؟ 


هو المذهب وفيه وجه : أنه يستبيحها لأنها فرض + ووجة ثألك : ان تعينث 
عليه لم يستبحها .بتيمم .النافلة : والا استباحها » وسيآتى بيان هذه الأوجه 
بأدلتها حبث ذكرها المصنف فى أواخر هذا الباب ٠‏ أما اذا نوى استياحة مس 
الملصحف أو نوى. الجنبا آو المنقطع حيضها قراءة القرآن واللبث فى المسجد:» 
أو نوت استباحة الوط فانهم يستبيحون ما نووا على المذهب الصضصحيح 
المشهور ‏ وبه قطع الأصحاب ٠‏ وجكى الرافعى فيه الوجه السايق ف التيسم 
النافلة المجردة » والصواب ما سبق » وهل يستبيحون صلاة النفل ؟ فيبْه 
وجهان مشهوران + » حكاهبا الماوردى وابن الصضباغ والمتسولى والقسائى 
وآخرون ٠‏ 


أحدهما : يجوز كمكببه » واصحهما :.لا ‏ لأن النافلة اكد ء ولنا وجه 
شاذ مذكور ف التتمة والبحر.وغيرهما : أنه لاا يصح التيمم لمس المضجفٍ الا 
إذا اد م رد ل د ع 
ه : آنه لا يصح تيبم منقطعة الحيض بنية استباحة الوطلء » وقد سنيق 
بن ف اسن ٠‏ ورت الا تع لكان ها روج :و لاطا لاد الور 
فى باب نية الوضوء وهذه الأوجه ضعيفة «'فاذا قلنا فى هذه المسائل يستبييح 
الثافلة ؛ ففى استباحته؛ الفرض الطريقان السابقان » المدهب أنه لا ستييحة 
ولو نوى استباحة الصلاة مطلقا وقلنا بالأصح. ‏ انه لا يستبيح الفرض 
استباح التفل » وهذه الأشياء على المذهب وفيه وجه فى البحر تفربعا على أن 
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الطواف » وفى هذا نظر ولو اتيمم. للجنازة استباحها وهل هو كالتيمم للنفل 
أم للفرض ؟ فيه وجهان ف التهذيب وغيره أص مهما ؛ كالنافلة' : صححة 
الرافعى وغيره لأنها اه بخلاف 
المكتوية ».والله أعلم ٠‏ 
( المسالة الثانية ) اذا نوئ استناحة: فريضة مكتوبة الستباحها شد 
النفل قبلها وبعدها » فى الوقت.ويعده ؛ هذا هو المذهب الصحيح المتسبهور ٠‏ 
وحكى الخراسانيون !ل وجها ل أنه لا ستبيح فى هذه الصورة التفل 
مطلقا ‏ ووحها. آنه سيتبيحه مادام ؤقت الفريضة.باقيا ولا يستبيحه بعدهة.ء 


اننا 


ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين المحاملى والتسيخ نصر وقطع به 
الدارمى » وحكاه امام الحرمين عن نقل العراقيين ء ولنا ‏ قول ‏ أنه 
لا يستبيح النفل قبل الفريضة ويستبيحه بعدها » وقد ذكره المصنف فى أواخر 
الباب والصحيح ما سبق ٠‏ أما اذا نوى الفريضة والنافلة معا فيستبيحهما جميعا 
بلا خلاف ٠‏ قال امام الحرمين : اتفقت الطرق على هذا ٠‏ وحينئذ له التنفل 
قبل الفرض وبعده » ووافق عليه المخالفون فى التى قبلها » وطرد الرافعى فيه 
الوجه بالمنم مع النفل ‏ بعد خروج الوقت »؛ وليس بشىء ٠‏ 


قال الشيخ أبو محمد فى الفروق : لو تيمم للظهر فى وقتها وصلاها » نم 
دخل وقت العصر »؛ لم جز له فعل سنة الظهر بذلك التيمم على أحد الوجهين ٠‏ 
ولو لم يصل الظهر فى وقتها » فقضاها فى وفت العصر » وقغى سنة الظهمر 
بذلك التيمم ؛ جاز بلا خلاف تبعا للفريضة ٠‏ قال : على هذا الأصل ينبغى 
أن يقال : من نسى العشاء فذكرها وفت الظهر قضاها وقفى الوتر قولا 
واحدا ٠‏ وانما القولان فى قضاء الونر اذا فعل العشاء فى وقتها ٠‏ وهذا الذى ٠‏ 
قاله فى الوتر فيه نظر ء ولا أعلم من وافقه عليه والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بنية التيمم 

( احداها ) فى ضبط ما تقدم مختصرا » فاذا نوى رفع الحدث لم يصح 
تيممه على المذهب وفيه وجه © وان نوئ: استياحة نافلة استباحها وما نتبعها 
من مس المصحف وسجود تلاوة وغيره مما سبق دون الفرض » هذا هو 
المذهب » وق وجه لا يصح تيممه وفى قول : يباح الفرض أيضا ٠‏ ولو نوى 
الفزض بلا تعيين فالمذهب أنه يباح أى فرض أراد » وى وجه لا بصح 'نيممه 
حتى يعين الفرض » ولو نوى الصلاة فله النفل وحده على الأصح وقيل : 
الفرض أيضا ؛ وقيل :تيممه باطل ٠‏ ولو نوى الفرض وحده استياحه والتفل 
قبله وبعده ؛ فى الوقت وبعده » وى وجه لا يباح النفل » وفى وجه يباح فى 
الوقت فقط » وفى قول يباح بعد الفرض لا قبله » ولو نواهما أبيحا كيف 
شاء ؛ وفى وجه لا يباح النفل بعد الوقت ٠‏ 


( الثانية ) وى استباحة فريضتين فوجهان مشهوران عند الخراسانيين 
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وذكرهما وار ان لد رقي[ يني :يضح انيسه وبه اقطم جمهسؤرا 
العراقيين : وهو نصه فى البوبطى كما سيق لأنة نواها وغيرها » فلغا الزايد 640 ' 
( والثانى ) لا يصح لأنه نوى مالا بباح فلغت نيته فعلى الأول قال الجمهور 
عدا ا رح لبر عر و لازي 0 : يصلى الأولى » ْ 
فخصه بالأولى وليس بشىء ٠‏ 


زاثاشة) لو 2 أفرض اتيم فوجمان متسنوراد للخرابتانين! 
هذ! هو كالتيمم للقل (.واصحهيا ) لا يضح ٠‏ قال امام االخرمين 0 
0 سوام ا و ا تجديده بخلاف 0000 1 

ا ٠‏ قال البغوى | ولو نوى فرص الاهارة شه الوحهان الأصبم 
لا يصح + وقال الماوردئ : لو نوى التيمح وبخده أو الطمازة وحدها لم 
بح بعد دوي اله لاني الي الولزاوور عار ل 
يصح والله أعلم ٠ ٠‏ 1 


( الرابعة  )‏ لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثئة الأصغر فكان : 
ا ا ا ا ا 
عن مالك وأحمد آنه لا يضح » واحتج المزنى والأصحاب بأن متقتضاهما واحد 
قلا أ ثو للغلط »:وآنكر. الشيخ أبو محمد هذا فى كتابه الفروق وقال :هدم 
العلة منتقضة بمن عليه فائتة ظنها: الظهر فقضاها ثم بآن آنها العصر فلا تجزئه 
بالاتفاق وان كان مقتضاهما واحدا » قال : والعلة الصحيحة أن الجنب بنوى, 
ينه مجو للمدة وعو اسباعة العلاة 6د ارق م 


وآنا الصلاة فيحن تليينها فاذا نوى اليلهى فقد نوى عَين ما عليه اقيم 
نوى .ما غليه » وذكر القاضى خسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على لمزف 
هذه العلة وقالوا : الصُوابٍ التعليل بنحو ما ذكره الشيخ آبوا محمد" وهذا 
: الاتكار على المزنى فيه نظر » والأظهر أن كلامه. صحيح » والفرق. بينه وبين 


(1) لما بلغو وبابه قال أى بطل : ولغا الرجل تكلم باللفى أما المتمدى منه فمهموز رط ) . 
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الصلاة ظاهر ٠‏ هذا كله اذا كان غالطا » فان تعمد فنوى الأكبر وعليه الأصغر 
أو عكسه مع. علمه خفى صحته وجهان حكاهما المتولى سيق مثلهما فى باب 
نية الوضوء » والأصح البطلان لتلاعبه » ولو أجنب فى سفره ونسى جنابته 
وكان يتوضا عند وجود الماء ونتيمم عند عدمه ثم ذكر جنابته لزمه اعادة 
صلوات الوضوء دون صلوات التيمم » ذكره صاحب العدة » وهو ظاهر على 


ما سبق ء* 


( الخامسة ) تيمم لفائتة ظنها عليه فبان أن لا فائتة عليه لم بصبح تيممه 
بخلاف ما لو توضا لفائتة .ظنها فبان أن لا فائتة » فانه يصح وضوءه ؛ ولو 
تيمم لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر لم يصح » ولو نوضا لفائتة نلنها الظهر 
فبانت العصر صح ء والفرق ما فرق به البغوى وغيره بأن التيمم يبيح ولايرفع 
الحدث ونيته صادفت استباحة مالا يستباح » والوضوء يرفع الحدث واذا 
ارتفع استباح ما شاء + قال البغوى والمتولى والرويانى : لو ظن أن عليه. 
فائتة ؛ ولم يتحققها فثيمم لها ثم تذكرها لم .بجز أن يصليها بذلك التيسم لأن 
وقت الفائئنة بالتذكر . قال المتولى : ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة 
ومالم يتحققها لا بباح له فعلها ٠‏ وهذا التعليل فاسد ؛ فان فعلها مياح » بل 
مستحب ء وقد أتكر عليهم الشاثى هذا فحكاه ثم قال : وعندى فى هذا 
نظر لأنه آمر بالتيمم لها لتوهم بقائها عليه فاذا تحقق بقاؤها عليه كان أولى 
بالاجزاء ٠‏ هذا كلامه » وينبغى أن يكون فى صخته وجهان كما سبق فيمن 
شك هل أحدث ؟ فتوضا محتاطا » ثم بان أنه كان محدثا هل بصح وضوءه ؟ 
وقد بيفرق بضعف التيمم والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


( واذا اراد التيمم فالمستحب له ان يسحى الله عز وجل لانه طهارة عن حدث 
فاستحب اسم الله تمالى عليه كالوضوء ثم ينوى ويضرب بيديه على التراب 
ويفرق أصابمه » فان كان التراب ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جاز 
وبمسح بهما وجهه ويوصل التراب الى جميع البشرة الظاهرة من الوجه » والى 
ما ظهر من الشعور » ولا يجب ايصال التراب الى ما تحت الحاجبين والشاربين 
والعذارين والعنفقة ٠‏ ومن اصحابنا من قال : يجب ذلك كما يجب ايصال الماء 
اليه فى الوضوه ٠‏ والمذهب الأول لأن النبى صلى الله عليه وسلم وصف التيمم 
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واقتصر على ضربتين ومسح وجهه باحداهما ومسح اليدين بالاخرى » وبدذلك 
لا يصل التراب الى باطن هذه الشعور » ويخالف الوضوء لانه لا مشقة فى أيصال' : 
الماء الى ما تحت هذه الشعور » وعليه مشقة فى ايصال التراب فسقط وجوبه » 
ثم يضرب ضربة اخرى فيضع بطون أصابع بده اليسرى على ظهور اصابع يده 
اليمنى ويمرها على ظهر الكف فاذا بلغ الكوع جمل اطراف اصابعه على حرف 
الذراع ثم يمر ذلك الى المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه 
ويرفع ابهامه » فاذا بلغ الكوع آمر ابهام بده اليسرى على ابهام بده اليمنى. ». نم 
بمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك » ثم يمسح احدى الراحتين بالأخرى, 
ويخلل بين أصابعهما لما روى اسلع رضى الله عنه قال : قلت لرسول الله صلى 
اله عليه وسلم : « انا جنب فنزلت آية التيمم فقال يكفيك هكذا فضرب يكفيه؛ 
الآرض تنم نفضهما نم مسح بهما وجهه ثم آمرهما على لحيته ثم آعادهما الى: 
الأرض -فمسح بهما الأرض ثم دلك احداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما 
وباطلهما ٠‏ والفرض مما ذكرناه : النية ومسح الوجه ومسح اليدين بضربتين' 
أو أكثر » وتقديم الوجه على اليد .. وؤسلله لع رت الح عي 
اليسرى ٠)‏ | ا 


( الشرح ) 525505 


( احداها ) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم وصف التيمم. بضربتين 
صحيح تنقدم ببأنه » وحديث أسلع غريب ضعيف رواه الدارقطنى والييهمقى 
كناد قبس رك ناا ل ل اليد ف اللب ؤهضالتتى وهو تلع 
يمتح الهمزة وبالسين والغين المهملتين # على وزن أحمد وهو الأسلع بن؛ 
0 إن عرف التفيمى |خادم رسول الله صلى الله عليه وسنلم وصاحب 
راحلته٠‏ | ش 


والكف مؤنثة » سميت بذلك لأنها تكف عن البدن أى تمنع ما يقصده ٠‏ 
من ضربة ونحوها ٠‏ والكوع ‏ بضم الكاف ‏ وهو طرف العظم الذى بلى, 
الابهام والرزسم هو مصل. الكف وله طرفان ‏ وهما عظمان الذى: بلى. 
الابهام كوع » والذى يلى الخنصر كرسوع ويقال فى الكوع كاع كببلوع 
وباع والذ راع ونث ونذكز والتآنيث أفصح والايهام متونثة » وقد تذكر: 
وسبق بيائها:فى.صفة الوضوء والراحة معزوقة وجنيها راح 2 


. ( والمسألة الثانية ) يستحبٌ النسمية فى أول التيمم لا ذكره المصنف » 
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وقوله لأنه طهارة عن حدث احتراز من الدباغ وغيره من ازالات النجاسات 
وليس مراده بالقياس على الوضوء أن أحدا خالف فى التيمم ووافق فى الوضوء 
فالزمه ما يوافق عليه » بل مراده أن النص ورد فى الوضوء فالحقنا التيمم بة » 
وتقدمت صفة التسمية وفروعها فى باب صفة الوضوء » وظاهر اطلاق المصنف 
والأصحاب : آنه يستحب التسمية لكل متيمم » سواء كان حدثه أصغر 
أم أكبر كما سبق فى الغسل ٠‏ 


( الثالثة ) قوله : ثم بنوى ويضرب ,يديه على التراب ويمسح وجهه : 
هكذا! عبارة أكثر الأصحاب » وقال الماوردى فى الاقناع والغزالى فى الخلاصة 
والشيخ نصر فى الانتخاب والشاثى فى العمدة : ينوى عند مسح وجهمه 
واقتصروا على هبذه العبارة : وظاهرها أنه لا تجب النية قبله كما فى 
الوضوء © . قال البغوى والرافعى : يجب أن نوى مع ضرب اليد 
على التراب ويستديم النية الى مسح جزء من الوجه ء قالا : فلو ابتد؟ النية 
بعد أخذ التراب أو نوى مع الضرب ثم عزبت نيته قبل مسح شىء من الوجه 
لم بصح لأن القصد الى التراب ٠‏ وان كان واجبا فليس بركن مقصود » وأنما 
المقصود منه نقل التراب؛فنسح الوجه هو المقصود فتجب النية عنده »وحكى 
الرافعى ‏ فيما اذا قارنت النية نقل التراب وعزبت قبل مسح شىء من ألوجه 
وجها غريبا ‏ آنه يجرئه والله أعلم ٠‏ 


وأما قوله : ويضرب بدبه على التراب » فان كان ناعما فترك الضرب 
الضرب ٠‏ قال أصحابنا : أراد اذا لم يعلق الغبار الا بالضرب أو أراد التمثيل 
لا الاشتراط قال أصحابنا : ولا يشترط اليد » بل المطلوب تقل التراب ؛ سواء 
فى الأم: وأستحب أن يضرب بيديه جميعا والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ الشائى من تمى بهذا الاسم كثير من الشافعية أولهم القفال محمد بن على الثسائشى 
لكب ويليه ولده القاسم الشائى الصغير أما صاحب كتاب العمدة أو العتمد فهو محمف بن احمد 
ابن الحسين فخر الاسلام أبوا بكر الشاثئى ولد سنة 655 بميافارقين وتوقى يوم السبت ١5‏ من 


شوال سنة لا.ه ودفن مع شيخه الشسيخ ابى اسحاق الشورازى صاحب الممسدب رحمهما 
اله يعالى رط ). 1 


رف 


وأما قوله : ونفرق آصابعه فى ضربة مسسح:الوجه فكذا نص عليه الثنافجئ 
وتختصر الزتويء و البوطى + وكذا قاله جبيع أسحابا المراشين » واطيقوا 
عليه فى كتبهم المشهورة » وجعلوه ه مستحيا ٠٠‏ وكذا نقله عن - جميع العراقيين 
جانات نيع حاحب انان و كذا اله سباجة من أشنا ]ل اباي : 
قالو! : وفائدة استحبابٌ التفريق رزبادة تآثير الضرب ف اثارة: الغبار ‏ ولييكون 
أسهل وأمكن ف تعميم الوجه بضربة واحدة ء وقال آكثر الخرامسنانيين : 
لا يفرق فى ضربة الوجه ؛ فان فرق ففى صحة تيممه وجهان وجه البطلان أنه 
يصير ناقلا لتراب اليد قبل مسح الوجهء فان التراب الذى يخصل بين الأصابع 
ازول 3 ضع الوه تمع اكات ارات آخر وأحسدن البغوى من 
الخراسانيين في بيان المسآلة فقال : نص الشافعى أنه يفرق فى الضرينين فقال 
بعض أصحابنا : لا يغرق ف الأولى » فان فرق فيها دون الثائية لم يضح مسنح 
ماين الاطاع آنا سدع يراب اخذ يل بع الوجده وآن ارق قي المترتين 
فوجهان ( احدعما) يجوز لؤه اخذ, لليدين ترانا: جديدا ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لأن بعش امأخوذ أولا بقى بين أضابعه فيصير كنا 
لو كان على وجهه تراب فنقل اليه نرابا. آخر من غير أن ا يتفض الأول فانه 
١‏ جور قل : لدعا تسدي أله اذا فرق الدرسي يسم كنا نص عله 
ولا أ س بأخذ“تراب اليد قبل مسح الوجه حتى لو ضرب يديه على إتراب » 
دون أخذ التراب » هذا كلام البغوى » والقائل بأنه لا يجوز التفريق” فا الأولى 
مطلقا هو القفال » واستبعذ اما م الحرمين والغزالى قوله ٠‏ وقالا :.هذا,نضييق 
للرخصة ء قال الامام ١‏ ذا لش لا الجا عو واساورة لل وليس ارمق 
اتباع شعب الفكر ودقائق النظز فى الرخص » وقد تحقق من فعل التشسارع 
ما, يشعر بالتسامح فيه :قال : ولم وجب أحد من ألمتناا على من بريد التيدم 
أن ,يتفض الغبار عن وجهه ويديه أولاء ثم يبتدىء بنقل التراب اليها مع العلم 
بأن المسافر فى تقلباته لا يخلو عن غبار نغشاه فليقتصر على أن ترك التفريق 
ل اراي لعن لد عد ااكازء الماع تسل ماي المدة أله إلى فرق 
فى الأولى دون الثانية جاز ؛ وقال الرويانى قال القفال : تقل المزنى تفريق 
الأصابع ف وااو امال ١‏ لسر جيم اانا وعد ند اط ل 


اا 


النقل ؛ ولم ,يذكر. الشافعى ذلك فى الأولى انما ذكره فى الثانية ٠‏ قلت : هذا 
اعتراف من القفال بمخالمته جمتع الأصحاب » ودعواه غلط المزنى باطلة من 
وجهين : 


( أحدهما ) أن التغليط لا يصار اليه » وللكلام وجه ممسكن » وهذا النقل 
له وجه كما سبق. يبان فائدته ٠‏ ( والثانى ) أن المزنى لم ينفرد بهذا » بل قد 
وافقه فى نقله البويطى كما قدمته : كذلك رأيته صريحا ف كتاب البوبطى 
رحمه الله وجمع الرافعى متفرق كلام الأصحاب وآنا أنقله مختصرا قال : روى 
المزنى التفريق فى الأولى ؛ فمن الأصحاب من غلطه منهم القفال وصوبه 
الآخرون وهو الأصح ثم القائلون بالأول اختلفوا فى آنه هل يجوز التمريق 
فى الأولى ؟ فجوزه الأكثرون » قالوا : وان لم يمرق ف الثانية أجزآه ذلك 
التراب الذى بين. الأصابع لما بينها ٠‏ وقال قائلون منمم القفال : لا يصح 
تيممه » ثم قال الرافعى بعد هذا » صحح الأصحاب رواية المزنى وهى المذهب 
هذا كلام الرافمى ٠‏ 

وانما بسطت هذه المسألة وأطنيت فيها هذا الاطناب » وان كان ما ذكرته 
مختصرا بالنسبة اليها لأنى رأيت كثيرا من أكابر عصرنا يتتقصون صاحب 
المهذب والتنبيه بقوله : « يفرق فى الضربة الأولى » وينسبونه الى الشذوذ 
ومخاافة المذهب والأصحاب والدليل ٠‏ وهذه أعجوبة من العجائب » وحاصلها 
اعتراف صاحبها بعظيم من الجهالة ونهاية من عدم الاطلاع وتسفيهه للاصحاب 
وكذبه عليهي » بل على الشافعى » فقد صح التفريق فى الأولى عن الشسافعى 
بنقل امامين هما أجل أصحابه وأتقنهم باتفاق العلماء وهما البويطئ والمزنى » 
وصح التفريق أيضا عن جمهور الأصحاب » والله يرحمنا أجمعين ٠‏ 

وأما قول المصنف : « ويمسح بهما وجهه » فكذا عبارة الجمهور » 
وظاهرها آنه لا استحباب فى البداءة بشىء من الوجه دون شىء ٠‏ وقد صرح 
جماعة من أصحابنا باستحباب البداءة بأعلى الوجه + منهم المحاملى فى اللباب 
والرافعى » وقال صاحب الحاوى : مذهب الثافعى أنه يبتداً بأعلى وجه: 
كالوضوء ء قال : ومن أصحابنا من قال : بدا بأسفل وجهه ثم يستعلى لأن 
الماء فى الوضوء اذا استعلى به انحدر بطبعه فصم جميع الوجه ؛ والتراب 
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لا يجرى الا بامران اليد فيبداً بأسفله ليقل ما بصيز على أعلاه من الغيار 
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وأما قوله :2 ويوصل التراب الى + جميع البشرة: الظاهرة من الؤجه والى 
ا م السعر »تا ابه ةلا شعر عي ؛واتة به سن 


ل ند قاله أصحابنا » قالوا : وف اسان الترزاب 
الى ظاهر ما خرج من اللحية عن انوجه القولان كالوضوء ٠‏ 


وأما قوله : « لا نجب ايصال التراب الى ما .تحت الحاجبين والشار بين 
والغذارين ومن أصحاينا من قال.: يجب » والمذهب الأول » فككذا قالم . 
أصحابنا » واتفة تفقوا على آن الصحيح أنه لا يجب » وقطم به القساضى حسين 
وامام الحرمين والغزالى والمتولى والبغوى وآخرؤن وادعى امام الخد 
أنه لا خلاف فيه » ودليل الوجهمين مذكور فى التكتاب وقوله. : الحاجبين 
٠‏ والشاريين والعذارين تمثيل ؛ والمراد الشعور. التى يجب ايصال الماء اليها فى 
الوضوء » وهى الثلاثة المذكورة والعنفقة ولحية المرأة والخنثى وأعداب العين 
وشعر الخدين سنواء خفت أو كثفت :وكذا اللحية الخفيفة. للرجل صرح به 
أصحابنا » وحتكم الشعر على الذ راع حكم شعر الوجه » حكى الخلاف فيه 
فى فتاوى القاضى حسين وحرّم القاضى والبغوى بأنه لا يجب ايصال الترات 
الى ما تحته :.كما قالا فى الوجه ؛ قال القاضئ : ولا يستحب ايصال التزاب 
الى البشرة التى تحت الشعر الكثيف التى يستحب ايصال الماء اليها والله أعلم ٠‏ 


وأما قوله : ثم يضرب ضرنة أخرى فيضع طون أصابع بده الخ ٠‏ فهذه 
الكيفية ذكرها الشافعى رحمه الله فى مختتضر المزنى. ؛ واتفق الأصحاب على 
استحبابها » وآشار الرافعى الى حكاية وجه أنها لا تستخب » بل هى وغيرها 
سواء » وليس هذا يشىء ؛ وانما استحبها الثنافمى والأصخاب لأنه ثبت آن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يزد فى مسح اليدين على ضربة واحدة م وثبت 
بالأداة وجوب استيعاب اليدين فذكروا هذه الكيفية ليبينوا صورة جصول 
الاستبعاب بضربة » وذكر ,جماعات من الأصحاب أنهم آرادوا الجوابٍ عن 
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اعتراض من قال : الواجب مسح الكف فقط » وأنه لا يتصور استيعاب 
الذراعين مع الكفين بضربة فبينوا تصوره ؛ ولم يثبت ف هذه 'الكيفية حديث 
عن النبى صلى الله. عليه وسلم والحديث الذى ذكره المصنف ليس فيه دلالة 
لها ولا هو ثابت كما سبق بيانه ٠‏ وذكر الغزالى أنها سنة » ومراده آن السنة 
لا يزيد على ضربتين ولا يتمكن من ذلك الا بهذه الكيفية » فكانت مسّة لكونها 
محصلة لسنة الاقتصار على ضربة مع الاستيعاب ٠‏ 


قال الرافعى : وزعم بعضهم آن هذه الكيفية منقولة عن فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليس هذا بشىء » قال أصحابنا : وكيف أوضل التراب 
الى الوجه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جاز ؛ ونص غليه 
فى الأم كما سبق وأما قوله : « ثم بمسح احدى الراحتين بالأخرئ » ومخلل 
بين أصابعهما » فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة ليس “نواجب ٠‏ ونقله 
ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا ٠‏ هذا اذا كان فرق أصابعه فى الضربتين أو فى 
الثانية أما اذا فرق فى الأولى فقط » وقلنا : بجزبه فيجب التخليل » وقال 
الخراسانيون وال ماوردى : فى وجوب التخليل ومسح احدى الراحتين بالأخرى 
وجهان ٠‏ 


وقال البغوى : ان قصد بامرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصل 
والا فلا والصحيح طريقة العراقيين » قال العراقيون : ويسقط فرض الراحتين» 
وما بين الأصابع خين يضرب اليدين على التراب » قالوا : فان قيل : اذا سقط 
فرض الراحتين صار التراب الذى عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين 
به ؟ ولا بجوز نقل الماء الذى غسلت به احدى اليدين الى الأخرى ؟ فالجواب 
من وجفين ٠‏ ( أحدهما ) : أن اليدين كعضو واحد » ولمذا جاز تقديم 
اليسار على أليمين ؛.ولا. يصير التراب مستعملا الا باتفصاله » والماء بنقصل 
عن اليد المغسولة فيصير مستعملا ٠‏ الثانى : أنه بحتاج الى هذا هاهنا فانه 
لا يسكنه أن يتم الذراع بكفها » بل يفتقر الى الكف الأخرى » فصار كنقل 
الماء من بعض العضو الى بعضه وهذان الحوابان ذكرهما ابن الصباغ وغيرم 
وهما مشهوران فى كتب العراقيين » ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل 
الماء من بد الى آخرى لأنهما كيد ؛ فعلى هذا يسقط السؤال ٠‏ 
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( فرع ) اذا كان يجرى احدى اليدين على الأخرى فرفتها قبل ْ 
استيعاب العضو ثم أراد أن بعيدها للاستيعاب فوجهان حكاهما امام الحرمين 
وغيره ( أحدهما ) : .لا يجوز لآن الباقى على الماسحة صار بالفصل: مستعملا ٠‏ 
( والثانى ) : يجوز قال وهو الأضح لأن المستعمل هو الباقى على الممسوح » 
وأما 'الباقى: على الماسحة فهو ى حكم.التراب الذى ,يضرب عليه اليد مرتين ٠‏ , ' 


( فوع :) وأما قول المصتف : الواجب من ذلك النية ومسح الوجه ' 
واليدين بضربتين فصاعدا » ونرئيب اليد على الوجه وسننئه : التسمية » 
وتقديم اليمنى على اليسرئ ففية.نقص ٠‏ قال أصحابنا : أركان' التيبم سللتة 
متفق عليها وهى : النية » ومسح الوجه ؛ واليدين ؛ وتقديم الوجه :على : 
اللدين ؛ والقسد ارا سوبد وتكلااء ولاه حاف فيا حدما : المؤالاة ؛ 
وفيها ثلاث طرق 20 : 

( الذهب ) أنها سنة ليست بواجبة » وتقدم انها فى صفة الوضوء 
( والثانى ) : الترتيب فى : نقل التراب 'للوجه واليدين .وفيه وجهان حلكاهما 
الرافعى وغيره ( أصحهما ).لا يجب فله أن يأخذ التراب بيديه جميمًا وبسح 
تيميئه وجهه وبيساره يمينه » هذا هو الذى اختاره البغوى كما سيق 
( والثانى ).: يجب تقديم النقل للوجه قبل النقل .ليد (٠‏ والثالث ) : استيفاء ٠‏ . 
ضربتين » قطع المصنفٍ وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه واجب » , 
وهذا هو المعروف: من مذهب الشاقعى ؛ ولم م الغرامايي ك3 
وتات ولا عضرا 4 


وقال 0 لفظ الضربتين فى 'الأجاديث » فجرت أطائفة من 
الأصحاب على الظاهر » ققالوا : لا يجوز أن ينقص ‏ منهما » وقال آخرون : 
الواجب ابصال قراب الى الوجه:والبديى ميو ا؟ !إن بضرية آو أكثر » قال : 


(1) الطرق أن بكون اللشنا فمى رحمة الله اكش من قول فيدهب أصحابه ألى الاختلاف فيها , 
فيعضهم يقول انها على قوالين أو على ثلاثئة ريعضهم يقول : ليست على :اختلاف أقفؤال وانفا هى 
على اختلاف أحوال لم يتيين من خلال الاختلاف الراجح يقال له المذهب فالماهب هو الراجح من 
الطرق والاظهر هو الراجم من الاقوال والاصح هو الراجح من الاوجه » والاقوال والقول ما كان 
للشافعى راختلاف أصحابة فى السائل أسمه الأوجه وترى هذا التنويع فيما يلى فى. قوله بعد 
قليل ( على اللاعب ) ( وعلى الاصم ) ( وعلى الصحيخ ) ( طا) . : 


لينف 


وهذا أصح لكن يستتعب أن لا يزيد علبى ضريفين ولا ينقص ؛ وفيه وجه أنه 
يستحب ضربة للوجصه وضربة لفيسد اليمنى ولالشسة لليسرى ء والأول عو 
المشهور ٠‏ هذا كلام الرافعى فى الشرح ء وقطع فى كتابه المحرر بأن الضربتين 
سنة » والمعروف ما قدمته ٠‏ فهذه الواجبات المتفق عليها المختلف فيها ‏ وقد 
استوق المصنف المتفق: عليه فان قيل : فلم يذكر القصد الى الصعيد وهو أحد 
الأركان الستة » قلنا : بل ذكره فى المصل الذى بعد هذا » ولم يستوعب يهذه 
العبارة جميع الفروض » بل قال : الفرض مما ذكرناه » والقصد ليس مما ذكره 
والله أعلم ٠‏ : 
وأما السنن فكثيرة ( احداها ) التسمية ٠‏ 


( الثانية ) تقديم اليسد اليمنى على اليسرى (٠‏ الثاشة ) الموالاة على 
سبق ٠‏ 


( الخامسة ) أن بمسح احدى الراحتين بالأخرى » ويخلل الأصابع على 
الصحيح وقيل يحبان كما سبق ٠‏ ( السادسة ) أن لا يزيد على ضربتين ؛ قال 
المحاملى فى اللباب والرويانى : الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين 
مكروهة ؛ وحكى الرافعى وجها آنه يستحب تكرار المسح كالوضوء وليس 
بشىء لأن السنة فرقت بينهما ولأن فى تكرار. الغسل زيادة .تنظيف بخلاف 
التيمم ٠‏ ( السابعة ) آن يخفف التراب المأخوذ وينفخه اذا كان كثيرا بحيث 
سبقى قدر الحاجة وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تفخ فى بديه بحد أخد التراب » ونص عليه الشافعى والأصحاب » وقال 
صاحب الحاوى : نص ف القديم أنه ستحب ولم ستحيه .فى الحديد » فقال 
بعض أصحاينا فيه قولان : القديم يستحب والجديد لا ,ستحب » وقال 
آخرون على حالين ان كان كثيرا تفخ والا فلا ( والثامنة ) أن يديم يده على 
العضو لا يرفعها حتى يفرغ من مسحه » وفى هذا وجه آنه واجب وقد سبق ٠‏ 
) التاسعة ) أن يستقبل القبلة كالوضوء (٠‏ العاشرة ) امرار التراب على 
وممن صرح باسنتحبابه المتولى والبغوى » ونقله صاحب البحر عن الأصحاب » 


كس 


وحكى الزافعى وجها إضعيفا آنه لا يستحب :.( الحادية عثرة ) النبقئ إن: + 
يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق فى الوضوء والغْسل » وربما دخل 
فى السئن بعض ما سإأذكره ان شاء الله تعالى فى فرع المسائل الزائدة ٠‏ 


(فرع) يجب الترنيب فى تيمم الجنابة كما يجب فى اتيم الحدث 
الأصغْر فيمسح وجهه ثم يديه » وان كان لا يجب الترتيب فى غسل الجنابة » 
قال الشنيخ أبو محمد : والبرق أن الترتيب اتما ظهر ف المحلين المخثلفين.ولا 
يظهر فى المحل الواحذ » فالبدن فى الغسل ذئء وابخد .ضار كقضو مدو ! 
أعضاء الوضوء » وأما الوجه واليدان فى التيمم فمحلان مختافان والله أعلم ٠‏ 
| قال المصئف رحمه الله تعالى 0 
( قال فى الام :أفان امر يزه حتي يمه وأوى هو جاز خا يجوز فى الؤضاوء 
وقال ابن القاص : « ل يجوز قلته تخريجا »: ٠‏ وفال فى الام : وان سفت عليه 
الريح ترابا عمه فامر يديه على وجهه لم يجزه لانه لم يقصد الصعيد » وقال 


القاضى آبو حامد : هذا محمول عليه اذا لم يقصد» فاما اذا صمد للريح فسفت 
عليه التراب أجزاه وهذا خلإف المنصوص ) ٠‏ 


. ( الشرح ) فى الفصل مسألتان : 


(:احداهما ) اذا سمه غيره باذنه » ونوى الآمر ان كان دور #اقلد 
ومريض وغيرهما جاز بلا خلاف » وان كان قأدرا فوجهان الصحيح والمنصوص 
جوازه كالوضوء وبهذا قال جمهور الأصحاب ٠‏ والثانى : لا يجوز وهو قول 
ابن القاص » وقوله : قلته تخريجا هو من كلام ابن القاص » وانما؛قال هذا 
لأن عادته فى كتابة التلخيص أن يذكر المسائل التى نص عليها التشسافعى » 
ويقول عفقبة قاله نصا ء واذا قال شيئا غير منصوص :وقد خرجه هو قال : 
الس ا ل 


ا 0 
لو صمد ف الريح ء قاله ايام الحرمين والغزالى وغيرهما وهو واضخ ٠‏ 
( المسألة الثانية ) اذا آلقت عليه الربح:ترابا استوعب وجهه ثم يديه : فان 
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لم نقصدها لم ,يجزه بلا خلاف » وان قصدها وصمد لها ؛ ففيه خلاف مشهور 
حكاه الأصحاب وجهين وحقيقته قولان ٠‏ (آحدهما ) : لا يبصح ومنو 
الصحيح نص عليه فى الأم وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين ؛ وقطع به 
جماعات من المتآأخرين وصححه جمهور الباقين ؛ ونقله امام الحرمين عن الأئمة 
مطلقا » قال : والوجه الآخر ليس معدودا من المذهب ٠‏ ( والثانى ) : يصح » 
وهو قول القاضى أبى حامد ؛ واختيار الشبيخ أبى حامد الاسفراينى ؛ قال 
الرويانى فى كتابيه البحر والحلية : واختاره الحليمى والقاضى أبو الطيب 
وجماعة قال : وهو الاختيار والأصح » وحكاه صاحب التتمة قولا قديما » 
والمذهب الأول ؛ وصورة المساألة اذا قصد ثم وق عليه التراب فلو 
وقع عليه ثم قصد لم يجزه بلا خلاف » وهذا ‏ وان كان ظاهرا يفهم مسن 
كلام المصئف قلا يضر ايضاحه ٠‏ 


وقوله : « ترابا عمه » هو بالعين المهملة » أى استوعبه هذا عو المشهور 
المعروف » وذكره آبو القاسم بن البزدى وغيره ‏ بالغين المعجمة ب أى غطاه 
وهو صحيح أيضا وبمعنى الأول لكن الأول أجود ؛ وقوله : «صمد » عو 
بالصاد والميم على وزن قصد وبمعناه ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) اذا كان على بعض أعضائه تراب فتيمع به نظر ‏ ان أخذه 
من غير أعضاء التيمم ومسحها به جاز بلا خلاف »نص عليه الشسافعى 
والأصحاب » كما لو آخذه من الأرض ؛ وان كان على وجهمه فردده عليه 
ومسحه به لم يجزه بلا خلاف لعدم النقل » وان آخذه من الوجه ومضح به 
أو أخذه من اليد ومسح به الوجه فوجهان » أصحهما هو نصه فى الأم جوازه 
لوجود النقل » ولو أخذه من الوجه ففضله ثم رده اليه » أو أخذه من اليد 
ففصله ثم رده اليها فطريقان حكاهما صاحب التهذيب وغيره » أصحهما على 
الوجهين » والثانى : لا تجوز وجها واحدا ؛ لأنه ليس بنقل حقيقى » ولوتمعك 
فى التراب.فوصل وجهه ويديه » ان كان لعذر كالأقطع وغيره جاز بلا خلاف 
وال فوجهان الصحيح جوازه » صححه الأصحاب وتنقله الرويانى عن نصه ى 
الأم ٠‏ قال امام الحرمين : الوجه القطع بالجواز ٠‏ قال : ولا أرى للخلاف 
وجها لأن الأصل قصد التراب وقدحصل ؛ ولو مد ,بده فصب غيره فيها 


لقف 


رابا » أو ألقت الريح ترابا على كمه فمسح به وجهه أو أخذه.من الهسواء 
فسنح به فوبجهان الأصح: جوازه ؛ضححه الزويانى والرافعى وغيرهما: ٠‏ 
فرع فى مسائل تتعلق بما سيق 00000000 
( اخداها ) ينبغى أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على وضعه عليه » | ٠‏ 
فان ضرب.يده على التراب ثم وضعها على وجهه ولم بمرها » فقد قال :البغوى 
والرافعى : يجوز على أصح الوجهين كما قلنا فى مسح الرأس ؛ وقطع الشيخ 
أبو: محمد فى الفروق والمتولى بأنه لا يجزيه » قال المتولى : بخلاف الوضوء 
فان الماء اذا وضع على العضو بحس به:ويسيل والتراب لا نتعدئ فيتحقق 
وصول الماء جميع العضو » ولا يتحقق فى التراب الا بامرار اليد ٠‏ قال : حتى 
و ل تحت سول يب المراا؟ و محتقا وصول ترات إن كال 
كثينا ضح تيممه ٠‏ 


(الانية) قال القأضى حين والبنوق”: : اذا أجحدث المتيمم شاه 
التراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخف ثانيا » يخلاف ما لؤ:احدث 
بعد آخذ الماء قبل غسل الوجه فانه لا يضره لأن المطلوبٍ فى الوضوء الغسل 
لا نقل الماء وهنا المطلوب نقل التراب » وأما :اذا سمه غيره : فقال القاضى. : 
بح أن وى الامن عد اقرب الأمو رياه على'الارفن ؛ فلو ارت ادس 
بعد النية. والضربٍ لم إيضر » بل ,«جوز أن بمسح بعد ذلك » بخلاف ما لو 
أخد التراب بنفسه ثم أحدث قفانه يبطل الخد لأن هناك وجد هيئة القضد 
الحقيقى فصار كما لو استآجر رجلا ليحج عنه » ثم جامع المستاجر فامهذة 
احرام الأجير فانه لا يفسد الحج ٠‏ :قال الرافمى : هذا الذى قاله اتقاضى 
مشسكل وينبغى أن يبطل بحدث الآمر + 5 

( اقالئة:) اذا ضر يده على ترأب على “بشدرة امرأة أجنبية فان كان 
التراب كثيرا .يمنع التقاء البشرتين ب صح تيممه والا فلا .٠‏ كذا قاله القاضى 
حمنين : ونحوه فى التهذيب وغيره + لأن الملامسة حدث قارن النقل وهو 
ركن ؛ فصار كمقارتته' مسح الوجه ٠‏ وقال المتولى : أخذه لوجهه صحيح ولا 
يضر اللمس معه : لأن'العبادة هى المسح :لا الأخذ'ء فان أخذ بعد ذتك ليدبيه 
بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال الرافعى : قول القاضى هو. الوجه + 


و1 


( الرابعة ) اذا كانت يده نجسة فضريها على تراب طاهر ومسح بها وجهه 
جاز على آصح الوجهين » وبه قطع البغوى والرويانى » وقد تقدمت المسألة 
فى باب الاستطابة . ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف » كما لا يصح 
غسلها فى الوضوء مع بقاثها نجسة ٠‏ ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال امام 
الحرمين : لا يطل تيممه قطعا وقال المتولى :.فيه وجهان كما لو تيمم ثم ارند 
لأنها تمنع اباحة الصلاة ٠‏ والصواب قول الامام ٠‏ ولو تيمم قبل الاجتهاد فى 
القبلة ففى صحته وجهان » كما لو تيمم وعليه نجاسة ؛ ذكره فى البحر » 
ولو نيمم مكشوف العورة صح بالاتفاق » وقد ذكرناه فى باب الاستطابة ٠‏ . 


( الخامسة ) قال آصحاينا : إذا قطعت يده من بعض الساعد » وجب مسح 
ما بقى من محل الفرض » فان قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه » ويستحب 
أن يمس الموضع ترابا كما سبق فى الوضوء ٠‏ حتى قال البندنيجى والمحاملى :- 
لو قطع من المتكب استحب أن يمسح المتكب كما قلنا فى الوضوء وبمذا 
الللفظ نص عليه الشافعى فى الأم » قال العيدرى : هذا الذى ذكرناه من 
استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق فى الوضوء ومسبحه بالتراب فى 
التيمم هو مذهينا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداود » وقال أنو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد : بيجب غسله فى الوضوء ». ومسحه ف التيمم ٠‏ دليلنا 
أنه فات محل الوجوب قال آصحابنا. : وكل ما ذكرناه فى الوضوء من الفروع 
فى فطع اليد وزيادة الكف والأصبغ وندلى. الجلدة يجىء مثله فى التيمم » 
قال الدارمى : لو انقطعت أصابعه وبقيت متعلقة باليد.فهل ييممها ؟ فيه 
وجهان ( قلت.) قياس المذهب القطع بوجوب التيمم ولو لم يخلق له مرفق 
استظهر حتى يعلم ٠‏ قال أصحاينا : ولو كان فى اصبعه خاتم فلينزعه فى ضرية 
اليدين ليدخل التراب تحته » قال صاحب العدة وغيره : ولا يكفيه تحريكه 
بخلاف الوؤضوء لأن الماء يدخل تحته بخلاف التراب ء 


( السادسة ) يتضور تجديد التيمم فى حق المريض والجريح ونحوهما 
ممن يتيمم مع وجود الماء اذا تيمم وصلى فرضا ثم آراد نافلة » ويتصور ىف 
حق من لا نتيمم الا مع عدم الماء اذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه 
وقانا لا يجب الطلب ثانيا » وهل يستحب التجديد فى هذين الموضعين ؟ فيه 
1 
مما الجموع ج ؟ 


. وجهان حكاهما الشاثى المشهور عل تصنت اقل الفبياك والقاضى 


حسين وامام الحرمين والغزالى والمتولى والبغوى والرؤيانى وآخرون لأنه 
لم ينل فيه سه ولاائيم تنظيف ١»‏ واختار الشائى ابتعيابه 7الوضوء 5 


( السابعة ) اتفق أصحابا على أنه يشترط ايصال القباو الى جميع بشرة 
اليد من آولها الى المرفي : فان بقى من هذا لم يمسه غبار لم يصح تيممه ٠‏ 
وزادٍ الشافعى هذا بيانا فقال فى الأم : لوانرك من وجهه أو نديه قدرا يدركه 
الطرف أو لا يدركه لم يمر عليه التراب » لم يصح نيسه وعليه اعادة كل صلاة 
فان الضرية الثانية التى لليدين اذا ألصقت ترابا باتكفين فالظاهر آنه يصل 
ما لصق بالكف الى مثل سعتها من السساعدين . ولست أظن ذلك الغيار 
بنبسط على الساعدين ظهرا. وبطنا ثم على ظهور الكفين » وقد ورد الشرع 
بالاقتصا ر.على ضربتين > وهذا مشسكل جدا فلا يتجه الامسلكان ( أحذهها ) 
المصين الى القول القديم وهو الاكتقاء ع بمسح الكفين ( والثانى ) أن نوجت 
ارال ع سم ب الا ال 1 
' جبيع محل التدمي يقينا. * فان شك وجب أيسال التزاب. الى موضع الك 
حتى يتيقن انيساط التراب على جميغ المحل ونحن تقطع بآن هنذا يناق 
الاقتصا ز على ضربة واجدة لليدين » فالذي بجب اعثقاده أن الواجب استيعاب 
المحل. بالممسح باليد المغيزة من غير ربط الفكر باننساط الغبار . وهذا شىء 
أظهرته ولم آر بدا منه وما عندى أن أحدا من الأصحاب يسمح بأنه لا يجب 
بسط التراب على. الساغدين ٠‏ هذا كلام امام الحرمين » وهذا الذى كارن 
ظاهر والله أعلم * ْ 


((فرع) كيدا الاريي رشا ادراب الى جسم الطترة لامر بن 
الوجه والشعر الظاهر عليه قال العبدرى : وبه قال آكثر العلماء ٠‏ وعن أبى 
حنيقة روابات ) احداها ) كمذهينا وهى التى ذكرها 0 
( والثانية ) ان ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه ةذ 
خرن وي الوه الدراءرو اله ولا» 


ف از 


( والرابعة ) أن مسح أكثره ونرك الأقل منه أو من الدراع أجزآه 
والا فلا ٠‏ حكاه الطحاوى عنه وعن أبى ,بوسف وزفر + وحكى ابن المنذر 
عن سليمان بن داود آنه جعله كمسح الرأس دليلنا بيان النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد استوعب الوجه والقياس على الوضوء والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز التيمم للمكتوبة الا بعد دخول وقتها » لانه قبل دخول الوقت 
مستفن عن النيمم » كما لو تيمم مع وجود الماء فان تيمم قبل دخول الوقت 
لفائتة فلم يصلها حتى دخل الوفت ففيه وجهان قال ابو بكر بن الحداد : يجوز 
.أن يصلى به الحاضرة لانه تيمم وهو غير مستفن عن التيمم فأشسبه اذا نيهم 
للحاضرة بعد دخول وقتها » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لانها فريضة تقدم 
التيمم على وقتها فاشبه اذا تيمم لها قبل دخول الوقت ) . 


( الشمرح ) شروط صحة التيمم أربعة : 


( أحدها ) كون المتيمم أهلا للطهارة وقد سبق بيانه فى باب نية الوضوء 
( الثانى ) كون التراب مطلقا وقد سبق بيانه ( الشالكث ) أن يكون المتيمم 
معدورا بفقد الماء أو العجز عن 'ستعماله وسيأتى بيانه فى المصول بعده 
( الرابع ) أن ريكون التيمم بعد دخول الوقت واتفقت نصوص الثسافعى 
والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح الا بعد دخول وقتما ٠‏ قال 
أصحاينا : سؤاء كان التيمم للعجز عن استعمال الماء بسيب عدمه أو لمرض 
أو جراحة وغير ذلك ٠‏ 


ولو أخذ التراب على ,يديه قبل الوقت ومسح بهما وجهه فى الوقت لم 
بصح » بل يشسترط الأخذ فى الوقت كما يشترط المسح فيه لأنه أحد أركان 
التيمم فآأشبه المسح ٠‏ صرح به البغوى وغيره ٠‏ قال أصحاينا : فلو خالف 
وتيمم لفربضة قبل وقتها لم يصح لها بلا خلاف ولا يصح أيضا للنافلة على 
الصحيح المشهور المنصوص ف البوبطى » وقال صاحب التتمة وغيره فى صحة 
تيممه للنفل وجهان بناء على القولين فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد 
ضلاته .تقلا ؟ ونقل الشائى هذا الخلاف عن بعض الأصحاب ؛ ثم قال : هذا 


إنفقة 


خلاف نميه ى"البران ريخات الصلاة قانه. أحرم بها ممتقدا دخول وقنها 
فانعقدت تقل ؛ وهنا تيمم عالا عدم دخول الوقت فلم يصح . ْ 
واعلم أن قولهم :لا يصح التيمم قبل الوقت ؛ معناه قبل الوقت الذى 
تنح فيه تلك الصادة » فلو جمع ين الثمر والمم فى وأقت الله , ويسم 
للعصر بعد سلامه من الظهر صح ٠‏ لأن هذا وقت فعلها ٠‏ هذا اذا قلنا بالمذهت 
الصحيح المشهور أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم ؛ ولا يضر الفضل 
بالتيمم ٠‏ وفيه وجه لأبى اسحاق المروزى أنه لا يصح الجنع يسبب الفضل غ 
وليس بشىء ٠‏ ولو .تيمم وضائ الظهر ثم تيمم ليضم اليها العصر فدخل وقت' 
. العصر قبل أن بشرع فيها فقد خكى صاحب البخر عن والده أنه قال اجتهادا. 
لنفسه .يطل الجبع ولا بسح هذا الثبسم لمر لوقوعه قبل وقنها مع 
بطلان الجمع » وقطع الرزافعى بهذا وفيه احتمال ظاهر » ويجوز أن بخرج 
جواز فعلها بهذا التيمم على الوجهين فى التيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة هل 
شاع به العاضرة ]وبيتن. الترى. هلله فى مسالة إلغالئة ضح يمه لا . تو 
واستباحه فاستباح غيره بدلا » وهنا لم يستبح مانوى على الصفة التى نوى 
فلم ,نستبح غيره » آما اذا أزاد الج در احير » فتيمم لاظهر فى'وقت. 
لمر ء فانه يصح لأنبه وقتما » ولو تيسم فيه المصر لم صصح 
لأنه لم يدخل وقتها ٠‏ ذكره الرويانى » وهو ظاهر ء قال أصحابنا 0 
وقتها بتذكرها فلا نصح التيمم لها » الا اذا تذكرها ء فلو شك هل عليه فائتة 
فتيمم لها » : ب أن يه فا فد سق فى آخر فصل ب لتم اذ الشهو, 
نه ل يصح ليمه » واف آغلم » ٠‏ 
ش أما اذا تيمم لمكتوبة فى أول وقتها » وآخر الصلاة الى أواخر الوقت 
فصلاها بذلك التيمم الج د الذى نص 
عليه الشافعى » وقطع به اجمهور الأصحاب في الطرق كلما » قالوا :: وكذا . 
يجوز أن يصليها بذلك التيمم. بعد خروج الوقت.» وهذا بشرط ألا يفارق 
موضعه ء:ولا نتجدد ما نتوهم بسببه حصول ماء ٠‏ وحكى الماوردى.والرؤنانىئ 
والشاثى فيه وجهين » الأصح المنصوص هذا ٠‏ والشانى : قول ابن سريج 
والاصطخرى آنه بلزمه تعجيل.الصلاة عقب التيمم » ولا يرخر الا قدر: الأذان 
الال وا ا ع بي ساف اد خوى #الاجال و 


ثشففة 


لأنها طهارة ضرورة فلزم تعجيلها كطهارة المستحاضة » والمذهب الأول » لذن 
حدث المستحاضة يتجدد بعد الطهارة » بخلاف المتيمم ٠‏ أما اذا تيمم شأكا 
فى دخول الوقت فبان أنه كان قد دخل .فلايصح تيممه لعدم شرطه وهو العلم 
بالوقت حال التيمم » صرح به ال ماوردى وآخرون وقد سيقت هذه القاعدة 
وأمثلتها فى باب مسح الخف ٠‏ 


آما اذا تيمم لفائتة فلم :بصلها حتى دخل وقت فريضة حاضرة » نهل له 
أن يصلى بذلك التيمم تلك الحاضرة ؟ فيه وجهان مشهوران ف الطريقتين + 
وقد ذكر المصنف دليلهما ؛ قال ابن الحداد : يجوز وهو الصصحيح عند 
الأصحاب ٠‏ والثانى : لا بجوز قاله الشيخ أبو زيد المروزى : وآبو عبد الله 
الخضرى : بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين ‏ ولو تيمم للظهر ى 
وقتها » ثم 'نذكر فائتة » فهل له أن يصلى به الفائتة ؟ فيه طريقان مشهوران ٠‏ 
( أحدهما ) أنه على الوجين ( والثائى ) القطع بالجواز » والفرق أن الفائتة 
واجبة فى نفس الأمر حال التيمم ؛ بخلاف الحاضرة فى المسآلة الأولى 0 


ووافق أبو زيد والخضرى على الحواز هنا ء ونقل القاضى آبو الطيب 
فى شرح الفروع اتفاق الأصحاب على الجواز هنا ؛ ولو تيمم لفائتة ثم تذكر 
قبل قضائها فائتة أخرى » فقال القفال فى شرح التلخيص : اتفق الأصحاب على 
أن له أن يصلى بهذا التيمم الفائتة التى 'نذكرها » ونقل البغوى فيه الخلاف 
فقال : بجوز على ظاهر المذهب » وعلى الوجه الآخر لا يجوز ٠‏ وهذا الذى 
نقله البغوى متعين ٠‏ ولو نيمم لفربضة فى وقتها ثم نذر صلاة فهل له أن يصلى 
بهذا التيمم المنذورة بدل المكتوبة ؟ فيه الوجهان حكاهما الرويانى وغيره ٠‏ 
هذا كله .تفريم على المذهب » وهو أن تعيين الفريضة لا يشترط فى صحة 
التيمم » فان شرطناه لم يصح التيمم لغير ما عينهء هذا كله فى التيسم 
اللمكتوبة ٠‏ 

أما النافلة فضربان » مترقتة وغيرها » فغيرها يتيمم لها متى شاء الا ف 
الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها » فأنه لا نتيمم فيها لنافلة لا سبب لها » 
فان خالف وتيمم لها فقد نص الشافعى رحمه الله فى البويطى أنه لا بمصح 
نيسمه ولا يستبيح به النافلة بعد خروج وقت النهى ٠‏ وبهمذا قطع أكثر 


يفف 


الأصحاب لأنه تيس قبل الوقت + وقال القاضنى حسين والمتولى : فى صحة 
تيممه وجهان بناء على انعقاد هذه الصلاة فى وقت النهى ٠‏ تكن هذا 
الخلاف الرويانى والشاثئثى وضعفاه » ولو تيمم: قبل وقت الكراهة : ثم دخل . 
لم يبطل 'تيممه بلا خلاف : قاذا زال وقت الكراهة صلى به . : 
وأما النافلة الثوقتة فعبارة المصنف هنا وف التنبيه تشغر بأنه لا يقفسترطة 
فى التيمم لها دخول الوقت ».وصرح جمهور الخراسسانيين بأنه لا بصح 
التيمم لها الا بعد دخول وقنها ٠‏ قال الرافعى : وهذا هو المشهور ف المذهبء 
وحكى امام الحرمين والغزالى وجهين » ( أحدهما ) هذا ؛ ( والثانى ) : 
يجوز قبل وقتها لأن أمرها أوسع من الفرائض ؛ ولهذا. آجيز نوافل. ,نتيمم 
واحد ء فاذا قلا با مشهار احتجنا الى بيان أوقات النوافل » فوقت سنن 
الكتوبات والوتر والضحى والعيد معروف فمواضعها ووقت الكسنبوف 
بحصول الكسوف : والاستسقاء باجتماع الناس لها فى الصحراء » وتخية 
المسجد بدخوله » والخلاف جار فى جميع النوافل الثؤقتة من الرواتب وغيرها 
وى عبارة النزالى ايهام اختصاصه بالرواتب فلا يغثر به » والله أعلم ٠‏ وف 
وقت التيسم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران آصحهما وأشهرهما آنه يسخلن 
بغسل المت لأنها ذلك الوقت تباح وتجزىء » وبمذا قطع امام الخرمين 
والغزالى فى كتبه والبغوى وصاحب العدة ٠‏ والثانى بالموت لأنه السيب ؛ 
وبهذا قطع الغزالى فى الفتاوئ, وصخحه الششنائى قال القاضى حسنين ؛ 
وااستحب أن بتيمم بعد التكفين لأن الصلاة قبل التكفين بكره وان كانت 
جائزة » ولو لم يجد ماء يغسل به الميت ‏ وقلنا بالأصح انه لا يصح .التيمع 
لها :الا بعد غسله - وجب أن هيم الميت 'أولا ثم تيمم هو: للصلاة ة عليه » 
وهذا مدا يسآل غنه فيقال شخص لا بصح تيممة حتى :نتم غياه ؛ والله أغلم ٠‏ 
( فرع) اذا تيمم لنافلة فى وقتها استباحها. وما شاءً من التوافل ولا 
يستبيح به الترض على المذهب ؛ والمنصوص ف الأم » وفيه القول الضعيف 
الذى سبق أن الفرض بباح بنية النفل » فعلى هذا الضعيف يضلى به الفزيضة 
م مد رد المعو لاسرا 
حاضرة فأرادها به ٠‏ هكذا نقله امام الحرمين عن حكاية الثسيخ أبى على 
السنجى ٠‏ قال الامام ل 


اق 


الفائتة به ثم دام امكان أداء فرض به حتى دخل وقت الفريضة ء وهنا لم 
يستعقب تيممه امكان آداء فرض ؛ أما اذا تيمم لنفل قبل الزوال وهو ذاكر 
فائتة 'فتيممه يصلح للفائتة على القول الضعيف وا زالت الشمس فآأراد 
الظهر به بدلا عن الفائتة فيه الوجهان ٠‏ 


)5 هذا الذى ذكرناه من أن التيمم لمكتوبة لا يصح الا يمد” 


دخول وقتها هو مذهينا ومذهب مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : يجوز قبل الوقت ؛ واجتجوا بالقياس على الوضوء 
ونع التو ازالة الحا واو اوت رضح الكدل مدي للبلا جلما 
بعد دخول الوقت » واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( اذا ة قمتم .الى الصلاة 
انوا ) إلى قوله سال ١‏ [ فل اتجدولاماء لقو 401 فاضت إياة 
أنه يتوضاً ويتيمم عند القيام » خرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبى صلى 
الله عليه وسلم والاجماع.؛ بقى التيمم على مقتضاه لأنه تيمم وهو مستغن 

عن التيمم ؛ فلم بصح ؛ كما لو تيمم ومعه ماء ٠‏ فان قالوا ينتقض بالتيمم فى 
آول الوقت فانه مستغن » وانما يحتاج فى أواخر الوقت قلنا : بل هو محتاج 
الى براءة ذمته من الصلاة واحراز فضيلة آول الوقت » ولآنها طهارة ضرورة 
فلم :نصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها ٠‏ 


قال امام الحرمين فى الأساليب : ثبت جواز التيمم بعد الوقت » فسن 
جوزه قبله فقد حاول اثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس » وليس 
ما قبل الوقت فى معنى ما بعده + والجواب عن قياسهم على الوضوء أنه قربة 
مقصودة فى نمسها ترفع الحدث بخلاف التيمم فانه ضرورة خاختص بحال 
الضرورة كأكل الميتة » ولأن التيمم لاباحة الصلاة ولا تباح الصلاة قبل 
الوقت ٠‏ والجواب عن مسح الخف أنه رخصة وتخفيف فلا يضيق باشتراط 
الوقت » .يدل على أنه رخصة للتخفيف جوازه مع القدرة على غسل الرجل » 
والتيمم ضرورة ولهذا لا بجوز مع القدرة على استعمال الماء ٠‏ والجواب 
عن ازالة النجاسة أنها طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء يخلاف التيمم ٠‏ 


(1) الآية 5 من سورة المائدة . 


ذف 


وقوامم : (يصلح للمبدل فلح للبدل ) بنتقض باليل انه يلخ لمتق. 


. الكفارة دون بدلها وهو ر الصوم + وينتقض بوم العيد » فائه يصلح لنحر 


: صدى التمتع دون بدله وهو الصوم » قال الدارمى : قال أبو: سسبعيّد 


الاصطخرى : لا نناظر “الحتفية فى هذه المسأآلة لأنهم خرقوا الاجماع فيها » 
والله أعلم ٠‏ ا ا 
( فرع ) ذكر المصتق:أبا بكر اين العداد ء وهذ! أول موؤضع 
ذكره 210 ؛ وهو منحمد أبن أحمد القاضفى صاحب المروع من نظار أصحابننا 
ومتقدميهم فى العصر والمرتبة والتدقيق » تفقه على أبى اسحاق المروزى وكان 
ع رفا بالعربية والمذهب واتنهت اليه امامة أهل مصر فى زمنة »'توق سنةخمس ٠‏ 
وأربعين ثلاثمائة رحمه الله ٠ ٠‏ 
1 | قال الصنف رحمه الله تعالى 
(ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت الا لعادم الماء أو الخائف من استعماله » 
فاما الواجد فلا يجوز له التيمم » لقوله صلى الثم عليه وسلم : « الصعيد الطيب' 
وضوء المسلم ما لم يجد الماء »'فان وجد الماء ب وهو محتاج اليه للعطش ب فهو 
كالعادم لانه ممنوع من استغماله » فاثسيه اذ١‏ وجد ماء و 1 حال.] بينهما سبع ٠)‏ 
( الشرج. ) هذا الحديث ضحيح سبق ببانه ف آول الباب من رواية أبى 
ذر رضى الله غنه ‏ ومذهينا ومذهب مالك والجمهور أنه للا تجوز التيمم مع 
وجود ماء بقدر على امنتعماله ولا بحتاج اليه لعطكش ونحوه » سواء خاف 
خروج الوقت لو نوضاً أم لا ؟ وسواء صلاة العيد والجنازة وغيرهما »:وحكى 
' النغفوى وجها أنه اذا كان معه ماء وخاف فوات وقت الصلاة لو.اثبتغل 
بالوضوء صلى بالتيمم لحرمة:الوقت ثم يتوضاً ويغيد الصلاة ؛ وهذا الوجه 
شاذ ليس بشىء » وحبكى العبدرى مثله عن الأوزاعئ والثؤرى: ورواية عن 
مالك » وقال آبو حنيفة : جور التيمم لضلاة العيد والجئازة مع وجود الماء 
اذا خاف فوتهما » وحكى هذا عن الزهرئ والأوزاعى والثورى واسبحاق 
وروابة عن أحمد » واحتجوا بأن النببى صلى الله عليه وسلم ( أقبل 
ل ص ل ال 000 
بالجدار ثم رد عليه » وهو ضحيح مببق يانه ٠‏ 1 





. طا.»‎ ١ هذا بالاضافة الى اليدب اما نحن فقد ترجمناه فى حاشية الجرم الأول‎ )١( 
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وروى البيهقى. وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه تيمم وصلى على 
جنازة وعن ابن عباس رقى الله عنهما فى رجل تفجثره جنازة » قال : يتيمم 
وبصلى عليها » قالوا : ولأنها يخاف فوتها فأشبه العادم » واحتج آصحابنا 
بقول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيسموا ) وبالحديث المذكور فى الكتاب 
وَبأحاديث كثيرة مصرحة بأن التيمم لا بجوز مع وجود الماء ؛ وبالقياس على 
غيرهما من الصلوات » وبالقياس على الجمعة اذا خاف فوتها » وهذا قياس 
الشافعى ٠ ٠‏ 


فان قالوا : الجمعة تنتقل الى بدل فلا تفوت من آصلها » قلنا : لا نسلم 
بل تفوت الجمعة بخروج وقتها » وقد نقل الشيخ أبو حامد وغيره الاجماع 
على آنها تفوت 'يخروجه » والحنازة لا تفوت بل يصليها على القبر الى ثلاثة 
أيام بالاجماع » ويجوز بعدها عندنا » وبالقياس على من هو .عار وف 'بيته 
ثوب لو ذهب اليه فاتته » وبالقياس على ازالة النجاسة ٠‏ والجواب عن 
الحديث من وجهين ( أحدهما ) أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء ( والثانى ) 
جواب القاضى آبى الطيب وصاحب الحاوى والشيخ نصر وغيرهم أن الطهارة 
للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة » وأما الأثران عن ابن عمر 
وابن عباس فضعيفان » وقولهم : « يخاف فوتهمنا » ينتقض بالجمعة 
والله أعلم ٠‏ 

هذا حكم واجد الماء الذى لا يخاف من استعماله ولا يحتاج اليه لعطش» 
فأما الخائف فسيانى حكمه ان شاء الله تعالى » وأما من يحتاج اليه للعكش 
فهو كالعادم فيتيمم مع وجوده » وهذا لا خلاف فيه » نقل ابن المنذر وغيره 
الاجماع عليه » واتفق أصحابنا على آنه اذا احتاج اليه لعطش نفسه أو رفيقه 
أو حيوان محترم من مسلم أو ذمى أو مستآمن أو بهيمة جاز التيمم بلا اعادةء 
قال أصحابنا : ويحرم عليه الوضوء فى هذه الحالة غ وقد نبه المصنف على 
هذا بقوله : « لأنة ممنوع من استعماله » يغتى أنه ممنوع من اس تعماله 
شرعا ‏ منع تحريم ‏ ؤلا فرق بين أن يدفعه الى المحتاج هبة أو بعوض » 
صرح به الغزائى فى الخلاصة وصاحبا التتمة والتهذيب وآخرون ء ولو كان 
محتاجا اليه لعطشه فآثر به محتاجا لعطشه وتيمم جاز ولا اعادة » بخلاف 


امك 


تأر ان اعرف فد معى ويد على لصيل سنذكر. ان:شا 
العا 1 


والفرق أن الحق فى الملمارة مض له تعاى » فلا مخوز 'نفويته » وأما 
الشرب فمعظم المطلوب منه حق نفسه ء والابثار ى حظوظ النقوس: من عادة 
الصالحين » وقد صرح الأضحاب بالمسألة فى كتاب الأطعمة ؛ ويستزيدها 
ايضاحا هناك ان شاء الله تعالى » وممن ذكرها هنا الشيخ آأبو محمد.والغزالى 
ف: البسيط أما اذا كان الحيوان غير محترم كالحربى والمزتد والخنزير 
والكلب-؛ وسائر الفواسق ق الخمس المذكورة فى الحديث وما فى معناها» 
فلا يجوز صرف الماء الى سقيها بالاتفاق ه بل يجب الوضوء به ؛ فان سقاها 
وقيمم أثم ولزمه الاعادة ان نيمم. مع بقاء الماء » وان كان بعد السقئ فهو 
كاراقة الماء سفها ؛ وسيأ: نى حكمها حيث ذكرزه ه المصنف ان شاء الله تغالى » 
وآأما العطش المبيح للتيمم فقال امام الحرفين والغزالى فى البسيط : اقول 
ايهال التول 3 لخر تيرق في المرض + وسيأتى تفصيله ان شاء الله :تعالى ٠‏ 


افق انحن على أن لا فرق ين لش فى لحا »وتان 0 اال 

فله تزود الماء اذا اجتاج اليه للعطش قدمه بلا خلاف قال الجمهور :. و 
ااام ال لس ار 
وحكى امام الحرمين عن والذه أنه كان يقول يتزود لعطش رفيقه كما ذكرنا ؛ 
قال الامام : وف هذا نظر + قال الرافعى : الظاهر الذى اتفق, عليه الجمهور 
أنه يتزود لرفيقه كنفسه فلا فرق بين الروخين ؛ قال المتولى : لو كان يبرجو ٠‏ 
وجود الماء فى غده ولا يتحققه فهل له التزود ؟ فيه وجهان ؛ قلت :. الأصحح 
الجواز لحرمة الزوح ؛ قال المتولى : ولا نآمر العطشان أن يتوضاً بالماء انيم 
يجمعه ويشربه لأن النفس تعافه ٠‏ قال الراقعى : كان والدي يقول : شبغئ أن 
بلزمه ذلك اذا أمكن ولا يجوز التيمم » » قال. : ما ذكرة والدى بجىء وجها 
فى المذهب » لأن با على الزجاجى والماوردى وآخرين ذكروا فى كتبهم أن من 
معة ماء طاهر وآخر تجسش ‏ وهو عطشان : يشرب النجس ونتوضا بالطاهر» 


(1) كذا فى ش و ق ولعلها ( تأني:) والاسم الاناة ار تالى باللام ررط) . 
ا ان 5 
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فاذ! أمروا شرب النجس ليتوضا بالطاهر فأولى آن ,يؤمر بالوضوء ويشرب 
المستعمل ٠‏ 

قلت : هذا الذى حكاه الرافعى عن هؤلاء مشكل » وقد حكاه الشائى فى 
كتابيه عن الماوردى ثم ضعفه » واختار آنه شرب الطاهر ويتيمم ؛ وهذا هو 
الصواب » فيشرب الطاهر ويكون وجود النجس كالعدم فاته لا بحل شربه 
الا اذا عدم الطاهر » وقولهم : انه بدخول الوقت صار مستحقا للطهارة 
لا يسلم » فانما يستحق للطهارة اذا لم بحتج اليه وهذه المسألة مفروضة فيما 
اذا عطش بعد دخول الوقت ء أما اذا عطش قبله فيشرب الطاهر » ويحرم 
شرب النجحس بلا خلاف ؛ صرح به الماوردى وهو واضح ٠‏ 


( فسرع ) قال أصحابنا لو كان معه ماء لا يحتاج اليه للمطقى » لكن 
يحتاج الى ثمنه فى تفقته ومئرنة سفره جاز التيمم » صرح به القاضى حسين 
والمحاملى فى اللباب والمتولى والرويانى ٠‏ 


( فرع ) اذا ازدحم جمع على بثر لا يمكن الاستقاء منها الا بالمناوبة 
لضيق الموقف أو لاتحاد آلة الاستقاء ونحو ذلك . فان كان يتوقعم وصول 
النوبة اليه قبل خروج الوقت - لم ,يجز التيمم » وان علم أنها لا تصنل 
اليه الا بعد خروج الوقت » فقد حكى جمهور الخراسانيين عن الشافعى رحمه 
الله أنه نص على أنه يصبر ليتوضاً بعد الوقت وأنه 'نص فيما لو حضر جمع 
من العراة وليس معهم الا ثوب نتناوبونه وعلم أن النوبة لا تصل اليه الا بعد 
الوقت أنه يصبر ولا يصلى عاريا » ولو اجتمعوا فى سفينة أو بيت ضيق » 
وهناك موضع يسع قائمما فقط » نص أنه يصلى فى الحال قاعدا » واختلفوا فى 
هذه النصوص على طريقين ٠‏ ( أظهرهما ) : وهى التى قال بها الثسيخ 
أبو زيد المروزى وقطع بها صاحب الابانة ونقلها عن الأصحاب مطلقا » أن 
المسائل كلها على قولين ٠‏ ( أظهرهسا ) : نصلى فى الوقت بالتيمم وعاريا 
وقاعدا لأنه عاجز فى الحال » والقدرة بعد الوقت لا تؤثر كما لو كان مريضا 
عاجزا عن القيام واستعمال الماء فى الوقت ويغلب على ظنه القدرة بعده » فانه 
نصلى فى الوقت قاعذا.وبالتيمم » فعلى هذا القول لا-اعادة عليه فى الممسائل 
كلها كالمريض 76 ّْ الوا 


الذكنا 


وذكر انام الحرمين احتمالا ى وجوب الاعادة على المصلى قاعدا 0 
وذكر البغوى فى وجوب الاعادة عليهم كلهم قولين » وقال : أصناحهما 2307 , 
تجب كالعاجز الذى معه ماء.لا يجد من يوضئه » فانه يتيمم ويصلى وأيعينند » 
والمذهب الصحيح اوور ما قدت 1 10 اعادة يم الاقم عا وود 3 
افوص ارك انر بخلاف ما قان عليه البغوى ٠‏ / 


والقول القاي هافن المسألة : يصبر الى ما. بعد ألوقت: » لأنه: ليس. 
عاجزا مطلقا » والطريق الثانى : تقرير. النصوض ٠‏ والفرق بأن آمز القيسام 
أسهل. من الوضوء والستر ء ولهذا جاز تركه في .النافلة مع القدرة ولم ,نجز 
فيها العرى والتيمم ماعالقدرة.على الستر والماء » وهذا الفرق مثسهور قاله 
القفال والأصحاب وضعفه امام العرمين الو ورك بم ش 
تخفيف آمره فى التفل ٠‏ 


قال الرافعى : وللفارق أن يقول :ما كان واجيا فى الفرض والتفل » أهم 1 
مما' وجب فى أحدهما ؛ هذا هو المشهور ف حكاية النصوص + وقال جماعة ٠‏ ا 
كثيرة من الأصحاب : لا نص للشافعى فى'نسألة البئر » ونص ف الأخِريين 0 
على ماسبق » متهي من قل وحوح قولين ف سات 1 ومنهم من قزر النضين ْ 
وفرّق بوجهين ( أحدهما ) : ماسبق ( والثانى ) : أن للقيام بدلا وهو القغود 
بخلاف الستر » وبهذا الطريق قطع المصنف فى آخر باب ستر العورة » والشييخ 
أبو حامد والشيخ أبو محمد فى الفروق والقاضى حسين والبشنوى ٠‏ :قال 
الرافعى : وهئولاء الحقوا مسألة البثر اله السفية» ومالوا تسم اق ْ 
الحال » واعلم أن امام الحرمين والغزالى رحمهما الله أجريا الخلاف. الذى فى 
هذه المسآلة فيما اذا لاح للمسافر الماء ولا :عائق عنه » لكن ضاق إلوقت » 
انه ل لقال لخرح الوق داف أعلم ٠‏ 

ونقل القاضى أبو الطيب اتفاق الأصنحاب على 21 لو كاق ننه كوي 
نجس » ومعه ماء يغسله به » ولكن لو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزه 

)١(‏ بلاحظف أن الشارلح رحمه إلله لم يتحر بداقة ما سبق أن نوهنا به فى /الترام اصطلاحات 
المذهب ولمل الحرص على هذا من الاظهر والاصح والطريق والمدهب والقول وألوجه والصجيح 


والغريب والشاذ فان المناخرين أكثر دقة فى الغزام هده الاصطلاحات من المتقدمين رطا ) . 
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غسله وان خرج الوقت ولا يصلى عاريا ؛ كما لو كان معه ماء نتوضا به او 
يغترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضنوء 
عادر ا ا لاس ادم ل بسكن 
بالوضوء ٠‏ 


( فسرع ) قال الشافعى ف الأم والأصحاب رحمهم الله : لى كان ى 
سفينة فى البحر ».ولا يقدر على-.الماء » ولا على الاستقاء تيمم وصلى » ولا 
أعادة عليه لأنه عادم ٠‏ 


( فرع ) قال أصحاينا : لو عدم الماء ووجد بثرا فيها ماء لا .بمكنه 
النزول اليه الا بمشقة شديدة وليس معه ما بدليه الا ثوبه أو عمامته لزمه 
ادلاؤه ثم بعصره ان لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء » فان زاد النقص 
على تمن الماء تيمم ولا اعادة ؛ وان قدر على استئجار من ينزل اليها بأجرة 
المثل لزمه ولم ,جز التيمم والاجاز بلا اعادة:» ولو كان معه نوب ان شنقه 
نصفين وصل الماء والا لم بصل فان كان نقصه بالشق لا يزيد على الإأكثر 
من نمن الماء 6 وثمن ا و ا الم كر 
بلا اعادة ٠‏ 


(فرع) ار ا الور ل 
الماء فان كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر ولم 'يجز التيمم 
والا جاز بلا اعادة + 


( فرع ) لو وجد المسافر خابية ماء مسبل على الطريق لم بجز آن 
يتوضا منه » بل يتيمم ويصلى ولا اعادة » لأن المالك وضعه للشرب لا للوضوء 
ذكره أبو عاصم العبادى .ثم صاحب التتمة » ونقله صاحب البحر عن الأصحاب 
قال أبو عاصم وغيره : : وبجوز الشرب منه للتنى والفقي» ولله أعلى + 


( فرع ) ف مسائل ذكرها القاضى حنين هنا فى تعليقه ولها تعلق 
بمسألة خوف العطش قال : .اذا كان معه دابة من حمار وغيره » ازمه أن 
بحصسل لها الماء لعطشها وكذا اذا كان معمبه كلب محترم » 


هخم 


كن ميد وغره فاو ولد من ويمة المداء اله كد ماله لزن شزاؤه 
زانات يع 1ك بس قب له ارم انا رازه ء وعل الوه الريادة على 
ثمن المثل ؟ فيه وجهان ٠‏ . 


( أحدهما ) : تثزمه لأنه عقد صدر من أهله فهو كما لو باعها غير الاء 1 
بأضعاف ثمنه + 


( والثانى ) : لا اتلزمه. لأنه كالمكره 0000 
عليه » فان لم نيعه ضاحبه ولم يكن محتاجا اليه جاز لصاحب. الكلب أن 
يكابره عليه » وبأخذةه منه قهرا لكلبه ودابته ؛ كما يأخذه لنفسه فان كايره 
فأتى الدفع على تفس! صاحب الماء كان دمه هندرا » وان أتى على صاحب : 
الكل كان مضمونا ٠‏ قال :. ولو احتاج كلبه الى طعام » ومع غيزه شناة : 
فهل له أن كابره عليها لكلبه » فيه وجهان » أحدهما : نعم كالماء . 


والثائى : لا ء لآن للشاة حرمة أيضا » لأنهما ذات روح + وى كان 
صاحبه محتاجا اليه لا يجوز مكايرته بحال ؛ فلو كان صاحبه يحتاج اليه ف 
المنزل الثان نى » وهناك من + يحتاج اليْهِ فى المنزل الأول فوجهان ( أحدهما ) : 
صاحبه أولى لأنه مالكه ( والثانى ) 00 : 
واد كاذ مثهاريب لا يساح اليو وير تيجداج #كمو كالاء عا ما سين 
فان كان الأجنبى يحتاج اليه لستر العورة للصلاة ؛ لزمه شراؤه : بشمن المثل ؛ 
ولا يازمه بالزيادة »:وان كان يحتاج اليه لنبرد قباعه ار نتن اميل 
ني أزوم الزبادة الرضهات + واف لي يمه قحكي مكارو بكي ارب هذل لدم 
القاضى ٠‏ 

قال المصنف رجمه الله تعالى 


(ولا يجوز لعادم الماء أن تيمم الا بعد الطلب > لقوله تعالى :افلم تجدوا 

ماء فتيمموا )» ولا يقال لم يجب الا بعد الطلب » ولأنه بدل اجيز عند عهم المبدل 
فلا يجوز فعله آلا بعت ثبوت العدم كالنصوم ف الكفارة لا يفعله حتى يطلب 
الرفبة » ولا بصح الطلب الا بعد دخول الوقت » لانه انما يطلب اليثبت شرط 
التيمم وهو عدم الماء ؛ فلم يجر فى وقت لا يجوز فيه فعل التيمم والطلب ان ' 
ينظر عن يمينه وشماله » وامامه ووراءه » فان كان بين يديه حائل من جبل أو 
غمره صعده ونظر حواليه ».وان كان معه رفيق ساله عن الماء ) ٠.‏ 


ف 


( التشرح ). فى الفصل مسائل ( احداها ) لا يجوز لعادم الماء التيمم الا 
بعد طلبه » هذا مذهينا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد : قال 
أبو حنيفة : ان ظن بقربه ماء لزمه طلبه والا فلا ٠‏ واحتج له بأنه عادم للأصل 
فانتقل الى بدله » كما لو عدم الرقبة فى الكفارة » ينتقل الى الصوم » واحتج 
أصحابنا بقوله تعالى : ( فلم :تجدوا ) قال الشافعى والأصحاب لا يقال :..لم 
بجد الا لمن طلب فلم يصب ٠‏ فآما من لم يطلب فلا يقال : لم يجد ٠‏ ونقلوا 
هذا عن أهل اللغة قالوا : ولهذا لو قال لوكيله : اشتر لى رطبا فان لم تجد فعنبا 
لا يجوز آن يشترى العنب قبل طلب الرطب » وبالقياس على الرقبة فى الكفارة 
والهدى ف التمتع فانه لا ينتقل الى بدلهما الا بعد طلبهما فى مظانهما ٠‏ 
' وبالقياس على الحاكم فانه لا ينتقل الى القياس الا بعد طلبٍ النص فى مظانه » 
ولأنه شرط من شروط الصلاة قد يصادف بالطلب » فوجب طلبه كالقبلة ٠‏ 
وأما قياسهم على الرقبة فرده أصحاينا وقالو! : لا ينتقل الى الصوم الا بعد 
طلب الرقبة فى مظاتها » والله أعلم ٠‏ 


المسآلة الثانية : هذا الذى أطلقه المصنف من القطم بوجوب الطلب بكل 
حال هو الذى أطلقه العراقيون وبعض الخراسانيين » وقال جماعات من 
إآخراسانيين : : ان تحقق عدم الماء حوالية لم بلزمه الطلب » وبهنذا قطع امام 
الحرمين والغزالى وغيرهما واختاره الرويانى ٠‏ ومنهم من ذكر فيه وجمين » 
قال الرافعى : أصح الوجهين فى هذه الصورة أنه لا بجب الطلب ٠‏ قال امام 
الخرمين : انما يجب الطلب اذا توقعم وجود الماء توقعا قريبا أو مستبعدا » فان 
قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون فى بعض رمال البوادى فيعلم بالضرورة 
استحالة وجود ماء لم تكلفه التردد: لطليبه أن طلب ما بعلم استحالة وجوده 
محال » ثم هذا الذى ذكره هؤلاء هو فيما اذا نيقن أن لاماء هناك » فأما اذا 
ظن العدم ولم يتيقنه فيجب الطلب بلا خلاف عند جميعهم » وصرحوا كلهم به 
لست أثق بهذا النقل وانما الوجهان فى التيمم الثانى » كما سنذكره ان شاءالله 
تعالى ٠‏ 


فذدكا 


ما ذكره المصنف + فان طلب وهو شاك فى دخول الوقت ثم بان أله وافق 

الوقت لم يصح طلبه ؛ صرح به الماوردى وآخرون كما قلنا فى التيمم. نفسه » 
وكما لو صلى شاكا فى الوقت أو الى جهة بغير اجتهاد فوافق ؛ فاته لا يضح ء 
. وقد سبقت هذه القاعدة فى فرع فى باب مسح الخف فان قيل' : اذا طلب 
قبل الوقت فدخل الوقت ولم يفارق موضعه » ولا تحدد ما يحتمل وجود ماء » 
كان طلبه ثانيا عيثا ٠‏ فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل وغيره :أنه اننا 
يتحقق عدم وجود ماء اذا كان ناظرا الى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها ثىء ء 
ل ا 


شرع) ف مانياقا ون اراك لاحن اليس تليق ف اد لوقت 
جاز زما لم يحدث ما يوجب نج ديد الطلب » صرح به البغوى والرويانى 
والشاثى وصاخب البيان وآخرون ٠‏ 


الزابعة : ف,صفة الطلب + قال ساب أول الطلب أن يفتش رحله نم 
ينظر حواليه يمينا وشلمالا وقذاما وخلفا » ولا يلزمه المثى أصلا بل ,يكفيه 
نظره فى هذه الجهات وهو فى مكانه هذا إن كان الذى حواليه لا يستتر عنه » 
فان كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر خواليه ؛ إن لم إيخف ضررا 
على نفسه أو ماله الذى معه أو المخلف فى رحله فان خاف لم يلزمه المشى أليه 
قال الشافعى: ف. البويطى : « ؤليس عليه أن يدور فى الطلت » لأن ذلك أكثر 
ضرزا عليه من اتيان الماء فى الموضع البعيد وليس ذلك عليه عند أحد » هنذا 
نه يدروفه ركذا ذ إل الطاب الأضحاب ف ارين ن.» كما ذكرته ٠‏ وحكى 
أمام الحرمين هذا عن صاحب التقريب » ثم حكى عن شيخه أنه يترد قليلا ‏ 
قال الامام :. وليس بينهما اختلاف عندى ؛ بل ذلك يختلف باختلاف الأرض 
فنضبطه ونقول : لا يلزمه آن يبعد عن منزل الرفقة نصف فرسخ ء ولا تقول : 
لا شارق الخيام بل يطلب من موضع لو اتتهى اليه واستغاث بالرفقة لم ينعد 
عنه غوثهم مع ما هم عليه من تشاغلهم بأقوالهم وأفعالهم ٠‏ ويختلف باختلاف- 
الأرض واستوائها فان وصله نظره كفى والا تردد قليلا » وتايع الغزالى 
وغيره الامام فى هذا الضبط ٠‏ قال الزافعى بعد خكايته كلام الامام : هذا ٠‏ 
الضبط لا يوجد لخير الأمام لكن الأئمة بمده تابعوه عليه وليس فى اللسريق 
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ما يخالفه ( قلت ) بل قد خالفه الأصحاب فان ضبطهم الذى حكيته أولا يخالف 
ضبطه والله أعلم ٠‏ 


هذا كله اذا لم يكن معه رفقة : فان كان وجب سؤالهم الى أن ,يستوعيهم 
أو يضيق الوقت فلا يبقى الا ما يسع تلك الصلاة » هذا هو المذهب الصحيح 
المشهور وبه قطع البغوى وغيره » وى وجه الى أن يبقى من الوقت ما بسع 
ركعة ء حكاه صاحبا التننة والبحر » وى وجه ثالث : يستوعبهم وان خرج 
!لوقت » حكاه الرافعى وهو والذى قبله ضعيفان ٠‏ قال أصحاينا : وله أن 
نطلب بنفسه » وله أن يوكل ثقة عنده يطلب له » سواء فيه الطلب بالنظر ف 
الأرض والطلب من الرفقة قال أصحابنا : ولا يحب أن يطلب من كل واحد 
بعينه بل ينادى فيهم : من معه ماء ؛ من بحود بالماء ٠‏ أو نحو هذه العبارة ٠‏ 


قال البغوى وغيره : لو قلت الرفقة لم يلزم الطلب من كل واحد بعينه » 
قال أصحاينا : ولو بعث النازلون واحدا يطلب لهم أجزأ عنهم كلهم ولا فرق 
فى جواز التوكيل ف الطلب بين المعذور وغيره » هذا هو المذهب الصحيح 
المشهور ٠‏ وحكى الخراسانيون وجها ؛ أنه لا بجوز التوكيل فى الطلب الا 
لمعدور ؛ قال المتولى : هذا الوجه مينى على الوجه السابق أنه اذا سمه غيره 
بلا عذر لم يصح » وهذا الوجه شاذ ضعيف » وكذا المبنى عليه ٠‏ ولو طلب 
له غيره بغير اذنه لم يجزه بلا خلاف ٠‏ قال صاحب الحاوى : والطلب مسن 
الرفقة معتبر بالمنزل الذى فيه رفقته » وليس عليه طليه فى غير المنزل المنسوب 
الى منزله » فيسأله من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدقه عن 
لماء معهم أو فى منزلهم » فمن أخبره عن الماء بالمنزل لم يعتمده الا أن ييكون 
ثقة »ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله وان كان فاسقا » لأنه ان لم يكن 
صادقا فهى مائع ٠‏ 

٠‏ قال أصحابنا : فاذا علم أن مع أجد الرفقة ماء وجب استيهابه » فان وهب 

له وجب قبوله » هذا هو الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور » ونقله 

المحاملى والبغوى وغيرهما » عن نص الشافعى » وفيه وجه أنه لا يازمه قبول 

الهبة ؛ حكاه المتولى وآخرون من الخراسانيين وصاحب البيان وهو 'شاذ 
1 كن 

م ١9‏ اللمجموع ج ؟ 


تركو د لذ لنةافية ويه اران من مول اولك روعي لاك 
الاستيهاب ٠‏ حكاه الشليخ أنو:حامد والمحاملى وامام الحرمين والمزالى 
والمتولى والبغوى وغياهم لضعوبة: السؤال :على أهل المروءة » كما لا يجب 
استيهان ثمن الرقبة فى الكفارة » والمذهب الأول لأنه لا منة بالماء فى العادة 
بخلاف الرقبة » ولهذا لو وهبت الرقبة ابتداء لم يجب قبولها بخلاف المناءء 
هذا كله فيمن آراد التيمم ا 
وتيمم ء وأر اد نيمما آخر لبطلان الأول بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى ؛ 
أو لغير ذلك » فهل يحتاج الى اعادة الطلب ؟ ينظر فان احتمل ولو على 
ندور حصول الماء بأن اتتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو سحاية أو نحو 

ذلك. وجب الطلب .يلا خلاف على حسب ما تقدم ؛ فكل موضام تيقن 
بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حخدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب 
الطلب منه غلى آصح الوجهين عند الخراساننين » والذى ظن أن لا ماء فيه 
يجب الطلب منه عدم عي الوجه ادا لبي قدمناه عن صاحب الابانةء 


وآما اذا لم يحتمل حَدُوت لا ولم .:غارق موضعه فان كان 3-7 بالطل 
الأول آن لا ماء. ف كمه ما سبق أنه لا'يازمه الطلب على الأصنمخ عند 
الخراسانيين » وان لم يتيقنه » بل ظن'العدم .فاته .يكفى ذلك فى الأول » فهل 
يحتاج ف الثانى الى اعادة الطلب 4:فيه وجهان متشهوران للخراسنائيين ٠‏ ' 
أصحهما عند امام الحرمين وغيره : يحتاج » وبه قطع البغوى » وهو مقتضى 
اطلاق العراقيين.» بل صرح به جماعة منهم كالشيخ أبى حامد والماوردى لأنه 
قد بحصل ماء من يئر 'خفيت. أو بدلالة شخص ٠‏ فعلى هذا قال امام الحرمين 
والبغوى وغيرهما : يكون الطلب الثانى أخْف من الأول ولا يجب أن يطلب 
ثانيا من رحله لأنه علم أن لا ماء فيه علم احاطة » قال الشيخ أبو حامد : واذا 
طلب ثانيا وضلى ثم حضرت'صلاة آخرى وجب الطلب .لها ثالثا وهكذا كلما 
حضرت صلاة » قال :ولو كان عليه فوانث تيمم للأولى * ولا يجوز التيمم 
للثانية الا بعد طلب'ثان » وكذا بجب أن يطلب للثالثة وما بعدها قال:: وكذا 
اذا آراد الجمع بين الصلاتين طلب للثانية وهذا الذى قاله فيه نظر م 


(قرع) يجوز الجع ين الصلايق لتم ؛ واذا أوجينا الطلب 
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ثانيا لا يضر التفريق به بين الصلاتين لأنه خفيف وفيه وجه.مشهور عن أبى 
اسحاق المروزى : أنه لا يجوز الجمع للمتيمم لحصول الفصل بالطلب وهو 
ضعيف ف المذهب والدليل قال القاضى أبو الطيب وغيره : لأنه اذا جاز الفصل 
بينهما بالاقامة بى وليست يشرط فالتيمم الذى هو شرط أولى » قالوا : 
لا يؤثر فى الجمع والله أعلم ٠‏ 

( فرع) فى مذاهب العلماء فى طلب الماء » قد ذكرنا أن مذهبنا 
وجوب الطلب اذا عدم الماء سواء رجاه أو توهمه ؛ وبه قال مالك وداود وهو 
رواية عن آحمد وقال أبو حنيفة : ان ظن وجوده بقربه لزمه والا فلا ٠‏ 

قال الملصئف رحه الله تعالى 

( فان بذله له لزمه قبوله لأنه لا منة عليه فى قبوله » وازباعه منه بثمن المثل 
وهو واجد للثمن غير محتاج اليه لزمه شراؤه » كما يلزمه شراء الرقية فى الكفارة 
والطعام للمجاعة » فان لم يبذله له وهو غير محتاج اليه لنفسه لم يجز أن يكابره 
على اخذه كما يكابره على طعام يحتاج اليه للمجاعة وصاحبه غير محتاج اليه » 
لآن الطمام ليس له بدل وللماء يدل ) ٠‏ ْ 


( الشرح ) قوله : « باعه منه » صحيح » وقد عده بعض الناس فى لحن 
الفقهاء وقال لا يقال باع منه انما يقال باعه وليس كما قال بل هما جائزان » 
وقد أوضحته فى تهذيب الأسماء بدلائله. وشواهده والشرى والشراء : لغتان 
مقصور بالياء وممدود بالألف والمجاعة . يفتح الميم ‏ هى المخصمة » وهى 
شدة الجوع » وهذه القطعة تشتمل على ثلاث مسائل : 


اخداها : اذا وهب له الماء لزمه قبوله » هذا هو الصحيح المنتصوص »ء 
وبه قطع الأصحاب فى الطضرق » وحكى صاحب التتمة والبيان وغيرهما 
وجها ‏ آنه لا يلزمه »كما لا بلزمه قبول الرقبة للكفارة » وهذا ليس بشىء 
لأن الماء لا يمن به فى العادة بخلاف الرقبة » ولو وهب له ثمن الماء لم يلزمه 
قبوله بالاتفاق » ونقل امام الحرمين الاجماع.فيهء ثم الصحيح المثسهور 
أنه لا فرق بين هبة الأجنبى والقريب وذكر الدارمى وجماعة أن هبة الأب لابنه 
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3 نمن الماء وعكسه فى ونجوب قبؤلها وجهان كقبول المال ليحج به ٠‏ وأما هبة 
آله الاستقاء فكهية ؟ ثمن الماء » ذكره ه القاضى حسين وامام الجرمين والعزالى 
والمتولى والبغوى وآخرون ؛ إوآما اعارتها فقطم الجمهور بوجوب قبولها 
مطلقا وهو الصحيح ب فعلى هذا هل بإزمه طلب.العارية ؟ فيه الؤجهان السابقان 
فى استيهاب الماء ذكره الإمام والغزالى وغيرهما + أصحهما : يجب وأثفرد ' 
الموردى فقال : لزمه الجر ان 0 كدر تعن الاالان كان دأكر 
الشاهر سلاتها واف اعم » 


المسآلة الثانية : اذا واجد المأء ا 0 
اليه لزمه شراؤه بلا خلاف : وذليله ما ذكره المصنف : وى ثمن المشل بثلاثة 
أوجه مشهورة عند الخرالسانيين ٠‏ ( أحدها ) أنه أجرة نقله الى الموضع الذى 
هذا المشترى فيه » ويخثلف ذاك بيعد المسنافة وقربها : وعلى هذا قال 
الرافعئى :يجوز أن عتبر الوسط المقتصد » ويجوز أن يعتبر:الحد الذى يسعى 
اليه المسافر عند نيقن'الماء » فان ذلك الخد لو لم تدر على الشعى اليه بنفسة 
وقدر على بذل أجرة لمن ينقل له الماء منه .لزمه ٠‏ ! 00 


( والوجه الثاتي ) ييمتبر ثمن مثله فى ذلك الموضع ف غالب الأوقات فان 
الشربة الواحدة فى وقت عزة الماء برغب فيها بدنائير » فلو كلفناه شراه بقيمته 
فى ااحال ' لحقه المشقة والحرج ج» وبصمذا الوجه قطع التشسيخ أبو حامد 
والبندنيجى والماوردى والقاضئى أبو الطيب والمحاملى وصاحب الثسامل 
وحكوه عن أبى اسحاق 'المروزى » واختاره الرويانى * 

( والوجه الثالث ) يعتبر ثمن مثله فى ذلك الموضم فى نلك:الحالة فان ثمن 
المثل يعتبر حالة التقويم ؛ وهذا الثالث هو الصحيح عند جمهور الأصحاب » 
وبه قطع الدارمى وجماعة من العراقيين » ونقله صاحب البيسان عن الشنيخ 
أبى حامد » ونقله امام الحرمين عن الأكثرين قال : والوجه الأول بناه قاملوه 
على أن الماء لابملك ؛ وهو وجه سخيف قال : والوجه الثانى أيضا ليس بشنىءه 

قال : وعلى طريقة الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن الماء عتد الحاجة 


للا" 


الى سد الرمق فان ذلك لا ينضبط » وربما رغب فى الشربة حينئذ بدنانير » 
ويبعد فى الرخص والتخفيفات أن نوجب ذلك على الممسافر » ولكن يعتبر 
الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر الى سد الرمق : وأما الغزالى رحمه الله 
فانفرد عن الأصحاب » فاختار الوجه الأول قال الرافعى : ولم نر أحدا اختاره 
غيره وغير من تابعه والله أعلم + 


أما اذا لم يبع الماء الا باكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراه بلا خلاف لكن 
الأفضل أن يشتريه » صرح به جماعة منهم أبو عبد الله الزيرى فى كتابه الكاف» 
قال أصحابنا : وسواء كثرت الزيادة على ثمن المثل أو قلت لا يلزمه الشراء » 
هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور فى كل الطرق ونص عليه الشافعى 
رحمه الله فى الأم » وفيه وجه أنه يجب شراه بزيادة يتغاين الناس بها ؛ وبه 
قطع البغوى » وحكاه المتولى عن القاضى حسين بعد حكايته عن الأصحاب 
أنه لا فرق » والمذهب ما سبق عن الجمهور لأن هذا القدر من المال محترم 
ولهذا لو خاف تلف. ثىء بسير من ماله لو ذهب الى الماء لم بلزمه الذهاب + 
وبهذا الذى ذكرناه عن جمهور آصحابنا » قال جماهير علماء السلف والخلف 
وقال الثورى وبو حنيفة.: يلزمه شراؤه بالغبن اليسير » وقال الحسن البصرى *' 
يلزمه شراه بكل ماله والله أعلم ٠‏ 


هذا اذا وجد ثمن الماء وهو غير محتاج اليه » فان وجده ولكنه بحتاج اليه 
لدين مستغرق أو نفقته » أو نفقة من تلزمه نفقته من عياله أو مملوكه أو 
حيوانه المحترم أو غير ذلك من مؤن الس فر فى ذهابه ورجوعه من مأكوله 
ومشروبه ؛ وملبوسه ومركويه لم يجب صرفه فى الماء » فان فضل عن هذه 
الحاجات لزمه صرفه فى الماء من أى نوع كان ماله ولو لم يكن معه ماء ولا ثمنه 
ووجد من بقرضه الماء وجب قبوله على المذهب »؛ وفيه وجه أنه لا يجب حكاه 
البغوى ٠‏ ولو أقرضه ثمن الماء ‏ فان لم يكن له مال غائب ‏ لم يلزمه قبوله 
بلا خلاف وان كان فوجهان مشهوران » قطم آمام الحرمين والفزالى 
بالوجوب ؛ والأضح أنه لا يجب ؛ صححه الرافعى وغيره » لأنه لا يؤمن أن 
يطالبه قبل وصوله الى ماله » ولو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ‏ فان لم 
يكن له مال غائب ‏ لم يلزمه شراؤه بلا خلاف » وان كان فوجهان » الصحيح 


ركف 


يلزمه شراه » وهو المنصوص ف البويطى وبه قطع الجمهور ٠‏ ممن قطع به 
القاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى فى المجموع والفورانى وابن الصباغ 
والمتولى والشيخ نصر م وآخرون 6 لأن الأجل لازم فلا مطالبة ل 
حلوله بخلاف القرض .. 


وشذ الأورذئ فقطع بان لا زمه الراء بمؤجل وان كان مالا لمن 
فى بلده » لأنه يجوز أن يتلف ماله فيبقى الذين ن عليه وفى ذلك ضرر ء واختاره 
الشاشى ؛, والمختار الأولاء وصورة المسألة أن يكون .الأجل ممتدا الى:أن 
يصل بلد. ماله » ولا فرق بين أن يزاد ف الشبن ستبب الأجل ما يليق له:أوا 
لا بزاد » هذا هو الصحيح المشنهور وفيه وجه أنه لا يازمه اذا زاد على ثمن 
النقد:وبه قطع القاضى حسين وهو شاذ ضعيف:» فان قيل : لم قطعتم هنا بأنه. 
لا يازمه الشراء بمؤجل اذا لم يكن له مال غائب وقلتم فيمن لا يجد طول 200 
حرة » وونجد حرة ترضى بمهر منؤجل لا يباح.له تكاح الأمة فى وجه ؛:فالجواب ٠‏ 
ما أجاب به المتولى وغيره أنه فى التكاح نعلق به حق ثالث وهو الولد » فان 
ولد الأمة ,تكون رقيقا فراعينا حقه ؛ وهنا الحق لله تعالى » وهو مبنى على 
المسامحة مع أنه أتى يبدل ٠‏ ولو وجد آلة الاستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه 
تحصيلها بشمن المثل أو أجرة المثل » فان زاد لم يجب » كذا قاله الأضحاب ٠‏ : 


قال الرافعى : ولو قيل : بحب ما لم تخاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان ؛ 
حسنا » وكذا العريان اذا وجد:ثؤيا بباع أو يوجر بلزمه تحصيله بثمن المثل أو 
أجرة المثل اذا وجد ٠‏ قال أصحابنا : واذا لم يفعل ما أوجبناه عليه فى هذه 
الصور كلها وصلى بالتيممغ ثم ولزمه الاعادة الا اذا وهب له المإء فلم نقبلة فانه 
بام » وف الاعادة تفصيل » فان كان الماء حال التيمم باقيا فى بد الواهببوهو 
باق على هبته لم يصح تيممه : وان لم يكن الماء باقيا أو رجغ عن هبته ففى 
الاعاذة الوجهان فيمن أراق الماء سفها » وسياتى ابضاحهما حيث ذكرهما 
المصنف ان شاء الله تعالئ ٠‏ ولو وجد العرنان ماء وثويا يباعان ومعة ثمن 


(1) الطول كالقول القدرة على الضداق والكلفة والمؤنة قال تعالى, : « ومن لم يستطمم منكم 
طولا ان ينكح المحصئات »© ( ط ) 5 
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أحدهما فقط لزمه شراء الثوب لأنه لا بدل له ٠‏ قال البغوى : ولهذا يلزمه أن 
شترىقى لعبده ساتر عورته ؛ ولا يلزمه شراء الماء لطهارته فى السفر » والله أعلم ٠‏ 


المسألة الثالثة : اذا احتاج الى ماء الطهارة دون العطش ووجد الماء مع من 
لا يحتاج اليه فطلبه منه بيعا أو هبة أو قرضا فامتنم من ذلك لم يجز أن يقهره 
على أخذه بلا خلاف » بخلاف ما لو احتاج اليه لشدة العطش وصاحبه غير 
محتاج اليه فائه بشهره على أخذءه » لأن لماء الطهارة بدلا فيتيمم ويصلى 
ولا اعادة ٠‏ 


قال أصحابنا ولا بحب على صاحب الماء بذله لطهارة هذا المحتاج » هذا 
هو الصحيح المشهور ٠‏ وحكى صاحب البيان عن أبى عبيد بن حربويه من 
أصحاينا أنه قال : يلزمه ٠‏ وحكى الدارمى عن أبى عبيد أنه حكاه عن بعض 
المتقدمين والمذهب الأول : ولا يجوز للعارى أن نقهر صاحب الثوب على أخذه 
لستر العورة للصلاة فان خاف من حر أو برد فله قهره اذا لم يضطر صاحبه 
اليه » هكذا ذكره البغوى وغيره » وهو كما ذكره ٠‏ 


قال أصحاينا : وحيث قلنا بجوز أن بقهره ونكايره » فان قهره فأدى الى 
هلاك امالك كان هذرا لأنه ظالم بمنعه » وان أدى الى هلاك المغضسطر كان 
مضمونا لأنه مظلوم ء قال أصحاينا : ولو كان مع المحتاج الى ماء الطهارة ماء 
مغصوب أو مرهون أو وديعة تيمم وصلى ولا اعادة عليه » ويحرم عليه أن 
توضا به » وهذا وان كان ظاهرا فذكرته لأن بعض الناس قد بتساهل فيه » 
فان خالف وتوضا به صح . وان كان عاصيا ‏ وأجزآته صلاته والله أعلم ٠‏ 


وأما قول المصنف رحمه الله : ( لا .بجوز أن نكابره على الماء للطهارة كما 
يكابره على طعام بحتاج اليه للنجاعة لأن الطعام لا بدل له وللماء بدل ) فهذا 
التعليل. ينتقض بالعارى فانه لا بجوز أن بكابر صاحب الثوب ء وان كان 
لا بدل للثوب وانما التعليل الصحيح أن المكابرة: فى الطعام جازت لحرمة 
الروح رامة ا عات لح شط وام الأوارة الا لالبانجيه علي بن 


وجده 6 وعدا م جه والله أعلم * 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان () دل على ماء ولم يخف فوت الوقت ولا انقطاعا عن دفق ولا سردا 
فق تنه وعاله ازقة علي ).+ 1 


( الشرح ) الرفقة 9© بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان وقولة 
زق 13 ر التكي و غير نهدا قاف ).وهو بتناول رفقة كان معهم 
'. ورفقة يصادفهم الآناء وهنِذا الذى ذكره المصنف هو المذهب الصحيح 
المشهور ؛ وبه قطم العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم.» وعبروا 
بعتارة الصنف + وسلك امام الحرمين والغزالى ومن تابعهما طريقنة أخرى 
اختضرها الرافمى وهذيها فقا : اذا تيقن وجود الماء حواليه قلة ثلاث جراتبيء 


احداها : أن يكون على مسافة ينتشر اليها النازلون فى الاحتطاب 
والاحتشاش والبهائم فى الرغى فيجب السعى اليه » وهذا فوق حد!الغوث 
الذى يسعى اليه عند التوهم: ».قال الامام محمد بن يحيى : ولعله يقرب من 
نصاف فرسخ اء ْ 

المرتبة الثائية : أن يكون بعيدا بحيث لو سعى اليه لفاته وقث الفسلاة 
فيتيمم ولا يسعى اليه لأنه فاقد فى الحال ؛ ولو وجب اتتظار الماء بعد الوقت 
لا جاز التيمم أصلا بخلاف :واجد الماء فانه لا يتيمم وان خرج الوقتا ٠‏ قال 
الرافغى : والأشبه بكلام الأئمة أن الاعتبار من أول وقت الصلاة لو كان نازلا 
فى ذلك المنزل » ولا بأس باختلاف المواقيت والمسافات ؛ وعلى هذا.لو اتتهى 
الى المنزل فى آخر الوقّت والماء فى حد القرب وجب السعى اليه وان فات 
الوقت كما لو كان الماء فى رحله » والأشبة أن بجعل وقت الحاضرة معيارا 
للفوائت. والنوافل فانها الأصل والمقصود بالتيمم غالبا.* 


()'هدا الفصل ساقط] من النخة المتداولة من متن المهذب والمطبوعة فى جزدين والصادرة 
عن مطبعة عيسى الحلبى وكذلك الفضول التى بعد هذا الفصل.( ط ) . 
() هن بضم الراء فى لبّة تميم..ؤبكسرها فى لغة قيس والجمع رفق كسدر رط ) . 
ا 
(؟) فى الطبعتين السابقتين ش و ف ( رفقة ) مع ضبط الشارح لها وكذلك نسخة المهدب 
المطبوعة وهو تحريف لعبارة المصتف. وففلة عن تحقيق النووى رمى الله عله . والذى انام به 
(بتدام الشارج بمفرد الكلمة في قوله : الرفقة بضم الراء ألم فتامل ( محققه اللطيمئ ) 


لف 


( قلت ) هذا الذى نقله الرافعى عن "الأشبه بكلام الأئمة ليس سقبول » 
بل ظاهر عباراتهم أن الاعتبار بوقت طلب الماء ٠هذا‏ هو الموجود فى كتبهم وهو 
ظاهر نص الشافعى فى الأم وغيره » فان عبارة الشافعى وعبارة الأصحاب كلهم 
كعيارة المصنف وهى صريحة فيما قلته » والله أعلم ٠‏ 


المرتبة الثالثة : أن يكون بين المرتبتين » فيزيد على ما يتردد اليه للحاجات» 
ولا ينتهى الى حد خروج وقت الصلاة » فنص الشافعى فيما اذا كان الماء عن 
يمين المنزل أو .يساره آنه يلزمه تحصيله ولا يجوز التيمم » ونص فيما اذا كان 
ى صوب مقصده أنه لا يجب السعى اليه » واختلف الأصحاب فيه على طريقين 
( أحدهما ) تقرير النصين » والفرق بأن المسافر قد يتيامن ويتياس فى حوائجه » 
ولا سفى فى صوب مقصده ثم برجم قهقرى » وجوانب المنزل منسوية اليه 
دون ما بين بدي ( والطريق الثانى ) فيهما قولان بالنقل والتخربج » وهو أظفر» 
لأن المسافر ما دام سائرا لا يعتاد المضى يمينا وشمالا كما لا يرجم قهقرى » 
واذا كان نازلا ينتشر من الجوانب كلها ويعود ؛ ودليل الجواز أنه فاقد والمنع 
أنه قادر على تحصيله ٠‏ 


قال الرافعى : وما ذكرناه من الطريقين هو نقل امام الحرمين والغزالى ف 
آخرين وقال صاحب التهذيب : ان كان الماء فى طريقه ونيقن وصوله اليه قبل 
خروج الوقت ؛ وصلى فى الوقت بالتيمم جاز على المذهب ٠‏ وقال فى الاملاء : 
لا يجوز بل .وخر حتى بصل الى الماء ؛ وان كان الماء على يمينه أو بساره 
أو وراءه لم بلزمه انيانه وان أمكن فى الوقت » لأن فى زيادة الطريق مقشسقة 
عليه » كما لو وجد الماء بباع بأكثر من ثمن المثل.٠‏ وقيل : لا فرق » بل متى 
أمكنه أن اي اماه ف الومت من غير خف خلا خرف بن أذ با وذاعن بين ار 
يساره: أو آمامه ؛ قفى جواز التيمع قولان + 

: قال الرافمى : وبين هذا المذكور ق التهذيب وبين الأول بعض المخنالفة 
توجبها وحكما مما التوجيه فظاهر » وأما الحكم فلأن هذا الكلام انما يستمر 
فى حق السائر » ومقتضاه نفى الفرق بين الجوانب فى نحق النازل فى المنزل لأنه 
يحتاج الى الرجوع إلى الول اي جاب مفضى اليه » وق زبادة الطريق 
مشضقة ٠‏ 
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وآما الكلام:الأول فمقتضاه الفرق بين الجواني فى حق النازل آيضا الا أن 
ذلك الفرق ممنوع كما سبق ء وأيضا فان مقتضى الأول أن السعى- الئ ما عن 
اليمين واليسار أولى با/ بالايجاب » ومقدضى كلام التهذيب أن .الابحجاب قيما على . 
صوب المقصد أولى ٠‏ 1 ٍ 


قال الرافعى: : وعم أق لحي وار التيمم وان علم ونصوله الى اما فن 
آخر الوقت ء واذا جاز التينم لمن نملم الوصول الى الماء ى:صوب مقصذده 
فأولى أن ,يجوز للنازل ل بعض المراحل اذا كان الماء عن بمينه أو نساره لزيادة 
المسافر » وأما اميم فذدته مدلخؤلة القضاء لو صلى باليمم فليس له أن يصلى 
الح وا اف عقوت الوقن لي سمي ا ه801 ميت اغر قلتم الرإقدى 

0 0 ا 5 9 

2 ل أ اماة عبد و أض » ول أثرلقول فاسق ومعفل وا 
امن لا شيل خبرة وات اعلم. + 5 
وأ غول العف ( لم مخف زرا تمن ومالة) هذا قله حابن ء 

قالوا : اذا كان بقزبه ماء يخاف لو سعى اليه ضررا على تفسه من سبع أو عدو 

أو غيرهمًا » أو على ماله الذى معه أو الذى فى منزله من غاصب أو سارق أو 
غيرهما فله التيمم:» وهذا الماء كالمعدوم ٠‏ قال آصحابنا : وهكذا :لو .كان ىف 

بغينة ولااء بعد وخاف. الظر ولو استعن من البنضر غله اتيم نولا اعادة عليه * 


عل ينانا ١‏ والشرفك على ينض لقال #الخر ف على مه عالق 
ولا فرق ف المال الذى يخاف عليه بين الكثير والقليل » الا أن يتكون قدرا يجب 
احتماله فى تحصيل الماء ثمنا أو آجرة » وَآما اذا خاف الانقطاع عن رفقة » فقد 
أطلق المصنفة أنه لا يلزمه الذهاب الى الماء » وهكذا آطلقه الجمهور ٠‏ وقال 
“حاعة : ان كان عليه ضرر ف الانقطاع عن الرفقة فله التيسم » والا فوجهمسان 
أصحهما له التيمم آيضا.»؛: وهما قريبان من الؤجهين .فى تمقة الرجوع فى الحج 
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من لا أهل له ؛ هل نشترط أم لا ؟ مأخذهما فى الموضعين أنه ضرر عليه ولكنه 
تفوته الألفة والمؤانسة والله أعلم ٠.‏ 

2 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان )١(‏ طلب فلم بجد فنيمم ثم طلع عليه ركب قبل ان يدخل فى الصلاة 
لزمه ان يسالهم عن الماء فان لم يجد معهم الماء أعاد التيمم لآنه ما توحه الطلب 
بطل التيمم )» ٠‏ 


( الششرح ) قال أهل اللغة : الركب هم ركبان الابل العشرة ونحوهم » 
وهو مختص بركبان الابل » هذا أصله ٠‏ ومراد أصحابنا بالركب جماعة يجوز 
أن يكون معهم ماء » سواء كانوا على دواب آو رجالة ٠‏ قال آصحابنا : فاذا 
تيمم بعد الطلب ثم حدث ما يحتمل القدرة على الماء بسيبه بطل تيممه » وان 
بان أنه لا قذرة له على الماء » وذلك بأن رآى جماعة أقبلت أو سحابة آظلت 
بقربه أو سرايا ظنه ماء أو ماء توهمه طاهرا فكان نجسا ء أو بثرا توهم أن فيها 
ماء فلم .يكن » أو أنه يمكن نزولها فلم يمكن وما أشبه هذا لأن التيمم يراد 
لاباحة الصلاة » فاذا رآى هذه الأشياء توجه الطلب ؛ واذا توجه بطل التيمم 
لأنه خرج عن الاباحة ء هذا اذا لم يكن هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على 
تقدير كونه ماء » فان كان لم يطل تيممه » لأن التيئم نجوز فى هذه الحالة 
ابتداء ‏ قال امام الحرمين وغيره : ضابط المذهب أن التمكن من استعمال 
الماء أو :توهم التمكن يبظل تيممه فلو رآى يثرا فيها ماء ولا يمكنه النزول 
فيها ولا دلو أو لا حبل مغه فاذ علم أول ما رآها آنه لا بقدر عليها الم 
يبطل تيمنه والا بطل » ولو طلع عليه جماعة عراة لم يبطل. تيممه » ولو رآئ 
ماء وسبيعا أو عدوا يملعه منه افراع الا اولان راف الاق بظل ثيممه 
وان رآى المانع آولا أو رآهما معا لم ببطل ٠‏ 1 


قال أصحابنا : ولو سمم بعد التيمم رجلا يقول : معى ماء » بطل تيممه 
وان بان كاذيا » ولو سمعه تقول : أودعنى فلان ماء أو غصبت من فلان ماء لم 
ببطل تيممه ان كان فلان غائبا » فان كان حاضرا بطل لامكان طلبه منه » ولو 


(1) هذا الفصل ساقط من النسخة المتداولة من المهذب كما نوهنا آنفا (ط) . 
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قال ٠‏ معى ماء أودعليه فلان أو غصبته من فلان بطل تيممه على المذهب » ويه ' 
قطع الجمهور » ونقله المتولى عن الأصحاب لأنه أطمعه فى الماء بتقديم ذكره » 

وفيه احتمال للقاضى حسين أنة لاببطل على قولنا : لا نتبعض الاقرار» وضعفه ؛ 
البغوى والشاثى وغيرهما ٠‏ قال الشاثى فى المعتمد : لأنه لا فرق فى الاقرار 

بين قوله :. له على آلف من لمن خمر ؛ وقوله : له على من ثمن تمر آلف » فى 
أن الجنيغ على قولين لأنه وضل اقراره بنا يبطله » سواء نقدم ذكر الخمر أو 
تآخراء وهنا الموثرا فى التيمم نوجه الطلب » ثم ان جاز أن يخرج قولا الى 
التيمم من الاقرار لم لا يجوز أن يخرج فى قوله : عندئ ماء أودغنيه فلان 
قولا أنه لا بطل ؟ لأنه لما وصله بآخر كلامه بان أنه لا.يقدر عليه » وقد وافق < 
قاض لق طالان يد هرقا هده السورة وال ألم . 4 


وآنا قوّل االضيف : « فان لم بجد معهم الماء أعاد الطلب » فقد شق بين 
الخلاف فيه » وآنه اذا قلنا بوجوب ب الب كان اواك الأول : 


والله أعلم ٠‏ 


قال امصنف رجه الله تعالى 


(وان () طلب ولم يجد جاز له التيمم لقوله تصالى :”فنع تججدوا ماه 
فتيمموا )) وهل الافضل أن يقدم التيمم او الصلاة آم لا ؟ ينظر - فان كان على ' 
ثقة من وجود الماء فى آخر الوقت ب فالأفضل ان يؤخر التيمم فان الصلاة فى 
أول الوقت فضيلة » والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة اولى » وان 
كان على اباس من و جؤده فالافضل ان يتيمم ويصلى لآن الظاهر أنه لا يجد 
الماء » فلا يضيع فضيلة اول الوقت لامر لا يرجوه وان كان يشلك فى وجوده ففيه 
قولان. احدهما : ان تأخيرها افضل لآن الطهارة بالماء فريضة والصلاة فى اول : 
الوقت فضصيلة فكان تقديم الفريضة أولى + والثانى : ان ققديم الصلاة بالتيمم 
أفضل وهو الاصح لأن فعلها فى اول الوقت فضصيلة متيقلة والطهارة بالماء ١‏ 
مشخوة فيه فكان انم الفاسيلة. التيقنة الى )+ 


( الشمرح ) اذا عدم الماء بعد طليه المععتبر جاز له التيمم للية والأحاديث ' 
الصحيحة والاجماع ؛ ولا فرق ف الجواز بين آن يتيقن وجود الماء فى آخر 1 
الوقت أو لا بتيقنه هذا مذهمنا ومذهب العلماء كافة ٠‏ ونقل المحاملى فى 


(4)9 هذا الغصل.ساقط من النسخة التداولة من المهدب كما نوهنا آنفا طا) . 


ا 


المجموع الاجماع عليه ؛ وكذا نقل الشيخ أبو حامد وغيره أنه لا خلاف فيه » 
وحكى صاحبا التنمة والتهذيب قولا للشافعى نص عليه فى الاملاء : أنه 
لا يجوز التيمم اذا علم وصوله الى الماء قبل خروج الوقت وهو شاذ ضعيف 
لا تفريع عليه ؛ وانما التفريع على المذهب وهو الجواز ‏ ثم ان الجمهور 
أطلقوا الجواز » وقال الماوردى : هذا اذا يقن وجود الماء فى غير منزله » أما 
اذا نيقن أنه بجده فى آخر الوقت ‏ فى منزله الذى هو فيه أول الوقت ‏ 
فيجب التأخير ؛ قال : ولا وجه لقول من أطلق من أصحابنا استحباب التآخير » 
فاذا قلنا بالمذهب فللعادم ثلاثة أحوال : . 


( أحدها ) أن يتيقن وجود الماء فى آخر الوقت » بحيث يمكنه الطهارة 
والصلاة فى الوقت فالأفضل أن .وخر الصلاة ليآتى بها بالوضوء لآنه الأصل 
والأكمل هذا هو المذهب الصحيح ا مقطوع به فى جميع الطرق واتقرد صاحب 
التتمة بحكاية وجه أن تقديم الصلاة فى أول الوقت بالتيمم أفضل » وحكاه 
الشيخ أبو محمد » والصواب الأول ٠‏ 


واحتج له الشيخ أبو حامد الاسقراينى والمحاملى وغيرهما بأن الوضوء 
أكمل من التيمم » فكان راجحا على فضيلة أول الوقت » وريد هذا أن التيمم 
لا يجوز مع القدرة على الماء ؛ وبجوز تأخير الصلاة الى آخر الوقت » مع 
القدرة على الصلاة فى أوله » ولأن الوضوء هو الأصل ولهذا يصلى به 
صلوات ٠‏ وآما تغليل المصنف بأن الوضوء فريضة فمشكل » لآن التيمم اذا 
فعله وقع أيضا فريضة ؛ فالصحيح ما سبق من التعليل » ونضم اليه أن فيه 
خروجا من الخلاف فان نصه فى الاملاء : أن هذا التيمم باطل ٠‏ وهو أيضا 
مذهب الزهرى » فانه لا بجوز التيمم حتى يخاف فوت الوقت ٠‏ 

( الحال الثانى ) أن يكون على بأس من وجود الماء فى.آخر الوقت » 
فالأفضل تقديم التيسم والصلاة فى آول الوقت بلا خلاف » لحيازة فضيلة أول 
. الوقت » وليس هنا ما يعارضها ٠‏ 
( الحال الثالث ) أن .لا نتيقن وجود الماء » ولا عدمه وله صورتان ٠٠‏ 


لكر 


(ااعداهن) اد وق رانس ظلانا الرجوه فيه عزلان مهو ران 3 
كتب الأصحاب ونص,عليهما فى مختصر المزنى أضحهما: باتفاق. الأضحاب ‏ 
أن تقديم الصلاة بالتيمم فى آول الوقت أفضل » وهو نصه ف الأم ( والثاني) :.. 
التأخير أفضل وهو نصه فى الاملاء » وهو مذهب مالك بلي واه 
وا اط عر ا و : 


الصورة الثانية : : أن يشك ء فلا يترجح الوتموذ على العدم ولاأعكتهاء + 
فطريقان » قطع جمهور العراقيين بأنه على القولين » كما فى انرجاء بوالظن ٠‏ ا 
ممن . صرح بذلك المصتف هنا » والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطين 
والماوردى والمحاملى وآخزون ٠‏ والطريق الثانى . : الجزم بآن التقدايم أفضل : 
صرح به القاضى حسين وصاحب العدة وغيرهما من الخراسانيين وأشار اليه ١‏ 
البغوى وغيره ٠‏ وعبارة امام الحرمين والغزالى والمتولى وآخرين : ان كان 
يظن وبعضهم _يقول : برجو ففيه قولان “٠‏ ولم يتعرضوا للك ؛ وآما الرافغى 
فجزم فى صورة الشنك بالتقديم قولا واحدا ء قال : ؤائما القولان اذا :كان 
ظن ء قال : وربما ؤقع فى كلام بعضهم ذكر القولين فيما :اذا لم ظن.الوجود 
ولا العدم ولا وثوق) به :٠‏ ولعل-ذاك القائل آراذ بالظن اليقين © وهذا اذى ؛ 
أتكره الرافعى من نقل القولين فى حال الشك المستوى الطرفين مردود ؛ ققد 
صرح بالقولين فى حالة الشك الشسيخ أبو حامد والماوردى والمحاملى فى ' 
. التحريد » فقالوا : لو كان لا بعلم وجود الماء فى آخر الوقت ولا عدمه » ولم . 
نكن أحد الاحتمالين . ف وجوده وعدمة نا أقوى من الآخر : ففيه القولانه ‏ 
هذا لفظ هئولاء الثلاثة .وهم شيوخ المذهب وصرح به غيرهم وهو مقتضى . 
عبارة المصنف وآخرين فى:قؤلهم : وان كان يثك ففيه قولان والله أعلم ٠‏ 

قال امام الحرمين وغيره : هذا الخلاف فيمن أراد آن , بقنصر على صلاة ' 
واحلة فاما من تيمم وصلى فى أول الوقت 4 نم سلي بالوضوه عند وجول للا . 
فى آخره: فهو النهاية فى تحصيل الفضيلة والله أعلم ٠‏ 

شرع) اختلف كلام الأصحاب فى تآخير الصلاة عن أول الوقت الى . 
أثنائه لانتظار الجماعة » فقطم آبو القاسم. الداركى + وآبو على الطبرى » ؟ 

0 


وصاحب الحاوى وآخرون من كبار العراقيين باستحباب التأخير وتفضيله 
على فضيلة أول الوقت » وقطع آكثر الخراسانيين بأن تقديم الصلاة 
منفردا ‏ أفضل » ونقل امام الحرمين والغزالى فى البسيط آنه لا خلاف 
فيه » ونقل جماعات من الأصحاب أنه ان رجا الجماعة فى آخر الوقت ولم 
نتحققها ففى استحباب التأخير وجهان بناء على القولين ف التيمم » وحكى 
صاحبا الشامل والبيان هذا عن الأصحاب مطلقا » وتقل الرويانى عن القاضى 
أبى على البندنيجى آنه قال : قال الشافعى فى الأم : التقديم آول الوقت منفردا 
أفضل » وقال ف الاملاء : التآخير للجماعة أفضل ٠‏ وقال القاضى ابو الطيب : 
حكم الجماعة حكم التيمم » ان تيقن الجماعة آخر الوقت فالتاخير أفضل ؛ 
وان 'نيقن عدمها بالتقديم اتعل + وات رجا الأمرين فعلى القولين ٠‏ وهنذا 
الذى حكاه عن القاضى أبى الطيب هو الذى ذكره أبو على البندنيجى ق 
ا 1 ل 01 


وقد ثبت فى صحيح مسلم : « آن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر آنه 

سيجىء أمة يؤخرون الصلاة عن أول وقتها » قال : فصلوا الصلاة لوقتها 
وحار لانن بسي اغلاية والني " نختاره آنه بفعل ما أمره به النبى صلى 
الله عليه وسلم فيصلى مرنين مرة فى أول الوقت منفردا لتحصيل فضيلة 
أول الوقت » ومرة ى آخره مع الجماعة لتخصيل فضيلتها » وقد صرح 
أصحابنا امن الل ل عل 0 ا عاد 5 الجماعة 
وسنيسطه هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فان أراد الاقتصار.على صلاة واجدة ‏ فان. نيقن. حصول الجماعة آخر 
الوقت - فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر » ولأنها فرض كفاية على 
الصحيح ف مذهبنا وفرض عين على وجه لنا » وهو قول ابن خزيمة من 
الخلاف » ولم بقل أحد يانم يتأخيرها » ويحتمل أن يقال : ان فحش التأخير 
فالتقديم أفضل ؛ وان خف فالاتتظار أفضل والله أعلم ٠‏ 

ر فرع») قال صاحب البيان : هذان القولان ‏ فيمن ظن وجود 
الماء فى آخر الوقت بحريان ف المريض العاجز عن القيام اذا رجا القدرة 


رق 


على القيام فى آخر الوك + وى القاوق اذا رجا السترة فى آخر الوقت + 
والمتفرد اذا رجا الجماعة فى آخر الوقت عل الأفضل لهم تقديم الصلاة فى أول 
الوقت على حالهم ؟ أم؛تأخيرها' للا يرجونه ؟.قال : ولا نترك الترخص :بالقضر . 
ف. السفر » وان علم اقامته فى آخر الوقت بلا خلاف » وقال : قال صاحب 
الفروع : ان خاف فوت الجماعة لو أسبغ الوضوء وأكمله عر الجماعة 
أولى من الانحباس على اكمال الوضوء وق هذا نظر ٠‏ 


شرع) لو ذخل المسجد والامام. فى الصلاة . وعلم أنه ان مثى 
الى الصف الأول فاتته ركغة وان صلى ف أواخر الصفوف: لم تفته - فهذا 
لم آر فيه لأصحابنا ولا ا ا ان خاف فوت الركعنة 
الأخيرة حافظ عليها : وإن خاف فوت غيرها مشى الى الصف الأول » للأحاديث 
الصحيحة فى الأمر باتمام الصف الأول وى فضله والازدحام عليه لهام 
وخيرصابوف الرجال أولها والله أعلم + 

قال اللصنف رجه الله تعالى 

( فان () تيمم وصلى ثم علم انه كان فى رحله ماء نسسيه لم تصح صسلاته 
وعليه الاعادة على المنصوص » لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالنسيان »؛ كما لور / 
نسى عضوا من أعضائه فلم يفسله ٠‏ وروى ابو ثور.عن الشافعى رحمهها الله : ' ؛ 
أنه قال : نصح صلاته ولا اعادة عليه لآن النسسسيان عذر خال بينه وبين المساء 
فسقط الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع + وآن كآن فى زخله ماه واخطة 
رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى ففيه وجهان » قال ابو على الطبرى 
ل زمه الاعادة انه يي مفسرط فى الطلب > ومن اصحابنا من قال ١‏ ؤعهلنه 
فرط فى حفظ. الرحل ) ٠‏ 


١‏ الشرح ) ارزحل منزل 000000 مان عن 1 قر 
كذا نقله الأزهرى وسائر أهل اللغة» قالوا او عدم الرحل على متاعه 
وأثاثه ومنه البيت المشهور :. : 


05000 : 


. هذا الفصل ساقط من النسخة المتداولة من المهذب كما نوهنا آنفا زطا)‎ )١( 


ان 


وكلام المصنف والفتهاء فى هذا الباب يتناول الرحل بالمعنيين » وقد 
علطم وجهل من أنكر على الفقهاء اطلاقه بمعنى المتاع والله أعلم ٠‏ 


ثم فى الفصل خمس مسائل ذكر المصنف منها مسألتين : 


( احداها ) اذا تيمم بعد الطلب الواجب من رحله وغيره وصلى ب ثم علم 
آنه كان فى رحله ماء يجب استعماله وكان علمه قبل التيمم ثم نسيه ب 
فالمنصوص فى مختصر المزنى وجامعه الكبير والأم وجميع كتنب الشافعى أنه 
بلزمه اعادة الصلاة ؛ وقال أبو ثور : سألت أبيا عبد الله فقال : لا أعادة عليه 
هكذا حكاه الجمهور عن أبى ثور ٠‏ وقال ابن المنذر فى الاشراف ؛ والشيخ 
أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والمصنف وآخرون : قال أبو ثور 
قال الشافعى : لا اعادة ٠‏ واختلف الأصحاب ف المسآلة على طرق > أصحها 
وأشهرها أن فيها قولين أصحهما وجوب الاعادة وهو الجديد ؛ والثانى : 
لا آعادة وهو القديم ؛ وقد ذكر المصنف دليلهما وهذه طريقة أبى اسحاق 
المروزى ٠‏ وقد قدمنا فى فصل ترنيب الوضوء فرعا فى مسائل من هذا القبيل 
فى كل مسألة قولان ٠‏ 


والطريق الثانى : القطم بوجوب الاعادة كما نص عليه الشافعى فى كتبه » 
وهتولاء اختلفوا فى الجواب عن رواية أبى ثور ء فقال كثيرون : لعله أراد بأبئ 
. عبد الله مالكا أو أحمد » وضعف المحققون هذا بآن آأبا ثور لم يلق مالكا » 
وليس معروفا بالرواية عن أحمد ء وانما هو صاحب الشافعى وأحد رواة كتبه 
القديمة كما قدمناه فى مقدمة الكتاب » ولأن مذهب أحمد وجوب الاعادة 
وتأول هئولاء روابته على أن غيره أدرج الماء فى رحله وهو لا يعلم » فالصحيح 
فى هذه الصورة أنه لا اعادة » كما سنذكره ان شاء الله تعالى » وممن قال بهذا 
التأويل آبو الفياض البصرى حكاه عنه الماوردى ٠‏ الطريق الثالث : آن المسآلة 
على حالين فنصه علئْ وجوب الاعادة اذا كان الرحل صغيرا تملكن الاحاطة 
به » ورواية أبى ثور اذا كان كبيرا لا تسكن الاحاطة به ء حكاه الماوردى عن 
أبى على ابن أبى هريرة » وحكاه الشاثى عن أبئ الفياض ٠‏ 


( المسألة الثانية ) اذا علم فى موضع نزوله بثرا ثم نسيها وتيمم وصلى لم 


3:0: 
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ذكرها فهو كتسيان احج م ان الأولال » فآما اذا لم بعالم 
البثر أصلا ء ثم علمها بعد صلاته بالتيسم ؛ فال ضاحبا الشامل والشييخ نصر 
وغيرهما : قال اللشافعى فى الأم : لا اعادة ؛ وقال فى البويطى ؟ تجب الاعادةاء 
قانوا : وأراد بالأول اذإ كانت البئر خقية» وبالثانى اذا كانت .ظاهرة ؛ وذكر 
صاحب الحاوى فيها ثلاثة آوجه : ْ ش 





اعلغاء تعن الاقادة 6 وطو قو الى خيرات , 

ار لاو م 

والثانى : لا:تجب وهو قول ابن نريج ٠‏ 0 

:والثالث : ان كانت ظاهرة الأعلام بينة الآثار وجبت الاغادة لتقضيراه وان. 
كانت خفية لم تجب لعدم تقصيره » قال : وبهذا قال الشيخ آبوا خامد 
وأبو الفياض وجمهور أصحايا البغجذادنين والبصربيين وافذًا الثألث هو 
الصحيح » ولو كان الماء يباع فنسنى أن معه ثمنه فصلى) بالتيسم ثم اذكر ء 
فالمذهب الصحيح الذى قطع به الدارمى والشبيخ نصر فى كتابيه الاتتخان 
والكاق أنه كنسيان المأء فق رنعله وفيه .احتمال لابن كنج حكاه الرافتى + 


( المسآلة الثالثة ).اذا أدرج غيره الماء فى رحله ؤلم يعلم صاب الرخل 

الا بعد صلاته بالتيمم » فطرزيقان مشهوران حكاهما الطصيدلانى: : وافام. 
الحرمين والغزالى وصاحب العدة وآخرون ٠‏ أحدهما : آنة على القولين فى 
نسيان الماء فى .رخله لكن أصحهما هنا أنه .لا اعادة وهناك جوب الاغادة ٠:‏ 
والطريق ق الثانى : القطع بعدم الاعادة لعدم تقصيره وهذا:الطريق صححه امام 
الحرمين والغزالى فى التسيط ه ثم الجمهور أطلقوا.المسألة كما ذكرنا ٠‏ وقال 
اليغوى , : ان طلب فى رحله فلم يجد فذهب للطلب من موضع آخر' فأدرج 
فى غيبته فلا اعادة » وال لم يطلب من. رحله :لعلمه أن لا:ماء فيه » وكان قد 
أدرج ولم يعلم فالاصح وجوب الاعادة لتقصيره ٠‏ 2 ' 





( الرابعة ) لو كان فى رحله ماء فطلب الماء فى رحله ‏ فلم + 0 
وصلى ثم وجده » فان ل بمعن فى الطلب وجبت الاعادة » وان أمعن حنى ظن 
العدم فوجهان » وقيل لازاه وعم كرطاي التري لالجلا يبا كل 


امن 


أصحهما : وجوب الاعادة وبه قطع الفورانى لندوره 3 والثانى : لا 04 لعدم 
تقصيره ٠‏ 


( الخامسة ) اذا كان فى رحله ماء فأخطأ رحله بين الرحال اظلمة أو غيرها 
فطليه فلم بجده فصلى بالتيمم ثم وجده ‏ فان لم يمعن فى الطلب ‏ وجبت 
الاعادة وان أمعن فثلاثة طرق أصحها وأشهرها آنْ فيه وجهين أصحههما 
لا اعادة ٠‏ والثانى : تجب وبهذا الطريق قطم المصنف وكثيرون » ودليلهما فى 
الكتاب ٠‏ 


( والطريق الثانى ) القطع بعدم الاعادة » وبه قطع الماوردى والفورانى 
والبغوى ٠‏ ( والثالث ) ان وجده قربيا وجبت الاعادة » وان كان بعيدا فلا 
اعادة حكاه الرافعى عن الحليمى » قال الرافعى ؛ والمذهب أنه لا اعادة مطلقا » 
وقال الرويانى ف الحلية : ان أضل رحله فلا اعادة وان أضله بين الرحال لزمه 
الاعادة » والمشهور أنه لا فرق والله أعلم ١ ٠‏ 


( فرع ) لو غصب رحله الذى فيه الماء وحيل يبنه وبينه تيمم ولا 
اعادة بلا خلاف كما لو حال دونه سبع ولأنه غير مفرط يخلاف الناسى ٠‏ ولو 
ضل عن القافلة آو عن الماء صلى بالتيمم ولا اعادة بالاتفاق » وممن صرح به 
الرويانى وصاحب العدة والشاثى وصاحب البيان وآخرون وهو واضح 
والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) قال ابو العباس الجرجانى فى كتابه المعاباة : لو نسى الماء ىف 
رحله وصلى بالتيمم زمه الاعادة على الأصح » ولو عجز عن استعمال الماء 
فتيمم وصلى لم تازمه الاعادة » ولو صلى بنجاسة نسيها أو عجز عن ازالتها 
أزمه الاعادة » فسوينا بين العجز والنسيان فى النجاسة » وفرقنا بينهما فى 
التيمم » والفرق أنه أتى فى التيمم ببدل بخلاف النجاسة ٠‏ 

( فرع ) قد ذكر المصنف هنا آبا وز وآبا على الطبرى وتقدم ذكر 
أبى على فى باب الشك فى نجاسة الماء » وهناك بينا اسمه وحاله » وتقدم بيان 
حال آبى ثور فى آخر الفصول التى فى مقدمة الكتاب » وآما قول الغزالى فى 


3.7 


الوسيط فى نسيان الماء ى رحله وفيه قول قديم كما فى نسيان الفاتحة وترئيب ١‏ 
الوضوء ناسيا فكذا وقم فى النسخ وصوابه حذف لفظة ناسيا 0 


رفرع) لماع انهاه قدو سن اناه فررعة وف اعد 
ثم علمه ب فالصحيح فى مذهبنا وجوب الاعادة » وبه قال أبو يوسف وأحمد » 
وروابة عن مالك ».وقال |أبو حنيفة وأبو نور .وداود : لا اعادة وهى روابة 1 
عن مالك وحكاه محمد بن جربر عن سفيان الثورى ٠‏ واحتجوا بحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسام قال : « أن الله تجاواز لى 
عن أمتى الخطأ والنسيان! وما استكرهوا عليه » حديث حسن :رواه ابن ماجه 
والبيمقى باسناذ حسن » ولأنه صلى على الوجه الذى..يازمه ذلك الوقت فلم 
تلزمه اعادة » ولأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء ء فأشبه السيع ولأنه صلى 
ولا يعلم معه ماء فلم تلزمه اعادة كمن صلى ثم رأى يقربه بثرا ٠‏ 


واحتج أصحابنا بأن. التيسم لا يكفى واجد الماء بالاتماق اذا لم 0 
مريضا ونحوه » وهذا واإجد : والنسيان لا يناف الوجود أفهو واجد غير ' 
.ذاكر » ولأنه شرط للصلاة فلم يسقط: بالنسيان كستر العورة » وغسل بعض 
الأعضاء » وكمريض صاى قاعدا ‏ متوهما عجزه عن القيام ‏ وكان قادرا ‏ 
وكحاكم نى النص فحكم بالقياس » وكمن تبى الرقبة فى الكفارة فصام 
وكمن كان الماء فى اناء علئ كتفه فنسيه فتيمم وصلى فانه يعيد بالاتفاق » ذكرم 
القاضى آبو الطيب ٠‏ والجواب عن الحديث الذى احتجوا به آن أض حاينا : 
وغيرهم من آهل الأصول اختلفوا فيه هل هو مجمل آم عام ؟ فان قلنا منجمل 
توقف الاحتجاج به غلى بيان المراد فلا حجة لهم فيه ء وان قلنا عام وهو 
الأصح فقد خص منه غرامات المتلفات . وفن. صلى محدثا ناسيا ». ومن نسى , 
بعض أعضاء طهارته » ومن نسئى ساتر العورة وغير ذلك مما ذكرناه فى ذليلنا 
وغيره مما'هو معروف » فكذا .مخص. منه نسيان الماء في.رحله قياس على 
نسيان بعض الأعضاء وغيره مما ذكرزناه » فان التخصنيص بالقئاس جائز ٠‏ ْ 





هو الجواب الذى نعتقده ونعتمده » وآما أصحاينا فى كتب المذهب, ٠‏ 
0 : المراد رفم الاثم بدليل وجوب غرامة الاتلاف.ناسيا ؛ والقتبل 
خط ؛ وهذا ضعيف لأنه ان كان الخديث عاما فلييس تخصيطه منحصرا فى رفع 1 
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الاثم » فان أكل الناسى فى الصوم وكلام الناسى فى الصلاة وغير ذلك لا يضرء 
وان كان مجملا فيتوقف فيه الى البيان ٠‏ 


والجواب عن قولهم : صلى على الوجه الذى يازمه ؛ أنه ان أرادوا يلزمه 
فى نمس الأمر فلا نسلنه » وان آرادوا فى الظاهر وبالنسبة الى اعتقاده فينتقض 
بمن نسى بعض الأعضاء » وعن القياس على السبع أنه لا تقصير فيه بخلاف 
مسألتنا » ولهذا اتفقنا على آن السبع لو حال بينه وبين ساتر العورة صحت 
صلاته عاريا » ولو تركها ناسيا آعاد ٠‏ وآما قياسهم على البئر . فان كانت 
ظاهرة ‏ لزمه الاعادة كما سيق فلا نسلم حكمها » وان كانت خفية فالفرق أنه 
لا ينسب فيها الى تفريط يخلاف النسيان والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان وجد بعض ما يكفيه ففيه قولان » قال فى الام : يلزمه ان يستعمل 
ما معه ثم يتيمم لقوله تعالى : ( فلم تجدوا )١(‏ ماء فتيمموا ) وهذا واجد للماء 
فيجب الا يتيمم وهو واجد له » ولآنه مسح ابيح للضرورة فلا ينوب الافى موضع 
الضرورة كالمسح على الجبيرة » وقال فى القديم والاملاء : يقتصر على التيمم لآن 
عدم بعض الاصل بمنزلة عدم الجميع فى جواز الاقتصار على البدل » كما نقول 
فيمن وجد بعض الرقبة فى الكفارة ) ٠‏ 


( اللشرج ) قوله : ( مسح أببح للضرورة ) احتراز من مسح الخف » 
واذا وجد المحدث حدثا أصغر أو أكبر بعض ما نكفيه من الماء لطهارته قفى 
وجوب استعماله القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما » واتفق الأصحاب 
على أن الأصح وجوب استعماله » وهو احدى الروائتين عن آحمد وداود » 
وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد ٠‏ والقول 
الآخر هو مذهب مالك وآبى حنيفة وسفيان الثورى والأوزاعى والمزنى وابن 
المنذر + قال البغوى : وهو قول آكثر العلماء ؛ والمختار الوجوب »: ودليله 
مع ما ذكر المصنف حديث آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « واذا آمرتكم بشىء فافعلوا منه ما استطعتم » رواه البخارى 


(1) من الآية 68 من سورة الناء والآية 5 من سورة المائدة (ط) . 


ومسلم +'والفرق يينه ون نعط الرقبنة فى السكفارة بالنص والمفني »لما 
النض فقوله تعالى : ( فتحوير زقبة[ من قبل أن يتماسا ]| فمبن لم جد 
فصيام شهرين ) 2 معناه لم يجد رقبة » وهذا لم يجدها » وقال تعالبى فى 
التيمم ) فلم تجدوا ماء لد وهذا واجد ماءاه وأما ا معنى فلن ابجاب بعض 
التيمم بقع عن العضو الدى لم يغسله لا عن المغسول » ولأن عتق' بعضها 
اا ماك رو رضل و اتعار تبات بجا وتوران 
الحدث عن ذلك العضوااء 


قال الفورانى' والمتولى واالزويانى 5 العندة والبيان:: اجتلف: 
أصحابنا فى أصل هذين القولين » فقيل مأخوذان من تفريق الوضوء ان : 
جوزناه وجب استعماله والا فلا ٠‏ قالوا : والصحيح انهما قؤلان مستقلان غيا 
مأخوذين من شىء: ٠‏ قال أصحاينا :: واذا قلنا : لا يجب اسستعماله فهو 
| مستحب ٠.‏ قالوا : واذا أوجبناه وحت .تقديمه. على التيمم » لأن. التيمم .لخدم 
: الماء لا يصح مع وجوده بخلاف: ما سشنذكره فى تيمم الجريح ان مساء الله 
تعالى ٠ ٠‏ قالوا ل 1 
تم ا د 


قال آصحابنا : وستحي آن يندا بمواضع الوضوء ورآسه وأعالى بدنة 
وأيهما أولى ؟ فيه خلاف ٠‏ تقال صاسنا ب والبييان عن الأصحابٍ أنه 
ستحب أن ببدا برأسه وآعاليه ٠‏ قال صاحب البيان : ولو قيل يسبتحبا 
أن يبدا بأعضاء الوضوء كان محتملا ٠‏ وقطع البغوى وغيره باستحباب تقديم 
أعضاء. الوضوء والرأس » والمختار تقذيم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق 
الأبمن » كما يفعل من يمسل جميع البدن » هذا اذا كان نا غير محدذث » 
فان كان.جنبا محدثا ‏ قان قلنا بالمذهب : ان"الحدث يندرج فى الحنابة ‏ 
فالحكم كما.لو كان جنبا فقط ؛ وان قلنا : لا يندرج وكان الماء يكفى للوضوء 
وحده ازمه أن أننوضا عن الحدث ويتيمم عن الجنابة.» وهوامخير .فى تقديم 


(1) من الآيات.#؛4 من سوزة المجاذلة ومابين الممقو فين كان ساقطا من ش و فى والوحيدة (طع. ' 
(1) الآية +6 من النساء ١‏ من المائدة ( طع ) . , 
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الوضوء على تيمم الجنابة وتأخيره » اذ لا يجب الترتيب بين الطهارتين لكن 
يستحب تقديم الوضوء » هذا كله اذا وجد ترايا تيمم به » فان بجده 
فطريةان فى التهذيب وغيره ( أحدهما ) أن استعمال هذا الماء الناقص على 
القولين ( وأصحهما ) القطع بوجوب استعماله ؛ وبه قطع المتولى » ونقله 
الرويانى عن الأصحاب لأنه لا بدل هنا فوجب اس تعماله بلا. خلاف كبعض 
ما يستر العورة » بخلاف بمض الرقبة فى الكفارة فاته لا يعتقه الماجز عسن 
اشرو لان الككارة علي ترا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


رفرع) قالع مط ران رويد الا ورد لد طن 2 
فان كان جنبا أو حائضا فوجوده كعدمه فيتيمم ويصلى ولا اعادة عليه على 
المذهب _ وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى الدارمى وجها آنْ الاعادة تجب » ذكره 
فى أول باب المياه وقد ذكرته آنا هناك ٠‏ وان كان محدثا ففى وجوب استعماله 
فى الرأس طريقان فى التهذيب وغيره » قالوا : أصحهما لا بلزمه قولا واحدا 
لأن الترتيب واجب فلا يمكن اس تعماله فى الراس قبل التيمم عن الوجه 
واليدين ؛ ولا يسكن التيمم مع وجود ما يحكم بوجوب استعماله ٠‏ 


والطريق الثانى : آنه على القولين وبه قطع الجرجانى فى المعاباة ٠‏ قال 
الجرجانى والرويانى والرافعى وآخرون : فاذا قلنا يجب استعماله تيمم على 
الوجه واليدين تيمما واحدآ » ثم مسح به الرآس ثم تيسم على الرجلين 
للترتيب » ولا يفوثر هذا الماء فى صح التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب 
استعماله فيها » فوجوده بالنسبية اليهما كالعدم » وهذا الطريق أآقوى ىق 
الدليل لأنه واحد » والمحذور الذى قاله الأول يزول بما ذكرناه ٠‏ 


( فسرع ) اذالم بجد ماء ووجد ما يشترى به بعض ما نكفيه ففى 
وجوب شراه القولان فى وجوب استعناله اذا كان معه ٠‏ 

( فرع ) اذا لم يجد شيئا من الماء ووجد ترابا لا يتكفيه للوجه 
واليدين » بل لأحدهما فطربقان ( أحدهنا ) 22 للبغوى والشاشى وغيرهما » 


)١(‏ كذا فى ثى و ق ولعله : فطريقان أحدهما قال البغوى والشاثى وغيرهما هر أصحيميا 
أو بحذف ( أحدعما ) لانها زائدة [رطا) . 


؟1١‎ 


أصحهما القطع بوجوب استعماله » وبه قطع القاضى حسين:» وكما لو وجد 
بعض مأ يستر العورة أو أحسن بعض الفاتحة ٠‏ ( والثانى ) : على القولين 
واختاره الشاشى فى المعتمد ؛ وضعف الطريق الأول » وقال : لو قيل لأ بحب 
استعماله قولا واحدا لكان أؤلى » ووجمه بما ييل بتوجيه,فالصوابٍ تع 
بوجوب استعماله ٠‏ ش 


فرع) 3ط لال ب جا شان مها ل 
فالمذهب الصحيح المشهور الذى قطم به الجبمور : القطع بوجوب غسل 
اما أمكن كبعض الفاتجة لي ا 
أنه لا يجب لأنه لا يسقط فرض الصلاة بخلافهما ٠‏ 


( فرع) فل الاين © لو اميق مدع اللاء م را ماءايد قات عقيل 
عنده أنه يكفيه لطهارته| # بطل تيممة ؛ وان علم بمجرد رؤته أنه لإ .نكفيه 
. فهو علئ القولين فى وجوب استعماله ابتداء ان أوجبناه بطل :نيممه والآ فلااء 


0 ا م 
كاه فاع القرة رلك قال 2 ولا تلزمه اعادة الصلاة اذا امتثل المأمور 
به على القولين » ٠‏ ْ : . 

ل ل 
ذكره لأنه فى .معنى من اغصب ماؤّه » ولا.اعادة عليه قطعا ٠‏ 


( فسرع ) قال ضاخبا الحاوى والبحر : لو مات رجل معه ماء لنفشه 
لا يكفيه لغسل جميع بدنه » فان قلنا : يجب اس تعمال النناقص وجب على 
رفيقه غسله به ونيممه للباقى ٠‏ وان قلنا : لا يجب اقتضر به على التيسم 
قالة : فعلى هذا لو غسله به ضمن قيمته لورثته » لأنه آتلفه من غير نحاجة » 
وفيما قالاه نظر لأن أصحابنا اتفقوا على استحباب استعمال الناقص 'فينيغى 
آن لا يضمن » ويسكن أن يقال استحبابه يتوقف على رضاء امالك ولم يوجد ٠‏ 


( فرع ) لو كان محدثا أو جَنبا آو حائضا وعلئ ندنه نجامئة ومعه 
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ماء لا نكفى الا لأحدهما تعين عليه غسل النحاسة بهء لأنه لا بدل لها يخلاف 
الحدث » وهذا متفق عليه عند أصحابنا » وحكاه العبدزى عن أبى حنيفة 
ومحمد وأحمد وداود ٠‏ وروابة عن أبى بوسف ؛ وبه قال اين المنذر ٠‏ وقال 
حماد بن أبى. سليمان وآبو بوسف ف الروابة الأخرى عنه : يتوضاً ولا يفسل 
النجاسة » وهو الظاهر من مذهب مالك ٠‏ ودليلنا ما سبق ٠‏ 


قال أصحابنا : وينبغى أن يستعمل هذا الماء آأولا فى ازالة النجاسة ثم 
يتيمم للحدث ؛ فان خالف فتيمم ثم غسلها ففى صحة تيممه وجهان سبقا في 
باب الاستطابة وق هذا الياب ( أحدهما ) : لا يصح لأن التيمم يراد لاباحة 
الصلاة وهذا لا يبيحها لبقاء النجاسة عليه ( وأصحهما ) يصح » كما آن 
الجريج ,يجوز أن تيمم ثم .بغسل الصحيح » وان كان تيممه لا تباح الصلاة 
عقبة ». هكذا أطلق الأصحاب المسآلة ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : 
هذا انذى ذكرناه من وجوب استعمال الماء فى ازالة النجاسة دون الحدث هو 
فيما اذا كان مسافرا » فان كان حاضرا فغسل النجاسة به أولى » بعنى 
ولا يحب » لأنه لابد من اعادة الصلاة » سواء غسل النجاسة أو توضاً ٠‏ 


( فسوع ) قال أصحابنا : لو كان محرما وعلى بدنه طيب وهو محدث 
ومعه ما يكفى أحدهما فقط وجب غسل الطيب ويتيمم للحدث ان لم يمكن 
الوضوء به » وجمعه لغسل الطيب ؛ فان أمكن وجب فعله » ولو كان عليه 
تجاسة وطيب غسل النجاسة » وقد ذكر المصنف هاتين المسألتين فى الحج ٠‏ 


فرع) لو عدم ماء الطهارة وسائر العورة ووحدهما ساعان ومعه 


ثمن أحدهما وجب شرى السترة لأنه لا يدل لها ؛ ولآن النفع بها يدوم » ولأنها 
تحب للصلاة والصيانة عن العيون » والماء .يخالنها فى كل هذا ٠.‏ 

( فسرع ) قال آصحابنا العراقيون : اذا أجنب فلم يجد الماء فتيمم 
بيجب استعماله للجنابة ‏ بطل تيممه ولزمه استعماله » وان قلنا : لا يجب 
فقال ابن سريج رخمه :الله : ان توضا به ارتفع حدثه وجاز أن يصلى نه النفل 
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ذون الفرض » لأن التينم الذى ناب عن غسل الجنابة أباح فريضة وما شاء من 
النوافل ؛ خلما أحدث حرمت النوافل » فاذا توضآ ارتفع تحريم النوافل ولا 
0 ؛ لأن هذا الوضوء لم دنب عن الجنابة » فان لم يتوضا به 

ع ار والاالة جا ولا لو الجا وساي 
فولمنا:: 


لتنا بيه م عا لمشيو اد أو الو واي ا 
لا يستبيحها وهو قول القاضى أبى الطيب لأنه تقدر على الوضوء لها 
فلا يستبيحها بالتيمم ؛ بخلاف الت اللعريقة #إنذ ينوي عن قبل الجايةةء 
قالوا : وهذه المسالة مما ينتحن به ؛ فيقال : و ضوء يستبانح به النافلة دون 
الفرنضة ولا نظير لها ٠‏ أويقال ل ار 
استباحة الفرض » ويقال محدث ممنوع من الصلاة لحدثه.فان تيسم' للفرض 
استباحه واستباح التفل » وان تيمم للنفل ‏ لم. يصح له ولا لغيزه » وهنذا 
1 1 يود : لابجب 
استعمال اللاقس مدا ذكر هذه المسألة العراقيون والمتولى ٠‏ 


وق انام العرمن اغنااض التراقين ال قال : وهذا فيه نظر ؛ قال : 
والوجه آن يقال : الوضوء مع الجنابة لا-أثر له » ولا يتضمن رفم الحدث 
ووجوده بان باذ را الحدث م وجد ماء ليلا فيشبرع على وجوتب 
استعماله » وسواء قلنا العم ارلا بن اذ لاسن التينم الاق ؛ 03 
وف المسالة اختمال على الجملة ٠‏ هذا كلام الامام والمشهور ما سبق ء 
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أما اذا اغتسل الجلب وبقى عضو من بدنه لم إيجد له ماء فتيغم . م 
أحدث فتيمم ثانيا » ثم وجد ماء يكفى ذاك العضو دون وضوئه » فقد قال 
القاضى حسين والمتولى والبغوى والرويانى. : ان قلنا فيمن وجد بعض 
ها نكفية : لا يلزمه استعماله وجب استعمال هذا الماء فى ذلك العضو » ولا 
اراي اد ال ا 
الحدث ..٠‏ 


5010 55 اي فرضان 56 : الباقى من الجنابةه 
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والثانى : المقدور عليه. من أعضاء الوضوء ؛.وليس أحدهما أولى من الآخرء 
هذا كلام هؤلاء ونقله امام الحرمين عن ابن سريج قال : ونقله الصيدلانى 
عنه ولع يعترطن عليه 


قال الامام :. وفرقه بين قولنا : يجب. استعماله أو لا يجب غير صحيح » 
وكذا أتكره الغزالى فى البسيط : والشاثى ٠‏ قال الثناثى : هذا بناء فاسد 
وتفريع باطل » بل يلزمه استعماله فى العضو الباقى من الجنابة ‏ قولا 
واحدا ‏ ولا.يبطل تيممه على القولين » لأن الماء تعين استعماله عن الجنابة 
والتيمم وقم عن الحدث ء فلم يزوثر فيه ما لا يجب استعماله فيه ٠‏ وهذا الذى 
قاله الشاثى هو الأظهر » وقد قطع صاحب الحاوى فى باب صفة الغسل بأنه 
اذا أجنب فوجد ما يكفيه الا موضعا يسيرا فاغتسل وبقى ذلك الموضع فتيمم 
وصلى ثم وجد ما يكفيه لبدنه للباقى من الجنابة لزمه استعماله فى هذا الباقى 

من الحنابة » ولا ستعمله فى أعضاء الوضوء » فاذا استعمله فى الباقى تيمم 
وصلى فرضا وتفلا » قال : وان تيمم قبل استعماله جاز لأن التيمم للحدث 
الطارىء » واستعمال الماء للجناية فجاز تقديم أحذهما على الآخر ٠‏ قال : فلو 
.آراق هذا الماء بعد التيمم لم يكن له آن يصلى بهذا التيمم » بل بجدد تيمما 
بعد الاراقة لأن ثيممه لم يقع عن العضو الباقى من الجنابة والله أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( وان اجتمع ميت وجنب او ميت وحائض انقطع دمها » وهناك ماء يكفى 
احدهما ‏ فان كان لاحدهما ب كان صاحيبه احق به لأنه محتاج اليه لنفسه » 
فلا يجوز له بذله لفيره » فان بذله للآخر واتيهم لم يصح تيممه وان كان المساء 
لهما كانا فيه سواء ٠‏ وان كان [ الماء ] مباحا او لقيرهما واراد أن يجود به على 
احدهما فالميت أولى لانه خاتمة طهارته » والجنب والحائض يرجعان الى الماء 
فيفتسلان ٠‏ وان اجتمع ميت وحى على بدنه نجاسة والاء يكفى أحدهما » ففيه 
وجهان ( احدهما ) صاحب النجاسة أولى » لأنه ليس لطهارته بدل ولطهارة 
الميت.بدل » وهو النيمم 1[ فكان )١(‏ صاحب النجاسة احق بالماء ] ( والثانى ) 
الببيت اولى وهو ظاهر المذهب لأنه خاتمة طهارتة ٠‏ وان اجتمع حائض وجنب 
والاء يكفى احدهما » ففيه وجهان .. قال ابو اسحق [ رحمه الله : ] الجنب 
أولى لآن غسله منصوص عليه فى القرآن ومن أصحابئا من قال : الحائض اولى 


. نما بين المعقوفين من المتوكلية والركبى (اطا)‎ )١( 


؟ 


لانها تستبيح بالغسل: ها يستبيح الجنب وزيادة وهو الوطء [ فكانت اولى 1 , 
وان اجتمع جنب ومحدث ‏ وهناك هاه يكفى الحدث ولا يكفى الجنب ب 
فامحدث اولى لآن حدثه يرتفع به ولا يرتفع به حدث الجنب 6:وان كان ْ 
[ الاء] يكفى الجنب ولا يفضل عنه شىء » ويكفى المحدث ويفضل عنه ما يفسل 
به الجنب بعض بدنه ففيه ثلاثة أوجه ( احدها ) الجنب أولى لأنه. ينسستعمل 
جميع الماء بالاجماع » واذا دفضاه الى الملحدث بقى ماء مختلف فى وجوب 
استعماله فى الجنابة ( والثانى ) المخدث اولى لان فيه تشريكا بينهم [ فى الماء] . 
( والثالث ) انهما سواء » فيدفع [ الماء ] الى من شاء منهما » لأنه يرفع حدث 
كل واجد منهما ويستعمله كل واحد منهما بالاجما ) ٠‏ : ْ 


( الشرح ) فى الفصل مسائل : 


( احداها ) اذا اعم نك اريف + وناتق وادن م بون ع 
يدنه نجاسة » وهناك ما تكفى أحدهم فان كان لأخدهم فهو أحق به » / 
ولا بجوز له أن بِبِذْلهِ لطهازة غيره ٠‏ قال امام الحرمين وغيره : لأن الاإشار 
انما بشرع فى حظوظ النفوس لا فيما يتملق بالقرب واتعبادات »قال 
أضحابنا : ويستوون كلهم فى تخريم: البذل ؛ لما ذكرناه ٠‏ هذا هؤ المذذهب 
الصحيح وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى الدرامى وابن الصباغ ' وغيرهما عن ' 
أبى سحاق المروزى أنه قال :.من أصحاينا من قال . : فيه قوؤل آخر أنه ان كان 
الماء للجنب أو الحائئض أو المحدث لزمه أن يقدم الميت به على نفسه ويأخذ 
ثمنه من مال الميت ٠‏ قال اين الصباغ : وهذا.لا' يعرف للشافعى ؛ والصواب 
الأول وعليه التفريع » فلو' خالب صاحب الماء وبذله لغيره ‏ قال المحاملى ٠‏ 
فى المجموع والصيدلانى : لا تصصح حبته » ولا يزول ملكه فيه » كأته محجور 
عليه فيه » وذكر جماعات فى صخة هبته وجهين.» وسنشزحهما مع إما يتعلق 
بهما ق مسآلة من آراق المساء اسنها » حيث ذكرها المصنف بعد هذا ان شاء : 
الله. تعالى ٠‏ 

قال أصحابنا : فاذا صلئ بالتيمم.بفان كان الماء ياقيا فى بد الموهوب له : 
لم. يصمح نيسم الباذل » وعليه اعاة الصلاة ٠‏ وإن كان الماء قد تلف ففى وجوب ' 
الاعادة الوجهان فيمن آرَاق الماء بعد دخول الوقت“سقها أضحهما :“لا تجب 
وسنشرحهما فى موضعهنا ان شاء الله تعالى مع فروعهما » فهذا الذى ذكرته ' 


ماين 


من التفصيل هو الذى قاله الأصحاب فى الطزيقتين ولم يوضح المصنف المسآلة 
يتفصيلها » بل أطلق وجوب الاعادة : وكلامه محمول على ما اذا تيمم والماء 
باق فى يد الموهوب » وقد أنكر بعضهم عليه اطلاقه ولا يصح انكاره لأن 
مراده ما ذكرته » هذا كله فيمن وهب بعد دخول الوقت » آما من وهب قبل 
الوقت فلا تحرم هبتة وتصح ضلاته بالتيمم ولا اعادة كما لو أراقه قبل 
الوقت ٠‏ واذا أوجبنا الاعادة مع بقاء الماء أو مع عدمه على أحد الوجهين ففمى 
قدر ما تحب اعادته ثلاثة أوجه » ستآتى هناك ان شاء الله تعالى » ومعنى قول 
الأصحاب فى هذا : صاحب الماء أحق به أى لاحق لغيره فيه + 


قال الأزهرى : أحق فى كلام العرب له معنيان ٠‏ ( أحدهما ) : استيعاب 
انحق كله كقولك فلان أحق ماله أى لا حق لأحد فيه غيره ( والشانى ) : 
على نرجيح الحق وان كان للآخر فيه نصيب » كقولك : فلان أحسن وجها من 
فلان » لا تريد تفى الحسن عن الآخر » بل تريد الترجيح » قال : وهذا معنى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأيم أحق بنفسها من وليها » أى 
لا يفتات عليها فيزوجها بغير اذنها » ولم ينف حق الولى فانه هو الذى يعقد 
عليه وينظر لها والله أعام .٠‏ 


( المسألة الثانية ) اذا كان الماء لهم فهم فيه سواء » ولا يجوز لأحدهم أن 
يبذل نصيبه لطهارة غيره ان كان نصيب الباذل يكفيه » وان كان لا يكفيه 
وقلنا : يجب استعماله لم جز بذله والا فيجوز ٠‏ 


( الثالثة ) اذا كان الماء لأجنبى فأراد أن يجود به على أحوجهم أو.أوصى 
بماء لأحوج الناس ف الموضع الفلانى أو وكل من يصرفه الى أحوجهم فأيهم 
أحق ؟ فيه التفصيل الذى ذكره المصنف وسنشرحه ان شاء الله تعالى » هكدا 
صورها امام الحرمين والغزالى ومن تابعهما » وصورها المصنف وجمهور 
الأصحاب ف الطريقتين فيما اذا وصل هئؤلاء المحتاجون الى ماء مباح وذكرؤا 
فيها التفاصيل المذكورة » وأنكر امام الحرمين هذا عليهم وقال : هذا عندى 
غلط ظاهر فان الماء المباح اذا ازدحم عليه قوم وجب أن يستووا فى تملكه » 
ولا يتوق الملك على الحاجة » بل يجب القطع باستوائهم ويقسم الماء بينهم 


ينا 


السوة» ولا نر الى أحدائم وأحواهم قال ا ا ين : 
هذا الزلل ٠‏ ' ا 


قال الرافعى : 9 منافاة بين كلام امام الحرمين وكلام 0 لأنقسم 
أرادوا التقدر يم على منبيل الاستحباب وكانهم بتولون : مجرد الوصول الى 
الماء المباج لا يقتضى الملك وانما: :شبث الملك بالاستيلاء والاحراز. فيشتحب 
لغير الأجورج ترك الاستيلاء أوالاحراز ايثا را للاحوج ؛ والأصحابٍ لفون 
أنهم لو لم يفعلوا ذلك ». واستولوا عليه وازدحموا كان الأمر كما ذكزه نمام 
الحرمين ؛ لكن. يمكن أن ينازعهم 'فيما ذكروه من الاستحباب ويقول : هنو 
متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول الى التيمم » كما لى ملك الماء) 
غلا كاد الرانسيي اه ذا جيك ذينه يحرج فلي مور 1 


(العناما )الاسم ميد بجع على د حالش أوويعدط تر اللي 
متهم لعلتين ( احداهما ) التى ذكرها الشسافعى والمصتف 0 
خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والأحياء سيجدون الماء ( والثانية ) :أن 
القصدامن غسل الميت'تنظيفة ولا يحصل بالتراب » والقصد من اماد الذحياء 
استباخة الضلاة وذلك يحصل بالتيمم ». وقال آبو يوسف :. الحى أحق من 
| الميت 6-وهو روابة عن مالك وأحمد قال آضخابنا : ولا يفثقر استحقاق المت 
وتخصيصه الى قبول وارث ونحوه + كما لو تطوع انسان بتكفين ميت فانه 
لا يفتق الى قبول وجكي ابدام والرافصى وجها فى ان تجرات كول فد الاء 
.١‏ للميت.وليس بشىء |٠‏ ش 


( الثائية ) اذا حضر ميت ومن غليه نجائة فاق كاز على اليك ماي 2 : 
فهو أحق بلا خلاف والا فوجهان مشهوران ؛ الصحيح منهما عند الأصحاب 
أن الميت أحق ٠‏ قال أصحابنا : هما مينيان على العلتين فى الميت ان قلنا 
بالأولى فهو أحق » وان قلنا بالثانية فالنجس أحق » لأنه لا يس قط فرضه 
بالتيسم وتحصل طهارة الميت بالتيسم ولوخضر ميتان . والماء يكفى ؟حدجبا ْ 

ذفان كان الماء موجؤدا قبل. موتهما - فالأول أحق » وأن وجد بعد موتهما 3 
أو ماتا معا فأفضلهما أحق به فان استويا أقرع بينهما » نقله الرافعى ١ .٠‏ 


5718 


لفاك لوحر من له الجابة م حت وخاان ربعت امن 
منهم بلا خلاف لأنه لا يدل لطهارته ٠‏ 


( الرابعة ) حضر جنب وحائض فثلاثة أوجه مشهورة ( أصحها ) عند 
الأصحاب :: الحائض أحق لغاظ حدثها » وقول القائل. الآخر ان غسل الجنب 
منصوص عليه فى القرآن لا حجة فيه » فان غسلها ثابت بالأحاديث الصحيحة 
والاجماع ٠‏ ( والوجه الثانى ) : الجنب أجق » لأن الصحابة رضى الله عنهم 
اختلفوا فى صحة تيمه. الجنب دون الحائض فقدم لتصح طهارتهما بالاجماع ٠‏ 
مكذا احتج له القاضى حسين والصيدلانى » قال امام الحرمين : هذا ضعيف 
جدا » ولم ,يصح عن الصحابة فى تيمم الحائض ثىءء ( والثالث ) : يستويان 
حكاه الدارمى عن ابن القطان ؛ فعلى هذا قال الأكثرون يقرع بينهما » وممن 
صرح بهذا للقفال والقاضى حسين والمتولى والبغوى والرويانى: وآخرون » 
وقال امام الحزمين وغيره : فيه تمصيل اختصره الرافعى فقال : ان طلب أحدهما 
القرعة والآخر القسمة فالقرعة أولى فى أصح الوجهين والقسمة فى الثانى * 
هذا ان أوجبنا استعمال الماء الناقص عن الكفاية والا تعينت القرعة » وان 
انفقا على القسمة جاز ان أوجبنا استعمال الناقص والا فلا ؛ لأنه تضييع ٠‏ 


( الخامسة ) حضر جنب ومحدث » فان كان الماء يكفى الوضوء دون 
الغسل ؛ فالمحدث أحق ان لم نوجب استعمال الناقص » وان أوجبناه فثلاثة 
أوجه » ( أصحها ) المحدث أحق لأنه يرتفع به حدثه بكماله ٠‏ ( والثانى ) : 
الجنب أحق لغلظ حدثة ٠‏ ( والثالك ) : يستويان ويجىء فيه ما سيق من 
الاقراع والقسمة » وقؤل المصنف : « فيدفع الى من.شاء مهما » المراد به 
اذا كان صاحب الماء يجود به على المحتاج : ؤأما الوكيل والوصى والحاكم فى 
المباح فيقرعون ببنهما على الأصح » ويقسمون على الوجه الآخر ولا تخبير » 
وان لم يكن الماء كافيا لواحد منهما فالجنب أولى ان أوجبنا استعمال 
الناقص » والا فكالمعدوم » وان كان كافيا لكل واحد منهما نظر ان فضل 
عن الوضوء منه شىء. ولم يفضل عن الغسل فالجنب .أولى.. ان لم نوجب 
استعمال الناقص _ لأنه اذا استعمله المحدث يضيع الباقى وان أوجبنا 


امن 


استعمال التاقص .ففيه الأوجة الثلاثة المذكورة فى الكتاب » أصحها.الجنب 
أحق .. والثانى : المحدث ٠‏ والثالك : هما شواء ٠‏ 


وان لم .يفضل من اواحد منهما ثىء ء أو فضل عن كل واحد منهما شىء 
فالجنب,أحق ؛ ؤف الاوى ف وجه ‏ آنه اذا كان لا يفضل عن واحد منينماً 
ثىء فهمأ سواء ؛ والصحيح الأول؛ وان كان يكفى الغسل ولا يكفى الوضوء 
ان“تصؤزر ذلك فالجنب أحق أ قال" الرافمى : ( ويتصور ذلك بآن نكون 
المغتسل نضو الخلق فاقد الأعضاء » والمتوضىء ضحم الأعضاء ) واذا استمتل 
الماء ‏ فى هذه المسائل ل غين .من قلنا : انة أحق فقد آساء وطهارته ضنحيخة 


والله أعلم ٠‏ 


( فرع) فل لد ولمعتدر يون رما الى نه 
ليك 3 نانك ريده السطن دودو موادا وليك ا 
أصحابنا على أنه بحل لهم شربه وعليهم ضمانه بقيمته يوم الشرب كما قلنا 
فى غيره من المتلفات ٠‏ قال القاضى أبو الطيب وغيره : وسمى الششافعئ القيمة 

هنا ثمنا مجازا » والا فحقيقة. الثمن ما كان فى عقذ : ولكن قد سمت العرب 
القيمة ثمنا ٠‏ 


ل نانفل اللغة مثل هذا » فقال الأزهرى فى تهذيب اللغة : قال 
الليث : ثمن كل شىء قيمته » وقال الهروى ف الغريبين : الثمن قيمة الشىء * 

قال أصحابنا : وائما أوجبنا القيمة ولم توجب المثل » وان كان الماءء مثليا 
لأن المسألة مفروضة فيما اذا كانوا:فى برية ؛ للماء فيها قيمة » ثم رجَمُوا الى 
بلدهم » ولا قيمة للماء فيه » وأراد الوارث تغريمهم ف البلد ؛ فلو ردوا الماء 
لكان اسقاطا للضمان * ١‏ هذا هو المذهب الصحيح المقتلوع به فى طرق 
الأصحاب » وحكى صاحب البحر والرافعى وجها:ء أن 'مراد الشافعى الم 
ويس ع )0 تتد يومد كاد والعيراث لاون * : 


ااانا عزمزا ف بوهم الزب فاه بغرمون مثل الماء » بلا خلاف » قال 
صاحيا العدة ؛ والبحر وكذا لو غرموا. ف موضع 6خ للماء فيه قبنه فلقسم 


5 


أداء مثل الماء » وان كان أقل من قبمته يوم الاتلاف كمن أتلف حنطة غرم 
مثلها » وان كانت قيمتها يوم الغرم أقل ٠‏ ولو غرموا القيمة ثم اجشمعوا هم , 
والوارث فى موضع للماء فيه قيمة فهل له رد القيمة والمطالبة بمثشل الماء ؟ 
وجهان » كالوجهين فيمن آتلف مثليا فتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل هل 
للمالك أن برد القيمة ويطالب بالمثل ؟ هكذا قاله القاضى حسين والفورانى 
وصاحب العدة وآخرون وسنوضح المسألة فى كتاب الغصن (22 ان شاء الله 
تعالى ٠‏ 

هذا كله اذا احتاج الأحياء الى ماء الميت للعطش » فأما اذا لم يحتاجوا 
اليه للعطش بل للطهارة ؛ فانهم يغسلونه منه بقدر حاجته » وما بقى حفظوه 
للورثة » ويحرم عليهم الوضوء به بل نتيممون »؛ فان توضأوا به آثموا وضمئوه 
على ما سبق والله أعلم ٠‏ 

قال اللصنف رجه الله تعالى ٠‏ 

( وان لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله [ واعاد () الصلاة ] » 
لان الطهارة شرط من شروط الصلاة فالمجز عنها لا ببيح ترك الصلاة كستر 
العورة وازالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة ) ٠‏ 

( فرع ) قوله : ( على حسب حاله ) هو بفتح السين ‏ أى قدر 
حاله ولو حذف لفظة حسب صح الكلام أيضا » وقوله ( شرط من شروط 
الصلاة ) احتراز من العقل فانه شرط » ولكن من شروط التكليف » وقوله 
(والقيام والقراءة) مما نكر عليه لأنه جعلهما من الشروط ؛ ومعلوم عنده وعند 
غيره أنهما ليسا من الشرط بل منالفرائض والأركان » وكان ينبغى أن بحذفهما 
فقد حصل الغرض بما قبلهما أو يقول لأن الطهارة لازم من لوازم الصلاة 
ليتناول كل المذكورات وكأنه أراد بالشرط ما لا تصح الصلاة الا بوجوده 


لا حقيقته ء 


١‏ واما حكم المسالة ) فاذا لم يجد المكلف ماء ولا ترايا بأن حبس فى موضع 





. ) وضحكناه نحن بقدر ما استطمنا وله الحمد والنة على نعمة الكماله ( ط‎ )١( 
. ما بين المقوفين من المتوكلية (طا)‎ )6( 


١ 
” م ١؟ المجموع ج‎ 


مجن أو كان ف :أرضن إذاث ونح وام يبد باء فاه به أو ما أشبه ذلك ففيه 
آربعة أقوال حكاها أصحابنا الجراسانيون : 1 


( أحدها ) يجب عليه آذ يصني فى الخال على خسن حاله م ويب عليه 
الاعادة اذا وجد ماء أو ترابا. فى موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم + وصذا 
القول هو الصحيح الذى قطع به كثيرون من الأصخاب أو أكثرهم وصحخه 
الباقون » وهو المنصوصٍ ف .الكتب الجديدة ( والثانى ) لا تجب الصلاة بل 
تستحب ويجب القضاء|» سواء صلى أم لم يصل حكوه عن القديم 6:وحكاه 
الشبيخ أبو حامد وغيرهة من العراقيين ( والثالث ) يحرم عليه الصلاة ويجب 
القضاء » حكاه امام الحرمين' وجماعة من الخراسانبين عن القديم .( والرابع ( 
تجب الصلاة فى الحال على حمنب حاله:ولا تحب الاعادة » حكوه ه عن القديم 
كا نوماي دلقم ٠‏ الأب رداق تر مازع الملباء لوقا انه ماي 


قال امام الحرمين.: واذا قلنا تجب الصللا فى الوقت' ويَجَب. القضاء 
فالمذهت الظاهر أن ما يأتى به فى.الوقت صلاة ولكن يجب تدارك. النقص ؛ 
ولا بسكن الا يفعل صلاة كاملة ٠‏ قال' : .ومن أصحابنا من قال الذي: نأنى 
3 «انه كالاتعالة ور مشاه او لطر كيد + ٠‏ قال الامام : وهذا بغيد. جدا. ٠‏ 


قال آصحاينا : فاذا قلنا بالمذهب وهو وجوب الملاة ق انال و يرن 
القضاء ء صلى الفرض وجده ؤلا .يجوز النفل ولا مس المصحف وحمله ؛ فان 
كان جنبا لم يجز له المكث ف المسجد ولا'قراءة القرآن فى غير الصلاة » وان 
كانت امرآة انقطع حيضها لم .يجن ومثوها لآن.هذه الأشياء انما تمباج بالطمارة 
ولم نات هانواتا على القريقية التبريره محافظة على. حزمتها: ٠‏ 


ونع الى التاناء وسناس: لبان وج اعسات لذن وليس 
بشىء واذا صلى الفرضن'وكان جنيا » أو منقطعة الحيض ؛ لم يقرآ فى الصلاة 
8 زاد غلى الفاتحة بلانخلاف:» وف الفاتحة وجهان سبق يبانهما وشرحهما فى . 
آخر باب ما يوجب الفمل » آصحهما : تجب + والثانى : تحر ء بل يأتى ٠‏ 
بالأذكار التى بأتى هما من لا ,بحسن الفاتجة » قال أصحابنا : واذا شرع فى 
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الصلاة على حسب حاله فرأى الماء أو التراب فى أثنائها بطلت صلاته هذا 
هو الصحيح المشهور ؛ وبه قطع الجمهور ٠‏ 


وحكى القاضى حسين وجها أنها لا تبطل كالوجه المحكى فى طريقة 
خراسان أن المنيمم فى الحضر اذا رآى الماء فى آثناء الصلاة لا تبطن » وهذا 
الوجه ليس بشىء + قال أصحايئا : ولو أحدث فى هذه الصلاة أو تكلم 
بطلت بلا خلاف ٠‏ 


(فرع) ناو لبان الفرتى ل البق لين الج تيع 
احرامة بصلاة الفرض ولا د يصح بالتفل ارا من عدم الماء والتراب أو السترة 
ل نحجاسة لا يقدر على از زالنها والله أعلم * 


( فرع) قال يشان : اذا عسدم الماء والتراب فصلى على حسب 
حاله وأوجبنا الاعادة أعاد اذا وجد الماء أو وجد التراب فى موضع سقط 
العرض فيه بالتيمم ٠‏ أما اذا قدر على التيمم فى حالة لا يسقط الفرض فيها 
بالتيمم كالحضر فانه لا بعيدها بالتيمم لأنه لا فائدة فى الاعادة حينئذ » وكيف 
يصنى محدثا صلاة لا تنفعه من غير ضرورة ولا حرمة وقت ؟ وانما جازت 
صلاة الوقت فى هذا الحال » لحرمة الوقت » وقد زال ٠‏ 


قال الرويانى : قال والدى : اذا كان علية صلاة فائتة بغير عذر وقلنا : 
بحب قضاوها على النور: فمدام اماه« والترات:» فمتدى انهلا بارمه التضاء ف 
هذه الخالة لأنا لو الزمناه ذلك إحتاج الى الاعادة ثانيا وثالثا » ومالا نتناهى 
و ا 0 ٠‏ قال: 
وهل له أن يقضى فى هذه الحالة ؟ عيه وجهان » يعنى .يقفى فى الحال ثم يقضى 
اذا وجد الطهور ٠+‏ 


( قات ) والصواب منهما آنه لا يجوز لا ذكرناه » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) اذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره 
بن الصلاة وجب عليمم أن يصلوا على حسب خالهم بالؤيمان م ويكون اماه 


انا 


السجود أخفض من الركوع ويجب الاعادة ٠‏ أما وخري اللا علد رن 
الوقت : وآما الاعادة 8 عذر نادر غير متضل ٠.‏ هذا هو المذهب مت 
الشهون: ظ ئ 

وحكى القاضى أبو الطيب وصاحب الحساوى .وجمساعة من العر ا 
والخراسانيين فيهم قولا قديما : أنه لا. اعادة عليهم كالمريض » والفرق:على 
المذهب أن المرض يعم ٠‏ وقال الصيدلانى فى هذا وف الغريق يتعلق: بعود 
ويصلى بالانماء : ان استقبل القيلة فلا اعادة ؛ كالمريض يصلى بالا يمان بوالا: 
وجبت الاعادة ٠‏ وقال البغوى فى الغريق : يصلى بالادماء ء لاا بعيد ما يصلى. . 
الى القبلة وبعيد غيره فى أصح القولين + وآما المريض اذا لم يجد من بخوله: 
الى القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة على المحيح 
ا اي : ومن أصحاينا من قال : فى الاعادة قولإن », 
وهذا شاذ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) اذا أوجبنا الاعادة فى هذه المسائل السايقة ومسألة من لم 
بجد ماء ولا ترابا ؛ ومسآلة من صلى .بنجاسة'لا يقدر على ازائتها فأعاد ففى 
الفرض من صلاته أربعة أقوال حكاها النسيخ آبو حامد والأصحابُ فى 
الطرزيقتين ٠‏ وذكر صاحب الحاوى أن المزنى وأبا على ابن أبى هريرة تقلاها ‏ 
وقد ذكرها المصنف: فى مسآلة النجاسة فى :باب طمارة البدن ٠‏ قال امام: 
انحر مين وغيره . كل صلاة صلاها فى الوقت عالما باختلالها مع يذل الامكان نم 
أمرناه بالقضاء ء فقضاها » ففى الواجب من الصلاتين أربعة أقوال أصحها عند ' 
الأصحاب آنها الثانية » وهو نصه ف الأم ٠‏ والثانى : الأولى ٠‏ والشالث : 
أحداهما لا بعينها ٠‏ والرايع : كلاهما واجب » وهو نصه فى الاملاء » واختازه 
القفال والفور انى وابن يلقي تعمدترن لان كن مدان وير اد 
الخلاف فى مسائل : : 


منها اذا أراد أن يصلى الثانية بتيمم الأولى ؛ وسيآتئ تفصيله قريباً ان 
شاء الله تعالى » وسيأتى فى بيان هذه الأقوال وما شيهها من الصلؤات 
المفعولات على نوع.خلل ا ون ا 
الله ل ا 1 ا 
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( فرع ) ف مذاهب العلماء فيمن لم يجد ماء ولا ترابا » قد قدمنا أن 
فى مذعبنا أرسة 6قوال »»وقال يكل واحد منها طائفة من العلماء + فح ابن 
المنذر عن الأوزاعى وسفيان الثورى وأصحاب الرأى أنه لا يصلى ف الخال » 
بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب » وهو قول أبى يوسف ورواية عن أبى 
نور » والرواية الأخرى عنه أنه لا يصلى ولا يعيد ؛ وحكاها أصحابنا عن 
داود ؛ وعن مالك رواية أنه يصلى وبعيد ؛ ورواية أنه يصلى ولا بعيد» 
ورواية لا يصلى ؛ وف الاعادة عندهم خلاف ٠‏ 


وقال أحمد : يصلى : وف الاعادة روايتان ٠‏ وقال المزنى : يصلئ ولا 
يعيد ؛ وكذا عنده كل صلاة صلاها على حسب حاله لا تجب اعادتها » صرح 
ذلك فى مختصره ونقله عنه الأصحاب » واحتنج من منع الصلاة فى الحال 
بقول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 
ولا جنبا ) ١‏ وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » رواه مسلم + وبحديث على 
فق الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مفتاح الصلاة الطهور » 
رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن.: وبالقياس على الحائض قبل 
انقطاع حيضها ٠‏ 


واحتج من لم بوجيها فى الحال ولم يوجب القضاء بأنه عاجز عن الطهارة 
كالحائض : واحتج لمن قال : يصلى ولا يعيد بحديث عائشة رضى الله عنها 
« أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت ؛ فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ناسا من أصحابه فى طلبها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ء فلما 
أنوا النبى صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت آبة التيمم » رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ ووجه الدلالة أنهم صلوا بغير طهارة ولم يأمرهم النبى 
صلى الله عليه وسلم باعادة » قالوا : ولآن ايجاب الاعادة يؤدى الى ايجاب 
ظهرين عن ببوم 6 وقياسا على المستحاضة والعريانث والمصلى بالابماء لشدة 
الخوف أو للمرض ٠‏ 








٠ من الآية 27 من سورة اللسياع‎ )١( 


رضن 


واحتج أصحابنا لوجؤب الصلاة فى الحال بحديث عائفنة نفنة الذكوراء 
: فان هثولاء الصحابة رضى الله عنهم صلوا على بحسب حالهم حين عدموا المطمر: ا 
. معتقدين وجوب ذلك » وأخبروا نه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يتبكر عليهم: 
ولا قال : ليست الصلاة واجبة فى: هذا الحال ؛ ولو كانت غير واجبة لبين ذلك 
لهم ء ء كما .قال لعمار. رضى الله عنه : «.انما كان يكفيك كذا وكذا » وبحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صُلى الله عليه وسلم قال : ( ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاففلوا منة م استطعتم » رواه البخارى ومسلم ؛ 
وهو مأمور بالصلاة بشروطها ؛ :فاذا عجز عن بعضها آتى بالباقئ » كما لو عجز 
عن ستر البورة 1والق ادوكن العام . ١‏ 


. واحتجوا لوجؤب الاعاذة يقوله صلى الله عليه وسام دلا يقيل الله' : 
صلاة بغير طهور » ولأنه عذر نادر غين متضل فلم تسقط الاعادة ,, كمن 
صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه » وكمن صل الى القبلة فخول انسان وجهه' 
عنها مكرها أو منعه من اتمام.الركوع فانه يلزمه الاعادة بالاتفاق ».كذا تقل : 

باد واي ادل اووس :ول وغذامنا وافق عليه الت 4 


وآما الحَوَان عن احتجاج الأولين بالآية. فمن وحهين : 
( أحدهما ) أن لزاه ريا موجع الع فعر المسجد ٠‏ 


0 0000 
الكتاب » معناه اذا قدر عليها » وهذا هو الجواب أيضا عن الخديث الآخر 6" 
( والجوات ) عن قياشهم على الحائض آن الحائض. منكلفة بترك الصصلاة 
لا طريق لها الى فعلها ولو وجدت الطهؤور » وهذا بخلانها ٠‏ 
'( والجواب) عن حددث عائشبة أن تآخير البيان الى وقث الحاجنة جائر. 
والقضاء على التراخى ٠‏ ( والجؤاب ) عن قولهم ودى الى ايجاب ظهرين أنه:. 
لا امتناع فى ذلك اذا اقتضاه الدليل ؛ كما اذا اشتبه عليه وقت الصلاة أو 
الصو فصلى وصام بالاجتهاد ثم تحقق آنه فعله قبل الوقت وآدرك الوقت ». 


كلق 


تانح يك كاده نيد ادكينا علنة ورين 0( والجزان عن الكافة:. 
أن عذرها اذا وقع دام » وعمن بعدها أن أعذارهم عامة » فلو آوجبنا الاعادة 
شق وحصل الحرج بخلاف مسآلتنا والله أعلم ٠‏ 

1 قال المصنف رحه الله تعالى 


( واما الخائف من استعمال الماء فهو أن يكون به. مرض أو قروح يخاف 
معها من استعمال الماء » او فى برد شديد بخاف التلف من استعمال اللساء » 
فينظر فيه فان خاف التلف من استعمال الماء ‏ جاز له التيمم لقوله تعالى : 
١‏ « وان كنتم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم فن الغائط او لامستم النساء 
فلم تحدوا ماء فتيمموا )١(‏ )) قال ابن عباس رضى الله عنهما : اذا كانت بالرجل 
جراحة فى سبيل الله عز وجل أو قروح أو جدرى فيجنب فيخاف ان يفتسل 
فيموت فانه يتيمم بالصعيد ٠‏ 


ودوى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال ( احتلمت فى ليلة باردة فى غزاة 
ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت أن اهلك فتيممت وصليت باصحابى صلاة 
الصبح فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو : وصليت باصحابك 
وانث جنب ؟ فقال : سمعت الله تعالى يقول ١‏ ولا تقتلوا انفسكم أن الله كان بكم 
رحيما 0) » ) ولم ينكر عليه . وان خاف الزيادة فى المرض وابطاء البرء قال فى 
الام : لا ينيمم » وفال فى القديم والبويطى والاملاء : يتيهم اذا خاف الزيادة » 
فمن اصحابنا من قال : هما قولان ٠‏ ( احدهما ) ينيمم لأنه يضاف الضرر من 
استعمال الساء فأشسبه اذا خاف التلف ( والثانى ) لا يجوز لأنه واحد للمساء 
لا يخاف التلف من استعماله » فاشبه اذا خاف أنه يجد البرد » ومنهم من قال 
لا يجوز قولا واحدا ‏ وما قاله فى القديم والبؤيطى والاملاء محمول عليه اذا 
خاف زيادة مخوفه » وحكى ابو على فى الافضاح طريقا آخر أنه يتيمم قولا 
واحدا » وان خاف .من استعمال الماء شيا فاحشا فى جسمه فهو كما لو خاف 
الزيادة فى المرض » لانه يتالم قلبه بالشين الفاحش كما يتالم بزيادة المرض ) ٠‏ 


( الشرح. ) أما قول أ. بن عباس رضى الله عنهما فرواه البيهقى موقوفا 
على ابن .عباس ورواه مرفوعا أيضا الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما 
حديث عمرو بن العاص فرواه أبو داود والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك 
على الصحيحين زالبيهقى ؛ ولكن رووه من طريقين مختلفتى الاسناد والمتن» 
متن احداهما كما ذكره فى المهذب ومئن الثانية آن عمرا احتلم فغسل مغابنه : 


(1) الآية.؟4 من سورة التسام ٠‏ 
(1) الآية 4؟ من سورة التساء . 


رضنا 


فرك رعو و ة م صلى بهم » وذكر الباقى بمعنى ما سبق ولم تذكر 
التيمم ء قال الحاكم فى الرواية الثانية : هذا خحديث صحيح على شرط البخارئ 
ومسلم قال والذى عندى أنهما عللاه الزدانة الأول بي لاخازنه نا وه 
قضية واعذة وال السام : ولا تعلل رواية التيمم رواية الوضوء » فان أهل 
مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة » يعنى أن رواية الوضوء يرويها مصرى 
عن مصرى ؛ وروابة التيمم يضرى عن مضرى ٠‏ قال البيهقى : ويحتمل أن 
يكون فعل ما تقل فى الروابتين جميغا فغسل. ما أمكنه وتيئم للباقى وهذا 
الذى قاله البيهقى متعين لأنه اذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين ‏ 


وقوله : مغابنه ‏ يمتح الميم وبين معجنة وبعد الألف باء موؤحدة 
مكسورة ‏ والمراد بها هنا الفرج وما قاربه » والقروح الجروح ونحوها 
واحدها قرح ب يتح القاف وضمها . والجدرى يضم الجيم » وفتحها لغتان 
فصيحتان.» والذال مفتؤحة فيهما وابطاء البرء هو بضم الباء واسسكان :الراء » 
وبعدها همزة » يقال برزىء من المرض برءا بضم الباء وبر برءا شتحها ويراً 
برءا ثلاث لغات أفصحهن الثانية » وهو مهموز فيهن ٠‏ ومنهم من ترك الهمز 
تخفيفا » وقوله أشفقت أى خفت + وقوله : أهلك هو بكسر اللإم مذه 
اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن » ؤحكى 'أبو البقاء فتحها ونه قرىء به فى 
الشواذ:؛ وهذا شاذ ان ثيت وذات السلاسل. » © بفتتح السين الأولى وكير 
الثانية وهى من غزوات الشام وكان فى جبادى الآخرة سنة ثمان من المجزة 
وأميرها عمرو بن العاض قيل : سميت بذلك باسم ماء بأرض جذام. تقال 
له المسلسل ء كذا ذكره ابن هشام فى كتابه سيرة ة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكره ه غيره » وهذا يويد ما ذكرناء أنها بمتتح السين الأولى وهذا هو 
المشهور » وقد حكى فيها الضم » وقد أوضحتة فى تهذيب الأسماء واللغات . 
وعمرو بن العاص يكنى آبا عبد الله » وقيل: : آنا محمد وأسلم قبل الفتح 
بأشهر 217 » وقيل آسلم بين الحديبية وخيبر + مات بمصر'عاملا عليها سنة 
اثنتين ؛ وقيل. ثلاث وأزبعين ؛ وقيل احدى وخمسين يوم الفطر وهو ابن 


() على ما حققتاء فى كتابنا ( خالد بن الوليد ) انه اسلم مع خائد فى مسف ف السسنة 
الثامتة رط ) . 


لو 


سبعين سنة » ويقال ابن العاصى والعاص بائبات الياء وحدفها » واثباتها هو 
الصحيح الفصيح وى حديثه هذا فوائد : 

احداها : جواز التيمم اخوف التلف مع وجود الماء ٠‏ 

الثانية : جواز التيمم للجنب ٠‏ 

الثالثة : أن التيمم لشدة البرد فى السفر يسقط الاعادة ٠‏ 

لرابمة : التيسم لا يرفع الحدث لان النبى صلى الله عليه وسلم سماء 

الخامسة : جواز صلاة المتوضيء خلف المتيمم ٠‏ 

السادسة : استحيات الجماعة للمسافرين ٠‏ 

السابعة : أن صاحب الولابة أحق بالامامة فى الصلاة » وان كان غيره 
أكمل طهارة أو حالا منه ٠‏ 

الثامنة : جواز قول الانسان : سمعت الله يقول أو : الله يقول كذا وقد 
كره هذه الصيغة مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعى » وقال انما يقال : 
قال الله بصيغة الماضى وهذا الذى قاله شاد باطل وبرده الكتاب والسنة. 
واستعمال الأمة » وقد ذكرت دليله مبسوطا فى كتاب أدب القراء وكتاب 
الأذكار قال الله تعالى : ( والله يقول الحق (2 ) وفيه فضيلة لعمرو لحسن 
استنباطه من القرآن » وفيه غير ذلك من الفوائد والله أعلم ٠‏ 

( اما احكام المسالة ) ذالمرض ثلاثة. أضرب :. 


(أحدها ) : مرض يسير لا بخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا 
مخوفا ولا ابطاء برء.ولا زيادة آلم ولا شيئا فاحشا » وذلك كصداع ووجم 
ضرس وحمى وشيهها فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا » وبه قال 
العلماء كاقة الا ما حكاه آصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك أنهم 
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لل نيه لدلقا . احد راوزل اد در 
ولا ضرورة هنا ء ولأنه واجد للماء لا .يخباف ضررا فلا نا ح التيمع كبا : 
واف أ اود دول قب ضرر + لأسي : وان الى مل ف . 
ا الاح تح ارا او ا 


ان ام ؛ «والجرات عن الآنة من وكين :( دهن ) :انين عامل رفي 
الله عنهما قسرها بالجراحة وتحوها كما :سيق » وروى هذا التفسير أمرقوعا 
كما سبق. والجراحة ونحوها:بخاف مغها الضرز,من الماء فلا يلحق بها غيرها. ء 
( والثانى ) : أنها لو كانت'عامة لخصصناها بما سبق + ْ 
.( الضرب الثانى ) مرض ,يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو 
1 أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات متفعة عضو ع فهذا 
3 يجوز له التيمم مع وجود الماء بلا خلاف بين أضحابنا الا صاحب الحاوى + 
فانه حكى فى خوق الشلل طريقين أجدهنأ :فيه قوؤلان كما فى :خوف زيادة 
الموض » وأضحهبا القطع بالجواز » كنا قاله الجمهور والا ماحكاه امام الحرمين 

عن العراقيين آنهم نقلوا فى جواز التيمع لمن خاف .مرضا مخوفا قولين » 
.. وهذا النقل عنهم مشكل » فان الموجود فى كتبهم كلهم القطع بجواز التيسم . 
لخوف جذوث مرض أمحوف » وقد آشار:الرافعى أيضا إلى الانكا ر على 
امام الحرمين فى هذا النقل هذا بيان مذهبنا' ٠‏ وحتكى أصحابنا عن عطاء بن 
أبى رباخ والحسن البصرى أنهما قالا : لا يجوز التيمم للمريض الا عند عدم 
لماء لظاهر الآية + دليلنا. ما سبق من تم سير ابن عباس وحديث عمرو بن 
الغاص » وحديث الرجل الذى آصاته النبجة وغيزه من الأدلة الظاهرة » وأما 
لآبة فحيجة لبا وتقدي عا واقه أعلم ». وا كتتم مرضي فعجزتم أو حفتم من 
قدا الاو لع على تدر خم عدوا ماه كبيسوا.» 


:(الضرْب اثالث ) أن يخاف ابطاء ابر»» أو زيادة امرض وعى كثرة 5 الألم 
وان لم نظل:مدته أو :شادة الضنى وهو الداء الذى يخامر صاحبه وكلما ظن" 
أنه برىء تكس » وقيل : هؤ النخافة والضعف » أو خاف حصول شين فاحشن ؛ 
1 على عضدو ظاهر وهو الذى :نبدو فى حال المهنة غالبا ففى هذه الصنور 


رونا 


النضوص ؛ والخلاف الذى ذكره المصنف ٠‏ وحاصله ثلاث طرق » الصحيح 
مها : أن فى المسألة قولين آصحهسا جواز التيمم ولا اعادة عليه ؛ وبه قال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء لظاهر الآية وعموم البلوى » ولأنه 
لا يجب ثراء الماء بزيادة يسيرة لدفع الضرر والضرر هنا أشد ؛ ولأنه يجوز 
الفطر ى ترك القيام فى الصلاة بهذا النوع ودونه فههنا أولى ٠‏ والقول 
الثانى : لا يجوز التيمم وبه قال عطاء والحسن وأحمد ٠‏ والطريق الثانى : 
القطم بالجواز ٠‏ والثالث : القطع بلمنع » وحكى أصحابنا عن أبى اسحاق 
المروزى أنه لا يجوز التيمم للشسين الفاحش قطعاً وائما الخلاف ف زيبادة 
ا مرض وغيره مما سبق »؛ وحكى الماوردى عنه آنه على الخلاف وهمذا هو 
الصحيح ؛ ودليله ماذكره المصنف ثم الخلاف فى شين فاحش على عضو ظاهر 
كما ذكرنا.؛ فأما « شين يسيز على عضو ظاهر » كسواد قليل وشين كثير على 
عضو غير ظاهر فلا بيبح التيمم لأنه ليس فيه ضرر كثير فاشسيه الصداع 
ونحوه والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ): اذا كانت العلة المرخصة فى التيمم مانغة من استعمال الماء 
فى جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع » فان منعت بعضا دون بعض غسل 
المسكن وتيمم عن الباقى كما سنوضحه ان ثساء الله تعالى ف فصل تيمم 
الجريح ٠‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : بحوز آن يعتمد فى كون المرض مرخصا ى 
التيمع » وآنه على الصفة المعتبرة ة على معرفة تمسه ان كان عارفا والا فله 


الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل »© فان لم يمكن بهذه 
الضفة ل بر امد 0 يجوز اعتماد قول صبى مراحق 


اه المرأة وحدها والعبد وده اهز 
الصحيح المشهورء ورآأبت فى نسخة من تعليق القاضى حسين فيهما وجهين » 
ويقبل قول واحد على المذهب » وبه قطع القاضئ حسين والمتولى والبغسوى 

وغيرهم وحكي الرافعى عن أبى عاصم آنه حكى فى اشتراط العدد وجها © 
والصحيح الأول لأنه من باب الاخبار ؛ ؤاذا لم يجد طبيبا بالصفة المشرويلة 


لفو 


000 : قال أبو على السنجى اليم ايز على عا 
ولم آر لغييه .موافقة له ولا مخالفة ٠‏ 


( فرع ) أصحابنا :لا فرق ف هده المسائل فى تيسح لضن بين 
ار والحاضر ولا بين الحدث الأصغر والأكبر » ولا اعادة فى شىء مسن 
ه:الصورة الجائزة بلا خلاف »:سواء فيه المسافر والخاضر لعموامه ٠‏ 


1 ( فسرع ) اذا تيسم: للمرض ثم برأ فى آثناء صلاته فهو كالمسافر يجد 
الماء فى صلاته وسياتى بيانه ان شاء الله تعالى ؛ قاله الخارى والصاباق 3 
اللباب وغيرهما وهو ظاهن + 


(فرع) الأطم والتيقن الذى لا بخاف ضررا : 00 ل 
ذا وجي ماه ول يقار علن استحيالة فقا قدمنا ى بان ضمعة لوخ و2 اله 
بلزمه تحصيل من بوضئه بأجرة أو غيرها ٠‏ + نان لم جد وقدن على التبسي وجب 1 
عليه أن يتيمم. ويصلى ثم ثم يعيد ب كذ! نص عليه الشافعى » ونقله الشيخ عن 

نص الشافعى ولم تذكر حر واكذا بكار آخرون عن النص وصرح به أيضا : 
جماعات من الأصحاب ؛ وكذا قال صاحب التهذيب ف الزمن عندما لا يجد 

من يناوله نتيمم ونصلى ويعيد الصلاة » وشذ صاحب البيان عن الأصحابٍ » 
فقال : يصلى على حمِنب حاله ويعيد ولا يتيمم لأنه واجد للماء ٠‏ وَهذا الذى 
قاله غلط فاحش مخالف لنص الشافعى والأصحاب والدليل لأنه عاجز ععان ٠‏ 
الكمالد ير كالن ارين نع بوانها روزت الاقادة للدوره وال اام 


| قال المصنف رحد الله تعالى 


( وان كان فى بعض بدنه قرح 3 يخاف استعمال الماء فيه التلف ] سل 
الضحيح » وتيمم عن الجريح » وقال ابو اسحاق : يحتمل قولا آخر أن يقتصر 
غلى النيمم كما لو عجز عن الماء فى بعض بدنه للاعواز » والاول اصح » لآن العجر ' 
هناك ببعض الأصل » وهاهنا العجز ببعض البدن وحكم الأمرين مختلف » آلا 
ترى آن الحر اذا عجزا عن بعض الاصل فى الكفارة جمل كالعاجز عن حميعه فى 
جواز الاقتصار على البدل ٠ ٠‏ ولو كان نصفه حرا ونصفه غبدا لم يكن العجر 
بالرق فى البغفض “العجز بالجميع » بل اذا ملك بنصفه الحر هالا لزمه ان 
يعفر بالال ).0 ' 


فسن 


( الشرح ) قال أصحاينا : اذا كان فى بعض أعضاء .طهارة المحدث أو 
الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه » وخاف من استعمال الماء الخوف 
المجوز للتيمم زمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح » هذ! هو الصحيح. 
الذى نص عليه الشافعى وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين ٠‏ وقال أبو اسحاق 
المروزى وأبو على ابن آبى هريرة والقاضى آبو حامد المروروذى : فيه قولان 
كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء ( أحدهما ) : يجب غسل الصحيح والتيمم 
( والثانى ) : يكفيه التيمم » والمذهب الأول ؛ وأبطل الأصحاب هذا التخريج 
بما ذكره المصنف ء قال أصحابنا : فان كان الجريح جنبا أو حائضا آو تمساء » 
فهو مخير ان شاء غسل الصحيح نم تيمم عن الجريح وان شاء تيمم ثم غسل 
اذ لا ترتيب .فى طهارته قال أصحابنا : وهذا بخلاف المسافر اذا وجد بعض 
ما يكفيه وأوجبنا استعماله فانه يجب استعماله أولا ثم نتيمم لأنه هناك أبيح 
له التيمم لعدم الماء » فلاه يجوز مع وجوده وهنا أببح للجراحة وهى موجودة» 
هذا هو الصحيح المشهور » وحكى القاضى حسين وامام الحرمين والمتولى 
وغيرهم ‏ وجها ‏ أنه يجب تقديم الغسل هنا وهو شاذ ضعيف ٠‏ 


قال أصحاينا : فان كانت الحراحة على وجهه فخاف ان غسل رأسه 
نزول الماء اليها لم يسقط غسل الرأس » بل يلزمه أن يستلقى على قفاه أو 
يخمفض رآسه » فان خاف اتتشار الماء وضم بقرب الجراحة خرقة مبلولة » 
وتحامل عليها » ليقطر منها ما بغسل الصحيح الملاصق للجريح » قال صاحبا 
التهذيب والبحر : فان لم يمكنه ذلك أمس ما حوالى الجريح الماء من غيد 
افاضة وأحزأه » وقد رآبت نص الشافعى رحمه الله فى الأم نحو هذا ع فانه 
قال : ان خاف لو أفاض الماء اصابة الجريح أمس الماء الصحيح اممساسا' 
لا فيض وأجرآه ذلك اذا أمس الشعر واليشرة » هذا نصه بحروفه » قال 
أصحابنا : فان كان الجرح فى ظهره استعان يمن يفسله ويمنع وصول الماء 
الى الجراحة » وكذا الأعمى يستعين » فان لم يجدا متبرعا لزمه تحصيله بأجرة 
المثل » فان لم يجد غسل ما يقدر عليه وتيمم للباقى وأعاد لندوره » نص عليه , 
الشافمى » واتفق الأصحاب عليه ٠‏ 


قال أصحاينا : ولا يجب مسح موضع الجراحة بالماء » وان كان لا يخاف 


فض 


مرا » نفل اء م ريه رقا لحان على مب لان ا 
الى أ فاذا تعذر فلا فائدة فى المسح بخلاف..مسح الجييرة ‏ فافه مسح 
على حائل كالخف قال أصحابنا : ولا:يلزمه آن يضع عليها عضابة. 

عِيها هذا هو الصحيح .المشهور :وجكى أمام الحرمين عن والده أنه وجب : 
وضع ثتىء عليها .اذا :أمكنه ليمسح عليه * قال الامام : ولم أر هذا الأحلد . 
١‏ من. الأصحاب وفية بعد من حيث انه لا يوجد له نظير فى الرخص ؛ وليس 
. للقياس مجال فى الرخص » ولو اتبع لكان أولى شىء وأقرربه أن يسح الجرح 
عند الامكان»ء فاذا كان ذلك لابحب بالانفاق فوضع العصابة الى بأن , 
لا يجب ٠‏ قال الامام : ولو كان متطهرا فارهقه حدث ووجد من الماء ما يفيه : 
لؤجهه ويديه ورآسه دون رجليه » ولو لبنس الخف أمكنه المسيح غلية ؛ فهل 
يازمه لبس الخف ليمسح عليه بعد الحدت ؟ قياس ما ذكره شيخى ايجناب ' 
ذلك وهو بعيد عندى » ولشينخى أن يغرق بأن مسح الخف رخصة محضة ؛ 
فلا يليق بها ايجابها ؛ وما نحن فيه ضرورة فيجب فيه المسكن » هذا كلام الامام + 
وحكى الغزالى .فى هاتين. الصورتين ترددا ا ه الامام ٠‏ 


:قال أضبحا ينا ان احتاج الى العضناية لامساك الدواء أو نخوق: اتبعاث '٠‏ 


الدم عصيها على له ر على موضيع الجراحة وما لا يمكن عضنيها ال 0. 


. بعضية من الصجيح فان خاف من نزعها لم .يجب المسح عليه بدلا عما تحتها من 
الصحيح كالجبيرة لاعن موضع الجراحة ٠‏ قال آصحابنا : فان كانث الجراحة 
على موضع التيمم . وجب امرار التراب على موضعها لأنه.لا ضرر ؤلا خوف 1 
عليه فى ذلك بخلاف عسله بالماء » قال الشنافمى والاصحاب حتئ الواكان 
للجراحة آفواه مفتحة .وأمكن امرار. التراب عليها.لزمه ذلك لأنهاصارت ” 


ظاهرة ٠‏ قال أصحابنا : واستحب الشافعى رحمه الله. هنا أن يقدم التيمم ثم 5 


يغسل صحيح .الوجه إواليدين. ليكون الفسئل بعده مزيلا آثار الغبار عن 
الوجه واليدين » هذا حبكم الجنب والحائض والنفساء » آما المحمدث 
اذا كانت .جراحته ف أعضناء ء الوضوء ففيه “ثلاثة أوجه مشهورة عنند ١‏ 
الخراسانين (احدها). : أنه كالجنب فيتخين بين تقديم التيمم غلى غسل ظ 
الصحيح وتأخيره وتوسيظه. + وهاذا اختيار الشيخ أبى غلى السبنجى 
ل م : والأفضل + 


ا ا 


تقديم الغسل » ( والثانى ) : يجب تقديم غسل جميع الصحيح ( والثالك ) : 
يجب الترتيب فلا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته محافظة على الترتيب 
فانه واجب ء وهذا هو الأضح عند الأصحاب ص ححه المتولى والرويانى 
وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين » وقطع به جمهور العراقيين منهم 
القاضى أبو الطيب.والمحاملى فى المجموع وابن الصباغ والشسيخ:تصر فى 
كتابيه » والشناثى ف المعتمد وآخرون وتقله الرويانئى عن جمهور الأصحاب ٠‏ 

فعلنى هذا قال أصحاينا : ان كانت الجراحة فى وجهه وجب تكميل 
ظهارة الوجه أولا فان شاء غسل صحيحه ثم تيمم عن حريحه » وان شاء تيمم 
ثم غسل » والأولى تقديم التيمم قاله الشيخ نصر ٠‏ وذكر المتولى وجها آنه 
يجب تقديم الفسل وهو الشاذ الذى حكيناه فى الجنب وليس بشىء ولا يخفى 
تفريعه فيما بعد » ولكن لا يفرع عليه فاذا فرغ من. طهمارة الوجه على 
ماذكرنا » غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ؛ وان كانت الجراحة 
فى بديه أو احداهما غسل وجهه ثم ان شاء غسل صحيح يديه ثم تيمم عن 
جريحهما » وان شاء تيمم ثم غسل ثم مسح رآسه ثم يفسل رجليه » وان 
كانت الجراحة فى جميغ رأسه غسل الوجه واليدين ثم تيمم عن الرأس ثم 
غسل الرجلين وان كانت الجراحة فى الرجلين طهر الأعضاء قبلهما ثم تخير فيهما 
بين تقديم الغسل والتيمم ٠‏ : 

قال صاحب البيان : اذا كانت الجراحة فى يديه استحب أن يجعل كل بد 
كعضو مستقل فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى » ثم نتيمم عن جريحهما أو 
يقدم التيمم على غسل صحيحها ثم يغسل صحيح اليسرى ثم تيمم عن جريحها 
أو يسكس » قال : وكذا الرجلان ٠‏ وهذا الذئ قاله جسن ء فان الترتيب بين 
أليمين واليسار سنة فاذا اقتصر .على نيمم واحد فقد مطهرهما فى حالة واحدة ٠‏ 
هذا كله اذا كانت الجراحة فى عضو » فان كانت فى عضوين وجب تيممان » 
وان كانت ق ثلاثة وجل ثلاثة » فان كانت.فى الوجه واليدين غسل صحيح 
الوجه ثم نيسم عن جريحه أو عكس ثم غسل صحيح اليدين ثم تيمم عن 
جرريحهما أو عكس ثم مسح الرأس ثي غسل الرجلين » وان كانت فى اليدين 
والرجلين غسل. الوجه ثم. طهر اليدين غسلا وتيمما ثم مسح الرأس ثم طهر 
الرجلين غسلا وتيمما. ٠‏ 1 


م 


(غان قيى ) اذ كات الراحة فى وجصبه ويده فينيتى أن جره يسم 
واخد » فيفسل صحيح الوجه ثم يتيمم عن جريحه وجريح اليد ثم نسل 
صحيح اليد فانه يجوز أن يوالى بين تيممهما فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم 
عن جريحه ثم ينيم عن جريح اليد ثم يغسل صحيحهما » واذا جاز العم 
فى وقت فينبغى أن يكفى تيمم واحد لهما ؛ كما لو تيمم للمرض أو لعدغ الماء » 
فانه يكفيه تيمم واحد لكل الأعضاء » فالجواب أن التيمم هنا وقع عن بعض 
الأعضاء فى طهارة ‏ وجب فيها الثرتيب فلو جوزنا تيمما واحدا الخصال 
تطهير الوجه واليد فى وقت واحد وهذا لا يجوز يخلاف التيمم عن الأعضاء 
كلها فانه لا ترتيب هناك » وان كانت الجراحة فى الوجه واليد والرجل غسل 

صحيح الوجه ؛ وتيمم عن جزيحه ثم اليدين كذلك ثم مسح .راسه ثم غسل 
ا » أما اذا عمت الحراحات الأعضاء الأربعة » فقال 
القافى أبو الطيب وغيره : يكفيه تيمم واحد لأنه سقط الترتيب لسكونه 
لا يجب غسل ثىء من الأعضاء ؛ قالوا : ولو عمت الرأس. وكانت فى بعض 
من .كل واحد من الأعضاء الثلائة وجب غسل صحيح الأعضاء الثلاثة وأربعة 
تيممات على ما ذكرنا من الترتيب والقرق بين الصورتين أن فى الأولى سقط 
حكم: الوضوء وبقى الحكم للتيمم » وف الثانية : ترثيب الوضوء باق ٠‏ قال 
صاحب البحر : فاذا تيسم فى هذه الصورة أربعة تيسات وصلى ثم خضرت 
فريضة أخرى أعاد التينمات الأربعة ولا بازمه غسل صحيح الوجه وتعيد 
ما بعده وهذا الذى 3 أعادة سلما بعد الوسجه مي اختياره + ومياتي 
فيه خلاف للأصحاب ان شاء الله تعالى واف اعلم.* 


( شرع) المتيسيا للجراحة لا يلزمه اعادة الصلاة الم 
به البلوى وبكثر كالمرض والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) 1100 
ما بينها وجب غسله ؛ ؤان لحقه ضرر لم يجب ء ذكره القاضى أبو الطيب 
وغيره ويكون يع والله أعلم ٠‏ 

زفرع) اذا ل الشحيح ونيم عن. العليل بسب مرش او ججراحة 
. أو كسس أو نعوها استباح بتيميه فريضة وما شساء من النؤافل 6 قاذا آراد 


اقرف 


فريضة أخرى قبل أن بحدث فان كان جنبا ‏ أعاد التيمم دون الغسل 


وقال الرافعى : فى اعادة الغسل خلاف كما فى المحدث وهذا ضعيف 
متروك ٠‏ وان كان محدثا أعاد التيمم ولا يجب على المذهب الصحيح الذى 
قاله الأكثرون غسل صحيح الأعضاء ؛ وممن صرح بهذا وقطع به ابن الحداد 
وصاحب الحاوى وامام الحرمين والغزالى وصاحب العدة وآخرون قال امام 
الحرمين : أجمع الأصحاب آنه لا يجب أعادة غسل صحيح الأعضاء ؛ قال : 
وهذا وان كان يتطرق اليه احتمال فهو متفق عليه وقال ابن الصباغ : قول 
أبن الحداد ,يحتاج الى تفصيل فان كانت الجراحة فى الرجلين أجزآه التيمم » 
وان كانت فى الوجه أو اليد ؛ فينبعى أن يعيد التيمم وغسل مأ بعد موضع 
الجراحة » ليحصل الترتيب قال الشاشى : قول ابن الحداد أصح وبسط 
الاستدلال له فى المعتمد فقال : لأن ما غسله من صحيح أعضائه ارتفع 
حدثه » وناب التيمم عما سواه وسقط فرضه فالأمر باعادة غسله ‏ من غير 
تجدد حدث ‏ غلط وليْس الأمر بالتيمع لكل فريضة لبطلان الأول » بل لأنه 
طهارة :ضرورة ؛ فأمر به لكل فرض لا لتغيير صفة الطهارة » ولهذا آمرنا 
المستحاضة بالطهارة لكل فرض وان كان حالها بعد الفرض كحالها قبله وقد 
حصل الترتيب فى الغسل وسقط الفرض ف الأعضاء مرتبا ٠‏ هذا كلام 
الشاثى ٠‏ وقال القاضى حسين وصاحبا التتمة والتهذيب : اذا أوجينا الترتيب 
وحب اعادة غسل ما بعد العليل وى غسل صحيح العليل وما قبله طريقان ‏ 
أصحهما : لا يجب ٠‏ والثانى فيه قولان قيل بناء على تفريق الوضوء وقيل 
على ماسح الخف اذا خلعه ٠‏ وقال الرافعى : أصح الوجهين وجوب اعادة 
غسل ما بعد العليل + والصحيح المختار ما قدمته عن الجمهور والله أعلم ٠‏ 


فرع) قال البغوى وغيره : اذا كان جنبا والجراحة فى غير 
فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه اعادة التيمم لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء 
فلا يؤثر فيه الحدث ٠‏ ولو صلى فريضة ثم أحدث توضاً للنافلة ولا نتيمم » 
وكذا حكم الفرامض والله اعلم ٠‏ 
يفف 
مل )؟ المجموع ج 5 


( فرع) اذا اندملت الجراحة وهو على طهارة فأزاد الصلاة فان كان 
محدثا ».فعليه سبل فحل الجراحة وما بعده يلا خلاف وفيما قبله طرزيقان » 
أصحهما. وأشهرهما أنه على القولين فى نازع ألخف . أصحهنا :الا نجصباء 
والطريق الثانى : القطع بأنه لا بحن وان كان جنيا لزمه تغسل محل النجراحة 
الاي الما 


توهم اندمال الجراحة » فر ها 0 تندمل فوجهان ” 2 


أحدهما :يطل نيسه ب كتوهم وجوه لله بس تينم وأصبحهنا 
ب ياتفاقهم لا يبطل لأن طلب الاندمال ليس بواجب : فلم يبطل بالتوهم 
بخلاف الماء ٠‏ همكذا علله الأصحاب قال امام الحرمين قوايم لا بحت ابح 
عن الاندمال عند امكاله وتعلق تعلق الظن به. ليس نميا عن الاحتمال :'أما اذا 
اندمل الجرح فصلى بعد اندماله صلوات وهو لا يعلم اتدماله فاته بلزمه 
دن كلاق العردله ٠‏ كذا صرح بأنه لا خلاف فيه ضاحب التتمبة 
وغيره + 


( فسوع ) قد ذكرنا أن مذهينا المثنهور أن الجريح يلزمه تسل 
الصحيح والتيمم عن الجريح ٠‏ وهو الضحيح .فى مذهب آحمد ٠‏ وعن 
أبى حنيفة ومالك أنه ان كان أكثر بدنه صحيحا » اقتصر على غسله ولا بلزمه 
تيمم وان كان أكثره جربحا كفاء التيمم ولي يلزمه سل ثىء والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحغه الله تعالى 

( ولا يجوز ان يصلى بتيمم واحد اكثر من فريضة » وقال امزنى : : يجوز » 
وهذا خطالما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. : « من السئة آلا يتصلى 
بالتيمم ال صلاة واحدة » ثم يتيمم للصلاة الأخرى » وهذا مقتضى سنة رسول 
م صلى ل عليسه وسلم ونا طهسارة رورة » فلا يصلى بها فريضستية من 
كرالضن الاتيانة 6 لطهارة المستعافة ) , 

( الشرح ) عا اد ١‏ وو ابو ان كن ان 
ارقت ا رواقين كضاء 0012 ولاو رافق ارسي ولا لواف ولا 
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مفروضين ويتصور هذا فى الجريح والمريض » وسواء ى: هذا الصحيح 
والمريض والصبى والبالغ » وهذا كله متفق عليه الا وجها حكاه الرافعى عن 
حكابة الحناطى : أنه يجوز الجمع بين فوانت بتيمم وبين فائمتة ومؤوداة » والا 
وجها حكاه الدارمى أن للمريض جمع فريضتين بتيمم » والا وجهما حكاه 
صاحب اليحر والرافعى آنه يصح جمع الصبى فريضتين بتيمم » وهذه الأوجه 
شاذة ضعيفة والمشهور ما سبق ٠‏ ولو جمع متذورنين » أو منذورات بتيمم 
أو منذورة ومكنوبة أو منذورات ٠‏ قال القاضى أبو الطيب والمحاملى وابن 
الصباغ وآخرون من العراقيين : لا يجوز قطعا لأن المنذورة واجبة متعينة 
فأشبهت المكتوبة » وقال الخراسانيون والماوردى والدارمى من العراقيين : ىف 
جوازه وجهان ؛ أصحهما عند الجميع : لاا يجوز : وبعضهم يقول : قولان ٠‏ 


قال الخراسانيون : هما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك أقل واجب 
الشرع ؟ آم أقل ما نتقرب به ؟ وفيه قولان فان قلنا بالثانى جاز كالنافلة والا 
فلا كا مكتوبة » وأما ركعتا الطواف فان قلنا بالصحيح انهما سنة فلهما حكم 
النوافل » فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة تيمم وان قلنا : انهما واجبتان لم 
يجز الجمع بينهما وبين فريضة آخرى وهل يجوز بينهما وبين الطواف ؟ فيه 
طريقان ( أحدهما ) لا » لأنهمافرضان ٠‏ يفتقر كل واحد منهما الى نية ( والطريق 
الثانى ) وبه قطع امام الحرمين والبغوى والرافعى أنهما على وجهين أصحهما 
لا يجوز ؛ ( والثانى ) : يجوز » وهو قول ابن سربج وبه قطع صاحبا. الحاوى 
والتنمة لأنها تابعة للطواف » فهى كجزء منه وهذا ضعيف لأنها لو كانت 
كالجزء لم يجز الفصل بينها وبين الطواف وقد اتفقوا على أنه لو آخر ركعتى 
الطواف عنه سنين » ثم صلاهما جاز والله أعلم ٠‏ 


ولو صلى فريضة بتيمم ثم طاف به تطوعا جاز فلو أراد أن يصلى به 
ركعتى هذا الطواف فهو على الطريقتين ان قلنا بالوجه الضعيف ان ركعتى 
طواف التطوع واجبة لم يجز وان قلنا بالمذهب انها سنة جاز قطعا ء قال 
البغوى وغيره : وفى جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وجهان كالطواف 
لأنها تابعة للصلاة » هذا اذا شرطنا الطهارة فى خطبة الجمعة وهو الأصح 
والله أعلم ٠‏ 


رفن 


(فرع) ف مذاهب الغلماء فينا باح بالتيمم الواخد ,من فرانض 
الأعيان ١ ٠‏ ا 


سج الا لا اباد ركه رادو ربقل ار اا اا 
المنذر عن على بن أبى طالب واين العباس وابن عمر والشعبى والنخعى وقتادة 
وربيعة وبحيى الأنضارى ومالك والليث وأحند واسحاق ٠‏ وحكى عن ابن : 
المسيب والحسن والزهرئ وآبئ حنيفة ويزيد بن هارون آنه يصلى به فرائض 
ما لم يحدث » قال : وروى هذا أيضا عن ابن عباس وأبى جعفر ء وقال 
أبو ثور : .بجوز آن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلى به بعد خروج الوقت فريضة 
أخرى هذا ما حكاه ابن المنذر.ء وقال المزنى وداود : يجوز فرائض ظيمم 
واحد كما قال آبو حنيفة اوموافقوه » قال الروبانى فى الحلية : وهو الاختيار 
وهو الأشهر من مذهب أجمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر » واحتج لمن جوز. 
فرائض بتيمم واحد ء بقوله صلى الله عليه وسلم : « الصعيد الطيب وضزوء ' 
المسلم ما لم يجد الماء »4 وهو حدرث صحيح سبق بيانه وبالقياس على الوضوء 
اح اراس وي ب ان لز العا احيرا عي 
اله طهران + 00 1 ْ 


واختتج أصحابنا بقوله تعالى +"( اذا ة قم الى الشلاة فاسلوا وجوه ) 
ل ار ل لاه لور ا ا ل 
صلاة فدلت السنة على جواز ضلوات بوضوء فبقى التيمم على مقتضاه ٠‏ 
واحتجوا بحديث ابن عباس المذكور فى الكتاب .ولكنه ضعيف رواه الدارقطنى 
والبيهقى وضعفاه فانه من رواية الحسن: بن عمارة ؛ وهو ضعيف » واحتج 
البيهقى بما رواه عن ابن غمر رضى الله عنهما قال : « يتيمم لكل صلاة وان لم 
بحدث » ٠‏ قال البيهقى : اسناده صحيح قال : وروى عن على وابن عباس ' 
.وعمرو بن العاص » ولأنهنا مكتوبتان فلا تباحان بطهازة ضرورة كصلاتى ' 
وقنين فى حق المستحاضة ولأنها طهارة ضرورة فلا بباح بها الا قدر الضروزة ٠‏ 


والجواب عن احتجاجهم بالحديث آن معناه يستبيح بالتيمم صلاة بمد| 
صلاة تشيممات ؛ وان استبر ذلك عشر سنين حتى بجد الماء ٠‏ هذا :معناه عند 
- 3 
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جميع العلماء » وعن قياسهم على الوضوء أنه طهارة رفاهية يرفع الحدث » 
والتيمم طهارة ضرورة فقصرت على الضرورة » وعن النوافل أنها تكثر ويلحق 
المشقة الشديدة فى اعادة التيمم لها فخفف آمرها لذلك » كما خفف بتركٌ القيام 
فيها مع القدرة وبترك القبلة فى السفر ولا مشقة فى الفرائض » ولهذا المعنى 
فرق الشرع بين قضاء الصوم والصلاة ف الحائض » وعن مسح الخف بأنه 
طهارة قوية ؛ يرفع الحدث عن معظم الأعضاء بالاتفاق وكذا عن الرجل على 
الأصح » والتيمم بخلافه ؛ ولأن مسح الخف تخفيف ولهذا بجوز مع امكان 
غسل الرجل ؛ والتيمم ضرورة لا يباح الا عند العجز » فقصر على الضرورة » 
وعن قولهم : الحدث الواحد لا يوجب طهارتين أن الطهارة جنا ليست للحدث 
بل لاباحة الصلاة : فالتيمم الأول أباح الصلاة الأدلى » والشانى الثانية 


والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ان نسى صلاة من صاوات اليوم والليلة » ولا يعرف عينها » قضى خمس 
صلوات » وفى التيمم وجهان ( احدهما ) يكفيه تيمم واحد لآن اللنسية واحدة 
وما سواها لبس بفرض ( والثانى ) يجب لكل واحدة تيمم لانه صار كل واحدة 
منها فرضا ٠‏ 


وان نسى صلانين من صلوات اليوم والليلة تزمه خمس صلوات ٠‏ قال ابن 
القاص : يجب ان يتيمم لكل واحدة منها لأنه اى صلاة بدا بها يجوز ان تكون 
هى المنسية فزال بفعلها حكم التيمم » ويجوز آن تكون الفائتة هى التى تليها 
فلا يجوز أداؤها بتيمم مشكوك فيه ٠‏ ومن اصحابنا من قال : يجوز أن يصلى 
ثمانى صلوات بتبممين » فيزيد ثلاث صلوات وينئقص ثلاث تيممات فيتيمم 
ويصلى الصصبح والظهر والمصر والمفرب »© ثم يتيمم ويصلى الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء فيكون قد صلى احداهما بالتيمم الول » والثانية بالثانى » 
وأن نسى صلاتين من يومين » فان كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم 
وليلة » وان كانتا متفقنين لزمه أن يصلى عشر صلوات فيصلى خمس صلوات 
نتيمم » ثم تيمم ويصلى خمس صلوات » وان شك هل هما متفقتان ؟ أو 
مختلفتان ؟ لزمه أن ياخذ بالأشد وهو آنهما متفقتان ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا نسى صلاة من صلوات يوم وليلة لا يعرف عينها لزمه أن 
يصلى الخمس » فان أراد أن يصليها بالتيمم فوجهان مشهوران ؛ وقد ذكرهما 


54١ 


المصنف بدليلهما ٠‏ لقرعي جني مكل واللددة ون رهن قرلا ليه 
والخضرى » واختازه القفال » ؛ فعلى هذا قال البندنيجى : بحن لكل واحدة 
طلب الماء م ثم التيمم ( والثانى ) يكفيه تيمم وأحد لكلمن وهو الصحي » وبه 
لابن اناس دان سداد جور سا لق وي ل 
وتقله الغزالى فى البسيط عن عامة أصحابنا » ثم قال أبو الحسن بن المززبان 
والشيخ أبو على السنجى هذا الخلاف مفرع على المذهب وهو أنه لا يشترط 

تعيين الفريضة فى نية التيمم ٠‏ 006 


قان قلنا بالوجه الضميف ان يشرط مي الترينة ول :قر جانااة 
تيمم بلا خلاف واختا ر الدارمى أن الخلاف جار هنا » سواء شرطنا التعيين . 
أم لا ؛ وأشار الرافعى فعى الى ترجيح هذا وهو الأصح » أما اذا نسى صلاتين من 
,بوم وليلة فان قلنا فى الواحدة : يلزمه خمس "نيممات فهنا آولى ؛ وان قلنا 
بالمذهب انه يكفيه "تيمم فهو هنا مخير: ان.شاء عمل بطريقة ابن القاص ضصاحب 
التلخيض وهى أن بتيسم لكل صلاة من الخمس. وان شاء عمل بطريقة ابن 
الحداد وهى أن .يصلى ثانى صلوات بتيممين فيصلى بالأول الصبح والظهر 
والعصر والمغرب ؛ وبالثانى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيخرج عما. عليه 
بيقين لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين » فان كانت الفائتنان فى:هذم ٠‏ 
الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كاتا الصبح والعشاء حصلت الصبح: 
بالأول والعشاء ع بالثانى وان كانت احداهما فى الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء: 
فكذلك ٠‏ هكذا صرح الأصحاب بأنه مخير بين. طريقتى ابن القاص وابن. 
العداد ؛ يجت الرافعى: دجما اذا اله يجبي مركن على ذكل عيض الخمن ‏ 
وهذا ليس بشىء » د ل وو 
وعليها يفرغون ولها جاطات: 


لقعا وخؤالس نقله صاحب البيان أن يضرب عدد المنسى فى أعدد. 
المنسى منه ثم يزيد المنسى على ما حصل من الضرب ويحفظ ميلغ المجتبع 
ثم يضرب المنسى فى تمسه » فما بلغ نزعه من الجملة المحفوظة فما بقى فهو 
عدد ما .يصلى ٠‏ وآما عدد التيسم فيقدر المنسى مثاله فى مسالتنا : نضرب اثنتين , 
فى خمسة ء .ثم انزيد عدد المنسنية فيجتمع اثنا عقر ؛ ثم تضرب اثنتين فى اثنتين» 


ين 


فذلك أربعة ؛ فتنزعها من الاثنى عشر » نبقى ثمانية » وهو عدد ما يصلى . 
ويكون بتيممين على عدد المنسيتين ٠‏ 


( الضابط الثانى ).وهو الذى نقله الرافعى تزيد عدد المنسى منه عددا 
لا ينقص عما بقى من المنسى منه بعد اسقاط المنسى وتقسم المجموع صحيحا 
على المنسى » مثاله فى مسآلتنا : المنسى صلاتان » والمنسى منه خمس تزيد عليه 
وهو ثمانية » تلقسم على الاثنين صحيحا ٠‏ 


وأما كيفية أداء الصلوات فانتدىء من المنسى منه بأى صلاة شاء » ويصلى 
بكل تيمم ما تقتضيه القسمة » لكن شرط براءة زمته بالعدد المذكور أنيتركق 
المرة ما بداً به فى المرة التى قبلها وبأنى بالعدد الذى 'نقتضيه القسمة ٠‏ مثاله 
ما سبق فانه ترك ف المرة الثانية الصبح التى بدا بها فى الأولى » ولو صلى 
بالتيمم الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ وبالثانى الصبح والظهر 
والعصر والمغرب لم يجزه لاحتمال أن المنسيتين العشاء مع الظهر آو مع العصر 
أو مع المغرب: فبالتيمم الأول حصلت تلك ولم تحصل العشاء وبالتيمم الثانى 
لم يصل العشاء» فان صلى العشاء بعد هذا بالتيمم الثانى أو غيره أجزآه ٠‏ ولو 
بدأ فصلى بالتيمم الأول العشضاء والمغرب والعصر والظهر وبالثانى المغرب 
والعصر والظهر والصبح أجزأه » لأنه وف بالشرط » ولو صلى بالأول المغرب 
والعصر والظهر والصيح » وبالثانى العشاء والمغرب والعصر والظهر لم يجزئه 
الا أن يصلى الصبح أيضا بالتيمم الثانى أو بغيره » ولو خالف الترتيب ووف 
بالشرط فصلى بالأول الصبح ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر » وبالثانى العشاء 
ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر أجزآه لحصول المقصود . هذا كله اذا كان 
المنسى ضلائين » آما اذا نسى ثلاث صلوات من يوم وليلة ولا يعرف عينهن » 
فعلى طزيقة ابن القاص يصلى خمس صلوات كل صلاة بتيمم وعلى الوجه 
الشاذ الذى حكاه الرافعى : بتيمم ثلاث مرات يصلى بكل تيمم الخمس وعلى 
طريقة ابن الحداد يقتصر على ثلاث تيممات ويصلى نسع صلوات » فعلى عبارة 
البيان يضرب ثلاثة فى خمنة فذلك خمسة عشر ثم يزيد عليه ثلاثة تكون 
ثسانية عشر ؛ ثم تضرب ثلاثة فى ثلاثة تكون تسعة » فتنزعها من ثمانية عشر 


اانا 


فل مقاورء علد لسو اط لي طاول ا 
ا ا وي والعصر والمعرب ربالثالت الحمتربوا مسرت 
والعثسناء 


و ل 1 

من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل يزيد عليه » وينقسم المجموع وهو نسعة 
صحيحا على الثلاثة » ولو #سممنا الى الخمسة اثنين أو ثلاثة لم بنقسم فيصلى 
بكل تيمم ثلاثا على ما ذكرنا وله آن يرتبها على غير الترتيب المذكور اذا وى 
بالشرط السابق ؛ فان آخل به بأن صلى بالتيمم الأول الفصر لي الالسين "م 
الصبح ؛ وبالثانى المغرب ثم العصر وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر لم 
دك اجسياد إن اليل السد (السديتاء :رايد ا ا 
فيحصل بالتيمم الأول الظهر أو العصر وبالثالث الغشاء ويبقى الصبح عليه 
فيحتاج الى تيمم رابع يصليها. به ٠‏ وأما اذا نسى أربع صلوات فيضرب أربعة 
فى خمسة ثم يزيد عليه أربعة نبلغ أربعة وعشرين » ثم .يضرب أربعة فى أربغة 
تبلغ ستة عشر ينزعها من أربعة وعشرين نبقى ثمانية » وهو عدد ما يصلى 
بأربعة تيمماث » فيصل بالتيمم الأول الصبح والظهر وبالثانى الظهر والعصر 
وبالثالث العصر والمغربن وبالرابع المغرب والعشاء » ولا يخفى بعد ما سبق 
كر اق ليش اله ات عر ب دنا بحو ويا ا ل 
هذه ال ننزيلات ينزل ما زاد من عدد المنسى والمنسى منه ٠‏ 0 


هذا كله اذا كانت الضلاتان أو الصلوات مختلفات » سواء كانت من يوم 
أو يومين بأن قال : نسيت صلاتين مختلفتين من يومين لا أدرى صبح وظهر 
أم ظهر وعصر آم عصر وعشاء وشبه ذلك ٠‏ أما اذا نسى 'صلائين متفقتين بأن 
قال : هما صبحان أو أظهران أو عصران أو مغربان أو عشاءآن فيلزمه عشر 
صلوات .وهن. صلؤات يومين » وف التيمم الوجهان فى أصل المسآلة قول ابن 
شريج والخضرى : يازمه لكل صلاة تيمم » وقول الجمهور يكفيه تيسمان 
يصلى بكل واحد.الخمس ولا بيكفيه ثمان صلوات بالاتفاق لاحتمال أن الذى 
علية سبحان أو غثناءآن ما أتى إهما الاامرةاء آما اذا شلك هل فالتنا د متمقتان 
ام مخزييان رماي لاسي لاحر مر أسا متفقتان »* ْ 


الككنا 


( فسوع ) لو تيقن أنه ترك أحد آمرين : اما طواف فرض واما صلاة 
فرض زمه أن يأتى بالطواف وبالصلوات الخسن : فغلى قول الجمهور يكفيه 
تيمم واحد للجميع » وعلى قول ابن سريج والخضرى يجب ستة تيممات ٠‏ 


(فرع) اذا صلى فريضة منفردا بتيمم ثم آدرك جماعة يصلونها فأراد 
اعادتها بذلك التيمم فيبنى على آن الفرض منهما*ماذا ؟ وفيه آربعة أوجه » 
الأصح الفرض الأولى ؛ والثانى : الثانية » والثالث : كلاهما فرض ء والرابع : 
احداهما لا بعينها ٠‏ فان قلنا بالأولين جاز » وان قلنا بالثالك لم بحر ٠‏ قاله 
القاضى حسين وغيره » وان قلنا بالرابع فهو على الوجهين ف المنسية » هكذا 
قال الأصحاب ٠‏ قال امام الحرمين : والاكتفاء هنا بتيمم واحد أولى » فانه 
لا يجب الشروع فى الثانية بخلاف المنسية ٠‏ 


( فرع ) اذا صلى الفرض بالتيمم على وجه يجب قضاؤه ؛ كالمربوط 
على خشبة والمحبوس فى موضع نجس وتحوه فأراد القضاء على وجه كامل 
بذلك التيمم » فيبنى على أن الفرض ماذا » وفيه أربعة أقوال تقدمت قريبا » 
أصحها : الفرض الثانية » والثانى : الأولى » والثالت : كلاهما » والرابع : 
ااا ا ٠‏ فان قلنا : الفرض الأولى جاز » وان قلنا : كلاهما فرض لم 
بحز » وان قلنا : أحداهما لا بعينها فعلى الوجهين فى المنسية وان قلنا : الثانية 
فقال الرافعى وغيره لا يجوز وهذا ضعيف » والمختار آنه يجوز كما سبق ى 
مثله فى الفرع.قبله ؛ ولا فرق بين بين تقدم تفل على فرض وعكسه » والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رجه الله نعالى 


( ويجوز ان يصلى بتيمم واحد ما شاء من النوافل لانها غير محصورة 
فخف آمرها » ولهذا اجيز ترك القيام فيها » فان نوى بالتيمم الفريضة والنافلة 
جان ان .بصلى النافلة قبل الفريضة وبعدها لانه نواهما بالتيمم » وان نوي 
بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلى النافلة بعدها ٠.‏ وهل يجوز ان 
بصليها قبلها ؟ فيه قولان قال فى الام : له ذلك لآن كل طهارة جان أن يتنفل بها 
بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء » وقال فى البويطى : ليس له ذلك لانه يصليها 
على وجه التبع للفريضة فلا يجوز أن يتقدم على متبوعها » ويجوز ان يصلى 
ا ا ا 
عليه ففبه وحهان ( احدهما ) لا يجوز آن يصلى ؛ بتيمم أكثر من صلاة لآنها 


1 


فريضة تعينت عليه فهى كالكتوبة ( والثسانى ) جوز وهو ار الذهب لا : 
ليست من جنس فرائض الاعيان ) ٠‏ 


) الشرح ( هذا الفصل فيه ثلاث مسائل : 


( احداها ) يجوز أن يصلى بالتيسم الواحد ما شاء من النوافل سواء تيسم 
للنفل فقط أم له وللفرض أم للفرض واستباح التفل تبعا ؛ وهذا متمق عليه 
الا اذا قلنا # يوجه شاذ سبق فى أوائل الباب س ان النفل لا يباح بالتيمم ٠‏ 


(المسالة الثانية ). اذا تيمم للفرض والتمل أو للفرض وحده امستباح 
الفوض واستباح النفل 6يضا قبل الفريضة وبمدها فى الوقت وبصد خروج . 
الوقت » وفى قول : لا يستبيح النفل قبل الفريضة اذا اقتصر على نية الفرض ؛ 
وف وجه لا يستبيح النفل بعد خروع الوقك» اوقد سيق يان نهذ كله مشروا 
اح لعا ىعري لبور 


( الثالثة ) قال امتحابنا العراقيون : أذا لم يشمين عليه صلاة الجخنازة قلها 
فى التيمم حكم النوافل ف فيجمع بالتيمم الؤاحد بين صلوات جنائز كثيرة صلاة ٠١‏ 
بعد صلاة » وان شاء ضلى عليهن دفعة وله أن يجمع بين فريضة وجنائز » وان 
تعينت عليه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ٠‏ أصحهما ناتقاة 
أنها كالنوافل وهو المنصوص للشافمى فى كتبه المشهورة » والثانى : كالفريضة 
فلا بجمع بينها وبين مكنوبة » ولا بين صلائى جنازة » وهو قول أبى على ابن 
أبى هريرة وأنى سعيد| الاصطخرى » وذكر الدارمى أن الكرابيسى تقله عن 
الشافغى فيكون قولا قديما ويصير فى المسآلة قولان ؛ قال الغراقيون : 
ولا تصح صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام » سواء تعينت آم لا . ! 


وقال أصحابنا الخراسانيون : نص الشافعئ رحمه الله آنه يجمع بين فريضة 
وجنائز. بتيمم ونص أنها لا نصح على الراحلة ولا قاعدا » واختلفوا على ثلاث 
طرق .( أحدها ( قولان ٠‏ أحدهما :. بلحق بالمرائض فى التيسم والقيام» 
والثانى : بلحق بالنوافل فيهما ٠‏ ( والطريق الثانى ) ان تعينت فكالفرائض فى: 
النيمم والقيام والا فكالنؤافل فيهما » ( والثالث ) تقرير النصين ؛ فلها حكم 


5511 


النفل فى التيمم وان تعينت ولا يجوز القعود فيما وان لم بتعين » لأنه معظم 
امام الحرمين وغيره هذا بعبارة مختصرة فقالوا : فيها آأوجه أحدها : بجوز 
الجمع بتيمم والقعود ؛ والثانى:: لا » والثالث : يجوز ان لم نتعين»٠‏ وأن تعينت 
مطلةا ٠‏ 1 

ولو أراد أن يصلى على جنازتين آو جنائز صلاة واحدة بتيمم ‏ وقلنا 
لا يجوز صلاتان ‏ فوجهان أشهرهما لايجوز » وبه قطع ابنالصباغ والمتولى 
والرويانى 3 والثانى تجوز ؛ واختاره الشاثى ٠‏ قال صاحب البحر وغيره : 
فعلى الأول لو. نيمم بتيممين وصلى على الجنائز صلاتين أو صلاة واحدة لم 
. بجز لآن التيمم على التيمم لا تآثير له : بل هو فى حكم تيمم واحد ؛ والله أعلم » 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( اذا تيمم عن الحدث استباح ها يستباح بالوضوء » فان احدث بطل تيهمه 
كما يبطل وضوءه » ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم » وان تيمم عن الجنابة 
استباح ها يستباح بالفسل من الصلاة وقراءة القرآن » فان احدث منع من 
الصلاة ولم بمنع من قراءة القرآن » لأن تيممه قام مقام الفسل » ولو اغتسل 
ثم احدث لم يمنع من القراءة فكذا اذا تيمم ثم احدث » وان تيمم ثم ارتد بظل 
تيممه لان التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة والمرتد ليس من اهل 
الاستباحة ) ٠‏ 


( الشرح ) ف المصل ثلاث مسائل : 

( احداها ) اذا تيمم أو توضا ثم ارتد والعياذ بالله فهل يبطلان ؟ فيه 
دون الوضوء ٠‏ الثانى : سطلان والثالث : لا بطلان ٠‏ 

( الثانية ) اذا تيمم عن الحدث الأصغر استباح ما يستبيح بالوضوء من 
الصلاة وغيرها الا الجمع بين فرضين ونحوه مما سبق فاذا أحدث بطل تيممه . 
ومنع ما كان بمنعه قبل التيمم كما لو توضا ثم أحدث ٠‏ 

( الثالثة ) اذا نيمم عن الحدث الأكبر كجنابة وحيض استباح الصلاة 
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والقراءة 5 بالغسل فاذا ةم ب ْ 
الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ٠‏ ولا يمنع من قراءة القرآن والمكث : 
فى المسجد » ويستمر جواز القراءة والمكث وان آراد تيمما جديدا ٠:وهذا‏ كله ' 
بانفاق الأصحاب فى كل الطرق إلا ما اتفرد به الدارمى فقال : اذا تيمم الجنب , 
فصلى ثم أراد:التيمع لحدث أو غيره هل يقرا القرآن: قبل تيممه ؟ فيه وجهان 
0 :لا يجوز وقال ابن المرزبان جور »وعدا التكل ناه متروك 
لسري ى : اذا تيم الجنب فى الحضر :وصلى:هل له قراءة القر "ن.؟.وهل له ” 

من المصحف جنبا كان أو محدثا ؟ فيه وجهان الأضح :.الجواز والمشسهور ِ 
ما سبق وهو أن الخاضر كالمسافر فيباح له كل ذلك » ما اذا تيمم اجلب ثم ' 
زأى اللاء فيحرم علية جميع ما حرم عليه قبل التيمم حت يفتسل ».ولو تيمم 
جيل اعدث لم وجدءاء ل كته لاو جوع 05 اليتوف كيه سك 
لج 1 بو عار بام مسا ا 0 
وبظل فى حق الصلاة:ء فاذا تيمم استباحها والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) لا يعرف جنب يباح له القراءة والمكث ف المسجد دون 
الصلاة أو مس المصحف الا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله نعالى 

( اذا تيمم لعدم الماء ثم رأى الماءب فان كان قبل الدخول فى الصلاة ‏ بطل : 
تيممه لأنه لم يحصل فى اللقصود » فصار.كماألو رأى الماء فى اثناء التيمم ):* 

( الشعرح ). اذا أنيمم لحدث آصغر أو أكبر ثم رأى أماء يلزمه (استعماله ١‏ 
بطل نيممه بلا خلاف عندنا سواء رآه فى أثناء التيمم آو بعد الفراغ منه ٠‏ 
وقولنا : تيمم لعدم الماء احتراز ممن: تيمم لمرض أو جراحة ونحوهما مما 
لا يشترط فيه عدم المأء » فان هذا لا يوثر فيه وجود الماء ٠‏ وقولتا : ماء بلزمه 
استعماله احتراز مما إذا رآه ولم يتمكن من استعماله بأن. كان دونه .حائل أو 
كان محتاحا اليه لعطشر ونحوه فانه لا يبطل تيممه لأن وجود هذا الماء كالعدم 
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ولا فرق عندنا بين أن يجد الماء وقد ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل 
بالوضوء خرج وقت الصلاة ولو صلى بالتيمم أدرك وبين آلا يضيق » هذا. 
مذهبنا ٠‏ وئقل ابن المنذر فى كتابيه كتاب الاجماع وكتاب الاشراف اجماع 
العلماء عليه ٠‏ ونقل أصحاينا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن التابعى والشعبى 
أنهما قالا : ان رآى الماء بعد الفراغ من التيمم لا يبطل وان رآه فى أثنائه 
بطل ؛ ونقل القاضى أبو الطيب وغيره الاجماع على أن رؤيته فى الثانية بيبطل » 
واحتج لأبى سلمة بأن وجود المبدل بعد فراغه من البدل لا بيبطل البدل كما 
لو وجد المكفر الرقبة بعد فراغه من الصوم » وكما لو فرغت من العدة بالأشهر 
ثم حاضت * 


واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : < الصعيد الطيب وضوء. 
المسلم » فاذا وجد الماء فليمسه. بشرته » وهو صحيح سبق بيانه » وبالقياس 
على رؤيته فى أثناء التيمم ؛ وبآن التيمم لا يراد لنفسه بل للصلاة » فاذا وجد 
الأصل قبل الشروع ف المقصود لزم الأخذ بالأصل » كالحاكم اذا سمع شهود 
الفرع » ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم » والجواب عن الصوم والأشهر 2 
أنهما مقصودان ء وذكر القاضى عبد الوهاب المالكى أن مذهبهم آنه يتوضاً 
الا أن يخشى فوت الوقت ؛ ومذهينا ومذهب الجمهور أنه لا فرق » لأنه واجد 
للماء والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو توهم القدرة على ما يجب استعماله » بطل تيسه كما 
لو تيقنه وذلك بأن يرى سرابا ونحوه أو جماعة يجوز أن معهم ماء ؛ وانما 
بطل فى جميع هذه الصور » اذا لم بقارن ذلك ما يمئع وجوب اس تعماله » 
بأن يحول دونه سبع » ونحوه أو يحتاج اليه للعطش » وقد سيقت المسآلة 
نظائرها والله آعلم ٠‏ 


( فسرع ) اذاظن المتيمم العارى القدرة على الثوب فلم يكن لم بطل 
تيممه بلا خلاف ٠‏ وعلله الغزالى بان طلبه ليس من شرط التيمم » والله أعلم ٠‏ 

(1) يريد صوم الكفر ثم وجد أنه الرقبة بعد فراغه منه والممتدة بالآشهر أذا حاضت بعد 
فراقها رط ٠.)‏ 


كين 


قال المصئف رحمنه الله تعالى 


ل( وان راى الماء بعد الفراغ من الصلاة نظر - فان كان فى العضر ب .أعاد 
الصلاة لآن عدم الماء فى الحضر عذر نادر غير متصل » فلم يسبقط معه 
الفرض (1) > كما لو ضلى بنجاسة نسيها » [ وان (0 كان فى السفر نظرت ].فان 
كان فى سفر طويل لم يلزمه الاعادة » لآن عدم الماء فى السفر عذر عام » فسقط 
معه فرض الاعادة » كالصلاة مع سلس البول » وان كان فى سفر قصير ففينه 
قولان اشهرهما رم اوه اه مرسع يعدم فيه مقافي 


السفر الطويل ٠‏ ْ 

وفال فى البوبطى :لا يسقط الفرض 1 عنه ] لانه لا يجوز له القص أفلا ْ 
يسقط الفرض عنه بالتيمم كما لو كان فى الحضر » وان كان فى سفر 'معصسية 
ففيه وجهان : ( أحدجما ) تجب [ عليه ] الاعادة » لان سقوط الفرض: بالتيمم 8 
رخصة تتعلق بالسفر » والسفر معصصية » فلم تتعلق به رخصة ( والثانى ) 
9ب 118لا لوج عليه 83ت + ار عريمة فقو بازعه الأعادة ) ب 


ر الشرح ) فى هذه القطعة مسائل : 


( احداها ) اذا عدم الحاضر الماء فى الحضر ٠‏ فحاصل المنقول فيه ثلاثة 
أقوال ٠‏ الصحيح المتنهور اللقطوعبة فى آكثر كتب الشنافعى وطرق الأصحابٍ : 
أنه تيمم ويصلى الفرايضة وتحب اعادتها اذا وجد الماء ٠‏ أما وجوب الصسلاة 
بالتيمم فقياسا على المسافر والمريض لاشتزاكهما فى العجنّ وآما الاعادة فلأنه 
عذر نادر غيز متصل + احترازنا بالنادر عن المسافر والمريض » وبغير المنصل عن 
الاستحاضة ٠‏ ( والقول الثانى ) تجن الصلاة بالتيمم ولا اعادة ؛ كالمسافر 
والمريض : حكاه الخراسانيون » وهو مشهور عندهم ٠‏ ( والثالث ) لا تجب 
الصلاة :فى الحال بالتيام م بل يصبر حتى إيجد الماء «جكا سات ايان رياه 

من الخراسائيين ولي شىء ٠‏ 


( المسالة اثانية) اذا صلى بالتيسم فى سفر عطويل » 0 
لا 0 الاعادة 0 0 ولأن الماء فى 00 عدر 0 فسقط 





(1) فى نسخة الركبئ أ( فرض'الافادة )' ( طا)ع). 
(؟) زيادة فى اللتوكلية|ز ط) . 


ان 


فى الوقت وبعده ٠‏ قال صاحب البحر : قال أصحابنا : ولا تستحب الاعادة فى 
هذه المسألة ؛ ثم المذهب الصحيح المشهور أنه لا فرق بين أن يكون السفر 
مسافة القصر آو دونها وان قل » وهذا هو المنصوص ف كتب الشافمى ٠‏ وقال 
الشافعى فى البويطى : وقد قيل لا تيمم الا فى سفر يقصر فبه المصلاة فمن 
أصحابنا من جعل هذا قولا للشافمى » فقال : فى قصير السفر قولان وممن 
سلك هذه الطريقة المصنف » وقال الأكثر : القصير كالطويل بلا خلاف » وانما 
حكى الشبافعى مذهب غيره : وهذا هو المذهب ؛ والدليل عليه اطلاق السفر 
ف القرآن ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : ولم تحده الصحابة رضى الله عنهم بشىء» 
وحدوا سفر القصر ء ولا روى الشافعى عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع 
أن ابن عمر رضى الله عنهما « أقبل من الجرف حتى كان بالمربد تيمم وصلى 
العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم بعد الصلاة » +٠‏ هذا اسناد 
صحيح » والجرف يضم الجيم والراء وبعدهما فاء » موضع ببنه وبين المذينة 
ثلاثة أميال ؛ والمريد بكسر الميم » موضع بقرب المدينة ٠‏ 


( المسألة الثالثة ) العاصى بسفره كالةبق وقاطع الطريق وشبههما اذا غدم 
الماءى سفره ثلاثة أوجه ؛ والصحيح أنه بلزمه آن يصلى بالتيمم ويازمه 
الاعادة : والثانى : بلزمه التيمم ولا تجب الاعادة » والثالث : لا يجوز التيمم ؛ 
وهذا الثالث غريب حكاه الحناطى وصاحب البيان والرافمى ؛ فعلى هذا يقال 
له : ما دمت على قصدك المعصية لا يحل لك التيمم » فان نبت استبحت التيمم 
وغيره ؛ 'كما أنه لا بحل له الميتة عند الضرورة ؛ بل يقال : تب وكل ؛ والصواب 
الأول لأنه: بلزمه آمران : التوبة والصلاة » فاذا آخل بأحدهما لا يباح له 
الاخلال بالآخر : وليس التيمم فى هذا الحال تخفيفا بل عزيمة » فلا تكون 
المعصية سببا لاسقاطه » فعلى هذا لو رأى الماء فى صلاته بطلت وبلزمه الخروج 
منها ؛ كما اذا رأى الماء فى آثناء صلاة الحضر بالتيمم ؛ وقد نقدم ذكر هذه 
الأوجه فى باب المسح على الخف : وذكرنا هناك ضابطا فيما يستبيحه العاصى 
بسفره وما لا ستبيحه ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 


( فسوع ) اذا نوى المسافر اقامة أربعة أيام فاكثر فى بلد وعدم الماء فيه 
وصلى بالتيمم فحكمه حكم الحاضر بلا خلاف » فيلزمه اعادة ما صلى بالتيمم 


اه 


على امدنع وتو لوو عق لاقام ف مولن دن الباكية بي ويد الا 
فلا اعادة فيه بلا خلاف » هكذا صرح بالصورتين صاحب الحاؤى وامَام 
الحرمين ونقله الرويانى عن القفال » وقاله آخرون ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ ولو 
ا ل 
المتولى والرويانى وآخرون ٠‏ ( أحدهما ) لا أعادة » لأنه مسافر ولهذا بباح 
له القضر والفطر ؛ ( وأصحهما ).وجوب الاعادة » صححه الرويانى. والراقعى» 
وهو قول القفال » وقطع به البخوئ وغيره ؛ لأن عدم الماء فى القرية تادر ه 
فالضابط الأصلى ما قاله الرافعى وأشار اليه امام الحرمين وصاحب الشسامل 
وآخروذن : أن الاعادة تجب اذا تيمم.فى موضع يندر فيه عدم الماء ».ولا بيجب 
اذا كان العدم يغلب في » بدليل ما ذكرنا من هاتين الصورتين ٠‏ 


قال 0 وجوب الاعادة على 1 
لآن فقد الماء فى موضع الاقامة نادر:ء وكذا عدم الاعادة فى السفر ليس لكونه 
مسافرا » بل لأن فقد الماء فى السفر مما يعم حتى لو أقام فى مفازة أو موضنم 
يعدم فيه الماء غاليا وطالت اقامته وصلى بالتيمم فلا اعادة » وى مثله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر.زضى الله عنه ‏ وكان يقيم بالربذة 
ويفقد الماء أياما : « التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر 3 عشر ججج »> قال : ؤلو 
ال لي لل 
السفر اا عليه لندور الماع 


واكك مذ ب قوذ الأصحاب ان التي يقفى وافسافر لا يقفى 
جار على الغالب فى حال السفر والاقامة ؛ والا فالحقيقة ما بيناه + هذا كلام 
ا الحرمين وصاحب م 


الى ضيعته ويستانه فعدم الماء و 
فمقتضى قوله انه سفر قصير ففى اعادة ما صلى فيه بالتيسم القولان : المشهورجة 
ونص البويطى والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهن العلماء فيين عدم الماء فى الحضر . 
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قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يصلى :بالتيمم وعليه الاعادة » وبه قال 
جمهور العلماء » وهو رواية عن أبى حنيفة » وعنه رواية آنه لا يصلى بالتيمم ٠‏ 
وعن مالك والثورى والأوزاعى والمزنى والطحاوى : يصلى بالتيمم ولا.بعيد » 
وهو رواية عن أحمد وقول لنا كما سبق: ٠‏ واحتج لمن لم يوجب الصلاة 
بقوله تعالى : ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 2١(‏ ) فاباحه للمريض وللمسافر فلم 
بجز لغيرهما » وبآن ايجابها مع ابجاب الاعادة يإودى الى ايجاب ظهسرين عن 
بوم » ولأن الصلاة تفعل لتجزىء وهذه غير مجرثئة » واحتج لمن أوجب 
الصلاة بلا اعادة بالقياس على المسافر ٠‏ واحتج أصحاينا لوجوب الصلاة 
بقوله تعالى : ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الى قوله ( فلم 
تجدوا ماء فتيسموا ) وهذا عام ٠‏ وفى الاستدلال بالآية نظر » ولأنه مكلف 
عدم الماء فلزمه التيمم للفريضة كالمسافر » ولآنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه 
التيمم كالمريض وقياسا على صلاة الجنازة » وقد وافقوا عليها وآجاب أصحابنا 
عن احتجاجهم بالآبة يجوابين ٠‏ ( أحدهما ) : أن السفر ذكر فيها لكونه 
الغالب لا للاشتراط » كقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من املاق 2 ) 
( والثانى ) : أنها محمولة على تيمم لا اعادة معه » وعن قولهم يؤدى الى 
ابجاب ظهرين أن المقصود الثانية » وانما وجبت الأولى لحرمة الوقت ء كامساك 
بوم الك اذا ثبت أنه من رمضان ء وفى هذا جواب عن قولهم : الصلاة تفعل 
لتجزىء فيقال : وقد تفعل حرمة نلوقت كما ذكرنا » واحتج أصحابنا للاعادة 
بأنه عذر نادر غيرمتصل عفأشبه من نسى بعض أعضاء الطهمارة » وى هذا 
جواب عن احتجاجهم » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) ف مذاهب العلماء فيمن صلى بالتيمم فى السفر ثم وجد 
الماء بعد الفراغ من الصلاة قد ذكرنا آن مذهينا آنه لا اعادة سواء وجد الماء 
فى الوقت أو بعده حتى لو وجده عقب السلام فلا اعادة » ويه قال الشسعبى 
والنخعى وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى 
' وأحمد واسحاق والمزنى وابن المنذر وجمهور السلف والخلف ء وحكى ابن 


٠ الآبة 49 من صورة النساء‎ )١( 
: ٠ الآبة 169 مج صورة الاثمام‎ )0( 


رفنان 
م ؟؟ المجموع ج ١‏ 


المنذر وعبه .عن طاوس وعطاء والقاسم. بن محمد ومكحول وابن مكازان 
والزعرى وربيعة أنهم قالوا : اذا وجد الماء فى.الوقت ازمه الاعادة م واستحبه 
الأوزاعى ولم يوجبه » قال ابن المنذر : وأجمعوا أنه اذا وجده بعد :الوقت 
لا اعادة » واحتتج لمؤلاء بآن الماء. هو: الأصل فوجوده بعد التيمم كو:جؤد 
النص بعد الحكم بالاجتهاد ٠‏ ش 

واحتتج أصحابنا بحديث عطاء بن يسار عن أبى سعد الخدرى رقى الله 
عنه: قال. ٠:‏ 2 خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما. ماء. فتيمنما 
صعيدا طيبا وصليا » ثم وجد الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» . 
ولم يعد الآخرء ثم أنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك لهء فقال ٠‏ 
للذى لم بعد : أصبت السنة وأجزأنك صلاتك + وقال للدى توضاً وآاعاد : 
لك الأجر مرتين » رواه أبو داود والنسائى والبيهقى وغيرهم ٠‏ قال أبو داود : 
ذكر أبى سعيد فى هذا الحديث وهم وليس بمحفوظ بل هو مرسل ٠‏ قلت : 
ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعئ وغيره كما قدمنا بيانه فى مقدمة؛ هذا 
الكتاب أن الشافعى يحتج. بمرسل كبار التابعين اذا أسند من جهة أخرى أو 
يرسل من جهة أخزى أو يقول به بعض الضحابة أو عوام العلماء ؛ وقد وجد فى 
هذا الحديث شيئان من ذلك ( أحدهما ):: ما قدمناه قريبا » عن انن عنر 
رضى الله عنهما : ( أنه.أقبل من الجرف حتى اذا كان بالمريد تيمم وصلى 
العصر ثم دخل المدينة. والشمس مرتقعة فلم يعد الصلاة ) وهذا صحيح عن 
ابن عمر كما سبق ( الثانى ) : ردى البيفقى باسستاده عن أبى الزفاد قال : 
: « كان من أدركت من فقهائنا الذين ين بنتهى الى قولهم منهم سعيد بن المسيب ء 
وذكر تبام فقهاء المدينة السبعة : يقولون من تيمم وصلى ثم وجدٍ الماء وهو 
فى الوقت أو بعده لا اعادة عليه » واحتتج أصحابنا أيضا بالقياس على المريض 
يصلى بالتيمم أو قاعدا » والجواب عن احتجاجهم أن ما ذكروه ليس نظير 

مسالثنا بل نظيره من صلى بالتيمم ومعه ماء نسيه » ونظير: مسألتنا. ما عمله 
الصحابى باجتهاد م ول النص باثبات الحكم عم اجتهاده فانه لا بطل 
ما عمله والله أعلم ٠‏ 


1 


قال المصنئف رجه الله نعالى 


( وان كان معه فى السفر ماء فدخل عليه وقت الصلاة فأراقه أو شربه من 
غم حاجة وتيمم وصلى ففيه وجهان ( أحدهما ) : بلزمه الاعادة » لأنه مفرط فى 
اتلافه ( والثانى ) : لا يلزهه لأنه نيمم وهو عادم للماء » فصار كما لو اتلفه قبل 
دخول الوقت ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحاينا : اذا كان معه ماء صالح لطهارته فأخرجه عن 
كونة مطهرا باراقته أو شربه أو سقى دابة أو غيرها أو تنجيسه أو صب 
الزعفران ونحوه فيه أو غير ذلك ثم احتاج الى التيمم ‏ تيمم بلا خلاف » 
لأنه فاقد للماء » ثم ينظر ‏ فان كان تفويت الماء قبل دخول الوقت ‏ فلا اعادة 
عليه بلا خلاف وان فوته سنها لأنه لا فرض عليه قبل الوقت ٠‏ وقد أثشسار 
المصنف الى هذا بقوله : ( كما لو آتلفه قبل دخول الوقت ) وان فوته فى 
الوفت ‏ فان كان لغرض كثربه لحاجة أو سقيه دابة محترمة لحاجتها أو 
غسل نوبه لنجاسة آو تنظما ‏ فلا اعادة بلا خلاف لأنه معذور » وكذا لو 
اشتبه اناءآن فعجز عن معرفة الطاهر فأراقهما قلا اعادة قطعا لأنه معذور » وان 
كان التفويت فى الوقت لغير غرض فهو حرام بلا خلاف » وى وجوب الاعادة 
وجهان مشهوران وقد ذكر المصنف دليلهما » أصحهما عند الأصحاب لا اعادة» 
قال صاحب الشامل : وهذا كمن قطع رجله فانه عاص واذا صلى جالسا أجزآه 
قال القاضى حسين والمتولى : الوجهمان هنا كالقولين فيمن فر » فطلق 
امرأته بائنا فى مرض الموت هل ينقطع ارثها ؟ لأن بدخول الوقت تعلق حق 
الطهارة بالماء كما أن بالمرض تعلق حتها بالارث ؛ أما اذا مر بماء فى الوقت فلم 
يتوضاً » فلما بعد منه تيمم وصلى ففى الاعادة طريقان » أصحهما وأشهرهما » 
والذى قطع به الغزالى والبغوى والأكثرون : القطع بآن لا اعادة لأنه تيمم 
وهو عادم للماء ولم يفرط ف اتلافه » والثانى : حكاه الرافعى عن الشيخ أبى 
محمد أنه على الوجهين لأنه يعد مقصرا والله أعلم 35 


غ( قرع ) لو وهب الاء الصالح لطهارته ف الوقت لغير محتاج اليه 
لعطش ونحوه أو باعه لغيز حاجته الى ثمنه » ففى صحة البيع والهبة وجهان 


نه 


مشهوران ف الطريقتين » حكاهما الدارمى وجساعات من العراقيين وامام 
الحرمين وجماعة من الخرزاساننين ٠‏ قال البغوى والرافعى وغيرهما : آمحهما 
لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام فهو غاجز عن تسليمه شرعا.ء فهو 
كالعاجز حسا » وبهذا قطع المحاملى والصيدلانى ؛ والثانى : يصحان ٠‏ قال'. 
الامام : وهو الأقيس » لأنه ملكه والمنع لا يرجم الى معنى فى العقد » واختار 
الشاثئى هذا ء وقال : الأول ليس بثىء لأن توجه الفرض لا يمنع ضحة 
الهبة » كما لو وجب عليه عتق رقبة فى كفارة فاعتقها لا عن البكفارة أو وهبها 
فانه يصح وكما لو وجب عليه ديون قطولب بها قوهب ماله وسلمه فاته ٠‏ 
والأظهر ما قدمنا تصجيحه ٠‏ قال امام الحزمين والغزالى: فالبسيط : هذان 
الوجهان يشبهان ما لو وهب رجل للوالى شيئا تطوعا غلى طريق الرشوة هل 
يملكه ؟ منهم من منع الملك للمعصية ومنهم. من لم بمنسع وقال : هو أهل 
للتصرف » فان قلنا : يصح بيع الماء وهيته فى مسألتنا فحكم الاعادة ما سبق فى 
وي ا لي ال 
والمذهب الأول ٠‏ 1 


وان قلنا : لا يصح إلبيع والهبة لم يصمح نيسمه مادام اماء باقيا فى يد 
الموهوب له والمشترى وعليه استرجاعه ان قدر » فان لم بقدر تيمم وصلى 
وعليه الاعادة على على الصحيح وبه قطع الأصحاب + ونقل امام الحرمين فيه 
اثفاق الأصحاب .. وشذ: الدارمى فحكئى في الاغادة الوجهين فى الاراقة'سفها 
وليس بشىء » لأن الماء باق على ملكه وليس كالمغصوب » لأن هذا مقصز 
بتسليمه » فان تلف فى يد المشترى والموهوب: له قبل التيمم ففى الاعادة 
الوجهان فى الاراقة » واذا أوجمنا الاعادة فى منسألة الاراقة وبيع الماء وهيتة 
ففى قدر ما يعيده ثلاثة آوجه الصحيح المشهور :تجب اعادة الصلاة التى فوت 
الماء فى وقتها ولا يجب غيرها لأن ماسواها فوت الماء قبل دخول وقتها فلم ! 
تجب. اعادتها ٠‏ والشانى : بحب اعادة ما ترديه غاليا بوضوئه » قال امام 
الحرمين : هذا الوجه عندى فى حكم الغفلة والغلط. ٠‏ والثالث : تج اعادة 
كل ما صلاه بالتيمم الى أن أحدث حكاه البغوى وغيره وهذا الوجه والذى 
قبله ليسا بشىه فانه يازم قائلهها آن يقول من توضا ثم أحدث من غير ضرورة 
وتيمم أعاد .. قال المتولى وغسيره : واذا أراد الاعادة لم يضح فى الوقت 


مم 


بالتيمم » بل يفرخر حتى يجد الماء أو ,يصبر الى حالة يصح فيها التيمم 
بلا اعادة ٠‏ 

( فرع ) قال القاضى حسين : ولو كان له ثوب فحرقه وصلى عريانا 
فحكمه ما ذكر ناه فى اراقة الماء من آوله الى آخره ٠‏ 


( فرع ) قال أصحابنا : اذا قلنا لا يصح هبة هذا الماء استرده 
الواهب » فان تلف فى بد الموهوب له فلا ضمان عليه » لأن الهبة ليست من 
عقود الضمان ومالا ضمان فى صحيحه لا ضمان فى فاسده » كذا قطع به امام 
الحرمين وأصحاب البحر والعدة والبيان وغيرهم ٠‏ واتفرد القاضى حسين 
فقال : ان آتلفه الموهوب له ضفتئه وان تلف عنده فوجهان » والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان راى الماء فى آثناء الصلاة نظرت فان كان ذلك ف الحضر سبطلتيممه 
وصلاته لانه يلزمه الاعادة بوجود الماء» وقد وجد اناء فوجب أن يشستغل 
بالاعادة » وان كان فى السفر لم يبطل [ تبممه ] و وقال المزنى : بطل والمذهبٍ (0 
الأول ] لأنه وجد الأصل بعد الشروع ف المقصود فلا يلزمه الانتقال اليه » كما 
لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل » وهل يجوز الخروج منها ؟ 
فيه وجهمان . ( احدهما ) لا يجوز » واليه اشار ف البوبطى لان ما لا بيبطل 
[ الطهارة ] الصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الاشياء . وقال اكثر اصحابنا : 
يستحب الخروج منها » كما قال الشافعى رحمه الله فيمن دخل فى صوم 
الكفارة ٠‏ ثم وجد الرقبة أن الأفضل ان بعتق » وان رأى الماء فى الصلاة في 
السفر ثم نوى الاقامة بطل تيممه وصلاته » لأنه اجتمع [ حكم ] الحضر والسفر 
فى الصلاة فوجب أن يلب حكم الحضر فيصر كانة تيمم وصلى وهو حاضر ثم 
وجد الماء » وان رائ الماء فى أثناء الصلاة فى السفر فاتمها وقد فنى الماء لم يجز 
أن يتنفل حتى يجمد التيمم » لان برؤية الماء حرم عليه افتتاح الصلاة » وان 
راى الماء فى صلاة نافلة ٠.‏ فان كان قد نوى عددا اتمها كالفريضة » وان لم ينو 
عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما ) ٠‏ 


) الشرح ) اذا تيمم لعدم الماء ثم رآى فى آثناء صلاته ماء يلؤم استعماله 
نظرت ‏ فان كان ممن بلزمه الاعادة بطل تيممسه وصلاته على المذهب 


. ) زيادة من المتوكلية والركبى رط‎ )١( 


دنا 


الصخيح » وفيه وجه ضعيف عند الخراساتيين أنها لا تبطل بل يتمها محافظة 
1 على حرمتها ثم بعيدها والمشهور الأول ؛ لأنه.لا بد من اعادتها فلا وجه للبقاء 


را تراص اتاد بكو ا 
عدم الماء ٠‏ 
ا 


ومن صلى بنجاسة عجز عن غسلها اذا قلنا بالمذهب : أن عليهما الاعادة : 
ويدخل فيه المسافر سفرا قصيرا إذا قلنا بالقول الضعيف المثقول عن البوبطى : 
انه بعيد ويدخل فيه العاضى بسفره على أصح الوجهين » أما اذا رأى الماء فى 
لما اقيم من اد له كنا سنا ليآ قم ل 
ْ نص عليه الشاقتى رحنه الله وقطع به العراقيسون و بعض النخراساتبين أنه 

لا تبطل صلاته ٠‏ 


ذال يور العراانين : نص هنا أنه لا بطل صلاته + ونص ف 
المستحاضة اذا انقطع دمها فى آثناء الصلاة آنها تتبطل » فجعلهما ابن سريج على 
قولين أحدهما :. يبطلان لزوال الضرورة » والشانى : لا ببطلان للثلبس 
بالمقصود ٠‏ قالوا والمذهل تقرير النصين » والفرق آن حدثها متجندد يمد 
الطهارة » ولأنها مستصحية للنجاسة وهو يخلافها فيهما » والتفريع بعد هذا 
على لدعت م وعر انه لا ول ساد الج رف القباء فى لاما 
الأصحاب أطلقوا فى طربقتى العراق وخراسان:آن رؤية الماء فى أثنائها لا .نبطاها 
وقال صاحب البحر : ان رآه بهد فراغه من تكبيرة الاحرام لم تبطل ضصلاته 
وان رآه بعد شروعه ف التكييرة ة وقبل فراغ. التكبيرة ة. بطل تسمه وصلاته ٠‏ 
وهذا الذى قاله لم أجد لغيره تصريحا سوافقته ولا مخالفته » و هو حسن 
فانه لا بصير فى الصلاة الا بفراغه من التكبيرة » لكن بعض التكبيرة جزء من 
الصلاة ففيه احتمال لهذا المعنى * ثم ذكر صاحب البحر أن والده قال. 0 
رأى الماء فى آثناء الصلاة فاس تمر كشن على للقليمة واسدة يأل عاد الى حير 
: الحدث بالتسليمة الأولى ٠|‏ ولو أحدث بعد التسليمة الأولى لم بأت بالثائية » 
فكدذا هنا قال- : وليس على آصلنا مسألة يقتصر فيها على تسليمة واحدة الا 
هذه ٠‏ قال ولو كان عليه سجود سهو فنسيه وسلم لا يسجد وإن:قرب 


مه 


المصل + قال صاحب البحر : وهذا الذى قاله والذى حسن عندى » قال : 
ولكن يمكن أن يقال لاباس بأن يسلم الثانية لأنها من تنمة الصلاة » وقطع 
فى كنا به« الحلية يما قالة:والدهعوفيه قار »تبك آن يفطم بانة ريسل العانية» 
والله أعلم ٠‏ 
مر اذا ثبت أنه لا تبطل صلاته برؤية الماء فى أثنائها فهل بباح الخروج منها ؟ 
أم يستحب ؟ آم يحرم ؟ فيه أوجه ؛ الصحيح الأشهر وقول آكثر الأصحاب 
أنه يستحب الخروج منها والوضوء للخروج من خلاف العلماء فى بطلانها » 
وكما نص الشافعى على استحباب الخروج من صلاة من أحرم بها منفردا 
للدخول ف الجماعة » وكما نص على استحباب الخروج من صوم الكفارة 
٠‏ لمن وجد الرقبة فى أثنائه » والوجه الثانى : يجوز الخروج منها » لكن الأفضل 
الاستمرار فيها لقول الله تعالى'< ولا تبطلوا أعمالكم (2 » والثالث : بحرم 
الخروج منها للآية » وهذا ضعيف ٠‏ 


قال امام الحرمين : لست آراه من المذهب ثم ان الأصحاب أطلقوا الأوجه 
وقال امام الحرمين : الذى أراه أن المتيمم اذا رأى الماء فىالصلاة فى آخر الوقت 
وقد ضاق الوقت لا بجوز.له الخروج آصلا ء وهذا ال 
ولا أعلم أحدا يخالفه وقال القاضى حسين والشيخ أبو محمد الجوينى 
الخلاف فى هذه المسألة انا هو فى أن الأفضل أن يقلب فرضه تفلا ويسلم من 
ركعتين أم الأفضل أن يتمها فريضة ؟ قالا : فآما الخروج المطلق فليس بأفضل 
بلا شك ١‏ وزاد القاضى حسين » فقال : الخروج عندى مكروه ‏ وجها 
واحدا ‏ وهذا الذى ذكره خلاف المذهب الصحيح المعروف فى جميع الطرق» 
قال الشاشى : ولا معنى لقولهما بجعلها نافلة » فان تأثير رؤية الماء فى النمل 
كتاثيرها في الفرض » أما اذا رأى الماء فى آثناء الصلاة فى السفر » ثم نوى 
الاقامة وهو فى الصلاة فانه بيبطل تيممه وصلاته على المذهب » وبه قطع 
المصنف والعراقيون » وفيه وجه للخراسانيين آنها لا تبطل وهو المذكور فى 
رؤّية الحاضر الماء فى الصلاة » والصحيح الأول ووجهه ما ذكره المصلف ٠‏ 


. الآبة 97 من سورة محمد‎ )1١( 


ولو شرع ف صلاة مقصورة » فوجد الماء فيهما ثم نوى اتمامها بطات 

. صلاته فى.أصح الوجهين لأن تيممه صح إركعتين فريضة » وقد التزم الآن 

ركعتين فريضة لم تيمم لها ؛ هكذا ذكر جمهور الأصحاب,هاتين: المسبالتين » 
وخالفهم الماوردى ؛ فقال اذا .رآى الماء فى أثنائها ثم نوى الاقامة أو الاتمام » 0 
قال : ابن القاص تبطل صلاته ٠.وقال‏ سائر أصحاينا لا تبطل بل أنتمها ؛ 
واختار الدارمى آيضا آنها لا. تبطل وأطلق امام الحرمين والغزالى وجمين ؛ 
ولو شرع فى صلاة مقصورة » ثم نوى الاقامة.ولم ير ماء أتبها وهل تحب 
الاعادة ؟ وجهان: ؛ (:أحدهما ) : تجب » ونقله صاخب الشنامل عن ابن القاض 
لأنه صار مقيما » والمقيم تلزمه .الاعادة ٠‏ ( والثانى ) : لا تجب » وبه:قطانع 
الرؤيانى وادعى آنه لا بخلاف فيه » واختاره صاحب الشامل بعد حكانته قول 
ابن القاص ء فان قلنا بالأول فرأى الماء فيها بعد نية الاقامة بطلت كصلاة 
الحاضر » ولو نؤى الاثمام فى آثناء المقصورة شم وجد الماء نقل صاحب البخر 
الاتفاق على أنه يمضى فيها ولا تبطل وهذا ظاهر » قال البغوى : ولو اتصلت 
السفينة التى يصلى فيها بدار 0 
الإعادة لق امع الوجمين ؛ كبا لوا وجد الماء فى الصلاة والله أعلم + 


أما اذا رأى ماء فى آثنائها فى السفر ففرغ منها ثم أر اد "انشاء نافلة بذلك 
التيمم فان كان الماء باقيا أو تلف ولم يعلم بتلفه قبل سلامه لم يجز بلا حلاف » 
وان علم تلفه قبل سلامه ففيه وجهان قطع المصنف وسائر العراقيين وجماغة 
من الخراسانيين 'بأنه لاا يجوز » وقطع آكثر الخراسانين بالجواز:حتى قال 
صاحب العدة : لو كانت الصلاة التى هو فيها نافلة جاز له بعد السلام منها * 
أن يصلى به فريضة أن كان نواها .لآنه عند الفراغ من الصلاة لبس .بواجد ' 
للماء ولا متوهم » واختاز صاحب الشامل هذا الثانى فقال : هذا الذى قاله 
الآصحاب من بطلان التيمم ف فيه نظر » » لأن:هذا الماء لا يجب استعماله لهمده 
الصلاة ولا قدر على استعماله لغيرها فينبغى آلا يبطل تيممه قال : ويلزم من 
قال لا يصلى النافلة أن يقول اذا مر به ركب وهو فى الضلاة ففرغ منها وقد 
ذهب الركب لا يجوز التنفل » » لآن نوجه الطلب يمنع ابتداء الصلاة بالتيمم:» 
واختاره الرويانى أيضا وأورد واد عات الال عاب : فان إمنعبة 
الآولون فهو بعيذ ٠‏ | 


ال 


مقتضى الدليل بطلان الصلاة التى هو فيها فى الحال' خالفناه لحرمتها » وهذا 


أما اذا رآى الماء فى أثناء نافلة فستة أوجه مفرقة فى كتب الأصحاب 
وحكاها مجموعة صاحب البيان وغيره » أضحها وأشهرها : أنه ان كان نوى 
عددا أتمه والا اقتصر على ركعتين ولم تجز الزيادة » وبهذا قطم المصنف 
. والأكثرون » ونص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » ونقله الشيخ آبو حامد 
عن أصحابنا مطلقا لأنه ان نوى عددا فهو كالفريضة لدخوله فى صريح نيته » 
وان لم ينو عددا فعرف الشرع ف النافلة ركعتان فصار كالمنوى ٠‏ والثانى : 
لا يزيد على ركعتين » وان كان نواه وهو قول الشيخ أبى زيد وأبى على 
الستجى لأن السنة النافلة ركعتان فالزائد كتافلة مستأتفة ٠‏ والثالث : يقتصر 
على ما منها مطلقا » ولا تجوز الزيادة وان كان نواها » حكوه عن ابن 
باج لأن مقتضى رؤية الماء بطلاز الصلاة خالفنا هذا فى الفريضة لأنه لو 
اقتصر على بعضها بطلت ٠‏ والنافلة يجوز الاقتصار على بعضها ٠‏ والرابع 
بجوز له آن يزيد بعد رؤية الماء ما شاء من الركعات وان زاد على ما نوى ٠‏ 
قاله القفال لأنه صصح دخوله فيها وهى صلاة واحدة فجاز الزيادة فيها كما لو 
طول الركعات ٠‏ والخامس : وبه قطع البندنيجى ان نوى عددا آتمه والا بنى 
عنى القولين فيمن نذر صلاة مطلقة ان قلنا بلزمه ركعتان صلى ركعتين ».وان 
قلنا زكعة لم يزد عليها ٠‏ والساذس : بيبطل مطلقا لأن مُقنضى الدليل بطلان 
الصلاة بالتيمم.مع وجود الماء خالفناه فى الفريضة للضرورة ولحرمتها » ولهذا 
يحرم قطعها كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى بخلاف النافلة ولو دخل فى 
ثافلة بنية مطلقة » فصلى ركعتين ثم قام الى ثالثة ثم رأى الماء قال صاحب, 
البحر : قال القاضى أبو الطيب : نتم هذه الركعة ويسلم لأنها لا تتبعض قال : 
وهذ! كما قال 


( قلت ) ولا يخفى آن هذا لا بجىء على كل الأوجه والله أعلم ٠‏ 


( فرع) سا تي ور ا اع 
الماء فوجده فى أثنائها ٠‏ 1 


م0 


52 عق ف بصو ة سروقة فق ول وها حرم عليه اقطتها. من 
غير عذر وان كان الوقت واسعا ٠‏ هذا هو المذهب والمنضوج وبه قطع 
الأصحاب + وقال امام الحرمين : الذى أراه أن هذا جائز قال : وكذا المقضة 
انتى على التراخى يجوز قطعها بغير عذر لأن الوقت موسم قبل الشرواع فيهاء 
فكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائما ثم أراد الفطر فانة جوز ٠)‏ 
قال : والذى آراء أن من شرع فى صلاة الجنازة فله قطعها اذا كانت لا تل 
بقطعه قال : وؤمضداق ما ذكرته نص الشافعى رحمه الله : آن.من تحرم: بالصلاة 
منفردا ثم وجد جماعة فله الخزوج منها ليدرك الجماعة قال : وهذه فصؤل 
رآتها فأبدتها وعندى| أن الأصحاب :لا سسخؤون نها ولا بخوزون للشازع 
فى فائتة الخروج منها بير عذر وان كان القضاء على التراخى » ولكن القياس 
ماذكرته » هذا كلام امام الحرمين وجزم الغزالى فى الوسيط بجواز: قلع 
الفريضة فى أول وقتها ؛ ولم يذكر فيها خلافا » ولأن الأصحاب لا يسمحون به 

كما ذكره ه امام الحرمين » فأؤهم الغزالى يعبارته أن هذا مذهب: الشسافعى 
والأصحاب » ولبس كذلك وائما هي احتنال لامام الحرفين: كنا ذكريه »ولم 
يتابع الغزالى فى الببسبيط الامام بل حبكى كلام الامام ثم قال :. وليس فى 

الأصحاب من يسمح بذلك فى القضاء وصلاة الوقت وان كان فى أول:الوقت 
يعن الذي كك وجييد هو الصواب وليته قال فى الوسيط مثله.ء 


امسن وال أن الصواب آنه لا يجوز قطن المكتوية من غير عذر وان كان 
الوقت واسعا ولا المقضية ٠‏ هذا نص الشافعى رحمه الله وهو متفق عليه 
عند الأصحاب ».قال الشافعى رحمه الله فى الأم فى أول باب تفريق الصوم 
والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة : ( من دخل فى صوم واجب عليه من شهر 
رمضان.آو قضاء ؛ أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أى صلى 
مكتوبة فى وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم ,يكن له آن. يخرج من صوم أو 
صلاة ما كان مطيقا للصوم والصلاة على طهارة » فان خرج من واحد منهما 
الخد امنا كان مفسدا آثما عندنا ) هذا نصه فى الأم بحروفه ومن الأم 
نقلته ٠‏ وكذا نقله عن نصه فى الأم جماعات ٠‏ 


.وآما اتفاق الاين عاق اتسري اصيا لاعتو معد ارهد نا 


نض 


ألحرمين كما سبق ونقله الغزالى فى البسيط كما قدمته وقال صاحب التنمة 
ف باب التيمم وباب صلاة الجماعة : من شرع فى الصلاة متفردا ثم أراد 
قطعها لا يجوز له ذلك بلا خلاف يعنى بلا عذر » وكذا قاله جماعات غيره 
ومنهم المصتف هنا فى المهذب ٠‏ فقد صرح بذلك فى قوله : لأن ما لا يبطل 
الصلاة لا يبيح الخروج منها » وكذا صرح به الباقون وهو أشهر من أن 
أطنب فى نقل كلامهم فيه وقد نقله من المتأخرين عن المذهب وعن الأصحاب 
الرافعى وآبو عمرو بن الصلاح وأنكرا على امام الحرمين والغزالى اتفرادهها 
عن الأصحاب بتجويز قطعها ٠‏ ودليل تحريم القطع قول الله تعالى : 
« ولا تبطلوا أعمالكم » وهو على عنومه الا ما خرج بدليل ٠‏ وآما مسألتا 
الصوم والصلاة اللتان احتج بهما امام الحرمين فالجواب عنهما أن العذر 
فيهما موجود والله أعلم ٠‏ ْ 


وقال الرافعى فى أول باب صوم التطوع : لو شرع ى صوم قضاء 
رمضان ‏ فان كان القضاء على الفور ‏ لم بجز الخروج منه » وان كان 
على التراخى فوجهان » ( آحدهما ) : يجوز ء قاله القفال وقطع به الغزالى 
والبغوى وطائفة (.وأصحهما ) لا يجوز وهو المنصوص ف الأم وبه قطع 
الرويانى فى الحلية وهو مقتضى كلام الأكثرين ؛ لأنه تلبس بالفرض » ولا 
عذر قطعه فلزمه اتمامه » كما لو شرع فى الصلاة ف أول الوقت قال : وأما 
صوم الكفارة فما نزم بسبب محرم فهو كالقضاء الذى على العور وما لزم 
بسبب غير محرم كقتل الخطأ فكالقضاء الذى على التراخى » وكذا النذر, 
المطلق ٠‏ قال : وهذا كله مبنى على المذهب وهو انقسام القضاء الى واجب 
على الفور وهو ما عصى بتآخيره والى واجب على التراخى وهو ما لم .بعص 
بتأخيره ؛ ولنا وجه أن القضاء على التراخى مطلقا ٠‏ هذا آخر كلام الرافعى ٠‏ 


مكتوبة ثم رعف انصرف ٠‏ فان لم بجد من الماء الا ما يفسل به الدم غسله 
واستانف التيمم والصلاة لأنه للا لزمه طلب الماء بطل تيممه. » قالوا : وان 
وجد الماءء لزمه الوضوء واستثناف الضلاة بلا خلاف :ولا بجىء فيه القول 
القديم فيمن سبقه الحدث أو رعف آنه يبنى لأنه لا تجوز صلاة واحدة بتيمم 


روسن 


ووضوء كا لو تحور بعدة واحدة بأقراء. وأشهر » ولا كمارة بعضها عتق 
وبعضها صوم والله علو 


( فرع) ف مذاهب .العلماء فيمن وجد الماء أثناء صلاة السفر . 


قد سبق أن مذهينا المشهوز يقال سلاف إن أشي و انا عن 
وبه قال مالك.واسحق وآبو ثور وابن المنذر وداود وهو رواية عن. أحند وقال 
سفيان الثورى وأبو حنيفة' والمزنى : تبطل وهو اصح الروابتين عن أخمد ' 
ونقله البغوى عن أكثر العلماء ٠‏ قال أبو حتيفة : الا آن يكون صلاة العيدين 
أو الحنازة أو كان الذى رآه سؤر حمار : فلا تبطل ات 
والماوردى : قال ابن سريج : الذى أختاره هنا قول المزنى » واحتج بن 
قال : بطل :بقوله تعالى ١‏ قل نبوا مال > ويؤله الى اله عليه وسسل ‏ 
« فاذ! وجدت الماء فأمسه جلدك » ولآن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها " 
فيها كالحدث » ولأنها طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهمسارة 
المستجاضة » ولأن ما منع ابتداء الصلاة منع استدامتها كالحدث » ولأنه مسح 
قم مقام غيره فبطل بظهور أصله فى الصلاة وغيرها » كناسح الخف اذا طهر 
رجله » ولآنها صلاة إجاز ترك الأضل فيها للعذر » فاذا.زال العذر فيهسا 
بالقدرة على الأصل وجب الزجوع الى الأصل + كالمريض اذا صلى قاعدا 
فبر؟ فى الصلاة والأمى اذا تعلم الفاتحة فى آثناء الصلاة » والعرنان اذا وجد 
السترة » ولآن الصبية اذا شرعت ف العدة بالأشهر فحاضت فى آثنائها اتتقات 
ان الاترادة وكزااها » 


واحتتج آصحابنا سرع بن اشن يعد « لاتتصرف حتى 
تمع صونا أو تجد ريحا » ؤهو حديث صخيح كما سبق : وهذا الحديث 
وان ورد على سبب فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار 
عنذ أصحابنا وغيرهم من آهل الأصول » ولأن رؤية الماء ليس جدثا لكن ‏ 
وجوده مانم من ابتداء التيمع ؛ وذكرصحابنا أدلة كثيرة لا يظهر الاستدلال 
باكثرها فحذفتها ٠.‏ وآما الجواب عن احتجاجهم بالآية الكربية والحديث هو 
ا ل ا ِ 


515 


والجواب عن القياس على الحدث أنه متناف للصلاة بكل حال بخلاف 
التيمم وعن المستحاضة بأن حدثها متجدد » ولأنها مستصحبة للنجاسة والمتيمم 
بخلافها » وعن القباس الآخر على الحدث أنه مناف بكل حال » ولأنه يحتمل 
فى الدوام ما لا يحتمل فى الابتداء » كطرءآن العدة بالشبهة والاحرام على 
التكاح وعن الخف آنه ينسب الى تفريط لعدم تعهدة واصلاحه أو لمضايقته 
المدة » فنظير الماسح من نسى الماء فى رحله وصلى بالتيمم فيعيد على الصحيح 
لتقصيره وعن القياس على المريض والأمى والعريان أن هذه أحوال تغير 
صفة الصلاة ولا نبطلها + وعن المعتدة أنها رآأت الأصل قبل الفراغ من البدل» 
والمتيمم رأى الماء بعد الفراغ من البدل وهو التيمم فليس ظيرها » وانما نظير 
المتيمم من العدة أن تحيض بعد أن تنقضى الأشهر وتتزوج » وحينئذ لا أثر 
للحيض وعدتها صحيحه ؛ ونظير العدة من التيمم آن ترى الماء فى آثناء التيمم 
والله اعلم ٠‏ | 1 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

( وان تيمم للمرض وصلى ثم برا لم يلزمه الاعادة » لان امرض من الاعذار 
العامة فهو كصم الماء فى السفر ) ٠‏ 

( الشرج ) اذا نيمم للمرض حيث جوز ناه وصلى ثم برأ لا يلزمه الاعادة 
بلاخلاف سواء كان فى سفر أوحضر لأنه عذر عام » فلو وجبت الاعادة حصل 
الحرج وقد قال الله تعالى : « وماجعل عليكم فى الدين من حرج 2١7‏ » ويقال 
برآ وبرىء وبر » ثلاث لغات سبق ييانهن قرييا والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان تبمم لشسدة البرد وصلى ثم زال البرد » فان كان فى الحضر فزهه 
الاعادة لأن ذلك من الأعذار النادرة » وأن كان فى السفر ففيه قولان ( أحدهما ) 
لا يجب لأن عمرو بن العاص رضى الله عنه نيمم وصلى لشدة البرد » وذكر ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يامره بالاعادة . ( والثانى ) يجب لان البرد الذى 


يخاف منه: الهلاك » ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير متصل فهو كمدم الاء 
فى الحضر ) ٠‏ 


(0) الآبة هلز من سورة الحج . 


كن 


( الشرح ) 2 عر وه خا يال ورا لبشه 
وقوله : عذر نادر م احتراز من. المرض وعدم اااي السنية وول 
صل اسرازيين الاستعاضة + 


( اما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : اذا وجد المحدث أو الجنب الماء وخاف 
من استعماله لشدة البرد » لالمرض ونحوه وخوفا » يجوز للمريض التامم » 
فان قدر على أن يغسل عضوا فعضوا ويدثره » أو قدر على تسخين الماء بأجرة 
مثله أو على ماء مستخن بثمن مثلة لزمه: ذلك ولع يجز له التيمم لا:فى الحنضر 
ولا فى السفر » لأنه واجد للماء قادر على استعماله » فان خالف :وتيمم 
يضح نيممه ويلزمه اعادة ما ضلى به » وان لم يقدر على شىء من ذلك وقدر 
على غسل بعض الأعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم _يتيمم للباقى » 
وان لم يقدر على ثىء من ذلك تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فانه تيمم , 
للبرد واستدل.بالآية ؛ وأقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك كله » وهل 
تحب اعادة هذه الصلاة ؟ قال أصحابنا : ان كان التيمم فى السفر ففيه قولان ., 
مشهوران » نص عليهما .فى البويطى » رجح الشافعى رحمه الله منهما وجوب : 
لاف وكذا ريم مسهور الاضسحان » رسج الول وار أنىافى العلية , 
لاطو لماي 0 


وأجاب احور عن حديث عمرو بآن الاعادة على التراخى وتآخيز البيان 
الى وقت الحاجة جائز علئ المذهب الصحيح » ويحتمل آنه كان بعلم وجوب 
الاعادة أو أنه كان قد قضى ؛ وان كان ى الحضر فطريقان قطع الجمهور فى 
كل الطرق بوجوب الاعادة لندوره ٠‏ وحكى الدارمى فى الاستذكار وغبيره 

من الأصحاب عن أنى الحسين بن القطان من أصحابنا آنه قال : ان قلنا : 
بعد امسا فالخاض| أولى » والا فقولان » ونقل العبذرى فى الكفارة عن ' 
أبى حاتم القزوينى آنه قال : فيهمما ثلاثة أقوال ؛ أخحذها : يعيد الحاضر . 
تلتحا ادا ل تج 1 ١‏ 4 
والصحيح وجوب الإعادة عليهما : هذا تفصيل -مذهينا ٠‏ وحكى ابن 
وأصحابنا عن الحسن النصرى وعطاء أنه لا يجوز له التيمم 00 1 
اراد اوري واوا ب اب اي " 


كس 


ولا بعيد ؛ لا المسافر ولا الحاضر » واختاره ابن المنذر ٠‏ وقال أحمد : لا بعيد 
المسافر » وفى الحاضر روايتان » ودليل الجميع يعرف مما سبق ؛ ولو كان معه 
ثوب نجس فخاف الهلاك من شدة حر أو برد لو نزعه صلى فيه وأعاد » وقد 
ذكر المصنف المسئلة فى باب طهارة البدن والله.أعلم ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الاعادة لان ذلك عذر نادر 
غير متصل » فصار كما لو نسى الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة ) ٠‏ 


( الشمرح ) قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا ترابا » وأن فيه أربعة ٠‏ 
٠:‏ أقوال أصحها تحب الصلاة فى الحال وتحب الاعادة » وبسطنا أدلته وفروعه ٠‏ 
وقوله : عذر نادر غير متصل » سيق الاحتراز منها قريبا » وقاسه على ما لو 
تسى الطهارة لأنه مجمع عليه والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( اذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج الى وضع الجبائر وضع الجبائر 
على طهر » فان وضهها على طهر ثم 'حدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير 
طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر » لان النبى صلى الله عليه وسلم امر 
عليا رضى الله عنه أن بمسح على الجبائر » ولانه تلحقه املشقة فى نزعها فجاز 
المسح عليها كالخف » وهل بلزمه مسح الجميع ام لا ؟ فيه وجهان ( احدهما ) : 
يلزمه مسح الجميع » لانه [ مسح ] اجيز للضرورة فوجب فيه الاسستيعاب 
كالمسح فى التيمم ٠‏ ( والثانى ) : يجزيه ما بقع عليه الاسم لآنه مسح على حائل 
امنفصل فهو. كمسح الخف . وهل بجب التيمم مع السح ؟ [ فيه قولان ] قال 
فى القديم : لا يتيهم » كما لا بتيمم مع المسح على الخف . وقال فى الام : يتيمم » 
لحديث جابر رضى الله عنه « أن رجلا أصابه حجر فشسجه فى راسه ثم احتلم » 
'فسال اصحابه هل تجدون لى رخصة ف التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة 
وانت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » فقال النبى صلى الله عليه وسلم « انما 
كان يكفيبه أن يتيمم ويعصب على راسه خرقة يمسع عليها ويفسل سائر 
جسده » ولانه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر » ويشسبه 
لابس الخف لانه لا بخاف الضرر من غسل العضو » وانما يخاف الماسقة من نزح 
الحائل كلابس الخف » فلما اشبههما وجب عليه الجمع بين السح والتيمم » فان 


. ) ما بين الممقوفين من اللتوكلبة (ط‎ )١( 


يونا 


برا وقمر على الفسل فان كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه اعادة الصلاة» 
وان كان وضعها على طهر ففيه قولان ( احدهما ) : لا ينزم الاعادة » كما لا ينزم 
ماسح الخف ( والثانى ) يلزمه لانه ترك غسل الغضو لعذر نادر غير متصل فصار 
كما لو ترك غسل العضو ناسيا ) ٠‏ 
( الشرح ) قال الأزهرى وأسغانا : : الجباثر هى الخشب التى: تسوزى 
لتوعي نرت اراي لهج و تلن لسرا :لدم 
جبارة بكسر الجيم » وجبيرة يفتحها ٠‏ قال صاحب الحاوى : الجبيرة ما كان 
على كسر ء واللصوق' بفتح اللام ما كان على قرح + وقد أإذكر جساعة ملين 
صنف فى ألفاظ المهذبٌ على المصتف + قوله : وان كان على عضوهكسر ٠‏ 
وقالوا : هذا غلط واننا يقال عضو مكسور ولا يقال عليه كسر عوهذا الانكار 
للك عر ار ل 


وأما حديث جابر فرواء أبو داود والبيهقئ وضحقه البيمقى +.وآما حديث 
على رضى الله عنه فضعيف رواه اين ماجه والبيمقى وغيرهما واتفقوا على 
ضعفه لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسملى واتفق الحفاظ على ضعفة » 
قال أحمد بن نبل ؤيحيى .بن معين وآخرون : هو كذاب » قال البيهقى : 
هو معروف بوضع الحديث : ونسبه :الى الوضع وكيع » قال النيمقق : ولا ٠‏ 

ثبت قى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء قال : وأقرب شىء 
فيه حديث جابر الذى أسبق وليس بالقوى قال : وائما فيه قول الفقهاء من : 
التابسين فمن بعدهم ملم ما رويناه عن ل 
شي لله كيا يدا وكته اسمو» فسخ عزاو الصا وسيل 
ما سوى ذلك ٠‏ قال : وهذا عن اين عمر صحيح ثم روى البيهقى جواز 
المسح على الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عِن آثمة التابعين ٠‏ ويشكر 
على المفنفة فياه : «لأن :النبى صلى الله عليه وسلم آمر عليا ».فأنى بصيغة 
الخزم فى حديث مت متفق على ضظعفه وتوهينه » وقد سبق الثنبية على هذة:العبارة» 
والقاعدة فى الفصول المذكورة فى مقدمة الكتاب ٠‏ وقوله :الأنه سبح أجيز 
الكبوز 4 اخزار مو مح لقف انه تميقا ورتين الوقرلة باح .لي 
ل مد به ورريي انيه لايم« 


4 


( اما حكم المسآلة ) فقال أصحابنا : اذا احتاج الى وضع الحبيرة وضمها » 
فأن كان لا ,يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها ان لم يخف 
ضررا:من غسله قال العبدرى : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود : 
لا يلزمه نزعها وإن لم بخف ضررا » قال أصحابنا : وان خاف الضرر من نزعها 
لم يجب نزعها » والخوف المعتبر ما.سبق ف امرض الحجوز للتيمم على التفصيل 
السابق اتفاقا واختلافا » هكذا قاله الأصحاب » قال أصحابنا : ولا ,يجوز أن 
يضع الجبيرة على شىء من الصحيح الا القدر الذى لا يتمكن من سستر 
الكسر الا به » قالوا : ويجب أن يضعها على طهر ٠‏ 


وحكى امام الحرمين وجها عن والده أنه لا يجب وضعها على طهر اذا لم 
نوجب الاعادة على من.وضعها على غير طهر ؛ وهذا شاذء والصحيح المششهور 
أنه يجب وضعها على طهر مطلقا » وبه قطع الشيخ ابو حامد والقاضى أبو 
الطيب.والر وبانى فى الحلية وآخرون » وهو مراد المصننف بقوله : : وضصم 
الجبائز على طهر أى يجب عليه الطهارة لوضع الجبيرة على عضوه » وهو 
مراد الشافعى رحمه الله يقوله فى المختصر : ( ولا يضعها الا على وضوء ) 
فان خالف. ووضعها على غير طهر » فان لم يخف ضررا من نزعها وجب نزعها 
ثم بليسها على طهارة » وان خاف لم يازمه نزعها بل يصح مسحه ويسكون 
آثما » هكذا صرح به المحاملى والأصحاب »:واذا أراد لابس الجبيرة الطهارة 
فليفعل ثلاثة أمور غسل الصحيح من باقى أعضائه والمسح على الجبسيرة 
ا 0 ؛ وكل ما يقدر 
يه من أطراف الجبيرة على التفصيل المتقدم فى فصل الجربح » هذا هو 
ا المقطوع به فى معظم طرق الأصحاب وحكى بعض الخراساننين 
والرافمى طريقا آخر أن فى غسل الصحيح القولين فيمن وجد بعض ما يكفيه 
من الماء » وقد سبق مثل هذا الطريق فى الحريح وعلى هذا الطريق يتعين 
التيمم » والمذهب القطع بوجوب غس لالصحيح » لأن كسر العضو لزيد 
على فقده + ولو فقده وجب غسل. الباقى قطظا. ٠‏ 


وأما مسح الحبيرة بالماء فواجب باتماق الأصحاب فى كل الطرق ؛ وممن 
نقل اتفاقهم عليه امام الحرمين الا قولا حكاه الرافمى عن حكابة الحناطى أنه 


فض 
م )؟ المجموع جه " 


بكفيه التيمم ولا .يمسج م الجزيرة ة بلاء » وتقله صاحب العدة أيضا » واختارء 
القاضي أبو ا ا 0 كن / 
كالوجه فى التيمم ؟ آم يكفى مسح ما ينطلق عليه الاسم كالراس والخف ؟ 
فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهنا » أضحهما عند الأضحان 
يجب الاستيعاب ضححه الشبيخ أبو محمد فى الروق » والبغوى والرؤيانى 
اليه لو راف و بزع وهو منميه ا ى موتاقة ولعدد + : 


وان اقم بعال اسع تسح العيرة م سيعةنر دان : 
أصحهما وأشهرهما والتى قطم الجمهور بها أن فيه قؤلين أصحهما عند 
الجمهور وجويه وهو. نصه فى الأم والبويطى والكنيز » والثانئ::'لا يحب 
وهو نصه ف القديم » وظاهر نصه ف المختصر وصححه الشنيخ آبو خامد 
والجرجانى والرويانى ى_الحلية » قال-العيدرى : وبهذا قال أحند وسائر 
المقهاء ؛ والطريق الثائى حكاه الخراسانيون وصححه المتولى منهم "أنه ان 
كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يكن غسله لو كان ظاهفرا وجب التيمم كالجريح 
وان أمكن غسله لو ظهر لم يجب التيتم كلاسن الخف ؛ وقد ذكر المصتف 
دليل القولين والمذهب | الوجوب. : ذاذا أؤجبنا الثيهم “كلو كانت الجبيرة 
على موضع التيمم ت فيه وجهان حكاهما الشيخ آبو مخند وولده. امام 
الحرمين والغزالى وآخزون ٠‏ ( أحدهما ) : يجب مسحها بالتراب كما يجب 
مسحها بلماء ٠‏ ( وأصههما) عند الأصجاب وبه قطع الماوردى والبغوى 
وآخرون : لا يجب مسنحها بالتراب بل يمسنح ما سواها لأن التراب ضغيف » 
فلا يؤثر فوق حائل. بجلاف المسح باماء ؛ 'فان تأثيره فوق الحائل معهود فى 
تقد صا بوذا بتكب لاله الدا ريو جروالا فيه خروا من لمارف + 


وأا وقت: مسح الجبيرة الات ان كان تسيات بشع رن اء 
اذ.لا ترتيب عليه ٠‏ وان كان محدثا مسبح اذا وصل غسل عضوها » وأما وقت 
التيمم فعلى ماسبق ف اتيمم الجربح سواء اتفاقا واختلافا: وتفريعا ومختصره 
أنه ان كان جنبا فوجهال ٠‏ ( أحدهما ) : يجب تقنديم الغسل ثم تيمم » 
( والصحيح ) المشهور ان شاه قدم التيسم على الغسل: وان شاء آخره وان 


شاء وسطه ؛ وان كان محدثا فثلاثة أوحه مشهورة ( أحدها ) : يجبا تقديم 


كرون 


غسل جميع المقدور عليه ٠‏ ( والشانى ) : بتخير كالجنب » ( والثالث ) وهو 
الصحيح عند جمهور الأصحاب لا ينتقل من عضو حتى. يكمل طهارته » هكذا 
صححه الأصحاب فى طرقهم ٠‏ .ونقل الزافعى تصحيحه عنهم فعلى هذا يجىء 
التفصيل السابق ف تيمم الجربح بين أن .يكون عليه. جبيرة فى الوجه أو اليد 
أو الرجل أو جبيرتان أو جبائر » والحكم ما سبق هناك ؛ فعلى الثالث يتعدد 
التيمم بحسب الجبائر » كما سبق هناك » وعلى الوجهين الأولين مكفى تيمم 
واحد عن الجبائن كلها » وهل بجحب على صاحب الحبيرة اعادة الوضوء لكل 
فريضة ؟ وان لم يبحدث كما بجحب اعادة التيمم ؟أم يكفى غسل ما.بمد 
الجبيرة ؟ أم لا يجب نسل شىء مالم يحدث ؟ فيه.ثلاثة آوجه كما سبق ف 
الجربح والصحيح آنه لا يجب غسل شىء :ونقل الانفاق عليه هنا امام الحرمين 
وآخرون » وصرح به الماوردى والغزالى وغيرهما ٠.وممن‏ ذكر الخلاف فيه 
القاضى حسين والبغوى »؛ وقطع الشنيخ آبو حامد بوجوب اعادة الوضوء 
كالمستتحاضة » والمذهب أنه لا يجب » ويفارق المستحاضة فان حدثها متجدد ؛ 
وحكم اعادة مسح الجبيرة حكم اعادة الغسل ٠‏ وقطع الغزالى.بأنه لا يجب » 
وهو المذهب » واذا شفى صاحب الجبيرة لزمه غسل موضعها » وحكم وجوب 
اسَتَكِناف الوضوء أو الغسل ان كان جنبا وعدم وجويبه على ما سبق ىق 
الجريح .٠‏ والله أعلم ٠.‏ 

هذا كله اذا كان الكسر محوجا الى الجبيرة فوضعها أما اذا لم يحتج 
انى وضعها لكن خاف من ايصال الماء الى العضو فحكمه ح كم الجريح » 
فيجب غسل الصحيح بقدر الامكان على التفصيل السابق هناك ويجب التيمم 
مع غسل الصحيح ولا يجب مسح موضع الكسر بالماء » وان لم يخف منه 
ضررا لأن المسح بالماء لا تآثير له من .غير حائل كما قدمناه فى الجريح بخلاف 
الجبيرة فانه مسح على حائل كالخف » كذا قطع به الأصحاب فى الطرق » 
ونقله الرافعى عن الأثمة » ثم قال : وللشافعى سياق يقتفى وجوب المسح ؛ 
وؤخوب التيمم فى هذه الصورة متفق عليه » بلا خلاف » لثلا يبقى موضع © | 
الكسر بلا طهارة » اذا تيمم وكان الكسز فى محل التيمم وجب مسنحه ' 
بالتراب » كما سبق فى الجريح »ء لأنه لا ضرر فيه ولا حائل دونه والله أعلم * 


زفق 


ْ وأمأ اعاذة الصلاة أت يلها الكسهد» قن لم .يكن علية سات من جبهاة 
أو لصوق خلا اعادة بالاتفاق لأن التيمم :اذا تجرد للمرض والجراحة ونحوهما 
لا يجب معه اعادة فمع غسل بعض الأعضاء أولى أن لا يجب وان كان علييبه 
سائر من جبيرة أو لصواق أو: نحوهما. فان. كان وضعه على طهر ففى وجوب. 
' الاعادة قولان ذكرهما الصنف بدليلهما الصحيح منهما عند جمهور الأصحاب 
لا يجب الاعادة ؛ وقطع به جماعات وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد 
واتفرد اليغوى بترجيح الوجوب ٠‏ وان كان وضعه على غير طهر فطريقان » 
أصحهما القطع بوجوب الاعادة لندوزه وتقصيزه » وبهذا الطريق قطع المصنف 
والجمهور فى الطرق كلها وضححه الباقون.» والثانئ': أن فى الاعادة قولين 
حكاه القاضى أبو الطيب والبندنيجى. والدارمى وضاحب القسامل والمتولى 
والرويانى وآخرون من العراقيين والخراسانيين ٠‏ قال المتولى : فى المنسئلة 
ثلاثة أقوال » آصحها : ان وضع على طهر لم تجب الاعادة » وان. وضع على 
غير طهر وجبت ؛ والثانى :. نجب نطلقا » والثالك : لا بحب مطلقا. ٠‏ وقال 
القافى حسين وامام الجرمين : إن. وضع .على طهر لم بعد فى القديم وف 
الجديد قولان » وان وضم على غير طهر أعادٍ فى الجديد وف القديم قولان'» 
| ثم المشهور أنه لا فرق. فى الاعادة بين أن نوجب التيمم ويفعله أو لا نوجبه.» 
وقال أبو حفص بن الوكيل من“ أصحابنا : الخلاف اذا لم نوجب التيمم آما 
اذا أوجبناه فتيمم فلا بعيد قولا واحدا ‏ والمذهب كن ٠‏ 
الجمهور » ثم الجمهود أطلقوا الخلاف فى الاعادة ٠‏ 


قال. القاضى أبو الطيب وأصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعى : هذا 
الخلاف اذا كانت الجبيرة أو اللصوق على غير محل التيمم » فان كان 
عليه . وقلنا : لا .يجب التيمم ‏ فكذلك وان قلنا : يجب وجبت الاعادة ب 
قؤلا واحدا ب لنقصان البدل والمبدل ولم آر ‏ للجمهور ,تصريحا بمخالقة: . 
' هذه الجماعة ولا بموافقتها لكن اطلاقهم. يقتضى أن لاا فرق ٠.‏ هذا تفصصيل 
مذهبنا : وحكى ابن المنذر عن جمهور العلماء آنه لا اعادة علينة 6.ؤحكى 
5 العبدرى عن أجمد بن ينيل وسائر الفقهاء أنه لا يجب التيسم على ماب 
الحبيرة والله أعلم + 


فون 


( فرع ) قطم الشيخ أبو حامد والماوردى والدارمى وابن الصباغ 
وسائر العزاقيين وصاحب التتمة وغيره من الخراسانيين بآن المسح على الجبيرة 
غير موقت بل بمسح من غير نزع وان تطاولت: الأزمان الى أن يبرا » وذكر" 
الفورانى وامام الحرمين والغزالى وآخرون من الخراسائيين وجها آنه موقت 
كالخف كذا أطلقؤه ٠‏ 


قال الرافعى : فعلى هذا الوجه. يختلف بالحضر والسفر » فينزع المقيم 
الجبيرة بعد يوم وليلة » والمسافر بعد ثلاث » وأثكره عليه الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح وقال : الصواب آنه يختص بيوم وليلة حضرا وسفرا + والأظهر 
ما ذكره الرافعى وهو مقتضى اطلاق من حكى هذا الوجه » وهذا الوجه ى 
أصله ضعيف والصواب أنه غير مؤقت لأن الرخصة وردت غير مقيدة يخلاف 
الخف » ولأن الحاجة ندعو الى استدامة الجبيرة ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : 
ولأن الخف ينزعه للجنابة بخلاف الحبيرة ٠‏ قال امام الحرمين : هذا الخلاف 
انما بشبت اذا أمكن نزع الجبيرة ووضعها بغير ضرر العضو » فان أضر به 
لم :يجب بلا خلاف ء قال : وصورة الخلاف اذا لم يمكن النزع بغير خلل يعود 
الى .العضو الا بعد كل يوم وليلة » فان أمكن فى كل وقت لم يجز الممسح 
عليها » وهذا الذى قاله الامام حاصله رفع الخلاف من أصله فانا قدمنا اتفاق 
الأصحاب على آنه اذا لم يكن فى النزع ضرر لا يجوز المسح بلا خلاف والله 
أعلم ٠‏ : 
( فرع م قال أصحابنا : حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة 
فى جميع ما سبق » فان قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه والا 
فهو كالحبيرة على ما سبق ٠:قال‏ القاضى حسين وغيره : وكذا لو وضع قشر 
الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة ٠‏ قال صاحب التهذيب : وكذا لو 
طلى على خدشه شيئا » قال : وكذا الشقوق على الرجل اذا احتاج فيها الى 
تقطير شىء يجمد فيها ٠‏ 


(: فسرع ) قال أصحابنا : اذا آجنب صاحب الجبيرة ونحوها لم يلزمه 
نزعها : بل يغسل الصحيح وبمسح عليهما وبتيمم كالمحدث » بخلاف لابس 


زفذا 


( فرع) و عط لو اي نا 
الأخرى » بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعبا شرط بخلاف الجبيرتين:؛ ولو 
سقطت جبيرته عن عضوه فى الصلاة بطلت .صلاته » سواء كان برا آم لا ؛ 
كانخلاع الخف » هذا مذهينا ., وحكى صاحب العدة عن آبى حنيفة أنه ان 
سقطت قبل البرء, لم تبطل » دليلنا القياس على الخف وعلى ما بعد البرء » 
ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبر وهو لا بعلم فصلى بعده صاوات وجب 
' قضاؤهن بلا خلاف ؛ كدًا نقل. الاتفاق فية صاحب التتمة وغيره » ولو 'توهم 
اندماله بعد التيسم فبان|أنه لم يندمل » ففى بطلان تيممه الونجهان فى تينم 
اجرح لمجالا ينال مول ميقت الجالة حال سبوا وبا التوزيت* 


فى مسائل تعلق ياب التيدم 


( احداها ) إذا يسم وعليه خفاق ]و ضامة لبسهما على مر ثم خلم ذل 
لم ببطل تيممهعندنا وبه قال مالك وآبو حنيفة والجمهور وحكى العبدرى 
عن أحمد أنه سطل ٠‏ ٍ : : ِ 

( الثانية ) قال الرويانى :قال والذى م ذا 
القرآن فشرع فيها لم: رأئ م ل ا 
معلوم لزمه قطع القراءة ببجرد رؤية الماء» وان نوى قدرا. احتسل: 
وجهين ٠‏ أحدهما : له الاتيام: كما لو نوى نافلة محصورة له .اتمامها على 
المذهب ٠‏ والثانى : يلزمه القطع لأن القراءة لا يرتبط بعضها ببعض + قال 
الرويانى ل ٠‏ قال : ولو كان ى ؤسط الآية 
لزمه قطعها ٠‏ ا 

( الثالثة ) قال الروباثى واس لكين لح لايل لاما 
القيلة ات شخ يديه جات + بنااتعلى من لي أزعليه بجاببة + 


. “( الرابعة ) اذا تيمم وعليه عمامة أو خفان لبسهما على طهارة ثم نزعهما ' 
لم سطل تسمه عندثا وعند مالك وأبى حنيفة وداود .والعلماء كافة 
الا روابة حكاها المبدري عن انمد أنه يطل ٠‏ 


فنا 


( فسرع ). قال المحاملى ف اللباب : التيمم يشتمل على فرض وسنة 
وأدب وكراهة وثشرط » فالفرض سبعة : طلب الماء » والقصبد الى الصعيد » 
00 مسح الوجه واليدين »والترتيب »والتتابع على قول ٠‏ والسنة 
الال ل ل الغبار الكثين © ولقنيم 
٠ 0‏ والأدب ثلاثة : استقبال القبلة » والابتداء بأعلى الوجه وبالكفين ى 
اليدين .٠‏ والكراهة استعمال التراب الكثين.» والزيادة على الضربتين » والشرط 
واحد وهو كون التراب مطلقا ٠.قال‏ : وينقض التيمم ما ينقض الوضوء » 
وخمسة أشياء أيضا.» وجود الماء أو ثمنه وتوهمه » وارتفاع المرض » والاقامة 
قال : وفارقن التيمم الوضوء فى خمسة أشياء : كون التيمم فى عضوين ؛ 
ولا يجب إيصال التراب الى آضول الشعر مطلقا » ولا يصلى فرضين بتيمم 
ولا يتيمم الا لعذر » وبعد دخول الوقت ٠‏ وهذا آخر كلام المحاملى » وقد 
وكين العروط المدر وغول الواقت + نوقكا عند عن عنبطة بسبائل وماسيل 
ووجره نيف فومواضسا وال أغلو» 


فى حكم الصلوات امامور بهن فى الوقت مع خلل للغمرورة 
ااه الك وت وك 


الماء » ومنه الملقا بالاسماء فى شدة الخوف واقاي د لعجزه 
عما يجب عليه أن يستعمله ٠‏ وأما النادر فقسمان » قسم يدوم غالبا وقسم 
لا يدوم » فالأول كالمستحاضة وسلس البول والمذى ومن به جرح سائل أو 
رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم » فكلهم 
يصلون مع الحدت والنحس ولا يعيدون للمشقة والضرورة ٠‏ وآما الذى 
لا ندوم غالبا فنوعان » نوع يات ممه يبذل للخلل ونع لا بانى ع فمن الثانى 
من لم يجد ماء ولا ترابا » والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من 
استعمال الماء لكن لا بجد من ,يؤضئه ومن لا يقدر على التحول الى القيلة 
والأعمى وغيره ممن لا .يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه اياها » ومن 
على بدنه أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على ازالتها » والمربوط على 


دنا 


خدبة ومن شد وثاقه ؛ والغريق ومن حول عن القبلة أو آكره على الصلاة الى 
غيرها أو على ترك القيام » » فكل هزولاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال ‏ 

وتحب الاعادة لندور هذه الأعذار » وف بعض هؤلاء خلاف ضعيف: تقدم . 
فى هذا الياب ٠‏ 


وأما المصلى عرنانا لمدم المت نف كيفية صلا لان » ( أسبحننا 
'وأشهرهما ) : تجنب الضلاة قائما باتمام الركوع والسجود ٠‏ ( والثاتى ) : 
يصلى قاعدا. ؛ فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود ؟ آم. يقتصر على ادناء 
الجبهة من. الأزض ؟'فيه قولان ٠‏ وحكى امام الخزمين والغزالى وها أنه 


يتخير بين القيام والقعود ء ويجرى هذا الخلاف فى المحبوس فى موضع نجمن ١‏ ' 


بحيث لو سجد لسجد على النجاسة » هل نتم السجود آم يقتضر على الأيماء ؟ 
أم تخير:؟ ويجرى فيمن وجد ثوبا طاهرا.لو فرشه بقى عريانا » وان لنِسه 
صلئ على النجاسة 6 وتجرى.فى العارى اذا ل انتجد الا ويا تجسا ء:والاصيج 
فى هاتين الصورتين أنه إنصلى عاريا ٠‏ فاذا قلنا. فى -العريان :لا يتم الركوع. 
والسجود لزمه الاعادة غلى المذهب » وفيه قول ضعيف لا يغيد » وقد سبق 
نظيره فيمن صلئ نغير فاء ولا تراب ونظائره ٠‏ وان قلنا : يتم الأركان » فان 
كان من قوم عادتهم العرى لم تجب الاعادة بلا خلاف ء وان كانوا لا يعتادونه 1 
فالمذهب الصحيح الذى قطع به العراقيون وجماعة من الخزاسانيين آنه لا اعادة - 

الل ابيا وي 0 ْ 


وقد قال الشيخ اب نحامك فى تمليقه فى. باب ستر العورة : لا يجب عليه 
الاعادة ولا أعلم فيه خلافا ‏ يعنى بين المسلمين ‏ فآشار الى الاجماع عليه » 
ثم لافرق فى سقوط الاعادة .نين الحضرو السفر » لأن الثوب بيعز فى الحضر 
ولا ذل بخلاف لماء.ء: وأما ألثانى وهو ما يانى ممه يبدل ففيه صوز» منها 
من ينيم فى الحضر لعدم الماء أو لشدة البرد فى الحضر أو السفر » أو لنسيان 
لماء فى رحله + ونحوه فى السفر » أو تيمم مع الجبيرة. الموضوعة على غير 
طهر » والصحيح عند الأضبحاب أنه تجي الاعادة على جميعهم : وتقسدامت 
تفاصيل الخلاف فيهم:» ومنها المنينم مع الجبيرة الموضوعة على طهر فلا اعادة , 


| لشظة 


عليه فى أصح القولين ؛ ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة من العذر 
العام. ‏ وهو حسمن والله أعلم ٠‏ 


ونقل امام الحرمين والغزالى أن آبا حنيفة رحمه الله قال : كل صلاة تفتقر 
الى القضاء لا بجب فعلها فى .الوقت » وأن المزنى رحمه الله قال : كل صلاة 
وجبت ف الوقت وان كانت مع خلل لم يجب قضاؤْها ء قالا : وهما قولان 
منقولان عن الشافعى .رحمه الله ٠‏ وهذا الذى قاله المزنى هو المختار لأنه 
أدى وظيفة الوقت » وانما بجب القضاء بأمر جديد » ولم .ثبت فيه ثىء 
بل نبت خلافه والله أعلم + 


قال امام الحرمين وغيره : ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه دائم وأسقطنا 
الفرض به + فلو اتفق زواله بسرعة فهو كالدائم المتمادى نظرا الى جنسه » 
وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم بلحق بالدائم » بل حكمه حكم 
ما ينقطع على قرب الحاقا لما يشذ من الجنس بالجنس » ثم كل صلاة أوجبناها 
فى الحال مع خلل وآوجينا قضاءها فقضاها » ففنى الفرض من صلاتيه أربعة 
أقوال مشهورة فى الطريقتين » وقد سبق بنانها » أصحها عند الجمهور أن 
الفرض الثانية ٠‏ والثانى الأولى » والثالث احداهما لابعينها » والرابع كلاهما 
فرض » واختاره القفال والفورانى وصاحب الشامل وهو قوى »ء انه مكلف 
بهما ٠‏ 


قال امام الحرمين :واذا أوجبنا الصلاة فى الوقت وأوجبنا القضاء فالمذهب 
أن ما بأنى به فى الوقت صلاة » ولكن يجب قضاؤها للنقص » قال : ومن 
أضحاينا من قال : ليست صلاة بل تشبه الصلاة كالامساك فى رمضان من 
أفطر عمدا » قال : وهذا بعيد ٠‏ قال فان قيل : هلا قلتم الصلاة المفمولة فى 
الوقت مع الخلل فاسدة كالحجة الفاسدة التى يجب المضى فيها ؟ قلنا : ابجاب 
الاقدام على الفاسد محال » وأما التشبه فلا يبعد ايجابه » والله أعلم بالصواب 
وله الحمد والمثة وبه التوفيق. والعصمة ٠‏ 


فففا 


كتاب الحيض 


قال الله تعالى : ( ويساألونك عن المحيض 2١‏ قال هو أذى فاعتزلوا 
النساء فالمحيض ولا |تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن. فأتوهن من حيث 
أمركم الله ان الله بح التوابين وبحب المتطهرين © ) ٠‏ : 


قال أهل اللئة : يقال حاضت المرآة تخيض حيضا.ومحيضا ومحاضا فمى 
حائض: بحذف الهاء لأنه صنفة للمؤنث خاصة فلا يحتاج الى علامة تآنيث 
بخلاف قائمة ومسلمة » هذه اللغة الفصيحة المشهورة ٠‏ وخكى الجوهرى 
عن الفراء : أنه يقال أيضا : حاكضة : وأنشد : 


كعائشة يزئى بها غير طاهر 60 


'قال المروئ :ال حافت وتخيضت ودرست يفت الذال وازاء والنين 
المهمملة وعركت :بننتج الغين وكسر الراء وظمشت:نفتتح الطباء وكتر المينيم: 
وزاد غيره ونفست وأغصرت وأكبرت وضحكت » كله بمعنى حاضطث ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : للخيض. ستة أسماء وردت اللغة بها أشهرها الحيض » 
والثانى الطمث والمرأة طامث ٠‏ قال الفراء : الطمث الدم ولذلك قيل اذا 
افتض البكر طمثها أى أدماها قال الله تعالئ « لم يطمثهن انس قبلهم ولا 
جان » 249 ٠‏ الثالث العراك والمرأة عارك والنساء عوارك ٠‏ الرابع. الضخك 
والمرأة ضاحك ٠‏ قال لامي 


وضحكٍ الأرائب فوق. الصفا كحم ارت يوم اللقا 
والخامس : الأكبار » والمرأة مكبر ؛ قال الشاعر : 
يأتى النساء على أطمارهن ولا يأنى النساء إذ أكبرن اكبارا 


(1) فى متن المهدب الطلوع' جعله بابا والطيمتان من ش وأق جملتاه كتابا أركذلك قعلنا وهو 
وان كان بتدرج:فى كتاب الطهارة فيكون 'يابا منه دلكن اتاعه وإسبتقلاله يتؤجه معهما جمله كتابا. 
(؟) الآبة 1571 من اسورة البقرة 
()اهذه الغطرة لبيت أوله : 
| .رأيت جيون العام والعام قيله 
()) الآية 6لا من سورة الرحمن 


0 


والسادس. : الاعصار ». والمرأة معصر » .قال الشاعر : 
جارية قد أعصرت أو قد دنا اعصارها 


قال أهل اللغة : وأضل الحيض السيلان » يقال حاض الؤادى أئ: سال 
يسمى حيضا لسيلانه فى أوقاته » قال الأزهرى والحيض :دم يرخيه رحم المرآة» 
بعد بلوغها فى أوقات معتادة والاستحاضة سيلان الدم في غير آوقاته المعتادة 
ودم الحيض بخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدما ؛أى حارا ‏ كأنه 
محترق قال : والاستحاضة دم سيل من العاذل » وهو عرق فمه الذى سيل 
فى أدنى الرحم » دون قعره » قال وذكر ذلك عن ابن عياس رضي الله عنهما 
هذا كلام الأزهرى والعاذل بالعين المهملة » وكسر الذال المعحمة ٠‏ 


وي او ا 
أوقاته بعد بلوغها » والاستخاضة دم بخرج فى غير أوقاته » قال صاحب 
الحاوى : أما المحيض فى قول الله تعالى : « ويسألونك عن المحيض »© فهو 
دم الحيض باجماع العلماء ٠‏ وأما المحيض فى قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء 
فى المحيض ) فقيل انه دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو الفرج ؛ قال : 
وهذ! قول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين ٠‏ 


وقال الشيخ أبو حامد والقاضى بو الطيب والمحاملى وآخرون : مذهبنا 
أن المحيض هو الدم وهو الحيض: وقال قوم : هو الفرج وهو اسم للموضع 
كاليت والقيل موجع اليغةة والقاولة وقال قوع ازمان الحيضن كال : وهما 
قولان ضعيفان ٠‏ * 


قال صاحب الحاوى وسمى الحيض أذى لقبح لوانه ورائحته ونجاسته 
واضراره. قال الجاحظ فى كتان الحيوان والذى: بحيض من الحيوان أربع : 
المرآة والأرنب والضبع 0 وحيض الأرنب والضبع مشهور فى أشعار 
العرب ٠‏ 


. هو كتاب فى غريب القزآن وغريب الحديث (.طدم)‎ )١( 


فنا 


(فرع) نبث فى الصحيّح عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الحيض : ( هذا.شىء كتبه الله على بنات آدم » ٠‏ 
قال البخارى فى صحيحه قال البخارى فى صحيحه قال بعضهم : أول نما أزسل : 
الحيض على: بنى اسراثيل قال. البخازي اي ا 
ف كر بعلي الاعم فسع بات ادم + 


1 ( :فرع ) سور اذا #الإسافك الزلة ولتفظ: وتيك مامح لون 
: وكسر القاء وعركت ولاركزاعة فى تىء ين ذلك :وروبنا فى حلية الأولياء الى 

نعيم اللأصبهانى باسناذه عن: محمد بن سيرين أ نه كره أن تقال طمثت » دليلنا 
أن هذا شائع ف اللغة والاستشال فلا ثبت كراهته الا بدليل صحيع"» وأا 
ما رويناه فى سنن البيهقى عن ريد بن باينوس 227 قال : قلت لعائشة رضئ الله ' 
علها . : « ما تقولين في العراك » ؟ قالتٍ الحيض.تعنون ؟.قلنا : نعم قالت 
سموه كما سماء الله تعالى » فمعتاه والله أعلم نهم قالوا : العراك ولم يقولوا” ! 
الحيض تدبا واستحياء من مخاطبتها باسمه الصرنح الشائع وهو مما يستحيى | 
ب الاعارا ميهد وتاطري ابه الذى 
سماء الله تعالى.والله أجلم *. 


(فرع) لي 0 
كثيرون من الكيار لدقة مسبائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف؛ فى 
كتب مستقلة :٠‏ وأفرد أ بو الفرج الدارمى من أممة العراقيين مسآلة المتحيرة ةف 
مجلد ضخم .ليس فيه الا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها وآتى فيه بنقائس, لم 
يسيبق اليها وحقق أثنباء مهمة من أحكامها وفد اختصرث آنا مقاضدده فى 
كراريس » وسأذكر فى هذا الشرح ما يليق به منها ان ثناء الله تعالى وجمع 
امام الحرمين فى النهاية فى باب الحيض نحو نضف مجلد » وقال بعد مسائل 
الصفرة والكدرة : لا ينيغى :للناظر فى أحكام الاستحاضة أن يضحر من تكرير 
الصور واعادتها فى الأبواب وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض آبلغ 
بسط »© وأوؤضحوه أكمل: ابضاح »أواعتنوا بتفاريعه آشد اعتناء » وبالغؤا ٠‏ 
فى نقربب مسائله بتكثين. الأمثلة وتكرير الأحكام » وكنت جمعت فى:الحيض . ١‏ 





(1) زبد هذا مجهول ولينن فى طريقه من عائشة اسل راط ) . 


ليان 


فى شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس » ثم رأيت الآن اختصاره 
والاتيان بمقاصده » ومقصودى بما نبهت عليه ألا بضحر مطالعه باطالته قانى 
أحرص ان شاء الله تعالى على آلا أطيله الا بمهمات » وقواعد مطلوبات » وما 
ينشرح به قلب من له طاب 2١‏ مليح ؛ وقصد صحيح » ولا التفات الى كراهة 
ذوى المهانة والبطالة فان مسائل الحيض يكثر الاحتياج اليها لعموم وقوعها ٠‏ 


وقد رأيت مالا بحصى من المرات من ,بسآل من الرجال والنساء عن مسائل 
دقيقة وقعت فيه لا يمتدى الى الجواب الصحيح فيها الا أفراد من الحذاق 
المعتنين بباب الحيض » ومغلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة » 
ونترتب عليه ما لا يحضى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم 
والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والايلاء وكفارة القتل 
وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام فيجب الاعتناء بما هذه 
حاله ٠‏ 


قد قال الدارمى فى كتاب المتحيرة : ( الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه 
تصنيف يقوم بحقه ويشفى القلب ) وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه 
فى هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام » وآنه لاتقع مسألة الا وتوجد فيهنصا أو 
استناطا لكن قد دخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق ٠‏ 

( فرع ) قال صاحب الحاوى : النساء أربعة أضرب طاهر » وحائض» 
ومستحاضة » وذات دم فاسد ٠‏ فالطاهر ذات النقاء » والحائض من تنرى دم 
الحيض فى زمنه بشرطه » والمستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض على 
صفة لا يكون حيضا وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا ٠ه‏ هذا 
كلام صاحب الحاوئ وقال أيضا قبله : قال الشافعى : لو رآت الدم قبل 
استكمال تبنع سنين فهو دم فاسد » ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة 
لا تكون الا على آثر: حيض ثم قال.فى فصل المميزة لو رأت خمسة عشر يوما 


٠ الطاب الطيب قال كثير بن كثير الثوفلى بمدح همر بن عبد المرير‎ )١( 
يا حمر ابن عمر الخطساب مقابل الأعراق فى الطاب ألطاب‎ 
بين أبى الماص وآل الخطاب -< ان رقوفا بقباء الابواب‎ 
بدثمتى الحاجب بعد البواب .بعدل عند الحر قلم الابوابء‎ 


م* 


دما أسود.ثم رأت أجمر : فالأسود حيض وف الأحسر وجهمان ؛ قال 
أبو اسحاق ::همو استحاضة ٠‏ وقال ابن سريج. :. هو دم فساد-لا: استحاضة : 
لأن الاستحاضة ما دخل على أثر. الحيض فى زمانه ثم جاوز أخمسة عثثر ٠ ٠‏ فهذا 
كلام صاحب الحاوئ » وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق الا على دم متصبل 
بالحيض: وليس بحيض:؛ وأما ما'لا نتصبل بحيض فذم فساد ولا يسمى 
استحاضة » وقد وافقه عليه جساعة ٠‏ وقال الأكثرون. : سسمى الجميع 
استحاضة » قالوا : والاستحاضة نوغان: نوع نتصل بدم الحيض وقد سبق 
بيانه ونوع لا يتضل به كصعيرة ؛ لم تبلغ تسع أسنين رأث الدم وكبيرة رأته 
وانقطع لدون يوم وليلة فخكمه حكم الحدث » هتكذا ضرح بهذين النوعين , 
أبو عبذ الله الزييرى والقاضى حسينوالمتولى والبغوى والسرخسى ف الأمالى : 
وصاحب العدة وآخرون » وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهرئ وغيره 

من آهل اللغة :أن الاشتحاضة ذم نجرى ف غير أوانه » وقد استعفل المضنف 
هذا فى المهذب فقال ف فصل النفاس : وان رآت قبل الولادة خمسة أيام 

الى قوله ‏ من. أصحابنا من قال هو استحاضة واستعمله فى التنبية فى 
قوله : وى الم الذئ تراه الحامل قولان ؛ أصحهما ٠‏ أنه جيض » والثاتى : 
استحاضة واستعمله أيضا الجرجانى وآخرون والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


(أذا حاضت لراة خرم عليها الطهارة لان الحيض يوجب الطهارة وما وجب : 
الطهارة منع صحنها كخروج البول ) ٠‏ : 1 ْ 
1 ( الشرح ) فد لدان مدعا اناك بع ات ا | 
صرح بتجريم الطهارة » والطهارة افاضة الماء على الأعضاء وليس افاضة:الماء 
محرمة عليها مع أنها يستتحب لها أنواع كثيرة من الطهارة كفسل الاحرام 
وغيره » وقد وافق الشاشى المصنف ف العبارة فقال ف المعتمذ :- بخرم عليها 
الطهارة ٠‏ والذى قَالةِ جمهور الأصحاب لا تصح طهارتها » وذكرٍ صاحب : 
البيان فى كتابه,مشكلات ..المهذب : ان.لكلام المصضتف تأويلين » ( أحدهما ) 
( قال ) وهو الأظهرٍ : آن معنى حزم عليها الطهارة أى لم تصخ لهارتها وتغليله 
حب رراكاير :.مراده ه اذا قصدت الطهارة تعبدا. مع علمها:بأنها لا تتصح 


كن 


فتأنم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة » فأما امرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا 
تأثم به بلا خلاف .. وهذا كما أن الحائض اذا آمنسكت عن الطعام بقتصد 
الصوم آثمت وان أمسكت بلا قصد لم تأثم .٠‏ وهذا التأويل الشانى هو 
الصحيح كما بحرم على المحدث فعل الصلاة وان كانت لا تصح منه ٠‏ قال 
امام الحرمين وجماعة من الخراسانيين : لا بصح غسل الحائض الا على قول 
بعيد : أن الحائض :تقر القرآن » فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها 
القراءة ؛ فلو اغتسلت صح غسلها وقرات » وقد سبق بيان هذا فى باب 
ما يوجب الغسل ٠‏ 


( فرع ) هذا الذى ذكرناه من أنه لا تصح هارة حائض.» هو فى 
طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا آو غسلا » وأما الطهارة المسنونة للنظافة 
كالغسل للاحرام والوقوف ورمى الجمرة فمسنونة للحائض: بلا خلاف ٠‏ 
عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها حين حاضت : 
« اصنعى ما يصنم الحاج غير أن لا تطوف » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ' 
قال المصئف رححه الله تعالى ش 
( ويحرم عليها الصلاة لقوثه صلى الله عليه وسلم : « اذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة » ويسقط فرضها لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « كنبا 
نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقفى [ الصلاة ] ولا نؤمر 
بالقضاء » ولآن الحيض بكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها لق وضاق ) ٠‏ 
( التشرح ) الحديثان المذكوران رواهما البخارى ومسلم من رواية 
عائشة رضى الله عنها فالأول روياه بلفظه وسبق بيانه وشرح الحيضة فى باب 
ما بوجب الغسل » وآما الثانى فروياه بنعناه » ورواه أبو داود. وغيره ‏ بلفظه 
هناء 3 
( واما حكم المسناقة ) فأجمعت الأمة على أنه بحرم عليها الصلاة فرضهسا 
وتفلها وأجمعوا على آنه نسّقط عنها فرض الضلاة فلا تقضى اذا طهرت ٠-قال‏ 
أبو جعفر بن جرير فى كتابه اختلاف الفقهاء : أجمعوأ على أن عليها اجتناب 


لتنا 


و م اوقا وبكاو عب السام ركه وقد ايسان 
الطواف فرضه وتفله » وأنها ان صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلث عن 
فرض كان عليها ؛ وثقل التزمدى واين المنذر وابن جرير ارده الع : 
لها لا تقضى الصلاة وتقضى الصوم ٠‏ ْ ش 


وفرق ما د د ب الصوم والصلاة ة يما ذكره المصيتفا أن ا 
الصلاة تكثر فيشق قضاؤها: بخلاف الصوم » ويهذا الفرق فرقوا ففحق المشمى 
عليه فانه بلزمه قضاء الصوم ولا بلزمه قضاء الصلاة. ٠‏ وأطبق: الاضخاب 
على هذا الفرق فى الجائض وقال. امام الحرمين :المتبع فى 'الفرق .الشرع وهو , 
حديث عائشة رضى اله عنها قالت : « كنا تقومر بقضاء الصوم ولا.تؤمر بقضاء 
الصلاة » وآراد امام الحرمين آنه لا يسكن فرق من جهة المعنى » وقد تقل 
البخارى في صحيحه فى كتاب الصوم عن أبى الزناد نحو قول امام الحرمين 
فقال : قال أبى الزناد : ( أن. الستن ووججوء الحق لتأتي كثيرا .على خلاف . 
الرأى ؛ فما يجد المسبلمون بدا من اتباعها من ذلك الحائض تقضى تقضى الصوم * 
دون الضلاة ) وهذا الذى قالاه اعتراف بالعجز عن الفرق والذى ذكره 
أصحابنا فرق حسن فليعتمد :+ واستدل الشافعى رضى الله عنه على سقوط 
غرض الصلاة بدليل آخر »:فقال : وجدت كل مكلف مآمورا بفعل الصلاة 
على حسب حاله فى المرض. والمسايفة 217 وغير ذلك » والحائض مكلفة وهى ١‏ 
غير مأمورة بها على حسب حالها » فعلمتٍ آنها غير واجبة عليها ٠‏ 


) ضرع ع2 قال 'أصنحابنا : : وف معنى الصلاة سحود التلاوة والشكر 
فيحرمان على الحائضل والنفساء كما جرم ااام لاز ولإن الطمارة 
شرطاء٠‏ 1 


رفرع) قال أبو العباس ابن القاص ف التلخيص والجزجانى فى ' 
المغاناة : كل صلاة #بوت فى زمن الحيض لا تقضى الا صلاة واحلدة وهى + 
ركعتا الطواف فانها لا تتكرر ٠‏ وأتكر الشيخ أبو على السنجى هذا وقال : 
0 اي بكر لحار كران 


(1) يعتى صلاة الحرب. ومن سلاة 10 


امنا 


يسمى هذ! قضاء لجاز أن بسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض » وهذا الذى 
قاله أبو على هو الصواب » لأن ركعتى الطواف لا يدخل وقتها الا بالمراغ 

من الطواف فان قدر أنها طافت » ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح 
ب اله اب لاني ان سل لاتوت وكطن التواق ف هسه العسعورة 
والله أعلم ٠‏ 

فرع) مذهينا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه 
ليس على الحائئض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر فى أوقات الصلوات ولا فى 
غيرها » وممن قال بهذا الأوزاعى ومالك والثورى وأبو حنيفة وأصحابه 
وأبو نور حكاه عنهم ابن جرير » وعن الحسن البصرى قال : تطهر وتسببح»وعن 
أبى جعفر قال لنا « مر نساء الحيض أن يتوضأن فى وقت الصلاة » ويجلسن 
ويذكرن الله عز وجل ويسبحن » وهذا الذى قالاه محمول على الاستحباب 
عندهما فأما استحباب التسبيح فلا بأس به وان كان لا أصل له على مذا 
الوجه المخصوص » وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور » بل تائم 
به ان قصدت العسادة كما سبق :والله أعلم ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


(وبحرم الصوم ا روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كنا نؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )» فدل على انهن كن يفطرن ٠‏ ولا يسقط فرضه 
لحديث عائشة » ولان الصوم فى السنة مرة فلا يشق قضاؤه ) ٠.‏ 

( الشرح ) حديث عائشة رضى الله عنها رواه مسلم وغيره ».وق روابة 
أبى داود والترمذى والنسائى : « كنا تحيض على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيآمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة » فان قيل ليس 
فى الحديث دليل على تحريم الصوم »؛ وانما فيه جواز القطر » وقد يكون 
الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر » قلنا : قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات رضى 
اللهعنهن فى العبادات وحرصهن على الممكن منها » فلو جاز الصوم لفعله 
بعضهن » كما فى القصر وغيره » ويدل أيضا على تحريم الصوم قوله صلى الله 
غليه وسلم : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبٍ لذى لب متكن") نم 
قال : ( وتمكث الليالى ما تضلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين ) رواه 

ما 

م ”ب ن؟ اللجموع جا ؟ 


التخارى وستاع موازوانة الى سيد الخدرى : وفى روابة البضارى : 
« اليش اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ »© ءم : 


7 
والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها » كما قدمنا تقله عن ابن جرير » وكدا 
ْ نقل الاجماع غيره ؛ قال امام الحرمين : وكون الصوم لا يصح منها لا'يدرك 
معناه » فان'الطهارة ليست مشروطة فيها » وأجنعت الأمة أيضا على وجوب: 
قضاء صوم رمضان عليها ‏ نقل الاجماع فيه الترمذى وابن ن. المنذر: وابن جريرا 
وأصحابنا وغيرهم والمذهب الصضحيح الذى قطع به الجمهور أن القضاء يجمك . 
بأمر..جديد وليست مخاطبة بالصوم.فى حال حيضبها لأنه يحرم عليها الصوم : 
ذكيف تؤمر به ؟ وهى ممنوعة منه بسبب هئ معذورة فيه ولا قدرة لها على 
ازالته ؟ ٠‏ وحكى القاضى ‏ حسين واامام الحرمين.والغزالى فى البسيط والمتولى 
والرويانى: وغيرهم وجها| آنه بِجِبٍ عليها الصوم..ى حال فسوي 
عورا ار نالعال لبحب العطاء الصاو * 0 


قال امام الحرمين : المحققون بأبون مذا الوجه لأن الوجوب شرطة 
اقتران الامكان به قال : ومن ظلت تختيقة النعد لا شيم ثل هذا الغلاف ورم 
قلت : وهذا.الوجه يتخراج ج على. قاعدة مذهينا فى. الأصول والكلام أن تكليف - 
مالا نطاق. جائز قال الغزال ف البيط . : لينن لهذا الخلاف فائدة فقهية قلت : 
تظهر فائدة هذا وشيهه فى الأسان: وتعلق الطلاق والنتق ونحو ذلك يات 
يقول : متى وجب عليك صوم فآنت طالق والله أعلم ٠‏ 


قال المصلف رجه ألثه تعالى 


( ويحرم [ عليها ] الطواف لفوله صَلى الله غليه وسلم لعائشسة رضى الله 
عنها : « اصنمي ما يصن الحاج في ان لا تطوفى 1 بالبييت ] )! ولأته. يفتر الي 
. الطهارة ولا تصح منها الطهارة ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث عائشة..زواه البخارى لسو رزلا ش 

وقد أجمع العلماء على تجريم الطواف على.الحائض والنقساء » وأجمعوا 
آنه لا بصح منها طواف مفروض ولا تطوع وأجمعوا أن الحائض والتمساء 


كارا 


لا تمنع من شىء من مناسك الحج الا الطواف وركعتيه » نقل الاجماع فى هذا 
ش قال المصنف رحمه الله تعالئ 

( ويحرم عليها قراءة القرآن لغوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقرا 3 الجنب 
ولا الحائض شيئًا من القرآن » ) ٠‏ 

( الشرح .5 هذا الحديث رواه الترمذى والبيمهقى من روابية ابن عمر 
رضى الله عنهما وضعفه الترمذى والبيمقى » وروى لا يقرأ بكسر الهمزة على 
النهى وبضبها على الخبر الذى يراد به النهى وقد سيق بيانه فى آخر باب 
ما بوجب الغسل 4 وهذا الذدى ذكره من تحريم قراءة القرآن على الحائض 
هو الصحيح المشهور ويه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى 
الخراسائيون قولا قديما للشافعى : أنه يجوز لها قراءة القرآن ٠‏ وأصل هذا 
القول أن أبا ثور رحمه الله قال : قال آبو عبد الله : يجوز للحائض قراءة 
للشافعى قول بالجواز » واختاره امام الحرمين والغزالى فى البسيط ٠‏ وقال 
جمهور الخراساننين : أراد به الشافعى وجعلوه قولا قذيما ٠‏ قال الفسيخ 


واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا فى .علته على وجهين آحدهما : 
أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب ٠‏ والثانى : أنها قد تكون 
معلمة فيؤدى الى انقطاع حرفتها ؛ فان قلنا بالأول جاز لها قراءة ما شاءت 
أذ ليس لما بخاف نسيانه ضابط » فعلى هذا هى كالطاهر فى القراءة ٠‏ وان 
قلنا بالثانى لم بحل الا ما يتعلق بحاخة التعليم ف زمان الحيض » هكذا ذكر 
الوجهين وتفريعهما امام الحرمين وآخرون ٠‏ هذا حكم قراءتها باللسان ؛ فأما 
اجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر فى المصحف وامزاز 
ما فيه فى القلب فجائز بلا خلاف ٠‏ وأجمع العلماء على جواز التسبيح 
والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا 
مع جمل من الفروع المتعلقة به فى باب ما يوجب الغسل والله أعلم ٠‏ 


لذن 


رشرع) ف مذاهب العلماء ف قراءة الحائض القرآن ٠‏ 


قد ذكرنا أن مذهينا المشهور تحريمها وهو مروى عن عمر وعلى وجابر 
رضى الله عنهم وبه قال الحسن البصرى وقتادة وعطاء وأبو العالية والتخمى 
وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأنو ثور ٠‏ وعن مالك وأبى حنيفة وأحمذ 
رواتان احداهما : التحريم والثانية : الجؤاز وبه قال داود »واحتج لمن جوز 
بما روى. عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقر القرآن وهى حائض. ولأن 
زمنه يطول فيخاف نسيانها ٠‏ واحتج أصخابنا والجمهور بخديث ابن عمر 
المذكور ؛ ولكنه ضغيف وبالقياس على الجنب فان من خالف فيها وافق على 
الجنب الا داود * والمختار عند: الأصوليين آن داود لا بعتد به فى الاجماغ) 
والخلاف » وفعل عائشة رضن الله عنها لا حجة فيه على تقدازر صحته »لأ 
غيرها من الصحابة خالفها واذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم رخغنا الى. 
القيا ان خوف النسيان.فنادر فان مدة الحيض غاليا ستة آيام أو سبعة 
ولا يسى غالبا فى هذا القدر ولأن خوف النسنيان ينتفى بامرار القرآن على 
القلب والله أعلم ٠‏ : ش 


فال المضنف رحمه الله تعالى 


)0( وبحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى : (لا يمسه الا الطهرون‎ ( ٠ 

: ويحرم اللبث فى المستجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا 
لحائض ) فأما العبور فيه فانها اذا استو ثقت من نفسها [ بالثسد واللجم 20 ] 
جاز » لأنه حدث بمنع اللبث فلا يمنع كالجنابة ) ٠‏ 


( الشرح )2 عر على الحائض والتفساء مس المصحف وحمله واللبث 
ف المسحد وكل هذا متفق عليه عندنا » وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة 
مبسوطة فى باب ما يوجب الغسئل ٠‏ والحديث المذكور رواه آبو داود والبيهقى 
وغيرهما من رواية عائشةٍ رضى الله عنها واستاده غير قوئ وسبيق بيانهة 
هناك ٠‏ 00 


. ) ألآية إلا من سورة الواقمة رط‎ )١( 
7٠ (؟) ما بين الممقوفين من الركبى والمتوكلية ( ط:)‎ 


٠: هخ"‎ 


وأا عبورها: بغير لبث فقال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : أكره ممر 
الحائض ف المسجد قال أصحاينا : ان خافت: تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد 
أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف ٠‏ وان آمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما 
جوازه وهو قول.ابن سريج وأبى اسحاق المروزى » وبه قطم المصنف 
والبنديجى وكثيرون 6 وصححه جلهور الباقين كالجنب وكمن على بد نه 
نجاسة لا يخاف تلويثه » واتفرد امام الحرمين فصحح تحريم العبور وان 
أمنت لغاظ حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول ٠‏ 


هذا حكم عبورها قبل انقطاع الحيض فاذا انقطع ولم تفتسل فالمذهب 
القطمع بجواز عبورها فى المسجد ؛ وطرد صاحب الحاوى وامام الحرمين فيه 
الوجهين. » والحائض الذمية كالمسلمة فتمنم من ن المكث فى المسجدب: بلا خلاف 
بخلاف الكافر الجنب فان فى تمكينه او 
الشيخ أبو محمد الجوبنى فى كتابه الفروق فى مسائل شروط الصلاة : والثرق 
أن المنع لخوف التلويث والكافرة كالمسامة فى هذا ء قال أصحاينا : 
والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم ان خافوا التلويث 
حرم العبور وقد سبق هذا فى آخر باب ما يوجب الغسل والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رححمه الله تعالى 


( وبحرم الوطء فى الغرج لقوله تعالى : ١‏ فاعتزلوا النسساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله () » فان , 
وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : آن كان فى اول الدم لزمه 
أن يتصدق بديئنار » وأن كان فى آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينئار كا روى ابن 
عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الذى ياتى امراته وهى 
حائض ‏ « يتصدق بدينار او بنصف ديئار » وقال فى الجديد : لا يجب [ عليه 
الكفارة ] لانه وطء محرم للاذى » فلم تتعلق به الكفارة كالوطه فى الدبن ) . 


( الشرح ) أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكرسمة 

والأحادث..الصحيحة ٠‏ قال المخاملى فى الملجموع : قال الشافعى رحمه الله : 

من فعل ذلك فقد أتى كبيرة ٠‏ قال أ حابنا وغيرهم : من استحل وطء 
)١(‏ الآية 5؟؟ من سورة البقرة : 


م 


لجائض .حكم يكفره ٠‏ قالوا. : ومن فعله جاهلا وجؤد الحيض أو تحزيمه » 
أو ناسيا أو مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة » لحديث ابن عباس رضى. الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تجاوز عن أمتى :الخطا والنسيان 
وما استكرهوا عليه » حديث حسبن رواه ابن.ماجه والبيهقى وغيرهما ٠‏ وحكى 
الرانتى عن تي تعاض 11 سبوء على القدن قزل اه ينب على النابى 

كفارة كالعامد ٠‏ وهذا ليس بشىء ٠‏ وأما اذا وطئها عالما بالخيض وتحريمه 
مختارا ففيه قولان » الصحيح الجديد لا يلزمه كفارة بل يعزر ويستغفر الله 
تعالى ويتوب » ويستحبٌ أن يكفر الكفارة التى يوجبها القديم » والثانى وهو 
القديم 'يلزمه الكفارة ٠‏ وذكر'المصتف: دليلهنا » والكفارة الؤاجبة: فى القديم 
دنار ان:كان الجماع ى|اقبال الدم » ؤنصف دينار ان كان فى:ادياره: ؛ والمراد 
باقيال الدم زمن قوته واشتداده » وبادبازه ضعفه .وقربه. من الانقطاع » هذا 

حر اللاووو الذي جلي + الجتيوة * 


وسكى القوران و امام لخر نوها عن الامناة أ ادق الاسترادى 
أن اقباله ما لم ينقطع وادبارء .ما بعد .انقطاعه وقبل اغتسالها. » وبهذا. قطضع 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه فعلى قول الجمهور :: لو وطىء بعد الائقطاع وقبل 
الاغتسال لزمه نصف دينار » قاله البغوى وغيره » واستدلوا لهذا القول 
القديم بحديث ابن عباس -المذكور » وحملوا'قوله بدينار أو بنصف 'ديتار على 
التقسيم » وآن الدينار فى الاقبال والنصف ف الادبار : وحكى المتولى 
والرافعى قولا قديما ثاذا. أن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال © لأنه 
روى. ذلك عن عنر 5 : الخطاب .رضى الله عنه م وهذا شاذ مردود ء٠.‏ وقال 
صاحب الحاوى : قال الشافعى فى القلريم : ان صح حديث ابن عباس قلت 5 
قال فكان أبو حامد الاسفراينى. : : وجمهور البغداديين بخعلو نه قولا قديما » 
وكان أبو حامد المروزق وجمهؤر البصريين لا يجملونه قولا قديما ولا 
يحكونه نذهيا للشافغى' » لأنة علق الحكم على صحة الحديث ولم يصح ء 
وكان ابن. سرريج .يقول.: لو صح الحديث لكان محمولا فى القديم على 
الاستحباب لا على الايجاب ٠‏ هذا كلام.صاحب الحاوئ ٠‏ : 


وقال امام الحرمين : من أصحابنا من أوحب الكفارة » وهو بعييد غير : 


كن 


معدود من المذهب بل .هى مستحبة.٠‏ قلت.: واتفق المحدثون على ضعف 
حديث ابن عباس هذا واضطرابه » وروى موقوفا » وروى مرسلا وألوانا 
كثيرة ٠‏ وقد زؤاه أبو:داود والترمذى والتسائي وغيرهم » ولا يجمسله ذلك 
صحيحا » وذكره الحاكم أبو عبد الله فى المسبتدرك على الصحيحين ». وقال : 
هو حديث صحيح » وهذا الذى: قاله الحاكم خلاكف قول ائمة الحديث » 
والحاكم معروف عنذهم بالتساهل فى التصحيح'* وقد قال الشافعى فى أحكام 
القرآن : هذا حديث لا يثبت مثله » وقد جمع البيهقى طرقه وبين ضعنها 
سانا شافيا » وهو امام حافظ متفق على اتقانه وتحقيقه » فالصواب أنه لا بلزمه 
ثىء والله أعلم ٠‏ 
من أوجب دينا. زا أو نصفه فهو على الزوج ج خاصة » وهو مثقال الاسلام 
ار :لأسف لقال ويشر فا الى العزاء والضاكن ٠‏ قال الرافعى : 
وبجوز صرفه الى فقير واحد والله أعلم ٠‏ وآما قول المصنف : فان وطئها مم 
العلم بالتجريم فكان ينبغى آن يضم اليه :والعلم. بالحيض والاختيار ٠‏ وقوله : 
لذنه وطء مجرم للأذى احترازا من الوطء فى الاحرام ونهار رمضان ٠‏ 
(فرع) فى مذاهب العلباء فيمن وطىء ء فى الحيض عامدا عالما ‏ 
ذكرنا أن المشهور فى مذهينا ات 
حنيفة وأصحايهما وأحمد فى رواية » وحكاه أبو سليمان الخطابى عن أكثر 
العلماء : وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن آبى مليكه والثشسعبى والتخعى 
ومكحول والزهرئ وآيوب السختثيانى وآبى الزناد ؤربيعة وحماد بن آبى 
سليمان وسقفيان الثورى والليث بن سعد ٠‏ وقالت طائفة من العلماء : يجب 
الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم » واختلاف منهم فى اعتبار الحال حكآه 
ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة والأوزاعى وآحمد واسحاق » وعن سعيد 
ابن جبير أن عليه عتق رقبة » وعن الحسن البصرى عليه ما على المجامع فى 
نهار رمضان ».هذا هو المشهور عن الحسن » وحكى ابن جرير عنه قال : 
يعتق زقبة أو يهدئ بدنه أو بطعم عشرين صاعا ؛ ومعتمدهم حديث ابن عباس 
وهو ضعيف باتفاق. المحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه والله أعلم » 


كه 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


: ( ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة » وقال أبو بكر اسحاق : 
لا يحرم غير ألوطء فى الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شىه غير 
النكاح )» ولانه وطء حرم للاذى فاختص به [ الفرج ] كالوطء فى الدبر » والمذهب ' 
الأول كا روى عمر رضى الله عنه قال : « سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها يحل للرجل من امراته وهى خائض فقال : ما فوق الازار » ) ٠.‏ 


( الشرح ) أما المنيت: الأول كيس حدية زر أن رضّى الله 
غنه : « أن اليهود كانث 'اذا ‏ حاضت منهم المرآة آخرجوها من البيت أ».ولم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيت فسال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله عزوجل|: ( وإبسألونك عن المحيض (2 ) الآية ؛ فقال رسول 
لاماي عليه وسلم : امنيا ت عي ء اله الضاع 6 .روا يجام * ا 


وأما حديث عبر رضى الله عنه فرواه ابن ماجه والبيهقى يمشاه وق 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت :. « كانت احدانا إذا كانت حائضا 
فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها آمرها آن تتزر ثم يباشرها » 
قالت : وأبكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه » 
وعن ميمونة رضى الله عنها نحوه رواه البخارئ ومسلم » وف رواية : « كان 
اشر نساءه قوق الاز زاد » يعتى فى الحيض ؛ والمراد بالمباشرة هنا التقاء 
البشرتين على أى وجه كان ٠‏ ل 


( اما حكم السالة ) ففى مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة آوجه 
أصحها عند جمهور الأصحاب آنها خرام » وهو المنصوص. للشافعى إرحمه 
لله فى الأم والبوبطى وأحكام القرآن » قال صاحب الحاوى وهو قول أبى. 
العياس وأبى على ابن أبى هريرة وقطم به جماعة من أصحاب المختصزات ٠‏ 
واحتحوا له بقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء فى المحيض ) وبالحديث المذكور » 
. ولأن ذلك تحريم .للقرج » ومن يرعى حول الحمى بوشك أن يخالط الحمى 
وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة:ولمين 


. الآية 761 من سورة|البقرة‎ )١( 


لون 


الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد فغالب الناس » فان غاليهم اذا لم 
يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الازار ٠‏ 


والوجه الثانى : آنه ليس بحرام » وهو قول أبى اسحاق المروزي وحكاه 
صاحب الحاوى عن أبى على بن خيرانورآيته آنا مقطوعا به فى كتاب اللطيف 
لأبى الحسن ابن خيران من آصحابنا وهو غير أبى على بن خيران » واختاره 
صاحب الحاوى فى كتابه الاقناع والرويانى فى الحلية وهو الأقوى من حيث 
الدليل لحديث آنس رضى الله عنه فانه صريح فق الاباحة ٠‏ وآما مباشرة النبى 
صلى الله عليه وسلم فوق الازار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله 
صلى الله عليه وسلم وفعله وتأول هؤلاء الازار فى حديث عمر رضى الله 
عنه على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللغة » وآنشدوا فيه شضعرا » 
وليست . مباشرة النبى صلى الله عليه وسلم فوق الازار تفسيرا للازار ى 
حذيث عمر رضى الله عنه بل هى محمولة على الاستحباب كما سبق ٠‏ 


والوجه الثالث * ن وثق المباشر تحت الازار بضبط تفسه عن الفرج 
ا ا ل 0 
عن آبى. الفياض البصرى وهو حسن وتقل آبو على السنجى والقاضى حسين 
والمتولى فى المسالة قولين بدل الوجهين ن الأولين ٠‏ 


قال القاضى :الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه 
هو مكروه ؛ وصرح به المتولى وغيره ٠‏ هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة 
٠ 00‏ آما ما سواه فمباشرتها فيه حلال باجماع المسلمين تقل الاجماع فيه 
الشيخ أ بو حامد والمحاملى فى المجموع واين الصباغ والعبدرى وآخرون » 
وأما ما حكاه صاحب الحاوى عن عبيدة السلمانى الامام التابعى ‏ وهو بفتح 
العين وكسر الباء ‏ من أنه لا يباشر شىء من بدنه شيئًا من بدنها فلا أظنه يصمح 
عار اا ع ااا ا 0 
لله ده وسلم فزق الأزان 7 وااله لونوات ل الرلة شاي افد وا 
« اضنعوا كل شىء الا التكاءح » وباجماع من قبله ومن بعده والله أعلم ٠‏ 


ثم لاافرق بين أن يكون على الموضع الذى يستمتع به فوق الازار ثىء 
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من دم الجيض أو لا ؛ وحكى المحاملى. ف التجريد وجماعة من المتآخرين وجها 
أنه ان كان عليه ثىء.من دم :الحيض حرم لأنه أذى » وهذا الوجه.شاذ وغلط 
والصواب الأول » وبه قطع الأصحاب فى جميع الطرق لعموم الأحاديث: » 
ولأنالاصل الاباخة حتئ ينبت ذليل ظاهر فى التحريم وقياسا على مالو كان 
عليها نجانة أخرى .٠‏ وآما الاستمتاع بنفس السرة والركبة وما حاذاهما 'قلم 
أر فيه نصا لأضحابنا والمختار الجزم بجوازه لعموم قوله صلى الله علية وَسلم : 
( اصنعوا كل شىء الا التكاح » ونحتمل أن يخرج على الخلاف فى كوتهنا 
ا ا بالمذهبٍ ‏ انهما ليستا 
ارة ايها كينا كنا ررانقنا والله أعلم ١ ٠‏ 


( فرع) لاه الت انار فقي بين السرة والركية نير 
وظء » وقد ذكرنا الخلاف فى مذهبنا ودلائله.» وممن قال بتجريمها آبو حذيفة 
ومالك :»وحكاه ابن المنذر عن سسعيد بن الممسيب وطاوس وشريح وعطاء 
وسليمان بن يسار وقنادة وحكاه البغوى عن أكثر أهل العلم ٠‏ وممن قال 
بالجواز عكرمة ومحاهد والشعبى والتخمى والجكم والثورى والأوزاعى 
ومحمد بن الحسن وأحند وآضبغ الالكى وأبو ثور واسحاق بن راعويه دابن 
الور واكم وغيره وتقدم دليل الجنيع والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) اذا قلنا التفرم البائزة ين السرة والركبة ففطلة تعبا 
مختارا عالما بالتحر د بم آثم ولا كفارة عليه “بلا خلاف » صرح به المأوردى وغيره 
وهو ظاهر » فان ايجاب الكفارة على القديم انما كان لذلك الحدنث, الضعيف 
وليس هنا حديث ولا هوٍ فى معناه » فان الوطء حرام بالاجماع ويكفر 
بيعل وعد كلاق 012 ل ١‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى - 


( واذا طهرت هن الخيض حل لها الصرنم:» لان تحريمه بالحيض » وقد 
زال ٠‏ ولا تخل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل اللصحف لآن المنع منهنا 
الحدث والحدث باق » ولا بحل الاستمتاع بها. حتى تفتسل لقوله تمالى 
ول تقربوهن )١(‏ حتى بطهرن اذا طهرن » ٠‏ ذل مجاهد اي ا 
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فان لم تجد الماء فتيممت حل لها ما يحل بالفسل » لآن التيمم قاتم مقام الفسل 
فاستيح به ما يستباح بالفسل » فان تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها » 
ومن أصحابنا من قال : يحرم وطؤها بفعل الفريضة » كما يحرم فعل الفريضة 
بمدها » والأول اصح » لأن الوطء ليس بفرض فلم يحرم بفصل الفريضة 
كصلاة النفل ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : يتعلق بالحيض آحكام :. 


( أحدها ) 'يمنع صحة الطهارة الا أغسال الحتج ونحوها مما لا يفتقر الى 
الطهارة ( الثانى ) تحرم الطهارة بنية العيادة الا ما استثنينا من أغسال الحج 
ونحوها ( الثالث ) يمنعم وجوب الصلاة ( الرابع ) بحرمها ( الخامس ) يبشع 
صحتها ( السادش ) يمتع وجوب الصوم ( السابع ) يحرمه ( الثامن ) يمنع 
صحته ( التاسع ) .بحرم مس المصحف وحمله وقسراءة القرآن والمكث.فى 
المسجد. ء وكذا العبور على أحد الوجهين ( العاشر ) بحرم سجود التلاوة 
والشسكر ويمنع صحته ( الحادى عشر ) يحزم الاعتكاف وبمنع صحته ٠‏ 
( اثالث عشر (2 ) يمنع وجوب طواف الوداع ( الرابع عشر ) يحرم الوطء 
وكذا المباشرة بين السرة والركبة على آحد الأوجه ( الخامس عشر ) يحرم 
الطلاق ( السادس عثر ) تبلغ به الصبية ( السابع عشر ) تتعلق به العدة 
والاستبراء ( الثامن عشر ) يبوجب الغسل وهل بجب بخروجه أم بانقطاعه 
أ بهما ؟ فيه أوجه سيقت ف باب ما يوجب الغسل ء ومعظم هذه الأحكام 
مجمع عليه ٠‏ قال أصحاينا : فاذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمسور 
المحرمة تحرنم الصوم والطلاق والظهار » وارتفع أيضا تحريم البور فق 
المسجد على الأصح اذا قلنا بنحريمه فى زمن الحيض » وقد سبق حكاية وجه 
عن حكاية صاحب: الحاوى وامام الحرمين أن العبور يبقى تح رمه حتى 
تغتسل وليس شىء » ولا يرتمع ما حرم للحدث كالملاة والطؤاف 34 
والسجود والقراءة » والاعتكاف ومس المصحف والمكث فى المسجد »ء ولا 
00 تعبيمع -ك-00 والمباشرة بين السرة ا فان لم تجد الماء 


0 كذ بالأصل ولمل فيه ستطا وش ) وهو الثائى مشر ولعله ( يحرم به القيا ) لان 
لم يذكر فيما بتعلق امكمة لا 0 





هو 


قال أصحابنا 4ق ع اجات زيمن ولوها شارف وروم 
نقل اتفاق الأصحاب على هذا :القاضى أبو الطيب ؛ لأنما استباحك الوطء 
بالتيمم » والحدت لا بحرم الوطء كما لو اغنسات ثم أحدئت ٠‏ قال القاضى 
ولانا ا علنا. يبرم الوطء بعد بعد الحدث ‏ لأدى الى تحريمه ابتداء ‏ بعد. التيمم : 
لأنه تقض الوضوءا بالتقاء البشرتين قبل الوطء . أما لضم رات ّْ 
الماء فيحرم الوطء على المذهب » وبه قطع الأصحاب ف الطريقتين تين لأن طهازنها 
بطلت يرؤية الماء وعادت لح وق الترانيي م شاذا أنه 
بحل الوطء بعد رؤية الماء » والصواب الأول ٠‏ 


قال القاضى ابو اليب : فلو رآت الماء. فى خلال الجماع نزع فى. الخال 
واغتسلت » وأما اذا ثيسست وصلت فريضة فهل يصح الوطء بعد الفريضة 
بذلك التيمم ؟ أم لا يحل الا بتيمم جديد.؟ فيه الوجمان اللذان ذكرهما 
المضنف » وقد ذكر دليلهما » الصحيح جوازه ٠‏ ولو تيممت فوطتها ثم أراد 
الوطء.ثانيا بذلك التيمم ففى جوازه وجهان حكاهما صاحب الحاوى ى 'وغيره » : 
الضحيح جوازه لارتفاع حدث الخيض بالتيسم » وبمذا قطع الجنمور) ش 
والثانى : لا يجوز ز الا بتيمم جديد كما لا يجمع بين فريظلتين تيمم » وهذا 
ليس بقىء + ولو :تيمت وضلت فريضة وقلنا : يجوز الوطء بعدها.فلم بيطا 
حتى خرج وقت تلك الفربضة فهل يحل الوطء بذلك التيمم ؟ فيه وجهمان 
حكاهما الشبيخ أبو حامد والمحاملى فى كتابيه والفورانى وغيرهم فى آخر باب 
التيمم » وحكاهما أبضا صاحب الحاوئ وآخرون ؛ الم حيح جوازه لأن 
خروج الوقت لا يزيد على الحدث ٠‏ والثانى :لا بجوز الوطء الا بتيمم جديد . ' 
قال صاحب الحاوى : وبه قال ابن سريج واختاره الشيخ آبئ حامد لأن دخول . 
الوقت رفع حك التيمم » ولهذا تجب اعادته للصلاة الأخرئ ».وهمذا 
الاستدلال ضعيف أو :باطل لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت © ولهذا بله 
أن يصلى به ما.شاء من النوافل على المذهب كما سيق + ولو عدمت الماء 
والتراب صلت الفريضة احرمة الوقت كما سبق ولا يجوز الوطء حتى تجد 
أحد الطهورين ٠‏ هذا هو الصحيح المشهور وبه قطعالجنهمور » وخحكى 
الجرجانى فى المعاباة وصاحث البيان والرافعى وجها شاذا أنه يجوز الوط 
ارما بح لي 


مض 


قال أصحابنا : والمقيمة فى هذا كالمسافرة فاذا عدمت المقيمة الماء أو كانت 
مريضة أو جريحة فتيممست حل الوط عاق كان رادها نسب مضازها لذن 
طهارتها صحيحة ة والله أعلم ٠‏ 


((فرع) فى مذاهب العلماء فى وطء الحائض اذا يرت قبل ش الغسل 
قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم حيث يصح التيمم وبه قال 
جمهور العلماء ٠‏ كذا حكاه الماوردى عن الجمهور » وحكاه اين المنذر عن 
سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهرى وربيعة ومالك والثورى والليث 
وأحمد واسحاق وأبو ثور » ثم قال ابن المنذر : وروا باسناد فيه مقال عن 
طاوس. وعطاء ومجاهد نهم قالوا : ان آدرك الزوج الشبق أمرها.آن نتوضاً 
ثم أصابها ان شاء ٠‏ 


قال ابن المنذر : وأصح من هذا عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول'» 
ل م ا ا 6 
هئولاء قول ثان كان القول الأول كالاجماع ٠‏ هذا كلام ابن المنذر ٠‏ وقال 
١‏ أبو حنيفة : ان انقطم دمها لأكثر الحيض - وهف عشرة أيام عنده ب حل 
الوطء فى الحال » وان اتقظم لأقله لم ,بحل حتى تفتسل أو تتيصم » فان 
تيممت ولم .:تصل لم يحل الوطء حتى يمضى وقت 'صلاة ٠‏ وقال داود 
الظاهرى : اذا غسلت فرجها حل الوطء ٠‏ وحكى عن : مالك. تحريم الوطء 
اذا تيمست عند فقد الماء ٠‏ هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقا كما 
ذكرته » وقال ابن جرب » أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجها » وانما 
الخلاف بعد غسله » واحتج لأبى حنيفة بأنه بجوز الصوم والطلاق وكذا 
الوطءولأن تحريم الؤطء هو للحيض وقد زال وصارت كالجنب » واحتج 
أصحابنا بقول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء فىالمحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن » فاذا تطهرن فأتوهن 2١‏ ) وقد روى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد؛ 
والقراءنان فى السبع ». فقراءة التشديد صريحة فى اشتر تراط الغسل » وقراءة 
التخفيف يستدل بها من وجهين ( أحدهما ) معناها أيضا بغتسلن ::وهذا شائع 
فى اللغة فيصار اليه جمعا بين القراءتين ( والثانى ) أن الاباحة معلقة. بشرطين ٠‏ 
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أخدهما : اتقطاع دمهن +. والثانى : تطهرهن وهو انتسالهن » وما غلق , 
بشرطين: لا يباح بأحداهما ء كما, قال الله' تعالى .: ( وابتلؤا اليتامى حتى اذا 
بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليم آموالهم '!؟ ) فانقيبل 
ليستا شرطين بل شرط | واحد » ومعناه حتى ينقطع.دمهن ؛ فاذا انقطع فأتوهن » 
كما يقال : لاتكلم زنذا حتى ندخل 'الدار قاذا دخل فكلمة ؛ فالخواب مبن 
أوجه ( أحدها ) آن ابن عباس والمفسرين وآعل اللسان فسروه فقالوا : معئاه 
فاذا اغتسلن ٠‏ فوجب المصير :اليه ( والثانى ) أن نا قاله المعترض فاسد من 
ا : فاذا طهرن.» فأعتد الكلام + كما يقال : 
لآ تكلم زيدا حتى يدخل » فاذا 'دخل فكلته 6 فلما أعيد: بلفظ آخر دل على 
أنهتا شرطان » كما يقال : لا تكلم زيدا حتى بأكل فاذا أكل فكلمه:ء (.الثالك ) 
ان فيما قلنا جمعا بن القراءتين فتعين » واحتج أصحابنا بأفيسنة كثيرة 
ومناسبات » أحستها ما ذكره ه امام :الحرمين فى الأساليب » فقال : أولى متمشك 
من طريق المعنى اعتبار صورة الاتفاق » فنقول :. اثفقنا على التحريم اذا طهرت . 
لدون العشرة فاس كما التحريم بعد انقطاع الدم. ان علل بوجوب سبل 
الحيض لزم التحريم إذا طهرت لأكثر الخنض: 2 وان علل: بامكان. عود الدم 
فهو منتقض بما اذا اغنسلت أو تيمبت أو خوج وقت الصلاة » ثم ذكر معانى 
أخى » ثم قال : فالوجه اعتماد ما ناقضوا. فيه وكل ما ذكروه منتقض بما 
سلموه فان فيل : تجريم الوطء بالحيض غير مغلل » قلنا وجوب الغبسل 
بالانقطاع غير معلل »| ولا. يمكن .أن يقال عادت الى ما كانت فان الغسئل 
واجبٍ » فوجب الرجوع الى ظاهر القرآن لانسداد طريق النظر » فظاهر 
القرآن تحريم الوطء حتى تفتسل:» وأما الجواب عن جواز الصوم أن الشرع 
ورد بتحريم الصوم على الحائض » وهذه ليست بجائض وهنا حرم الوطاء 
حتى تسل ٠‏ وعن الطلاق أن تحربمه لتطويل العدة » وذلك يزول سخرد 
الانقطاع .+ وعن قولهم : التحريم للحيض من آوجه ٠‏ ( أجدها ) لا نسلم » 
بل هو لحدث الحيض وهو باق ( الثانى ) .أنه ينتقض بالانقطاع لدى أكثر 
الشعر ( الالكر)'اد العا لاإنشي الوط + وكذا عساوا نلف العيضش ٠‏ 


والله عه 


. الآبة 1" من سورة ة |النساء‎ )١( 
ْ 
ليتفل 1 ا‎ 


( فيع ) قال أبو العباس الحرجانى ف المعاياة :.ليست امرأة تمنسع 

من الصلاة بحكم الحيض الا ويحرم ومؤها الا واحدة وهى من انقطع دمها 
وعدمت الماء فتيميت ثم أحدثت فانها تمن من الصلاة دون الوطء هذا 
كلامه ٠‏ وقد ينازع فيه ويقال اللخ مق الملاة حنا التعدية. قال : وانقطاع 
الدم اذا أباح الصلاة أباح الوطء الا فى حق من عدمت الماءوالتراب فتصلى 
ولا بحل ومطؤها على الصحيح ٠‏ 


((فرع) لو أراد الزوج آو السيد الوطء فقالت : آنا حائض فان لم 
بسكن صدقها لم يلتمت اليها وجاز الوطء ء وان أمكن صدقها ولم نتهمها 
بالكذب حرم الوطء » وان آأمكن الصدق ولكن كذيبها » فقال القاضى حسين 
فىتعليقه وفتاوبه وصاحب التثمة : بحل الوطء لأنها ريما عاندته ومنعت حقه» 
ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه ٠‏ وقال الشاثى : ينبغى أن يحرم . 
وان كانت فاسقة.» كما لو علق طلاقها على حيضها فيقبل قولهما والمذهب 
الأول » وفرق القاضى بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج مقصر فى تعليقه 
بما لا بعرف الا من جهتها ٠‏ قال القاضى وغيره : ولو اتفقا على الحيض 
وادعى انقطاعه وادعت بقاءه فمدة الامكان فالقول قولها بلا خلاف للأصل٠‏ 


( فرع ) لوطهرت زوجته أو آمته المجنونة من الخيض حرمت عليه 
حتى يغسلها فاذا صب الماء عليها ونوى غسلها عن الحيض حلت » وان لم ينو 
فوجهان سيقا فى باب نية الوضوء ٠‏ ولو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة 
أم لا ؟ لي يحرم لأن الأصل عدم.التحريم وعدم الحيض * 

( فرع » اذا ارتكبتالمرآة من المجرمات المذكؤرة أثمت وتعزر وعليها 
التوية ولا كفارة عليها بالاتفاق ٠‏ صرح به الماوردى وغيره لأنة الأصل 
البراءة * 

( فرع ) يجوز عندنا وطء المستحاضة فى الزمن المحكوم بأنه طهر 
وان كان الدم جاريا » وهذا لا خلاف فيه عندنا » قال القاضى آبو الطيب وابن 
الصباغ والعبدرى : وهو قول أكثر العلماء » وتقله ابن المنذر فى.الاشراف عن 
ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن 
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أبى سلينان وبكر بن عبد الله المزنى والأوزاعى ومالك والثورى- واسحاق 
وآبى ثور ٠‏ قال ابن المنذر : وبه أقؤل ٠‏ وجكى عن عائشة والنخمى والحبكم 
وابن سيرين ملع ذلك ء وذكر البيهقى وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس 
محم عا وعركد البني ادر بش ارا 111 


وقال أحمد : لا يجوز الوؤطء الا أن بخاف زوجها ا 
للمانعين بأن دمها يجرى فآشبهت الحائض » واحتج أصحاينا .بماا احتج به 
الشافعى ف الأم » وهو قول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء فى المخيض 20 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فآنؤهن ) وهذه قد تطهرت من الحيض ٠‏ 
واحتجوا آيضا بما رؤاة عكرمة عن' حمنة بنت جحش رضى الم عنها « أنها 
كانت مستحاضة وكان زوجها بخامعها » رواه أبنو .داود وغيره بهذا اللفظ 
باسناد حسن » وى طلحيح البخارى قال : قال ابن عباس ( المستحاضة يأنيها 
زوجها اذا صلت » الضلاة ة أعظم » ولأن الممتحاضة كالطافرافق الصلاة 
والصوم والاغتكاف والقراءة وغيرها فكذا فى الوطء ولأنه دم عرق. فلم 
يمنع الوظء كالناسور ء ولأن التحريم بالشرع ولم يرد يتحريم بل ورد 
باباحة الصلاة التى هئ أعظم كما قال اب بن عباس + والجواب عن قياسهم على 
الحائض : أنه قياس إيخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم بقبل ء 
ولآن المستحاضة لها حكم الطاهرات فى غير محل التزاع فوجب الحاقه بنظائره 
لا بالحيض الذى لا يشاركه فى ثى» ٠‏ 


قال المصلف رحمه الله تعالى 


( اقل سن تحيض فيه المراة تسع سنين » قال الشافعى رحمه الله : أعجل 
من سمعت هن النساء تحيض » نساء تهامة يحضن لتسع سنين : فاذا رات 
الدخ لذون ذلك فهو دم فساد > ولا تتطلق به احتكام الحيغي) ٠‏ 

( الشرج ) تهامة 0 ول عن نجد من 


7 (() الآية 61؟ من سورة البقرة ٠‏ 
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يمتح التاء والهاء # وهو شدة الحر وركود الريح » وقال صاحب المطالع : 
سميت بذلك لتغير هوائها » بقال : تهم الدهن اذا تغير ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) ذمى أقل سن سكنفيه الحيض ؟ ثلاثة أوجه الصحيح 
استكمال تشع سنين » وبه قطع العراقيون وغيرهم ٠‏ والثانى : بالشروع 
فى التاسعة ٠‏ والثالث ::سنضى نصف التاسعة » والمراد بالسنين القمرية ٠‏ 


والمذهب الذى عليه التفريع استكمال تسع وهل هى تحديد أم تقررب 
وجهان حكاهما صاحب الحاوى والدارمى فى كتاب المتجيرة والمتولى والشاثى : 
وغيرهم ٠‏ ( أحدهما ) : تحديد » فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض 
وهذا مقتضى اطلاق كثيرين ( وأصحهما ) تقرب صححه الرويانى والرافعى 
وغيرهما ؛ فعلى هذا قال صاحب الحاوى : لا يوئر نقص اليوم واليومين » 
قال الدارمى : لا يوئر الشهر والشهران ٠‏ 


قال المتولى والرافعى : ان كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع 
حيضا وطهرا كان ذلك الدم حيضا والا فلا ٠‏ قال المتولى : واذا قلنا تحديد 
فرنه قبل. التسع متصلا باستكمالها نظر ان رأت قبل التسع أقل من يوم 
وليلة وبعد التسع بوما وليلة جعل الجميع حيضا واذا رأت قبل التسع يوما 
وليلة وبمدها دون يوم وليلة فليس لها حيض وان كان الجميع يوما 
وليلة بعضه قبل التسع وبعضه بعدها فهل يجعل حيضا ؟ فيه وجهان ؛ قال 
الدارمى بعد أن ذكر الاختلافات : كل هذا عندى خطأ لآن المرجع فى جميع 
ذلك الى الوجود ؛ فأى قدر وجد فى أى حال وسن كان » وجب جعله حيضا 
والله أعلم ٠‏ 
ثم ان الجمهور لم يفرقوا فى هذا بين البلاد الحارة والباردة وفيه وجه 
حكاه امام الحرمين عن حكاية والذه آنه اذا وجد الدم لتسع سنين فى البلاد 
الباردة التى لا بمهد فى أمثالها مثل ذلك فليس بحيض والمذهب الأول ٠‏ قال 
أصحابنا. : قال الشافعى رحمه الله : رايت جدة بنت احدى وعشرين .سنة 
وفيل : انه رآها بصنعاء اليمن قالوا : هذا رآه واقعا ويتصور'جدة بنث 'نسع 
عشرة سنة ولحظة فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بنتا » وتجمل تلك البنت 
.14 
م -56 المجموع جه ؟ 


شع يق » وتقيع لسع إشيرء هذا م يضاق بافل سنن لعي + وآنا #خر: 
فليس له حد بل هو ممكن حتىتموت كذا قاله صاحب الحاوى وغيره وهو 
ظاهر ٠‏ 


قال أصحابنا شد قاأعذ رجه + وقد هايو تكن لسع 
سنين + فوجب المصير اليه كما يرجع الى العادة فى أقل مدة الحمل وأكثرها + 
وفى القبض ف المبيع واحياء الموات والخرز فى السرقة وغيرها » آما اذا رأت 
«الدم لدون أقل سن الحيض المذكور فليس: بخيض » بل هو حداث ينقض 
. الوضوء ولا يوجب الغسل ولا ؛ بننع الصوم ولا يتعلق به ثىء من أحكام 
ا او 0 
الباب .٠‏ واذا ادعت المرأة الحيض فى :سن الامكان قبل قولها بغير يمين كما 
#ن خرك قازر اراد الي لسن لامكا وال إغلي + 1 


((فرع) 50 : آقل من امو أن تنو المراةافنة المنى هو 

سن الحيض وفيه الأوجة الثلائة باع الستيح استكمال تسع سنين ؛ 
قال امام الحرمين :. وعلى الحملة عهى أسرع بلوغا من الغلام ؛ وأما 0 
فاختلفوا فيه وحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه ‏ ( أصحها ) عند العراقيين : 
ا 1 0 3 
الع بطق ونسفا + وهر ماهر : ا 
( والثالك ) ؛ امتتكمال عقر يتين ونسائى انقتاحه ان شاء الله تعالى فى 
باب الحجر وما يلحق من الننب والله أعلم * ش 

اقال المصئف رجه الله نعالى ' 

( واقل الحيض يوم وليلة » وقال فى موضع [ آخر (0 ] :نوع > افمن 
أصحاينا من قال : هما قوؤلان » ومنهم من قال : [ هو ] يوم وليلة. قولا واحدا 
وقوله : يوم آراد بليلته » ومنْهُم من قال : يوم قولا واحدا ‏ وانما قال : 
يوم وليلة قبل ان ينبت عنده اليوم فلما نبت عنده [ اليوم ] رجع اليه والدليل: . 
على ذلك ان المرجع فى ذلك الى الوجود » وقد ثبت الوجود فى هذا القدر . .قال 

00 بن المت كين نل لسنفة اليدت الطرمة . ْ 


1. 


الشسافي رحيه فل : رايت امراة آثبت لى عنها انها لم تزل تحيض يوما لا تزيد 

٠ وقال الأوزاعى رحمه الله : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشسية‎ ٠ 
رايت من النساه من تحيض ببوها وتحيض خمسة عشر‎ : 00 
يوما وقال ابو عبد الله الزبيرى رحمه الله كان فى نسائنا من تحيض يوما وتحجيض‎ 
خمسة علي يوما واكثره خمسة عشر يوما » إلا رؤيناه عن عطاء وآبى عبد الله‎ 
الزيرى وغاليه ست أو سبع لقوله صلى الله عليسه وسلم لحمنة بنت حجحش‎ 
رضى الله عنها : ونحيضى ف علم الله ستة ايام أو سبعة ايام كما تحبيض النساء‎ 


ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » واقل طهر فاصل بين الدمين مي 
يوما لا أعرف فيه خلافا » فان صح ما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « فى النساء نقصان دينهن ان احداهن تمكث ذ انك هرقا ف شل )ادن 


ذلك على ان افل الطهر خمسسة عشر يوما » لكنى لم اجده بهذا اللفظ الا فى 
كنب الفقه ) ٠‏ 
( الشرح ) فى الفصل مسائل : 


( احداها ) فى أقل الحيض » نص الشافعى رحمه الله فى العدد أن آقله 
واختلف الأضحاب. فيه على ثلاث طرق ذكرها المصنف بدليلها ؛ ( أحدها ) 
يوم بلا ليلة » ( والثانى ) قولان آحدهما : يوم بلا ليلة والثانى : ,يوم وليلة ٠‏ 
( والطريق الثالث ) وهو أصحها باتماق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا 
واحدا وهذا الطريق قول المزنى وأبى العباس بن سريج وجماهير أصحاينا 
المتقدمين وقطع به كثيرون من المتأخرين ونقله المحاملى وابن الصباغ عن 
الأكثرين ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد وآخرون : ولا بصح قول من قال : فيه قولان : 
لأن الاعتبار بالوجود » فان صح الوجود فى يوم تعين » قالوا : ولأنه اذا أمكن 
حمل كلاميه على حالين كان أولى من الحمل على قولين » كذا كل مجتهد : 
كما اذا أمكن حمل حدشثى النبى صلى الله عليه وسلم على حالين » والجمع 
بينهما كان مقدما على النسخ والتعارض ؛ وضعف الششيخ أبو حامد وامام 
الحرمين وغيرهنا طريقة القطع بيوم لأن الشافعى رحمه الله انما قال يوم فى 
مسائل العدد:اختصارا أو حين أراد تحديد أقل الحيض ف بابه » والرد على 
من قال أقله ثلاثة أيام » قال الشافعى : أقله يوم وليله » فوجب اعتماد 
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ال ل يي 


0 0 أبى جوز محمد إن ريال الطبرى ف 0-0 المقهاء.: 
و سرع ا امج كد 
الذي نقله ابن جرير غن الشافعى غزيبٍ جدا » ولكن تافويله على ما باذكرة 
الحيض نوم وليلة وعليه. التفريع والعمل وما شواه متأول. :عليه ودليله من 
ا 0 0 


( المسآلة الثانية ) ا خمسة عثئر باتناق أصحابنا » وذكر 
المصنف دليله ٠‏ 0 ) ش 


( المسألة الثالثة ) غالب الحييض ست أو سبغ بالاتفاق ١‏ 


( مسال الرابعة ) أقل طهر فاصل ؛ ين خيضتين خمسة عشر يوا باتفاق 
أصحاننا.؛ لأنه أقل ما نبت نت وجوده ولا حد لأكثره ه بالاجماع ٠‏ قال أصحاينا : 
وقد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحجيض وحكى القاضى أبو الطيب أن امرأة 
كانت فى زمنه تحيض فى كل سنة يوما وليلة وهى صحيحة تحبل وتلد وكان 
تفاسها أربعين يوما ٠‏ وآما غالب الطهر » فقال أصحابنا : هو ثلائة وغشرون 
بوما أو آربعة وعشرونءء بناء على أن غالب الحيض ماذا » فالغالب آن.فى كل 
كه حفنا وطهرا فال الحيض ستة أو'سيهة وباقيه طهر ٠‏ هذا نا يتعابق 
بإيضاح أصل المذعب ٠‏ 


وآما قوله طهر فاصل رم فاحترز سكن 
( أحدهما ) الطهن الذى بين الحيض والنفاس اذا قلنا بالأصنح : ان الحامل 
نحيغن فانه يجوز أن نعون دون خمسةعثر ولو يوما على المذمب 
الصحيخ » كما سيآتى أن شاء الله تعالى.؛ (.الثانى ) آيام النقاء المتخللة » بين 
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أنام الحيض فى حق ذات التلفيق اذا قلنا بالتلفيق وأراد المصنف بقوله : بين 
الدمين : بين الحيضتين » ولو قال : بين الحيضتين ؛ كما قال فى التنبيه لكان 
أحسن ليحترز عن الشيئين المذكورين والله أعلم ٠‏ 


وآما قوله : لا أعرف فيه خلافا » فمحمول على نفى الخلاف فى مذهينا » 
والا فالخلاف فيه للعلماء مشهور » سنذكره فى فرع مذاهب العلماء ان شاء 
الله تعالى ٠‏ وأما قول المحاملى فى كتابيه : أقل الطهر خمسة عشثر يوما 
بالاجماع » ونحوه فى التهذيب وقول القاضى أبى الطيب فى مسألة التلفيق : 
أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يوما فمردود غير مقبول » فلا يبحمل 
كلام المصنف علية » وان كان لو حمل عليه لم يكن غلطا فى اللفظ فانه قد 
قال : لا أعرف فيه خلافا ولا بلزم من عدم معرفته عدم الخلاف والله أعلم ٠‏ 


وأما حديث : « تمكث شطر دهرها » فحديث باطل لا يعرف » واتما 
ثبت فى الصحيحين « تمكث الليالى ما تصلى » كما سبق ببانه فى مساألة 
تحريم الصوم » وآما حديث حمنة فصحيح : رواه آبو داود والترمذى وغيرهما 
من زوابة حمنة ؛ قال الترمذى : هو حديث حسن قال : وسألت البخارى 
عنه فقال : هو حديث حسن قال : وكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث 
حسن صحيح » قال الخطابى : وقد ترك بعض العلماء الاحتجاج بهذا الحديث 
لأن راويه عبد الله بن مجمد بن عقيل ليس بذاك ٠‏ 


( قلت ) هذا الذى قاله هذا القائل لا يقبل فان أتممة الحديث صححوه 
كما سبق » وهذا الراوى وان كان مختلما فى توثيقه وجرحه فقد صحح 
الجفاظ حديثه هذا : وهم أهل هذا الفى »وقد علم من فاعدمم فى حد 
الحديث الصحيح والحسن ؛ أنه اذا كان فى الراوى بعض الضعف أجيز 
حديثه شواهد له أو متابعة وهذا من ذلك ٠‏ ا 
« تحيضى فى علم الله » أى التزمى الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة 
النساء » هكذا قالة أصحابنا فى كنب الفقه ؛ والعلم هنا بمعنى المعلوم ٠‏ 


وقال الخطابى : معناه فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة وقوله 
صلى الله عليه وسلم « كما تحيض النساء » المراد غالب النساء لاستحالة 
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ارادة كلهن لاختلافهن وقوله ضلى الله عليه وسلم : « ميقات حيضهن ») وهو 
بنصب التاء على الظرف أى.فى وقت حيضهن »؛ واختلفوا فى حال حمنة فقيل : 
كانت مبتدآة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غالتٍ عادة النسناء » 
وقيل : كانت معتادة ستة آو سبعة فردها اليها ذكر هذا الخلاف فيها الخطابى 
وجمهور أصحابنا ى كتب المذزهب وذكرهما القسافعى رحمه الله قن فى الأم 
احتمالين :نه واختار المصنف بعد .هذا آنها كانت مبتدأة وكذا اختاز امام 
الحرمين واين الصباغ والشاشى.وآخرون ورجحه الخطابى قال : ويدلٌ عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم « كما تحيض النساء ويطهرن » :٠‏ 


واختار الشافعى رحمه الله فى ايا م أنها كانت محتادة وأوضح دليله وقال : ش 
هذا أشبه معانيه ٠‏ قال صاحب التنمة : من قال كانت معتادة ذكرؤا فى ردها 
الى الستة أو السبعة ثلاث تأوبلات أحدها معتاه ستة ان كانت عادتك ستة 
أو سبعة ان كان عادتك سبعة ٠‏ الثانى : لغلها شكت هل عادتهما سبتة أو 
ا عع اد داري انان ارنوه كرك اين 
عادتك ٠‏ الثالك : لعل عادتها كانت تختلف .© ففى , بعض. الشهور سلتة وق 
بعضها سبعة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ستة ى شهر الستة وسبعة 
فى شهر السيعة » فتكون لفظة ( أو ) للتقسيم » ويسطت الكلام فى هذا 
الحدرث لأنه من الأحاديث التى عليها ندار : كتاب الحيض وتدخل فق كل 

مصنفات الحيض » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) ذكر المضنف فى هذا الفصل حمنة بنت جحثئ: وعطاء 
والأوزاعى » والزيرى ؛ فأما حمنة فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم نون 
ثم هاء وأبوها جحش بخيم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم شين معجمة وهى 
آخت زيب بنت جحش زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأما عطاء فو 
محمد عطاء بن أبى رباح » وأسم ابى رباح أسلم وعطاء من كبار آئمة التابعين 
فى الفقه والزهد والورع وغير ذلك وهو أحد شبوخنا فى سلسلة التفقه » 
فهو شيخ ابن جريج الذى هو شيخ مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشبافعي 
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كنا سبق يانه فى مقدمة الكتاب ٠‏ توف.عطاء رحمه الله سنة أربع عشرة ومامة 
وقيل : خمس عشرة:وقيل سبع عشرة ٠‏ وأما الأوزاعى فهو آبو عمر من 
كبار تابعى التابعين وآتمتهم البارعين كان امام أهل الشام فى ل أفتى ف 
سبعين ألف مسألة وقيل ثمانين ألفا توفى فى خلوته فى حمام ١‏ ؟ يروت 
مستقيل القبلة متوسدا بيمينه سنة سبع وخمسين ومائة قيل : عو منسوب 
الى الأوزاع قرية كانت يخارج باب الفراديس من دمشق » وقيل قبيلة من 
اليمن ؛ وقيل غيز ذلك ٠‏ وأما الزييرى » فهو من آصحابنا أصحاب الوجوه 
منسوب الى الزيير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضى الله عنه 
وهو أبو عبد الله الزييرى بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بين عاصم بن الزيير 
ابن العوام وللزييرى كتب نفيسة وأحوال شريفة فهذه أجرف. فى تعريف هذه 
الأسماء وقد بسطت آحوال آصحابها ومناقبهم فى تمنذيب الأسماء وبالله 
التوفيق ٠‏ 

( فسرع ) قد ذكرنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وكذا آقل 
الطهر والمراد خمسة عشر بلياليها وهذا القيد لابد منه لتدخل الليلة الأولى ٠‏ 


( فرع) لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر منن 
خمسة عشر أو نطهر أقل من خمسة عشر » واشتهرت عادتها كذلك متكررة 
ففيها ثلائة أوجه نحكاها امام الحرمين والغزالى وغيرهما » ( أحدها ) : لا يعتبر 
حال هذه بل الخكم على ما عهد لأن بحث الأولين أوفى ( والثانى ) : يعتبر 
ليكون هذا حيضها وطهرها لأن الإعتماد عنى الوجود وقد حصل قال امام 
الحرمين : هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ آأبو اس حق الاسفرابنى 
والقاضى حسين ٠‏ 

( قلت ) وأختاره الدارمى فى الاستذكار وصاحب التثمة ٠‏ ( والثالك ) : 
: (1) كان الاوزاعى يقسم حياته بعض ألمام لطلب العلم وتدريه وبعضه للحج وبعضه للرياط 
وكأن مرابطا فى 'لفر .بيروت حتى' أدركته منيته وهو مرابط فى سبيل الله » وله نظراء فى عهده 
مثل عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وهو مدني ولكنه كان يرابط فى ثغر الاسكندرية ووافته مليته 


وهو مرابط ولا بزال قبره وزاويته قرب سباحل اليحر من الاسكندرية بحى زاوية الأهرج من 
شمال الاسكتدرية فرضئن العم ميم 


او 


ان كان قدرا يؤافق مذهب السلف الذين'بقولون باعتماد الوجود اعتمدناه 
وعملنا به » وان لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد ٠‏ قال امام الحرمين : والذى 
أختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهمب الماضين .من 
أثمستنا فى الأقل والأكثر + فانا لو فتحنا باب اتباع الوجود فى كل ما بحدث 
وأخذنا فى تغيير ما بمهد نقليلا وتكثيرا لاختلطت الأبواب وظهر الاضطزاب ؛ 
والوتعة اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا ٠‏ وذكر الرافعى نحو ما ذكره 
اقام الحرمين ثم قال : فالأظهر أنه لا اعتبار بحال هذه المرآة ٠‏ بل الاعتبار 
بما تقرر » لأن الدع وف م النحاد لاحي را لا 
التعمزة : 


قال ون علية: جاع على اها لد كتفي يرما ولمر بوما 
.على الاستمرار لا بجعل كل نقاء طهرا مستقلا كاملا ٠ ٠‏ قال : فهذا الوجه هوأ 
المذهب المعتمد وعليه تفرابع الباب » واختار الشيخ أبو عمرو بن الفضلاح 
قول الأستاذ أبى اسحاق فقال : الصحيح اتباع ذلك فانه نص الشافعى ؛ 
نقله عنه صاحب التقريب فيه ء وناعيك اتقانا وتحقيقا واطلاعا » وكأن, 
الأصحاب لم يطلعوا على على النص ٠‏ قال : وف المخيط للشيخ أبى نحسد 
الجوينى عن الأستاذ أبئ اسحاق قال : كانت امرآة تستفتينى باس فرايين 
وتقول : ان عادتها فى الطهر ممنتمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجمءات 
ذلك طهرها على الدوام ٠‏ 

(فلت) :الي النى القلة انو مقرو راود موافق لا قدمته عن 
ابن جرير عن الربيع عن الدنافعى غ فاق ذلك انس ولن كان طلقا قهو. مجمول 
على هذه الصورة والله أعلم ٠‏ . 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقل الحيض والطهر واكثرهما 

أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له » قال ابن جرير : وأجمعوا على 
أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا نكون حيضا ٠‏ وهذا الاجماع الذى ادعاة 
غين صحيح فان مذهب.مالك أن أقل الحيض دكون دفمة. فقط » واختلفوا 
قيما سوى ذلك » فمذحبنا المشهور آن أقل الجيض يوم وليلة وأكثره جسبة 
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عشر ٠‏ قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور ٠‏ وقال الثورى وأبو 
تحنيفة وأبو يوسف ومحمد : أكثر الحيض عشرة أيام وآقله ثلاثة يام ٠.‏ 
قال : وبلغنى عن نساء الماجشون أنهن كن بحضن سبع عشرة ٠‏ قال أحمد : 
آكثر ما سمعناه سبع عشرة + قال ابن المنذر وقال طائفة : ليس لأقل الحيض 
ولا لأكثره حد بالأيام » بل الحيض اقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة ٠‏ 
والطهر ادباره » وقال الثورى : أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما » 
قال أبو ثور : وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم » وأتكر أحمد واسحاق 
التحديد فى الطهر ٠‏ قال أحمد : الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون » وقال 
اسحاق : توفيتهم الطهر بخمسة عشر باطل » هذا نقل ابن المنذر » وحكى 
أصحابنا عن أبى يوسف أقل الحيض بومان وأكثره الثالث » وعن مالك لأحد 
لأقله وقد يكون دفعة واحدة ٠‏ وحكى المأوردى عن مالك ثلاث روايات ىف 
أكثر الحيض ( احداها ) خمسة عشر » ( والثانية ) سبعة عشر » ( والثالثة ) 
غير محدود » وعن مكحول أكثره سبعة آيام » قال العبدرى : واختلف 
أصحاب مالك فى أقل الطهر » فروى ابن القاسم أنه غير محدود وأنه ما يكون 
مثله طهرا فى العادة » وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام وقال 
سحنون : ثمانية أيام » وقال غيره عضرة آيام #توقال مسحنة ىن سلية 00+ 
خمسة عشر وهو الذى يعتمده أصحابه البغداديون » وقال آحمد فى روابة 
الأثرم وأنى طالب : أقل الطهر ثلائة عشر بوما » وقال المأوردى : قال أكثر 
العلماء : أقل الطهر خمسة عشر ٠‏ وقال مالك : أقله عثشرة » وحكى ابن 
الضباع عن مجتى بن أكتي:بالتاء الثلئة أن اقل الله اتدلمة عضر بها ٠‏ 

فأما أدلة هذه المذاهب قمئها مسألة الاجماع أن أكثر الظهر لا حد له 
ودليلها فى الاجماع » ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد » ومن أظرفه 
ما نقله القاضئى أبو الطيب فى تعليقه قال : أخبرتنى امرأة عن أختها أنهنا 
تحيض فى كل سنة يوما وليلة » وهى صحيحة تحبل وتلد وتفاسها أربعون 
يوما ٠‏ 

وأما أقل الحيض فاحتج لمن قال : أقله ثلاثة أيام بحديث أم سلمة رضى 


(1) فى ش واق محمد بن ملمة بزيادة الميم والصواب ما ههنا (ط ) . 


الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءته فاطة بنت أبى حبيش رضى الله :. 
عنها » فقالت انى أستحاض فقال : « ليس ذلك الحيض انما هو عرق » 
لتقعد آيام أقرائها ثم لتغتسل ولتصل » رواه أحمد بن حنيل قالوا : وأقل 
الأيام ثلاثة » وبحديث واثلة , بن الأسقع رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : < آقل الحيض ثلاثة أنام » وأكثره عشرة أيام » رواه الدارقطنى » 
وعن آبى أمامة رضى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 000 
لعلو حو 0 ان ولا أقل من ثلاثة آيام » ٠‏ 


'وعن آنس. رهى. الله عنه. قال :'< الحيض ثلاث > أريع ؛ خمس © إسث» 
سبع » ثمان » نسع »عشر » قالوا : وأنس لا يقول هذا الا توقيفا. ٠‏ قالوا : 
ولأن هذا تقبير والتقدير لا يصح الا.بتوقيف أو اتفاق » ؤانما حصل الاتفاق 
على ثلاث » واحتنج أصحابنا بقونه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنث. أبى حبيش 
رضى الله عنها : « دم الحيض أسود يعرف » فاذا كان ذاك فأمسكى عن 
الصلاة » رواه أبو ذاود وغيره بأسانئيد صحيحة ء قال أصحابنا : وهمذه 
الصفة فوجودة ف اليوم والليلة ؛ ولأن أقل الحيض غير محدود شرعا فوجب 
ل لاي المصنف 
عن عطاء والأوزاعى والشافعى والزبيرى * أ 


ورونا بالاستاد السعيع فى سنن البيهقى .عن الامام 500 بن 
مهدى رحمه الله قال : كانت امرآأة يقال لها أم العلا قالت : حيضتى منذ أيام 
الدهر يومان قال اسحاق بن راهويه : وصح لنا عن غير امرأة فى زماننا أنها 
قالت : حيضتى يومان وعن يزيد بن هرون قال : عندى امرآة تحيض يومينٌ » 
وروى فى هذا المعنى: غير ما ذكرنا ٠‏ قال أصحابنا ولا مجال للقياس فى هذه 
وأما الجواب عن حديث أيام أقرائها لو ثبت فمن وجهين : ( أحدهنا ) ليس 
المراد بالأيام هنا الجمغ بل الوقت ( الثانى ) أنها مستحاضة معتادة زدها الى 
الأيام التى اعتادتها » ولا يلزم من هذا أن كل حيض لا بنقض عن ثلاثة أريام » 
وأما حديث واثله وأبى أمامة وأنس فكلها ضعيفة: متفق على ض عفها غند 
المحدثين » وقد أوضح ضعنها الدارقطنى ثم البيهقى فى كتاب الخلافيات ثم 
السنن الكبيرة ٠‏ وقولهم : التقدير لإ .يضح الا بتوقيف » جوابه أن التوقيف 
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00 ذكرناه لأن مداره على الوجود ء وقد ثبت ذلك على ما قدمناه ٠‏ 

من قال : أقل الجيض ساعة » فاعتم دوا ظواهر التصوص المطلقة » 
ل ل بأن الاعتماد على الوجود » ولم يثبت 
دون ما قلناه ٠‏ 


والجواب عن النصوص أنها مطلقة فتحمل على الوجود ؛ وعن النفاس 
أنه.وجنا لحظلة 4 فسا بالو جود هنا فيهما » وأما من قال أكثر الحيض عشرة » 
فاحتجوا بحديث وائلة وأبى أمامة وأنس ؛ وكلها ضعيفة واهية كما سبق » 
وليس اهم حديث ولا آثر يجوز الاحتجاج به ٠‏ واحتتج أصحابنا بما ثبت 
مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحيض خمسة عشر » 
وأنهم وجدوه كذلك عيانا » وقد جمع البيهقى أكثر ذلك فى كتابه فى 
الخلافيات وفى السئن الكبي » فممن رواه عنه عطاء والحسن وعبيد الله بن 
غمر ويحيى بن سعيد وربيعة وشريك والحسن بن صالح وعبد الرحمسن 
ابن مهدى. رحمهم الله ٠‏ 


وأما قول يحيى بن أكثم : أقل الطهر نسعة عشر » فاستدل له ابن الصباغ 
قال : أكثر الحيض عنده عشرة » والشهر يشتمل على حيض وطهر © وقد 
يكون الشهر تسعة وعشرين منها عشرة للحيض والباقى طهر » ودليلنا بشبوت 
الوجود فى خمسة عشر ٠‏ وآما قوله : فبناه على أن أكثر الحيض عشر وقد 
.بينا بطلانه ‏ فان قبل روى. اسحاق بن .راهويه عن بعضهم أن امرأة من 
نساء الماجشون حاضت عثيزين يوما ؛ وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد 
ابن جبير كانت تحته وكانت نحيض من السنة شهرين فحوابه بما أجاب به 
الصتف فى كتابه ( التكت ) أن هذين النقلين ضعيفان » ( فالأول ) عن بعضهم 
وهو مجهول وقد أتكره بعضهم » وقد أنكره الامام مالك بن أنس وغيره من 
علماء المدينة » ( والثانى ) رواه الوليد بن مسلم عن رجل عن ميمون » 
والرجل مجهول والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله نعائى 

( وفى الدم الذى تراه الحامل قولان » احدهما : انه حيض لأنه دم لا يمنعه , 
الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس » والثانى : انه دم فساد » لأنه لو كان ذلك 
حيضا لحرم الطلاق ونعلق به انقضاء المدة ) ٠‏ 
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( الشرح ) يقال : الرضاع والرضاع يمتح الراء وكسرها فيهما : وامرأة 
حامل وحاملة : والأول أشهر وأفصح » فان حملت على رآسها: أو ظلهزها 
ياد يام ال على اللي العصورة ويه نيه داك 
تشديدها ٠‏ 


اما حكم النسالة) فاذا رآت الحامل دما يصلح أن 1ه 
مشهؤران قال صاحب- الحاوى والمتولى والبغفوى وغيرهم : الججديد :آنه 
حيض + والقديم : ليس بحيض » واتفق الآأصحاب على أن الصحيح أنه 
حيض ؛ فان قلنا ليس بحيْض فهو.دم فساد كما ذكر المصنف ؛ وهل يسمى : 
لكو تيده لو ب و ب د 

ينقض الوضوء » فان لم يستمر فهو كالبول » فلها أن تصلى بالوضو 
الواحد صلوائ» وان استمر فها حكم الاستخاضة المسشمرة وسياتى ينها 
ف آخر الباب أن شاء الله تعالى ٠‏ 


قال لاون ار : « اختلف أصخايا فى محل القولين فمنهع 

من قال : هنا اذا رأت الدم فى أيام عاذتها وعلى صفة دم الحيض » فان رآته 
ف 2 ام بحيش اد رات صهرة اد كدرة يلي بعيض قرلا راخدا وهو 

من قال.: لا .فرق ؛ بل الخلاف جار فى كل ما يجوز أن يكون حيضنا .لغير 
ل ابن أبى هزيرة : القولان اذا قلنا للحمل حكي » 
فان قلنا : لا حكم له| فهو. حيض قولا واحدا »:وقال أبو اسحاق :'القولان 
جاريان سواء قلنا له حبكم آم لا ء قال : واختلفوا آيضا فمنهم من قال : 
القولان اذا مضى للحمل أربعون يوما ومإا.رأنه قبل ذلك حيض قولا واحدا:» 
ومنهم من قال : القولان فى الجميع » » هذا آخر كلام الذارثى إولال الناتي : 
اذا قلنا : الحامل لا تحيض فمن فتى ينقطع حيضها ؟ وجهان الضحيح بنفس 
العلوق : والثانى : من وقت حركة الحمل ء 


أ( قلت ت ) الصحيح المشهور جزبان القولين بنفس العلوق + وى جميع 
: الإحوال التى.ذكرها الدارمي:وآأما قول الصنفٍ : أحدهما أنه حيض لأنه دم 
الا يننعه الرضاع ولا يمنعه الخثل.,كالقفاض فمعناء أن المرضع لا تحيض 


3 


غالبا وكذا الحامل » فلو اتفق رؤية الدم فى حال الرضاع كان حيضا بالاتفاق 
فكذا فى حال الحمل فهما سواء فى الندور » فينبغى أن يكونا سواء فى الحكم 
بأنهما حيض ٠‏ وأما قوله : كالنماس فمراده اذا ولدت ولدين بينهما دون 
ستة أشهر ورأت الدم بينهما وقلنا : انه نفاس ب فهذه حامل ومرضع ودمها 
نفاأس » ومعناه أن النفاس لا يمنعه. الرضاع والحمل ؛ والحيض لا بمنعه 
الرضاعء فينبغى أن لا يمنعه الحمل كما قلنا فى النفاس ؛ قال صاحب البيان 
فى مشكلات المهذب : مراده الاستدلال على أبى حنيفة رحمه الله لأنه يقول : 
: دم الحامل ليس بحيض والدم بين الولدين نفاس » فقاس على ما وافق علية » 

قال القلعى : وقوله : لا بمنعه الرضاع ليس باحتراز بل للدلالة على الحم 
والتقرب من الأصل والله أعلم ٠‏ اع 


فرع) اذا قلنا : دم الحامل حيض فقد ذكر المصنف آنه لا تنقضى 
به العدة وكذا قاله أصحابنا فى هذا الياب ؛ ونقل الغزالى والمتولى ؤغيرهما 
الاتفاق على هذا » ومرادهم أن الحامل اذا كان عليها عدة واحدة وحملها 
لصاحب العدة وحاضت أدوارا فلا تنقفى بها العدة ولا بحسب ثىء من 
الأطهار المعجلة قرءا » أما اذا كان الحمل بحيث لا تنقضى به العدة بآن 
لا يكون لصاحب العدة مثل ان:مات صبى عن زوجته أو فسخ تكاحه بعينه 
أو غيره بعد دخوله وامرآته حامل من الزنا أو تزوج الرجل حاملا من الزنا 
,وطلقها بعد الدخؤل: وهى ترى الدم على الأدوار ا فان قلنا : الحامل 
تحيض - ففى انقضاء عدتها بهذه الأطهار المتخللة فى مدة الحمل وجهمان 
. مشهوران سيآنى ايضاحهما فى. كتاب 2١‏ العدد ان شاء' الله تعالى ٠.‏ 


ولو كان عليها عدتان بأن طلقها وهى حامل ثم وطئها بشبهة فوجبت 
العدة الثانية فهل تتداخل العدتان ؟ فيه خلاف معروف ٠‏ فان قلنا : لا تتداخل 
كانت معتدة عن الطلاق ؛ فلو حاضت على الحمل فهْل بحسب اطهارها' ىن 
الحمل عن عدة الشبهة ؟ فيه وجهان » أصحهما : بحسب »ء فعلق هذا تكون 
حيض الحامل مؤثرا فى انقضاء العدة ولا بحسن اطلاق: القول بأنه لا تنقضى 
به العدة الا.آن يقيد بما قيدناه به أولا والله أعلم ٠‏ . 


(1) غنى عن البيان أن العدد حصتنا فى شرح المهذب رط ) ٠‏ 
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( فرع) اذا قلنا :' دم. الحامل حيض فاتقطع ثم ولدت بعد انقطاعه 
بخمسة عشر يوما قصاعدا ؛ فلا شوق او ديدها : رانو لين ن قبل مضى 
بعبية اضر فى كوه كيهنا وهان معمورات وقد :5 هنا المضد فق 
فصل النفاس » ( أصحهما ) بالاتفاق أنه حيض ؛ لأنه دم بصفة الحيض ؛ وانما 
إشترط أن يكون بين الدمين خمسة عشر اذا كانا دمى حيض » ولهذا قال 
المصنف والأصحاب ٠‏ أقل طهر فاصسل بين الحيضتين خسسة عثر ٠‏ قال 
المتولى : وعلى هذا لو رآت النفاس ستين بوما ثم انقطع ثم عاد الدام. » قان 
و ا 1 
فيه هذان الوجهان » أحدهنا :لاه لنقصان ما ينهما عن طهر كامل , 
وآأصحهما : نعم لاختلافهما ٠‏ 


( فرع ) اذا قيل اذا جعلتم دم الخافل حيضا لم ببق وثوق' باتقضاء 
العدة » والاستبراء بإلحيض لاحتمال الحيض على الحممل فالجواب أن 
الغالب أنها لا تحيض ».فاذا حاضت حضل ظن براءة الرحم » وذلك ,كاف فى 
العدة والاستبراء » فان بان خلافه على 'الندور عملنا بما بان والله أعلم ٠‏ 


(( فرع) ف مذاهب السلف فى حيض الجامل » وقد ذكرنا أن الأضح 
عندنا أن الدم الذى ثرا حيض : وبه .قال قتادة ومالك والليث + وقال ابن 
المسيب والحسن وعطاء ومحمد بن المنكدر وعكرمة وجابر بن زيد والشعيى 
ومكحول والزهرى والمكم وحماد والشورى والأوزاعئ وآبو حنيفة 
وآبو يوسف وأحمد وأبو ثور وآبو عبيد واين المنذر : ليس بحيض » ؤدليل 
المذهبين فى الكتاب ؛ أومما بستدل به للصحيح فى كونه حيضا أنه دم بصفات 
دم الحيض وف زمن أمكانه ولأنه متردد بين كونه فساذا لعلة أو حيضناء 
والأصل السلامة من العلة ٠‏ وأما قول القائل الآخر : لو كان حيضا لأ نقضت 
الحم اج لوو رك اكيب 
مع وجود الحبل ؛ ولأن العدة تنقفى به فى بعض الصو كما سبق بيانه » 
وأما قوله : لو كان حيضا لحرم الطلاق » فجؤابه أن تحريم طلاق الحائض 
لا او بالحمل.والله أعلم + 


لق 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان رات يوما دما )١(‏ ويوما نقاء » ولم يعبر الخمسة عشر [ يوما] ففيه 
قولان ( أحدهما ) لا يلفق 1[ الدم ] بل يجعل الجميع.حيضا لانه لو كان ما راته 
من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلائة منها ( والثانى ) يلفق الطهر الى الطهر » 
والدم الى الدم فيكون ايام النقاء طهرا وايام اندم حيضا لأنه لو جاز ان يجمل 
أيام النقاء حيضا لجاز ان يجعل ايام الدم طهرا » ولا لم يجن أن تجمل ايام الدم 
طهرا لم يجز ان تجعل ايام النفاء حيضا » قوجب أن يجرى كل واحد منهما 
على حكمه ) ٠‏ 


( الشرح ) النقاء بالمد » وقوله : بوما دما وبوما نقاء أحسن من قوله 
فى التنبيه بوما طهرا وبوما دما ؛ فكيف يسمى طهرا مع أنه جيض فى أحد 
القولين ؟ بل هو الأصح » وقوله يوما آراد بليلته ليكون أقل الحيض تفريعا 
على المذهب كذا صرح به أصحابنا ولو رأت يوما بلا ليلة أو نصف يوم 
ففيه خلاف مرتب يأتى بيانه فى آخر الباب فى فصل التلفيق ان شاء الله تعالى» 
والأصح من هذين القولين عند جمهور الأصحاب أن الجميع حيض » وهو 
نص الشافعى رحمه الله فى عامة كتبه : وقد فرق المصنف مسألة التلفيق هذه 
فذكرها هنا مختصره وذكر فروعها فى آخر الباب : وكان ينبغى أن يؤخرها 
كلها أو يجمع كل ما يتعلق بالتلفيق فى موضع واحد كما فعله الأصحاب » 
وقد رأيت أن أؤخر شرح هذه المسألة الى هناك وبالله التوفيق ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( اذا رات امرأة الدم لسن يجوز آن تحيض فيه امسكت عما تمسك عنه 
الحائض » فان انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضا وتصلى » 
وان انقطع ليوم وليلة او لخمسة عشر يوما أو لا بينهما فهو حيض » فتفتسل 
عند انقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض أ على غير صفته » وسواء 
كان لها عادة » فخالف عادتها او لم تكن ٠‏ وقال ابو سعيد الاصطخرى : ان 
رات الصغفرة أو الكدرة فى غير وقت العادة لم يكن حيضا » لما روى عن أم عطية 
رفى الله عنها قالت : ١‏ كنا لا نمتد بالصفرة والكدرة بعد الفسل شيئًا » ولانه 
ليس فيه أمارة الحيض فلم يكن حيضا » والمذهب انه خيض » لآنه دم صادف 
زمان الامكان ولم يجاوزه » فاشبه اذا رات الصفرة أو الكدرة فى ايام عادتها ٠‏ 


(1) وفى نسخة المهذب المطبوعة 2 فان رأت يوما طهرا ويوما, دما » رطا). 


وحديث ام عطية يعارضه ها روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت:: « كنا . 
نعد الصفرة والكدرة حيضا » وقوله : انه ليس فيه آمارة غير مسلم > بل 
وجوده فى ايام ا ماسوو ا ا 
الام الجلة دون لزنه )+ ؛ : 5 


١‏ ( القرج ) حدديث أم عطينة.صحيح » رواه البخارى الاك 
وأو داود والنسائى! اوغيرهم » وهذا المذكور فى الملمنذب هو لفظ روانة 
الدارمى » ؤفى رواية البخارى « كنا لا نعد الصفرة والكدرة شَيئًا ». وق 
رواية.أبى داود « كنا لإ نعد الصفرة والكدرة بعد.الطهر شيئا » واستادها 
سناد صحيح على شرط البخارى ؛ ومما ينكر على المصنف قوله : أروى عن 
آم عطية بصيغة: التمريض :مع .أنه. حديث صحيح وقد سبق التننيه على آمثال 
هذا.وروى البيهقى باسناد ضعفه عن عائشة رضى الله عنها قالت : « مااكنا 
نعد الصفرة والكدرة شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما 
خديث عائشة مرك م د و ل ا ع 
كن صح عن عائقسنلة رضى عنها قريب من معناه فروى مالك ف ,الموطً عن 
عقبة بن أبئْ عقبة عن أمه مولاة عاءة نشة قالت : « كانت النساء ببعثن الى 
عائشة رضى الله عنها بالدرجة 2١7‏ فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض 
فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الخيضة » 
هذا لفظه ف الموطا وذكره البخارى .فى صحيحه تعليقا بصيغة جزم فصح ذا 
اللفظ عن عائشة رظى الله عنها والدرجة. بضم. الدال واسكان الراء وبالجيم 
وزاق حتسر الال جع ارا وحن حرف او قله أو سوردلك تدحله المراء 
فرحها ” ثم تخرجه لتنظر هل بقى شنيء' من أثر الحيض آم لا ؟ وقولها القضة 
هى بم القاف وتشنديد الصاد المهملة » وهنى: الجص شببهت الرطوبة النقية 
الصافية بالحص فهذا موقوف على عائّشنة ٠‏ وآما حديث أم عطية فهل. هو 
موقوف » أم مرفوع ؟ فيه خلاف قدمناه فى:الفصول السابقة فى مقدمة الكتاب 
فيما اذا ل لسعاي : كنا اك وأوضحتا المذاهب فيه ٠‏ 





(١‏ الارجة اه شى م يدوج بدحل:ق حمياذ ألتاقة ودبرها وتثرك أياما مشدؤودة المين والائف 
فياخذها غم كفم المخاض ثم يحلون الرباط فيخرج ذلك منها ويلتطخ به ولد قيرها فتظن أنه:ولدها 
فترامه فشبهوا الخرقة تحتثى بها الحائض بدرجة الناقة » وقد ضبط بعضهم الترجة فى رن 
منبة كالباجي وغيره وخطاهم صاحب القامورّس زاط ) ٠.‏ 


هلف ” 


واسم أم عطية : نسيبة بضم النون وفتح السين واسكان الياء وقيل بفتتح 
النون وكسر السين وهى لسيبة بنت كعب وقيل : بنت الحارث أنصارية 
بصربة كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غاسلة للميتات 
وذكرت جملة من أحوالها فى تهذيب الأسماء ٠‏ وأما: آأبو سعيد الاصطخزئ 
فبكسر الهسزة وقيل يجوز بفتحها وهى همزة قطم + ويجوز تخفيفها كهمزة 
الأرض ونحوها » منسوب الى اصطخر المدينة المعروفة » واسمه الحسن بن 
وكان من كبار أصحابنا وأثمتهم وعبادهم وأخيارهم وله أحوال جميلة وكتب 
نفيسه وذكرث جملة من أحواله فى التهذيب والطبقات ٠‏ وقوله : ذم الجبلة 
بكسر الجيم وتشذيد اللام أى الخلقة ومعناه دم الحيض المعتاد الذى يكون 
فى حال السلامة ؛ وليس هو دم العلة الذى هو دم الاستحاضة » وأما الصفرة 
والكدرة فقال الشيخ أبو حامد فى تعليقته : هما ماء آصفر وماء كدر وليسا 
بدم ٠‏ وقال امام الحرمين : هما ثىء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسنا على 
لون شىء من الدماء القوية ولا الضعيفة ٠ ٠‏ 


( اما الأحكام) فقال أصحابنا رحمهم الله : اذا رآت المرآة. الدم لزمان 
ريصح أن يكون جيضا بأن يكون لها نسع سنين فأكثر ولم يكن.عليها بقية 
طهر ولا هى حامل أو حائل وقلنا بالصحيح : أنها تحيض ‏ - أمسكت عن 
الصوم والصلاة والقرآن والمسجد والوطء وغير ذلك ممنا تمسك عنه 
الحائئض » لأن الظاهر أنه حيض » وهذا الامساك واجب على الصحيح المشهور 
وبه قطع الأصحاب فى كل الطرق الا ضاحبى الحاوى والتهذيب فحكيا وجها 
شاذا ٠‏ قال صاحب الحاوئ : هو قول ابن سريج أنه لا يجوز للمبتدأة أن 
تنسك بل يجب عليها آن تصلى مع'رؤية الدم » فان انقطغ لدون يوم وليلة» ' 
كانت الصلاة واجية علبها وأجزآها ما صلت وان اس تدام يوما وليلة تركت 
الصّلاة حينئذ لأن الدم الذى رأته يجوز أن يكون حيضا ويجوز أن يكون دم 
فساد » فلا يجوز نرك الصلاة بالشك ٠‏ قال صاحب الحاوى : وهذا الوجه 
فاند من وجهين ( أحدهما ) آن المعتادة اذا فاتحهما الدم تمسك ( والثانى ) 
المعتادة اذا جاوز الدم عادتها نمسك :وان.كان هذا الاحتمال مؤجودا ء وأنما 
أمرناها بالامساك لأن الظاهر أنه حيض وهذا المعنى موجود ف المبتدآة قال : 
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بطل قول أبن سريج» والتفريع بعد هذا على الذعب وه وجوب الامباك. 


سهان : فاذا أمسكت فاتقطع الدم لدون يوم وليلةتيينا أنه دم 
فساذ » فتقضى الصلاة بالوضوء ولا' غسل ٠‏ فان كانت صامت فى ذلك اليوم 
ويا سح دان ا شل لبرع دزا ار سة خياد ا نينا در ل 
سواء كان آسود آو أحمر وسواء كانت مبتدآأة أو معتادة ؤافق عاذتها أو 
خالفها بزبادة أو نقص أو تقدم أو تأخر » وسواء كان الدم كله بلون واحد أو 
بعضه أسود وبعضه أَحَبْر ؛ وسواء تقدم الأسود أو الأخمر.» ولا خلاف ىن 
شىء من هذا الا وجهين شاذين ضعيفين ٠‏ ( أخدهما ) : حكاه صاحب الحاوق 
أنها كانت مبتدآة ورأت |دما أحمر لا تكون حيضا لضعفه بل هو دم فسناد.,ء 
ووافق هذا القائل على أنها لو رأنت الأحمر وهى معتادة كان خيضا ٠‏ ( والوجه 
الآخر ) حكاه البغوى وغيره : آنها اذا رأت أحمر وأسود وتقدم الأحمر كان 
الحيض هو الأسود وحده ان.أمكن جعله حيضا » قال هذا القائل : ولو رآت 
خمسة حمرة ثم خمسة مبوادا ثم خمسة حمرة. كان الأحمر الأول دم فسباد 
والأحمر والأسود بعده؛ حيضا + وسنوضّح هذه المسألة ىي فصل العيدة .ان: 
شاء الله تعالى > أما اذا كان الذى رآته صفرة أو كدرة فقد قال الشافمى فى 
محص المزنى وحيه الثم : الصفرة والكدرة ف أيام الحيض حيض ٠‏ ' 


واختلف الاشطاك! افى ذلك على ستة آوجه الصحيح المشهور الذى قاله 
أبو العياس بن سرانج بو اسحق المروزى وجماهير أصحاينا المتقدمين 
والمتآخرين أن الصفرة والكدرة فى زمن الامكان » وهو خمسة عشر يكونان 
حيضا » سواء كانت مبلدأة أو 'معتادة خالف عادتها أو وافقها كما لو كان 
أسود أو أحمر واتقطع الخمسة عثشر ٠‏ ( والوجه الثانى ) : قول أبى مسعيدا 
الاصطخرى وأبى العباس. , بن القاص ان الصفرة والكدرة ف أيام العادة حيض. 
وليست قف غير أيأم العادة حيضا فان رأت الصفرة والكدرة مبتداة ا 
فى غير أيام العادة فليست بحيض > وان :راتما معتادة فهى فى :أيام. العماذة 
حيض ٠‏ ( والوخه الثالث ) قول أبى على الطبرى وغيره من أصخاينا آنه ان 
تقدم الصفرة والكدرة:دم قوى أسود أو أحمر ولو بعض يم » كانت حيضا 
فى الخمسة عشر » وان لم يتقدمها شىء لم يكن حيضا على اتفرادها ٠‏ .. . 
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وخكى صاحب الثامل وغيره هذا عن حكاية أبى على ابن أبى هزيرة عن 
بعض أصحابنا ( والرابع ) حكاه الشرخى ف الأمالى والمتولى والبغوى 
وآخرون من الخراسانيين آنه ان تقدم على الصفرة دم قوى يوما وليلة كان 
حيضا نبعا للقوى ٠‏ وان تقدمها دون يوم وليلة فليست حيضا ( والخامس ) 
حكاه ابن كج والسرخبى ان تقدمها دم قوى ولحقها دم قوى كانت حيضا 
والا كانت كالنقاء ( والسادس ) حكاه السرخمى ان تقدمها ادم قرى يزما 
وليلة ولحقها دم قوى بوما وليلة كانت حيضا والا فلا ٠‏ 


وقد تقل الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطيب والمحاملى وامام الحرمين 
والبغوى والرافعى وآخرون اتفاق الأصحاب على أن الصفرة والكدرة فى أيام 
العادة تكون حيضا »:وهذا الذى نقلوه مخالت لما قدمناه من الخلاف فى 
اشتراط ل اح لبط ل ان ماحد وق سرح 4 طاح الحمدة 
وغيره : قال آصحابنا المصنفون : ومأخذ الخلاف بين الاصظخرى والجمهور 
اختلافهم فى مراد الشافعى يقوله : الصفرة والكدرة فى آيام الحيض حيض ٠‏ 
فالاصطخرئ يقول : معناه ه فى أيام العادة ؛ والخمهور يقؤلؤن : فى آيام 
الامكان ٠‏ قال السيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وآآخرون : قال 
أبو اسحاق المروزئ : كنت أقول مراد الشافعى فى آيام العادة حتى رأيته 
قال فى كتاب العدة : ( والصفرة والكدرة فى أيام الحيض حيض ؛ والمبتدأة 
والمعتادة فى ذلك سواء ) فلما قال : هما سواء علمت آنه لم يعتبر آيام العادة ٠‏ . 


ثم قال الجمهور من أصحابنا فى الطرق كلها لا فرق فىجريان الخلاف 
المذكور بين المبتدأة والمعتادة » وذكر امام الحرمين والغزالى د وجهين ب 
أصحهما هذا والعبارة عنه أن حكم مرد المبتدأة وهو يوم وليلة أو ست أو 
سبع حكم ما وراء العادة » والوجه الثانى حكم مردها حكم أيام الغادة » قال 
امام الحرمين : هذا الوجه غير مرضى والله آعلم ٠‏ | ش ْ 

(فرع) اعلم أن مسائل الصفرة مما يعم وقوعه وتكثر الحاجة اليه » 
وبعظم الاتتفاع به فنوضخ آصلحها مختصرة ٠‏ قال آصحاينا زحمهج الله : اذا 
رأت الميتدآة نخمسة عثير :بوما أو نوما وليلة أو ما بينهما صفرة أو كدرة » 
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فعلى المذهب وقول الجنهور الجميع حيض ء وعلى الأوجه الخمسة البساقية 
ليس بحيض فتتوضاً وتصلى ولها حكم الطاهرات ولو رأت أياما سوادا ثم 
صفرة » ولم يجاوز الخمسسة عثر ؛ فعلى المذهب الجميع حيض وعتدد 
الاصطخرى الأسود حيض:2 والباقى طهر ولا يخفى قياس الباقين ٠‏ ولؤ رآت 
نصف يوم سودا ثم آياما صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند الاصطخرى 
كله دم فساد ٠‏ ولو رأث خمسة صفرة ثم خمسة سودا ثم انقطع فعنذ 
ل ترق بجرضها ارال وي اللذحب حكيها ركع من راك حمسا شير 
ثم خمسة سوادا ٠‏ وفيها ثلاثة أوجه بأتى بنانها ان شاء الله تغالى » أصحها 
الجميع حيض + والثانى الأسود حيض والصفرة دم فناد ولو رأت خبسة 
صفرة ثم خمسة عشر سوادا » فعند الاصطخرى : احيضها المتواذ:وعلئ 
المذهب فيه ثلاثة آوجه ( آحدها ) : حيضها حيض المبتدأة من أول الأضفر بوم 
وليلة أو .ست آو سبع ( والثانى ) : حيضها الشواد ( والثالك ) : حيضها 
الضفرة لسبقها وتعذر الجمع وهذا ضعيفا » وسياتى ايضاح :هذه الأوجه فى 
فل يزه او جاءانه عالى + 1 


ولدواك ع2 ران بو عد لبور اتلد ادر ع يا 
حيض المبتدأة من آول الأسود وعلى المذهب : حيضها حيض المبتدأة.من أول 
الصفرة الا على الوجه الثالث في المسألة قبلها : فان حيضها الصفرة ٠‏ ولو رات 
خمسة.سوادا ثم خمسةاحمرة ثم خسة صفرة » فعند الاصطخرى: حيضنها 
عشرة السواد والحمرة » وعلى المذهب : حيضها الخمسة عفر » ولو رآت 
خمسة خمرة ثم خمسة صفرة ثم اخسة سوادا » فعلى المذهب لها حكم من رأث 
عشرة حمرة ثم خمسة ملوادا » وفيها الأوجه الثلاثة الأصح الجميع حَِيضْ 
والثانى الحيض الأسود » والثالث فاقدة التمييز: وعند الاصطخرئ' الحمرة 
والسواد حيض وف الصفرة بينهما القولان فى النقاء المتخلل بين الدمين ؛.هكذا 
ذكره البغوى وغيره هذا كله فى المبتداة ٠‏ '. 


أما المعتادة فاذا كائلُ عادتها خمسة أيام من كل شهر قرأت خمسة شوادا , 
ثم خمسة صفرة » فعلى المذهب الجميع حيض ؛ وعند. الاضطخرى خيضهاً 
الأسود ؛ ولو رآت خسسة سوادا ثم لهرت خمسة عشر ثم رآت خمسة صفرة 
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فعلى المدذهب الصفرة حيض ثان وبينه. وبين السسواد طهر كامل ؛ وعند 
الاصطخرى الصفرة دم فساد » لأنها ليست فى أيام 0 
عشرة من أول الشهر ».فرآات خمسة سوادا ثم عشرة صفرة وانقطع » فعلق 
المذهب الجميع حيض لأنه فى مدة الامكان : وعند الاصطخرى » قال صاحب 
'الحاوى حيضها عشرة » خمسة السواد مع خمسة من أول الصفرة » وهذا 
ظاهر ؛ ولو كان عادتها خمسة فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة » ثم خمسة 
حمرة أو سوادا وانقطع » فعند الاصطخرى السواد والحمرة حيض » وف الصفرة 
بينهما. القولان فى النقاء بين الدمين » وآما على المذهب فاختافوا فيه » فقال 
الشبيخ أبو حامد والمحاملى فى المجموع والتجريد : قال ابن سريج : السواد 
والحمرة حيض ؛. وف الصفرة القولان فى النقاء كما قال الاصطخرى قالا : 
قال آبو العباس والفرق..بين هذه المسالة وباقى المسائل حيث حسكمنا بان 
الصفرة فى مدة الامكان حيض اذا تآخرت عن السواد أن العادة فى الحيض 
أن يكون فى أوله قويا أسود خينا ثم يرق فيحمر ثم يصفر ثم ينقطع فتتكون 
الصرة من يقايا العيض: فحكع بأنها حيض .:وآما هنا هذه الصفرة ينها 
حمرة » فعلمنا أنه ليست بقية حيض لأنه لا يضعف ثم يقوى » وانما اضفر لأنه 
انقطع فكان نقاء بين حيضتين ٠‏ هكذا نقل أبو حامد والمحاملى عن ابن سريج 
ولم بخالفاه بل قرراه ء وحكى صاحب الشامل هذا عن أبى حامد » وأنكره 
وقال هذا لا يجىء على مذهب الشاففى ولا مذهب ابن سريج ؛ لآن عندهنا 
الصفرة فى زمن الامكان حيض » وانما بجىء على قول الاصطخرى » وذكر 
صاحب البحر نحو قول صاحب الشامل وقال صاحب الحاوى والقاضى 
أبو الطيب وصاحب التتمة : المذهب أن الجميع حيض ٠‏ وهذا هو الصواب 
والله أعلم ٠‏ 

((فرع) قا ال ا رو 1 

قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنهما فى زمن الامكان حيض ولا تتقيد 
بالعادة ؛ وتقله صاحب الشامل عن ربيغة ومالك وسفيان والأوزاعى وأبى 
حنيفة ومحمد وأحمد واسحاق ٠‏ وقال أبو بوسف : الصمرة خيض والكدرة 
ليست بحيض الا آن يتقدمها دم ٠‏ وقال آبو ثور : ان تقدمها دم فهما حيض 
والا فلا » قال : واختاره ابن المنذر وحكى العبدرى عن آكثر الفتهاء أنهما 
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حيض في .مدة الامكان » وخالقه البغوى فقال :“قال ابن المسيب وعطاء 
والثورى. والأوزاعى وأجمد وأكثر الفقهاء : لا تكون الصفرة والكدرة ىق 
5 » ومدار آدلة الجميع على المديثين المذكورين ف 
الكتاب » والله أعلم ٠‏ 


أقال االصنف رحبه الله تعالى 


ووأ نواهت كيه عدر قن للد حيسي _#استعافنة :فلا يعو 
اما ان تكون مبتدأة غير مميزة » او مبتداة مميزة » او معتادة غير مميزة » او 
معتادة مميزة أو ناسية غير مميزة » او ناسية مميزة » فان كانت مبتتداة غير 
مميزة وهى التى بدا بها الدم وعبر الخمسة عشر وائدم على صفة واحدة ففيها 
قولان (احدهما ) : تحيض أفل الحيض لانه يقين وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم 
بكونه حيضا » ( والثاني ) : انرد آلى غالب عادة النساء وهو ست أو سسبع » 
وهو الأصح لفوله صلى الله عليه وسلم لحمئة بنت جحس : « تنحيفى فى علم الله 
ميد انام لو اسبعة ايل كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن 0. 
ولانه لو كان .لها عادة ردت اليها لان [الظاهر ان ] حيضها فى هذا الشهر كخيضها 
فيما تقدم فاذ! لم يكن لها عادة فالظاهر ان خيضسها كحيض نسائها ولداتها 
فردث اليها » والى أى أعادة ترد ؟ فيه وجهان ( احدهما ) : الى غالب عادة 
النساء لحديث حمنة ( والثانى ). : آلى عادة نساء بلدها وقومها لأنها اقرب 
اليهن » فان استمر بها الدم فى الشهر الثانى اغنسلتٍ عند انقضاء اليوم والليلة 
فى اح القولين وعند انفضاء الست أو السبع فى الآخر » لإنا قد علمنا بالشمهر 
الأول انها مستحاضة » وأن حكمها ما ذكرناه فتصلى وتصوم ولا تقضى الضلاة: 
واما الصوم » فلا تقضى ما يأتى به بعد الخمسة عشر » وفيفا تاتى به قبل 
الخمسة عشر وجهان ( اجدهما ) : تقفضيه لنجواز ان يكون صادف زمان الحيض 
فلزمها قضاؤه كالناسية ( والثانى ) : لا تقضى وهو الاصح لانها صامت فى زمان 
حكمنا بالطهر فيه بخلاف الناسية فانه () لم يحكم لها بحيض ولا طهر ).- 
الاختلاف فى أنها كانت مبتدأة آو معتادة » والمنتدأة بهمزة مقتوحة بعذ 
الدال ٠»‏ وهى التى ابتدآها الدم ولم تكن رآنه 4 والمميزة نكسر الياء : فاعلة 


من التمييز » وقوله : كحيض: نشائها ولذااهسا + هي يتكدن اللاء ومعطيت 
الدال المهملة وبالتاء المثباة فوق: »2 ومعناه أقرانها ٠‏ 


(1).فى المطبوهة من المهذب:( انأ لم نكم لها بحيضن ولا طيز ) '« طاه ... 
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( واها احكام المسالة )فلما فرغ المصنف من حكم الحائض اذا لم: ينجاوز دمها 
أكثر الحيض انتقل الى بيان حكم المستحاضات ؛ وهن من جاوز دمهن أكثر 
الحيض » واختلط الحيض والطهر » وهن منقسمات الى هذه الأقسام التى 
ذكرها ( احداهن ) المبتدأة وهى انتى ابتدآها الدم لزمان الامكان وجاوز 
خمسة عشرء وهو على لون أو على لونين » ولكن فقد شرط من شروط 
التمييز التى بأنى ذكرها ان شاء الله تعالى » ففيها قولان مشهوران نص عليهما 
الشافعى رحنه الله فى الأم ف باب المستحاضة ٠‏ ( أحدهما ( 5 حيضها يوم 
وليلة من أول الدم » ( والثانى ) : ست أو سبع » ودليلهما فى الكتاب . 


واختلفوا فى أصحهما فصحح المصنف والثسيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطيب فى كتابه المستتخلص » وسليم الرازى.ف رءوس المسائل والرويانى 
فى الحلية والشاثى وصاحب البيان قول الست أو السيع » وضح الجمهور 
فى الطريقين قول اليوم والليلة » وممن صححه القاضى أبو حامد فى جامعه 
والشيخ آبو محمد. الجوينى والغزالى فى الخلاصة والثسيخ نصر. المقدسى 
والبغوى والرافعى وآخرون ٠‏ وقطع به جماعات من أضحاب المختصرات 
منهم ابن القاص فى المفتاح والتلخيص » وأبو عبد الله الزيرى فى الكاق 
وباب الحيض فى١آخر‏ كتابه » وله اصطلاح غزيب فى ترتيب كتسابه » وأبى 
الحسن ان خيران في كتايه اللطيفت' «وسليم الرازى فى الكفاية » والمحاملى 
فى.المقنع والشيخ “نصر فى الكافى وآخرون ‏ وهو نص الشافعى فى البويطى 
ومختصر المزنى » واختاره ابن سرويج وعلى القولين اذل حسم من أول 
رؤية ة الدم ٠‏ 


قال أصحابنا : فاذا قلنا: حيضها ست أو سبع فباقى الشهر طهر وهو 
نمام الدور وهو ثلاثون بوما » وهكذا يكون دورها أبدا ثلاثين » منها ستة 
أو سبعة حيض والباقى طهر » وان قلنا حيضها يوم وليلة ففى اهرها ثلاثة 
أوجه » هكذا حكاها امام الحرمين والغزالى وجماعات من الخراسانبين أوجهاء 
وحكاها الشيخ أبو محمد فى الفروق أقوالا أصحها وآشهرها أنه تبسعة 
وعشرون يوما تمام الشهر » وبه قطع الشيخ آبو حامدٍ والعراقيون وجماعات 
من الخراسانيين ».وصححه شيخهم القفال لأن الغالب أن الدور ثلاثون ٠‏ 
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فاذا كيت للخيض يورم ولي خمين لباقي للطمر ذ.ولان الإد الى بوم وليل 
فى الحيض انما كان للاختياط ٠‏ فالاحتياط فى :الطهر أن يكون باقئ الشهر ؛' 
والوجه الثانى. : أن الطهر خمسة عشر :يوما فيكون دورها ستة عشر يوما 
أبدا منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر لأنها ردت الى أآقل الخيض وثرة ' 
الى أقل الطهر » وهذا الوجه مشهور عند الخراسانيين » ونقله القاضى حسين 
والمتولى والبغوى وآخرون عن نصه فى البويطى » وكذا رآيته آنا ى البويطى 
نصا.صريحا لا يحتمل التأويل » وهذا .فى غاية الضعف ٠‏ قال امام الحزمين : 
هذا الوجه اتباع لفظ واعراض "عن المعنى » لأن الرد الى أقل الحيضضن اتنا 
كان لتكثر صلاتها » فاذا ردت الى آقل الطهر عاجلها الحيض فقلت صلاتها + 
والوجه الثالك : ترد الى غالب الطهر واختاره الشيخ آبو محمد الجوينى 
وقال: انه المشهور من ذ نض الشافعى » ودليله أن مقتفى الدليل النرد الى 
الغالب : خالفنا فى الحيض للاحتياط وليس ف آقل الطهر احتياط فبقيتاه على 
مقتضى الدليل » فعلى هذًا يرد الى الغالب من غالب الطهر وهو ثلاثة وعشرون 
أو أزبعة وعشرؤن ولا يعين أحدهما » هكذا صر ح به الشيخ أبو محمد ف 
كتابه القروق » وأمام العرمين والغزالى فى البسيل والرافعى وااخرون وقال 
الغزالى فى الوسيط : على هذا ترد الى آربعة وعشرين لأنه آحوط ٠‏ وثقلة 
0 الحرمين عن :والدء أابى محمد + والأول أصبح: واقه أغلم :+ : 


قال أصحاينا العراقيون والمتولى : واذا قلنا ترذ الى ست أو سبع فمل 
ذلك على سبيل التخيير ؟ فيه وجهان مشهوران عندهم » وحكاهما القباضى 
أبو الطيب والمحاملى والشيخ نصر فى الاتتخاب وغيرهم عنن ابن سريج ؟؛ 
أحدهما : أنه للتخبير بين الست والسبع + فان شاءت جعلت حيضها 'ستا ؛ 
وان شاءت سبعا لأن كل واجد منهما عادة وبهذا قطع الجرجانى فى البلئة » 
واختاره ابن الصباغ و نقله القاضى آبو الطيب وغيره غن آبى اسحاق المزوزئ 
قال الرافعى : وزعم الحناطى أنه الأصح لظاهر الحديث » ( والوجه الثانى.) 
أنه ليس للتخيير بل للتقسيم + فان كانت.عادة النساء:ستا فحيضها:ستٍ وان 
كانت سبعا'فسيع » وهذأ هو الصحيح وبه قطع جمهور الخراسائيين وضححه 
العراقيون والمتولى ٠ ٠‏ قال :امام الحرمين : تخيل: التخيير محال ؛ فعلى هنذا ' 
فى النساء المعتبرات ابح ادع ادها : نساء زمانها فى الدنيننا كلها 
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أظاهر حديث حمنة حكاه المصنف وآخرون ٠‏ ( والثانى ) : نساء بلدها 
وناحيتها ٠‏ ( والثالك ) : نساء عصبتها خاصة ء حكاه الرويانى والرافعى 
كالمهر ( والرابع ) وهو الأصح باتفاق الأصحاب : نساء قراباتها من جهة الأب 
والأم جميعا » هكذا صرح به الصيدلانى وامام الحرمين واليغوى » وبمذا 
الوجه قطع البغوى وجماعات ٠‏ ونقله امام الحرمين عن الأكثرين » فعلى 
هذا ان. لم يكن لها نسناء عشيرة اعتبر نساء بلدها لأنها آقرب اليمن » كذا 
صرح به البغوى والمتولى ».ثم ان كان عادة النساء المعتيرات سنتا فحيض 
هذه ست » وان كانت سبعا فسبع » وان كانت دون ست أو فوق سبع 
فوجهان حكاهما البغوى وغيره أص حهما ترد الى الست ان كانت عادتهن 
دونها والى السبع ان كانت فوتها » لأنه أقرب الى الحديث وبهذا قطع 
الفورانى وامام الحرمين والغزالى وغيرهم ٠‏ وادعى الغزالى فى البسيط اتفاق 
الأصحاب عليه » ( والثانى ) : ترد الى عادتهمن زادت أو نقصت ٠‏ قال 
البغوى : وهذا أقيس لأن الاعتيار بالنساء ء* 


ولو كان بعضهن يحضن سنا وبعضهن يحضن سبعا فقال امام الحرمين 
وآخرون : ترد الى الست ؛ وقال البعٌوى والرافعى : ان استوى البعضان فالى 
الست : والا فالاعتبار بغالب النسوة » ولو حاض بعضهن فوق سبع وبعضهن 
دون ست فحيضها الست هذا بيان مرد المبتدأة ٠‏ ثم ما حكم بأنه يض من 
يوم وليلة أو ست أو سبع قلها فيه حكم الحائض فى كل ثىء ٠‏ وما فوق 
الخمسة عشر لها فيه حكم الطاهرات فى كل ثىء ٠‏ وأما ما بين المرد والخمسة 
عشر ففيه قولان مشهوران فى جميع كتب الأصحاب من العراقيين والخراسانيين 
وحكاهما صاحب الحاوى عن الأم ونقله المصنف وشيخه القاضى آبو الطيب 
وجهين وأتكر ذلك عليهما » أصحهما باتفاق. الأصحاب أن لها فيه حكم 
الطاهرات فى كل شىء فيصح صومها وصلاتها وطوافها » وتحل لها القراءة 
ومس المصحف والجماع » ولا.بلزمها قضاء الصوم والصلاة وغيرهما مما 
تفعله فيه » ويصح قضاء ما تقضيه فيه من صلاة وصوم وطواف وغيرها ء 
لذن هذه فائدة الحكم بأن اليوم والليلة آو الست أو السبع حيض ليكون 
الباق طهر » وقياسااعا المميزة والمنتادة »فا ما شوى ايام تمييزها وعادتها 
يكون طهرا بلا خلاف ؛ فكذا المبتدأة ٠‏ 


1 


'والثانى : أنها تؤمر فى هذه المدة بالاحتياط الذئ تومر به المتجيرة كنا ' 
سيآتى ان شاء الله تعالى » م ل ا 
القرآن ولا توطأ » ويلزمها قضاء الصوم الذى: آدته فى هذه الأيام ولا تقضنى 
الصلوات المؤديات فيها بلا خلاف » كذا صرح به الأصحابٍ + ونقل الاتفاق 
عليه الرافعى وغيره ».قالوا : ولا .بجىء فيه الخلاف فى قضاء صلاة المتحيرة:» 
ودليل هذا القول آن هذا الزمان: يحتسل آنه طهر وأنه حيض » فاشبهت : 
ا متحيرة » والمذهب الأول ه .ثم ظاهر كلام الجمهور آنها اذا ردت الى:.ست 
أو سبع كان ذلك حيضا ينقين وفيما وراءه القولان ‏ وقال المتولق : يبوم 
وليلة من أول الست| والسبع حيض بيقين » وفيما بعده. الى كمام ست أو . 
سبع القولان ( أحدهما ) : أنه حيض ببقين » ( والثانى ) : أنه حيض. مشكوك 
فيه فيحتاط فيه فتغتسل وتقضى صلواته والصواب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا : فاذا رددنا المبتدأة الى يوم وليلة فلها ثلائة آحوال» حال" ' 
طهر ببقين وهو ما بعد الخمسة عشر الى آخر الشهر » وحال خيض بيقين » ' 
وهو اليوم والليلة » وحال طهر مشكوك فيه » وهو ما بعد يوم وليسلة الى 
آخر خمسة عشر ء أوان رددتاها الى ست ست أو سيع فلها آربعة أخوال » حال 
طهر بيقين » وهو ما بعد الخمسة عشر الى آخر الشهر #وحال حيض بيقين 
وهو اليوم والليلة » وحال حيض: مشكوك فيه وهو ما بعد يوم وليلة الى 
آخر ست أو سبع ؛ إوحال :طهر مشسكوك فيه وهو ما بعد ست 'أو.سيع ,الى 
آخر الخمسة عشر والله أعلم .. 


فرع) قال أصحابنا رخمهم الله : اذا رآت المبسندأة الدم فى أول 
أمرها أمسكت عن الصوم والصلاة وغيرهما منا تمسك عنه الحائض رجاء 
أن ينقطغ على خمسة عشر يوما فما دونها فيكون كله حيضا ٠‏ فاذا امستص : 
وجاوز الخمسة عشر :علمنا أنها مستحاضة ب وف مردها القؤلان » فاذا استمر 
بها الدم فى الشهر الثانى وجب.عليها الغسل عند انقضاء المرد » وهو يلوم !' 
وليلة أو ست أو سبع » ولا:نسسك الى آخر الخمسة عشر ؛ٍ لأنا علمنا بالشهر 
الأول أنها مستحاضة » فالظاهر أن حالها فى هذا الشهر كحالها فى ,الأول » 
وهكذا. حكم الشهر الثالك وما بغده' + ومتى انقطع الدم فى بعض [الشهور 


فى 


ما ينبغى تداركه من صوم وغيره مما فعلته بعد المرد وتبينا أن غسلها بعد 
المرد لم يصح لوقوعه فى الحيض ولا اثم عليها فيما فملته بعد المرد من 
صوم وصلاة وغيرهما لأنها معذورة ٠‏ 


قال أصحابنا : وانثبت الاستحاضة بمرة واحدة بلا خلاف » ولا دجىء 
فيها الخلاف المعروف فى ثبوت العادة فى قدر الحيض بمرة واحدة » وتقل 
امام الحرمين والغزالى وغيرهما العادة فى باب الحيض أربعة أقسام : 


( أحدها ) 3 ما شيت فيه بمرة واحدة بلا خلاف وهو الاستحاضة لذنها 
علة مزمتة فاذا وقعت فالظاهر دوامها ويبعد زوالها » وسواء فى هذا المبتداة ‏ 
والمعتادة والمميزة ٠‏ ش 


( الثانى ) : ما تثبت فيه العادة بمرتين » وفى ثبوتة بمرة واحدة وجهان 


( الثالث ) : لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح وهو التوقف بسبب 
تقطم الدم اذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء » كما سياتى ايضاحه ى 
موضعه أن شاء الله تعالى ٠‏ 

( الرابع ) : لا تثبت العادة فيه بمرة ولا مرات متكررات بلا خلاق » 
وهى المستحاضة اذا انقطع دمها فرآت يوما دما ويوما نقاء » واستمرت لها 
آدوار هكذا ثم أطبق الدم على لون واحد ء فانه لا يلتقط لها قدر أيام الدم 
بلا خلاف وان قلنا باللقط لو لم يطبق الدمء قالوا : وكذا لو ولدت مرات 
ولم ثر تماسا أصلا.» ثم ولدت وأطبق الدم وجاوز ستين يوما لم ,بصر عدم 
النفاس عادة بلا خلاف » بل هذه مبتدأة فى التفاس والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) اذالم تعرف المبتدأة وقت ابتداء دمها » فحكمها حكم 
المتحيرة ذكره الرافعى وهو ظاهر ٠‏ 
( شفرع) فى مذاهب العلماء فى المبتدآة » حكى العبدرى عن زفر : ترد 


يف 


الى يوم وليلة وهى زواية عن أحمد ..وقال عطاء والأوزاعى.والثورى 
وأسحاق : الى ست أو سبع ؛ وهى رؤاية عن.أحمد » وعن أبى حتيفة : 'الى ٠‏ 
أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام » وعن. أبى بوسف : ترد فى اعادة الصّلاة 
الى ثلاثة أيام » وهو |أقل الحيض عنده.» وف الوطء الى أكثره احتياطا 
الباق كو ياك روا م مدر ءا ١‏ اوور اارا 01 :1ن داود 
اليد خض معرب ودلاللها بتر تاهما دق واف لع + 


قال المصنف رحه الله نعالى 


( وان كانت مبتداة مميزة وهى التى بدا بها الدم وعير الخمسة عششر وذمها 
فى بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم القانىء الذى يضرب الى السواد » 
وى بعضها احمر مشرق او اصفر » فان حيضها ايام السوادٍ بشرطين 
( احدهما ) الا بنقص الأسود عن يوم وليلة. ٠‏ ( والثشانى ) إلا بزيد على أكثره » 
والدليل عليه ما روى أن فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انى استحاض أفادع الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم 
(( أن ذم الحيض اسوذ يعرف » فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة واذا كان ' 
الآخر فنوضئى وصلى فانما هو عرق ») ولأنه خارج يوجب. الفسل فجاز ان 
يرجع الى صفته عند الاشكال كالمنى » وان رات فى الشهر الأول يوما وليلة دما 
أسود ثم احمر أو أصفر امسكت عن الصوم والصلاة » لجواز أن لا تحصاوز 
الخمسة عشر » فيكون الجميع. حيضا » وفى الشهر الثاني يلزّمها ان تفتسل عند : 
تفمر الدم وتصلى وتصوم لآنا علمنا بالشنهر الأول أنها مستحاضة » فان راث فى 
الشهر الثالث السواد فى ثلاثة آيام ؛ ثم احمر آو اصفر ؛ وفى الشهر الرابع زات 
السواذ فى اربعة ايام ثم احمر أو اصفر كان حيضها فى كل شهر الأسود )”5 

( الشرح ) حديث إفاطمة رضى الله عنها صخيح رواه أحمد بن حنبل 1 
وآبو داؤود والنسائق وغيرهم نلفظه هنا بأشائيد ضحيحة من زوابة فاطنة ' 
وأصله فى البخارئ ومسلم بغير هذا اللفظ من .زواية غائقة رضى الله عنها'» ا 
وَقؤله ضلى الله عليه.وسلع « انما هو .عرق » هو بكسز العين واسكان 
الراء د ادع .عرق وهذا العرق يسمى: العاذل كما سبق فى آأول<البان ٠‏ 
وقول امام الحرمين والغزالى : عرق انقطع ؛ منكر فلا يعزف لفظة انقطع فى : 
الحديث ٠+‏ وقوله : المختدم هو بالحاء والدال المهملتين ب وهو اللذاع 
لليشرة ة بحدته » مأخوؤذ من : احتدام النهار وهو اشتداذ خره ؛ وهكذا فسره 
أصحاينا فى كتت.الفقه » .والمشنهون. فى كثب اللغة أن المحتدم الذى:اشبتدت 


ليقف 


حمرته حتى أسود والفعل منه احتدم » وأما القانىء فبالقاف وآخره همزة على 
وزن القارىء » قال أصحاينا : وهو الذى اشتدت حمرته فصار يضرب الى 
السواد : وقال أهل اللغة : هو الذى اشتدت حمرته » والفعل منه قنأ يقنآ 
كقراً يقرأ » والمصدر القنوء كالرجوع ولا خلاف بين أهل اللغة فى أن آخره 
مهموز ؛ ونبهت على هذا لأنى رآيت من يغلط فيه » قال امام الحرمين 
وغيره : وليس المراد بالأسود فى الحديث وف كلام أصحابنا الأسود الحالك ؛ 
بل المراد ما تعلوه حمرة مجسده كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة وقد أشار 
المصنف فى وصقه الى هذا ٠‏ : + 


( اما حكم اللسالة ) فمذهبنا أن المبتدآة المميزة تزد الى التمييز بلا خلاف 
عندنا ودليله ما ذكره المصنف » هال آصحابنا : والمميزة هى التى ترى الدم 
على نوعين أو أنواع بعضها قوى » وبعضها ضعيف » آو بعضها أقوى من 
بعض ؛ فالقوى أو الأقوى حيض والباقى طهر ؛ ويماذا يعرف تغير القوة 
والضعف ؟ فيه وجهان : ( آحدهما ) : أن الاعتبار باللون وحده فالأسود 
قوى بالنسبة الى الأحمر ؛ والأحمر قوى بالنسبة الى الأشقر » والأثشسنقر 
أقوى من الاصفر والاكدر اذا جعلناهما حيضا ٠‏ وبهذا الوجه قطع امام 
الحرمين والغزالى ؛ وادغى الامام أنه متفق عليه » وقال : لو رآت خيمسة 
سوادا مع الراء ة ؛ وخمسة سوادا بلا رائحة » فهما دم واحد بالاتماق » 
( والوجه الثانى ) : أن القوة تحصل يثلاث خصال وهى اللون والرائحة 
الكريهة والثخانة : فاللون معتبر كما سنيق وماله رائمحة كريهة أقوى ممالا 
رامحة له » والثخين أقوى من الرقيق ٠‏ 


قال الرافعى : هذا الوجه هئ الذى قطم به العراقيون وغيرهم قال : 
.وهو الأصح ألا. ترى أن الشافعى رحمة الله قال فى صمة دم الحيض : انة 
محتدم ثخين'له رائخة + وورد فى الحديث التعرض لغير اللون كما ورد 
التعرض للون »؛ فعلتى هنذا ان كان بعض دمها باحدى الصفات الثلاث 
والبعض خاليا من جميعها:فالقوى هو الموصوف بها » وأن كان للبعض 
ضصفة وللبعض صضفتان قالقوى ماله صفتان.؛ وان كان للبعض صافتان 
وللبعض ثلاث فالقوئ:: ماله ثلاث ».وان كان للبيعض صفة وللبعض صفة 


15 


أخرئ فالقوى السابق ٠‏ هكذا ذكر هذا التفصيل صاحب التتمة قال الرافعئ : 
وهو موضع تأمل وهذه صفة التمييز قال آصحابنا : وانما يحكم بالتنييز.: 
بثلاثة شروط ألا ينقص القوى عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشراولا ' 
ينقص الضعيف عن خمسة عشر ليمكن جعل القوى حيضا والضعيف طهرا. ٠‏ 
وآخل, المصنف وأكثر' العراقيين بهذا الشرط الثالث ولابد منه» فلو رآت 
نصف يوم أسود ثم أطبقت الحمرة فات الثبرط الأول » ولو رآت ستة عقر 
أسود ثم أحمر فات الشرط:الثانى » ولو زآت ,يوما وليلة أسود ثم أزبعة عشر ١‏ 
أحمر ثم عاد الأسودافات الشرط الثالث » وتكون فى هذه الصور الثلاث 
غير مميزة ٠‏ قال ال افمى : وقول الأصحاب بشرط أن لا ينقص الضعيف ٍ 
عن خمسة عشر متصلة والا فلو.رأت يوما أسود ويومين أحمر ؛ وهكذا ٍ 
أبدا فجملة الضعيف فى الشهر لم ينقص عن خمسة عشر لكن لما لم تكن متتصلة 
لم. يكن ذلك تمييزا وهذا الذى ذكرناه من أن شروط التمييز ثلاثة فقط هو / 
الصحيح المشهور ‏ وبه قط الجمهور ٠‏ وذكر المتولى شرطا رابعا ؛؛ وهو أن 
لا يزيد مجموع الدمين القوى والضعيف على ثلاثين يوما فان زاد سقط ' 
حكم التمييز لأن الثلاثين لا تخلو غالبا من حيض وطهر » وذكر امام الحرمين 
وغيره وجها. أن الضعيف ان كان مع القوى الذى قيلة تسبعين بوما فما.دونها 
عملنا بالتمييز وجعلنا إدورها أبدا تسعين يوما ؛ وهبذا. الذى ذكره ه الامام 
والمتولى شاذان ضعيفان والماهب أنه لا قرق بين قصر الزمان وطوله قال 

الراقعى #النحي اك لااترن ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : فاذا رأثت الأسود يوما وليلة أو أكثر. ثم اتصل هاحمنر * 
قبل الخمسة عشر وجب عليُها آن تمسك فى مدة الأحمر عما تنسنك عله 
الما الاجستال أن ينقطم الأحمر قبل مجاوزة المجموع خمسة عقر 2 
فيكون الجميع حيضا ٠.‏ فان جاوز خمسة عشر عرفنا. حينئذ أنها فسبتحاضة 
مميزة فيتكون حيضها الأسود » ويكون الأحمر هرا بالشروط السابقة » فعليها 
الغسل. عقب :الخمسة. عر وتصلى » وتضوم وتقضى صلوات أيام الأجمر' » 
وقولهم : الأسود والأحمس ؛ تنثيل والا فالاعتبار بالقوى والضعيف كيف كان 
على ما سبق من صفاتهما .هذا حكم الشهر الأول فآما الشسهر الثانى وما 


1 


بعده فاذا انقلب الدم القوى الى الضعيف لزمها آن تغتسل عند اتقلابه » 7 


وتصلى وتصوم وبأتيها زوجها ولا ينتظر الخمسة عثر ٠‏ 


قال أصحابنا : وهذا لا خلاف فيه قالوا : ولا يخرج على الخلاف فى 
بوت العادة فى قدر الحيض بمرة لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها » 
وقد سبق بيان هذا فى الفرع السابق » فان انقطع الضعيف فى بعض الأدوار 
قبل مجاوزة الخمسة عشر يوما تبينا أن الضعيف مع القوى فى هذا الدور كان 
حيضا فيازمها قضاء الصوم والطواف والاعتكاف فى الواجبات المفمعولات فى . 
أيام الضعيف وهذا لا خلاف فيه + ولو رأت فى الشهر الثالث الدم القوى 
ثلاثة آيام ثم ضعف وفى الشهر الرابع خمسة ثم ضغف وف الخامس ستة 
. ثم ضعف وكذا ما بعده فحيضها فى كل شهر القوى » ويكون الضعيف 
طهرا بشروطها وتغتسل وتصلى ونصوم بدا عند اتقلاب الدم الى الضصعيف 
ويأتيها زوجها » ومتى انقطع الضعيف فى شهر قبل مجاوزة خمسة عقر 
فالجميع حيض ٠‏ قال صاحب التتمة والأصحاب : وسواء فى هذا كله كان 
القوى ف. الشهر الثانى وما بعده بقدر القوى فى الشهر الأول أو دونه أو 
أكثر منه فى ذلك الزمان أو قبله أو بعده » لأن الحكم بكونه حيضا ليس يسبب 
العادة بل المعتمد صفة الدم فمتى وجدت تعلق الحكم بها ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى 


( وان رات خمسة ايام دما احمر أو اصفر » ثم رات خمسة أيام دما اأسود 
ثم احمر )١(‏ الى آخر الشهر » فالحيض هو الأسود وما قبل الأسود وبمده 
استحاضة وخرج ابو المباس وجهين ضعيفين ( احدهما ) أنه لا تمييز لها لآن 
الخمسة الأولة [ حيض لانه ] دم بدا فى وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة 
الثانية اولى ان تكون حيضا لانها فى وقت يصلح للحيض وقد انضم اليه علامة 
الجيض وما بعدهما بمنزلتهما » فيصي كان الدم كله مبهم فيكؤن على القولين 

فى المبتداة غر المميزة ( والوجه الثانى ) أن حيضها العثر الأول لآن الخمسية 
الأولة حيض بحكم البداية فى وقت يصلح ان يكون حيضا والخمسة الثانية 
جيض باللون ٠‏ وان رات خمسة ايام دما احمر » ثم رأت دما اسود الى آخر 
الشهر فهى غير مميزة لآن السواد زاد على الخمسة عشر فبطل: دلالته » فيكون 
على القولين فى المبتداة غير المميزة ٠‏ وخرج ابو العباس وجها أن ابتداء حيضها 


. فى النسخة المطبوعة : أنم احمر الدم الى آخر الشهر (طد)‎ )١( 


ضرف 


من اول الاسود .اما يوم وليلة واما ست او سبع لانه يصفة“دم الحيض » وهذا 
لا يصح لان هذا اللون لا حكم له اذا عبر () الخمسة عشر »وان رأث خمسة 
عشر يوما دما اجمر وخمسة عشر يوما أسود وانقطع فحيضها الأسود » وان ٠‏ 
استمر الأسود ولم ينقطع لم نكن مميزة فيكون حيضها من ابتداء الدم يوما 
وليلة فى احد القولي او متا او بها الول 0 
أيو العباس :يكون حيضا من أول الدم الأسود يوما وليلة او سنا آو سبعا ) ٠‏ 


3 ( الشرح ) قوله : الأولة هذه :لمة.قليلة واللة الفصيحة المشسهورة 

الأولئ وقوله : كآن الدم كله مبهم آأى على لون واحد + وقوله :لحك 
البداية هكذا إيوجد ل وغيره من كنب الفقه وهو لحن عند أغبال 
العربية وصوابه البدءة والبدءة أو البداءة ثلاث لغات مشهورات هكاهن : 
الجوهرى وغيره الأولى : بنتح الباء واسبكان الدال وبعدها همزة مفتوجة » 

والثانية كذلك الآ أن الباء مضمومة والثالثة يضم الباء وفتح الداك وزيادة 
الألف ممدودة ومعناهن الابتداء قبل غيره ٠‏ وقوله : دلالته هى يكسر الدال 
وفتحها والفتح أجود وفيها لغة ثالثة حكاها الجوهرى دلولة بضم الدال ٠‏ 


( أما احكام. الفصل:) فاذا رآت المميزة دما قويا وضعيفا » فلها ثلاثة آحوال» ١‏ 
حال يتقدم القوى » وحال يتقدم الضعيف وخال يتوسط الضعيف بين قوبين. 





( الحال الأول ) / تنراق وسعر رفي وعد الزواة 
خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فالحيض هو السواد سواء انقطعت الحمرة 
عادر لشسد حر هوم الركهر ادا كارزوان أله رماي ولا كيرا 


:هذا هو ذفن اوفيه الوجهان السابقان عن المتولى وامام الخرمين 2 
اشتراط انقطاع الأحمر قبل مجاوزة ثلاثين أو نسعين وهما شاذان ضعيفان:» 
وظاهر نص . الشافعى إرحمه الله يبطلهما. لاطلاقه أن الضعيف طهر ولو تعقب 
القوى ‏ ضعيف ثم أضعف فان أمسكن كن الجمع بين القوى والضعيف المتوسط: 
بأنث رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة لم أطبقت الضفرة ففيه طريقبان 
جكاهنا امام الحرمين وجماعة » أصحهما : الحاق الحمرة بالسواد فيك ونان 

حيضا والصفرة ظهرا لأنهما قوبان بالنسبة الى الصفرة وخما فى زمن الامكان 


7 فى النسخة المطبوعة : اذا اعتبر . وهفا! من أغلاط المصححين طا)‎ )١( 


تخرف 


وبهذا قط أبو على السنجى فى شرح التلخيص والبغوى والثانى : على وجهين 
أحدهما : هذا والثانى الحاق الحمرة بالصفرة للاحتياط فيكون حيضها 
الأسود فقط » وآما اذا لم ب تكن الجمع بينهما بأن رأت خمسة سوادا ثم أحد 
عشر حمرة ثم أطبقت الصفرة » فطريقان حكاهما امام الحرمين وغيره » 
أصحهما وأشهرهما القطع بأن السواد حيض وما بعده من الحمرة والصفرة 
كلاهما طهر لقوة السواد باللون والأولية ٠‏ والثانى : على وجهين أصحهما 
هذا » والثانى : أنها فاقدة للتمييز لأن الحمرة كالسواد لقوتها بالننسية الى 
ما بعدها فيصير كأن السواد استمر ستة عشر » أما اذا تعقب القوى ضعيفان 
نوسط أضعفهما بأن رأت سوادا نم صفرة ثم حمرة فهذه الصورة تبنى على 
التى قبلها وهى نوسط الحمرة ٠‏ فان ألحقنا هناك الحمرة المتوسطة بالصفرة 
بعدها فهنا أولى بأن نلحق الصفرة بالحمرة بعدها » فيكون حيضها الأسود 
والباقى طهرا » وان الحقناها بالسواد قبلها فالحكم هنا ؛ كما اذا رأت سوادا 
ثم حمرة ثم عاد السبواد وسنذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الحال الثانى ) أن يتقدم الضعيف وهى مسائل الكتاب ولها صور 
( احداها) : أن يتوسط قوى بين ضعيفين بأن ترى خمسة حمرة ثم خمسة 
سوادا ثم تطبق الحمرة أو ترى خمسة حمرة ثم عشرة سوادا 0 
ففيها 0 المسيت وف سيور حكوها عن ابن 


ليرا للحتي م انودع زهو خدث سيم كنا يناد ولآن 
اللون علامة بنفسه فقدم ولهذا قدمنا التمييز على العادة على المذهب ٠‏ 
والثانى : أنها فاقدة للتمييز لما ذكره المصنف من التعليل » ولأن الجمع بين 
الدمين خلاف مقتضى العمل بالتمييز » والعدول عن الأولية مع امكان العمل 
بها بعيد » فيكون على القولين فى المبتدأة فتحيض من أول الحمرة يوما وليلة 
فى قول » وستا ؤسبعا فى قول ٠‏ والثالث : يجمع بين الأولية واللون فيكون 
حيضها الحمرة الأولى مع المنواد » هذا اذا أمكن الجمع ينما » فان لم 
يمكن بأن رآت خمسة حمرة ثم آحد عشر سوادا فان قلنا فى المسألة الأولى 
يقدم اللون أو قلنا فاقدة للتمييز فكذا هنا » وان قلنا بالجمع فهو متعذر هنا 
فتكون فاقدة للتمييز » وفيه وجه مشهور أن حيضها الحمرة الأولى تغلييا 
نقذ 
م لم1 الجبوع جه " 


لأولية لتعذر الجمع ٠‏ قال امام الحرمين :.هذا الؤجه هفوة لا أعدة مسن 
المذهب ٠‏ هذا الذى ذكرناه من التفصيل والخلاف هو المثهور » وأبة قطع 
الحمهور ٠‏ وقال صاحب الخاوى : ان كانت مبتدأة فحيضها السؤاد بلا 
خلاف » وان كانت معتادة فوجهان قال آنى العباين :وابو على ٠١‏ خطنها 
الطبرة + اركال أبو ابسجاق وجمهور المتآخرين : حيضها السواد وحداه م 


( الصورة الثانية ) رأت خمسة خيرة ثم أطبق السواد فجاوز الخسة 
عشر فثلاثة أوجه + الضحيح المشهور أنها فاقدة للتمييز 'فتحيض منن آول 
الحمرة يوما وليلة ى قول وستا أو.سبعا فى قول : ويهذا الوجة قطع البغوى 
وادعى الاتفاق غليه ٠‏ والثانى : الحيض من أول السواد يوما وليلة فى قؤل 
وننا ‏ واس فى قول : وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ٠‏ والثالك 
حكاه الخراسانيون : اميضهاً الحمرة لقوة ؛ الأولة وهو ضعيف جدا كما 


قدمناه + 


اي ا ل ا 
فالمذهب أن حيضها السواد ٠.وعلى‏ تخريج ابن ريج هى فاقدة. للثمييز ٠‏ 
ولم يذكر الملصنف تخريج ان سريج هنا كما لم يذكره شسيخه القاضى 
أبو الطيب ولابد من ذكره هنا كما سبق فيما اذا رأت خمسة حمرة ثم 
خة بعاد عنؤافة دكرة ه هنا الشيخ أبو محمد والمحاملى والبشوى وأإخرون٠‏ 


( الرابعة ) دراك أحسية عار طيزة م حدة عدر تسواذ ام استمر فهئ 
فاقدة للتمييز » فحيضها يوم وليلة فى قول » وست أو سنبع فى قول » ويكؤن 
ذلك ١‏ من أول الأحمدر على .المذهب » وعلى ,تخبريج ابن تتريئج من أول 
الأآسود »ء وعلى الوجه الشاذ الناظر الئ:الأول يكون: خيضها الحمرة 
فى الخنسة عثر'» فعلى المذهب :: وهو آنها فاقدة للتفييز ,زمر بترك 
الوم والصلاة وغيرغما سا قمسك غنته الحائض أحدا وثلاثين يوما اق 
قول: وستة وثلاثين آوا سبعة وثلاثين يوما. فى'قؤل + فانها اذا زآت :الخمرة 
تؤمر: بالامساك عن .الضلاة"وغيرها: لاحتمال: الاتقظاع قبل تجاوز خمسة 


: 9 (1): حمرة صفغة لتمييزا المدد المحذوف ١‏ يوما ة زكذلك نواكا . : 
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عشر فيكون هو الحيض » فاذا جاوز الأسود الخمسة عثر علمنا آنها فاقدة 
لنتمييز فيتكون حيضها يوما وليلة فى قول وستا آو سبعا فى قول ؛ وقد انقضى 
الآن دورها فتبتدىء الآن حيضا ثانيا يوما وليلة » أو ستا أو سبعا فتمسك 
أيضا ذلك القدر » فصار امساكها أحدا وثلاثين يوما فى قول ؛ وستة وثلائين 
أو سبعة وثلاثين فى قول ٠‏ قال أصجابنا : ولا يعرف امرآة تتومر بترك الصلاة 
أحدا وثلاثين يوما الا هذه وآأما قول الغزالى وجماعة : لا يعرف من تترك 
الصلاة شهرا الا هذه قفيه نقص » وتمامه ما ذكرناه ٠‏ 


( الحال الثالث ) أن يتوسط دم ضعيف بين قويين بأن رآت سوادين 
بينهما حمرة أو صفرة ففيه أقسام كثيرة » رتبها صاحب الحاوى ترتيبا حسنا 
فجعله ثمانية أقسنام » وبعضها ليس من. صور التمييز لكن اقتضاه التقسيم » 
( أحدها ) أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلاثة يوما وليلة ولا يجاوز الجميع 
خمسة عشر ء بآن ترى خمسة سوادا ثم خمسة حمرة أو صفرة » ثم خمسة 
سوادا » فالمذهب أن الجميع خيض » وبه قطع الجمهور ٠‏ وقال أبو اسحاق : 
الضعيف المتوسط »؛ كالتقاء المتتخلل بين دمى الحيض » فيه القولان » أحدهما: 
أنه حيض مع السوادين » والثانى : طهر ٠‏ وقطع السرخى ف الأمالى بقول 
أبى اسحاق ٠‏ 


(.القسم الثانى ) أن يجاوز المجموع خمسة عشر بأن رأت سيعة سوادا 
ثم ضبعة حمرة ثم سبعة سوادا » قال ابن سريج : حيضها السواد الأول مع 
الحمرة » وأما السواد الثانى فطهر ٠‏ وقال أبو اسحاق : حيضها السوادان 
وتكون الحمرة بينهما طهرا ولا بجىء قولا التلفيق لمجاوزة خمسة عثر » 
وهذ! الذى حكاه عن أبى اسحاق ضعيف جداء ع بل غلطا؛ أن الدم جاوز 
خمسة عر » ولو رأت ثمانية سوادا فم ثمانية حمرة ثم ثمانية سوادا فحيضها 
السواد الأول بالاثفاق ٠‏ 


( الثالث ) آن ينقص الجميع عن يوم وليلة بأن ترى ساعة أسود ثم ساعة 
أحمر ثم ساعة أشود وينقطع » فالجميع دم فساد ٠‏ 
( الرابع د فض كن ون عن ان الحييل ولق انو أن ترى 
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ثلث يوم وليلة سوادا » أثم ثلئهما حمرة ثم ثلثهما سوادا » فعلى قول ابن 
سريج وهو المذهب : الجميع حيض » وعلى قول أبى اسحاق : لا حيض 
والجميع دم فساد لأنه يجرج الحمرة: فلا يبقى يوم وليلة » فلو رأت نضصاف 
يوم وليلة من كل واحد من الثلائة كان الجميع حيضا عند ابن سربج » وعلى ‏ 
قول أبى اسحاق : الأسؤدان حيض ؛ وف الحمرة قولا التلفيق 1١ .٠‏ , 


( الخامس ) أن يبلغ كل واحد من السوادين يوما وليلة وتنقص الحمرة » 
فعند ابن سريج الجميع حيض وعند أبى سحاق حيضها السوادان » وف الحمرة 
قولا التلفيق » ولو رآت ثمانية آيام سوادا ثم نصف يوم حمرة ثم سبعة | 
سوادا » فعلى قول ابن سريج حيضها السواد الأول مع الحمرة » وعلئ. قول 
أبى اسحاق حيضها الخمسة عثر: السواد دون الحمرة 5 » قلت :. هذا 
الذي قوع ان جار ستعري با لط + 


الاش )اق بلس كل ادمع يوم وليلة ونبلغ الحمرة ة بوما وللة؛ 
بأن ترى نصف يوم وليلة سوادا » ثم خمسة حمرة ثم نصف يوم وليلة 
سوادا ؛ فعند ابن سرج الجميع حيض وعند أبى اسحاق حيضها الأسودان. 
وفيما بينهما قولا التلفيق' ٠‏ : 


( السابع ) أن ييلغ السواد الأول أقل الحيض وكذا الأحمبر » وينقص 
السواد الأخير عن ذلك بأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم نصاف 


( الثانن ) أن ينقص الأولان دون الأخير بأن ترى نصف يوم شوادا ثم: 
نصفه حمرة ثم خمسة سوادا » فعلى قول ابن سريج الجميع حيض » وعلى 
قول أبى اسحاق حيضها السواد الثانى ٠‏ ولو رأت نصف :يوم سوادا ثم 
نصفه حمرة » ثم خمسة عشر سوادا فالسواد الثانى هو الحيض بالاتفاق ٠٠‏ 
هذا آخر كلام صاحب الحاوى: والله آعلم ٠‏ : 


( فرع) الصفرة |والكدرة مع السواد كالحمرة مع السواد اذا قلنا 
بالمذهب : امسا ف أيم الحيضش حيضش د ولا يخفى تصويع أبى مسلعيد 


1 


الاطنطخرى فيهماءتوسيق فى بمسائل الصهرة عريذات لها تعلق بهذا الفصل:* 


شيع اع كرون ف ةا : فحيضها 
الحمرة » وأما الأسود فطهر » ولو رأت بوما حمرة ثم ليلة سوادا فالجميع 
حيض على المذهب » وفيه الوجه الذى ديق عن ساب العاوى :فى الينداة 
والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى ' 


( وان رآت سنة )١(‏ عشر يوما دما احمر ثم رأت دما اسود واتنفصل لم يكن 
لها تميبز » فيكون حيضها يوما وليلة فى اول الدم الاحمر فى احد القولين » وسنا 
أو سبعا فى الآخر ٠ ٠‏ وقال ابو العباس : يكون حيضها يوما وليلة من اول الأحمر 
وخمسة عشر طهرا » ود تبتدىء من أول الدم الأسود حيضا آخر فى أحد القولين | 
بوما وليلة » وفى القول الثانى يجعل حيضها ستا أو سبعا والباقى استحاضة » 
آلا ان بكون الأسود فى الثالث والعشرين (0 ) ٠‏ 


( الشرح ) هكذا نوجد هذه المسألة فى نسخ المهذب » وحكى بعض 
المتآخرين أنه رأى أصل المصنف » وقد ضرب المصنف بخطه على قوله : الا 
أن يكون الأسود ف الثالث والعثرين ؛ فهذه المسألة معدودة من مشكلات 
المهذب ولا أراها من المشكلات نأما على المذهب + وهو أنه لا تمييز لها وأن 
حيضها من أول الأحمر يوم وليلة » أو ست أو سبع وباقى الشهر طهر فظاهر 
لا اشكال فيه » وأما على قول آبى العباس فيحتمل أمرين : ( أظهرهما ) أن 
معناه أنا ان قلنا المبتدأة ترد الى بوم وليلة فحيض هذه يوم وليلة من أول 
الأحمر » وباقى الأحمر وهو خمسة عشر طهر ثم تبتدىء حيضا آخر من 
أول الأسود يوما وليلة ؛ هذا كله اذا قلنا المبتدأة ترد الى يوم وليلة » فان 
قلنا ترد الى ست أو سبع فحيضها من أول الأحمر ست أو سبع وباقى الشهر 





. فى النسخة الطبوعة من المهدب : وان رات سيعة عثر‎ )١( 

(1) هده القطمة من المتن سقط منها من المجموع ما هو ثابت فى النسخة المطبوعة من اللمهذب 
رهى : ( فانه اذا كان ابتداء الامود من الثالث والعشرين © فعلى قول أبى العبامس رضى الله عنه 
يكون حيضها من أول الأحمر سبعة وخمسة عثر طهرا وتبتدى من أول الاسسود حيضا آخر يوما 
وليلة فى احد القولين وسثا أو سبعا فى القول الآخر ) اه ص .6 ج ! طبعة عيسى البابى الحلبى 

3 المطيمي » 
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0 » لأن الباقى لأسو شك انان لكر اد عن انا يل ل 
بين الحيضتين ؛ فتعين أن يكون ما بعد الست أو السبع الى آخسر 
0 
من الثالث والعشرين فيكون حيضها من أول الأحمر ستا أو سبعا.والباقى 
بن لاحر وامريخسة عدر أزا يده عبر كيرا وراس تيد لبر من أول 
اثالث والعشرين ستا أو سبعا وتقدير كلام المصتف : 


وقال أيو العياس : إيكون: حيضها 'يوما وليلة من آول الأحمر وخمسة 
عشر طهر هذا أحد القولين : والقول الثانى حيضها ست أو سبع وباقى الشهز 
طهر الا أن يكون الأحبر قد امتد وبدآ السواد فى الثالث والعشرين.فيكون 
باقى الأحمر طهرا وتبتدئىء من ن الاسود خيضا آخر ستا أو سبعا ٠‏ هذا هو 
الاحتمال الظاهر المختار لكلام أبى العياس ؛ والاحتمال الثانى وهو الذى 
ذكره صاحب البيان فى مششكلات المهذب ونقله صاحب البحر.عن آبى العباس . 
آنه آراد آنا نحيضها من ,أول الأحمر دوما وليلة قولا واحدا » ولا 'نجىء قول 
الست أو السبع ويكون باقى الأحمر طهرا ثم. تبتدىء حيضا آخر من. آول 
السواد » وفى قدرة القولان فى المبتدآة ٠‏ أحدهما : يوم وليلة والثانى:: ست 
أو سبع الا أن يكون الأحمر اثنين وعشرين والأسود ف الثالث والعشرين » 
فان فى القدر الذى ترد اليه من أول الأحمر القولين ٠‏ 


أحدهما خبو :وليه اوماق انض رسع ف علق الاعر وين االن 
تبتدىء من أول الأسود حيضا آخر ٠‏ وهذان الاحتمالان ذكرهما ضاحتن 
البان ونج عن أب الأباس > والأرل متينا جر الجخ + واثان عبييف 
لأنه مخالف للقواعد من وجهين ٠‏ أحدهما : الجزم برد المبتدأة الى يوم 
وليلة » والقاعدة أنها على قولين » والثانى : أنه جعل لها حيض منأول الأحمر 
وطهز بعده ؛ ثم جعلت فى السواد مبتدأة » وينبغى أن تجعل معتادة اذا قلنا 
بالمذدهب : ان العادة تثبث. بمرة » فانه سبق لها دور وهو ستة عشر بوما منها 
يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر ٠‏ ' 


وذكر القاضى ابه الطيب هذه المسألة فى تعليقه فقال' :لابو البلى : 
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ان قانا : ترد المبتدآة الى يوم وليلة رددنا هذه .الى يوم وليلة من أول الأحمر 
وتكون' بعده خمتبة: عشر -طهرا ثم تبتدىء حيضا: آخر من أول الأسود ٠‏ ّ 


وإن قلنا : نود الى ست أو سبع ردت هنا الى ذلك من آول الأسود لأنا 
لو جعلنا ذلك من أول الأحمر لم ببق بينه وبين بين الأسود طهر صحيح الا آن ١‏ 
يكون استمر الأسود الى آخر الثانى والعشرين فانها ترد الى أول الأحمر 
ا لكي تي عاد الاو اورج جو انمه 
عليه والله أعلم ٠‏ : 


(فرع) راك دانم لوتضنة بز اوالخ:عسيية جترة وعدم 
فالجميع حيض وليست مستحاضة ‏ هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه 
وجه حكاه البغوئ أن الحمرة ة السابقة طهر والباقى حيض » وقد سبقت 
الحالة »#ولو راك خيسة لشرة ثم تسلف يرم اناي اعت الحمرة فلا 
تمييز لها ٠‏ ولو رأت نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة » : ثم اليوم الشانى 
والثالث والرابع والخامس كذاك ثم رآت السادس موه 
أطبقت حمرة وجاوز: خمسة عشر : فما بعد السادس طهر والسادس حيض 
وما قبله من السواد حيض أيضا وف الحمرة المتخللة طربقان حكاهما المحاملى 
فى المجموع وصاحب النبيان ( أحدهما ) حيض وهو قول ابن سريج ٠‏ 
( والثانى ) أنها على القولين فى النقاء المتخلل بين الدماء » ولو رآت بوما وليلة 
سنوادا ثم خمسة أو عشرة أو ثلاثة عشر حمرة ثم يوما سوادا ثم أطبقت 
الحمرة ؛ فحكمه ما ذكرناه وهو أن السوادين حيض » وف الحمرة المتخللة 
الطربقان » وما بعد السواد الثانى طهر ٠‏ 

( فسرع )4 قال امام الحرمين فى آخر باب الحيض :.لو رآت دما قويا 
بوما وليلة فصاعدا ولم ‏ يتجاوز خمسة عشر ثم اتصل به الضعيف وتمادى 
ستة مثلا » ولم بعد الدم. القوى: أصلا » فالذى يقتضيه قياس التمييز أنها 
طاهر وان استمر الضعيف سنين قال:: وقد يختلج فى النفس استبعاد الحكم 
بطهارنها » وهى ترز الدم دائما » ولكن ليس لأكثر الطهر مرد .نتعلق به فلم 
ببق ضبط الا بالتسييز فظاهر القياس أنها طاهر وان بلغ الدم الضعيف ما بلغ 
وهذا الذى قاله الامام متعين وهو مقتضى كلام الأصحاب ٠‏ 00 . 
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0 قال الاق ا 
0 من الخلرة لا بتقطم حتكم الخيض + وانما ينقطع اذا لم بيق 
من السؤاه أصلا ).وقد سرح بهذا الهم امام “العرمي رحطة الله ». 


. قال الصنف رحمه الله تعالى 


'(() وان كانت معتادة غير مميزة » وهى التى كانت تحيض من كل شهر 

أياها ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها » فانها لا تفتسل 
بمجاوزة () الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم الخمسة عثر فاذا عبر الخمسة 
عشر ردت الى عادتها فتفتسل بعد الخمسة عثر وتقضى صللاة ما زاد على 
عادتها » لما روى ان امراة كانت نهراق الدم.على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستفتت لها ام سلمة رضى الله عنها فقال. النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى 
اصابها فلتدع للصلاة قبر ذلك ©) ٠‏ 


( الشمرح ) حديث أم سلبة صحيح رواه مالك فى الموطا والثسافعنى 
وأحمدق مسنديهما |وأبو داود والتسائى وابن ماجه فى سنئهم بأسا نيد 
صحيحة على شرط البخارى ومسلم ؛ وقولها تهراق الدم ب ؛ بضم التاء وفتح 
الهاء ان مالف الام ري اتح التن اطي لعي 
على مذهب الكوفيين وقوله صلى الله عليه وسلم : « فلتدع.» ,يجوز ى هذه 
اللام وشبهها من لامات الأمر التى نتقدمها فاء أو واو ثلاثة أوجه كسرها 
واسكانها وفتحها وافتج غرب + 


٠‏ ( اما احكام المسالة ) فاذا كان لها عادة دون خمسة عشر » فرأت الدم 
وجاوز عادتها وجب عليها الامساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع 
: قبل مجاوزة خمسسبة عشر فيكون الجميعم حيضا ولا خلاف فى وجوب هذا 
الامساك وقد سبق ىف المبتداة وجه شاذ آنه لا بحب الامساك )» واتفقوا أنه 
لا بجىء هنا لأن الأصل استمرار الحيض هنا ؛ ثم انقطع على خمسة عشر يوما 
فما دوتها فالجميع حيض ٠‏ وان جاوز خمسة عثشر علمنا انها مستحاضة فيجب 





() فى تخة المهديم : ذّ فإن 6 . 
9) فى النسخة « لجاوزتها ) .. 
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عليها أن تغتسل ٠‏ ثم ان كانت غير مميزة ردت الى عادتها فيكون حيضها أيام 
العادة فى القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضئ صلاته ٠‏ 


قال آصحاينا : وسواء كانت العادة أقل الحيض والطهر » أو غاليهما أو 
أقل الطهر وأكثر الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة الطهر » أو طالت 
طولا متباعدا » فترد فى ذلك الى ما اعتادته من الحيض والطهر ويكون ذلك 
دورها آى قدر كان » فان كان عادتها أن تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر 
ثم يعود الحيض ف السابع عشر والطهر فى الثامن عثر وهكذا ؛ فدورها ستة 
عشر بوما + وان كانت تحيض خمسسة.وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون ٠‏ 
وان كانت تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر فدورها ثلائون وان كانت 
تحيض بوما وتطهر نسعة وثمانين فدورها تسعون بوما » وان كانت تحيض 
يوما أو اخمسة أو خمسة عشر وتطهر نمام سنة فدورها سنة ٠‏ وكذا ان كانت 
تطهر تمام سنتين فدورها سنتان ء وكذا ان كانت تطهر تمام خمس سنين 
فدورها :خمس سنين » وكذا ان زاد ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من أن الدور قد 
يكون سنة أو سنتين أو خمس سنين أو أكثر وترد اليه هو الصحيح المشهور 
وبه قطع الجمهور ؛ وممن صرح به الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملى فى 
المجموع وصاحب التتمة وآخرون * 


وقال القفال : لا يجوز عندى أن يجعل الدور سئة ونحوها » اذ بعد 
الحكم بالطهر سنة آو نحوها مع جريان الدم ٠‏ قال : فالوجه أن يجعل غاية 
الدور تسعين يوما الحيض منها ما نتفق والباقى طهر » لأن الشرع جعل عدة 
الآبسة ثلاثة آشهر ٠‏ هذا قول القفال وتابعه عليه امام الحرمين والغزالى 
وصاحب العدة وآخرون من متأخرى الخراسانيين » فالمذهت ما قدمته عن 
الجمهور + وقال الرافعى : ظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن 'تكون عادتها أن 
تحيض أياما من كل شهر أو من كل سنة وأكثر ٠‏ قال : وهو الموافق 


لاطلاق الأكثرين ٠‏ 


54:١ 


قال المصنف رحمه الله تفائى ‏ 


( فان استمر بها الدم فى الشسهر الثانى ب وجاوز المادة ب اغتسلث مسف 
مجاوزة العادة لأنا علمنا بالشهر الأول ال 0 
عند جاور العادة بجرة (1) وتصلى وتصبو ).+ 


( الشرج ) هذا الذى ذكره ه. منتفق عليه ولم 5 فيه الغلاف ف 
ثبوت العادة بمرة » وقد سبق ى الفصل الماضى دليله. » وهو أن الاستحاضة 
علة مزمنة » فالظاهر دوامها ٠:‏ وقوله : علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة » 
يعنى والظاهر بقاء الاسستحاضة » وقوله : وتصلى وتضوم يعنى تصير طاهرا فى 
كل ثىء من الصوم والصلاة والوطء والقراءة وغيرها + وانما اقتصر المصنف 
على ذكر الصوم والصلاة تنبيها بهما على ما سواهنا ٠.وقوله‏ : تغتسل وتصلئ 
وتصوم يعنى يجب عليها ذلك » وهكذا تفعل فى كل شهر » فان انقطع دمها فى 
بعض الشهور على خمسة عفر فما دوتها علمنا آنها ليست مستحاضة فى هذا 
الشهر + وآن. جميع مارآته فيه حيض فتتدارك ما يجب تداركه من الصو 
وغيره وكذا ان كانت قضت فى هذه الأبام ضلوات آو طافت أو اعتكفت تبينا 
بطلان جميع ذلك ء لمصادفته الحيض ٠‏ قال آصحابنا : واذا صامت بعد آيام 
العادة فى الشهر الثانئ » وما بعده وطافث وفعلت.غير ذلك مما تفعله الطاهر 
المستحاضة صح ذلك ولا قضاء عليها بلا خلاف قالوا : ولأ يجىء فيه القول 
الضعيف الذى سبق فى المبتدآة فانها 'تومر بالاحتياط الى خمسة عشر. وفرقوا 
بأن العادة قوية والله آغلم ٠‏ ش 

د قال اللصئف رحمه الله تعالى 


( وتثبت العادة بمرة واحدة فاذا حاضت وشهر خمسة آيام ثم استتحيضت 
فى شهر بعده ردت الى الخمسة ومن اصحابئا من قال : لا تنبت آلا بمرتين فان 
لم تحض الخمس مرتين لم تكن معتادة بل هى مبتداة » لآن العاذة لا تستعمل 
فى مرة واكذهب الأول » لحديث أكرأة التى استفتت لها ام سلمة رضى الله علها » 
فان النبى صلى الله عليه وسلم ردها الى الشهر الذى يلى شهر الاستحاضة 
ا ا ا لاه 


(1) بمرة ليست فى النشخة الطبوعة . 
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تدع ) يدميو ل اح نمل العا قاد بره ثبت بالعادة وما لا شبت 
ومانست وما يثبيت يثبت بالشكرار آربمة أقسام » وأوضحناها هناك ٠‏ والمراد هنا 
بيان ما نه 0 تثبت به العادة فى قدر المحيض والطهر وفيه أربعة. أوجه » آأصحها 
باتماق الأصحاب أنها تثبت بمرة واحدة مطلقا » قال صاحب الحاوى : هذا 
ظاهر مذهب الشافعى ونص عليه فى الأم ؛ وقال صاحب الشامل والعدة : هو 
نص الشافعى فى البو نطى » وكذا رآبته آنا فى البويطى » قال القاضى أبو الطيب 
والمحاملى : هو قول ابن سريج وأبى اسحق المروزى وعامة أصحابنا ويه 
قطع البغوى وغيره ٠‏ 


( والثانى ) لا ثبت 3 الا بمرتين وهو مشهور فى الطرق كلها حكاه المتولى 
وغيره عن أبى على بن خيران واد تفقوا على تضعيفه ٠‏ 


( والثالث ) لاتثبت الا بثلاث مرات حكاها الزاضى عن سكاية أبى الحسين 
العيادى وهو شاذ متروك » وقد نقل القاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى 
وامام الحرمين وابن الصباغ والمتولى والرويانى وآخرون اتمفماق الأصحاب ' 
على ثبوتها بمرتين » وآنهم انما اختلفوا فى المرة وأن اعتبار المرتين ضعيف ٠‏ 


( والرابع ) تنبت فى حق المبتدأة بمرة ولا تثبت فى حق المعتادة الا بمرتين» 
حكاه السرخسى ف الأمالى عن ابن سربج.و نقله المتولى وغيره وقال الماوردى 
والدارمى فى آخر كتاب المتحيرة : اتفقوا على ثبوتها بمرة للمبتداة واختلفوا 
فى المعتادة » لأنه ليس للمبتدآة أصل ترد اليه » فكان ما رأته أولى بالاعتبار 
من جعلها مبتدأة » وآن الظاهر أنها فى الشهر الثانى كالأول » وأما الاتتقال 
من عادة تقررث وتكررت مرات فلا تجعل بمرة » وهذا الوجه وان فخمه 
الماوردى والدارمى فهو غريب » وقد صرح الجمهؤر بأن الخلاف جار في 
المبتدأة ٠‏ 


فآما دليل الأوجه فقد ذكرنا دليل الرابم » واحتجوا للثانى والثالك بان 
العاد: مشتقة من العود » ؤذلك لا يستعمل الا فى متكرر » وحجة الأول وهو 
المذهب ما احتتج به المصنف والأصحاب من الحديث ‏ ولأن الظاهر أنها فى 
هذا الشهر كالذى بليه » فانه أقرب:اليها:فهو أولى مما انقفى وأولئ من رد 
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المبتدأة الى آقل الخيض أو غالبه » فانها لم تعهده بل عمدت خلاقه ء أوأما 
احتجاج الآخرين بأن العادة من العود فججة باطلة لأن لفظ العادة لم .يرد به 
نص فيتعلق د ا ل ل ا 


وقال أبو حنيفة ' : لا تثبت العادة الا رم و الو لت 
ورواية لا ثبت الا بثلاث مرات » وقال بالك فى اشهر الروايتين عنه لا امتبار 
بالعادة والله أعلي ٠‏ 


(فرع) 0000 »أوف 
الشهر الثانى خمسة » وف الثالث آربمة ثم استحيضت ف الرابع » قال 
أصحابنا : ترد الى الأربعة بلا خلاف لشكررها فى العشرة والخمسة ؛ ولو 
انكس فرأت ف الأوال أربعة » وف الثانى خمسة واستحيضت ف الثالث فان 
أثبتنا العادة بمزة ردت الى الخمسة » وان لم تثبتها الا بمرتين ردت الى الأربعة ' 
كرفا عد عر باجم #وقة ويه 1 السك مكاية ريده م 
الحرمين ٠‏ ا 

قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وتثبت العادة بالتفييز كما تثبت بانقطاع الدم » فاذا رات المبتداة خمسة 


أيام دما اسود ثم أصفر واتصل » ثم رات فى الشهر الثانى دما مبهها » ,كان 
عادتها ايام السواد ) + ؛ 

( الشرح ) هذا الذى ذكره من ثبوت العادة بالتمييز هو الصحيح 1 
الشهؤر وبه قطع الأصحاب ف الطريقتين ؛ وحكى امام الحرمين وجا أنه 
لا تنبت العادة بالتمييز بل متى انخرم التمبيز وأطبق الدم على لون, واحبد 
كانت كمبتدآة لم تميز قط وفيها القولان والصواب الأول ٠‏ ثم: الجمهور ى 
الطرق كلها أطلقوا القول بالرجوع الى العادة ل المتولى 
والسرخسى : لا ترج اليها الا اذا كان الحيض والطهر فيها ثلاثين يوم فما 
دونها » فان زاد لم يكن للتمييز حكم بناء على الوجه الضعيف .فى |اشتراط ٠‏ 
. ذلك ف العمل بالتمييز » وهذا شاذ متروك » والصواب أنه لا فزق ٠‏ قال 
القاضى آبو الطيب والآصحاب : واذا رأت بعد شهر التمييز دما مبهمنًا » 
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اغتسلت,بعد مضى قدر أيام التمييز وصلت وصامت » وفعلت ما تفعله الطاهرة 
المستحاضة ولا تمسك الى الخمسة عشر بخلاف الشهر الأول لأنا قد علمنا 
استحاضتها » وهكذا فى كل شهر تغتسل بعد مضى قدر التمييز » فان انقطع 
الدم فى بعض الشهور قبل مجاوزة خمسة عفر فجميع ما رآته فى هذا الشهر 
حخيص * 


( فسوع )الو كان عادتها خمسة سوادا وباقى الشهر حمرة وتكرر هذا 
مرات ثم رأت فبعض الأدوار عشرة سوادا » ثم باقيه حمرة » ثم أطبق السواد 
فى الدور الذى يليه ٠‏ قال امام الحرمين والغزالى والرافعى : اتفق الأصحاب 
على أنا نحيضها من كل شهر عشرة أيام » ولو رأت خمسة سوادا ثم باقى 
الشهر حمرة وتكرر هذا ثم رأت فى شهر عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ثم أطبق 
دم مبهم فى الذى يليه قالوا : فخيضها أيضا فى هذا الدور وما بعده العشرة ٠‏ 


قال الرافعى : فى الصورتين اشكالان ( أحدهما ) أنهم حكموا فى الصورة 
الأولى بالرد الى العشرة ء وهذا ظاهر ان أثبتنا العادة بمرة والا فينيفى ألا 
يكتفى بسبق. العشرة مرة » قال الغزالى : هذه عادة تمييزية فتسحبها مرة 
وجها واحدا » كغير المستحاضة اذا تغيرت عادتها القديمة مرة واحدة فانا نحكم 
بالحالة الناجزة ؛ قال الرافعى : هذا الجواب لا يشفى القلب ٠‏ 


( الاشكال الثانى ) : اذا أفاد التمييز عادة المستحاضة » ثم تغير قدرالقوى 
بعد انخرام التمييز أو قبله وجب آلا يخرم بالرد اليه » بل يخرج على الخلاف 
فى اجتماع العادة والتمييز » ولم ,يزد امام الحرمين فى هذا على دعوى 
اختصاص الخلاف بالعادة الجارية من غير استحاضة » وهذا الذى نقله الامام 
والغزالى والرافعى من الاتفاق على ثبوت العادة التمييزية. بمرة غير مقبول » 
يل الخلاف فيها مشهور وممن صرح بآنه على الخلاف القاضى أبو الطيب 
والمحاملى والسرخمى ف الأمالى 'والقسيخ نصر المقدسى وصاحب البيان ' 
وآخرون قال هنولاء : اذا رآت المبتدآة دما أحمر واستمر شهرا ثم رأت فى 
الشهر الثانى خمسة سوادا ثم باقيه حمرة ثم رآت ف الثالث دما مبهما وأطبق 
ففى الشهر الأول هى مبتدأة اذ لا تمييز لها وق مردها القولان وفى الشهر 
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الارسية الى اوناك ان قلنا : تنيت العادةهيمرة ب 
فحيضها خمسة أيام ٠‏ وان قلنا : لا تثبت 'بمرة كانت كنبتدآة لا نشيز لها » 
هكذ! قطع به هؤلاء الا القاضى أبا الطيب :.فقال : ان قلنا:: لا تثبت: العبادة 
إبمرة فان.قلنا: تنرذٍ فى الشهر الأول الى. يوم وليلة ‏ ردت اليها فى الثالث . 
لتكررهما فى الشهرين ؛ وان قلنا : ترد الى ست أو سبع ردت ف الثالث :الى 
الخمسة لتكررهما فى الشهرين قال : ولو رأت المبتداة خمسة سوادا» ثم باقى 
الشهر حمرة ؛ م أطبق الدم المبهم فى الشهر الثانى فهل ترد الى الخنسةوتحصل 1 
العادة بمرة آم لا ؟ فيه الخلاف والاصح ردها الى الخنسة والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى ١‏ | 

( ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض » فاذا حاضت خمسة ايام وطهرت 
حصت يونا نع وات لد عير الاتمتينة عل عل عيضسها يبل نهربت 

خمسة أيام والباقى طهر ) ٠‏ ٍ ْ 

( الشمرح ) انف أصحابنا على نبوت الطهر بإلغافة ١‏ وسو الع" ل 
طهر سئة أو سنتين أو أكثر » هذا هو الصحيح المشهور ء وقد تقدم قول 
القفال ومن تابعه أنه لا 'تثبت فيما اذا زاد الحيض والطهر على تسعين يوماء 
والأول هو المذهب وعليه التفريع + فاذا رآت المبتدآة يوما وليلة حيضا ء ثم 
طهرت خمسة عشر » ثم خاضت يوما وليلة وطمرت خمسة عشر ء : ثم أطبق دم 7 
هم كال فوزع بذ حي ويل عنها بو ورا اقيق وعم سن لو 
وان رأت ذلك مرة واحدة ثم آطبق اندم » فان أثبتنا عادة التمييز بمرة فكذلك ' 
والا فليست معتادة ٠‏ ولو رآت يوما وليلة دما وستة طهزا مرة أو |مرتين نم 
أطبق الدم كان دورها سنة ويوما ء منها يوم وليلة حيض وسنة طهر ؛ وكذلك 
حكم ما زاد ونقص » وظاهر عبارة المصنف آنه آثيت عادة التمييز بمرة » فاما 
أن يكون فرعه على الذهب وهو نبوتها بمرة » واما أن يكون الجتياره القلع 
ض بر 7015 اما] العتزيد ررس اودارا غلم 


ا" 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويجوز ان تنتقل العادة فتتقدم وتتاخر » ونزيد وتنقص 4 وترد الى آخر 
ما رات من ذلك » لأآن ذلك اقرب الى شسهر الاستحاضة » فان كان عادتها 
الخمسة الثانية من الشهر فرات الدم من اول الشهر واتصل فالحيض هو 
الخمسة المعتادة ٠‏ وقال أبو العباس : فيه وجه آخر أن حيضها الخمسة الأولة 
لانه بدا بها فى وقت يصلح ان يكون حيضا » والأول اصح لآن العادة قد ثبتت 
فى الخمسة الثانية فوجب الرد أليها كما لو لم يتقدم دم » وان كان عادتها خمسة 
ايام من أول كل شهر ثم رات فى بعض الشهور الخمسة العتادة ثم طهرت خمسة 
عشر يوما انم ارات الدم وعبر الخمسة عشر فانها ترد الى عادتها وهى الخمسة 
الآولة ٠‏ وخرج ابو العباس وجها آخر أن الخمسة الأولة من الدم الثانى حيض 
لانها رأته فى وفت يصلح آن يكون حيضا » والأول هو اللذهب لآن العادة قسد 
نبتت فى الحيض من أول كل شهر فلا تنغير ألا بحيض صحيح ) ٠‏ 

كي امي ا ا 1 1 
المصنف وأشار الى مقصوده » ولاند فى الشرح من يسطه وايضاح أ قسامه 
وأمثلته » فالعمل بالعادة المتنقلة متمق عليه فى الجملة » ولكن فى بعض صوره 
تفصيل وخلاف » فاذا كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت ى بعض 
الشهور الخمسة الأولى دما وانقطع فقد 'تنقدمت عادتها ولم بزد حيضها ولم 
ينقص ؛ ولكن نقص طهرها فصار عثرين بعد أن كان خمسة وعثرين » وان 
رأته فى الخمسة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد تآخرت عادتها 
ولم يزد حيضها ولم ينقص 1 لكن زاد طهرها » وان رأته فى الخمسة الثانية 
مع الثالثة فقد زاد حيضها وتأخرت عادتها.» وان رأته فى الخمسة الأولى 
والثائية فقد زاد حيضها وتقدمت عادنها » وان رآته فى الخمسة الأولى والثانية 
والثالثة فقد زاد حيضها فصار خمسة عشر وتقدمت عادتها.وتأخرت, » وان 
رآته. فى أربعة آيام أو ثلاثة أو يومين أو بوم من الخمسة المعتادة فقد نقص 
حيضها ولم تنتقل عادتها » وان رآته فى يوم أو ومين أو ثلاثة أو أربعة.من 
الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت عادتها » وان رأت ذلك ف الخمسة 
الثالثة أو الرابعة أو ما بعد ذلك مقد نقص حيضها وتأخرت عادتها ٠‏ قال 
القاضى أبو الطيب وغيره : لا خلاف فى كل هذه الصور بين أصحانا ٠‏ وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : أن رأته قبل العادة فليس بحيض » وان.رأته بعدها 
فجيض لأن المتآخر تابع ٠‏ دليلنا أنه دم صادف الامكان. فكان حيضا ٠‏ 
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قال أصحابنا : ثم فى كل هذه الصور اذا استحيضت فاطبق دمها : نعد عادة 
من هذه العادات ردت اليها ان كانت تكررت ٠‏ فان لم تتكرر ردت اليهنا 
أيضا على المذهب ٠‏ وفيها الخلاف السابق فى ثبوت العادة بمرة أو مرتين 
فان لم نثبتها بمرة ردت الى العادة القديئة ٠‏ أما اذا كان عادتها خئسة من 
أول الشهر فرآت فى شهر ستة وطهرت: باقيه » ثم رأت فى الشسهر الذى يليه 
سبعة وطهرت ثم استحيضت ف الثالث واستمر الدم المبهم » فان أثبتنا العادة 
بمرة ردت الى السيعةا٠‏ فان قلنا : لا تثبت الا بمرتين فوجهان أصحهما عند 
أمام الحرمين ترد الى الخمسةفانها المتكررة حقيقة على خيالها » والثانى وهو 
الأشهر وصححه الرافعى وغيره : ترد الى الستة لأنها تكررت فوجدات مرة 
منفردة ومرة مندرجة فى جملة السبعة » وان قلنا بالوجه الشاذ : انها لا تثبت 
الا بثلاث مرات ردت الى الخمسة قطعا ٠‏ ش 


أما يبان قدر الطهر اذا تغيرت إلعادة ففيه صور » فاذا كان عادتها خمسنة 
من آول الشهر فرآت فى شهر الخمسة الثانية فقد ضار دورها المتقذم على هذه 
الخمسة خمسة وثلاثين » منها خمسة حيض وثلاثون طهر » فان تكرر.هذا بأن ١‏ 
رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا نم عاد الدم فى الخمسة الثالثة من الشهر 
الآخر » وهكذا مرازا أو مرنين ثم استحيضت قاطبق الدم المبهم فانها ترد الى 
هذا أبدا فيكون لها خمسة خيضا وثلاثون طهرا » وهذا متفق عليه ٠‏ 


وان لم يتكرر بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية » فهل نحيظها 
فى هذا الشهر ؟ فيه وجهماذ ( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق المزوزى : 
لا حيض لها فى هذا الشهر ‏ فاذا جاء الشهز الثانى ابتدأت' من أوله أخيضبا 
خمسة أيام وباقيه طهر'» وهكذا جميع الشهور كما كانت عادتها ٠‏ ( والوجه 
الثانى ) وهو قول جمينور الأصحاب : نحيضها فى. هذا الشهر خمسة من أول 
الدم المبتداً أ وهى الخمسة الثانية » ثم ان أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة 
وثلاثين » منها خمسة خيض والباقى طهر » وهكذا بدا ٠‏ وان لم تثبتها بمرة 
فوجهان الصحيح منهما وهو الذى نقله امام الحرمين وغيره من المحققين أن 
طهرها خمسة وعشرون: بعد الخمسة لآن ذلك هو المتكرر من طهرها » والثانئ 
أن طهرها فى هذا الدور عشرون وهو الباقى فى هذا الشهر » ثم تحِيْض من 
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أول الشهر الثانى خمسة وتطهر بأقيه » وهكذا أبدا مراعاة لعادتها القدسمة 
قدرا ووقتا » فهذا الذى حكيناه عن جمهور الأصحاب هو الصواب المعتمد » 
وأما قول أبى اسحاق فضعيف جدا ؛ قال امام الحرمين.: انما قال أبو اسحاق 
هذا لاعتقاده لزوم أول الأدوار ما أمكن قال الامام : وهذا :الوجه وان صح 
عن أبى اسحاق فهو متروك عليه معدود من هفواته » قال : وهو كثير الغلط 
فى الحيض » ومعظم غلطه من افراطه فى اعتبار أول الدور ٠‏ ووجه غلطه أنها 
اذا رآت الخمسة الثانية ثم استمر » فأول دمها فى زمن امكان الحيض » وقد 
تقدم عليه طهر كامل » فالمصير الى تخلية هذا الشهر عن الحيض باطل لا أصل 
له ء قال الامام : ثم نقل النقلة عن آبى اسحاق غلطا فاحكا فقالوا : عنده لو 
رآت فى. الخمسة الثانية دما ثم استمر الى آخر الشهر ثم رأت خمسة أيام نقاء 
من آول الشهر الثانى ثم استمر الدم الى آخر الشهر ثم رآت النقاء خمسة ثم 
استمر الدم الى آخر الشهر ثم رأت: النقاء خمسة ء وهكذا على هذا الترتيب 
سنين كثيرة » فهذه امرأة لا حيض لها » وهذا فى نهابة من السقوط والركاكة) 
هذا آخر كلام الامام 8 


ثم ان امام الحرمين والغزالى والرافعى وآخرين نعلوا مذهب أبى اسحاق 
كما قدمته » وهو أنه لا حيض آها فى الشهر الأول » فاذا جاء الثانى فلها من 
أوله خمسة حيض وباقيه طهر » وكذا ما بعده من الشهور فيستمر دورها 


وقال الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق على مذهب أبى اسحاق: 
زاد 20 طهرها وصار خمسة وخمسين يوما وصار دورها ستين. يوما آبدا » 
خمسة حيض وخمسة وخمسون طهر تفريعا على المذهب آن العادة تثبت بمرة ؛ 
وهذا الذى نقله الشسيخ أبو محمد ظاهر » لكن المشهور عنه ما قدمناه 
والله أعلم * 

أما اذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الدم فى الخمسة الثانية 
وانقطم ثم عاد فى أول الشهر الثانى فقد صار دورها خمسة وعشرين » فان 


)١(‏ كذا بالاصل ولعل العبارة : ( وزاد الشيخ ابو محمد الجويتى فى كتابه الفروق على 
مذهب أبى الحاق : اذا زآد طهرها ألم ) « ط 6 . 
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تكرر بأن رأت الدم فى أول الشهر الثانى خمسة » ثم طهرث خمسة وعشرين 
ثم عاد الدم » وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت ردت الى ذلك وجل 
دورها خمسة وعثرين آبدا » وان لم ,تتكرر بأن عاد فى. الخسسة الأولى 
واستمر + فالخمشة الأولى خيض بلا خلاف » وأما الطهر فان أثبتنا العادة سرة 
فهو عشرون : والا فخمسة وعثرون ٠‏ وأما اذا حاضت خمستها المعهودة أول 
الشهر ثم طهرت عشرين » ثم عاد !لدم فى الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد 
تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعثرين » فان تكرر ذلك بأن رآت الخمسة 
الأخيرة دما وانقطع ثم هرت عشرين :ثم رات الدم بحشة ثم طهر عدرين ٠.‏ 
ا 
وعشرين ؛ وان لم يتكرر بآن استمر الدم الخمسة الأخيرة ؛ قال الرافعى 
فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب فى هذه المسآلة ونظائرها أرفة اوه 
( أضحها ) تحيض خملسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا د 
( وإلثانى) تحيض 'خمسة وتطهز خمسة وغشرين ( والثالث ) نحيض عثرة من ١‏ 
لاد لبر ار طني برعا 


( والرابع ) آن الخمسة الأخيرة استحاضة وتحينض من أول الشهر خمسة 
وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة » وقد تقدم عن أبى اسحاق المحافظة 
على أول الدور والحكم بالاستحاضة فيما قبله ٠‏ ولغوا فى قياسه ؛ فقيل 
قياسه الوجه الثالك ٠‏ وقيل : بل الرايع 


أما لو كانت المسألة بحالها يات كلها رترت أرنة عر رمام 
عاد الدم واستمر فلمتخلل بين حيضتها والدم ناقص عن آقل الطهر وفيها أربعة 
أؤحه ٠‏ ( أصحها ) آن يوما من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر » 
وخمسة ؛ بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عثرين ٠‏ ( والثانى ) أن 
اليوم الأول من الدم العائد استحاضة ثم العشيرة الياقية من هذا الشيهر مع 
خمسة من أول الذى يليه حيض ومجموعه خمسة عدر ثم تطهر خمسة وعشرين 
تمام الشهر » وتحافظ على دورها القديم ٠‏ ( والثالك ) أن اليوم الأول من 
الدم العائد استحاضة وبعده. خمسة حيض وخمسنة ؛ وعشرون طهر وهكذا 


516٠ 


أبدا ٠‏ ( والرا بع ) أن جميع الدم العائمد الى آخر الشهر استحاضة وتفتتح 
دورها القديم من أول الشهر الثانى والله أعلم ٠‏ 


أما اذا كانت عادتها الخمسة الثانية فرآت الدم من أول الشهر واتصل » 
ها رساك امور زان فالات | المسيع | ناركن العف وق 
أبى الطيبٍ وصاحب البيان وغيرهم أن حيضها الخمسة المعتادة لأن العادة تلبت 
فيها فلا تغير الا بحيض صحيح + فعلى هذا يبقى دورها كما كان ٠‏ ( والثانى ) 
وهو قول آبى العباس : حيضها الخمسة الأولى من الشهر فعلى هذا يكون 
قد نقص طهرها خمسة أيام وصار دورها خمسة وعشرين ولو كانت المسألة 
بحالها فرأت الخمسة المعتادة وطهرت دون الخمسة عثر » ثم رآت الدم واتصل 
فانها تبقى على عادتها بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس ٠‏ 
الدم واستمر فوجهان المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما : أنها على عادتها 

أما إذا كان عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت خمسة عثشر ثم أطبق 
ويكون حيضها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر » فعلى هذما يكون باقى 
هذا الشهر طهرا ولا آثر للدم الموجود فيه » والثانى أن الخمسة الأولى من 
ع ااي جل ا فلي ل د ار ا ل 

عشر طهر » ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت عشرة » ثم رأت دما متصلا ردت 
الى الخمسة المعتادة من أول كل شهر بلا خلاف ٠‏ 


أما اذا كان عادتها خمسة أول الشهر » فرأت فى أول الشهر خمسة حمرة 
ثم أطبق السواد الى آخر الشهر فهو مبنى على ما سيق فى فصل المميزة ‏ فان 
قلنا : ان الأسود لا يرفم حكم الأحمر كان حيضها:الخمسة الأولى وهى أيام 
الأحمر » وان قلنا بالمذهب انه يرفعه فحيضها خمسة من أول الأسودء» وقد 
انتقلت عادتها ٠‏ ولو كانت المسألة بحالها فرأت فى أول الشهر خمسة حمرة 
ثم خمسة سوادا ثم آطبقت الحمرة » ففيها الأوجه الثلاثة السابقة فى مثلها ى 
المبتدأة » فان قلنا هناك : حيضها السواد فحيضها هنا الخمسة الثانية وقد 
اتتقلت بعادتها » وان قلنا هناك انها غير مميزة فحيضها هنا الخمسة الأولى وهئ 
أيام عادتها » وان قلنا هناك حيضها العثرة الأولى فحيضها هنا العشرة أيضا 
وهى الحمرة والسواد وقد زادت عادتها ٠‏ 
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هذا كله فى العادة الواحدةء آما اذا كان لها عادات فقد تكون منتظمات » 
وقد'لا تكون فالأول مثل أن كانت نحيض .من شمر ثلاثة أيام ثم من الذى 
بعده خمسة ثم من الذى بعده سبعة ثم تعود فى الشهر الرابع الى الثلائة وفٍ 
لخم الى الخسة» وف السام الى السيمة م موه ف سا الى اكلاة 
وف الثامن الى الخمسةاء وهكذا فتكررت لها هذه العادة ؛ ثم . استحيضت 
وأطبق الدم ففى ردها الى هذم العادة وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهماً: 
ترد اليها » وبه قطع العراقيون وجماعة من الخزاسانيين منهم آبو مجم 
الجوينى والمتولى لأنها عادة فردت اليها كالوقت والقدر ٠‏ والثانىي : لاترد 
صححه البغوى لأن كل واحد من هذه المقادير ينسخ ما قيله ولا فرق على 
الوجهين بين انقطاع عادتها على الوجه المذكور أو غيره بأن كانت ترى أخمسة 


3 لم اثلاثة ثم سبعة أو سبعة ثم خمسة الم للاثة وينتظم كذلك ء ولا فرق أيضا. 


بين أن تزى كل واحد من هذه المقادنر مرة أو مرات ؛ بأن كانت ترئ ف شهز 
تلاثة » وق الثانى ثلاثة إء وفى الثالث ثلاثة.ء وفى الرابع خمسة : وكذا فى 
لخم والادى وف الساح سبع ف مواقا كذلك؟ فم تنود الى 
الو وال اد 0 0 


قال أصحاينا : ولو رأث الأعداد الثاثة في ثلائة أشهر فقط فرات فى شهر 
لاثة ثم فى شهر اخمسة ثم فى شهر سبعة واستحيضت ف الراء بع »فلا خلاقك 
انها لا لود الى هذه العادات » كذا قله لام الحرمين وخيره قاو : لأنا ان أثبتنا 
العادة بمرة فالقدر الأخير نسخ ما قبله وان لي تثبتهسا بمرة فظاهر ٠‏ قال 
الرافعى : ولهذا قال الآئمة ئمة:: أقل ما نستقيم: فيه العادة. فى المثال المذكور أولا 
ستة أشهر » فان كانت ترى هذه المقادير مرتين مرتين فأقله سنة ‏ فحصل أن 
محل الوجهين اذا تكررث العادة الدائرة ٠‏ ثم أن قلنا. بالصحيح. :انها ترد .الى : 
هذه العادة فاستحيضت بعد شهر الثلاثة ردت فى أول ثبهر الاستحاضة الى 
الخمسة ٠‏ وف الثانى الى السبعة » وفى الشالث الى الثلاثة » وفى الرانع الى 
الخمسة » وفى الخامس الى السبعة » وفى السادس الى" الثلاثة » وى السايم 
الى الخمسة » وهكذا أبدا » :وان استحيضت بعد شهر الخمسة ردت الى 
السبعة ثم الى الثلاثة ثم الى الخمسة ثم الى السبعة وهكذا ... وإن استحيضت 
عد شه السعة » ره الى اثلاث م الخسة ثم السبعة ثم اللاثاء وسكذا. 
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آبدا » ولا يخفى بعد هذا ما اذا كانت ترى الثلاثة فى شهرين ؛ ثم الخمسة 


وان قلنا : لا ترد الى هذه العادة فقد نقل الغزالى رحمه الله فيه ثلاثة 
أوجه : ا 1 


( أحدها ) ترد الى القدر الأخير قبل الاستحاضة أبدا » بناء على ثبوت 
العادة واتتقالها بمرة واحدة ٠‏ ( والثانى ) ترد الى القدر المشترك بين الحيضتين 
السابقتين للاستحاضة أبدا ؛ فعلى هذا ان استحيضت بعد شهر الخمسة أو 
الثلاثة ردت الى الثلاثة لأنها المستركة بين الشهرين السابقين » وان استحيضت 

بعد السنبعة زدت الى الخمسة لأنها المشتركة ( والوجه الثالث ) آنها كالمبتدأة 
لأن شسيئا من هذه الأقدار لم يصر عادة لعدم تكرره على حاله ولا آثر لتكرره 
فى ضمن غيره فانه حينئذ ليس بحيضة بل بعضها ٠‏ 


قال الر افعى : وهذان الوجهان مفرعان على أن العادة تثبت بمرة قال : 
ا 
لغيز الغزالى » ولم ,يذكرها شيخه امام الحرمين » وانما ذكرها شيخه فيما اذا 
لم تبكرر العادة الدائرة. » وقد سبق أن محل الوجهين ما اذا تكررت فثبت 
انفراد الغزالى بنقل هذه الأوجه على هذا الوجه » والذى ذكره ه غيره تفربعا 
عليه الرد الى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير » مم اذا رددناها الى القدر 
المتقدم على الاستحاضة هل لزمها الاحتياط ؟ فيما بين أقل العادات وآكثرها ؟ 
فيه وجهان ؛ أصحهما لا » كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد المرد ؛ والثانى: 
بلزمها لاحتمال امتداد الحيض اليه فعلى هذا يجتنبها الزوج الى آخر السبعة 
فى المثال المذكور ٠‏ 


ل 
وتصلى ونصوم عقب الثلاثة » ثم تغتبئل مرة أخرى عقب الخمسة » ثم تغتسبل 
عقب السبعة ».وتقغى صوم السبعة » أما الثلاثة فانها لم 'تصمها » وأما الباقى 
فلاحتمال الحيض » ولا تقضى الصلاة أصلا : لأن الثلاثة حيض ٠ء‏ وما بعدها - 
صلت فيه . وأ استحيضت بعد شهر الخمسة تحيضت من كل شهر خمسة » 
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تل دصو وض ني ألفمة ل از حي ابيط دي نوه 
نمل لهماء ون استميضت بعد شهر السب لحيضت من كل شهر سئة 
والكسل عت الباق فس سوم السبمة:وصلوات ,ما بعد الثلدية 


والله أعلم * : 
هذا كله :اذا ذكرت العادة المتقدمة على الاستحاضة ء فان نسيتها فطريقان 
( أحذهما ) حكاه الجرلهانى فى التحرير فيها قولان » آحدهما : آنها كالمنتداة» 
والثانى : ترد الى الثلاثُ ( والطريق الثانى ) وهو المذهب وبه قطع الأصحاب 
فى جميع الطرق أنها تحتاط فتخيض من كل شهر ثلاثة آيام لأنها آقل الأقدار 
التى عهدتها وهى حيض بيقين ؛ ثم تغتسل فى آخر الثلاث وتصوم وتصلى » 
ولا تسن مصحفا » وتجتنب المسجد والقراءة والوطء ثم تغتسل فى آخر 
الخامس.: وفى آخر السابع » وتتوضا فيما بين ذلك لكل فزيضة كابر 
المسستحاضات وهى طاهز الى آخر الشهر » قال أصحاينا : وهكذا حمكمها ىق 
كل شهن آيدا ٠‏ ا / 


قال الرافعى : وهل ببختص ما ذكرقام يقوانا ترد الى العادة الدائزة ؟ آم 
هو مستمر على الوجهين ؟ مقتذ مقتضى كلام الأكثرين أنه مستمر على الوجمين. » 
وقال امام الحرمين يختضص بقولنا : ترد الى العادة الدائرة ؛ فأما ان قلنا ترد 
الى القدر المقدم على الإستحاضة فوجهان » ١‏ أحذهما ( عراف ال أقل العادات 
( والثانى ) أنها كالمبتدآة » وقد سبق فيها قولان في أنها هل تحتاط الى آخر 
الخمسة عشر » ويجربان هنا ء ( الحال الثانى ) اذا لم تكن إلعادات منتظمات 
بل كانت هذه العادات مختلفات تارة تتقدم الثلاثة على الخمسة وتازة عكسه ‏ 
ونارة يتقدمان على السبعة وتارة عكسه وتارة و السبعة وغير ذلك 

من الاختلاف ٠٠‏ ش 

'قال الرافمى : كر امام الحرمين والغزالى : أن هذه الحالة تين ,على حالة 
الاننظام ان قلنا هناك : لا.ترد الى العادة الدائرة فهنا أولى فترد الى القدر 7 
المتقدم على الاستحاضة ؤان:قلنا هناك : ترد الى العادة الدائرة ؛ قمدم 
الاناء انون وعد كا بي ول : وذكر غيرهما طرقا حاضلها ثلاثة 


1 


آوجة » اصحها : الرد الى القدر المتقدم على الاستحاضة بناء على كبوت العادة 
بمرة : والثانى :أن تكرر المتقدم.عليها ردت اليه والا فالى أقل عاداتها لأنه 
متكرر ؛. والثالث : آنها كالمبتدأة » فان قلنا بالوجهين الأولين احتاطت الى آخر 
أكثر العادات » وان قلنا كالمبتدأة ففى الاحتياط الى آخر الخمسة عثر 
الفولان » هكذا نقله الرافمى عن الأصحاب ٠‏ وقال المتولى : هل يازمها 
الاحتياط على هذه الأوجه الثلاثة ؟ فيه وجهان » هذا كله اذا عرفت القدر . 
المتقدم على الاستحاضة » فان نسيته والعادات غير منتظمة فوجهان أصحهما 
وبه قال الأكثرون ترد الى أقل العادات ٠‏ والثانى : آنها كالمبتدآة » فعلى هذا 
فى الاحتياط الخلاف الذى ف المبتدأة » وعلى هذا يجب الاحتياط الى آخر 
أكثر العادات على آصح الوجهين » وقيل : ستحب ٠‏ قال الرافعى : الضحيح 
من الخلاف فى الاحتياط عند العلم فى حال الاتتظام آنها لا تحتاط » والصحيح 
فى النسيان وق حال عدم الانتظام أيضا تحتاط » لكن فى آخر أكثر الأقدار 
لا الى نمام الخمسة عشر ٠‏ قال البغوى : ولو لم ينتظم أوائل العادات بأن 
كانت تحيض فى بعض الأشهر فى أوله وى بعضها فى آخره وق بعضها ى 
وسطه ؛ ردت الى ما قبل الاستحاضة ٠‏ فان جهلته فهى كالناسية » فمن أول 
الشهر الى انقضاء أقل عاداتها تتوضا لكل فريضة ثم تغتسل بعد ذلك لكل 
خريضة الى آخر الشهر والله أعلم ٠‏ 3 
قال المصنف رجه الله تعالى 

( وان كانت )١(‏ معتادة مميزة » وهى أن يكون عادتها أن تتحيض فى كل شهر 
خمسة آيام » ثم وات فى شهر عشرة آيام دما اسود » ثم دما أحمر أو اصسفر 
واتصل » ردت الى التمبيز وجعل حيضها ايام السواد وهى العشرة » وقال 
ابو على بن خيران ترد الى العادة وهى الخمسة » والآول اصح » لأن التمبيز 
علامة قائمة فى شهر الاستحاضة فكان اعتباره اولى من اعتبار عادة انقضت ) ٠‏ 

( الشرح ) اذا كان عادتها خمسة من أول الشهر ثم اسنتحيضت وهى 
مميزة. » فان وافق التمييز العادة بأن رأت الخمسة الأولى سوادا وباقى الشهر 
حمرة فحيضها الخمسة بلا خلاف » وان لم يوافقها فثلاثة أوجه ( الصحيح ) 


(!) نلسخة المهذب المطبوعة هكذآ : ( فان كانت معتادة لحين وهى أن تكون لها مدة فى كل 
شهر أن تحيض لخمسة أيام) 2 ط 6اء. 
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باتفاق المصنفين أنها ترد الى التمييز ء وهو قول ابن. سريج :وأبى اسحاق ٠‏ 
قال البندنيجى : هو المنضوص ٠‏ وقال الماوردى : هو مذهب الشافعى رحمه 
لله لقوله صلى الله عليه اوسلم : « دم الحيض سود » ولأن التمييز علامة 
ظاهرة ولأنه علامة فى موإضع النزاع والعادة علامة فى ظيره » وسواء على هذا 
زاد التمييز على العادة أو نقص ( والثانى ) ترد الى العادة » وهو قول ابن 
خيران والاصطخرى ومذهب أبى حنيفة وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن » ولم يفصل » ولآن العادة 
قد ثبتت واستقرت والتميبز معرض للزوال » ولهذا لو زاد الدم القوئ على ' 
خمسة عشر بطلت دلالته » فعلى هذا لو نسيت عادتها فحكمها حكم نانبية , 
لا تمييز لها » وسيآتى ببانه ان شاء الله تعالى ٠‏ وهذا الوجه وان كان قد 
وجهناه توجيها حسنا فهؤ ضعيف عند الأصحاب ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد : قال أبو اسحاق المروزى اتكاره على أبى على بن 
خيران وآبى سعيد : لم بأخذا بمذهب صاحبهما .يعنى الشافعى » ولااضارا الى 
دليل ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : قال أبو اسحاق : هذا الذى قالاه غلطد 
لا يعذر قائله ( قلت ) وهذا افراط ٠‏ ( والوجه الثالث ) ان آمكن الجمع بين 
العادة والتمييز حيضتاها | الجميع عملا بالدلالتين وان لم يمكن سقطا وأكانت , 
كمبتدأة لا تمييز لها وفيها القولان ٠‏ وهذا الوجه مشهور عند الخراسانيين 
ولكنه أضعف من الذى قبله ٠‏ مثال ما ذكرناه : كان عادتها خمسة من أول 
الشهر فرآت خمسة سواذا ثم آطبقت الحمرة فحيضها خمسة السواد باتفاق 
الأوجه الثلائة » ولو رأت عشرة سوادا ثم أطبقت الحمرة فعلى الوجه: الأول 
والثالك حيضها العشرة ٠‏ وعلى الثائى خيضها خمسة من آول السواد ؛ ولو 
رأت خسنة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ؛ فعلى الأول حيضها ؛ 
السواد وعلى الثانى خمسة الحمرة وعلى الثالث الغشرة ٠‏ ولو رأت عششيرة 
حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة » فعلى الأول حيضها السواد وعلى 
الثانى خمسة من آول عشرة الحمرة وعلي الثالك عشرة الحمرة مع خمسة 
م اه بومين أو ثلاثة أو آربعة أو ستة أو سبعة 

ما زاد الى خمسة عشر ثم أطبقث الحمرة ٠‏ فعلى الأول حيضها السنواد 
مق ؛ ول الال خسة بن أو لمر سا ول اا الاك من 


10 


التمييز والعادة ٠‏ ولو رأت خمسة حمرة ثم آحد عشر سوادا ؛ فعلى الأول 
حيضها السواد » وعلى الثانى الحمرة » وعلى الثالث لا يمكن الجمع ٠‏ وبجىء 
على الأول وجه آن حيضها الحمرة بناء على تقديم الأولية على اللون ف حق 
اليزة وقد سق يإتدع رند ضرح يمينا لصي الحاري.. 


فعلى هذا ته نتفق القولْ بالتمييز والقول بالعادة آن حيضها خمسة الحمرة » 
وانما دختلفان فى ماآخذه » هل هو التمبيز أو العادة ؟ كما قالوا فيما لو رأت 
خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة أو خمسة خمرة ثم ثم أطبقت الصفرة » فان 
حيضها الخمسة الأولى على الأوجه كلها » وانما عت ف باو دلو رات 
عشرين حمرة ثم خمسة سوادا ثم آطبقت الحمرة فقال الفورانى والبخوى 
وصاحب العدة : الخمسة الأولى من أول الأحمر على عادتها وآيام اللسواد 
حيض آخر وما بينهما طهر ٠‏ قالوا : وهذا متفق عليه وحكى الرافعى هذا .ثم 
قال : : ومنهم من من قال هذا صحيح على الوجه الثالث » وآما على الأول فحيضها 
السواد وظهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون » وضار دورها خمسين يوما ٠‏ 
وان قلنا بالثانى فحيضها خمسة من آول الشهر وخمسة وعثرون بعدها طهر 
على عادتها والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا آن العادة اذا اتعردت عمل بها واذا 
اتفرد التمييز عمل به » واذا اجتمعا قدم التمييز على الصحيح » وقال أحمد : 
بعمل بكل منهما على اتفراده وتقدم العادة اذا اجتمعا » وقال أبو حنيفة 
والثورى : لا يعتبر التمييز مطلقا » وتعتبر العادة ان وجدت والا فمبتدأة' » 
وقال: مالك : لا يعمل بالعادة واثما يعمل بالتمييز ان وجد ٠‏ 

ْ قال المصنف رحمه الله تعالى 
( ان كانت ناسية مميزة وهى التى كانت لها عادة فنسيت عادتها » ولكنها 
تميز الحيض من الاستحاضة باللون فانها نرد الى التعييز > ,فاني لو كيت 
يا لردت الى اللقيز > اذا تست الادلن » وعلي قول من قال : 
العادة على التمييز حكمها. جكم من لا تمييز له 

( الشرح ) هذا الفصل وحكمه كما ذكره المصنف» كذا ذكره الجمهوز. 

وقال امام الحرمين : اتفق اواك ترد هنا الى التمييز للضرورة 


والله أعلم ٠‏ 


/اه 14 


قال المصنف رحه الله تعالى . 


(اوان كانت ناسية الإعاذة غير مميزة لم 510000 
والعدد أو ناسية للوقت ذاكرة للعدد » أو ناسسية للعدد ذاكرة للوقت - فان 
كانت ناسبية للوقت والعدد وهى المتحرة ففيها قولان » احدهما : انها كالمبتداة . 
التى لا تمبيز لها » نص عليه فى العدد » فيكون حيضها من اول كل هلال يوما 
وليلة فى أحد القولين أو سنا أو سبيعا فى الآخر » فان عرفت متى رات الدم 
جعلنا انتداء شهرها من ذلك الوقت وعددنا لها ثلاثين يوما حيضناها لأنه ليس . 
بعض الآيام بأن يجعل حيضا بأولى من بعض » فسقط حكم الجميع وصارت 
كمن لا عادة لها » [ ولا تمييز ])١(‏ والثانى وهو : االشسهور والمنصوص ف الحيض 
أنه لا حيض لها ولا طهر بيقين » فتصلى وتفتسل لكل صلاة لجواز أن يكون ذلك 
وقت انقطاع الحيض ولا يطؤها الزوج ونصوم مع الناس شهر رمضان » فيصح 
لها أربعة عشر يوما لجؤاز أن يكون إليوم الخامس عشر [ من .حيضها ] بعضه من 
اول يوم من الشهر وبعضه: من السادس عشسر فيفسد عليها بذلك يومان ثم ' 
تصوم.شهرا آخر فيصح لها منه أرنعة عشر يوما ٠ ٠‏ فان كان الشهر الذى صامه 
الناس ناقصا [ صح لها منه نلاثة عشر يوها من الصوم لجواز أن يكون ابنتداء 
الحيض من بعض اليوم الأول وانتهاؤه فى بعض السادس عثبر » فيبطل عليها 
. صوم سنة عشر يوما وتصح لها صوم ثلاثة عشر يوما » فان كان شهر فضائها 
كاملا بقى عليها قضاء يومين » وأن كان ناقصا بقى قضاء ثلاثة ايام ».وان كانا 
كاملين بقى قضاء بومين وان كان شهر الأداء. كاملا وشهر القفضاء ناقصا بقى 
فضاء ثلانة ايام » وان قضت فى شوال صح لها صوم ثلانة عشر يوما ان كمل ا 
وائنا عشر ان نقص » وان قضت فى ذى الحجة فعشرة ان كمل وتسعة أن ا 
نقص » فان كان الشهر الذى صامه الئاس ناقصصا وجب ] عليها قفساء يوم 
فتصوم اربعة ايام من سبعة عشرة يوما » يومين فى أولها ويومين فى آخرها » 
وان كان الشهر تاما واجب عليها قضاء يومين » فتصوم سئة أيام من ثمسانية : 
عشر يوما » ثلانة فى اولها وثلائة فى آخرها » فيصح لها صوم الشهر » وان : 
لزمها صوم ثلانة ايام قضتها من تسعة عشر يوما » أربعة من أولها وأربمة من 
آخرها » وان لزمها صوم اربعة ايام قضتها من عشرين يوما » خمسة فى اولها 
وخمسة فى آخرها » ؤاكلما زاد فى هذه المدة يوم زاد فى الصوم يومان » يوم فى 
أوله » ويوم فى آخره ‏ وعلئ هذا القياس يعمل فى طوافها ) ٠‏ : 


( الشرح ) هذه المسألة ومأ بعدها مسال القاضية + وهو من وطن 
باب الحيض ل م د 


(1).ها بين العقو فين الأيت فى العذب ولس ابت فى لسن السايقتين وانظر مبلغ السقد 
من هاتين الطبعتين (ط ٠.)‏ 
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والتمهيدات والمسائل المشكلات ؛ وقد غلط الأصحاب بغضهم بعضا فى كثير 
منها واهتموا بها حتى صنف الدارمى فيها مجلدة ضخمة ليس فيها غير مسألة 
المتحيرة وتقريرها وتحقيق آصولها ؛ واستدراكات كثيرة استدركها هو على 
كثير من الأصحاب » وسترى ما أنقل منها هنا من نفائس التحقيق ان شاء 
الله تعالى * 0 


وقد كنت اختصرت مقاصد تلك المجلدة فى نحو خمس كراريس » وقد 
رأبت الآن الاقتصار على نبذ يسيرة من ذلك ٠‏ وينبغى للناظر فيها أن يعتنى 
بحفظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها » واتفق 
أصحابنا المتقدمون والمتأخرون على آن ناسية الوقت والعدد تسمى متحيرة ٠‏ 
قال الدارمئ والقاضى حسين وغيرهما : ونسمى أيضا محيرة بكسر الياء لأنها 
تحير الفقيه فى آمرها » ولا يطلق اسم المتحيرة الا على من نسيت عادتها قدرا 
ووقتا ولا تمييز لها » وأما من نسيت عددا لا وقتا وعكسها فلا سميها 
الأصحاب متحيرة وسماها الغزالى متحيرة ؛ والأول هو المعروف ٠‏ 


ثم أن النسيان قد يحصل بغفلة أو اهمال أو علة متطاولة لمرض ونحوه أو 
لجنون وغيز ذلك » وائما تكون الناسية متحيرة اذا لم تكن مميزة » فان كانت 
مميزة فقد .سبق قريبا ‏ أن المذهب آنها ترد الى التمييز ٠‏ 

واعلم ان حكم المتحيرة لا يختص بالناسية » يل المبتدآة اذا لم تعرف وقت 
انتداء دمها كانت متحيرة » وحرى عليها أحكامها ؛ وقد ذكرتا هذا فى فصل 
المبتداة والله أعلم ٠‏ 


آما حكم المتحيرة ففيها ثلاثة طرق آصحها وأشهرها والذى قطع الجمهور 
به أن فيها قولين » آصحهما عند الأصحاب : أنها تمر بالاحتياط كما ستبينه 
إن شاء الله تعالى » والثانى : آنه كالمبتداة وعو نصه فى باب العدد ٠‏ والطريق 
الثانى : القطع بأنها كالمبتدآة » وبه قط القاضى آبو حامد فى جامعه ٠‏ والثالث: 
تؤمر بالاحتياط قطعا وهو اختيار الدارمى وصاحب الحاوى وغيرهما » وتأول 
هؤلاء نصه فى باب العدد على آنه آراد الناسية لقدر حيضها اذا ذكرت وقته » 
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0 را آها كالتاة ف حكم المدة ى يحصل لها من كل شمر قر » فا 
: انها كالمبتدآة فطريقان » أشهرهما آنها على قولين : 


( أحدهما ) ترد الى يوم وليلة » ( والثانى )أست' أو سبع كما.ق المبتدأة 
وبهذا الطريق قطع المضنف والقفال والقاضيان أبو الطيب وحسين والفورانى 
وأبو على السننجى فى شرح التلخيض وامام الحرمين وصاحب الأمالى والغزالى ش 
والمتولى والبغوى وصأحب العدة والشاثى وخلائق ٠.2 ٠‏ ْ 


( والطريق الثافى ) داق يفط فذواهة اق افع 


٠ :‏ أبو حامد والمحاملى وشليم. الرازى وابن الصباغ والجرجانى فى التحرير 


والشيخ نصر والصحيح طريقة المصنف وموافقيه فى طرد القولين »:وبها قال 
الجمهور ٠‏ وأما قول ضاحبء البيان فى مششكلات المهذب : ان أكثر الأصحاب 
قالوا : ترد الى يوموليلة قولا واحدا فغيرمقبولٍ والمشاهد خلافه » كما ذكرناه 
ورابناه قال أصحابنا : ؤاذا رددناها الى مرد المبتدآة اما يوم وليلة واما ست 
أو سبع » فابتداء دورها من. آول كل هلال حتى لو آفاقت مجنونة متحيرة:ى 
أثناء الشهر الهلالى حكم يطهزها باقى الشهر وابتداء حيضها من آول الشبهر 
امستقبل ٠‏ هكذا قاله الجمهور وهو ظاهر نض -الشافعى ى كتاب العدذ ف 

مختصر المزنى » فانه قال : ولو ابتدذأت مستحاضة. أو نسيت أيام حيضبها 
رات عات بويا ول اننناا ها العيكن بن اول هلالد الى علي +3141 
جاعاا راع الفدد عرها * | 


واختلف أصحابا فى علة تخصيصه بأول الال مع :آنه تنكم لا يقتفية 
طبع ولا عادة » فقال جماعة منهم : الغا أن أول الحيض ستدىء مع أول 
الهلال ٠‏ قال المتولى : لأن أول الهلال تهيج الدماء وآنكر 00 هذاء 
وقالوا هذه مكابرة للحس :.واحتج له امام الحرمين بآن المواقيت الفرعيتة 
هى بالأهلة وهذا قريب » وقأل الغزالى : لأ الهلال مبادئ أحكام الشرع , 
وهذا غير مقبول وهو شبيه الأول ف أنه انكار للحن فان الزكاة والعدد 
والديات والجزى والكفار ات وغيرها انما تبتدىء من جين الشروع سواء 
وافق الهلال أو خالفه » قال امام الحرمين : وعذا القول وهو رد الإو َال 
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مرد المبتدأة من أول الهلال قول ضعيف مزيف لا أصل له ٠‏ هذا قول الجمهور 
تفريعا على هذا القول الضعيف ٠‏ وحكى المحاملى وابن الصباغ وآخرون 
عن ابن سريج وجها آنه يقال لها «تى كان يبتدىء دمك ؟ فان ذكرت وقتا فهو 
أوله والا قيل : متى تذكرين أنك كنت طاهرا ؟ فان قالت : يوم العيد أو 
عرفات أو نحوه فحيضها عقبه ٠»‏ وقال القمال اذا آفاقت مجنونة متحيرة 
فابتداء دورها من الافاقة ‏ لأنه وقت التكليف ٠‏ وأتكر عليه الأصحاب 
وغلطوه بأنها قد 'نفيق فى أثناء الحبض : ثم على قول القفال : دورها ثلاثون 
بوما كسائر المستحاضات ؛ فلها ق آول كل تلاثين حيض » وهو يوم وليلة 
أو ست أو سيع ولا يعتبر الهلال » كذا جكاه عنه المتولى وآخرون ٠‏ 


وقال جهور]ضصحابنا فى الطريقتين : شهرها بالهلال فلها ىكل هلال حيض» 
قال الرافمى : منى أطلقنا الشهر فى المستحاضات ردنا به ثلاثين يوما » سواء 
كان من أول الهلال م لا ء ولا نعنى به الشهر الهلالى الا فى هذا الموضع على 
هذا القول ؛ قال آضحابنا : فاذا رددناها الى يوم وليلة أو ست أو سبع فذلك 
القدر حيض: ©» فاذا مضى اغتسلت وصامت وصلت الى آخر الشهر وما تأتى 
' به من الصلاة لا قضاء فيه وما نآتى به من الصوم لا تقضى ما زاد منه على 
خمسة عشر ء وفيما بين المرد الى الخمسة عشر القولان السابقان فى المبتداة 
ويباح الوطء للزوج :بعد المرد ٠‏ هدا تفريع قول الرد الى مرد المبتدأة وهو 
ضعيف باتفاق الأصحاب كما سبق » ولا تفريع عليه ولا عمل ء وأنما التفريع 
والعمل على المذهب وهو الأمر بالاحتياط » قال أصحابا : واثما أمرت 
بالاجتياط لأنه اختلط حيضها بغيزه وتعذر التمييز بصفة أو عادة أو مرد 
كمرد المبتدأة » ولا بسكن جعلها طاهرا أبدا فى كل شىء ء ولا حائضا أبدا فى 
كل شىء ؛ فتعين الاحتياط ». ومن الاحتياط تحريم وطئها أبدا؛» ووجوب 
العبادات كالصوم والصلاة والطواف والغسل لكل فريضة وغير ذلك مما 
بنتوضحه ان شاء الله تعالى ٠‏ قال أمام الحرمين : .وهذا الذى تأمرها به من 
الاحتياط. ليس هو للتشديد والتغليظ فانها غير منسوية الى ما يقتضى 
التغليظ » وانما تأمرها به للضرورة » فانا لو جعلناها حائضا أبدا أسقطنا 
الصوم والصلاة وبقيت دهرها لا نصلى ولا تصوم ؛ وهذا لإ قائل به من 
الأمة : وان بغضنا الأيام: ونحن لا نعرف أول الحيض وآخره - لم يكن 
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اليه منبيل قال :. ود نشم الى هذا أن الأستفافة لاوز والضنوة أقيند 
تندوراء ل توجد متحيرة » هذا كلام الامام » وقد أطلق 
الأصحاب آنها مأمورة' | بالاحتياط وهو كلام صحيح » سواء كان حقيقة كما 
هو ظاهر كلامهم آم مجازا كما أشار اليه امام الحرمين » قال أصحاينا : :ا هى 
مأمورة بالاحتياط فى معظم الأحكام ونحن تفصلها ان شاء الله تعالى فْ فصول 
كسرع ين رمعي اللصرويين ابكانها اجترة اعتبارةا رذ 


1 في وطء التحيرة 


قال أصحابنا : يحرم على زوجها وسيدها وطثرها فى كل حال وكل وقت 
لاحتمال الحيض فى كل وقت والتفريع على قول الاحتياط » وحكى صاحبٍ 
الحاوى وغيره وجها آنه بحل له لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه_بالشك » 
ولأن ف منعها دائما مشقة عظيمة والمذهب التحريم » وبه قطم الأصحاب فى 
الطرق كلها ونقل المتولى وغيره اتفاقهم عليه » فعلى هذا لو وطىء ايرود 
غسل الجنابة ولا بلزمة التصدق بدينار على القول القديم » لأنا لم . تتيقن 
الوطء فى الحيض » وى حل الاستمتاع يما , بين السرة والركبة ل 
السنابق فى الحيض » ذكره جماعالت.ننهم: الداوى والرافعى + 
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فى. قراءتها القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف وحمله وتطوعهها 
بصوم وصلاة وطواف: + أما من المصحف وحمّله فحرام عليها وآما دخول 
لدبا اتعكيها :فيه حك العالدن تيعزم خليها الييت ى وبتر املد 
ان خافت تلورثه * وان!آمنت فوجهان ؛ أصحهما الجواز ٠‏ هذا فى غين المسجد 
الحرام » وكذا دخولها المسجد. الحرام لغير الطواف » وآما دخولها للطواف 
نيد ارات اروس وول لير ساق موجه ريا ان عاءاذ 
بالك 


وآما قراءة القرآن فخرام ف غير الصلاة الا على القول الضعيف الذئ 
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حكاه الخراسانيون عن القديم أنها حلال للحائض ء: هكدًا قاله الأصحاب » 
واختار الدارمى فى كتاب المتحيرة والشاثى جواز القراءة لها ء والمثسهور 
'التحريم » وأما فى الصلاة فتقرا الفاتحة وفيما زاد عليها وجهان ٠‏ 

قال الرافعى : أصحهما الجواز : وآما تطوعها بالصوم والصلاة والطواف 
ففيه أو.به ( أحدها ) آنه بحرم جميع ذلك فان فعلته لم يصح لأن حكنها 
حكم الخائض وانما جوز لها الفرض للضرورة ولا ضرورة هنا » ( والثانى ) 
وهو الأصح عند الدارمى والشاثى والرافعى وغيرهم من المحققين : بحوز 
ذلك كما يجوز ذلك للمتيمم مع أنه محدث ء ولأن النوافل من مهمات الدين 
وف منعها تضييق عليها ولأن النوافل مبنية على التخفيف » وبهذا قطع امام 
الحرمين وتقله عن الأصحاب ( والوجه الثالث ) تجويز السنن الراتبة وطواف 
القدوم دون النفل المطلق ٠‏ حكاه صاحب الحاوى لأنها تابعة للفرض » فهى 
كجزء منه ؤالله أعلم ٠‏ 
ظ فصل 
فى عدتهما 

قال أصحاينا : لا تمر فى العدة بالأحوط والقعود الى تبين اليآأس » بل 
اذا طلقت أو فسخ نكاحها اعتدت ثلاثة أشهر » أولها من حين الفرقة » فاذا 
مضت ثلاثة أشهر ولم يكن حمل انقضت عدتها وحلت للأزواج » لأن الغالب 
أن المرأة تحيض وتطهر ى كل شهر فحمل أمرها على ذلك + قال أصحاينا : 
ولأنا لو أمرناها بالقعود الى اليأس عظمت المشقة وطال الضرر لاحتمال نادر 
مخائف للظن وغالب عادة النساء بخلاف الزامها وظائف العبادات فان الأمر 
فيه سهل بالنسبة الى هذا ولأن غيرها يشاركها فيه ٠‏ 

وحكى امام الحرمين هنا والغزالى فى العدد وغيرهما عن صاحب 
التقريب ؛ آنه حكى وجها آنه بلزمها القعود الى اليآأس ثم تعتد بثلاثة أشهر » 
لأنه الأحوط قال الامام : وهذا الوجه بعيد فى المذهب والذى عليه جماهير 
الأصحاب الاكتفاء بثلائة أشهر وهذا هو الصحيح ؛ وبه قطع الأصحاب ىق 
معظم الطرق » وحكى الدارمى عن كثير من الأصحاب أنها تعتد بثلاثة أشهر ‏ 
كما حكيئاه عن الجمهور ء قال : حتى رأيت للمحمودى من آصحابنا فى كتاب 

يلت 


الحيض أنها اذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضى انين وثلاثين يوما وساغتين ١‏ 
ولا تنزوج الا بعد ثلاثة أشهر.احتياطا لأمزين ثم أنكر الدارمى على الأصحاب 
قولهم تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم فى ذلك وبالغ فى ابطال قولهم » وإيضباح 
الصواب عنده » وذكر فيه نحو إرابه جهه علا قالى وان ]بجي الى : 
مقصوده مختصرا ٠‏ | 


0 قال الدارمئى لان اند فلن مل تيوه ميان يما 6 
فعدة المطلقة الحائل. ثلائة أقراء كل قرء ء طهر الا الأول فقد ربسكون 
بعد طهر » وطلاقما ف الحيض بدعة وف الطهمر سن الا أن يكون , 
جامعها فيه فبدعة آخف من الحيض ».وهل يحسب قرءا. فيه وجهان 
فان طلقها فى طهر لم نجامعما فيه حسبت يقيته قرءا وأنت, بطهرين 
بعده فاذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدة وقيل : إشترط مفضى نوم 
وليلة وقيل ان لم يكن لها عادة مستقيمة اشترط والا فلا ٠‏ وان طلقها فى ظهمر 
ا لو لم :بجامع فيه والا. وجب ثلائة أطهار 
ه: وان طلتها فى حيض وجب ثلاثة أطهار » وهل يقع الطلاق مع آخبر | 
ا 
أم عقيبه ؟ فيه وجهان وللثاس خلاف فى تجزىء القرء : هل هو الى غاية أم 
الى غير غابة ؟ وقد قال كثير من أصحابتا : أقل زمان يمكن انقضاء:العبدة 
فيه اثنان وثلاثون يوما واحظتان بأن يطلقها وقد بقى ثىء من الطهر.» فتعتد 
به قرء! ثم تحيض يوما وليلة » ثم تطهر خمسة عشر » ثم تحيض يؤما وليلة » 
ثم تطهر خمسة عر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة ؟ وينبغى أن تبنى 
العدة غلى ما سبق فاذا طلقها وكان جزء من آخر لفظه أو ثىء منه على قول 
من لا يقول بالجزء فى أول الحيض وقع الطلاق فى الحيض بلا خلاف » وتعتد 
بالأطهازر بعده » وان طابق الطلاق آخر الطهر » اعتدت به قرءا على.قول من 
ل ا :ولا يحب على المنحب 
الآخر ٠ 1 ٠‏ 
ولو فق ند لات قن آخر الطهر فعلى مذهب من لا تقول بالجزء 
تخد رع زانه ببسم عبين فق إالللاق ل الأول سينا منت قال 
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وهو أغاظ اذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه , وبالعدة عقيب الطلاق » وان قلنا 
غير ذلك فأولى ؛ وعلى مذهب من يقول بالجزء ان كان الثانى جزءا واحدا 
فان قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة مطايقة للطلاق أو قلنا الطلاق بآخر لفظه 
والعدة بعده » حسب قرءا » لأن ذلك الجزء وقم فيه الطلاق وطابقته العدة » 
أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق فى آخر لفظه وان قلنا الطلاق بآخر لفظه ؛ 
والعدة تطابقه فأولى بذلك » وان قلنا الطلاق عقب لفظه والعدة عقيبة لم 
يحسب قرءا » لأن الطلاق يقع فى هذا الجزء ولا يبقى بعده شىء من الطهر 
للعدة + 


وان كان بقى جزء اعتدت به قرءا على جميع هذه المذاهب » فقد تكون 
العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا »وهو أقل ما يسكن 
وذلك أن بطلتها فيطابيق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا : وقم الطلاق بآخر 
اللفظ وطابقه آول العدة فاقل العدة اذن نوبتان وزيادة » وآكثرها ثلاث نوب» 
بوم وليلة وجزء وذلك أن يطلقها وقد بقى جزء من الطهر على قول من قال 
به » ولا بحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه وجعل أول العدة 
عقيب الطلاق » ثم تمضى نوبة حيض وطهر فيكون قرءا ثم ثانيه يكون ثانيا 
ثم ثالثه قرءا ثالثا » ثم يمضى بوم وليلة على قول من شرط ذلك ٠‏ وان طلقها 
فى طهر جامعها فيه قآطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث نوب ويوم وليلة 
وطهر الا جزءا وذلك بآن يكون جامعها عاصيا فى آخر الحيض » وطلقها 
فاتفق آخر لفظه فى آول جزء من الطهر وطابقه فنقول الطلاق بآخر لفظضه 
وهو أول جزء من الطهر وفيه جماع وقلنا : لا تعتد به وذلك طهر الا جزءا » 
ثم نمضى نوبة فتعتد بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية » ثم ثالثة ثم يوم وليلة فهذا 
أكثر ما يمكن أن يكون عدة على آشد مذاهينا ولا يخفى بما ذكرناه تفريع 
ما'ف المذاهب وانما قصدنا بيان أقصى الغايتين فى الأقل والأكثر على أقصى 
المذاهب ٠‏ 

فاذا تقرر هذا رجمنا الى المتحيرة فنقول حكم علتها متعلق بالنوبة وهذه 
المتحيرة لا تعلم شيئا من آمرها الا أنه مضى لها حيض وطهر »؛ ويدخل فى 
شكها أنها هل هى مبتدأة ؟ آم ذات عادة ؟ وآنها ان كانت معتادة فلا تعرف 
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عادتها وحكم هذة حكم الأولى للاحتياط لأنها أشد تحيرا ٠‏ ثم النوبة ا 
| من !لزمان الذى مضى بين ابتداء الدم الى رية الذم المتصل , وقد تعلم قد 
نوبتها » وان جهلت قدر الحيض والطهر منها بأن شنكت فى قدرها عملنا على 
أكثر ما يبلغ شكها اليه » فان ذكرت حذا فقالت أشلك ف نوبتى الا أنى 
أقطع بأنها لا تجاوز شهرين أو سنة جعلنا ذلك نوبتها » فان أطلقت الشسناك 
من غير. حد فأضعف أحوالها أن :تكون. نوبتها من بلوغها نسم سنين + الى 
روية الدم المتصل فيكون جميع ذلك نوبة ٠‏ فان شكت فى قذر ذلك جعلته 
أكثر ما يبلغ شكها وتحتاج أنضا الى معرفة الزمن الذى بين آول الدم:المتصل 
والطلاق » وهذان الوقتان قد تعلمهما وقد تجهلهما وقد تعلم أحدهنا وتجهل 
الآخر » فان شكت هل هى مبتدأة ؟ أم معتادة ؟ قابلت بين الزمان الذى اتيز نا 
به نوبتها وبين ثلائين يوما التى هئ. .نؤية المنتدأة ؛ فان كان.ذلك إلزمان أكثر 
جعلته نوبتها على أنها معتادة » وان كانت الثلاثون أكثر جعلتها نوبتها على أنها 
مبتدأة » وان كان الزمان ثلاثين يوما استوى الأمران ٠‏ ومن هذا ظهرْ اغفال 

من قال عداتنها ثلاثة أشهر لأنه يجوز أن يعلم أن عدتها أقل من ذلك أو لا يعلم 
قدر النوبة: الا أن الزمان الذى من رؤينها دم الابتداء الى دم الاتصال دون 
ثلاثين » وعلمت أنها معنادة » فاذا علم آثر النوبة عملنا على أنه مضى من 
الزمان بين رؤية الدم المتصل والطلاق ما هو أغلظ فى تطويل الغدة ة على 
أغلظ المذاهب » وذلك أن ,يكون آآخر طلاقه قبل آخر الطهر بجزء على قل 
ش من قال به » فيقع الطلاق فى ذلك الجزء على مذهب من قال : بقع عقيب لفظه » 
ولا وقت للقرء من الطهر بعده على مذهب. من قال : أول العدة عقب وقوع 
الطلاق » فيحتاج الى ثلاثة أقراء » .يخرج من ثلاث نوب » وهى ثلاثة أمثال 
الزمان الأول الذى اعتبرناه فى استخراج النوبة » ثم يوم وليلة بعد النوب 
على مذهب من قال يحتاج الى اليوم والليلة فحصل ثلاث نوب ويوم .وليلة 
وجزء » ولو أنه عصى يجماعها وطلتها ولم يغلم متى جامعها جعل جماعة كانه 
وقم آخره فى أؤل جزء, من الطهر فلم يعتد :بذلك الطهر غلى مذهب من 
قال ذلك » فتعتد بعده بثلاث نوب ويوم وليلة » ومعرفة الطهمسر أن تنظر 
الزمان الذى حكمت بآنه نوبتها فتسقط منه يوما وليلة للحيض ثم تعتد بالباقى 
عنة :الا جرءا ولا تمتد يلك قرءا تم ريثات نوب + ثم نوم وليلة + 
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وافما يبنا الحكم على آصعب المذاهب ليخرج عدتها آطول ما يسكن ٠٠‏ 
ومن أحب أن يبنى على قياس .باقى وجوه أصحابنا فليفعل فقد تكون عدتها 
دون ثلاثة أشهر بأن بعلم بآنها معتادة والزمان المعتبر به نوبتها دون ثلاثين 
يوما وقد يزيد على ذلك الى أن يبلغ الى حد يعلم آن سنها لا تبلفه ى 
العادة » وأن سنن الحيض لا يبلغه » فان بلغ الجزء الأول فهى وان لم تعش 
اليه فستبلغ سن اليأس » فيكون لها حكم اليائسة » وان انقطع دمها قبل 
سن اليأس فلها'حكي غيرها من المعتدات التى انقطع دمهن فى العدة » فهذا 
حكمها اذا نجهلت نوبتها فعلمت أقصى ما يمكن أن يكون نوبة وجهات 
الزمان من الدم والطلاق فعملت على أغلظه ؛ فان علمت النوية عملت على 
قدرها » وكذا ان علمت الزمان بين الدم والطلاق وان لم تعلم لكن علمت 
أنه مماثل لنوبتها فالحكم على ما مفى » وان علمت أنه ينقص عن نوبتها 
اعتدث بقدر نقصانه قرءا » ثم بيومين ثم بيوم وليلة » لأن آخره طهر على 
هذا التنزيل » وان شكت فى قدر النقصان جعلته أكثر الاحتمال لأنه يطول 
بها العدة ٠‏ هذا آخر كلام الدارمى مختصرا وفيه جمل من التفائئس ٠‏ ومع 
هذا فالعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلائة أشهر » الا أن بعلم من 
عادتها ما يقتضى زيادة أو نقصانا والله أعلم ٠‏ 

فصل فى طهارة المتحيرة 

قال أصحابنا : ان علمت وقت اتقطاع الحيض بأن قالت : أعلم أن حيضتى 
كانت تنقطع مع غروب الشمس ازمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس » 
وليس عليها فى اليوم والليلة غسل سواه » وتصلى بذلك الغسل المغرب 
وتتوضاً لما سواها من الصلوات لأن الانقطاع عند كل مغرب محتمل ولا 
يحتمل فيما سواها ؛ وان لم يعلم وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة 
لاحتمال الانقطاع قبلها » واعلم أن اطلاق كثيرين من الأصحابٍ بأن يلزمها 
الغسل لكل فريضة محمول على ما اذا لم يعلم وقت انقطاعه كما صرح به 
الأصحاب » وقد صرح به المصنف فى مواضع من الفصل بعد هذا ٠‏ قال 
أصحابنا : ويشترط أن نغتسل فى وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة كالتيمم ٠‏ 


1 


هذا هو الصحيح المشهور ٠‏ بوحكي ى: أمام الحرمين وعرة وجها أنها اذا ابتدات 
غسلها .قبل الوقت وفرغت منه مع آول الوقت جاز ٠‏ لأن الغرض ألا تفصل 


:© ل<بين الفسل والصلاة ٠‏ قال امام الحرمين : وهذًا الوجه غلط ٠ ٠‏ ثم اذا اغتسبلت 


هل تنلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل أع لها 'تأخيرها عن الغسسئل ؟افينه 
طريقان حتكاهما :امام الحرمين وغيره : (أحدهما) آنه على الوجمين فالمستخاضة 
اذا توضات هل عليها الميادرة آم لها التأخير ؟ فا قلنا يلزمها المبادرة فآخرت 
بطل غسلها ووجب اسبتئنافه ( والطريق الثانى ) ) القطع بأنه لا تجب المبادرة ٠‏ 
وقال الامام والغزالى :.وهو الأصح ٠‏ قال الامام وقول: الأول أنها كالمستحاضة 
غلط لآن ايجاب المبادرة على المستتحاضة على الأصح ليقل حدثها وهذا لا .نتفق 
قى.الغشل » لآن عين الدم ليست موجبة للغسل ؛ وانما الموجب الانقظاع ء 
ولا يتكرر الاتقطاع بين الغسل والصلاة ؛ فان قيل اذا آخرت الصلاة احتمل؛ 
انقطاع حيضها بين الغسل والصلاة ٠‏ قلنا هذا المعنى لا يختلف تقديره بقصر 
الزمان وطوله لأنه مسكن) مع قصر الزمان وطوله » ؤمالا حيلة فى دفعه يقر 
على ما هو » لكن ان آخرت الصلاة عن الغسل لزمها الوضوء قبل الصلاة ان 
قلنا انه يلزم المستحاضة » هذا كلام الأصحاب وه صريح فى صحة الفسل, . 
فى أول الوقت وأثنائه » وقطع صاحب الحاوى بأنه بحب الفسل لكل فريضة 
فى وقتها بحيث لا بمكنها بعد الغسل الا فعل الصلاة لجواز انقطاعه فى آخر 
وقتها.» ولا يكفيها الغسل والصلاة السابقان وهو غريبٍ جدا » فحصل أربعة 
أوجه فى غسلها.» الصحيح. المشهور أنه يشترط. وقوعة ف وقت الصلاة متى 
كان ؛ والثانى : يشترط ذلك مع المبادزة الى :الصلاة » والثالث ١‏ يكف قوع 
آخره مع.أول الوقت » والرابع : شترط وقوعه قبل آخر الوقت بقدوا 
الضلاة وله لم » ْ 2 ٍ 
فصل فى صلاتها الكتوية 00 


قال الشاقعى والأصحاب: رحمهسم الله ا ع رذ 
: الخمس أبذا » وهذا لا خلاف.فيه لأن كل وقت يحتمل طهرها ٠»‏ فبقتضى: 
. الاحتياط وجوب الصلاة » ثم ان الشافعى والأصحاب ف الطريقتين لم 
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يشترطوا صلاتها فى آخر الوقت » بل أوجبوا الصلاة فى الوقت متى شاءعت 
كفيرها » وضرح أكثرهم بهذا » وهو مقتضى اطلاق الباقين ٠‏ وقطع صاحب 
الحاوى بآن عليها الصلاة فى آخر الوقت ‏ ونقله بعد هذا بآسطر عن الأصحاب» 
وهو موافق لما سبق من قوله فى الغسل » وهو وان كان له وجه فهو عاذ 
متروك لما فيه من الحرج » ثم اذا صلت الخمس ف أوقاتها هل يجب قضاؤها ؟ 
ظاهر نص الشافعى أنه لا يجب » لأنه نص على وجوب قضاء الصوم ولم يذكر 
قضاء الصلاة » وهو ظاهر كلام المصنف + 


وقد صرح بأن لا قضاء الشسيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن 
الصباغ وجمهور العراقيين والغزالى فى الوجيز » ونقله الدارمى وصاحب 
الحاوى والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا » لأنها ان كانت حائضا 
فلا صلاة عليها » وان كانت طاهرا فقد صلت ٠‏ وقال الشيخ آبو زيد المروزى 
رحمه الله : يجب قضاء الصلوات نجواز انقطاع الحيض ف أثناء الصلاة أو 
بعدها فى الوقت » ويحتمل انقطاعه قبل غروب الشمس فيازمها الظهر والعصرء 
وقبل طلوع الفجر فيلزمها المغرب والعشاء ؛ واذا كنا تفرع على قول الاحتتياط 
وجب مراعاته فى كل شىء ؛ هذا قول أبى زيد ٠‏ قال الرافعى :وبحكى أيضا 
عن اين سريج قال : وهو ظاهر المذهب عند الجمهور وبه قطع المتولى والبغوى 
وغيرهما ٠‏ 


(قلت ) وقطع به القاضى حسين أيضا ورجحه امام الحرمين 
وجمهور الخراشانيين والدارمى وصاجب الحاوى والشيخ نصر المقدسى من 
العراقيين » قالوا : لأنه مقتفى الاحتياط » والشافعى كما لم يذكر القضاء 
للم إبنفه ؛ ومققتضى مذهبه الوجوب » وحجة الأولين ما ذكره امام الحرمين أن 
لا نلزم المتحيرة كل ممكن لأنه يؤدنى الى حرج شديد » والشريعة تحط عن 
المكلف أمورا بدون هذا القرر ء والدليل على آنه لا يلزمها كل ممكن أن 
عدتها تنقضى ثلاثة أشهر ولا تقعد الى اليأس ٠‏ 

واختار صاحب الحاوى طريقة أخرى فقال : الصحيح عندى أنها تنزل 
تنزلين هما أغاظ آحوالها ٠‏ أحدهما : تقرير دوام الطهر الى وقت الصلاة 
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وامكان آدائها ؤوجوب الحيض بعده » فيلزمها الصلاة فى آول الوقت 
:بالوضوء دون الغسل ٠‏ والتنزيل الثانى دوام الخيض الى دخول وقت الصلاة, 
ثم وجود الطهر بعده فيخب العسل فى آخر الؤقت :دون الوضوء » فحصل: 
من التنزيلين أنه يازمها أن تصلى الظهر فى أول وقتها بالوضوء لاجتمال أن' 
يكون آخر طهرها ثم تطليها ى آخر وقتها بالغسل لاحتمال أن يكون'آول 
طهرها ؛ فاذا دخل وقت العصر صلت العصر فى آول وقتما بالوضوءء ثم 
صلتها بالغسل فى آخر الؤقت اذا بقى منه ما يسع ما بلزمها به لصلاة العغضر » 
لم آعايت الظهر مرة ثالثةٍ فى آخر وقت العصر بالغسل لاحتمال ابتداء الطهر 
فى آخر وقتٍ العصر فيلزمها: الظهر والعصر .٠‏ فان قدمت .العصر الثانية: على: 
الظهر الثالئة كان الغسل لها وتوضأت للظهر ٠‏ وان قدمت الظهر على العصر.. 
كان الغسل لها وتوضات للعصر ٠‏ فاذا غريت الشمس ضلت المغرب بفسل” 
صلاة واحدة لأنه ليس لها الأ وقت واحد » فاذا دخْل وقت العشاء صذلتها 
فى آول الوقت بالوضوءاثم أعادتها فى آخره وتعيد مغها المغرب وتغتبل 
للأولى: منهما وتنوضا: للإخرئ: فاذا طلع الفجر صلت الصبح فى أول الوقت' 
بوضوء ثم أعادتها فى آخره بفسل قتصير مصلية للظهر ثلاث مرات ؛ مرة فى 
أول الوقت بالوضوء ومزة ثانية فى آخره بالغسل » وثالثة فى آخر وقت العصر 
بغسل لها وللعصر » وتصير مصللية للعصر مرتين.» مزة فى أول وقتها بوضوء. 
وثانية فى آخره بغسل ؛ وإتصير مصلية للمغرب مرتنين ٠‏ » مرة فق وقتها بالغشسل ٠‏ 
ومرة فى آخر وقت. العثناء بالغسل لها » وتصير مصلية للعشاء ع مرتين » مرةا 
بالوضوء فى أول وقتها ؤمرة ف آخره بالفسل » وكذا الضبح فتبرا بيقين ٠‏ 
هذا كلام .صاحب الحاوى وما طريقة جبهور الراقين تظاهرة لا تاج 
الى تفريع ؛ بل تصلى با ولا قضاء ٠‏ 


وآما طريقة أبى زيدا المروزى ومتابعيه فقال القاضى حسبين والمتولى 
والبغوى وآخرون : تصلى على هذه الطريقة الصلؤات الخمس مرتين. بستة 
أغسال وآربع وضوءات ؛ فتصلى: الظلهر فى وقتها بغسل » ثم العصر كذلك »: 
7 ثم المغعرب كذلك تي توما بع ليرب وتقضى الظهر ؛ ثم _تنوضأ وتقضى! 
الغسر ؛ م تفلن القاء فى وقتها بغسل ثم الصبح فى وقتها بمسل ثم 'تنوضاً 
ل ا ل ل 


ع1 


بغسل ٠‏ هذا كلامهم » وبسطه امام الحرمين وأوضحه بأدلته وزاد فيه وآتقنه 
نم لخص طريقته واختصرها الرافعى فقال : اذا قلنا بهذه الطريقة تغتسل ى 
أول وقت الصبح وتصليها » ثم اذا طلعت الشمس اغتسلت مرة آخرى وضلتها 
لاحتمال أن الحيض صادف المرة الأولى وانقطع بعدها فلزمتها ء وبالمرتين 
تبراً من الصبح قطعا » ولا يشترط المبادرة بالمرة الثائية بعد طلوع الشمس » 
بل. متى صلتها قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الصبح أجزآها 
لأن الحيض ان انقطع فى وقت الصبح لم بعد الى الخمسة عشير ٠‏ قال امام 
الحرمين ولا يشترط تأخير جميع الصلاة الثانية عن الوقت » بل لو وقم بعضها 
فى آخر الوقت جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة اذا قلنا تجب الصلاة بادراك 
تكبيرة أو دون ركعة » لأنه ان اتقطع قبل المرة الثانية أجزأها الثانية » وان 
انقطع فى آثنائها فلا شىء عليها ٠‏ 


قال الرافعى اتكارا على امام الحرمين : ينيغى أن ينظر الى أول زمسن 
الغسل مع الجزء الواقم من الصلاة فى الوقت لاحتمال الانقطاع فى أثناء 
الفغسل » ومعلوم آنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة » ويبعد أن يكون 
دون ركعة ٠‏ هذا حكم الصبح ؛ وآما العصر والعشاء فتصليهما مرتين كذلك » 
:وآما الظهر فلا يكفى وقوعها ف المرة الثانية فى أول وقت العصر ء» ولا يكفى 
أيضا وقوع المغرب فى أول وقت العشاء لاحتمال الانقطاع فى أواخر وقتهما » 
فيجب أن تعيد الظهر فى الوقت الذى تعيد العصر. وهو بعد خروج وقت 
العصر » ونعيد المغرب مع العشاء بعد خروج وقت العشاء ٠‏ ثم اذا أعادت 
الظهر والعصر بعد المغرب نظر ان قدمتهما على أداء المغرب وجب غسل للظهر 
ووضوء للعصر وغسل للمغرب » وانما كفاها غسل للظهر والعصر لأنه ان 
اتقطع حيضها قبل المغرب فقد اغنسلت له » وان انقطع بعد المغرب فليس 
عليها ظهر ولا عصر » وانما وجب غسل المغرب لاحتمال الانقطاع فى خلال 
الظهر والعصر وعقبها » وكذا الحكم اذا قضت المغرب والعشاء بعد طلوع 
الفجر قبل أداء الصبح » وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس مرتين 
بوضوءين وثمانية أغسال ٠‏ 


لفة 


للظهر والعصر لأنه ان انقطم قبل. الغروب فهى طاهر والا فلا ظهر ولا عضر 
عليها وبحب وضوء لاظهر وؤْضوء للعصر كمبائر المستحاضات » وكذا القول ٠"‏ 
فى المغرب والعشاء اذا أخزتهما:عن أداء الصبْح » وحينئذ نكون مصلية 
الصلوات الخمسن بأربعة وضوءات وستة أغسال » وعلى الطريق ق الأول يكون 
قد أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما لتقديمها القضاء عليهما 'فتبرا عما 
سواهما: ؛ وأما هما فقال امام الحرمين :اذا آخرت الصلاة الأولى. عن أؤل 
الوقت بحتى .مضي ما.» ملع الفسل :»وماك الفلاة لل يكف فعلها مرة أخرى 

فى آخر الوقت أو بعده على التصوير السابق لاحتمال أنها طاهر فى أؤؤل 
الوقت ثم بطراً الحيض فيلزمها الصلاة وتكون الضلاتان واقعتين فى الحيض» 
بل يحتاج الى فعلهما مرتين أخريين. بغسلين ويشترط كون احداهما؛ بد 
انقضاء وقت الرفاهية والضرورة وقبل ‏ تمام خمسة عشر يوما من افتباح 
الصلاة فى المرة الأولى » وأن تكون الثانية فى أول السادس عشر من آخر 
الصلاة فى المرة ة الأولى وحينئذ تبر با سقين ٠‏ 


لد سر لوم ا . 
لاس مدت نبا قار يونا رعشي 1ج ل بي مله هل عل ا 
يوما الا قضاء صلوات يوم وليلة فقط لأن القضاء لاحتمال الانقطاع ولا 
تصور الانقطاع فى خمسة عثر الا مرةٍ واجدة » ويجوز أن بحزيه قضاء 
صلاتى. جمع وهما ظهر اوعصر أو مغرب وعشاء فاذا شككنا وجب قضاء 
صلوات يوم وليلة كمن: نسى صلاتين من خمض ٠‏ ولو كانت 'تصلى فى أوساظ: 
الأوقات لزمها أن.تقضى للخمسة عشر صلوات ,يومين وليلتين لاحتمسال أن 
لا المي فوس باج صلل مكل فرويط الخرى تخي ا ريل 
أن بكونا مثلين ٠‏ : 


ومن .فاته صلاتان متمائلتان لا 22 لزمه صلوات ومين وليلتين 
بخلاف ما لو صلت فى أول الأوقات فانه لو فرض ابتداء الحيض فى آثناء 
الضلاة ة لم يجب لأنها لم تدرك من الوقت ما سكهها ٠‏ هذا آخر 
كلام الرافعى المخئصر من كلام امام الحرمين قال امام الحرمين فان قيل. : 
هذا الذى ذكرتموه الآن مخالف ما سبق من قولكم يجب قضاء كل ضلاة:» 


يفف 


فانكم الآن صرتم الى أنه لا يجب فى الخمسة عشر الا قضاء خمس صلوات ٠‏ 
فالجواب أن هذا الذى ذكرناه من الاكتفاء بقضاء خمس صلوات فى الخمسة 
عشر أمر أغفله الأصحاب وهو مقطوع به والذى ذكرناه آولا هو فيما اذا 
أرادت أن تبر فى كل يوم عما عليها » وكانت توثر المبادرة وتخاف الموت فى 
آخر كل ليلة فأما اذا آخرت القضاء فلا شك آنه لا يجب فى الخمسة عشر الا 
قضاء صلوات يوم وليلة » فان نسبنا ناسب الى مخالفة الأصحاب سفهنا 
عقله » فان القول فى هذه المقاضاة يتعلق بمسالك الاحتمالات » وقد مهد 
الأئمة القواعد كالتراجم » ووكلوا استقصاءها الى أصحاب الفطن والقرائح» 
ونحن نسلم لمن يبغى مزيدا أن يبدى شيئا وراء ما ذكرنا مفيدا على شرط 
أن يكون مفيدا ؛ وبالجملة النظر الذى يخفف فى أمر المتحيرة بالغ الموقم 
مستفاد » هذا آخر كلام امام الحرمين » وقد صرح البغوى وآخرون بما ذكره 
امام الحرمين » من أنها اذا لم تزد على الصلوات فى آول أوقاتها لا يجب ىق 
الشهر الا قضاء صلوات يومين ؛ هذا بيان صلوات الوقت تأما اذا آرادت 
صلاة مقضية آو منذورة ففيها كلام نذكره بعد صيامها ان شاء الله ٠‏ 
فصل فى صيام التحيرة  0(‏ 

اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يلزمها أن تصوم جميع 
شهر رمضان لاحتمال الطهر فى كل يوم فاذا صامته وكان تاما اختلفوا فيما 
بحسب لها مته فنقل امام الحرمين وجماعات أن الشافعى رحمه الله نص أنه 
بحسب لها منه خمسة عشر بوما » وبهذا قطع جمهور آأصحابنا المتقدمين » 
ممن قطم به آبو على الطبرى فى الافصاح والشيخ ابو حامد والمحاملى وأبو 
على السنجى فى شرح التلخيص وآخرون من المصنفين ؛ ونقله صاحب الحاوى 
عن أضحابنا كلهم ونقله الدارمى عن جمهور أصحابنا قال : ولم أر فيه 
خلافا الا ما سنذكره عن آبى زيد » ونقله الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتابه 
المحيط عن عامة مشايخهم ثم قال : وأجمع الأصحاب عليه وقطع به مسن 





(1) لم يثيت الشارح كلية فصل لصاحب المتن مع استهلاله كل مسألة بها ويدا مارت هده 
الكلمة للشارح © ولكنا ائبتناها للمصنف فى تكملئنا « ط » ٠‏ 


1 


المتأآخرين النزالى ى كلانه اللدسة والجرجانى :فى كتابيه التحرير والبلغة ٠‏ 
وقال الشيخ أبو زيد المروزى امام أصحابنا الخرابانيين : لا بحسب لها منه 
اللا أربعة عشر يوما لاحتمال ابتداء الدم فى بعض اليوم الأول » وانقطاعبه 1 
فى بعض السادس عشر فيفسد؛الستة عشر ويبقى 1 ربعة عشر ء وآطيق المتأخرون 

من الخراسانيين على متابعة أبى زيد ووافقه من العراقيين الدارمى وصاحب 
الحاوى والقاضى أبو الطيب والملصنف وصاحب الان واخرون مسن 
المتأخرين ٠‏ ا 


وأشار امام 58 وغيره الى أن فى المسألة طريقين » آحدهما * اثبات 
خلاف فى أنه يحصل أربعة عشر أو خمسة عثر ء والثانى » القطع بأريصة 
عشر » وتاولوا النص على أنها حفظت أن دمها كان ينقطع فى الليل » واحتيج 
القائلون بخمسة عشر بأن أكثر مدة الحيض خمسة عثر بوما سان غدية 
عشر هكذا أطلقوه ٠‏ قال النسيخ أبو مجسد : همذا الذى قاله آبو زيدٍ 
يحتمل » لكن الذى أجبع عليه أصحابنا خسبة عثير وسلوك سبيل التخفيف 
دق الإعراك عذا الح دار لي 
المذهب ٠‏ : 4 3 


واختار امام الحرمين طريقة أخرى ب فحكى نص الشافعى وقول أبى زيد 
واختلاف الأصحاب ثم قال : والذى يجب استدراكه فى هذا أنا اذا قلنا: 
ترد المبتدأة الى سبعة آيام ويحكم لها بالطهز ثلاثة وعشرين بوما فيتجه أن 
يقال حيض المتحيرة سبعة آيام فى كل ثلاثين نوما فانه لا فرق ببنها وبين المبتداة 
الافى ثىء واحد. وهو آنا تعلم ابتداء دور المبتدآة دون المتحيرة ؛ فاما تنزيلها 
على غالب الحيض قياسا على المبتدأة فمتجه لا ينقدح غيره فليقدر لها سبعة 
آيام فى شهر رمضان ثم قد تسد بالسبعة ثمانية » فيخصل لها اثنان وعشرون . 
بوما قال : فان قيل هذا عود الى القول الضعيف إن المتحيرة ترد الى .مرد 
الممتدأة قلنا : هى مقطوعة عنها فى ابتداء الدور » فأمأ ردها الى الغالت فيما 
تعلق بالعدد الذى اتتهى التفزيع اليْه فلا نتجه غيره » وأقصى ما تتحيله 
الفارق أن المتحيرة .كان لها عادات فلا تأمن اذا ردت الى الغالب أن تخالف 
نلك العادات » والمبتداة 0 يسيق لها عادة فهذا الفرق ضعيفب ؛ لأن المبتداة 


و1 


ربما كانت تحيض عشرة لو لم تستحض » هذا آخر كلام امام الحرمين 
فحصل فالمسآلة ثلاثة أوجه » أو ثلاثة مذاهب لأضحابنا ٠‏ وحكى القاضى 
أبو الطيب:عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة رحمهم الله : آنه يبطل 
عليها من رمضان صوم عشرة أيام : وهى أكثر الحيض عنده ؛ وهذا موافق 
لنص الشافعى ومتقدمى أصحابنا رحمهم الله أنه بيبطل خمسة عشر وتحصل 
خمسة عشر والله أعلم ٠‏ 


هذا كله اذا كان شهر رمضان تاما ء أما اذا صامته وكان ناقضا » وقلنا 
بطريقة المصنف والمتأخرين : ان الكل بحصل منه أربعة عشر » فقد قطع 
الأصحاب ف الطريقتين بأنها لا بحسب لها منه الا ثلائة عشر يوما لأنه يفسد 
ستة عشر ء لما ذكرناه من احتمال الطرو من نصف النهار » واتقطاعه فى نصف 
السادس عشر فيبقى ثلاثة عشر » هكذا صرح به الدارمى وصاحب الحاوى » 
والشيخ نصر والمتولى والبغوى والرافعى وآخرون من الطريقتين » ولم أر ' 
فيه خلافا لأحد من أصحابنا ٠‏ وآما قول المصنف : فتصوم رمضان وشهرا 
آخر » فان كان الشهر الذى صامه الناس ناقصا وحب عليها قضاء يوم ٠‏ فقد 
حمله صاحب البيان على أن معناه أنها صامت مع الناس رمضان التاقص 
فحصل لها منه أربعة عشر وصامت شهرا كاملا فحصل منه أربعة عشر أيضا 
فبقى يوم قال : لأن الشهر الهلالى لا يخلو من طهر صحيح متفرقا أو متتابعا » 
فاذا كان الشهر ناقصا فلا بد فيه من طهر كامل ويدخل النقص على أكثر 
الحيض قال : ومن اعترض على صاحب المهذب فى هذا فليس قوله بصحيح 
أن الله تعالى أجرى العادة أن الشهر لا «خلو من طهر صحيح ٠‏ 


هذا كلام صاحب البيان فيه وفى مشكلات المهذب وليس هو بصحيح ؛ ' 
بل مجرد دعوى لا يوافقه عليها أحد ؛ بل صرح الأصحاب بمخالفتها كما سبق» 
. بل الصواب حمل كلام المصنف على ما اذا لم تصم مع الناس رمضان بل 
صامت شهرين كاملين.غير رمضان الذى صامه الناس ناقصا فبقى عليها يوم 
وهذا الذى حملناه عليه يتعين. المصير اليه لأنه موافق للأصحاب وللقاعدة مع 
سلامته من دعوى لا تقبل وكلام المصنف يدل عليه » فانه قال «.فان كان 
الشهر الذى صامه الناس » ولم يقل الذى صامته ٠‏ وقد أنكر الرافعى وغيره 


ع1 


على املف وعللواء .وا طلوا اويل حناح البيان .ولا يصح الااتكا 5 
المصنف بل كلامه مجمول على هذا الذى قلنا من أنها 1ن ف رمال 
لاضن وشانت شورب كاملي: فيال شن خلي] بوم هبذا تغرريع. على 
المذهب وهو أن من أفطر رمضان الناقص كقاه تسعة وعشرون- نما »: ولنا 
وجه. أنه بلزمة:.ثلاثون يوما » حكاة ا خاوساد لويم دك اي 
انضاجه فى كتاب الصيام أن شاء الله نعالى 


( فرع) فى صيام المتحيراة يونا عن قضاء آو نذر أو كفارة أو افدية 
فى الحج أو تطوع أو غيره ؛ فاذا أرادت تحصيل 'صوم يوم ؛ فمى مخيرة ان 
شاءت صامت أربعة أيام من سبعة عشر : .ومين من آولها وبومين من آخرها ؛ 
وهذا الطريق هو الذئ ذكره مقت وصاحب الحاوى: وآخرون: » وقد 
يكون لها فى هذا غرض بأن نريد ألا يتخلل فطر بين.الصوم فى واحد مسن 
الطرفين لأنه آن بدا الحيض فى اليم الأول سلم السابع عشر »:ؤان بدا فى 
الثانى سلم. الأول ٠‏ وان كان الثانى آخر حيضة سلم السادس عشر ».وان 
شاءت صامت'ثلاثة أيام من سبعة عشر قتصوم :الأول والثالث والسابع عثر ' 
فيحصل يوم على كل .تقدير » لأنه ان بدآ الحيض فى آثناء الأول حطدبل 
السابع عثير » وان بدأ فى الثانى خصل الأول ؛ وان كان الأول آخر حيضة , 
حصل الثالث » وان كان الثالث آخر حيضة حصل السابع عفر » وهذا الذى 
ذكرناه من صوم الأول والثالث والسابع عشر » تمثيل وليس بشرط + وانما : 
ضابط براءتها بثلائة أن نصوم يوما:متتى.شاءت وتفطر الذى يليه » ثم :نصوم 
يوما آخر.: اما الثالث واما الخامس عشى واما ما بينهسا وتفطر السادس عشر 
ونصوم السابع عشر ء فهذا أقصر مدة يمكن فيها قضاء اليوم » ولها أن تؤخر 
الصوم الثالث عن السابع عثر الى آخْرٍ التاسع والعشرين لكن: شرطه آنه 
يكون المتروك بعد الخمسة عشر مثل ما بين صونها الأول والثانئ وأقل » فلو 
صّامت الأول والثالتٌ والثامن عفر لم نجزئها لأن المتروك بعد الخنمسة عشر : 
بومان ؛ وليس بين الصومين الأولين الا وم 6 وائما امتنعم ذلك لاحتبمال . 
انقطاع الحيض ف الثالك وابتداء حيض آخر ف الثامن ٠‏ ولو صنامت: الأول 
والرابع والثامن عقر جاز لحصول الشرط ولو صامت فى هذه الصبورة 
السايم عفر بدل الشامن عثشر جاز لأن:المتروك آقل ٠‏ ولو صامت الأول 


لحف 


والخامس عثر فقد خللت بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم الشالث فى 
التاسع والعشرين أو السابع عشر أو'ما بينهما ولا يجوز آن تصوم السادس 
عشر لأن الشرط أن تترك شيئًا بعد الخمسة عشر ؛ فانها لو صامته احتمسل 
: انقطاع الحيض ف نصف اليوم الأول وابتداؤه فى نصف السادس عثر فينقطع 
فى التاسع والعشرين فتفسد الثلاثة » أما اذا صامت الثلاثة من ثلاثين ,بوما 
فصامت الأول والأخير مع يوم بينهما فلا بجزيها لأنها ان صامت مع الطرفين 
الخامس عشر احتمل انقطاع الحيض فى نصف الخامس عثر قفيفسد هو 
والأول ؛ ونغفسد الأخير لطرءان الحيض فى نصفه ٠‏ وان صامت مع الطرفين 
السادس عثشر احتمل انقطاع الحيض ف النصف الأول وبنقطع ف نصف 
السادس عثر وتبتدىء فى النصف الأخير فيفسد الجميع ٠‏ وان صامت مع 
الطرفين السابع عشر احتمل الانقطاع فى نصف الثانى والابتداء ىق نصف 
السابع عثر فيفسد الجميع وهكذا القول فى تنزيل باقى الصور » أما اذا: 
صامت الثلاثة من أحد وثلاثين ,بوما أو اثنين وثلاثين أو أكثر فصامت الطرفين 
ويوما ببنهما فلا.يجزيها أيضا وتنزيله ظاهر ٠‏ قال الدازمى بعد أن ذكر نحو 
ما ذكرته : فبان أن أقل ما ,يصح منه صوم يوم ثلاثة أيام » وأن أقل ما بصح 
منه صوم الثلاثة سبعة عشر وأكثره نسعة وعثشرون ٠‏ 


هذا الذى ذكرناة فى طريق صوم البوم هو الصحيح المشهور ىق كتب 
متأخرى الأصحاب من الطريقتين » ونقل جماعة أن الشافعى نص أنه يكفيها 
صوم يومين بينهما أربعة عشر وقال امام الحرمين : نص الشافعى آنها تصوم 
يومين بينهما خمسة عثر ء قال الامام : وأجمع أكمتنا على أنه حسب صوم 
الأول من الخمسة عشر » فانها لو صامت يوما وأفطرت خمسة عشر ثم صامت 
وما احتمل كون اليؤمين طرآ فى حيضتين. » واذا أفطرت بينهما أربعة عشن 
فيحصل أحدهما ٠‏ قال الامام : وهذا المنقول عن الشافعى لا بتجه الا مع 
انطباق الحيض على آول اليوم وآخره ابتداء وانقطاعا وحاصل ما ذكره الامام 
موافقة غيره فى نقل النص أنها 'تصوم بومين ببنهما أربعة عشر » وبهذا قطع 
الشيخ أبو حامد والمحاملى وجماعات من كبار المتقدمين » ونقله صاحب 
الحاوى عن أصحابنا م أفسده » وكذا نقله الدارمى وأفسده ء وكذا أقسده 
من حكاه من المتأخرين » وهذا الافساد بنوه على طريقتهم أن صوم رمضان 


يف3 


اليف و فين قو راسك بر نينا ونان متمها الاستيسو ولا ىبا باه 
الطزءان نضف النهار. ٠‏ هذا كله تمريع على المذهب'» المنصوض الذى قطع 
به الأصحاب أنها على قول الاحتياط تبنى أمرها على تقدير أكشر الحيض » 
أما على اختيار امام :الحرمين الذى قدمناه عنه آنها ترد الى سبعة فقال الامام : 
يكفيها صوم يومين: يينهما سبعة أيام قال : ولكن ‏ وان كان هنذا ظاهرا 
'منقاسا' # فنحن تنبع الأمة وتفرعه. على تقدير أكثر الحيض + نهذا الذى 
ذكرته فى هذا الفرع وما قبله مختصر واضح جامع يسهل به معرفة ما مناذكره 
ان ثناء عاق ورت بج بن فواعد سومها واف التونين* 


فرع ) وا عينها نوميد 


واتفق جماهير من المتقدمين والمتآخرين فى الطربقتين على آنها 'أذا أرادت 
صوم يومين فاكثر ضعفت.الذى عليها وضمت اليه يومين » وقسمت الجميع | 
نصفين: فصامت نصقه ى أول الشهر ونصفه فى أول النضف الآخر ونعنى ” 
بالشهر ثلاثين بوما متى شاءت ابتدآت ولم آر لأحد من الأ حاب خلاف > . 
هذا الا لصاحب الحاوى والدارمى فأنا أذكر ان شاء الله تعالى طريقفة 
الجمهوز لؤضوحها 'وشهرتها وخفة الكلام 'فيها ثم طزيقة صاحبٍ الحاوى ثم 
الدارمي ؛» واختصر ذلك مع الايضاح الذى يفهمه ك لأحد ان شاء الله تعالى٠‏ 


قال الجمهور : اذا أرادت ضوم «ومين ضعفتهما وضمت اليْهما يومين , 
أتكوذ ةرم سوم يدها اؤلة رم شاءت أن قز سام لح عدر انج 
تصوم السادس إعشر والسابع عثر والثامن عشر فيحصل يومان قطها 
لأنه آن بدأ الحيض فى نصبف اليوم الأول صل السابع عشز والثامن . 
عشر » وان بدا فى.نضف الثانى حصسل الأول والثامن عشر » وان بدأ فى . 
أنصات الثالث حصل الأولان:؛ وان كان الأول آخر حيضة حضل الثانى 
والثالث » وان كان الثانى آخر خحيضة حصل. الثالك والسادس عثر » 
وان أرادت 'صوم ثلاثة آيام ضعفتها وضمت اليها بومين فتكون 
ثمائية فتصوم أربغة وتفطن تمام خمسة عشر ثم تصوم أربعة واذا أرزادت 
ضوم أربعة ضامت الخمسة الأولى والخمسة الرابعة » وان آرادت.صوم 
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خسسة صامت ستة أولا ثم ستة أولها السادس عثر ٠‏ وان آرادت صوم 
ستة صامت: سبعة ثم سبعة أولها المادس عشر » وان أرادت سبعة صامت 
ثمانية ثم ثمانية أولها السادس عثر ء وهكذا تفعل فيما بعد ذلك الى ثلاثة 
عشر فتصوم أربعة عشر ثم أربعة عشر أولها السادس عشر » وان أرادت 
أربعة عثشر صامت ثلاثين متوالية » وان آرادت خمسة عشر صامت ثلاثين 
متوالية 'يحصل.منها أربعة عثر ثم يبقى يوم وقد سبق بيان طريق اليوم ٠‏ 
وان أرادت ستة عشر أو سيعة عشر فأكثر صامت ثلاثين متوالية بحصل 
منها أربعة عشر ثم يحصل الباقى بطريقه السابق وهذا كله واضح ٠‏ 


قال المتولى والبغوى والرافعى وآخرون : ولو صامت فى جميع ذه 
الصور قبل خمسة عشر ما عليها متواليا من غير زيادة وصامت مثله من أول . 
السابع عشر وضامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول 
أو بالثانى أو غير متصلين أجزأها وبرئت ذمتها بيقين ٠‏ هذه طريقة الجمهور 
أما صاحب الحاوى فجكى عن الأصحاب حكاية غريبة قال : قال أصحابنا : 
اذا أرادت صوم يومين صامت بومين فى أول الشهر ونومين فى أول النصف 
الثانئ » وان آرادت ثلائة صامت ثلاثة فى الأول وثلاثة فى أول النصف 
الثانى » وان أرادت أربعة أو أكثر تكذلك تصوم القدر الذى عليها ثم تفطر 
نمام خمسة عشر ثم تصوم مثل الذى عليها ٠‏ قال : وهذا الذى أطلقفه 
الأصحاب ليس بصحيح وانما يصح فى حق من علمت أن حيضها يبتدىء فى 
الليل » وأما من لم تعلم فلا يجزيها فى اليومين الا ستة من ثمانية عشر » ثم 
ذكر طريقة الجمهور التى ذكرناها » وهذا الذى حكاه عن الأصحاب غريب 
جدا » ومع غرابته هو جار على قول المتقدمين أنها اذا صامت رمضان حصل 
لها خمسة عشر ٠‏ 

وأما طريقة الدارمى فانها طريقة حسنة بديعة تفيسة بلفت فى التحقيق 


المهمات » استدرك فيها على الأصحاب أمورا ضرورية لابد من سانها وبسطها 


اهف 


أبلغ بط فذكر فى صيامها يومين وثلاثة وما بعدها الى أربعة عبر قريبا من 
ثلاثة أرباع مجلد ضخم ؛ وفيها من المستفادات ما ينبغى أن لا يخلى همذا 
الكتاب من ذكر مقاضده ولا يليق بطالب تجقيق باب الحيض بل الفقه مطلقا 
جهالته والاعراض عنه » وقد أفردت مختصر ذلك فى كراريس ؛ وأذكر هنا 
مقاصده مختصرة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


قال رحضه الله : اذا أرادت ضوم بومين.فان ارادتهما متنابنين فاقل 
ما يمكن ذلك أن تصوم: ثمانية .عشر: متوالية » فان ارادتهنا متفرقين صائت 
ذلك بثلاثة من سبعة عشر الئ تنعة: وعشرين على التفصيل السابق » ؤان 
آرادتهما مجتمعين فاقل ما يمكن تحص بيلهما به خمسة آيام » كما.آن أقل ٠ ١‏ 
ما يحصل به اليوم ثلاثة أيام ؛. وهى ضعفة وواخد » فكذا اليومان ضعفهما : 
وواحد » وأقل ما يصح منه هذه الخمسة تسعة عشر » فتصوم الأول والثالك 
والسابع عقر والتاسع عشر ؛ ويخلى الرابغ والسادس عثر سبقى: ينها 
أحد عقر يوما :نصوم |منها بوما ؛ آيها'شاءت » فيحصل من ذلك أجِدٍ عشز 
قمما بعدد أيام. التخيير » فنذا أقل ما. بسكن أن تصوم .منه الخمسة ٠‏ ونجن 
نزيد فى ذلك يؤما الى الحد الذى هو آكثر الممكن. ؛ ومتى قلنا بعد هذا تصوم 

من الطرفين أو من أحد الطرفين كذا فمرادنا به فى الطرف الأول الأول قما. 
بعده مما .يليه متواليا .ا ومرادنا به فى الطرف الآخر الآخر وما قبله مما بلية'» 
فان أرادت تحصيل صوم ومين بخمسة من عشرين صامت من أحَدذ الطرفين 
الأول والثالث » ومن الطرف الآخر الأول والرابع وأخلت بومين يليان الثلاثة 
ونوما بلى الأربعة بقئ بين ذلك عشرة أيام تصوم منها بوما أبها شناءت ه 
فيحصل فى ذلك 'عشرة آقسام بعد أيام التخيير + وان شاءت: عكننت فنقلت 
الصوم » والاخلاء من طرف. الى طرف فيحصل عشرون قسِنا » عشزة فى 
الأول وعشرة ف عكمله » وان شاءت صامت من كل طرف اليم الأول 
والرابع وآخلت يوما من كل طرف بعد الرابع يبقى عشرة أيام ؛ تصوم منها 
بولااها مامت ارد ١‏ القسمم 0 وح 1 ار 


اقل أن لوقت كوا المِبْوْمْوالاخلاء فى طرف كما فى الطرف ار 
لا :ينعكس » ومتى خالف طرف طرفا فى ثنىء من الصوم والاخلاء أو الصوم 
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خاصة انمكس بالبدل » وهو آن تجعل ما فى كل طرف فى الآخر فحصل فى 
طريق صوم يومين بخمسة من عشرين ثلاثون قسما » عشرة انعكست وعشرة 
لم تنعكس أما اذا أرادت تحصيل يومين بخسة من أحد وعثرين فتصوم 
من طرف الأول والثالك » ومن طرف الأول والخامس ٠»‏ وتخلى ثلاثة تلى 
الثلاثة ويوما يلى الخمسة. يبقى بين ذلك نسعة أيام تصوم أيها شاءت : ولها 
أن تنبدل ما فى أحد الطرفين بالآخر فيكون ثمانية عشر قسما ٠‏ وان شاءت 
صامت الأول والرابع من كل طرف وأخلت من كل طرف ,يومين يليان الصوم» 
تبقى تسعة 'نصوم منها يوما ». وهذه نسعة أقسام ولا تتكس لتساوى 
الصوم والاخلاء فى كل طرف » وان شاءت صامت من طرف الأول والرايع 
ومن طرف الأول والكخمنامس وأخلت بومين يليان الأربعة:» ويوما يلى الخمسة 
تبقى نسعةتصوم أيها شاءت » وهذا القسم ينعكس لاختلاف اليوم والاخلاءء 


وان ثساءت صامت من طرف الأول والشخامس وأخلت بوما من 
كل طرف وصامت من التسعة الباقية بوما » وهذا القسم لا ينعكس » فجملة 
أقسام الأحد والعشرين أربعة وخمسون قسما ٠‏ أما :اذا أرادت تحصيل 
يومين بخمسة من اثنين وعثرين فتصوم من طرف الأول والسادس وتخلى 
أربعة.تلى الثلائة ويوما بلى الستة تبقى ثمانية ». نصوم' يوما منها ولها 
العكس ؛ وان شاءت صامت من طرف الأول والرابع » ومن طرف الأول 
والخامس وآأخلت ثلاثة تلى الأربعة ويومين يليان الخمسة يبقى ثمانية » 
تصوم منها يوما ولها العكس » وان شاءت صامت من طرف الأول والرابع » 
ومن طرف الأول والسادس وأخلت ثلاثة تلى الأربعة وبوما يلى الستة 
وصامت يوما من الثمانية الباقية ولها المكس للاختلاف » وان شاءت صامت 
الأول والخامس من كل طرف وآأخلت يومين من كل طرف » ثم صامت يوما 
من الثمانية الباقية » وهذا لا ينعكس لعدم الاختلاف » وان شاءت صامت 
الأول والخامس من طرف ؛ والأول والسادس من طرف وآخلت يومين يليان 
الخمسة ويوما بلى الستة وصامت بوما من الثمانية وهذا بنعكس للاختلاف٠‏ 
وان شاءت صامت الأول والسادس من كل طرف وأخلت يوما من كل طرف 
وصامت بوما من الثمائية وهذا لا ينعمكس »ء فجملة الأقسام ثمانون ٠‏ ' 
ا 
م ب 3١‏ المجموع جا ؟ 


أما اذا أراذت تحصيل يومين بخمسة من ثلائة وعشرين فتصوم من طرف 
الأول والثالث ومن طرف الأول والسابع ؛ واتخلى. خمسة تلى الثلاثة وبوما 
بلى السبعة يبقى بينهما سبعة تصوم منها .بوما وينقسم هذا. اليوم بحسب 
ما سبق ؛ وجملة أقسامه مائة وخمسة أقسام أوضحتها فى المختصر من كتاب 
الدارمى مفصلة ٠‏ آما اذا أرادت ومين بخنسة من آربعة وعشرين فوم ١‏ 
الأول والثالث من طرف والأول والثامن من طرف ؛ وتخلى ستة تلى: الثلاثة 
ويوما يلى الثمانية » ثم 'نصوم :يوما من الستة الباقية » وينقسم بحسب 
اا اا اام 


أما اذا أرادت يومين بخمسة من خنسة وعتثبرين افتصوم ول والثالث 
من طرف والأول والتاسع من طرف ؛ وتخلى سبعة آيام تلى الثلائة ويؤما يلى 
السبعة وتصوم يوما من الخنسة الباقية وينقسم كما سبق ؛ فجملة أقسامه 
مائة وأربعون » آما اذا أرادت يومين بخمسة من ستة وعشرين فتصوم الأول 
والقدات من طرف والأول والغاشر فن طرف ؤتخلى ثمانية تلى الثلاثة ويوما 

بلى العشرة وتصوم يوما من 'الأربعة الباقية » وجملة أقسامه مائة وأزينة 
وارضون قينا ْ ْ انيد : 


07 0 0 قتصوم 1 
والثالثك من طرف والأول والحادى عشر من طرف وتخلى نسعة تلى الثلاثة 
ونوما بلى الأحد عشر مْ وتصوم يوما من الثلاثة الباقية » وجملة أقمبابه مائة 
وخسسة وقاتروة آم لقا رامت ومن لقسسية ون كايا وعدري انطوم 
الأول والثاالك من طرف ». والأول والثانى عشر من طرف ؛ وتخلى عشرة تلى 
الثلائة وبومين تلى الاثنى عثثر وتصوم يوما من اليومين. الباقبين » فجملة 
أقسامه مائة وعشرة أقسنام ؛ أما اذا أرادت يومين بخمسة من نسعة وعشرين 
فتصوم الأول والثالث.من طرف والأول والثالث عشر. من طرف وتخلئى أحند 
عشر تلى الثلاثة ويوما بلى الثلاثة عشر وتنصو م اليم الباقى بينهما.؛ وهو 
8 م و ا 0 بخلاف 
ما قبل التسعة والعشرين ؛ فجملة أقسامه ستة وستون.قسما » فجميع الأقسام 
فى صوم ومين بخمسة من جملة نسعة عش الى تسعة وغثرين ألف قسم 


حك 


وقسم » أما اذا أرادت يومين بخمسة من أكثر من نسعة وعشرين فلا يصح ٠‏ 
هذا ما يتعلق بصوم اليومين وبالله التوفيق ٠‏ 


( فرع )فى صيامها ثلاثة ايام > 


قد سبق أن :طريقة الجمهور فى صوم الثلائة آن 5 
التبادسى قر وسنبق آن صاحب الحاوى نقل عن 0 تصلوم 
ثلاثة فى آأول الشهر وثلاثة فى أول النصف الآخر ٠‏ وأما طريقة الدارمى 
فبسطها بسطا لم يبلغ أحد قريبا منه فى مسألة » فبلغ بها نحو ثمان كرارين » 
وليس فيها الا بان صومها ثلاثة أيام » وأتى فيها من العجائب والتدقيقات 
بما لا مزيد عليه » وقد أوضحتها فى المختصر . وأشيل هنا الى بعض من 
كل نوع » وقد سبق طريق بسله ٠‏ 

قال الدارمى رحمه الله : اذا آرادت صوم ثلاثة آيام متواليّة ضامت 
تسعة عشر متوالية فيحصل منها ثلاثة » وان أرادت أن تفرد كل .بوم صامت 
نسعة أيام كل ثلاثة من سبعة عشر » كما منبق فى صوم اليوم ؛ وان أرادت 
أن تصوم يومين على ما ذكرنا فى اليوم » ويوما على ما ذكرنا فى اليوم جاز » 
وحصل الثلاثة. بثمانية اليومان يخمسة واليوم بثلائة » وان أرادت الثلاثة 
بحكم مفرد كما صامت اليومين بحكم مفرد » فاقل ما تحصل به.الثلائة سبعة 
آيام وهو ضعفها وواحد » كما قلنا فى اليوم واليومين » وأقل ما بحصل منه 
هذه السبعة أحد وعشرون ,يوما فتصوم فى كل طرف الأول والثالث والخامس 
وتخلى مما يلى كل خمسة يوما. وتصوم يوما من السبعة الباقية » فالأقسام 
نسعة بعدد أيام التخبير ٠‏ ولها أن تزيد فى عدد الأيام التى تصوم المسيعة 
منها كما كان لها ذلك ف اليوم واليومين ٠‏ 


فان أرادت ذلك من اثنين وعثربن بوما صامت الأول والثالث والخامس 
من طرف » والأول والرابع والسادس من طرف ٠‏ وآخلت يومين بليان الخمسة 
وبوما يلى الستة وصامت يوما من الثمانية الباقية » واث.شاءت صامت الأول 
والثالث والسادس من الطرفين ٠‏ آو الأول والثالك والسادس من طرف + 
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. والأول والرابع والسادس من ظرف ب فجملة. الأقسام فى. الاثنين والعشرين 
آربعون + أما اذا أرادت تحصيل سسبعة .من ثلاثة وعشرين فتصصوم الأول 
والثالث والخامس من طرف ٠‏ والأول والخامس والسابع من طرف ».وتخلى 
لاثة تلى الخمسة ويوما يلى السبعة وتصؤم نوما من السبحة الباقية ٠‏ وان 
شاءت صامت الأول والثالث ,والسادس من طرف © والرابع والشابعمن 
طرف ء وله أقسام كثيرة تبلغ مائة وخمسة أقسام أوضحتها ف المختصن ٠‏ 

أما اذا آر ادت تحصيل ثلاثة بسبعة .من أربعة وعشرين فتصوم الأول 
والثالثك والخامس من طرف » والأول: والسادس والثامن من طرف » وتخلى: 
أربعة تلى الخمسة ويوما يلى“الثمانية بسع به من الستة الياقية :» وان 


من طرف » وتبلغ أقسامه مائنين وعشرة أقسام أما اذا آرادت ثلاثة بسبعة 
من خمسة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرفء والأول: .والسابع 
والتاسع.من طرف.» وتخلى خمسة تلى الخمسة ويوما يلى التسعة وتضوم 
١‏ يوما من الخمسة البافية » وان شاءث صامت الأول والثالث والسادس من 
طرف » والأول والسادس والتاسع من طرف وله أقسام كثيرة ؛ تبلغ ثلاثماثة 
وخمسين قسما آوضحتها فى المختصر ٠‏ : 

أنا اذا أرادت ثلاث بسبعة. من: ستة. وعشرين” فتصوم الأول والثبالك 
والخامسن من طرف ٠‏ والأول والثامن.والعاشر من طرف » وتخلى سيت تلى 
| الخمسة ويوما يلى العشرة وتصوم يوما من الأربعة الياقيةة » وان شناءت 
صامت الأول والثالك والساذن من طرف والأول والسابع والعاشر بن 
. طرف » وله أقسام كثيرة تبلغ خمسمائة قسج وأربعة أقسام » أوض حتها ف 
المختصر. » آما: اذا أرادت ثلاثة بسبعة من" منيعة وعشرين »فقتصنوم الأول 
والثالث والخامس من طرف .+ والأول والتاشع والحادى عثر من طرف , 
| وتخلى سبعة تلى الخمسة ويوما يلى الأحد عشر وتصوم يوما من الثلاثة 
الناقية » وان شاءت صامت الأؤل والثالثت والسادس من طرف » :والأول 
والثامن والحادى عثر .من طرف وله أقسام تبلغ ستمائة قسم وثلاثين قسماء. 
أما اذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثمافية وعشربن. فتصوم الأول والثالث والخامس 
من طرف » والأول والعاشر والثانى عشر مسن.طرف » وتخلى ثمانية تلى 
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الخمسة. » ويوما بلى الاثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقبين » وجملة 
أقسامه ستمائة وستون قسما آما اذا أرادت ثلاثة بسبعة من. تسعة وعقرين 
فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف .والأول والحادى عشر والثالك 
عشر من طرف » وتخلى نسعة تلى الخمسة وبوما بلى الثلائة عثر » وتصوم 
اليوم الباقى .بينهما » وهو متعين » وان شاءت آبدلت الأقسام » وجملة أقسامه : 
أربعمائة وخمسة وتسعون قسما ختصير جميع الأقسام فى تحصيل ثلاثة آيام 
بسبعة من آحد وعشرين الى نسعة وعثربن ثلاثة آلاف وثلاثة أقسام أما اذا 
أرادت ثلاثة بستبعة من ثلاثين فأكثر فلا بصح ٠‏ 


( فرع ) فق صيامها أربعة آيام » فان أرادتها متوالية صامت عثرين 
يوما متوالية » وان أرادتها. متفرقة يوما يوما » فملت.ما ذكرناه فى صوم اليوم» 
وان أرادت صيامها يومين يومين فعلت ما قدمناه فى اليومين.» وان أرادت 
ثلاثة متوالية ويوما فردا » فملت ف الثلائة ما سبق فيها » وفى اليوم ما بيناه 
فيه» وكذلك كلما أرادت صيام أيام فلها تفريقها وصومها على ما ذكرناه 
فى أقل منها ؛ ولها صومها على ما نذكره فيها:؛ فان. أرادت تحصيل الأريعة 
على قياس ما سبق فيما قبلها » والتفريع على طريقة الدارمى » فأقل ما تحصل 
به صوم نسعة أيام » وهو ضعفها وواحد كما سبق ف اليوم واليومين والثلائة 
وأقل ما تحصل منه هذه التسعة ثلائة وعشرون » فتصوم الأول والشالث 
والخامس والسابع من الطرفين » وتخلى يوما يلى السبعة فيهما وتصوم يوما 
من السبعة الباقية فأقسامه سبعة ٠‏ آما اذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة 
من أربعة وعشرين » فتصوم الأول والثالث والخامس والسايع من طرف 
والأول والرابع والسادس والثامن من طرف وتخلى يومين يليان المسبعة 
ويوما يلى الثمانية » وتضوم يوما من الستة الباقية ولها الابدال وآقسامه 
اثنان وأربعون قسما ٠‏ 

أما اذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من. خمسة وعشرين » فتصوم الأول 
والثالث والخامس والسابع من طرف »ء والأول والخامس والسابع والتاسع 
من طرف » وتخلى ثلاثة تلى السبعة وبوما بلى التسعة » وتصوم يوما من 
الخمسة الباقية » ولها الابدال وأقسامه مائة وأربعون أما اذا آرادت تحصيل 
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أربعة بتسعة من استة وعشرين. 6 نتصومع الأول والثالك والخامس والسايع 
من طرف » والأول والسادس والثامن: والعاشر من طرف ء وتخلى أربعة تلى 
السبعة ويوما يلى .العشزة » وتصوم يوما من الأربعة الباقية ولما الابدال 
وأقسامه ثلثمائة وستة وثلاثون قسما ٠‏ آما اذا. أرادت تحصيل أربعة 'نتسعة 
من سبعة وعشرين فتتصوم. الأول. والثالث والخامس والسايع من طرف :+ 
والأول والسابع والتاس والحادى عثر من طرف وتخلى خمسة تلى السيعة 
0 .يلى الأحد عشر ؛ وتصوم من الثلائة الباقية » ولها الابدال وأقسامه 

له وثلانون قسما ؛ ؛ أما اذا أرادت أربعة بتسعة من ثمانية وعثرين 
0 والخامس والسابع من طرف » والأول والثامن والعاثبر 
والثانى عشر من طرف »:وتخلى ستة تلى السبعة ويوما يلى الاثتئ عشر 
وتصوم يوما من. اليومين الباقيين..ولها. الابدال وأقسامه مسيعمائة .وثمانية 
0 اذا أرادت تحصيل.أربعة بتبيعة.من. تسعة وعشرين '» 
نتصوم الأول والثالك والخامس والسابع من طرف » والأول والتاسع 
والحادى عشر والثالك. عثر من طرف.» وتخلى سبعة تلى السبعة وبوما ييلى 
الثلاثة عشر » وتصوم إليوم الباقى » :ولها الابدال وأقسامه تسعمائة وأربعة 
ا ا ل و ا و ا ا 
الى تسيعة. وعشرين ثلاثة آلاف وسبعة أقسام ٠‏ 


(فرع)» ف صيامها خمسة آيام' ٠‏ ان أرادت خمسة متوالية صامت 
أحدا وعثرين نوما متؤالية ؛ وان أرادتها مقرقة صامتها على ما' سبق فيما 
قبلها » وان أرادت صومها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا م وذلك 
أحد عشر بوما وأقل مأ تصح منه خمسة وعشرون بوما » قتصوم الأول 
والثالث والخاسين والسابع والتاسع من الطرفين » وتخلى يوما وبوما وتصوم 
بوما من الخمسة الباقية ٠‏ وان آرادت الخمسة بأحد عشر من ستة 'وعشربن 
صامت الأول والثالكث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والرابع 
والسادس والثامن والعاشر من طرف وأخلت يومين وبوما وصامت :بوما من 
الأربعة الباقية ولها الاندال وأقسامه ستة وثلاثون ٠‏ وان أرادت الخمسة 
بأحد عشر من سبعة وغشرين ضامت الأول والشالث والخامس والنشابع 
والتاسع .من طرف والأول والخامس: والسابع والتاسع والحادى عشر. من 


ل 


طرف وآأخلت ثلاثئة ويوما وصامت بوما. من الثلاثة الباقية » ولها الابدال ء 
وجملة أقسامه مائمة وخمسة وثلاثون ٠‏ وان أرادت الخمسة بأحد عثشر من 
ثمانية وعشرين » صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من 
طرف .»6 والأول والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر » وآخلت ا 
ويونا وضامت يما من اليومين الباقنين » وجملة أقسامه ثلثمائة وأربعة 
وثلاثون قسما ٠‏ وان أرادث الخمسة بأحد عثر من تنسعة وعشرزين صامت 
الأول والثالك والخامس والسابع والتاسع من طرف »ء والأول والسابع 
والتاسع والحادى عشر :والثالث ‏ عشر من طرف » وأخلت خمسة ويوما 
وصامت اليوم الباقى وأقسامه أربعمائة وستبعة وسبعون »فجملة الأقسام 
فى تحصيل خمسة بأحد عشر من "خنسة وغشرين ن الى نسعة وعشرين نسعمائة 
وخمسة وثمانون قسما ٠‏ 1 
( فرع ) فى صيامها ستة أيام » ان آرادتها متوالية صامت اثنين 
وعشرين يوما متوالية © وان أرادتها متفرقة فقد سبق.بيانها » وان أرادتها على 
قياس ما سبق صامت ض عفها وواحداء وذلك ثلاثة عشر بوما » وأقل 
ما تحصل منه الثلاثة عشر سبعة وعشرون فتصوم الأول والثالث والخامس 
والسابع والتاسع والحادى عثر من الطرفين » وتخلى يوما وبوما وتصوم 
ما من الثلاثة الباقية ٠‏ وان أرادت الستة بثلائة عشر من ثمانية وعشرين 
صامت الأول والثالك والخامس والسابع والتاسع والحادى عشر من طرف 
والأول والرابم والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر من طرف » وآخلت 
ومين وبوما.وصامت يوما من اليومين الباقيين ولها الابدال وأقسامه اثنان 
وعشرون ٠‏ وان أرادت الستة بثلائة عشر من نسعة وعشرين صامت الأول 
والثالثك والخامس والسابع والتاسع والحادى عشر من طرف »؛ والأول 
والخامس والسابع والتاسع والحادى عثر والثالك عثر من طرف » وأخلت 
ثلائة ويوما وصامت اليم الباقى ولها الابدال وأقسامه ستة وستون » فجملة 
الأقسام فى تحصيل ستة بثلاثة عش من: سبعة وعشرين الى تسعة وعشرين 
أحد ونسعون“قسما” © ' 5 
:( فرع)). فى صيامها سبعة أيام ٠‏ ان أرادتها متوالية صامت ثلاثة 


لام 


وعشرين منوالية » وان أرادتهأ شرفة فقد سيق باهيا + وان اراد ها عل . 
قياس ما مفى صامت ضعفها وواحدا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة 
© وعشرين » فتصوم الأول والثالك والخانس والسابع والتاسع والحادى عشرٍ 
والثالث عشر من. الطرفين وأخلت يوما ويوما وصامت اليوم الباقى » وهدا 

الع كنم زايد الاح بيبا مو تيدة تراني لين بسنا ومدماب 
ولا أكثر منها ٠‏ ! 20 1 

١‏ شبوع ) “فى صيأنها منَائية أيام ٠‏ أقل: ما ييكفيها لشمانية شانية عدر 
: وأقل ما بصح منه ذلك أزبعة وغشرون » فتصوم ثمانية من كل طرف ؤيومين 
من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسافه ثمانية وغشرون » وان آرادتها بثمانية 
عدر من .خنسة وعم ريز ات فمائة من كل طرف + ويومق من اللإسسمة 
الباقية » وكذا ان اي الى ثلاثين ولها الابدرك - ْ 


دن وي كر ا ب 
أجد.وعشرون » وان أرادث ذلك من ستة وعشرين الى ثلاثين فعلت ما سبق* 

( فرع ) فى صيامها عشرة ء أقل ما تصح منه اثنان وعثشرون من 
ستة وعشرين فتضوم عشرة فى كل طرف » ويومين :فى الستة الياقية وأقسامه 
خمسبة عر » وان أرادث ذلك من سبعة وعشرين الى ثلاثين فعلت ما سبق ٠‏ ل 
| ( فوع ) .فى صومها أحد عثبر ٠‏ أقل ما تصح منه آربعة وعشرون من 
سبعة وعشرين. فتصوم أحد عشر فن كل طرف ويومين. من الخمسة الباقية 
وأقسامه:عشرة » وان آرادته من ثمانية وعشرين الى ثلاثين فعلت ٠‏ 

( فرع ) ف صومها اثنى عشر ٠‏ أقل ما تصح منه مبتة وعشرون من, 
. ثمانية ؤعشرين فتصوم من كل طرف اثنى عشر ويومين من الأربعة الباقية 
ل ا 8 
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وعشرين فنصوم ثلاثة عشر فى. كل طرف ودومين من الثلاثة الباقية نن 
ثلاثة وان أرادته.من ثلاثين فعلت ٠‏ 


( فرع ). فى صومها أربعة عثر : لا بحصل الا بثلاثين متوالية فان 


والله أعلم . 


( فسرع ) فى:صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أ كفارة قتل أو 
جماع فى نهار رمضان أو غير ذلك والتفريع على طريقة المتآخرين: أنه لا يحصل 
لها من الشهر الا أربعة عشر » قال أصحابنا : اذا أرادت صنوم تمهرين 
متتابعين صامت مائة وأريعين يوما متوالية لأنه بحصل لها من ماثة وعشرين 
ستة وخمسون » ومن عشرين الأربعة الباقية ولا ينقطع التتانع بالحيض 
المتخلل وان آرادت أربعة عشر صامت ثلاثين. متوالية وان أرادت يومين 
صامت ثمانية عشر ؛ وان أرادت ثلاثئة صامت تسعة عشر » وان أرادت أزبعة 
فعشرين آو خمسة فاحدا وعشرين وعلى هذا وان آرادت صوما متتابعا 
وأرادت تخليل فطر ينه صامت ذلك القدر متواليا ثم صامته مرة أخرى 
قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عثر ؛ فاذا أرادت يومين متتابعين 
إصامت يومين متنابعين ثم نصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما 
بومين متنايعين » هذه طريقة الأصحاب » وخالفهم الدارمى وبسط. طريقته 
يسطا منتشرا فآنا أألخص مقاصده ان شاء الله تعالى ٠‏ 


قال : اذا أرادت صوم بومين متتابعين بستة من ثمائية عشر صامت يومين 
فى أول الثمانية عشر ويومين فى آخرها وآخلت من كل طرف يوما. وصامت 
يومين متتابعين من الاثنى عشر الباقية » وفى ذلك أحد عشر قسما أقل من 
عدد الأبام المخير فيها بيوم » وهذا أصل لكل بومين متتابعين *تصومهما مسن 
جملة آيام:التخبير » لأنها تصوم من أيام التخبير الأول والثانى والثالث أو 
الثالكث والرابع وهكذا الى آخرها فينقص من عدد الأيام واحد ٠‏ وان أرادت 
صيامهما بستة من تسعة عشرٍ صامت يومين من كل طرف وآخلت لكل طرف 
ومين بليانه وتصووم يومين متنابعين من الأحد عشر الباقية فتكون أقسامه 
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عشرة » وان أزادتهما إبستة من عشرين :صامت يومين من كل طرف وأخلت 
لكل طرف ثلاثة أيام وصامت. يومين متتابعين .من الغشرة الباقية » 'وأقسامه 
نسعة ٠‏ وان أرادتهما امن أحد وعشرين آخلت أربعة وأربعة وصامت ومين 
أيضا من التسعة الباقلة وأقسامه ثمانية » وان أرادتهما من اثنين وعشزين 
آخلت |خمسة وخدسة وصامت يومين من ثمانية وأقشامه سبعة + وان أرادتهما 
0ه وصامت بومين من السبعة وأقسنامه ستة 
وان أرادتهما من أربعة وعشرين وأخلت سيعة. وسبعة وصامت يؤمين من 
الستة وأقسامه خمسةة » وانآ رادتهما من خمسة وعشرين أخلت ثمانية 
وثمانية وصامت يومين من الخمسنة وأقسامه أربعة ٠‏ وان أرادتهما إمن استة 
وعشربن أخلت تسعة وتسعة وصامت يومين من الأريعة وأقسامه ثلاثة » وان 
أرادتهنا من سبعة وعشرين آخلت عشرة وعشرة وصامت يومين من الثلاثة وله 
قسمان » وان آرادتهما من ثمانية وعثشرين أخلت أحد عشر وأحند عثر 
وصامت اليومين الباقنين وله قسم واحد » وان آرادتهما من تسعة وعثرين 
لم يكن الا: بزيادة فى الصوم لأنها تحتاج أن تخلى اثنى عشر واثنى عشر » 
فلا يبقى بينهما يومان فأقل مابسكن تصحيحه منه من تسعة وعشربن أنتصوم 
من كل طرف يومين وتخلى فى كل طرف. آحد عشر + وتصوم الثلاثة الباقية » 
وان أرادتهما من ثلاثين فعلت ما ذكرناه فى نسعة وعشرين الا آنها. تصبوم 
الأربعة الباقية أما اذا أرادت صوم ثلاثة آبام متتابعة فأقل ما تصح منه تسعة 
عشر تصوم ثلاثة من كل طرف وتخلى بوما ويوما وتصوم الثلاثة متتابضة 

من الأحد عشر الباقية وأقسامه نسعة أقل من آيام التخيير بيومين ٠‏ وان 
أرادت ثلاثة من عشرنن صامت ثلائة مدن كل طرف وأخخلت' يؤمين' ويومين 
وصامت ثلاثة مر بن العايرة الباقية اماه : : 


والذى آراة اختصار الفبارة ققد وضح الطريق وعلم أنها تصنوم من 
كل طرف الأيا التى تريدها وتصومه مرة الث من الأيام الياقية بعد الاخلاء » 
وعلم أيضا أن الاخلاء دكون من كل طرف بقدر ما أخلى من الطرف الآخر » 
وعلم أيضا أن الأقسام أقل من الأيام بالقدر الذى نذكره فى آول كل فصل '» 
فالأقسام فى هذا الفضل أقل منالأيام الباقية بيومين » فنقتضر. بند هذا 
ل الاخلاء من أخجد الطرفين » فاذا أرادت ثلاثة مر من أحد وعشرزين 
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آخلت ثلائة » وأقسامه سبعة » واذا آرادتها من اثنين وعشرين آخلت ستة » 
ومن ثلاثة وعشرين تخلى خمسة وأقسامه خمسة » ومن أربعة وعشرين تخلى 
ستة وأقسامه أربعة » ومن خمسة وعشرين تخلى سبعة وأقسامه ثلاثة » ومن 
ستة وعشرين تخلى ثمانية وله قسمان » ومن سبعة وعشربن تخلى تسعة 
وله قسم واحد » ومن ثمانية وعشرين لا بسكن الا بزيادة صوم فتصوم 
ثلائة من كل طرف وتخلى تسعة وتسعة وتصوم الأربعة الباقية » ومن 
تسعة وعشرين 'نصوم الخمسة الباقية ومن ثلاثين الستة الباقية ٠‏ 


أما اذا أرادت صوم أربعة متنابعة فتصح بصوم اثنى عشر » وأقل 
مأ تصح منه عشرون + فتصوم فى كل طرف أربعة وتخلى يوما ويومأ وتصوم 
أربعة. من العشرة الباقية وأقسامه سبعة أقل من الأيام بثلائة ٠‏ وان أرادتضا 
من أحد وعشرين آخلت بومين وأقسامه ستة » ومن اثنين. وعشرين تخبلن 
ثلاثة » ومن ثلائة وعشرين آربعة » ومن آربعة وعشرين خمسة » ومن“.لخفسة 
وعشرين ستة » ومن ستة وعشرين سبعة ؛ ومن سبعة وعشربن لا يمكن الا 
بزيادة صوم » فتخلى سبعة وتصوم الخمسة الباقية » ومن ثمانية وعشرين 
تصوم الستة الباقية » ومن تسعة وعثرين السبعة الياقية » ومن ثلاثين 
الثمانية الباقية ٠‏ أما اذا آرادت خمسة متتابعة فتضح بصوم خمسة عثر ؛ 
وأقل ما تصح منه آحد وعشرون فتصوم خمسة من كل طرف. وتخلى يوما 
ويوما وتصوم خمسة من النسعة الباقية وأقسامه خمسة .+ ومن اثنين 
وعشرين تخلى دومين وأقسامه أربعة » ومن ثلاثة وعشرين تخلى ثلاثة » ومن 
أربعة وعشرين: آربعة ».ومن خمسة وعشرين خمسة ونصوم الخسة الباقية» ‏ 
ومن ستة وعشرين لا يمكن الا بزيادة صوم » فتصوم خمسة فى كل طرف 
وتخلى خمسنة فى طرف وتصوم الستة الباقية » ومن سبعة وعشرين تصوم 
السبعة الباقية » ومن ثمانية وعشرين الثمانية الباقية. » ومن نسعة وعشرين 
التسعة ومن الثلاثين العشرة الباقية .٠‏ أما .اذا أرادت ستة متتابعة قتصح 
بصوم ثمانية عشر » وأقل ما تصح منه اثنان وعشرون فتصوم ستة من كل 
طرف وتخلى يوما من كل طرف وتنصوم ستة من الثمانية الباقية » وأقسامه 
ثلاثة » ومن ثلاثة وعشرين تخلى يومين » ومن آربعة وعشرين ثلائة » ومن 
خسة وعشرين لا يمكن الا بزنادة » قتصوم ستة من كل لوف وتخلى علاثة 
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ونصوم السبعة الباقية » ومن سئة وعشرين تصوع الثناية الناقنه ومن نئئئة 
وعشرين الشسنعة الباقية ومن ثمانية وعشرين ن العشرة الباقية » ومن. تتبسبعة 
وحن مدر اباقة» وين اؤله الإثنى عشر الباقبة ٠‏ 


ام إذا راغت نسة متائة »أفخصح باحد ومعرين من لانة وخدارين + 
ولا يحصل بأقل من هذا ».ختصوم من كل طرف سبعة » وتخلى بوما ويوما 
ونصوم:السبعة الباقية » فان أرادتهما منأر بعة وعشرين صامت الثمانية الباقية» 
ومن خمسة وعشرين التسعة الباقية ؛ ومن ستة وعشرين العشرة الباقية ؛ ومن 
سئعة وعشرين الأحد عثر » ومن ثمانية وعثيرين الاثنى عشر » : ومن اتسعة 
وعشرين الثلاثة عشر:» ومن ثلاثين الأربعة عشر الباقية ٠‏ آما اذا آرادت 


ثاية أرييعة وعفرونا » واقل ب ا ل 0 
والله 5 0 : 
فى تحصيل المتحيرة صلاة او صلوات مقضيات او مندورات ش 

وهذا الذى نذكزه. فيه تفزيع: على طريقة المصنف والسيخ أنى. زند 
والمتآخرين فى أنها اذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر 
: قال أصحاينا : قضاء الضلاة يجرى على قياس قضاء الصوم ؛:فاذا: أزادت 
صلاة .واحدة مقتضاية أو. منذورة أو نحوها صلتها متى ثباءت يسل 
ثم أمهات زمانا يسم الغسل وتلك الصسلاة ثم تعييدها بفسسل آخرء 
ولما تآخير الصسلاة الثانية وغسلها. الى آخر الخامس عشز من جين 
بدات بالأولى » ثم تعقل من أول السادس عثر قدر الاممبال الأول » 
نم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر. من المرة الأولى * ويشترط ١‏ 
ألا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثز من قدر الامهال بين آخر 2 
الأولئ وأول الثالثة » ولها أن تنقصه عن. قدر الامهال ان كان امهالا :طوبلا 
بشرط آلا بنقص عن قدر أقل الامهال » وهو ما يسع تلك الصلاة ؤغسلها:» 
فلو اغتسلت وصلت: ثم أمهلت الى أول اليوم الثانى فاغتسلت وصلتها فلها 
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أن تمعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضى من أول السادس عشر فدر الملاة 
الأولى وغسلها » ولها ذلك فى أول انسابع عشر وما بينهما » ولا يجوز تآخيره 
عن أول السابع عشر وان صلت الثانية فى أول العاشر فلها فعل الثانية بعد 
مضى قدرها وغسلها من أول السادس عنس الي أول السادين والعدرى :ولا 
تجوز يعدم و١‏ 


قال امام الحرمين وغيره : ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم فى هذا ء الا 
أن الصوم يستوعب يوما » فيكون الامهال الأول وما فأكثر » والصلاة 
تحصل فى لحظة فكفى الامهال بقدرها + وهذا الامهال شرط لابد منه » فلو 
أخات به فى أحد الطرفين لم يجزها الصلاة لأنها ان تركت الامهال الأول 
وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل انقطاع الحيض ف أثناء الثانية 
وابتداؤه فى الثالثة » وان تركت الامهال الثانى فصلت الثالثة متصلة بالخمسة" 
عشر احتمل انقطاع الحيض ف الأولى وابتداؤه فى الثالثة ٠‏ 


هذا حكم الصلاة الواحدة » فان آأرادت صلوات فهى مخيرة بين طرنفتين: 
احداهما وهى التى ذكرها المتولى والبغوى وآخرون » وثئقلها امام الحرمين 
عن الأثمة أنها كالصلاة الواحدة فتصلى تلك الصلوات ثلاث مرات كما 
ذكرنا فى الصلاة الواحدة ؛ وتفعلهن فى كل مرة متؤاليات » وتعتسل فى كل 
مرة للصلاة الأولى وتتوضاً لكل واحدة من الباقيات » وسواء اتفق تالصلوات 
آم اختلفت ويشترط من الامهال ٠١‏ سبق فى الصلاة الواحدة » ويكون 
مجموع الصلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع 
الغسل والوضوءات ٠‏ 

( والطريق الثانى ) ذكره امام الحرمين وغيره أخف من هذا » وهو أنه 
ان كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين » ثم قسمت 
الجملة نصفين فصلت فى أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات » ثم صلت ىق 
أول السادس عشر مائمة وصبحا ؛ ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد 
بخلاف الطريق الأول » فاذا فملت هذا حصل لها مائة صبح بيقين » لأنه ان 
قدر ابتداء الحيض فى نصف الصبح الأولى فسد ما أنت به فى:النصف الأول 

من 'الشهر ام نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى 
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بعدها مائة وان بد في الصلاة.المؤمية ماثة من الأولى واتقطم فى المزفية مائة 

من السادس عقر حصل نسم وتسعون فى الأول مع الزائدة على المأة فى 
الافسن تي ؛ راق بدا ف الوفية مسرن أن اريس ان ضيغا احق فامنلن 
فى السادس عثر » يحصل تمام المائة مما قبل ابتدائه وبعد انقطاغه ٠‏ .قال 
أمام الحرمين وغيره : ويشترط أن ينون زمن جملة الأغسال والصلوات ى 
الأول مثل زمنها ى.السادس عشر ؛ ولا يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال 
والصلوات » هذا اذا كانت الصلوات متفقات فان كانت أجناسا بأن آ رادت 
عشرين' صبحا وعث رن ظهرا وعثرين عصرا وعشرين مغريا وعشرين عشاء' » 
فهذه الصور تخالف صورة 5 المتفقات .من حيث انه اذا قدر فساد صلاةيا نقطاع 
الحيض احتمل ذلك كل ضلاة من الأجناس الخمسة » فكل جِنسْ يحتمل ٠‏ 
بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الاحتمال أن تزيد على الضعف عشر: صلوات 
من كل جنس صلاتين » فتصلى مائة ضبلاة من كل جنس عشرين وترتب 
الأجناس فتبدا بالصبيح مثلا » ثم تصلى بعد المائة وقبل اتقضاء الخمسة عشر 
صلوات من كل جنس ساوي اع نميل عن اول الجادين تير رما" ييحم 
أصلاة ة ثم تعيد المائة من الأجناس على على الترتيب السايق فتبراً مما علنها بِيْقين , 
لأنه ان بدأ الحيض فى الصلاة الأولى انقطع ف ساعة الامهال فى أول .السادس 
ع افتعصل» الماله مداع 


وان انقطع الحيض فى"الصلاة الأولى حصل يعدها تسم وتسعون » 
وَحصلت الموفية مامة من العشرة المتوسطة » وان اتقطم فى الصبح الثالثة فى 
الأول عاد فى الصبح الثانية من السادس عقر » فحصل لها من الأول مائمة الا 
ثلائة أصباح وحصل إصبحان. من العشرة. المتوسطة وصبح من المفعولات 
السادش عثر ؛ وانما قلنا : يعود فى الصبح الثانية ولم تقل فى الثالئة بسبب 
ساعة الامهال » وعلى: هذا التنزيل تتخرج بأقى التقديرات ٠‏ وهذا الذى قلناه 
من ساعة الامهال في أول السادس عثشر لابد مته لأنها لو.لم تمهل بل صلت 
فاول السادس عشر بقى عليها صلاة لاحتمال ابتداء الحيض فق الضلاة 
الذولى وانقطاعه فى الأول وفى السادس عثر » ويبقى ذلك مائة الاا صلاة » 
فلو فعلت هذا لزمها اعادة صبح والله أعلم ٠‏ 1 
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فصل فى طواف المتحيرة 

قال أصحابنا : فعل الصلاة الواحدة.وصوم اليوم الواحد وفعل الطواف 
سواء » ففى الأنواع الثلاثة اذا أرادت واخدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث 
مرات بشرط الامهال الذى ذكرناه. فى الصوم والصلاة ؛ وجميع ما سبق ىف 
الصلاة من التقديرات بحىء مثله فى:الطواف حرفا حرفا اتفق عليه أصحابنا 
فاذا أرادت طوافا واحدا أو عددا اغتسلت وطافت ثلاث مرات » وتضلى 
مع كل طواف ركعتيه » فكل طوافٍ مع ركعتيه يه وغسله كصلاة مم غسالها 
فتغتسل وتطوف وتصلى الركعتين » ثم تمهل قدرا: يسع مثل طوافها وغسله 
وركعتيه ؛ ثم تفعل ذلك ثانية ثم تمهل حتى يمضى نمام خمسة عشر: يوما من 
أول اشتغالها 'بغسل الطواف الأول وتمهل بعد الخمسة عثر لحظة اسع 
الغسل والطواف وركعتيه ويكون قدر الامهال الأول ثم تغتسل وتطوف 
وتصلى ركعتيه مرة ثالثة » والغسل واجب فى كل مرة للطواف ء وأما 
انركعتان ؛ فان قلنا : هما سنة كفئ لهما سل الطواف ٠‏ وان قلنا : واجبتان 
فثلاثة أوجه الصخيح المشهور وبة قطع الجممتور يحب للصلاة وضوء 
لا تجديد غسل » والثانى : لا .يجب تجديد غسل ولا: وضوء لآنها تابعة 
للطواف كجزء منه ؛ وبهذا قطع المتولى » والثالث : يجب تجديد الغسل + 
حكاه أبو على السنجى فى شرح التاخيض والراقعى وَعو شاذ ضعيف » فان 
الغسل للركعتين: لا.فائدة فيه لأنها ان كانت طاهرا حال الطواف. ثم حاضت 
بعده فغسل الحائض باطل » وان كانت حائضا حال الطواف ثم طهرت فالطواف 
'باطل فلا تصح ركمتاه ؛ وقد صرح الجمهور بآن الغسل لا يجب تجديده 
ا ل ل اعرد 
المتأخرون فى الطواف ٠‏ 

وقال ابن الحداد وأبو على الطيرى والمحاملى وآخرون منن كبار 
المتقدمين ::اذا آرادت 'طوافا آنت به مرتين بينهما خمسة عشر يؤما » ونقل 
الشيخ أبو حامد هذا.عن أصحابنا “ثم فال : وهذا غلط لاحتمال وقوعهدا فى 
حيضين وبينهما طهر قال : ولكن تطوف ثم تمهل تمام خمسة عشر يوما من 


حك 


حي شرعت فى الطواف ثم تلوف ثانا الوجلالان ابكار العا ارك ١‏ 


ادي قطع به صااحي الحاوى والشيخ أبو على السنجى » وكل هنذا 
ضعيف أو باطل » والضواب فا قدمئاه عن.حذاق المتآخرين أنها تطوف ثلاث 1 


8 مرأت ».وقد أطبق عليه متأخرو الخراسانيين ووافقهم من كيار .العراقيين 


الدارمنى والقاضى و أالطيت نعد تخطئتهما الم ور 0 أن ا 
طوافين أ* ّْ 

وأما قول يها القياس تعمل ف مطواتها ) نظامره أن 1 
اذا أراذت طوافا واحدا طافته أربع مرات فتطوف مرتين ثم تمهل تمام خمسة 
عشر » ثم نطوف مرتين كما ذكر هو فى صوم اليوم الواحد أنها تصومه. من 
أربعة أيام 4 وقد صرح بهذا فى الطواف شيخه القاضى أبو الطيب فى كتابه 
شرح فروع ابن الحداد وهذا. صحيح لكن ليس هو متعينا » بل الاقتصبار 
لي ال 


فى مسائل ذكرها ضاحب البحر تتعلق بالمتحرة 


> ومدق و مك مرو عننا سيره انيشم امدازعا لاجبهان م 
مصادفة الجيض فاشبه :صلاة الرجل خف خنتى وئيس كنن صلئ مخف :فق , 
٠‏ يشك فى حدثه لآن الظاهر هناك الطهارة ٠‏ 


اثاية ) ملت متحيرة خلف متحيرة فيه وجمان » الصحيح لا 
افقتداؤها ٠‏ : ا 

( الثالثة ) ولق المتحيرة زوجها فى نهار رمضان وهما صاثمان » وقلنا : 
يلزم المرأة الكفارة للجماع :لا بلزمها هنا على الصحيح من الوجهين لاحتمال 
الحيض : والأضل براءتها ٠‏ ْ 

( الرايعة ) أفطرت متجيرة لأرضاع ولدهاء وقلنا :زم المنطرة للا راع 
فدية فلا يلزم المتحيرة على الضحيح لما ذكرناه فى الجماع فى الصوم ٠ ٠‏ 

. ( الخامسة ) اذا كان عليها قضاء صوم يوم فقد سبق أنها انقضية بثلاثة 
يام كن من الثلاثة ثم شبكت هل كانت نوت صومه ؟ أم لا ؟ ٍ 


ا 


فوجهان ( أحدهما ) يحسب لها اليوم ولا أثر للك لأنه بعد فراغ اليوم 
( والثانى ) لا بحسب لأن صيام الأيام الثلاثة كيوم واحد ؛ فأآشبه النسك 
يوما ثم شك هل نوى آم لا ؟ هل غير النية أم لا ؟.هل بلزمه الاستثئناف ؟ 
فيه وجهان » قلت : الأظهر أنه لا يوئر هذا الغك في السورقين زآله :ميد 
الفراغ حقيقة » ولأنه يشق الاحتراز منه ٠‏ 


( السادسة ) لو أرادت المتحيرة الجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت 
الأولى لع .بصح لأن شرطه أن تنقدم الأولى وهى صحيحة يقينا » أو بناء على 
أصل ؛ ولم يوجد هنا » وليس كمن شك هل أحدث أم لا ؟ فصلى الظهر » 
فان له أن يصلى بعدها العصر جمعا لأنه يبنى على أصل الطهارة السابقة ٠‏ 


( السابعة ) اذا قلنا تصح صلاة الطاهر خلف مستحاضة فى زمن محكوم 
بأنه طهر فصلت خلف.مستحاضة لها حيض وطهر ف الزمن المشكوك فينه 
فوجهان : أحدهما لا يصح مطلقا » كما بحرم الوطء مطلقا » وأصحهما ان 
كان المسكوك عقيب الطهر جاز : وان كان عقيب الحيض لم بجز بناء على 
الأصل والله أعلم * 


( فرع ) يجب على الزوج نفقة' زوجته المتحيرة » ممن نص عليه 
الغزالى فى الخلاصة » ولا خيار له ى فسخ نلكاحها » لأن. جماعما ليس 
مآبوسا منه » بتغلاف الرتقاء » والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رمه الله تعالى 


( وان كانت ناسسيية لوقت الحيض ذاكرة العدد » فكل زمن تيقلا فيه 
الحيض الزمناها اجتناب ما تجتنبه الحائض » وكل زمان تيقنا فيه طهرها أبحنا 
فيه ما يباح للطاهر واوجبنا ما يجب على الطاهر » وكل زمان شككنا فى طهرها 
حرمنا وطأها واوجبنا ما يجب على الطاهر احتياطا » وكل زمان جوزنا فيه 
انقطاع الحيض اوجبنا عليها أن تفتسل فيه للصلاة » ويعرف ذلك بتنزيل 
احوالها » ونذكر من ذلك مسائل تدل على جميع احكامها أن شاء الله تصالى 
وبه الثفة ٠‏ 


فاذا قالت : كان حيضى عشرة ايام من الشهر لا اعرف وقتها لم يكن لما 
حبيض ولا طهر بيقين » لأنه يمكن فى كل وقت ان تكون حائضا ويمكن أن تكون 


1 
م 56 المجموع جد ؟ 


طاهرا » فيجعل زمانها فى الصلاة والصوم زمان الطهر » وتتوضا.ف العشر 
الأول لكل فريضة ؛ ولا تفتسل » لأنه لا يمكن انقطاع الدم فيه » فاذا مفى 
'العشر امرناها بالفسل لامكان انقطاع الدم » ثم نلزمها بعد ذلك ان تفتسل لكل 
صلاة الى آخر الشهر » لآن كل وقت من ذلك يمكن انقطاع الهم فيه ؛ فان. 
عرفت وقنا من اليوم كان ينقطع دمها فيه الزمناها أن تفتسل كل يوم في ذلك * 
الوقت * ولا يازمها آن #فتسسل فى خيره » لأنا قد علمنا وقت القضاع جمها 

من اليوم ... 

وان قالت : كنت أحيض احدى العشرات الثلاث من الشهر فلينس لها 
حيض ولا طهر بيقين » فنجعل زمانها زمان الطهر فتصلى من أول الشسهر 
وتتوضا لكل فريضة وتفتسل فى آخر. كل عشر لامكان انقضاع ألدم فيه وان 
قالت : حيفى ثلاثة أيام فى العشر الأؤل من الشهر فليس لها حيض ولا ظهن ' 
بيقين فى هذه العشرة » فتصلى من أول العشر ثلانة ايام بالوضوء ثم تفتسسل 
لكل صلاة » 1 الى آخر العشر ] آلا أن تعرف انقطاع الدم فى وقت بعينه فتفتسل 
ذلك الوقت فى كل يوم وتفوضا فى غيره ٠‏ وان قالت : كان حيضى اربعة ايام من 
العثر الأؤل. صلت بالوضوء أربعة ايام ثم تفتسل لكل صصلاة » 1[ الى آخر 
العشر ] وعلى هذا التنزيل فى الخمس والست والسبع والثمان والتسع:» فان 
علمت يقين طهرها فى وقت بان قالت : كان خيضى عشرة ايام فى كل شهر »6 
وأعلم انى كنت فى العشر الأخيرة طاهرا ٠.‏ فانها في العشر الأول نتوضا لكل :صلاة 
. لأنه لا يحتتمل انقطاع الدم فيه » فاذا مضت العشر اغنسلت لكل صلاة » الا ان © 
نعلم انقطاع الدم فى وفت بعينه فتفتسل فيه دون غيره » وف العشر الثالئة طاهر 
بيقين فتتوضا لكل فريضة ٠‏ وان قالت :: كان حيضى خمسة ايام فى العشر الأول 
وكنت فى اليوم الأول من العشر الأول طاهرآ » ففى اليوم الأول طهر ابيقين . 
فتتوضا فيه لكل صلاة فريضة وف اليوم الثانى والثالث والرابع والخامس طهر 
مشكوك فيه فتتوضا فيه لكل فريضة » والسادس حيض بيقين » فانه على آى 
تنزيل نزلنا لم يخرج اليوم السادس منه » فتئرك فيه ما تترك الحائض ثم 
تفتسل فى آخره لأمكان القطاع الدم فيه » ثم تسل بعد ذلك لكل صلاة ل 
آخر العاثر » ثم تدخل فى طهر بيقين فتتوضا لكل فريضة » وان قالت : كان 
حيفى نستة ايام ى العنى الاول + كان ها ونان حي بيقن .رهن الخامس 
والسادس » لأنه أن ابتدا الحيض من أول العثر فآخره السادس » وان ابتدا 
من الخامس فآخره العاشر »والخامس والسادتن داخلان فيه بكل جال ٠‏ وان 
قالت :كان حيضى سبعة آيام من العشر الأول حضل لها ارنعة آيام حيض 
بيقين » وهى من الرابع الى السابع » وان.قالت ثمانية. كان خيضها ببقين سثئة 
من الثالث الى آخر الثامن ٠‏ فان. قالت تسمعة كان ثمانية من الثانى الى آخر 
التاسع ما بينا وان قالت : كان حيضى فى كل شهر عشرة ايام لا اعرفها وكنت 
فى اليوم السادس طاهرا فانها من اول الشهر الى آخر السادس فى طهز نيفين 
دن السايع الى آخر الشهر فى طهر مشكول فيه » فتنوضا لكل فريضة الى ان 
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يمضى عشرة آيام بعد السادس » ثم تفتسل لامكان انقطاع الدم فيه » ثم تفتسل 
بعد ذلك لكل صلاة » الا أن تعرف الوقت الذى كان ينقطع فيه الدم فتفتسل 
كل يوم فيه دون غيره. وان قالت : كان حيفى فى كل شهر خمسة أيام لا اعرف 
موضعها واعلم آنى كنت فى الخمسة الأخيرة طاهرأ وأعلم أن لى طهر صحيحا 
غيرها فى كل شهر » فانه يحتمل أن يكون حيضها فى الخمسة الأولى والبساقى 
طهر » ويحتمل أن يكون حيضها فى الخمسة الثانية والباقى طهر » ولا يجوز أن 
يكون فى الخمسة الثالثئة لآن مأ قبلها وما بعدها دون اقل الطهر » ويحتمل أن 
يكون حيضها فى الخمسة الرابعة ويكون ما قبلها طهرا » ويحتمل أن يكون 
حيضها فى الخمسة الخامسة ويكون ما قبلها طهرا فيلزمها أن تنوضا لكل صلاة 
فى الخمسة الأولى وتصلى لانه طهر مشكوك فيه » ثم تفتسل ذكل فريضة من 
آول السادس الى آخر العاشر لأنه طهر مشكوك فيه » ويحتمل أنقطاع الدم فى 
كل وقت منه ومن اول الحادى عشر الى آخر الخامس عشر تنوضا لكل فريضة 
لأنه طهر بيقين » ومن اول السادس عشر تنوضا لكل صلاة الى آخر العشرين 
لانه طهر مشكوك فيه لا يحتمل انقطاع الحيض فيه » ثم تفتسل لكل صلاة الى 
آخر الخامس والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه » ونفتسل لكل صلاة لأنه يحتمل 
انقطاع الحيض فى كل وقت فنها » ومن اول السادس والعشرين الى آخر الشهر 
تنوضا لكل فريضة لأنه طهر بيقين ٠‏ 


وان علمت يقين الحيض فى بعض الأيام بأن قآلت : كان حيضى فى كل شهر 
عشرة ايام وكنت أكون فى اليوم العاشر حائضا » فانه يحتمل أن يكون العساشر 
آخر حيضها ويكون ابتداؤها من أول الشهر ويحتمل أن يكون الماشر اول | 
حيضها فيكون آخره الناسع عشر » ويحتمل أن يكون ابتداؤها ما بين اليوم 
. الأول من التسهر واليوم العاشر » فهى من اول الشسهر الى اليوم التاسع فى طهر 
مشسكوك فيه » ولا يحتمل انقطاع الدم فيه فتنوضاً لكل صلاة وتصلى واليوم 
العاشر يكون حيضا بيفين » تنرك فيه ما يجب على الحائض تركه وتفتسل فى 
آخره » ثم تفتسل لكل صلاة الى تمام التاسع عشر ؟ الا أن تعلم انقطاع الدم 
فى وقت بعينه فتغتسل فيه من الوقت الى الوقت » نم بعد ذنك فى طهر بيقين 
الى آخر الشهر » فتتوضا لكل صلاة فريضة ٠‏ فان قالت : كان حيفى فى كل 
شهر عشرة ايام » ولى فى كل شهر طهر صحيح » وكنت فى اليوم الثانى عشر 
حائضا » فانها فى خمسة عشر يوما من آخر الشهر فى طهر بيقين » وفى اليسوم 
الأول والثانى من أول الشهر فى طهر بيقين » وفى الثالث والرايع والخامس فى 
طهر مشكوك فيه » تنوضا فيه لكل فريضة » وفى السادس الى تمام الثسانى 
عشر فى خيص بيقين » ومن الثالث عشر الى نمام الخامس عشر فى طهر مشكوك 
فيه » ويحتمل انقطاع الحيض فى كل وقت منها فتفتسل لكل صلاة ٠.‏ وان 
قالت : كان حيضى خمسسة ايام من العشر الأول » وكنت فى اليوم الثانى من 
الشهر طاهرا وفى اليوم الخامس حائضا » فانه يحتمل أن يكون ابتداء حيضها 
من الثالث وآخره الى تمام السابع » ويحتمل ان يكون من الرابع وآخره الى 
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تمام الثامن .ويحتمل أن يكون ابتداؤه من الخامس وآخره تمام التانسيع » 
فاليوع الأول والثانى طهر بيقين » والثالث والرابع طهر مشكوك فيه » والخامس 
والسادس والسابع حيض بيقين » ثم تفتسل فى آخر السابع » فيكون ما بعده 
الى نمام التاسع طهرا مشكوكا فيه تفتسل فيه لكل صلاة . وان قالت : كان 
لى فى كل شهر حيض تان ولا أعلم موضعهها ولا عددهما » فان الشيخ آنا خامد 
الاسفرابنى رحمه الله ذكر ان اقل ها يحتمل أن يكون حيضسها يوما من أول 
الشهر ويوما من آخره ويكون ما بينهما طهرآ ٠‏ واكثر ما يحتمل أن يكون حيضها 
آأربعة عشر يوما من أول الشهر أوامن آخره وبوما وليلة من آول الشهز أو من. 
آخره ويكون بينهما خمسة عشر يوما طهرا ». ويحتمل ما بين الأقل والاكثر 
فيلزمها أن تنوضا وتصلى فى اليوم الأول من الشهر لانه طهر مشكوك فيه » ثم 
تفتسل لكل صلاة الى آخر الرابع عشر لاحتمال انقطاغ الدم فيه © ؤيكون 
الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين » لآنه ان كان ابتداء الطهر فى:اليوم 
الثانى » فاليوم السادس عشر آخره ٠‏ وان كان من الخامس عشر » فالخامس 
عشر والسادس عثشر داخل فى الطهر » ومن. السابع عشر الى آخر الشهر طهن 
مشكوك فيه . وقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطبرى رحمه الله : هذا خصا 
لانا اذا نزلناها هذا التنزيل لم نجز آن يكون هذا حالها فى الشهر الذى بعده » 
بل يجب أن تكون فى سائر الشهور كانتحيرة الناسسية لأيام حيضها ووقته » 
فتغتسل لكل صلاة ولا يطؤها الزوج ٠‏ وتصوم رمضان وتقضيه على مابيتاه ). 


( الشرح ) اذا كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة ة لعددة فالقاعدة:فيه أن 
كل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض » وكل زمان تيقنا فيه 
1 طهرها ثبت فيه جميع أحكام. الطاهر المسبتحاضة » وكل زمان احتمل. الحيض . 
والظهر أوجينا فيه الاحتياط: فيجب عليها ما :بنجب على الطاهر من العتادات » 
وجكمها فى الاستمتاع إحكم الحامض ١‏ ثم ان كان هذا الزمان المحتمل للطهر 
وللخيض لا يحتمل انقطاع الحيض لزمها الوضوء لكل فريضة ء ولا ,يجب 
الغسل + وان كان يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل فريضة لاحتمال 
انقطاع الدم قبلها ؛ فان علمت أنه كان إينقطع فى وقت بعينه من ليل أو نمار 
ل ل موا ع 
اليوم الثانى * 


هذا أصل الفصل وتمهيد. قاعناته » وعليه يخرج كل ما سنذكره ان شاء 
الله تعالى وهذا القدر كاف لمن يوئر الاختصار » ولكن عادة الأصحاب أنضاجه 
وبسطه بالأمثلة 3 ونا آنا بعهم وأذكر ان شاء الله تعالى مسائل مستقصاة 


0.66. 


ناظريه » وأيسر فى تحصيل المرغوب مله فيه » وآسهل فى ادراك الطالب 
ما يبغيه : والله الكريم أستعينه وأستهديه ٠‏ 


( فرع ) قال أصحابنا رحمهم الله : الحافظة لقدر حيضها انما ينفعها 
حفظها وتخرج عن التحير المطلق اذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداءه » 
فان فقدت ذلك بأن قالت : كان حيضى خمسة عشر أضللتها فى دورى ولا 
أعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع فى 
كل وقت » وكذا لو قالت : حيضى خمسة عشر وابتداء دورى يوم كذا ولا 
أعرف قدره فلا فائدة فيما حفظت للاحتمال المذكور ؛ ولها فى هذين المثالين 
حكم المتحيرة فى كل شىء ٠‏ وهكذا لو قالت : كان حيضى خمسة من كل 
ثلاثين ولا أعرف ابتداءها أو لا أدرى أهى فى كل شهر أو شهرين آو سنة أو 
سننين ؟ ولا أدرى فى أى وقت من شهر هى ؟ فهذه لما حكم المتحيرة التى 
لا تذكر شيئا أصلا ؟ وحكمها ما سبق الا فى الصيام فانها اذا قالت : كان 
حيضى خمسة يام من ثلاثين وصامت رمضان حصل لها خمسة وعشرون يوما 
ان كان تاما » وعلمت أن حيضها كان يبتدثهما ف الليل » فان علمت آنه كان 
يبتدئها فى النهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون بوما » ثم اذا أرادت 
قضاء صوم هذه الخمسة صامت أحد عشر يوما » فيحصل لها منها خمسة على 
كل تقدير ولا يكفيها صوم عشرة لاحتمال الابتداء فى آثناء بوم ؛ فيفسد ستة 
الا أن تعلم آنه كان يبتدثها فى الليل فيكفيها العشرة » ولو كان على هذه التى 
قالت كان حيضى خمسة من .ثلاثين صوم يوم واحد صامت يومين يبنهما أربعة 
آيام ان علمت أن حيضها كان ببتدىء فى الليل فيحصل لها يوم » فان لم تعلم 
وقت ابتدائه صامت يومين بينهما خمسة أيام » فيحصل أحدهما » ولو كان. 
عليها يومان صامتهما مرتين بينهما ثلاثة آأيام ان علمت الابتداء ليلا » والا 
فأربعة.وضابطه اذا لم تعلم وقت الابتداء آنها تضيف الى أيام الحيض يوما 
لاحتمال الطرءان فى آثناء التهار وتصوم ما عليها ثم تفطر بقدر الباقى من أيام 
الحيض مع اليوم المضاف ثم تصوم اليوم الذى عليها مرة أخرى ٠‏ فان كان 
عليها بومان وحيضها خمسة من ثلاثين كما ذكرنا أضافت بوما فتصير ستة 


أءثهة 


فتصوم يومين ونفطر آربعة ثم تصوم يومين ؛ ولو كان عليها ثلائة صامتها ثم 
أفطرت ثلاثة ثم صامت ثلائة وهكذا ما آشبه ذلك والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) اذا قألت : حيضى خمسة آيام فى كل ثلاثين يوما آو عشرة 
من عشربن من الشهر » أو من :خمسة عشر وشبه ذلك » فهذه قد يكون لهنا 
حيض ببقين وطهر بيقين ؛ ومشسكوك فيه يحتمل انقطاع الحيض فيه ومشسكوؤك 
فيه لا يحتمله » وقد لا إيكون حيض ولا طهر بيقين وقد يكون طهر بيقين دون 
حيض بيقين ولا: ينتصلور عكسه وطريقية معرفة هذه الأقسام أن تنظر الى 
المنسى ؛ فان كان نصف المنسى فيه آو آقل لم يكن لها حيض بيقين » وان كان 
أكثر من نصخفه كان ها حيض بيقين » وهو يقدر على ما زاد على النصف 
مرتين ؛ ويكون من وسط المنبى. فيه ويكون ما قبله مشسكوكا فيه لا يحتنل 
الانقطاع فتتو د فتتوضا لكل فريضبة كسائر المستحاضات وما نعده تغتسسل لكل 
فريضة ؛ وان شئت 227 أسقطت المنسى. من المنسى فيه » : ثم أسقطت بقِيةٌ المننى 
يه من الى » ضا ب فهو حيش بيقن + وك ابي مى القدر اكوا 
فيه من الطرفين ٠‏ ْ : 

مثال ذلك وهو مثال يجمع الأقسام الأرببة قالت كان عيضن سي ]يام : 

من العشرة الأولى من الشهر فينجعل شهرها أربعة أقسام » الأربعة الأولى زمن . ' 
مشسكوك فيه يحتمل الانقطاع فتتوضا.فيها: لكل فريضة وتصلى الخامس 
والسادس حيض بيقين » لأنه .ان بدأ الحيض ف أول العشرة انتمى الى آخز 
السادين :01 انقطع على .العاشر بدا. من: الخامس » فالخامس والسادس 

حيض لدخولهما فى التقديرين » والسابع والثامن والتاسع والعاشر مشكوك 
فيه يحتمل الانقطاع » فتغتسل فيها لكل فريضة الا أن تعلم آن الدم كان 
بنقطع فى وقت من اليم فيكفيها كل يوم غسل واحد فى ذلك » وتتوضأ 
نباقى فزائمض ذلك اليوم » وما بعد العشرة الى آخر الشهر طهر بيقين' ٠‏ ولو 
قالت : حيضى سبعة أيام من العشرة الأولى فلها أربعة آيام حيض ببقين وهى 
الرابع والخامس والسادس والسابع وتنوضاً للثلاثة الأولى وتغتسل, للثلاثة 
داش رار اسم ابرض ارك و 1 : ثمانية 


(1) كذا بالاصل ولعله ؛ :ماك را . 


,.ه 


من العثيرة فحيضها ستة » آولها الثالث » ولو قالت : نسعة من العغثرة فحيضها 
الخمنة الأولى وتغتسل فى الخمسة الأخيرة » ولى قالت : خمسة من التسعة 
الأولى فالخامس حُيض بيقين وتنوضآ لما قبله وتغتسل لما بعده الى آخر.التاسع 
وما بعده الى آخر الشهر طهر ببقين ٠‏ 


و ادل 

ولو قالت : حيضى عشرة ب الهو نين وا مدن زلا لول 
فتنوضاً لكل فريضة الى قبيل آخر العاشر ثم تغتسل من آخر العاشر الى 
آخر الشهر لكل فريضة الا أن تعلم الانقطاع فى وقت بعينه فيكفيها الفسل 
فيه كل يوم مرة » ولو قالت : عشرة من العشربن الأول نوضأت الى قبيل آخر 
العاشر ثم اغتسلت الى آخر العشرين ثم هى طاهرة بيقين فى العشر الأخيرة ٠‏ 
ولو قالت : عشرة من الخمسة عشر الأولى فالخمسة الأولى تنو ضا والخمسة 
الثانية حيض بيقين » والثالثة تغتسل وباقى الشهر طهر يبقين ٠‏ ش 

ولو قالت : خمسة عثر فى العشرين الأولى فالخسسة الأولى 'نتوضاً 
والثانية والثالثة حيض نيقين » والرابعة تغتسل والعقرة الأخيرة طهر بيقين ؛ 
ولو قالت عشرة ف العشرين الأخيرة فالعشرة الأولى طهر بيقين ؛ والثنانية 
تتوضا ب والثالثة نغتسل » ولو قالت خمسة عشر من العشرين الأخيرة فالعشرة 
الأولى طهر بيقين والخمسة الثالثة تنوضاً والرابعة والخامسة حيض يقين 
والسادسة تغتسل ٠‏ ولو قالت : حيفى احدى العشرات فلا. حيض ولا طهر 
بيقين فتتوضاً فى - جميع الشهر الى آخر العشرات » فتغتسل. فى آخر كل عشرة٠‏ 
رار نك حقى وان التترة الاوان :]د قات قدة ‏ إر اك ارياء 
أو قالت خمسة فلا حيض ولا طهر فت فتنوضاً مدة أيامها » ثم تغتسل لكل فريضة 
الى آخر العشرة ثم هى طاهر ببقين ء 

وأما قول المصنف رحمة الله ( وعلى هذا التنزيل فى الخمس والست 
والسبع والثمان والتسع ) فهو منا عدوه من مشكلات المهذب حتى ان بعضهم 
قال : مراد المصنف آنها اذا قالت : لى تسعة آيام فى العشرة الأولى فلا حيض 
لها يقين » ثم اعترض هذا الحامل وغلط المصنف ولقد أخطا هذا الحامل 


؟.م 


وظلم' بوضعه الكلام فى غير مؤضعه » فان المصتف رحمه الله أجل قدرا وأعلى 
محلا من أن يخفى عليه هذا الذى لا يشك فيه أقل منتدىء شرح باب 
الحيض » فكيف .ظن بهذا الامام أنه يقول اذا قالت :.حيضى نسعة أيام من 
العشرة الأولى فلا خيض الها » .وآى خفاء فى هذا ليغلط فيه ٠‏ وانمأ:مراد 
المصنف عطف هذا الكلام على ما تقدم فى أول الفصل وهو قوله : فكل زمان 
تيقنا فيه الحيض. ألزمناها اجتناب ما تجتنيه الحائض » الى قوله : ونعرف 
ذلك يتنزيل أحوالها » ثم قال : ونذكر من ذلك مسائل تدل على أحكامها فذكر 
ما ذكره » ثم قال : وعلى هذا التنزيل. فى الخمين والست » يعنى يعمل ماذكرنام 
وبه يعرف بقين الحيض والطهن والمشسكوك فيه » فيعمل فى الست والسيع 
والثمان والتسع على ما ذكرنا من: التنزيل وهو أن ما احتمل :الحيض والطهن 
فهو مشكوك فيه » وما شعين لأحدهما فهو له ؛ وحينئذ اذا قالت : خمسة من 
العشرة فلا حيض ببقين وتتوضاً فى خمسة ء ْ 


ولو قالت ستة من العشرة فالخامس والسادس حيض ء وان قالت : سلبعة 
فاأربعة حيض أولها الراء بع كما سبق إيضاحة » فهنذا تأويل صحيح :لكلام 
المصنف 6 وذكر ضاحب' البيان فى كتنابه مشكلات المهذب لكلامه تأوبلين 
آحدهما ) وهو الذى اقتصر عليه فى البيان : أن معناه اذا قالت : كان خيضى 
فى الخمس آو الست أو السبع أو الثمان أو المع ايا لا وريد على بسي 
النسى فيه بأن قالت : كان حيضى فى الخمس يومين أو فى السث والسنبع 
والثمان والتسع ثلاثة فاقتصر. المضنف على ذكر الأيام المتسى: فيها ,وله إنذكر 
قدر المنسى وعطف ذلك على ما ذكره فى قوله : فان قالت.:. كان حيضى ف 
العشرة ثلاثة أو آربعة » لأن الثلاثة والأربعة أقل من نصف العشرة ( قلت ) 
فملى هذا تكون الخنس والست والسبع والثمان والتسع 'معطوفات على 
العشرة ٠‏ 

و را 
ثمان آو 'نسع من آيام لا:تزيد هذه المذكورة على نضفها ؛ فذكر المنبى: دون 
المنسى فيه اكتفاء بما ذكزه واعتمادا على فهم السامع بعد 2 تقرير القاعدة فهذه : 
ثلاثة أجوبة عن عبارة المصنف على تقدير ثبوتها عنه » وقد قال بعض:كبار ' 


6.5 


الشنيخ أبى اسحاق المصنف رحمه الله الى الفقهاء ؛ وفيه آنه أمرهم بالضرب 
والله أعلم ٠‏ ْ 


( فسرع ) فيما اذا عرفت بقين طهرها فى وقت من الشهر » بأنٍ قالت : 
كان حيضى عشرة من الشهر لا أعلم عينها » وأعلم أنى كنت فى العشرة الأخيرة 
طاهرا فالعشرة الأولى تنوضا والثانية نفتسل لكل فريضة ء الا أن تعلم 
الانقطاع فى وقت ؛ فتقتصر على الغسل فيه كل يوم والعشرة الأخيرة طهر 
بيقين » ونوجيه هذا ظاهر وكذا ما أشبهه مما أحذف دليله » فان ذكرت ما قد 
بخفى دليله بينته ان شاء الله تعالى فان قالت : حيضى عشرة من الشهر وكنت 
فى العشرة الأولى طاهر! فالعشرة الأولى طهر بيقين ؛ والثانية تنوضا ء والثالثة 
تغتسل لكل فريضة وان قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى » وكنت 
أكون فى اليوم الأول طاهرا فالأول طهر بيقين » والثانى والثالث والرابع 
,والخامس تتؤضا لكل فريضة والسادس حيض بيقين » والسابع الى آخر 
العاشر تغتسل لكل فريضة » وما بعد العاشر الى آخر الشهر طهر بيقين ٠‏ وان 
قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى وكنت طاهرا فى الثانى فاليومان 
الأولان طهر بيقين » والثالث والرابع والخامس تتوضاً والسادس والسابع 
حيض بيقين والثامن والتاسع والعاشر تغتسل لكل فريضة » وان قالت حيضى 
:خمسة من العشرة الأولى وكنت طاهرا فى الثالث فالثلائة الأولى طهر ء والرابع 
والخامس تتوضا » والسادس والسايع والثامن حيض بيقين » والتاسع والعاشر 
تغتسل لكل فريضة ٠‏ وان قالت : حيضى عشرة من الشسهر وكنت طاهرا فى 
السادس » فالستة الأولى طهر بيقين » ومن السابع الى آخر السادس عشر 
تنوضا ثم بعده نفتسل الى آخر الشهر لكل فريضة ء :وكذا لو قالت : حيضى 
عشرة من الشهر » وكنت طاهرا فى السابع أو التاسع أو العاشر » فاليوم الذى 
كانت فيه طاهرا وما قبله طهر ثم بمده تنوضا عشرة أيام ثم تغتسل الى ٠‏ 
آخر الشهر + 


وان قالت حيفى عشرة من الشهر وكنت فى الحادى عشر طاهرا فالعشرة 


6.0 


لذولى توا ونفتسل ف :آخرها لاحتمال الانتتطاع والحائى عدن طهر ميقي , 
وبعده تتوضأ الى آخر الجادى والعشرين ؛ ثم تغتسل بعده الى آخر الشهر : 
لكل فريضة ء وان قالت : حيضى خنسة من الشبهر وكنت فى الخمسة.الأخيرة 
طاهرا » آو لى طهر صحيح غيرها فيحتمل أن حيضها الخمسة الأولى والباقى 

طهر + ويحتمل أن تكون الخمشة الثانية والياقى طهر ويحتمل أن تكون 
ف امامو ا ا 
قبلها ولا بعدها أقل الطهر سوى الخمسة الأخيرة فالخمبة الأؤلى تنوضا :. 
والثانية تغتسل لاحتمال الانقطاع والشالثة طهر بيقين 6.والرابعبة تتوضا : 
والخامسة تغتسل » لاحتنال الانقطاع والسادسة طهر سقين ه. وان قالت : 
حيضئ خمسة عثر من الشنهر » وكنت ف الثانى عشر:طاهراء فاك بانى عثر 
وما قبله طهر يبقين » والشبالث عشر والرابع عدر والخامس عثر تتوضا ' 
والسادس عشر: فما يعده. الى آخر: السابع والعثشرين حيض سقين والثلاثة 
الأخيرة تغتسل لكل فرنضة + ولو قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى » 
وكنت فى المساد طاهرا فحيضها الخمنسدة الأولى وان قالت كنت فى : 
الخامس طاهرا فحيضها الخمسة الثانية » وليست ف هاتين ناسسية :وان إكان. 

سؤّالها كسؤال ناسية ع وان قالت: : : وكنت فى .السادس. حائضها فالسادس 
خيش ييتين فتتسل بنده الى لخر الدشرة ونتؤضا ف الأريعة قبل واليوم 
الأول طهر بيقين ٠‏ 6ت 

ولوقالت حركت فق العام تالش االالشناس ليس , رعرفا فى" 
الأربعة قبله وتغتسل بعده الى آخر التاسع ثم ما بعده طهر بيقين » وان قال : 
حيضى خمسة من العشزة الأولى وكنت فى الثانى طاهرا وفي الخامش حائضا 
فالأول والثانى طهر بيقين وكذا العاشر وما بعده والخامس والسادس والشابع ١‏ 
حيض: بيقين وتنوضا إفى الثالث والزابع وتغتسل في:الشامن والتاسيع ٠‏ ولو , 
قالت : لا أعلم قدر حيضئ'وأعلم أنى كنت طاهرا فى طرق الشهر فلحظة من 
أول الشهر ولحظة من آخره طهر بيقين ثم بعد اللجظة الأولى تتؤضا .وما ' 
ا ا 0 ْ 
الحظة ااولى من الشهر الآ طهر ٠‏ 


1ه 


( فرع ) فيما اذا عرفت يقين حيضها فى وقت من الشهر فان قالت 
المي سال اممد كا الح ا ا 
العاشر فتتوضا الى آخر التاسع ويكون العاشثر حيضا وتغتسل بعده الى آخر ‏ 
التاسم عشر ثم باقى الشهر طهر بيقين فان قالت :حفن رة لا أعلدها وكنت 
.نائضا فى السادس فالخمسة الأولى تنوضا والثانية حيض بيقين لدخولها فى 
التقديرين ٠‏ والثالثة. تغتسل لكل فريضة وياقى الشهز طهر بيقين ٠‏ وان قالت: 
حيضى عشرة من الشهر وكنت حائضًا فى الثانى عشر فاليومان الأولان. طهر 
بيقين وما بعدهما الى آخر الحادى عشر تنوضأ والثشانى عشر حيض بيقين 
وتغتسل بعده. الى آخر الحادى والعشرين وما بعده طهر بيقين ولو قالت : 
حيضى خمسنة عشر وكنت حائضا فى الثانى عشر فالثانى عثر والثالك عشر 
والرايم عشر والخامس عثر حيض بيقين والأحد عشر قبلهها تتوضأ ومن 
السادس عشر الى :آخر السادس والعشرين تغتسل لكل فريضة والآربعة الباقية 
من الشهر طهر بيقين ٠‏ ولو قالت : حيفى فى كل شهر عثبرة ولى فى كل شهر 
دامر صحيح وكنت فى الثانى عشر حائضا ب فاليومان الأولان طمر بيقين » 
والثالث والرابع والخامس تنوضا ومن أول السادس الى آخر الشانى عثر 
حيض بيقين والثالك عشر والرابع عشر والخامس عثير تغتسل لكل فريضة 
والخمسة عثر الباقية طهر بيقين ٠‏ 


ولو قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى » وكنت فى اليوم الأول 
حائضا ؛ فحيضها الخمسة الأولى ؛ وان قالت : كنت ف العاشر جائضا فحيضها 
الخمسة الثانية وليست فى الصورتين ناسية وان كان سؤالها كسترال الناسيةء 


( فرع) اذا قالت : كان لى ف كل شهر خيضتان لا أعلم موضعهنا 
ولا قدرهما 60 


قال المصنف رجه الله تعالى ” 


( ذكر الشيخ ابو حامد أن اقل ما يحتمل ان يكون حيضا يوم من اول الشسهر 
أو آخره ويوم وليلة من أول الشهر او آخره ويكون بينهما سيروم 

(1) آثرنا وضعها فى صورة الفصول المزوة الى المنف وأن سيقت هلى سبيل الاستشهاد 
لا يقول ( ط ) آم 





/اءم. 


طهرا » ويحتمل ما بين الاقل والاكثر » فيلزمها أن تنوضا وتصلى فى اليوم الأول 
من الشهر لأنه طهر مشكوك فيه » نم تغتسل لكل صلاة الى آخر الرابع عشر 
لاحتمال انقطاع الدم فيه » ويكون الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين 


لانه ان كان ابتداء الطهر فى اليوم الثانى فالسادس عشر الى آخر وتم 
مدركوك فيه ٠ ٠‏ وقال شنيخنا القافى ابو الطيب : هذا خطا لإنا اذا نزلنا هكم 


التنزيل لم يجز آن يكون ذلك حالها فى الشهر الذى بعده » بل يجب أن تكون فى 
سائر الشهور كالمتحرة الناسية لأيام حيضها ووقته فتفتسل لكل صلاة » 
ولا بطؤها الزوج » وتصوم رمضان وتقضيه على () ما بيناه ) ٠‏ 

هذا كلام المضنف وكذا نقله المتأخرون عن الشيخ أبى حامد وكذا قطع . 
بما قاله ابو حامد المحاملى واين الصباغ وآخرون » ونقله صاحب البيان غن 
أكثر أصحابنا وحكاه القاضى أبو الطيب فى تعليقه عن آبى حامد ثم قال : 
وهذا خطأ بيقين لأنه يجتمل أن يكون اليوخ الأخير حيضا » فيعقبة خمسة 
عشر طهر من الشهر الثانى فلا يبقى بعد:ذلك من الشهر الثانى ما بسع جيضتين 
قال وكذا قوله : ان الخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين ؛ وليس نصحيح 
فيما سوى الشهر الأول قال : فالصواب فى هذا آن يقال : هذا 5 
لا يتصور فكأنها لم تقل شيئا فهى متحيرة لا تحفظ شيئا قال : واننا يصبح 
ما ذكره أبو حامد فيما اذا قالت : لى حيضتان ففشهر بعينه فيكون حكمها في 
ذلك الشهر بعينه ما ذكره وتكون فيما سواه متحيرة ٠‏ هذا كلام أبى الطيب ٠‏ 


وهذا الاثكار الذى أنكروه على أبى حامذ متوجه على ما نقلوه من عبارة 
أبى حامد آنها قالت لى فى كل شهر حيضتان والذى رأيته أنا فى تعليق 
أبى حامد اذا قالت لى حيضتان من الشهر والباقى ظهر وهذه العبازة لا تقتضئ 
د ا 0 


أنها قالت .لي ل الف اللو سحتان من سلهات ره را واي 
ل 3 لر 00 
0 ره اح ا 


(!) هاده القطمة مكررة ساقها الشبارح استشهادا وليمقب عليها بكلام جديد رطا ) . ' 


م.م 


فى صفر وجمادى وشوال مثلا » فحصل أن كلام أبى حامد صحيح وأنه ينبغى 
ألا يجعل بينه وبين آبى الطيب خلاف » والله أعلم ٠‏ 1 


وأما قول المصنف : ( يحتمل ما دين الأقل والأكثر ) فمعناه أنه بحتمل أن 
حيضها ثلاثة أيام ؛ يومان فى آخر الشهر وبوم فى أوله » ويحتمل عكسه » 
ويحتمل أنه أربعة بعضها فى أوله وبعضها فى آخره : وكذا خمسة وستة وسبعة 
وما بعدها الى خمسة عشر بعضها فى أوله وبعضها فى آخره » وبحتمل أن 
الحيض الأول فى اليوم الأول » وبحتمل ف الثانى أو الثالث أو الثالك عشر 
وما بينهما » والمقصود حيضتان بينهما خمسة عثر للطهر ٠‏ وأما قوله : 
( فليزمها أن تتوضا وتصلى ف اليوم الأول لأنه طهر مشسكوك فيه ) فسببه 
أنه يحتمل أنْ الحيض الأول بعد اليوم الأول » لقوله بحتمل ما بين الأقل 
والأكثر كما بيناه ٠‏ وأما قوله : ومن السابع عثر الى آخر الشهر طهر 
مشكوك فيه فقد يتوهم من لا يفكر آن الطهر فى هذه المدة على صفة واحدة » 
ونيس كذْلك ء بل تتوضاً فى السابع عشر لأنه لا يحتمل الانقطاع ٠‏ بل تغتسل 
لكل فريضة لاحتمال الانقطاع فى كل وقت » وهذا متمق عليه » أطبق أصحابنا 
الذين ذكروا المسألة على التصريح به ٠‏ وذكر الشيخ آبو حامد فى تعليقه فرعا 
حسنا لهذه المسألة فقال : لو قالت لى فى الشهر ‏ بعنى شهرا معيناب 
حيضتان ولى فيبه طهر واحد متصل ؛ فاليوم الأول حيض بيقين » لأنا لو 
جعلناه مشكوكا فيه لصار لها طهران ؛ وقد قالت طهر واحد » ثم يحتمل 
ما احتملت المسألة الأولى أن تكون أربعة عثر من الأول حيضا » وخمسة 
عشر بعدها طهر » واليوم الأخير الحيضة الأخرى » وأن يكون الأول حيضا 
وبعده خمسة عثر طهر » والأربعة الباقية الحيضة الأخرى » ويحتمل ما بين 
ذلك كما سبق ٠‏ فاليوم الأول مع ليلته حيض بيقين »: وبعده تغتسل لكل 
فريضة الى آخر الأربعة عشر » والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين » ثم 
تنوضآ لكل فريضة من أول السابع الى آخر التاسع والعشرين » واليوم الأخير 
حيض بيقين » ولا يلزمها الاغنسال لكل فريضة بعد السابع عشر يخلاف 
المسألة قبلها » لأنه لا نتصور الانقطاع هنا قبل آخر الشهر » لأنه لو انقطضصع 
لم ببق بعده طهر كامل » ولصار لها فى الشهر أكثر من طهر واحد متصل » 
والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


( وان كانت ذاكرة للوقت ناسية للضددن نظرت فان كانت ذاكرة لوقت 
ابتدائه بآن قالت : كان ابتداء خيفى من أول.يوم من الشهر ‏ حيضناها يوما 
وليلة من اول الشهر لأنه يقين » ثم تفتسل بعده وتحصل فى طهر مشكوك فيه 
الى آخر الخامس عشي فتصلى وتفتسل: لكل صلاة تحواز انقطاع الدم ء 
وما بعدبة طهر. د بيقين الى آخر الشهر فننوضا دكل فريصة ٠‏ وان كانت ذاكرة 
لوقت انقطاعة بان قالت : كان حيضى ينقطع فى آخر الشهر قبل غروب الشمس 
حيضناها قبل ذلك يوما وليلة وكانت طاهرا من اول الشهر الى آخز الخامس 
عشر » تنوضا لكل فريصة لانه لا يحتمل انقطاع الحيض ولا يجب الفسل الا فى 
آخر الشهر فى الوقت انق نيقنا اأقطاع لعي فيه + 


وان قالت : كان خيفى فى كل شمهر خمسة عشر يوما » وكنت اخلط اخد 
النصفين بالآخر أربعة عشر فى احد النصفين ويوماافى الآخر ولا أدرى أن اليوم فى 
النصف الأول أو الأربعة عشر ء» فهذه يحتمل أن يكون اليوم فى النصف الثانى 
: والاربعة عشي فى النصف الأول فيكون ابتداء الحيض من اليوم الثاني من الشور 
وآخره نمام السادس عشر » ويحتمل ان يكون اليوم في النصف الآول والاربعة 
عشر فى النصف الثانى » فيكون ابتداء الخيض من آول الخامس عثر وآخره 
التاسع: والعشرون » فاليوم الأول والآخر من الشهر طون بيقين والخامس عر 
والسادس عشر حيض بيقين » ومن التانى الى الخافس عنثر طهر مشكوك فيه » 
ومن اول السابع عشر الى آخر التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه »: فتفتسل 
فى آخر السادس عشر ون آخوا التاسع والعثرين لآنه يحتمل انقطاع الهم 
هيهما » وعلى هذا التنزيل والقياس فان قالت : كان حيضى خمسنة عشر يوما 
وكنت أخلط اليوم واشلك هل كنت: اخلط باكثر من يوم ؟ فاللحكم فيه والمسآلة 
قبلها الا فى شىء واحد.» وهو أن ههنا يلزمها أن تفتسل لكل صلاة بعدالساذس 
عشر لجواز أن يكون الخلط باكثر من يوم » فيكون. ذلك الوقت وقفت انقطاع 
ا ل ا 
فى مثله ) ٠‏ 


( الشرح ) آما السالتان الأوليان: فيما اذا ذا ذكرت 'الاتنداء والانتتفاع 
فظاهرتان حكمهما ما ذكره ٠‏ الا أن قوله فى الثانية قاك :كان حيضئى نقطم 
فى آخر الشهر قبل غروب الشمس نكر عليه » وصوابه حذف قوله : قبل 
غروب الشمس ليصح ما ذكره بعذه من الحكم » فانه لو انقطع قبل آآخر 
الشهر ‏ بلحظة لم ينته الطهر الى 1 خر الخامسش عشر » بل بحب نرك لحظة من 
آخره ويجب: الحكم بالحيض ف لحظبة من. آخر التاسع والعقرين آما .اذا 
قالت : كان حيفى من كل .شهر .خمسة عشر يوما وكنت أخلط أحد. النصفين 


١: ه١٠‎ 


بالآخر : أربعة عشر فى أخد النصفين ويوما فى النصف الآخر ؛ ولا أدرى هل 
اليوم فى النصف الأول والأربعة عشر فى الآخر ؟ أو الأربيمة عشر فى الأول 
واليوم فى الآخر ؟ فاليوم الأول والآخر طهر بيقين » والخامس عشر والسادس 
عشر حيض بيقين » ومن أول الثانى الى آخر الرابع عشر مشكوك فيه لابحتدل 
الانقطاع » فتتوضا فيه لكل فريضة وتغتسل فى أول ليلة السابع عشر لاحتمال 
الانقطاع فى آخر السادس عشر ثم تتوضأ بعد ذلك ولا تغتسل الا فى آخر 
التاسع والعشرين ؛ فالحاصل آن لها يومين طهرا بيقين الأول والأخير : ويومين 
حيضا وهما الخامس عشر والسادس عثر » وعليها غسلان ولها زمنان مشكوك 
فيهما وتنوضا فيهما » وهما ما.بين الثانى والخامس عشر ‏ وما بين السادس 
عشر والأخير » فان طافت أو قضت فائتة فى أحد الشكين لم يجزها ؛ فان طافت 
أو قضت فى الشكين جميعا أجزآها قطعا » لأن أحدهما طهر بيقين ٠‏ 

قال الدارمى فى الاستذكار : فان طلقها زوجها فى أول يوم من هر 
انقضت عدتها فى الخامس عشر من الشهر الثالث » وان أرادت قضاء ما فاتها 
من رمضان وهو خمسة عشر صافت شهرا غير .بومى الحيض وأجزآها قطعا .. 
لأنه يحصل لها يوما الطهر مع أحد الششكين: ٠‏ أما اذا قالت: حيضى خمسة 
عشر أخلط أحد النصفين بالآخر بيومين لا أعرف أيهما اليومان ؟ واليومان 
الآولان واليومان الآخران طهر بيقين : والرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر حيض بيقين وتغتسل عقيب التاسع عشر والثامن والعشرين 
وتنوضا سوى ما ذكرنا ٠‏ ولو قالت : حيضى خمسة عشر أخلط ثثلاثة فلما 
ثلاثة فى أوله وثلائة من آخره طهر بيقين وسنة حيض ٠»‏ أولها الشالث عشر 
وتفتسل عقيب الثامن عشر والسابع والعشرين » وهكذا كلما زاد الخلط يوما 
زاك قن السنطى يومن 43 الوسط :وزاك هن الللوي بوملا 'كل لرانة مارو و 
قالت : حيضى آربمة عشر أخلط منهما بيوم.فالأولان. والآإخران طهر. بسقين 
والخامس عثر والسادس عشر حيض يقين فتغتسل عقيب السادس عشر 
والثامن والعشرين ونتوضآ لما سواه ٠‏ ولو قالت.: جيضى ثلاثة أيام من الشهر ' 
وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم فالثلاثة عشر الأولى والثلاثة, عثشر 
الأخيرة طهر بيقين » والخامس عشر والسادس عشر حيض » والرابع .عشر 
والسابع عشر مشكوك فيهما » فتتوضاً فيهما وتغتسل عقيب السادس عشر 


هأ١‎ 


والسانع عشر لأن الإتقطاع في آخر أحدههما ٠‏ ولو قالت :كنت أحيض خمسة 1 
عشر أخلط أحد النطفين بالأخر يوم » ولا أدرى هل كنت أخلط :بأكثر من 
بوم أم لا » فحكمها إحتكم من قالت أخلط بيوم فقط » ولا يخالفها الا فى ثىء ' 
واحد » وهو أن هذه يلزمها أن تغتسل بغد السادس عش لكل فريضة الى 
آخر التاسع. والعشرين: لجواز أن تنون الخلط بأكثر من تيو الا .أن سدع 
التطاع الخيضي, قااوقت وبيعه ‏ تتختديل كل يوم ذلك الوق عط + : 


ولو قالت + كنك آحيض غنسة عقر يما اخلط ألحذ التصبفين بالاخر " 
بجزء فقط فلها جزء من آول الليلة الأولى » وجزء من آخر اليوم الأخير طهر , 
بيقين » ولا تترك يسبب هذين الجزءين صلاة » ويبطل صوم الخامس عشر 
او : (أحدهما ) بعد 1 

من أول ليلة السادس عشر ( والثانى ) اذا بقى جزء من اليوم: الأخيز من . 
ل » ولو كانت المسألة بحالها وقالت لا أدرى هل 
كنت أخلط بجزء آم بأكثر ؟ فجتكمها حكم الثى قبلها الا فى الغسل ء فاته يلزمها 
هنا آن تغتسل لكل فريضة بعد مضى جزء من السادس عثثر الى: أن إبقى'اجزء 

من آخر الشهر لاحتمال الخلط بأكثر من جزء ٠‏ ولو قالت :ختشئ آرفة 

عشر بوما ونصف يوم » والكسر ف أول حيض » وكنت أخلط أحد النصقين 
بالآخر بيوم ؛ فالأول ونصف الثانى طهر » ومن نصف الثانى الى آخر السادس 
عشر حيض وما بعدم طهر + ولا تفتسل الا فى آخر النسادس عشرء وحتكم . 
الصو والبدة ل عدم لمجال طئ بها سبق قا ]ول هذ الفصل :+ 


د فرع) فاك ا ل » فليس 
لها حيض ولا طهر بيقين فتصلى بالوضوء ثلاثا من أول كل عشرة وتختسل بعد ١‏ 
ذلك ألى آخر كل عثلرة » ؤيجرم ومثوها ما دام هذا حالها: ء فان آرادت طوافا 
طافت مرتين بينهما .يومان فصاعدا » أو طافت فى بومين متلاصقين |من طرف 
عشرتين » وان طلقت فى أول 'شهر انقضبت عدتهسا يوم الثامن والعشزين من 
الشهر الثالث » ولو كان خيضها آربعا آو خمسا أو سنا أو سبعا أو ثمانيا أو 
تسما بن احدى عشرات الشهر خلييس لها حيض ولا هر ييقين تصن ى 


”اه 


بالوضوء من أول كل عثرة قدر أيام حيضها وتغتسل بعده لكل فريضة الى 
آخر كل عشرة * 

غ( فرع ) قالت كنت أحيض خمسة من الشهر ثلاثة منها من الحدى 
خمسات الشهر ويومين من الخمسة التى تليها ولا أعلم هل اليومان من 
الخمسة المتقدمة ؟ أم من المتأخرة ؟ فليس لها فى الشهر حيض متيقن زمانه » 
واليومان. الأولان والآخزان من الشهر بيقين » وباقى الشهر:مشكوك فيهء 
وتغتسل عشرة آغسال عقب السابع والثامن والثانى عشر والثالث عشر والسابع 
عشر والثامن عثر والثانى والعشرين والثالث والعشرين والسايع والعشرين 
والثامن والعشرين » وتنوضاً فيما سوى هذه الأوقات لآن الانقطاع لا يتصور 
فى غيرها وهو محتمل فيها لأنه يحتمل أن الثلاثة من الخمسة الأولى واليومين 
من الثانية فينقطع فى آخر السابع » ويحتمل عكسه فينقطع فى آخر الثامن » 
ويحتمل أن الثلاثة من الثانية واليومين من الثالثة فينقطع فى آخر الثانى عشر» 
ويحتمل عكسه فينقطع فى آخر الثالث عشر وباقى التقديرات ظاهر وان شئت 
قلت : لا غسل عليها فى الخمسة الأولى وتغتسل عقب الثانى والثالك من كل 
خمسة ٠‏ 


ر فرع) قالت و ال لان من الشسهر 
وكنت أخلط نهار احدى الخمستين بالأخرى بلحظة فمن أول الشهر الى مفى 
لحظة من أول النهار الرابع طهر بيقين » وتنوضاً بعده حتى يبقى لحظة من 
آخر الخامس »ء وتلك اللحظة من ليلة السادس ولحظة من أول نهار السادس 
حيض بيقين » وتغتسل بعد هذه اللحظة لكل فريضة حتى يبقى لحظة من آخر 
السابع » وتلك اللحظة وما بعدها الى آخر الشهر طهر بيقين وتغتسل فى هده 
اللحظة ٠‏ 

( فرع ) قالت : لا أعرف فدر حيفى ولكن أعلم أنى كنت أخلط 
عبرا عو لطس اول ال و ا ا 

سأرل ين ساس عكر هر يتن نم توضا حل بق لة لخر 
الشهر ٠‏ 


؟اهم 
مب 78 اللمجموع جا " 


(رفرع) قالت ا حت هر واقيد اند تتح لدان لاخر رم 
فستة أيام م نأول الشهر وسنة من آخره طهر بيقين » والخامس عشر والسْادس 
عشر حيض ببقين » وتغتسل عقب السادس عشر والرابع. والعشرين وتنوضا 
لل سوى المذكؤر 2*٠‏ , 


( فرع) قالت +ْ | حيضى عشرة :من الشهر وطهرى. عشرون متصلة 
فالعشرة المتوسطة طهر بيقين » والأونى. والشالثة ترك ديا وسصل 
فى آخرهما ٠‏ 


(فرع) قلت حيفى خمسة من الشهر منها السادس أو النامي 
والعشرون فالأول طهر يبقين » ومن الحادى عثر الى آخر الحادى والعشرين 
طهر أيضا » وتغتسل عقب السبادس لكل فريضة الى آخر العاشر وعقت 
السادس والعشرين الى آخر الشهر.وتنوضا فيما سوى ذلك * 

(فرع) قالت : كنت أخلط العشرة الأولى بالوسطى بيوم والؤسطى 
بالأخيرة بيوم ؛ ولا أعلم قدر حيضى ؛ فلها اثنا عشر بوما حيض » وهى العاشر 
والحاذى والعشرون وما بينهما ولها سنة من أول الشهر وستة من آخره طهر 
سقين » وتعغتسل عقب الحادى والعشرين لكل فريضة 3 أخر الراخ 
والعثرين ٠‏ 

ولو قالت : حيضى عثرة أخاط الخمسة الثانية انين إلشالثة 2 
والثالثة بالرابعة فلها سبعة حيض بيقين » وهئ العاشر الى آخر السادس عقر » 
ولها من الأول النى آخر السادس ومن ول العشرين الى آخر الشسهر طهر 
بيقين » فتغتسل عقب الشادس عشر لكل فريضة الى آخر التاسع عشر ,هه ٠‏ 

( فسرع ) قالت : حيضنى ثلاثة أيام لا أعلمها » وكان: حيضى من أول 
النهار » وصامت رمضان كله فعليها قضاء ثلاثة أيام » فان شاءت صامت ستة 
متوالية وأجزآها ؛ وان أرادت تقليل الصوم فأقل ما :يجزبها صيام أربعة يام 
متمرقة بين كل يوؤمين يومان فتتصوم الأول والرابع والسابع والعاشر:فييحصل 
ثلاثة قطعا لأنه على. كل نقديز لا يبطل الا :يوم ٠‏ ولو قالت : حيضى خنسة 
أيام.من الشهر » ولا أغلع متى كان يبتدى» الدم » وصامت رمضان فسد ستة 
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آيام لاحتمال الطرءان له نصف النهار » فتصوم له بعده ائنى عشر متنابعة 
يحصل لها منها ستة على كل تقدير » فان أرادت تفريق القضاء وتقليل الضوم 
صامت بوما » وآفطرت خمسة ثم صامت يوما وأفطرت خمسة » وكذا مرة 
ثالثة ورابعة وخامسة فتكون قد صامت من الشهر خمسة آيام بحصل لها منها 
أربعة على كل نقدير » يبقى يومان فتصومهما من ثلاثة عشر » تصوم الأول 
والسابع والثالك عشر ء وأما قول الغزالى فى البسيط والوسيط فى هذه 
المسألة : تقغى خمسة أيام فمنكر ظاهر وكأنه تابع الفورانى فيه فغلطا ٠‏ 


فرع) قال القاضى أبو الطيب : كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل 
فربضة فلها صلاة النافلة ٠‏ وكل موضع قلنا : الفسل لكل فريضة لم يجز 
النافلة الا ةيرطو لح جات 
بعسل الفريضة والله أعلم * 

( فسرع ) هذا الذى ذكرناه فى هذا الفصل من تنزيل المسائل وأحكامها 
هو المذهب المشهور المعروف الذى تطايقت عليه فرق الأصحاب واتفقت عليه 
طرقهم » وشذ عنهم صاحب الحاوى فذكر طريقة عجيبة مخالفة للأصحاب 
والدليل » فقال : اذا قالت : لى فى كل شهر حيضة لا أعلم قدرها » فلها حكم 
المبتدآت ف أن تحيض ف أول كل شهر » وفى قدره قولان ٠‏ ( أحدهما ) بوم 
وليلة ( والثانى) ست أو سبع ثم انزمن المردود اليه من يوم وليلة أو ست أو 
سبع حيض بيقين وما بعد الخمسة عشر طهر بيقين وما بينهما مشكوك فيه » 
ثم فرع على هذه الطريقة مسائل كثيرة وهذه طريقة شاذة مردودة » وانما 
ذكرتها لأنبه على فسادها لثلا يغتر بها والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


( هذا الذى ذكرناه فى المستحاضة اذا عبر دعها الخمسة عثر ولم يتخللها 
طهر » فاما اذا تخللها طهر بآن رات يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء وعبر الخمسة 
عشر فهى مستحاضة . وقال ابن بنت الشافعى رحمه الله : الطهر فى اليوم 
السادس عشر يفصل بين الحيض وبين ما بعده فيكون الدم فى الخمسة عشر 
حيضا » وف النقاء الذى بينهما قولان فى التلفيق » لأنا حكمنا فى اليوم السادس 
عشر ما رات النقاء بطهارتها وامرناها بالصوم والصلاة وما بعده ليس بحيض » 
بل هو طهر فكان بمنزثة ما لو انقطع الدم بعد الخمسة عشر ولم يعد » 


مضه 


واللصوص أنها مستحاضة اختلط حيضها. بالاستحاضة » لأنه لو كان النقاء في 
أليوم السادس عشر يميز لوجب ان بميز فى الخفسة عشر كالتمييز باللون » 
فعلى .هذا ينظر فيها » فان كانت مميزة بآن ترى يوما وليلة دما أسود » ثم نرئ 
النقاء عشرة ايام » ثم ترى يوما وليلة دما أسود » ثم احمر .فترد الى التمبيز 
فيكون الحيض اعد ود بواجي اللولك ااياة الا باد 3ل 
شهر خمسة ايام ردت الى عادتها ٠‏ 


فان قلنا : ل يلفق كانت الخمسة كلها حيضا » وان فلنا. : يلفق كانت أيام 
الدم حيضا وذلك ثلاثة |آيام ونقص يومان من العادة » ومن اصحابنا من قال : 
يلفق لها قدر العادة من الخمسة عشر يوما » فيحصل لها خمسة أيام من نسعة 
آيام > وان كانت عادتها سنة أيام فان قلنا : لا يلفق كان حيضها خمسة ايام لأن 
اليوم السادس من أيام العادة لا دم فيه » لآن الدم فى الأفراد فلم يجز أن يجعل 
حيضا » لان النقاء انما بجعل حيضا على هذا القول اذا كان واقما بين الدفين » 
فعلى هذا ينقص منعادتها يوم . واذا قلنا : يلفق منايام العادة كانحيضها ثلانة 
بام وينقص يومان » واذا قلنا : يلفق :من خمسة عشر حصل لها ستة أيام من 
أحد عشر يوما » وأن كانت عادتها سبع ايام فان فلنا : ان الجميع حيض ل 
كان حيضها سبعة ايام لا ينقص منها شىء 4 لأن اليوم السابع دم » فيمكن 
استيفاء جميع ايام عادتها » وان قلنا : يلفق لها من أيام العادة كان جيضها 
أربعة أيام » وان قلنا : يلفق من خمسة عشير كان لها سبعة ايام من ثلاثة عشس 
يوما » وعلى هذا القياس » وان كانت مبتداة لا تمييز لها ولا عادة ففيها قولان 
( احدهما ) ترد الى يوم وليلة » فيكون حيضها من أول ما رات يونا وليلة » 
والباقى طهر » وان قلنا : نرد الى ست او سبع فهى كمن عادتها سنة أيام أو 
سيمة ايام وقد بيناه » فاما اذا رأت نصف نوم دما ونصف يوم نقاءب ولم 
تجاوز الخمسة عنر ب فهى على القوتين فى 'التدفيق ٠‏ وقال بعض: اصنحاينا > 
هذه مستحاضة هذه لا يثبت لها حكم الحيض حتى يتقدم لها اقل الحيض »> 
ومنهم من قال : لا يقبت لها حكم الحيض الا ان يتقدمه اقل الحيض متصلا » 
ويتعقبه اقل الحيض متصلا » والصحيح هو الأول » وانهصا على القولين فى 
التلفيق » فاذا قلنا : لا يلفق » حضل لها أربعة عشر نوما ونصف يوم خيضا » 
واذا فلن : يلفق حصل لها سبعة أيام ونصف .خيضا وما بينهما من النقفاء 
طهر ٠.‏ وان جاوز الخمسسة عثشر كانت مستحاضة فترد .الى. التمييز ان كانت 
مميزة أو الى العادة ان كانت معتادة 6 وان كانت مبتداة لا تمييز لها ولا عادة ٠‏ 
فان قلنا : انها ترد الى أست أو سبع كآن ذلك كالعادة وان قلنا ترد الى يوم 
وليفة » فان قلنا : لا يلفق فلا حيض لها لانه لا يحصل لها يوم وليلة من غيم 
'طلفيق وان قلئنا : يلفق هن ايام المادة لم يكن لها حيض لان اليوم والليلة كايام 
العادة ولا يحصل لها من اليوم والليلة اقل الحيض وان قلنا. : يلغفق من الخمسلة | ٠‏ 
عشر لفق لها مقدار يوم وليلة من يومين وليلتين » وان رات ساعة ذماوساعة ١‏ 
نقاء ولم .يجاوز الخمسة عشر ؟ فان كان الدم بمجموعه يبلغ اقل الحيض!- ققد 


كاه 


فال ابو العباس وابو اسحاق : فيه قولان فى التلفيق » وان كان لايبلغ بمجموعه 
اقل الحيض مثل ان ترى ساعة دما ثم ينقطع ثم ترى فى آخر الخامس عشر 
ساعة دما ٠.‏ قال أبو العباس : اذا قلنا : يلفق فهو دم فساد لأنه لا يتلفق منه 
ها يكون حيضا » واذا قلنا : لا يلفق احتمل وجهين ( أحدهما ) : يكون حيضا 
لان زمان النقاء على هذا القول حيض فلا ينقص الحيض عن اقله بل الخمسة 
عشر حيفضى ( والثانى ) لا يكون حيضا لأن النقاء انما بكون حيضا على سبيل 
التبع للدم والدم لم يبلغ بمجموعه أقل الحيض فلم يجعل الئقاء تابما له وان 
رات ثلاثة ايام دما وانقطع [ أننى عشر يوما ثم رات ثلاثة آيام دما وانقطع ] 
فالاول حيض لانها راته فى زمان امكانه والثانى دم فساد ولا يجوز ان يجصل 
ابتداء الحيض لأنه لم يتقدمه اقل الطهر » ولا يمكن ضمه الى ما راته قبل 
الخمسة عشر لانه خارج عن الخمسة عشر » وآن رات دون اليوم دما ثم انقطع 
الى تمام الخمسة عشر يوما ثم رات ثلاثة ايام دما فان الحيض هو الثانى » 
والأول ليس بحيض » لأنه لا يمكن اضافته الى ما بعد الخمسة عشر ولا يمكن 

أن يجمل بانفراده حيضا لأنه دون اقل الحيض ) ٠‏ ش( 


( الشرح ) ابن بنت الشافعى هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عثمان بن شافع بن السائب كنيته أبو محمد وقيل آبو عبد الرحمن ٠‏ 
وأمه زينب بنت الامام الشافعى ويقع فى اسمه وكنيته تخبيط فى كتب المذهب ‏ 
فاعتمد ما ذكرته لك محققا » روى عن أبيه عن الشافعى » وكان اماما مبرزا ' 
لم يكن فى آل شافع بعد الشافعى مثله » وسرت اليه بركة جده وعلمه ٠‏ وقد 
بسطت حاله فى تهذيب الأسماء وف الطبقات رحمه الله ٠‏ 


واعلم أن هذا الفصل يقال له : فصل التلفيق » ويقال فصل التقطع » وقد 
قدم المصنف بعضه فى أؤل الباب وآخرت أنا شرح تلك القطعة الى هلاء 
قال أصحايبنا : اذا انقطع دمها فرآأت بوما وليلة دما » وبوما وليلة نقاء أو 
يومين ويومين فاكثر » فلها حالان » احداهما : ينقطع دمها ولا نتجاوز خمسة 
عشر ٠‏ والثانى بجاوزها 0 
(الحال الأول ) اذا لم يجاوز ففيه قولان مشهوران ( أحدهما ) أن أيام 
الدم.حيض وأيام النقاء طهر » ويسمى قول التلفيق وقول اللقط ٠‏ ( والثانى ) 
أن أيام الدم وكيام النقاء كلاهما حيض »؛ ويسمى قول السحب وقول ترك 
لاحن + واجتاورار و لاضع نينا افتع رد التلفيق الشيخ أبو حامد 





(1) ظهر من كلام الشارح أنها اكثر من حالين على ما سثرى اذ بلغت أربعة احوال رط ) . 
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والبندنيجى والمحاملى وسليم الرازى والجرجانى والشيخ نصر والرويانى فى 
الحلية وصاحب البيان ؛ وهو اختيار أبى اسحاق المروزى » وصحح الأكثرون 
قول السحب » فممن صححه القضاة الثلاثة بو خامد فى جامعه وآبو الطيب 
وحسين فى تعليقهما وأبو على السنجى فى شرح التلخيص والسزخى ى 
الأمالى والغزالئ فى الخلاصة والمتولى والبغوى والرويانى فى البحر والرافعى 
وآخرون.وهو اختيار ابن برع قال الرافيى : هو الأصح عند 
الأصحاب ٠‏ وقال صاحب الجحاؤوى : الذى صرح به الشافعى فى كل كتيه أن 
الجميعم حيض ؛ وقال في مناظرة جزت بينه وبين محمد بن الحسن ما يقتضى 
أن النقاء طهر » فخرجهنا جمهور أصحابنا على قولين .. وذكر امام الحرمين 
وابن الضباغ نحو كلام صاحب الحاوى ٠.قال‏ ابن الصياغ : : ومن أصحابنا 
من قال : الجميع حيض قولا واحدا 'وآأما ذكره ه مع محمد بن الحسنن كان 
مناظرة ؛ وقد ينصر الانسان ف المناظرة غير مذهيه ٠‏ وقال الدارمى فى مواضع 
من كتان المتحيرة أبن #البجية قولاق فد اخلط ربل الموات القلم بالثافين» 
ش ولم يذكر لطزيقته همذه الشاذة مستندا » فحصل ف المسألة ثلاثة طرق 
( أحدها ) القطع بالتافيق (٠‏ والثانى) القطع بالسحب » وهو المشسهور رمن 
نصوصه ( والثالث ) فى المسألة قولان » وهو المشهور فى المذهب ٠‏ 


وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبو حنيفة ٠‏ وقد سبق دليل 
القولين » فالحاصل آن. الراجح عندنا قول السحب ٠‏ قال أصحابنا : وشواء 
كان التقطع يوما وليلة دما وبوما وليلة نقاء أو ومين » ويومين أو خمسة 
وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة ويوما » أو يوما وعشرة » أواخمسة 
أو يوما وليلة دما » وثلاثة عفر نقاء وبوما. وليلة دما » أو غير ذلك فالحكم 
فى الكل سواء وهو آنه اذا لم ,يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف 
وفى أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان ٠‏ ولو تخلل بين الدم الأسود صفرة 
أو كدرة وقلنا : انها ليست بحيض فهى كتخلل البقاء والا فالجميع جيض:» 
ولو تخلت جبرة الدج عيض قلعا .+ 0 

واعلم أن القوئين انما هما فى الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل 
والأمكات والوجه رعرع اويا لات اذ الكاة الع يضر فى اعفاناء 


مامه 


العدة وكون الطلاق سنيا قال الغزالى فى البسيط : أجمعت الأمة على أنه 
لا بجعل كل يوم طهرا كاملا » قال المتولى وغيره : اذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف 
أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا » بل الدماء كلها 
حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد قال أصحاينا : 
وعلى القولين اذا رأت النقاء فى اليوم الثانى عملت عمل الطاهرات بلا خلاف 
لأنا لا نعلم آنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الاتقطاع قالوا : فيجب عليها أن 
تغتسل وتصوم وتصلى ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف 
والاعتكاف وللزوج وها » ولا خلاف فى شىء من هذا الا وجهها حكاه 
الرافعى أنه نحرم وطوؤها على قول السحب وهو غلط ولا تقريع عليه » فاذا 
عاودها الدم فى اليوم الثالث تبينا ؟نها ملفقة ان قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم 
والضلاة والاعتكاف واباحة الوطء وغيرها وان قلنا بالسحب تبينا بطلان 
العبادات التى فعلتها فى اليوم الثانى » فيجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف 
والطواف المفعولات عن واجب » وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر 
ولا يجب قضاء الصلاة الإؤداة لآنه زمن الحيض » ولا صلاة فيه » وان كانت 
صامت نفلا » قال صاحب البيان : تبينا آنه لا ثواب فيه وفيما قاله نظر » 
وينبغى أن يقال لها ثواب على قصد الطاعة ولا ثواب على نمس الصوم اذا لم 
يصح ولعل هذا مراده » قال أصحابنا : ونتبين أن وطء الزوج لم يكن مباحا 
لكن لا اثم للجهل ٠‏ 

قال أصحاينا : وكلما عاد الثقاء فى هذه الأيام الى الرابع عشر وجب 
الاغتسال والصلاة والصوم وخل الوطء وغيره كما ذكرنا فى اليوم الثانى » 
فاذا لم بعد الذم فكله ماض على الصحة » وان عاد فحكمه ما ذكرناه فى 
الثانى » هكذا قطع به الأصحاب فى كل الطرق الا وجها شاذا حكاه امام 
الحرمين ومن تابعه أن النقاء الثانى وهو الحاصل فى اليوم الرابع يسنى على 
أن العادة هل تثبت بمرة آم لا ؟ فان آثبتناها بمرة وقلنا يام النقاء حيض 
أمسكت عما تمسك عنه الحائض لاتنظار عود الدم » وان قلنا لا تثبت بمرة 
اغتسلت وفعلت العبادات وعلى عذ! الوجه نمسك فى النقاء الثااث وهذا 
الوجه ليس بشىء وقد حكاه امام الحرمين عن والده ثم ضعفه ٠‏ وقال : هذا 
بعيد لم آره لغيْره .٠‏ هذا حبكم الشهر الأول فاذا جاء الشهر الثانى فرأت 


5ضه 


اليوم الأول وليلته 57 2 ؛ والثاني وليلته نقاء » فقيه * لريقان حكاهنا أمام 
الحرمين: وغيره ٠‏ ْ ' 


( أحدهما ) وبه قطع الفسيخ أبو حامد وابن غ الصسباغ وغيرهما من 
العراقيين والشيخ أبو زيد وغيره من الخراسانيين أن حكم الشهر القانى 
:والثالك والرابغ وما بعدها أنذا كالشهر الأول :فتغتسل غند كل تقاء دسل 
' الغبادات ويطقها الزوج ٠‏ 


( والطريق الثانى:) البناء على .ثبوت الغادة بمرة أو بمرئين فان ابتناها 
بمرة فقد علمنا التقطع بالشهر الأول فلا 'تفتئل ولا تضلى ولا تصوم- اذا .قلنا 
. بالسحب وان لم تثبتها بمرة اغتٍسنت وفعلت العبادات كالشهر الأول »؛ فعلى 
هذا الطريق تثبت عادة التقطع فى الشهر الثالث بالعادة المتكررة فى الشهرين 
السابقين » وكذا حكم الرابع فما بعده فلا تغتسئل ف النقاء ولا.تفغل العبادات .. 
. ولا توطأ.اذا قلنا بالسحب وهذا الطريق. ه:الأصح عنذ الرافعى زنة قطع 
صاحب الحاوئ ٠‏ وآشاز امام الحرمين الى ترجيح الطبريق الأول ويؤيده 
أن ااشافغى نص ف الأم على. وجوب الغسل والصلاة كلما عاد الثقاء ٠‏ ؛ 


قال إمام الحرمين: : ولا خلاف بين فرق الأصحات أنها لو تقطع دمها مرارا 
فى شهور ثم استحيضت وأطبق الدم بلا تفطم فلا يحكم على قول.التلفيق 
بتقطع الحيض 'حتى يلتقط لها خيضا من الختية عدر ويعك تخال "دم 
الاستحاضة فى آثناء الحيضن قال : قاذا كل دور ق التقطضع إنقدر كآنه 
انتداء التقطظع » لأنه اذا انقتطضصع الدم خينا فبناء ء الأمر على 'عوده 
بعيد ؛ هذا كله اذا كان المتقطع فى كل مرة نبلغ أقل الحيض وهو يوم وليلة 
ان بيناه فى أول المسالة'.' : ١‏ 


ولو ارأت المبتدآة نضففْ يوم دما وانقطع وقلنا بالمذهب الصحيح الذى 
ناي ازاضاء لله الى ناض ايقل ويا سف يوم روتف يوم نقاء. تكون 
ذات 'تلقيق تلقيق » فانه على قول السحب لا غسل عليها غند الانقطاع الأول » لأنه 
ان عاد الدم فى الخمسة عقر:فالنقاء كله حيض .وان لم يعد فالدم الذئ رأته 


دم فساد وعليها آل تتوضا وتصلى » وباقى الانقطاعات اذا بلغ مجموع الدماء ١‏ 2 1 


أقل الحيض صار حكمه ما تقدم فى الصورة الأولى وعى اذا رأت دمأ يوما 


.نم 


وليلة ثم نفاء كذلك هذا تفريم قول السحب ؛ وآما على قول التلفيق فلابازمها 
الغسل ف الانقطاع الأول أيضا على المذهب الصحيح » لأنا لا ندرى هل 
هو حيض آم لا ؟ وفيه وجه أنه يجب الغسل ».وبه قطع صاحبا التتمة والعدة » 
كما يجب الغسل على الناسية احتياطا » وهذا الوجه ليس بشثىء ؛ وأما سائر 
الانقطاعات ‏ فاذا بلغ مجموع ما سبق من الدم أقل الحيض ‏ وجب الغسل 
وقضاء الصوم والصلاة ٠‏ وحكم الدور الثانى والثالت على القولين جلك : 
الحالة الأولى ٠‏ 

أما اذا لم يبلغ واحد من الطرفين يوما وليلة بأن رأت نصف يوم دما 
ونصفه نقاء » وهكذا الى آخر الخامس عشر ففيه ثلاث طرق » ( الصحيح ) 
الأشهر منها طرد القولين فى التلفيق » » كما اذا بلغ كل دم بوما وليلة » فعلى 
قول التلفيق حيضها أنصاف الدم وهو سبعة أيام ونصف » وعلى قول السحب 
حيضها أربعة عشر يوما ونصف يوم » لآن النصف الأخير لم يتخلل بين دمى 
حيض » ولا بحكم بآن النقاء حيض على قول السحب الا اذا تخلل بين:دمى 

( والطريق الثانى ) لا حيض لها » وكل ذلك دم فساد ٠‏ 


( والطريق الثالك ) ان توسط قدر أقل الحيض متصلا جرى 'القولان 
فى التلفيق والا فالجميع دم فساد ٠‏ أآما اذا بلغ أحد الطرفين أقل الحيض دو 

الآخر فثلاثة طرق آأيضااء آصحها طرد القولين ٠‏ والثانى : آن الذى بلغه 
حيض وباقيه دم فساد ٠‏ والثالث:: ان بلغ الأول أقل الحيض .فهو وما سواه 
حيض ؛ وان بلغ الآخر الأقل فهو حيض دون ما سواه » هذا كله اذا بلغ 
مجموع الدماء آقل » فان لم يبلغه يآن رأت ساعة دما وساعة نقاء » ثم ساعة 
وساعة ولم يبلغ المجموع يوما وليلة فطريقان أصحهما أنه على القولين أيضا. 
ان قلنا بالتلفيق فلا حيض لها » بل هو دم فساد ب وان قلنا بالسحب فوجهان 
( أصحهما ) لا حيض لها أيضا لأن الدم لم يبلغ ما يسكن أن يكون حيضا ٠‏ 
( والثانى ) أن الدماء وما بينها حيض ٠‏ ( والطريق الثانى ) : القطع بأنه 
لا حيض » فحصل ف القدر المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا ؛ وعلى 
قول السجب أوجه + الصحيح المشهور آنه يشترط أن يبلغ مجموع الدماء 


م1١‎ 


قدر أقل الحيض 3 ولا يضز نقض كل دم عن أقل الحيض ٠‏ وهذا الوجه 
هو قول أبى العباس بن :سريج وآبى اسحاق المروزى وآبى بكر المحمؤذى : 
وجماهير أصحاننا التقدمين وصححه أصحابنا المتخرون المصنفون : 
ونقله القاضى بو الطيب والماورذى عن عامة الأصحاب ( والثانى ) إشترط , 
أن يكون كل واحد من الدمين بالنا أقل الحيض » » حتى لو:رأت دما ناقصا عن 
أقل الحيض ودمين آخرين غير ناقصين » فالأول دم فساد والآخران وما بينهما 
من النقاء حيض ( والثالث ) وهو قول أبى القاسم الأنماطى : لا يشترظ' شىء . 
من ذلك » بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهى وماابينها من 
النقاء حيض على هذا القول الذى يفرع عليه » وهو قول السحب ( والرا؛ 38 
لا يشنترط بلوغ كل واحد من الدمين أقل الحيض ؛ كن يشترط بلع اوري 
الأقل » ( والخامس ) يشسترط بلوغ أحدهما الأقل أبهما كان » ( والسادس ) ا 
يشترط الأقل فى الأول أو الآخر أو الوسط ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : القولان فى التلفيق ‏ هما فيما اذا كان الثنقاء 
زائدا على الفترات المعنادة بين دفمات الحيض : فأما الفترات فخيض بلا - 
خلاف » ثم الجمهور لم يضبطوا الفرق بين حقيقتى الفترات والنقاء » وهو | 
من المهمات التى يتأكد الاعتناء بها ويكثر الاحتياج اليها وتقع فى الفتاوى 
ا رأبت ذلك » وقد وجدت ضبطه فى أتقن مظانه وأحسنها وأكملها 
وأصونها » فنص الشافمى .رحمه الله فى الأم فى باب الرد على من قال : 
لا يكون الحيض أقل من ثلاثة آيام » والشسيخ آبو حامد الاسبفراينى ٠‏ 
وصاحيه القاضى أبو |الطيب الطبرى وصاحيه الشيخ أبو اس حاق مصتفف 
الكتاب فى تعاليقهم على آن الفترة هئ الحالة. التى ينقطم فيها جريان الذم 
وسقى لوث وآثر » بحيث لو أدخلت فى فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم :من 
حمرة أو صفرة أو كدرة + تهى فى هذه الحالة حائض قولة واحداطال] ذلك أم 
قصر ٠‏ والنقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه لخرجت 
بيضاء ؛ فهذا ما ضبطه الامام الشافعى والشنيوخ الثلاثة . ولا مزيد:عليه فى 
وضوحه وصحة معناه والوثوق بقائليه ٠‏ وقد قال امام الحرمين : أن الأصحانٍ 
لم يضبطوا ذلك ؛ وان منتهى المذكور فيه أن ما يعتاد تخلله بين دفعات الدم 
فهو من الفتراث وما زاذ غمو على القزلين ف النعاء تجستة مق عي ايصاء 


لفك 


لقدر الفثرة منه » هذا كلا م امام الحرمين ي” قدمناه » 
والله أعلم ١‏ 


( الحال الثانى 2١7‏ ) اذا انقطع الدم وجاوز'خمسة عثر ء فاذا رأت يوما 
وليلة دما ومثله نقاء وهكذا حتى جاوز خمسة عشر.متقطعا فلا خلاف أنه 
لا بلتقط لها آيام الحيض من جميع الشهر » وان كان مجموع الملتقط دون 
خمسة عشر ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة وهى ذات تقطع ٠‏ 
هذا هو الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافمى فى كتاب الحيض وقطم 
به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعى وأبو بكر المحمودى وغيرهما : لبست: مستحاضة بل السادس عشر 
فما بعده طهر لها فيه حكم الطاهرات المستحاضات ٠‏ وأما الخمسة عشر فهى 
على القولين فى التلفيق ٠‏ ( أحدهما ) : السحب فتكون كل الخمسة عثر 
حيضا ٠‏ ( والثانى ) : التلفيق فتكون آيام الدم حيضا والنقاء طهرا » وهذا 
الذى ذكرناه من قول ابن بنت الشافعى ومتابعيه هو فيما اذا الفصل دم 
الخمسة عثر عما بعدها » فكانت برى بوما وليلة دما ومثله نقاء » فالسادس 
عشر يكون نقاء » فلو اتصل الدم بالدم بأن رآت ستة آيام دما ثم ستة نقاء 
ثم ستة دما فالسادس عثر فيه دم متصل يدم الخامس عشر » فقد وافق 
ابن بنتٍ الشافعى وغيره الأصحاب وقال : هى فى الجميع مستحاضة » واتفق 
الأصحاب على تغليط ابن بنت الشافعى ومتابعيه فى هذا التفصيل + وغلط 
فيه ابن سريج فمن بعده ٠‏ قال امام الحرمين : رأيت الحذاق لا يعدون قوله 
هذا من جملة المذهب ؛ فالصواب ما قدمناه من نص الشافعى والأصحاب 
رحمهم الله أنها مستحاضة ٠‏ قال أصحابنا : لهذه المستحاضة"آربعة أحوال » 
( أحدها ) أن تكون مميزة بأن ترى بوما وليلة دما أسود » ثم يوما وليلة 
نقاء ثم يوما وليلة أسود ثم يوما وليلة نقاء وكذا مرة ثالثة ورابعة وخامسة » 
ثم ترى بعد هذه العشرة يوما وليلة دما أحمر ويوما وليلة نقاء » ثم مرة ثانية 
وثالثة وتجاوز خمسة عشر متقطعا كذلك أو متصلا دما أحمر » فهذه المميزة 
ترد الى التمييز » فيكون العاشر فما بعده طهرا » وفى التسعة القولان » ان 


(1) وانظر الحال الأول فى أنورل 52 الفصل وكان أجدر به أن يجمل الثانى. .'فسنفين كنا 
سياتى فى اليامش بعده رط ) ٠.‏ 





كم 


قلنا بالتلفيق فجيضها خمسة السواد . وان قلنا بالسحب فالتسعة كلها أحيض » 
لك 5 عدن بياته أن النقاء انما يكون حينا علي 


' ولو رأت يوما 5200 الله كع لون الننآن 
رات الخامس عثر آسود والسادين عشر أخمر ثم انصلت الحمرة وحدها أو 
مع تخلل الثقاء بينها فمى أيضا مميزة ء وان قلنا بالتلفيق فحيضها أيام السواد» 
وهى ثمانية .وان قلنا بالسحب فااخنسة شر كلها حيض.» والمقصود أن الدم 
الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء » بشرظ أن يستمر الضمِيف بعد 
الخسة عقر وحده » وضابطه أن على قول السحب حيضها الدماء القوية 
فى الخمسة عشر مع ما يتخللها من النقاء أو الدم الضعيف ٠‏ وعلى قول 
التلفيق حيضها القوى! دون المتخلل ٠‏ نع هذا الذى ذكرناه من: التمييز هو 
على اطلاقه اذا كانت مبتدأة. » وكذا لو كانت معتادة وقلنا: بالمذهب : ان من 
اجتمع لها عادة وتمييز ترد الى التمبيز فأما اذا قلنا بالوجه الضعيف انها ترد 
الى العادة فانها تكون معتادة وبأتى حكبها ف الحال الثانى ان شاء الله تعالىء 
هذا كله اذااكان التمييز تمبيزا معتبرًا كما مثلناه » فاما ان فقد برط من 
شروط التسيز فرأت وما وليلة دما أسود وبوما وليلة أحمر » واستمر همكذا 
نوما ويوما الى. آخر الشهر » فهذه ‏ وان كانت صورة مميزة ::فليسبت ش 
مميزة فى الحكم لفقد أحد شروط التمييز وهو آلا يجاوز الدم القوى خمسة 
عشر ء وقد نقل امام الحرمين وغيره اتفاق الاصنحاب على آنها غير مميزة > 
قال امام الحرمين والأصحاب : فاذا علم أنها غير مميزة نظر. ان كانت معتادة 
ردث الى العادة وصار كأن الدماء على لون واحد » وان لم تكن مغتادة فهى 
مبتدأة فترد الى مرد المبتدآة من يوم وليلة آو ست. آو. سبع ولا التقات الى 
اختلاف ألوان الدماء ٠‏ ْ 


( احا اتا 0 ) أن تكو ذات التقطع منادة في مبيزة وعي حاففة 

لق الحال : الثاني هنا مشعق من. الحال الثانى وهو حال من تجاوز الخمسة عثيرة وتكون 
ممتادة ؤملى هدا يكون ما بلبق من 'الجال الثانى هو فى البتدأة وكان الأولى بالتسارح أن يقسم 
الحال الشانى إلى قسمين مبتدأة وعمتادة » ومن لم لا يقع ليس فى تسلسل الاحكام.وطزدها 
واله اعلم رط ) . : 


لمن 


لعادتها وكانت عادتها أيامها متصلة لا نقطع فيها فترد الى عادتها » فعلى قول 
السحب كل دم يقع فى أيام العادة مع النقاء المتخلل بين الدمين يكون جميعه 
حيضا » فان كان آخر أيام العادة نقاء لم يكن حيضا لكونه لم بقع بين دمى 
حيض وأما على قول التلفيق فايام النقاء طهر وبلتقط لها قدر عادتها وفيما 
بلتقط منه خلاف مشهور ؛ حكاه المصنف والجمهور ( وجهين ) وحكاه 
الشيخ أبو حامد والماوردى والجرجانى ( قولين ) أصحهما : بلتقط ذلك من 
مدة الامكان وهى خمسة عشر ولا يبالى بمجاوزة الملقوط منه قدر العادة » 
والثانى : يلتقط ما أمكن من زمان عادتها ولا يتجاوز ذلك ولا بيالى بنقص 
قدر الحيض عن العادة » وهذه آمثلة ما ذكرناه : كان عادتها من أول كل شهر 
خمسة آيام فتقطع دمها يوما وبوما وجاوز خمسة عشر » فال قلئا بالسحب 
فحيضها الخمسة الأولى دما ونقاء » وان قلنا بالتلفيق فان قلنا : يلقط من 
أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس ونقص من عادتها يومان » 
وما سوى ذلك طهر ؛ وازقلنا : يلقط من مدة الامكان فحيضها الأول 
والثالث والخامس والسابع والتاسع وما سواها طهر » ولو كانت عادتها 
. ستة ‏ فان قلنا بالسحب - فحيضها الخمسة الأولى » ويكون السادس وما 
بعده طهرا » لأنه ليس بين دمى حيض » ويكون قد نقص من عادتها يوم ٠‏ 


وان قلنا : تلفق من عادتها فحيضها الأول والثالث والخامس » وان قلنا : 
من مدة الامكان فحيضها هذه الثلاثة والسابع والتاسع والحادى عشر » وان 
كانت عادتها شبعة # فان سحبنا ‏ فحيضها السيعة الأولى ٠‏ وان لقطنا من 
العادة فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع » وان لقطنا من الامكان 
فحيضها هذه الأربعة والتاسع والحادى عثر والثالك عشر ٠‏ وان كانت 
عادتها ثمانية ‏ فان سحينا ‏ فحيضها السبعة الأولى » وان لقطنا من العادة 
فحيضها آفراد السبعة ؛ وان لقطنا من. الامكان فحيضها الأفراد الثمانية من 
الخمسة عشر :وان كانت عادتها تسعة فان سحبئنا فحيضها التسعة الأولى » 
وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة » وهى خمسة ء٠‏ وان لقطنا من 
الامكان فحيضها آفراد الخمسة عقر وهى ثمانية » ونقص من العادة يوم لأنه 
لا يمكن التقاط السايم عقر لمجاوزته الخمسة عثر » ولو كانت عادتها 
عشرة فان سحبنا ‏ فحيضها التسعة الأولى » وان لقطنا من العادة فحيضها 


رن 


آفراد التسعة وهى خمسة والا فالأفراد الثنانية وان كانت عادتها أحد عثر 
فان سحبنا ‏ فهى حيضها » وأن لقطنا من العادة فافرادها والا فأفراد 
الخمسة عر » وان كانت عادتها اثنى عشر ‏ فان سحينا ‏ فاحد عثر » 
وان لقطنا من العادة فأفرادها والا فأفراد الخمسة عثر » وان كانت عادتها 
ثلاثة عشر فان سحينا فهى حيضها » وان لقطنا من العادة فأفرادها والا فأفزاد 
الخمسة عشر ؛ وان كانت عادتها آ أربعة عقر فان سحينا فحيضها الثلاثئة عفر 
وأن لقطنا من العادة فأفرادها. والا فأفراد الخمسة عثر وان كانت عادتهما 
ور وان لقطنا من العادة أو الامكان بأفرادها 
الثمانية » وقال اران دالاسحان 1 وغلى لون جا ارا ل الود 


الأول أن تحيضضن أيام | الدماء لاحتمال الام على خمسة عشر. فلا تكون 
مستحاضة والله أعلم ٠‏ 


( الحال الثالك 400 ) أن تكون مبتدأة لا تسسيز لما ٠‏ وفيها 'القولان 
المعروفان ( أحدهما ) ترد الى يوم وليلة ٠‏ ( والثانى) الى ست أو سبع » فان 
رددناها الى ست أو بع فحكمها حكم من عادتها ست أو سبع وقد بيناها » 
وان رددناها الى يوم وليلة فحيضها يوم وليلة » سواء سحبنا أو لقطنا منن 
العادة أو من الامكان » ثم ان. هذه المنتدأة اذا صلت وصامت فى أيام الثقاء 
حتى جاوز خمسة عش ؛ وتركت الصوم والصلاة فى أيام الدم: كما: أمر تاها 
فيجب عليها قضاء صيام آيام الدم وصلواتها. بعد المرد بلا خلاف » لأنا تيينا 
أنهما واجبان ». وأما صلوات يام النقاء وصيامها قلا تقضيهما على قول 
التلفيق » وآما على قوال السبحب فلا تقضئ' الصلاة لأنها ان كانت حائضا فلا 
صلاة عليها » وان كانت طاهرا فقد صلت + وى وجوب قضاء الصوم قولان 
أصحهما : لا يجب كالصلاة » والثانى : يحب لأنهنا صامت' مترددة ف صحته 
فلا بجزئها بخلاف الصلاة فانها ان لم م بتك تشازغاة واعلم أنيهةا 
الحكم مطرد فى جميع شهورها + قال الرافعى بعد آن ذكر هذه الجملة : : فخرج 
مما ذكرناه أنا ان حكمنا باللقط لم تقض من الخمسة الا عشر صلوات سبعة 
أيام وصيامها ان رددنا المبتدأة الى يوم وليلة وهى أيام الدم سوئ الينوم 





(1) كان يمكن أعتبار لجال الثالث هذا وما بمده من بمض أقسام الحالين الاصليين المبنى 
عليهنا الشرج راع .' ) 1 


لهك 


الأول » وان رددناها الى ست آو سبع فان لم تجاوز باللقط أيام العادة » وكان 
الرد الى ست قضتها من خمسة أيام » وهى أيام الدم بعد المزد » وان ردت 
الى سبع فمن أربعة » وهى أيام الدم بعد المرد » وان جاوزناها وردت الى 
ست قضتها من يومين ٠‏ 

( الحال الرابع ) الناسية وهى ضربان : 

أحدهما : من نسيت قدر عادتها ووقتها وهى المتحيرة وفيها القولان 
أحدهما أنها كالمبتدآة وقد سبق حكمها » والصحيح أنه يلزمها الاحتياط » 
فعلى هذا » فان قلنا بالسحب احتاطت ف أزمنة الدم بالأمور السابقة فى حال 
اطباق الدم بلا فرق لاحتمال الطهر والحيض والانقطاع » وتحتاط فى أزمنة 
النقاء أيضا اذ ما زمان الا ويحتمل أن يكون حيضا لكن لا بازمها الغسل 
فى وقت لأن الغسل انما تكومر به المتحيرة المطبقة لاحتمال انقطاع الدم وهذا 
غير محتمل هنا » ولا يازمها تجديد الوضوء آبضا لكل فريضة » لأن ذلك انما 
يحب لتجدد خروج الحدث ولا تجدد فى النقاء فيكفيها لزمان النقاء الغسل 
عند انقضاء كل نوية من نوب الدماء ٠‏ 

وآما اذا قلنا باللقط فعليها الاحتياط فى جميع أزمنة الدم وعند كل 
انقطاع » وأما أزمنة النقاء فهى فيما طاهرة فى الوطء وجميع الأحكام ٠‏ 
( الضرب الثانى ) من نسيت قدر عادتها وذكرت وقتها أو نسيت الوقت 
وذكرت القدر فتحتاط آيضا على قول التلفيق والسحب.مع رعاية ما نذكره ٠‏ 
مثاله قالت : أضللت خمسة ف العشرة الأولى وتقطع دمها: يوما بوما وجاوز 
الخمسة عثر ب فان قلنا بالسحب فاليوم العاشر طهر لأنه نقاء ليس بين دمى 
حيض ولا غسل عليها فى الخمسة الأولى لتعذر الانتقضاع وتعتسلل عقب 
الخامس والسايم والتاسع لجواز الانقطاع فى هذه الأزمان ٠‏ وهل بلزمها 
الغسل فى آثناء السابع والتاسع ؟ وجهان ( آحدهما ) : نعم لاحتمال الاتقطاع 
فى الوسط ٠‏ ( والثانى ) وهو الصجيح بل الصواب وقول جماهيرٍ الأصحاب : 
لا يلزمها لأن الانقطاع لو فرض ف. الوسط هنا لزم منه الابنداء فى آننساء 
الثانى أو الرابع وهى نقية وأما اذا قلنا باللقط فان لم يجاوز آيام العادة ٠‏ 
فالحكم كما ذكرنا على قول السحب الا أنها طاهر فى أيام النقاء فى كل حم 


وفك 


انها تسل عقب كل ب بن توه الذم ف جميع الدة لان التقطم شي 
وان جاوزنا أيام العادة فحيضها أخمسة ؛ كيام وهى الأول والثالك والخامس : 
والسابع والتاسع على تقدير انطياق الحيض على الخمسة الأولى 8 وعلى 
: تقدير تآخره الى الخمسة الثانية ئيس لها الا يومان دما وهما السابع و والتاسم 
فتضم اليها الحادى غشر والخامس عشر فهى اذا حائض ىق السابع والتاسع 
: بيقين لدخولهما فى كل تقدير والة أعلم ١ : ٠‏ 


فرع) هذا الذى قدمناه هو فيما اذا انقطع الدم يوما وليلة ادبا 

ومثله تقاء » آما اذا انقطغ نضف يوم ذما ونصفه ثقاء وجاوز خمسة غدر ‏ 
فان كانت مميزة ردت الى التمييز » قان كانت ترى نصف يوم دما أسبود 
ونصقه نقاء ثم الثانى والثالث والرابع والخامس كذلك ثم ترئ' نصلفا ' 
السادس دما أحمر ونصفة نقاء ثم كذلك السابع وما بعده وجاوز الخمسة © 
حر كات اضاك السواد عيذا وتيا يهنا من اكه القولاق نوما بعد 1 

من الحمرة والنقاء طهر وهذا تفريع على المذهب ؛ آنه لا يشبترط فى ' 
ل ا نري 
ردت:الى العادة فان كانت عادتها خمسة أيام فرآت نصفا يوم دما » ونصفه 
نقاء ثم هكذا حتى جاوز خمسة عشر افان سجينا ب فحيضها أربعة أيام ' 
واف بن ارا ا لق من العادة فحيضها يومان ونصف وهى أنصاف 1 
الدم فى الخمسةء وان لقطنا من الامكان فخيضها خسة أيام من العشرة الأولى 
وهى أنصاف الدم وان كانت مبتدأة غير مميزة ٠‏ قال ؟صحابنا : ان قلنا : 
زه الى ست اوجح فى لين ماده بست أدصي » واذ نا تر الى لزع 
وليلة فان سحينا أو لقطنا من العادة فلا خيض لها لأنه لا يحصل لها أقنل . 
الحيض » فان لقطنا ' من الامكان لقطنا لها بوما وليلة فان كانت ترئ نضف 
.يوم دما ونصفه الآخر مع الليلة نقاء ليقن ايوم والليلة من آربعة أيام » وان 
كانت ترى نصف يوم وليلة دما ونصفهما. نقاء لفقنا من يومين *.هكذا قطم 0 
به جماهير الإأصحاب وحكى صاخب :الحاوى على قول السخب وجهين : 
(أحدهما ) : لا حيشى لها كما قاله الجمهور : ( والثانى ) وهو أقول أبى ؛ 
ل ا 
رب سيك واه اي : 0 


هكه 


فروع) اذا رأت ثلاثة أيام دما ثم ثنى عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم 
انقطع فالثلاثة الأولى حيض لأنه ف زمان الامكان » والثلاثة الأخيرة دم 
فساد ولا يجوز أن تجمل حيضا مع الشلاثة الأولى وما بينهما لمجاوزته 
خمسة عشر يوما » ولا يجوز أن نجعل حيضا ثانيا لأنه لم يتقدمه أقل طهر » 
وهكذا لو رآت يوما وليلة دما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أواستة أو 
غير ذلك ثم رأت النقاء نمام خمسة عشر » ثم رآت يوما وليلة فاكثر دما 
فالأول حيض والآخر دم فساد ولا خلاف فى شىء من هذا » ولو رأت دما 
دون يوم وليلة ثم رأت النقاء تمام خمسة عثشر ثم رأت الدم يوما وليلة أو 
ثلائة أيام أو خمسة أو نحو ذلك : فالأول دم فساد » والثانى : حيض لوقوعه 
قف زمن الامكان » ولا يضم الأول اليه لمجاوزة الخمسة عشر ولا ستقل 
بنفسه ولو رأت نصف يوم دما ثم تمام خمسة عثر نقاء ثم نصف يوم دما 
فالدمان جميما دم فساد ولا حيض أها بلا خلاف » لأن كل دم لا يستقل 
ولا سكن ضيه الى الاخر لجرورة خيس عدن ++ ولو زان البسداة يرزيا برد 
ليلة دما ثم ثلاثة عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما » فقد رأت فى الخمسة عشر يومين 
دما ؛ فى أولها يوما » وق آخرها يوما ‏ فان قلنا : لا تلفق فحيضها الدم 
الثانى وآما الأول فدم فسادء وان لفقنا من العادة فحيضها أيضا الثانى » 
وآما الأول فدم فساد لأن المبتدأة ترد الى بوم وليلة أو ست أو سبع وليس 
فى هذا الزمان ما يكن جعله حيضا وان لفقنا فى مدة الامكان وهى الخمسة 
فان قلنا : المبتدأة ترد الى يوم وليلة ‏ حيضناها اليوم الأول ومن 
امع به مقو باح مور الود 
ن ع ةا 

عشر دم فساد ه 
(رفرع) انا كات عاديا ان عي ل ادير سر 01 من أونه 
فرأت ف شهر يومين دما ثم ستة نقاء ثم بومين دما وانقطع واستمر الطهر 
فان سحبنا ‏ فالعشرة حيض : وان لفقنا فحيضها أربعة آيام وهى آيام 
الدم ٠‏ ولو كان عادتها خمسة فرآت ثلاثة دما ثم أربعة ثقاء ثم ثلاثة دما فان 
سحينا فالعشرة حيض وان لفقنا فحيضها ستة الدم » ولو كان عادتها خمسة من 


حك 
م 6؟ المجموع جا ؟ 


أول الشهر. فرأت فى أوله أربعة دما نم خستة 'نقاء ثم. العاشز ذم فان سحينا 
فالعشرة حيض » بوان لقنا فجيضها خمسة الدم ٠.ولو‏ رأت يوما وليلة. دما 
ا وسبعة نقاء ويومين دما فان سحبنا فالعشرة حيض والا فثلاثة الدم »ونتواءق 
هذا كله لفقنا من. العادة أو من الامكان .وانما الخلاف فيما اذا جاوز التقطع ' 
الخمسة عشر » وهذا وان كان ظاهرا فلا يضر التنبيه عليه لبعض المبتدئين » 
والله أعلم ٠‏ 

((فرع) ذكر الحاملن وصاحب الشامل وآخرون :ونقلوه عن 
سريج ار 
اليوم. الأول نقاء والثانى دما والثالث نقاء والرابع ذما ثم لم تزل همكذا حتى 
رأت السادس عثر دما والقلع أت فان قلنا لا تلفق - فحيضها خمسة عثشر 
أولها الثانى وآخرها السادس عقر وان لفقنا: » فحيضها ثمانية الدم + هذا 
اذا وقفبٍ على السادس عشر فَانْ جاوزه فقد صارت ن مستحاضة على المذهتن 
خلافا لابن بنت الشافعى رضى الله عنهم + فان: لفقنا من العادة فحيضها يومان 
الثانى والرابع اذ ليس فى أيام الغادة دم سواهما » وان لفقنا من مدة الامكان 
فحيفها الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر » وان سحينا خمل الأعتباز 
بعدد العادة آم بزمنها » فيه وجهمان » ذكرهما ابن سريج والآأض حاب ٠‏ 
( أحدهما ) : الاعتبار بِزّمانها فيكون حيضنها الثانى والثالث والرابع ولا :يكن 
ضم الأول والخامس اليها لأنهنا نقاء ليس .بين دمي حيض + ('والثانى ) 
الاعتبار بعددها ولا تبالى بمجاوزة الزمان » فيكون حيضها خمسبة ؛'وهى 
الثاني والثالث والرايم والحَامَسَ والسادس:؛ فحصل فى حيضها ثلاثة: أوجه 
( آحدها ) يومان ( والثانى ) 'ثلاثة » ( والثالك خمسة ) ؛ وفى زمنه أربضة 
أوجهء ( آحدها ) أنه الثانى والرابع ؛ ( والوجه الثانى ) أنه الثانى .والثالك 
والرابع » ( والوجه الثالث ) آنه الثانى والرابع والسادس والثامن والعاشر 
( والؤجة الراب بع ) أنه الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس .٠.؛‏ 

قال ابن شريج : فلو كانت المسألة بحالها فحاضت قبل عاذتها بيوم ورات 
النقاء ى اليوم الأول من" الشهر:والدم فى اليوم الثانى والنقاء فى الثالث والدم 
فى اراك وقتكذا حت جاوز حمس عت نان لفان بن الما تمنتها ال 
الثانى والرايم 1 ااا لي اران العاقة ب رحواقم وان لقنا م , 


ىه 


الامكان قال ابن سريج : احتمل وجهين » أحدهما : أن يكون أول الحيض 
اليوم الذى سبق العادة ؛ والوجه الثانى : أن يكون أوله اليوم الثانى مسن 
لها خمسة ء 'وهى أيام الدماء آخرها الثامن » وان قلنا بالوجه الثانى لفقنا لها 
العادة حيضناها ثلاثة آيام » وهى الثانى والثالث والرابع » وان قلنا : الاعتبار 
بعدد أيام العادة حيضها خمسة ء أولها الذى بدأ فيه الدم وآخرها الرابع 
:فحصل فى قدر حيضها ثلاثة أوجه ( أحدها ) : يومانٍ ( والثانى ) : ثلاث 
( والثالث ) : خمسة » وق زمنه خمسة أوجه ( أحدها ) : بومان الشانى 
والرابع » ( والوجه الثانى ) : ثلاثة أيام الثانى والثالث والرايع ٠‏ ( والوجه 
الثالث ) : خمسة أيام الدماء » أولها الذى سبق عادتها وآخرها الثامن ٠‏ 
( والوجه الرابع ) : خمسة أيام أولها الثانى وآخرها العاشر ٠‏ ) والوجه 
الخامس ) : خمسة أيام متوالية أولها الدم الذى تقدم له وآخرها الرابع » 
وهذه المسآلة فى نهاية من :الحسن »؛ والله أعلم ٠‏ 1 

( فرع) اذا انتقلت عادتها بتقدم أو تآخر ثم استحيضت وتقطم دمها 
ففيها الخلاف السابق بين أبى اسحاق والأصحاب فى مراعاة الأولية كما 
ذكرناه فى حال اطباق الدم » ويعود الخلاف فى ثيوت العادة بمرة : مشال 
التقدم كان عادتها خمسة من ثلاثين » فرأت فى بعض الأدوار يوم الثلاثين 
دما واليوم الذى بعده نقاء وتقطع دمها هكذا وجاوز خمسة عشر ٠‏ قال 
أبو اسحاق : حيضها أيامها القديمة وما قيلها استحاضة ‏ فان سحينا ب 
فحيضها اليوم الثانى والثالث والرايع ‏ وان لفقنا ‏ فالثانى والرايع ٠‏ وقال 
الجمهور وهو المذهب : تنتقل العادة بمرة فان سحبنا فحيضها حمسة متوالية 
أولها يوم الثلاثين : وان لفقنا من العادة فحيضها يوم الثلاثين والثانى والرابع» 
وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا اليها السادس والثامن ؛ مثال التآخر أن 
نرى فى بعض:الأدوار اليوم الأول نقاء والثانى دما والثالث نقاء والرابع دما » 
واستمر هكذا متقطعا » فعند أبى اسحاق الحكم كما سبق فى صورة التقدم » 
وعلى المذهب ان سحبنا فحيضها خمسة متوالية آولها الثانى » وان لفقنا من 
العادة فالثانى والرايم والسادس: لأن السادس وان خرج عن العادة القدسة 


ه١‎ 


فبالتأخر اتتقات عادثها :وصار الثانى أولها والسادس .وان لفقنا من الخمسة 
عشر ضممنا اليها الثامن والغاشر » وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة 
فى هذه الصورة ستة وعشرين » وف صورة التقدم أربعة وعشرين ٠‏ 


ولو لم يتقدم اندم فالمثال المذكور ولا تآخر نكن لقطلم مو والتقاء يرم 
يومين لم يعد 'خلاف آبى اسحاق » بل يبنى على القولين » فان سحبنا فحيضها 
خمسة متوالية والسادشس كالدماء بعده » وان لفقنا من العادة فحيضها الأول 
والثانى والخامس » وان لفقنا باه سجاانا السادس والتاسم 
وحكى الرافعى وجها شناذا أن الخامس لا بجعل حيضا اذا لفقنا من العادة ؛ 
ولا التاسم اذا لفقنا من الخمسبة عشر ء لأنهما ضعفا باتصالهما يدم الاستحاضة» 
وطردوا الوحه فى كل نوبة دم يخرج: بعضها عن العادة ان اقتصرنا عليها أو 
عن الخمسة عشر ان اعتبرناها. ٠‏ هذا بان حيضها » أما قندر طهسرها الى 
استئناف حيضة أخرى فينظر ان كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول 
الدؤر ب فهو ابتداء الحيضة 'الأخرى » وان لم ينطبق فابتداؤها أقرن نوب 
الدماء الى الدور » تقدمت أو تآخرت » فان اسنويا فى التقدم والنآخر فابتداء 
حيضها النوبة المتأخرة »ثم قد بنتفق التقدم والتأخر فى بعض أدوار الاستحاضة 
دون بعض ء وطريق معرفة ذلك أن تآاخذ نوية دم ونوبة نقاء وتطلب عددا 
ضحيحا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها » فان وجدته 
فاعلم انطباق الدم على أول الدور والا فاضربه فى عدد يكون الخاصل منه 
أقرب الى دورها زائدا كان أو ناقصا ؛ واجعل حيضها الثانى أقرب الدماء 
الى الدور ء فان استوى 'طرفا الزيادة والنقص فالاعتبار بالزائد ٠+‏ مثناله:: 
عادتها خمسة من ثلاثين, وتقطع, نومأ وبوما » وجاوز خمسة عشر فنوية الدم 
يوم ؛ ونوية النقاء مثله » وتجد عددا اذا ضربت الاثنين فيه يبلغ ثلاثين » 
وهو خمسة عشر » فتعلم انطباق الدم على أول دورها أبدا مادام التقطع بهذه 
الصفة ء ولو كانت المسألة بجالها وتقطع يومين يومين فلا 'تجد عددا بخصل 
من :ضرب آربعة فيه من ثلاثين » فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه 

من ثلاثين وهنا عددان شبعة وثنانية » أحدهما بحصل منه ثمائية وعشرون 
والآخر اثئان وثلاثون فاستوئ .طرفا الزيادة والنقص » فخذ بالزيادة وااجعل 
أول. الحيضة الثانية الثالث والثلاثين » وحينئذ يعود خلاف أبى.ابس حاق 


ام 


لتأآخر الحيض عن أول الدور فحيضها عنده فى الدور الثانى هو اليوم الثالث 
والرابع فقط على قول السحب والتلفيق جميعا ٠‏ 

وأما على المذهب فان سحينا فحيضها خمسة متوالية أولها الثالث » وان 
لفقنا من العادة فحيضها الثالث والرابع والسابع » وان لفقنا من الخمسة عقر 
فحيضها هذه الثلاثة مع الثامن والحادى عشر » ثم فى الدور الثالك ينطبق 
الدم على آول الدور فلا يبقى خلاف أبى اسحاق ؛ٍ ويكون الحكم كما ذكرناه 
فى الدور الأول ثم فى الدور الرابع يتآخر الدم ويعود الخلاف ؛ وعلى هذا 
أبدا + قال الرافعى : ولم نر أحدا يقول اذا تأخر الدم فى الدور الثانى يومين 
فقد صار أول الأدوار المجاوزة اثنين وثلاثين » فيجعل هذا القدر دورا لهما 
تفربعا على ثبوت العادة بمرة » وحينئذ ينطبق الدم علىآول الدور أبداء لأنا 
نجد عددا بحصل منضرب الأريعة فيههذا القدر وهوثمانية ٠‏ قال : ولو قال 
قائل بهذا لم يكن به بأس ٠‏ فان قيل : هذا الدور حدث فى زمن الاستحاضة 
فلا عبرة به » قلنا : لا نسلم فقد أثبتنا عادة المستحاضة مع دوام الاستحاضة » 
إلا ترى أن المستحاضة المميزة يشبت لها بالتمييز عادة معمول بها ؟ ولو كانت 
المسألة بحالها ورآت ثلاثة دما وأربعة نقاء فمجموع النوبتين سيعة » ولا نجد 
عددا اذا ضرربت السبعة فيه بلغ ثلاثين » فاضربها فى أربعة لتبلغ ثمانية 
وعثرين » واجعل أول الحيضة الثالثة التاسع والعشرين ولا تضربها فى خمسة 
فانه يبلغ خمسة وثلاثين وهى أبعد من الدور ثم اذا صار أول الحيضة 
التاسع والعشرين: فقد تقدم الحيض على أول الدور » فعلى قياس أبى اسحاق 
ما قبل الدور استحاضة » وحيضها اليوم الأول على قول التلفيق والسحب »؛ 
وقياس المذهب لا بخفى ٠‏ 

ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ؛ ففى 
الدور الأول حيضها الستة 'الأولى بلا خلاف » وآما الدور الثانى فانها ترى 
سنة من أوله نقاء وهى آيام عادتها » فعند أبى اسحاق لا حيض لها فى هذا 
الدور أصلا » وعلى المذهب وجهمان حكاهما امام الحرمين وغيره ٠‏ 
( أصحهما ) : حيضها الستة الثانية على قولى السحب والتلفيق جميعا » 
( والثانى ) : حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول » لأن الحيضة اذا فارقت 
محلها فقد يتقدم وقد بتاخر » والستة الأخيرة .صادفت زمن الامكان لأنه 


لام 


مشى لها هر كامل + فوجب جا يشا ب ويجى؛ هذا الوجه حيث خلت 
جميع آيام العادة عن الام ٠‏ : 
هذا كله اذا لم يق الدم الموجود فى زمن المادة عن أقل الحيض + ؛ فلو 
نقص بأن كانت غادتها بوما وليلة فرأت فى بعض الأدوار وما دما وليلة نقاء 
واستحيضت فثلاثة أوجه على قول السحب » ( آصحها ) ويه قال ابو اسحاق 
ا مروزى الأحتيض ليا ل هته الميتورة © ( والبباتى) . : تمود الى:قول 
التلفيق » وبه قال آبو بكر المحنودى + ( والثالك ) : 5000 
0 » وبه قال الشيخ أبو محمد : وأما على قؤل التلفييق 1 
من الخمسة عشر اا 7 اك كود 
وان لفقا من العادة فوجهان حكاهنا نأ الامام والغزالى ىف البنيط الأضح قول 
ىار : لا جيض لها ؛.وبه تع الرافمى ٠‏ والثانى : ترجع الى الواجه 
الآخر وهو التلفيق من أالخمسة:عشبز. » واذعى الغزالى فى الوسيظ. آله 
لا طريق غيره وليس كما قال ٠.‏ هذا كله فيمن:كان لها قبل الاستحاضة غادة 
غير متقطعة » أما .من كانت ها عادة متقطعة ثم استحيضت مع التقطع'فينظر 
ان.كان التقطم بعد الاستحاضة كالتقطم: قبلها ل فمردها قدر حيضها 
على اختلاف القولين ؛ مثاله كانت ترئ “ثلاثة دما وأربعة نقاء. نم ثلاثة دما 
وتطهر عشرين ثم اسبتحيضت والتقطع على هذه الصفة فان سحينا # كان 
حيضها قبل الاستجاضة عشرة وكذا بعدها : وان لفقنا كان حيضها نستة 
يتوسط بين نصفيهما أربعة وكذا الآن » وان اختلف التقطع بأن نقطع فى المثال : 
المذكور يوما. يوما ثم استحيضت ب فان سحينا ‏ فحيضها الآن تسعة أيام 
لأنها جملة الدماء الموجودة فى زمن العادة مع النقاء المتخلل » وان لفقنا من 
العادة فحيضها الأول والثالك والتاسع » :اذ ليس لها فى آيام حيضها القديم 
على هذا القول دم لها في هذه الثلائة وان لفقنا من الخمسة عثشر ضمبنا الى 
هذه الثلاثة الخامس المج والحادى عقر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم + 


(فرع) د فيه 


, ) هو كتاب للمصنف أيضا كالمهلب زط‎ )١( 


لخر 


الأصح » والثانى : تقديم الطهر فى اللفظ » فان الاتداء انما هو من الدم 
بلا خلاف » والثالث اهماله بيان صورة المسألة » وهى مصورة فيمن تقطلع 
دمها ولم ,يجاوز خمسة عشر » فان جاوز فهى مستحاضة كما سبق ٠+‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض لانه حيض 
مجتمع احتبس لأجل الحمل » فكان حكمه حكم الحيض . فان خرج قبل الولادة 
شىء لم يكن نفاسا » وان خرج بعد الولادة كان نفاسا » وان خرج مع الولد ففيه 
وجهان ( احدهما ) انه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهى فى حكم 
الحامل » ولهذا يجؤز للزوج رجعتها » فصار كالدم الذى تراه فى حال الحمل ٠‏ 
وقال ابو اسحاق وابو العباس بن ابى احمسد بن القاص : هو نفاس لأنه دم 
انفصل بخروج الولد » فضار كالدم الخارج بعد الولادة » وان رات الدم قبل 
الولادة خمسة ايام ثم ولدت وزات: الهم » فان الخارج بعد الولادة نفاس » واما 
الخارج قبله ففيه وجهان من أصحابنا من قال : هو استحاضة لانه لا يجوز ان 
يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى جيضتان من غير طهر » 
ومنهم من قال : اذا قلنا : ان الحامل تحيض فهو حيض لآأن الوك يقوم مقام 
الطهر فى الفصل ) ٠‏ 

( الشرح ) فى هذه القطعة مسائل : 

احداها فى آلفاظها ( النفاس ) سر النون » وهو علد الفقهاء الدم 
انخارج بعد الولد وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاسا يقول ؛ هو الخارج 
مع الولد أو بعده : وآما أهل اللغة فقالوا : النتماس الولادة وبقال فى فعله : 
نمست المرآة يضم النون وفتحها وألفاء منكسورة فيهما وهاتان اللغفتان 
مشهورتان حكاهما اين الأنبارى والجوهرى والهروى فى الغريبين وآخرون 
أفصحهما : الضم ولم يذكر صاحب العين والمجمل غيره ٠‏ وأما اذا حاضت 
فيقال نفست بفتح النون ؤكسر الفاء لا غير ؛ كذا قال ابن الأنبارى والمروى 
وآخرون 4 ويقال ف الولادة : امرآة نفساء بضم النون وفتح الفاء وبالمد 
ونسؤة تفاس يكسر النون ٠‏ قالوا : وليس فى كلام العرب فعلاء يجمع على 
فعال الا تفساء وعشراء للحامل جمعها عشار » ويجمم النفساء أيضا تفساوات 
بضم. آلنون » قال ضاحب المطالم : وبالمتح أيضا قال : ويجمع على نمس 
أيضا بضم النون والفاء قال ويقال ى الواحدة نفسى مثل كبرى وتصى بفتح 


نلنن 


عراف امير وحكق الجوعرى وغيره كسرها أيضا ارا 
ذلك كتبنا 20 ) . 


وقوله : ( للزفج 0 وكسرها لفتان مشسهوؤرتان 
وسيق ف أول الباب بيان اللمتين فى الحامل والحاملة » وسبق بيان خال أبى 
اسحاق وأبى العياس فى أبواب المياه ٠‏ وقوله : آبو العباس ابن أبى أحمد 
ابن القاص كذا وقع هنا وهو صحيح ؛ وقوله ابن القاص يكتب بالألف وهو 
مرفوع هنا صفة لأبى العباس ولا يجوز جره على آنه صفة لأبى آحمد لأنه 
بفسد المعنى فان القاص هو أب أحمد ؛ وعادتهم أن نيصفوا أب العباس : :بأحد 
أوصاف ثلاثة فتارة يقال : آبو العناس ابن أبى أحمد » وتارة أبو الغباس 
صاحب التلخيص » أو ضاحب التلخيص بلا كنية كما يفمله الغزالى وغيره » 
وتاره بجمعون بين الوصفين حجن الأرلن “كنا يله" لصحن هنا و1 61 ١‏ 


المسألة الثانية : اذا : نفست المزآة فلها حكع الحائض فى الأحكام. كلها 
الا أربعة آشياء مختلفا في بعضها ٠‏ ( أحدها ) أن النفاس لا يكون بلوغا » 
فان البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا ( والثانى ) لا يتكون 
النفاس استبراء ( الشالث ) لاا يحسب النفاس من عدة الايلاء على أأحد 
عاك م لوس لام 0 
( الرابع ) لا نقطع تتابع صوم الكفارة بالخيض » وفى انقظاعه بالتمشاس 
و 01 
ما حزم على الحائض كالصلاة والصوم والوطء وغيرها مما سبق » ويسقط 
عنها ما يسقط عن .الحائض: من :الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها 
مما سبق.» ويحرم على الزوج وطوؤها وطلاقها » ويكره عبورها فى المجد 
والاستمتاع نما بين سرتها وركبتها اذا لم نحرمهما » ويلزمها الفسل وقضاء' 
الصوم وتمنع صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والفسل ٠‏ وأما 
قول المصنف : ( النفاس بحرم ما حرم الحيض » ويسقط ما يسقطه الحينض ) 
طم لاا اللي الال الى داريا او بعرت 0 


. من الآبة 7 المائدة‎ )١( 





كلام 


وكان ينبغى أن يعبر بالعبارة التى ذكرتها آولا لسهولتها » وكأنه اقتصر على 
ما ذكره تنبيها به على الباقى » ولهذا قال : ( فكان حكمه حكم الحيض ) وهذا 
الذى ذكرناه من أن النفساء لها حكم الخائض لا خلاف فيه ونقل ابن جرير 
اجماع المسلمين عليه » ونقل المحاملى اتفاق أصحابنا .على أن حكمها حكم 
الحائض فى كل شىء : ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا » والله أعلم ٠‏ 1 


( فرع ) ذكرنا أن النمفساء سقط عنها فرض الصلاة وهذا جار ىق 
كل نفساء وحكى البغوى والمتولى وغيرهما وجها أنها لو شريت دواء ليسقط 
الجنين ميتا فاسقطته ميتا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس لأنها عاصية» 
والأصح الأشهر أنه لا بحب * وسنوضح المسألة فى آول كتاب الصلاة .ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 

المسألة الثالثة : فى حقيقة النفاس وحكم الدم قبل الولادة وبعدها » 
فأما الدم الخارج بعد الولادة فنفاس بلا خلاف » وف الخارج مع الولد ثلاثة 
أوجه ٠‏ 


( الصحيح ) عنذ جمهور المصنفين وبه قطم جمهور أصحابنا المتقدمين أنه 
ليس بنفاس » بل له حكم الدم الخارج قبل الولادة وسنذكر حكمه ان شاء 
الله تعالى » واحتج له الأصحاب بما ذكره المصنف » قال الرويانى : ولأنه 
لا خلاف أن ابتداء الستين يكون عقب اتمصال الولد قلو جعلناه تفاسا 
لزادت مدة النفاس على ستين يوما ٠‏ 


( والوجه الثانى ) : أنه تفاس وصححه ابن الضياع ٠‏ 


( والثالث ) : له حكم الدم الخارج بين التوآمين ٠‏ حكاه البغوى وهو 
شاذ ضعيف واذا قلنا : هو تفاس فله فوائد منها وجوب الغسل اذا لم تر دما 
بعده وقلنا : لا يجب الغسل بخروج الولد ومنها بطلان الصوم اذا لم تر دما 
بعده أصلا أو ولدت مع آخر جزء من النهار وكان الدم المتعقب للولد بعد 
غروب الشسمس » ومنها منع وجوب الصلاة اذا كانت الولادة مستوعية لجميع 
الوقت أو كانت الحامل مجنونة وآفاقت فى آخر الوقت واتصلت الولادة 
بالجنون بحبث لو لم تؤجد الولادة لوجبت الصلاة والله أعلم * 


يفف 


وأما الدم الخارج :قبل الولادة:فقد أطلق المصنف وجمهور الأضحاب 
فى .الطرق كلها آنه ليس بنقاس بل له حكم دم الحامل ٠‏ وقال صاحب 
الحاوئ : ان اتفصل عما بعد الولادة فليس :بنفاس بلا خلاف ع وان اتصل - 
به فوجهان ( أحدهما )أنه تفاس وهو قول أب الطيب بن سلمة وقال. ::.وأؤول 
تفاسها من حين. بدا بها الدم المتصل بالولادة ٠‏ ( والثانى ) : ليس بتفاس 
ومراده بما قبل الولادة ما قاربها :. وقد أوضح الرافعى المسألة فقال : لو 
رات الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل ظهر ألا 
فوجهان أصحهما : أنه حيض والثانى : أنه دم فساد ٠‏ .قال : ولا خلاف أنه 
ليس بنفاس لأن النفاس لا يسيق الو لأدة ولهذا قطع الجمهور يأنما: ربدؤ 

عند الطلق ليس بنفاس وقالوا : إبتداء التفاس من اتفصال الولد ٠‏ وحلكى 
صاحب الافصاح وجها أن ما :يدو عند الطلق:نفاسن » لأنه من ٠‏ آثا الولادة ثم 
عند الجمهور كما لا بلجل ناسا لا يجمل حيضا ء كذا سكاء القاطي أب ٌ 
المكارم. فى العدة وكذا حكاه الحناطئ ..وحكى معه وجهنا أنه حيض على . ' 
قولنا : الحامل تحيض + واذا كان الاضح فى هذه الصورة أنه ليس: بحيض : 
وجب أن تستثنى هذه الصورة من.قولنا : الحامل تحيض على أصح-القولين» 
لأنها حامل بعد فى هذه الضورة قال الزافمى : فحصل فى وقت ابتداء النفاس 
أوجه ؛:( أحدها ) :. يحسب من الدم البادىء عند الطلق ٠‏ (والثانى))': : هن 
الدم الخارج مع ظهور, الولد. ٠‏ ( والثالث.) ؤهو الأصح :من وقت: اتمصال 
الولد وحكى امام الحرمين وجها أنها لو ولدت ولم تر دما أياما ثم. رآت الدم 
فاتداء النفاس بحسب من خروج الولد » لا من رؤية الدم وهذا وجه رابع ؛ 
وموضعه اذلكات الام المتخللة دون أقل الطهر : والله أعلم ٠‏ 


المسبألة الرابغة : اذا رأت الحافل دما يكن أن عا رقن ) 
ثم ولدت قبل مضى خمسة عشر يوما من. انقطاعه فوجهان أ ص حهما عند 
الأمذان اله خيش نج : الحامل تحيض والا فهو دم فساذ'ء والثانئ : 
أنه:دم فساد سواء قلنا : الحامل تحيش :آم لا ء وذليلهما مذكور ف النكنات 
هكذا حكى الأصضحاب هنذا الخلاف وجهين » وهو ف المعنى طزيقان » 
( أحدهما ) آنه ذم فساد (-والثانى ) على القولين فى دم الحامل » ثم لا فرق 
فى حريان هذا الخلاف » بين آن. ترى الدم فى زمن عادتها أو غيزه ولا فرق 


ليرفن 


بين أن تنصل بالولادة آم لا على الصحيح » كما سبق ف المسآلة الشالثة » 
وقد تقدم فى هذه المسألة زيادة فى أول الباب ٠‏ وأما قول المصنف : من 
أصحاينا من قال : هو استحاضة » فهو تصريح بأن دم الاستحاضة يطلق على 
الجحارى فى غير أوانه وان لم يتصل بحيض » وقد أوضحت الخلاف فيه فى 
أول الباب والله أعلم ٠‏ 
قال المصئف رجه الله تعالى 

0 النفاس ستون 1 وقال المزنى : اربعون يوما. » والدليل على 
يوما وليس لأقله حد » وقد تلد المراة ولا ترى الدم وروى ان آمراة ولدت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر نفاسا فسميت ذات الجفوف ) ٠‏ 

( الشرح )2 هذا الحديث غريب والجفوف بضم الجيم معناه الجماف 
وهما مصدران لجف القىء يجف بكر الجيم وبفتحها أيضا فى لفية ٠‏ . 

آما. حكمه فمذهينا المشهور الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعى رحمه 
الله وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون ولا حد لأقله ومعناه لا يتقيد 
بساعة ولا بنصف ساعة مثلا ولا نحو ذلك بل قد مكون مجرد مجة آى دفعة 
كما قاله المصنف فى التنبيه والأصحاب وحكى أبو عيسى الترمذى ف جامعه 
عن الشافعئ آنه قال : آكثره أربعون يوما ٠‏ وهذا عجيب والممنزوف فى 
المذهب ما سبق وأما اطلاق جماعة من أصحاينا آقل النفاس سساعة » فليس 
معناه الساعة التى هى جزء من.اثنى عشر جزءا من النهار يل المراد مجة: كما 
ذكره الجمهور ٠‏ واتفزد صاحب الحاوى فقال : ليس للشافعى رحمه الله فى 
كتبه: نص فى أقل النفاس ورى أبو ثور عنه أن أقله ساعة ٠‏ قال : واختلب 
العباس وجميع البغداديين أنه. نحدود الأقل وبه قال محمد بن الحسن 
وآبو ثور ٠‏ ( والثانى ) : وهو قول البصريين آنه.لا حد لأقله » وانما ذكر 
الساعة تقليلا لا تحديدا وأقله مجة دم وبه قال مالك والأوزاعى وأحمد 
واسحق ٠‏ هذا كلام صاحب الحاوى ٠‏ وقال صاحب الشامل : وقع فى بعضن 
نسخ المزئى أقله ساعة وآشار' ابن المنذر. الى أن للشافعى فى ذلك قولين فانه 


01 


قال كان الشافعى يقول : اذا ولدت فهى. تمساء فاذا آرادت الطهز وجب 
الغسل والصلاة قال : وحكئ آبو ثور عن الشافعى أن آقل النفاس ساعة 
والصحيح المشهور ما قدمناه أن أقله مجة ٠‏ وينى صاحب الحاوى على 
ما ذكره ه من الخلاف فى تحديده بساعة آنها لو ولدت ولم تر دما آصلا وقلنا : 
ان الولادة بلا دم توجِبٍ الغسل فهل يصح غسلها عقب الولادة ؟ آم لابد من 
تأخيره ساعة؟ فيه وجهان ان قلنا محدود لم يضح والا فيصح ء وهذا البناء 
ضعت الت عا شه ل الات افلح بصبعة كلها و عقت جيه 
يسبب النفاس ولا دم هنا والله أعلم ٠‏ 

قال الروبانى ف البحر :ولا خلاف .أن أبتداء الستين يكون حي 
اتمصال الولد سواء قلنا : الدم الخارج مع الولد تفاس أم لاء ولم ,بذكر 
المصنف غالب النفاس وتركه عجب فقد ذكره ه هو فى التنبيه والأصحاب ».ثم 
انه قال بعد هذا : تود المبتدأة الى غالبه فى أحد القولين » وهذا يزيد التعجب 
من تركه + وأنه استغنئ بشهرته وقد أن تمق أصخابنا على أن غالبه أربعون يوما 
وماخدة: العادة والوجود والله أعلم ٠‏ 


((فرع) ذكو المصتف فى هذا النصسل أسماء جماعة متمسم عطاء 
والأوزاعى » وقد ببنا. حالهما فى آول الباب ؛ وأما .الشعبى فب فبفتح الشنين وهو 
أبو عمرو عامر بن شراحيل بفتح الشين وقيل. كر 
الكوق التابمى : الكبي المتقق على جلالته وامامته وبراعته وشيدة حفظه » 
روينا عنه قال : أدركث خبسمائة من آصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وروينا عنه قال : ( ما كتبت سوداء فى بيضاء قط ؛ ولا حدثنى رجل 
بحديث فآحببت .أن نغيده. على ولا جدثنى رجل بحدديث الا حفظته ) 
وأحوالهكثيزة ذكرت جملة منها فى تهذيب الأسماء + ولد لست سنن “خلت 
من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتوفى سنة آربع ومائة ٠‏ وقيل سنة 
ثلاث وقيل وفيل خمس وقيل سست ؛ وآأما العنبرى فهو عبيد الله بن: الحسن 
ابن الحسين بن مالك العنبرى القاضى البضرى ؛ ولى قضاء البصرة يعند 
سوار .بن عبد الله نسب الى العنبر بن عمرو بنتميم جد من آجداده » قال 
محمد بن سعد كان جود يه عالق وجو بن نانم لتنا يرن وا 
الحجاج.بن أرطاة فبفتحالهْمزة واسكان .الراء وبالطاء المهمملة » وهو أبو 


0ن 


أرطاة النخعى الكوق من تابع التابعين وهو أحد المفتين بالكوفة اس تف 
وهو ابن ست عشرة سنة وولى قضاء اليصرة رحمهم الله أجمعين ٠‏ 


( فرع) ف مذاهب العلماء فى أكثر النفاس وأقله » قد ذكرنا أن 
مذهينا المشهور أن آكثره ستون بوما » ويه قال عطاء والشعبى والعنيرى 
والحجاج بن أرطاه ومالك وآبو ثور وداود + وقال ابن المنذر : وزعم ابن 
القاسم أن مالكا رجع عن التحديد بستين يوما وقال يسأل النساء عن ذلك » 
وذهب آكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى أن أكثره أربعون» 
'كذا حكاه عن الأكثرين الترمذى والخطابى وغيرهما قال الخطابى : قال 
0 الناس » وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب 

بن عباس وآنس وعثمان بن أبى العاص وعائذ بن عمرو ب بالذال المعجبةفت 
0 'وأبى حنيفة وأصحابه واين المبارك وأحمد واسحاق 
ل ل 1 

عن الحسن البصرى أنه خمسون » وقال القاضى أبو الطيب:: قال الطحاوى 
قال الليث : قال بعض الناس : انه سيعون -يوما قال ابن السفر وذكسر 
الأوزاعى عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون وما ومن الجارية 
آربعون ٠‏ وعن الضحاك أكثره أريمة عثر يوما واحتج للقائلين بأربعين 
بحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت : « كانت النفساء لاف عن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما » حديث حسن رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما ٠‏ قال الخطابى : أثنى البخارى على هذا الحديث + 
واحتجوا بأحاديث بمعنى هذا من رواية أبى الدرداء وأنس ومعاذ وعثمان 
ابن أبى العاص » وآبى هرنرة رضى الله عنهم قالوا : ولأن هذا نقدير فلا يقبل 
الا يتوقيف أو اتماق » وقد حصل الاتفاق على أر بعين 7 

واحتج أصحابنا بآن الاعتماد فى. هذا الباب غلى. الوجود » وقد ثبت 
انوجود فى الستين بما ذكره المصنف. فى الكتاب'عن هؤلاء الأئمة ء فتعين 
المصير اليه كما قلناا فى آقل : الحيض والحمل وأكثرهما ٠‏ قال اصحابنا ولأن 
غالبه أربعون فيتبغى أن يكون آكثره زائدا كما فى الحيض والحمل ٠‏ وتقل 
أصحابنا عن ربيعة شيخ مالك » وهو تابعى » قال أدركت امناس يقولون 


تلن 


اكثر النفاس سبتون + وأنا اران وس ايل 1ه ا 
أنه محمول على الغالبُ ٠‏ ( والثانى ) حمله على نسوة مخصوصات » ففى 
ارواية لأبى داود كانت. المرأة من انسناء النبى صلى الله عليه وسلم تقمد فى. 
النفاس آربعين ليلة (الثالث ) آنه لا دلالة فيه لنفى الزيادة ».واننا فيه. اثبات 
الأربعين : واعتمد أكثر أصحابنا جوايا آخر وهو تضعيف الحديث » وهذا 
الجواب فردود » بل الحديث جيد كما سيق » وانما ذكرت هذا لثلا تغتر بهه 
وأما الأحاديث الأآخر فعلها ضغيفة ضعفها الحفاط منهم البيهقى وس أنسباب 
ضعتقها والله أعلم ٠‏ 1 

وأما أقل 1# ا عندنا مجة » قال 000 
وبه قال جمهور العلماء » وقد سبق" آنه مذهب مالك والأوزاعى وأحمند 
. واسحاق» وعن أبى حنيفة ثلاث روايات آصحها مجة كمذهينا » ( والثائة ) 
أحد عشر » ( والثالثة ) خمسة وعشرون » ولم يذكر ابن المنذر وابن جرير 
والخطابى عنه غيرها + وحكيى الماوردى.عن الثورى أقله ثلاثة أيام: » وقال 
المزنى : أقله أريعة آنام » واحتج أصحابنا بأن الاعتماد على الوجود '» ؤقد 

حصل الوجود ف القلِيْل والكثير ب وال الاباك راكد 
صاحب الحاوى : وسبب اختلاف العلماء آن كلا منهم ذكر أقل ما يله فوجب 
: الرجوع الى أقل ما وجد ٠‏ وأما قول المصنتف : فال الرلى : أكثر:التفان 
أزبعون © قفنري .عن المزاق والمشهؤر عنه آنه قال : أكثره ستؤن كما قاله 
الشافعئ » وانما خالفه فى أقله » كذا نقله الفورانى والغزالى وصاحب العدة 
واشرون +:فان صم ما ذكره ل ا 
والله أعلم ٠‏ ا 

قال المصئف رجه الله تعالى 

( وان ولدت توامين ببنهها زمان ففيه ثلائة اوجه ( اخدها) يعتبر النفساس 
من الولد الأول لآنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة منه كما لو كان وحده 
( والثانى ) يعتبر من الثانى لانه ما:دام معها حمل.فالدم ليس بنفاس » كالدم 
الذى تراه قبل الولادة ( والثالث ) يعتبر ابتداه المدة من الأول ثم تستنائف الدة 
من الثانى » لان كل واخد منهما سبب للمدة » فاذا وجدا اعتبر الابتداء من كل 
رول كرك حي حوراي لم وح لاي 
تستانف المدة ) ٠‏ 


الماك 


( الشرح ) يقال : زمان وزمن لغتان ؛ وقوله : ولدت توآمين » وهو 
بمتتح التاء واسكان الواو وبعدها همزة مفتوحة » ومعناه ولدان هما حمل 
واحد ء وشرط كونهنا توأمين أن يكون بينهما دون ستة أشهر » فان كانت 
ستة أشهر فهما حملان ونفاسان بلا خلاف » وسواء كان بينهما شهر أو 
شهران أو أكثر ما لم يبلغ سنة أشهر فهما توآمان وهذه الأوجه الثلاثة التى 
ذكرها المصنف مشهورة لمتقدمى أصحابنا » وحكى ابن القاص فى التلخيص 
' أن بعض أصحابنا حكاها أقوالا » والمشهور آنها أوجه أصحها عند النسيخ 
أبى حامد وأصحاننا العراقيين والبغوى والروبانى وصاحب العدة وغيرهم 
من الخراسانيين أن التفاس معتير من الولد ( الثانى ) ؛ وهو مذهب محمد 
وزفر » ورواية عن أحمد وداود وصحح ابن القاص وامام الحرمين والغزالى 
كو نه من الأول » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأبى بوسف 3 وأصح 
الروايتين عن أحمد ورواية عن داود : وتوجيه الجميع مذكور فى الكتاب ٠‏ 
فان قلنا : يعتبر من الثانى ففى حكم الدم الذى نينهما ثلاثة طرق ( آصحها ) 
وبه قطع القافى حسين _- فيه القولان فى دم الخامل » أصحهما أنه حيض 
والثانى : دم فسباد ( والطريق الثانى ) القطع بأنه دم فساد كالذى تراه ى 
مبادىء خروج الولد ٠‏ وبهذا قطع الشيخ آبو حامد ٠‏ ( والثالث ) القطضع 
بأنه حيض. ؛ لأنه بخروج الأول اتفتح باب الرحم » فخرج الحيض بخلاف 
ما قبله فانه منسد ٠‏ 

وقال الرافعى : قال الأكثرون ان قلنا. دم الحامل حيض ء فهذا أولى والا 
فقولان وأما اذا قلنا بالوجه الشالث : ان المدة تعتبر من الولد الأول ثم 
تستائف فمعناه أنهما تفاسان يعتبر كل ؤواحد منهما على حدته » ولا يبألى 
بزيادة مجموعهما على ستين » حتى لو رآت بعد الأول ستين .يوما دما وبعد 
الثانى ستين كانا نفاسين كاملين قال امام الحرمين : حتى لو ولدت أولادا فى 
يطن ورآأت على اثر كل واحد ستين فالجميع تفاس ولكل واحد حكم تفاس 
مستقل لا يتعلق حكم بعضها ببعض ٠‏ وأما اذا قلنا : ان الاعتبار بالأول 
فمعناه أنهما تفاس واحد ابتداؤه من خروج الولد الأول فان زاد مجموعهما 
على ستين بوما فهى مستحاضة » وسيأتى حكمها ان شاء الله تمالى وان 
وضعت الثانى بعد مفى ستين: يوما من حين وضعت الأول + قال جماعة : 
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كان ما راته بعد الثانى دم فساد وليس بنفاس ٠‏ وقال امام الحرمين : قال 
الصيدلانى : اتفق أمتنا فى هذه الصورة أن الولد الثانى ينقطع عن الأول 
وتستآانف نفاسا » فإن الذى تقدمه- تفاس- كامل ويستحيل أن تلد الشانى 
وترىئ الدم عقيبه ولا يكون تفاسا ٠‏ قال الامام : وسمعت شيخى يقول : ” 
الدم بعد الثانى دم فساد فى هذه الصورة ؛ وهذا ولد تقدمه التفاس ٠‏ قال 
. الامام : ويازم على قياس هذا أن يقال : اذا ولدت ورآت ستين يؤما دما ثم 
تمادي اجتنان الولدا الثاني أشهرا ثم ولدته ورآت دما أنه دم فساد » وهذا 
بيديجد # يهذا إخن إن كل ولد ومني فاع عدا تعر قزم الانام ٠:‏ 


(فرع) اذا اسقطت عضوا من الجنين و بقى الباقى مجتنا ورأت بعد + 
العضو دما قال المتوانى : هل يكون نفاسا ؟ فيه الوجهان فى الدم اقامة 
والله أعلم ٠‏ : 7 

| قال المصنف رحمه الله تمالى 

( وان رات دم النفاس ساعة 2 ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت,الدم يوما 
ولله ففيه وجهان ( أحدهما ) ن اول نفاس والثنى حي وما بنهما شمر 
( وانوجه الثاني ) ا عي لاي إن الي دجا ردي اناس ويويا : 
بينهما القولان فى التلفيق ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : اذا ١‏ انقطع دم النفساء فتارة يتجاؤز: التقطع 
ستين يوما وتارة لا .نتجاوزها : فان لم يتجاوزها نظر فان لم يبلغ مدة النقاء 
بين الدمين أقل الطئر. » وهو خمسة عشر يوما » فأوقات الدم تفاش », وق 
النقاء المتخلل .قولا التلفيق أصحهما : آنه نفاس ء والثانى : آنه دم فساد ٠‏ 

مثال هذا : آن ترى ساعة: دما وساعة تنقاء » أو بوما أو بومين ء أو خمسة أو 1 
عشرة أو أربعة عشر وأربعة ونحوهما من التقديرات » أما اذا بلغت.مدة النقاء 
أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو .بوما أو آياما عقب الولادة » ثم رآت النقاء 
خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأتٍ الدم يوما وليلة فصاعدا قمى الدم العائد 
الوجهان اللذان ذكرهما المصئف وهما مشهوران ٠.‏ قال الشيخ آبو حامد 
والأصحاب : أصحهما آن الأول تفاس والعائد حيض وما بينهما طهر » 0 

دمان تخللهما طهر كامل فلا يضم أحدهما الى الآخر كدمى الحيض : ؤهذا . 
الوجه قول أبى اسخاق المروزى © وهو مذهب أبى يوسف ومحمد 00 


كك 


ثور ٠‏ والثانى : وهو قول أبى العياس بن سريج أن الدمين نفاس لوقوعه 
ف زمن الامكان كما لو تخلل بينهما دون خمسة عشر » وفى النقاء المتخلل 
القولان أحدهما : آنه طهر ؛ والثانى : أنه تفاس » هذا هو المشهور وبه قطع 
الجمهور ٠ ٠‏ | 
وحكى امام الحرمين والغزالى وجها أن النقاء المتخلل طهر على القولين » 
وأن هذه الصورة نستثنى على قول السحب » اذ بيعد أن تحعل المدة الكاملة 
فى الطهر نفاسا » بخلاف ما اذا كانت المدة ناقصة فانها لا تصلح طهرا وحدهاء 
فتبعت الدم ٠‏ أما اذا كان الدم العائد بعد خمسة عشر النقاء دون يوم وليلة » 
فان قلنا فى الصورة الأولى انه نفاس فهنا أولى » وان قلنا هناك انه حيض 
فهنا وجهان أصحهما آنه دم فساد تأن اتطهر الكامل قطع حكم النفاس وبهذا 
قطع الجرجانى وهو مذهب زفر ومحمد : الثانى : آنه نفاس لأنه تعذر جعله 
حيضا وأمكن جعله نفاسا ٠‏ وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ٠‏ أما اذا 
كان الدم العائد أكثر من خمسة عشر ‏ فان قلنا فى الصورة الأولى : ان 
العائد نفاس .. فكذا هنا » وان قلنا أنه حيض فهى مستحاضة ف الحيض قد 
اختلط حيضها بالاستحاضة » فينظر أمبتدآة هى أم معتادة آم مميزة ؟ وقد 
سيق بيانها ٠‏ أما اذا ولدت ولم تر دما أصلا حتى مضى خمسة عشر يوما 
فصاغدا ثم رأت الدم فهل هو حيض أم نفاس ؟ فيه الوجهان ٠‏ أصحهما أنه 
حيض ٠‏ ذكره امام الحرمين والغزالى وغغميرهما » فان قلنا : أنه حيض قلا 
نفاس لهذه المدة أصلا ٠‏ آما اذا ولدت ولم تر دما أصلا ثم رأته قبل خمسة 
عشر يوما من الولادة » فهل يكون ابتداء النفاس من رؤية الدم أم من وقت 
الولادة ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين أصحهما من رؤية الدم ٠‏ وقد 
سبق بيان هذا فى أول فصل التفاس والله أعلم ٠‏ 
هذا كله اذا تقطم دمها ولا يجاوز ستين يوما » فان جاوزها نظر ان بلغ 
زمن النقاء فى الستين خمسة عشر بوما ثم جاوز العائد فالعائد حيض بلا خلاف 
والنقاء قبله طهر » وان لم يبلغ النقاء خمسة عشر فهى مستحاضة » فان كانت 
مميزة ردت الى التمييز وان كانت مبتدأة فهل ترد الى أقل النفاس آم غاليه ؟ 
فيه خلاف » وان كانت معتادة ردت الى العادة » وفى الأحوال كلها إبراعى 
التلفيق : فان سحينا فالدماء فى أيام المرد مع النقاء المتخلل تفاس » وان 
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نا فلا يخفى حكمه » وعل يق من العادة ؟ أم من مدة الامستكان وه 
الستون ؟ فيه الوجهان السابقان ق فصل التلمين ٠‏ 


فرع) قال الحاياق ويه : ان آبا العا ل برك دع كن 
هذه المسألة فقال : اذا قال لامرأته الخامل : اذا وضعت فآنت طالق © طلقت 
: بالوضع » وكم القدر الذى قبل قولها فيه اذا ادعت انقضاء ء العدة » يبنى 
على الؤجهين السابقين فى الدم.العائد. بعد الطهر الكامل فى الستين »'فان 
حعلناه ه حيضا فأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه سنبعة وأربعون يوما ولحظتان» 
لأنه يمكن أن تضع قبل المغرب بلحظة وترى الدم فى النحظة ثم تطهر خبسة 
عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطيفر خنسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 
خمسة عشر ثم ترى الدمْ لحظة وقد انقضت عدتها » قال المحاملى وغيره : 
وبنى ابن سريج هذا على ما اذا رأت النفاس 6.قال لم تره أصلا اتقضت عذتها 
سبيعة وأربعين يوما ولحثلة واحدة ؛ٍ هذا اذا قلنا الدم العائد حيض » فان 
قلنا هو. نفاس فاقل مدة اتنقضئ فيها عدتها اثنان وتسعون يوما ولحظة.ء لأن 
الستين لا يحصل فيها دم يحسب حيضا » فلا نتضور فيها الا طهر واحد ء ثم 
ا 0 
ل ا 
قال المصنف رمه الله تعالى 1 
(وان نفست اكراة وعبر الدم الستين فحكمها حكمالحيض انا شك 
عشر ف الرد الى النمبيز والعادة والأقل والغالب لانه بمنزلة الحيض فى احكامه 
فكذلك فى الرد عند الاشكال ) ٠‏ 0 
( الشرح ) اذا عبر ادم النفساء' الستين 'ففيه طزيقان » ص حهما أنه! 
كالحيض اذا عبر الخمسة عشر ف الرد الى التمييز ان كانت مميزة أو العادة ان 
كانت معتادة غير مميزة أو الأقل أو الغالب ان كانت مبتدأة غير مميزة » ووجهه 
ما ذكره المصتف + وبهذا | الطريق “قطع المصنف وثنيخه القاضى أبو الطيب 
وامام الحرمين والغزالى . والأكثرون » والطريق الثانى حكاه المحاملى. واين 
الصباغ والمتولى والبغوى والشيخ نصر وآخرون من العراقين والخراسانيين:' 
أن فى المسألة ثلاثة أوجه » أصجها باتفاقهم آنه كالطريق الأول ٠‏ ( والثانى ): ! 
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أن الستين كلها نفاس وما زاد عليه استحاضة » وبه قطع ابن القاص ف 
الممتاح واختاره المزنى حكاه أصحابنا عنه » قال المأوردى : قاله المزنى ف 
جامعه الكبير وفرقوا بينه وبين الحيض بأن الحيض محكوم به من حيث الظاهر 
وليس مقطوعا به فجاز أن يتتقل عنه الى ظاهر آخر » والنفاس مقطوع به فلا 
ستقل عنه الى غيره الا بيقين وهو مجاوزة الأكثر ٠‏ قال الرافعى : وهذا القائل' 
يجعل الزائد استحاضة الى تمام طهرها المعتاد ان كانت معتادة أو المردودة 
اليه ان كانت مبتدأة ثم ما بعده ( والوجه الثالث ) أن الستين تفاس والذى 
بعده حيض على الاتصال به » لأنهما دمان مختلفان » فجاز آن يتصل أحدهما 
بالآخر » وبهذا الوجه قال آبو الحسن بن المرزيانى قال صاحب التتمة والعدة . 
وغيرهما : فعلى هذا ان زاد الدم بعد الستين حكمنا بأنها مستحاضة ى 
الحيض ٠‏ قال أصحابنا : وهذا الرجه ضعيف جدا » وهو أضعف من الذى 
قبله » قال أصحاينا وآصل هذين الوجهين آنه هل يضح أن يتصل دم الحيض 
بدم التفاس ؟ آم لابد.من طهر .فاصل بينهما ؟ وفيه وجهان مشهوران ٠‏ قال 
صاحب الحاوى وغيره : حكاهما أبو اسحاق المروزى فى كتابه المصنف ىق 
الحيض » قال صاحب الشامل وغيره : وهما مينيان على الوجهين فيما لو 
رأت الحامل خمسة أيام دما ؛ ثم ولدت قبل مجاوزة خمسة عشر » وقلنا : 
الحامل تحيض » فهل تكون الخمسة عشر حيضا آم لا ؟ وقد سبق بيانه » 
فأحد الوجهين ف المسالتين من يقول لا يتصل الحيض بالنفاس كما لا يتتصل 
حيض نحيض » والثانى : يتصل لاختلافهما ٠‏ ثم ان هؤلاء الجماعة الذين 
حكوا الأوجه الثلاثة أطلقوها وخصص الشيخ آبو حامد وآخرون الأوجه 
بغير المميزة » وقطعوا بأن المميزة ترد الى التمييز ٠‏ 

أما اذا قلنا بالمذهب ء وهو أنها كالحائض اذا عير دمها مجه عمسم 
فقال أصحابنا : ان كانت معتادة غير مميزة وذكرت عادتها فقالت : كنت 
آنفس أربعين يوما مثلا ردت الى عادتها وكان نفاسها أربعين » وهل يشترط 
تكرر العادة ؟ فيه الخلاف السابق فى الحيض » والأصح أنه لا يشسترط بل 
'نصير معتادة سمرة واحدة فاذا ردت الى العادة فى النفاس فلها فى الحيض 
حالتان : 

( احداهما ) أن تكون معتادة فى الحيض أيضا فيحكم لها بالطهر بعد 


يدنك 


أربي على قدر ادا فى لمر ا تيت على تمومطدها لاسر نا 
تستمر كذلك ٠‏ ْ 

( الغالة إكاية) إن فون تاه ق العيش فعس ها عبد الارسن 
دور المبتدأة فى الطهر والحيض » وقد سبق 'بيان الخلاف فى قدر ذور المبتدأة 
ويكون الطهر منتصلا بالأر بغي والحيض بعده فلو كانت :قد ولدت مرارا 
وهى ذات جفاف ثم ولدت مرة وتبسث وجاوز دمها الستين ٠ ٠‏ قال أصحابنا : 
ش حول غدع التقابس عاد الها بل تخي ميتداة قن التقائن كالتى ما بادا قل 
أما المبتدأة فى النفاس غير المئيزة اذا جاوز دمها الستين وهى غير منيزة ففيها 
القولان السابقان فى الحيض » أصنحهما : الرد الى أقل النفاس » وهو 'لحظة 
لطيفة نحو مجة ( والثانى ). الرد الى غالبه وهو أربعون يوما. هكذا قالة 
الجمهور ؛ وزاد صاحل العدة قولا ثالثا وهو أنها ترد الى أكثر النفاس وهو 
ستون .يؤما » وهذا غريب عن الشافعى: » وانما تقله الأصحاب عن" المزنى 
مذهيا للمزنى وحكاه الشيخ آبو حامد وغيره وجها لبعض أصحاينا ؛ وحكى 1 
المحاملى فى المجموع وغيره من أصحابنا طريقا آخر عن ابن سريج وأبى اسحاق ١ ١‏ 
وهنى الرد الى الأقل قولا واحدا فحصل ثلاثة طرق » والصحيح المشبهور - 
ما سبق .من القولين » فاذا علم حالها فى مردها فى النفاس فلها فى الحيض حالثان 
احداهما أن تكون. مععتادة فيجعل لها بعد مرد النفاس قدر عادتها فى الطهر 
طهرا ني بعده:قدر عادتها. فى الحيض حيضاثم. تستمر كذلك ٠‏ 

( الحالة الثالثة ) أن تكن مبتناة ف الخيض آيضا فقدر مزدها فى 
الطهر والحيض كالمعتادة » أما المبتدأة المميزة فترد الى التمييز بشرط ألا يزيد 
القونى على آكثر النفاس » وأما المعتادة المميزة ة فمل يقدم تميزها ؟أم 
العادة ؟ فيه الخلاف السابق فى مثله فى الحيض » والأصح تقديم التمييز ٠‏ 
وأما المعتادة الناسية لعادتها فى التفاس ففيها الخلاف ف المنحيرة ة فى الحيض 
ففى قول هى كالمبتدأة فترد الى النحظة فى قول ؛ والى أربعين يوما فى قول؛ 
وعلى المذهب تؤمر بالاحنياظ » رجح امام الحرمين هنا الرد الى مرد المبتداةغ 
لآن اول النفاس مغلوع + وتسين ؟ون الهازل للخيض تحكي لا أصل له.* ٠‏ قال 
الرافعى : اذا قلنا . بالاحتياط _ فان كانت مبتدآة فى الخحيض: وجب 
الاحتياط :آبدا لأن آول حيضها مجهول » وقد سيق أن المبتدأة اذااجهات 
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ابتداء دمها كانت كالمتحيرة » وان كانت معتادة فى الحيض ناسية لعادتها 
استمرت أيضا على الاحتياط أبدا » وان كانت ذاكرة لعادة الحيض فقد 
التيس عليها الدور لالتباس آخر النفاس »© فهى كمن نسيت وقت الحيض 
دون قدره » وقد سبق انها والله أعلم * 


( فرع ) قال الفورانى والبغوى وصاخب العدة وغيرهم : الصفرة 
والكدرة.فى زمن النتقفاس حكنهما حكمهما فى زمن الحيض » فاذا اتصلت 
صفرة أو كدرة بالولادة ولم تجاوز الستين ‏ فان وافق عادتها ‏ فتنفاس والا 
ففيه الخلاف كما قف الحيض ٠.‏ والأصح آنه نفاس » وقال صاحب الحاوى 
هو نفاس بلا خلاف لأن الولادة شاهدة للنفاس. فلم يشترط شاهد فى الدم 
خلاف الحيض قال : وسواء المنتداة وغيرها والله أعلم * 

قال اللصنف رحمه آلله تعالى 

( وان كانت عادتها أن تحيض خمسة آيام وتطهر خمسة عشر ء فان شهرها 
عشرون بوما » فان ولدت فى وقت حيضها » ورات عشرين يوما الدم ثم طهرت 
خمسة عشر يوما » ثم رات الدم بعد ذلك واتصل وعبر الخمسة عشر كان 
حيضها وطهرها على عادتها فتكون نفساء فى همدة العشرين وطاهرا فى مدة 
الخمسة عشر وحائضا فى خمسة ايام بعدها » وان كانت عادتها أن تحيض عشرة 
ايام » وتطهر عشرين فان شهرها ثلانون يوما فان ولدت فى وقت حيضها وراث 
عشرين يوما دما وانقطع وطهرت شهرين ثم رات الدم بعد ذلك وعبر الخمسة 
عشر فان حيضها لم يتفم » بل هى فى الحيض على عادتها » ولكن زاد طهرها 
فصار شهرين بعد ما كان عشرين يوما فتكون نفساء فى العشرين الأولة وطاهرا 
في الشهرين بعدها وحائضا فى العثرة التى بعدها ) ٠‏ 

( الشرح ) هاتان المسألتان مشهورتان فى كنب العراقيين » ونقلوهما ‏ 
عن أبى اسحاة ىق 202 , كما ذكرهما المصنف بحروفهما » قال : وهما مفرعتان 
على ثبوت العادة بمرة وهو المذمب ٠.‏ 


( فرع ) قال أصحابنا : لا يشترط فى ثبوت حكم النفاس أن يكون 
الواد كامل الخلقة ولا حيا » بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة 
آدمى أو لم نتصوز وقال القوايل انه لحم آدمى ثبت حكم النفاس هكذا 


(1) بعنى أبا اسحاق اللروزى فاذا قيل الشيخ أبو اسحق كان المصلف كما لو قلنا الشيخ 
أبو حامد الاسفرابينى ولو قلئا : القاضى أبو حامد كان المررروذى (ط ) . 
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صرح به المتولى وآخرون » وقال المأوردى : ضابطه أن تضع ما تنقفى به 
ل 0 

(فرع) .اذا القطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها » كما تجوز 
الصلاة وغيرها ولا كراهة فى ومئها هذا مذهينا وبه قال الجمهوز ء قال 
العبدري : هو قول أكثر الفقهاء قال : وقال أحمد : ذكره 10 
الطهر ولا. بحرم :» وحكى صاحب :البيان عن على بن أبى طالب وابن عبا 
وأخحمد رضى الله عنهم أنه بكر ه وطوّها اذا انقطع:دمها ون ار درا 
أن لها حكم الطاهرات فى كل شىء » فكذا فى الوطء وليس.لهم دليل يعتمد ؛ 
وانما احتج لهم يحديث ضعيف غريب وليس فيه دلالة لو صح ثم لا فرق 
عندنا بين أن ينقطع الذم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطء قال صاحبا 
الشامل والبحر : اذا انقطع عقيب الؤلادة فعليها آن تغتسل ونباح الوطء عقيب 
الغسل » قال الم باد الم لمر وي ارا اا 
ع : 

٠‏ قال المصئف رحة الل تعالى 
( يجب على افستخاضة أن تفسل ادم وتعصب الفرج وتستولق بالشلد 


وبالتلجم » ا روى أن النبى صلى الل عليه وس قال لحمنة بنت جحش رضى 
الله عنها : « انعتث لك الكرسف »> ففالت : من ذلك ؟ فقال : تلجمى )) 


فان ١‏ استولقت في خرج ادم من في فربظ ف لش لم بطل صلاها »روت 
نشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت )١(‏ أبى حبيش رخى ألله عنها استحجيضت» 


ل ا ل ال رم 
لكل صلاة وتصلى حتى يجىء ذلك الوقت » وان قطر الدم على الحصي» ) ٠‏ 
( الشرج ) حديث حمنة صحيح رواه أبو داود والترمذى وغسيرهما 
بهذا اللعظ الا قوله : ( تلجمئ) فانه فى الترمذى خاصة ء وفى رؤالية أبى 
داود بدله « فاتخذى إثوبا.» وهو بمغتى تلجمى ٠‏ ثم هذا بعض حدنث 
طويل مشهور ٠‏ قال الترمذى : هو حدايث حسن ص حيح » قال : وسآلت 
محمدا » يعنى البخارى عنه فقال : حديث حسن ء قال : وكذا قال أحمدابن 
حنيل : هو حديث حمئن صحيح ممع زو اق فكي قات والعية لطن 6 
وأنعت أصف ٠‏ ! : 


5 ا ١‏ : 
)١(‏ مها جرية وهى أم محمد بن عد الله بن جحشش رطا ). 
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وأما حديث بنت أبى حبيش فرواه أبو داود والدارقطنى والبيمقى » 
ولين فى روايتهم : « حتى يجىء ذلك الوقت » ولا فى رواية آبى داود : 


د ان قطر الدم على الحصير » وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ » ضعفه 
أبو داود فى سننه وبين ضعفه وبين البيهقى ضعفه » وتقل تضعيفه عن سفيان 
الثورى ويحبى بن سعيد القطان وعلى بن المدينى ويحيى بن معين + وهؤلاء 
حفاظ المسلمين » ورواه أبو داود والبيهقى من طرق آخرى كلها ضعيفة ٠‏ واذا 
ثبت ضعف الحديث تعين الاحتجاج بما سأذكره ه ان شاء الله تعالى » وقد سبق 
فى أول الباب بيان حديث حمنة بنت أبى حبيش ٠‏ 

( أما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : اذا أرادت المستحاضة الصلاة ونعنى 
بالمستحاضة التى يجرى دمها مستمرا فى غير أوانه لزمها الاحتياط فى طهارتى 
الحدث والنجس » فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم ان كانت تتيمم » 
وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها » فان كان دمها قليلا يندفع 
بذلك وحده فلا ثىء عليها غيره ٠‏ وان لم نندفع بذلك وحده شدت مع ذلك 
على فرجها وتلجمت » وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحو ذلك 
على صورة التكة » وتآخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخدها 
وآليتها » وتشد الطرفين فى الخرقة التى ى وسطها أحدهما قدامها عند سرتها 
والآخر خلفها » وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين 
الفخذين بالقطنة التى على الفرج انصاقا جيدا ؛ وهذا الفعل يسمى تلجما 
واستثفارا لمشابهته لجام الدابة ٠‏ وثفرها يفتح الثاء المثلثة والفاء ؛ وسماه 
الشافعى رحمه الله التعصيب ٠‏ قال أصحابنا : وهذا الذى ذكرناه من الحشو 
والشد والتلجم واجب ٠‏ قال الرافعى الا فى موضعين : أحدهما أن تتأذى 
بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر ٠‏ الثانى آن تكون 
صائمة فتثرك الحشو نهارا وتقتصر على الشد والتنجم ٠‏ قالوا : وبجب تقديم 
الشد والتلجم على الوضوء وتتوضا عقب الشد من غير امهال » فان شبدت 
وتلجمت وآخرت الوضوء وطال الزمان ثم توضات ففى صحة وضوثها وجهان 
حكاهيا صاحب الحاوى قال : وهما الوجهان فيمن تيمم وعلى بدته نجاسة. 
قال أصحايبنا :.فاذا استوثقت بالشد على الصفة المذكورة ثم خرج دمهما 
بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها » ولها أن تصلى بعد فرضها ما شاءت 


أمه 


.من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتزاز عن ذلك ٠‏ وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : « اذا أقبلت 
|الحيضة فدعى الصلاة واذا أديرت فاغسلى عنك الدم وصلى »« فهذا مع 
حديث حمنة دليل لحميع ما ذكرناه وينضم اليه المعنى الذى قدمناه + وآما 
اذا خرج الدم بتقصيرها فى الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد 
فزاد خروج الدم بسيبه فانه ا 
طلت » وآن كان بعد فريضة لم : تستبح نافلة لتقصيرها والله أعلم ٠‏ 


وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة. فينظر ان :إزالت 
العصابة عن موضعها زوالا له تأثير » أو ظهر الدم على جواب العصنابة ؛ 
وجب التجديد بلا خلاف ٠‏ نقل الاتفاق عليه امام الحرمين وغيره لآن النجاسة 
كثرت وأمكن تقليلها والإحتراز عنها فوجب التجحذيد كنجاسة النخو اذا 
خرجت عن الأليين فانه يتعين الماء وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر 
الدم فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما عندهم وجوب التجديد كما 
يجب تجديد الوضوء ٠.‏ ( والثانى ) لا حب اذ لا معنى للأمر بازالة النجاسة 
مع استمرارها بخلاف الأفر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فانه معهود 
فى التيمم ٠.قال‏ امام الجرمين : وهذا الوجه غين سديد لأنه لا خلاففى :الأمن 
به ٠‏ واذا زالت العصانة فلا أثر للزوال » .وائثما الأثز لتجدد النجاسة ٠‏ قأل 
الرافضى : ونقل المسعوذى هذا. الخلاف قولين » قال البغوى والرافعئ : 
وهذا الخلاف جار فيما اذا اتتقض وضوءها قبل الصلاة ؛» واحتاجت الى 
وضوء آخر بأن خرج منها ربح.فيلزمها تجديد الوضوء وى تجديد الاختياط: 
بالثشيد الخلاف » ولو انتقض وضوءها بالبنول وجب تحديد العضابة 
بلا خلاف لظهور النجاسة وال آعلم ٠‏ 

أقال الصنف رحه الله تمالى اك 

( ولا تصلى بطهارة اكثر من فريضة لحديث فاطمة بنت أبى حبيش ود ويجوز 
أن تصلى. ما شَاءت من النوافل لآن التوافل بكر فلو الرمناها. أن تتوضا لكل 
نافلة شق عليها ) ٠‏ ا 

ْ الشرح ) مذهينا انا لا تصلى بطهارة واحدة أكثر من فريضة دا‎ ١ 
٠ كانت أو مقضية » وأما المنذورة ففيها الخلاف السابق ف باب التيمم‎ 


كمه 


واحننج المصنف والأصحاب بحديث فاطمة المذكور وهو ضعيف باتفاق 
الحفاظ كما ذكرناه » قالوا : ولا يصح ذكر الوضوء فيه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وانما هو من كلام عروة بن الزيير » واذا بطل. الاحتجاج به تعين 
الاحتجاج بغيره في قال : مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من 
الفرج خالفنا ذلك فى الفريضة الواحدة للضرورة وبقى ما عداها على مقتضاه» 
وتستبيح ماشاءت من النوافل بطهارة مفردة » وتنستبيح ما شاءت منها بطهارة 
الفريضة قبل الفريضة وبعدها لما ذكره المصنف ٠‏ وقد حكى القاضئ حسين 
وغيره فى استباحتها النافلة وجهين بناء على القولين فى صحة استياحة المعضوب 
والميت فى حج التطوع » وحكوا مثلهما وجهين فى استباحة النافلة بالتيمم » 
والمذهب الجواز فى كل ذلك ٠‏ وقد سبق بيان ذلك كله فى باب التيمم 
هذا يبان مذهينا » وممن قال انه لا بصح بوضوثها أكثر من فريضة عصروة 
ابن الزيير وسفيان الثورى وآبو ثور ٠‏ وقال آبو حنيفة : طهارتما مقدرة 
ببإلوقت فتصلى ما شاءت من الفرائض الفائتة فى الوقت فاذا خرج بطلت 
طهارتها ٠‏ وقال رديعة ومالك وداود ادم الاستحاضة ليس بحدث فاذا تطهرت 
صلت ما شاءت من الفرائض والنوافل الى آن تحدث بغير الاستحاضة ٠‏ / 
واحتج من جوز فرائض بحديث رواه : « المستحاضة تتوضأا لوقت كل 
صلاة » وهذا حديث باطل لا يعرف ء والله آعلم ٠‏ 


( فسرع ) مذهينا آن طهارة المس تحاضة الوضوء ولا يجب عليهما 
الغسل لشىء من الصلوات الا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها ؛ ويمذا 
قال جمهور السلف والخلف وهو مروى عن على وابن مسعود واين عباس 
وعائشة رضى الله عنهم وبه قال عروة بن الزبير وآبو سلمة بن عبد الرحمن 
وآنو حنيفة ومالك وأحمد + وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبى 
رياح رضى الله عنهم أنهم قالوا بجب عليها الغسل لكل صلاة » وروى هذا 
أيضا عن على وابن عباس وروى عن عائشة أنها قالت : تغتسل كل يوم غسلا 
واحدا وعن ابن المسيب والحسن أنهما قالا : تغتسل من صلاة الظهر الى 
الظهر دائما » ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب الا ما ورد الشرع 
به » ولم بصح عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه آمرها بالفسل الا مرة واحدة 
عند انقطاع الحيض » وهو قوله صنى الله عليه وسلم : « اذا آقبلت الحيضة 


عأعوهة 


فدعى الصلاة » واذا أدبرت فاغتسلى » وليس ف هذا ما بقتضى تكزار الغسل . 
وأما الأحاديث الوازدة فى استن أبى داود والبيهقى وغيرهما » أن النبى صلى 
لله عليه وسلم آمرها بالفسل لكل ضلاة فليس فيها ثىء ثابت » وقد بين 
١‏ النيق ومن قله شغها + والبا صمح لهذا :نا رواة النخارق وسسام 0 
صنحيحيهما آن آم حيبة (9؟ بنت:.جحش رضى الله عنها استحاضنث فقال لها : 
النبى صلى الله عليه وسلم : « انما ذلك عرق. فاغتسلى ثم ضلى ©6: فكانت 
تفتسل عند كل صلاة ٠‏ .قال القنافغى رضى الله عنه : انما أمرها زسول الله 
صلى الله عليه وسلم آن تغتسل وتصلى وليس فيه آنه أمرها أن تغتسل لكل 
صلاة قال : ولا أشك أن غسلها كان:تطوعا غير ما أمرت به وذلك:واسم لها ٠‏ 
هذا لفظ الثسافعى رحمه الله وكذا قال شيخه سفيان بن عبينة'» والليث ' 
ابن سعد وغيرهما والله أعلم . ٠‏ ْ 0 
(فرع) ل تاتقي لاوا وا الاين رفيا : اذا ا 
المستجاضة ارتفع حذثها السابق ولم يرتفع المستقبل ولا المقارن ولكن تصح 
صلاتها وطوافها وتحوهما : مع قيام الحدث للضرورة كالمتيمم » ونقل المخاملى 
هذا عن ابن سريج ؛ ونقله ضاحب البيان عن آصحابنا المراقيين ٠‏ وقد سبق-. 
فى باب مسح الخف أن القفال وغيره من الخراسانيين قالوا : فى ارتقاع حدثها ! 
بالوضوء قولان ؛ وأن امام الحرمين والشاثى قالا : هذا غلط بل الصنواب : 
| أنه لا يرتفع » قالا :.ويستحيل ارتفاع حدثها مع مقارنتة للطهارة وقال امام ١‏ 
الحرمين هنا قال الأصحات :ارتم عدبها المستعبل وفى ارضاع اماي 
وجهان والمقارن ليل بحدث ٠.فحصل‏ فى المنالة ثلاثة طرق ( أثثهرها ) : 
برتفع حدثها الماضى ذون المقارن والمستقيل » ( والثانى:). فى الجميع قولان » 
( والثالث ) وهو الصحيح ذليلا : لا يرتفم شىء. من حدثها لكن انستبيح : 
الصلاة وغيرها مع .الحدث ل الم 
سبقت فى باب أنية الوضوء ( آصحها ) : تجب:نية اسنتباحة الصلاة و 
ل ل ا 
الاستباحة ٠‏ ( والثالك ) : يجب الجمع ييتهما والله أعلما٠‏ 0000017 


. هى أخت زينب| اام الؤمدين وخمنة وأكثرهم يسقطون الهام فيقولون آم بيب وكانت‎ )١( 
تحت عيد الرحمن بن هوف » وقد مرت احاديث اخرى أن المتتيفافية حيلة (ل)؟‎ 
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فال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز ان تنوضا [ لغرض )١(‏ الوقت ] قبل دخول الوقت لأنها طهارة 
ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة » فان توضأت فى أول الوقت واخرنت 
الصلاة فان كان بسب يعود الى مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة وستر العورة 
والاقامة صحت صلأنها » وان كان لغر ذلك ففيه وجهان أحدهما ان صلاتها 
باطلة لانها تصلى مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها ٠‏ ( والشانى ) يصح لانه 
وسع فى الوقت فلا يضيق عليها » وان آخرتها حتى خرج الوقت لم يجز لها (0 
أن تصلى به لأنه لا عذر لها فى ذلك » ومن اصحابنا من قال : يجوز أن تصصلى 
بعد خروج الوقت » لأنا لو منعناها من ذلك صارت طهارتها مقدرة بالوقت 
وذلك لا يجوز عندنا ) ٠‏ 

( الشرح ) مدهبنا آنه لا بصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها » 
ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية يتذكرها » وقد سبقت المسألة بفروعها 
فى باب التيمم فتجىء نلك الفروع كلها هنا » وقد سبق فى النافلة المؤقتة 
وجهان » ( أصحهما ) : لا بصح التيمم لها الا بعد دخول وقتها ٠‏ ( والثانى ) 
بجوز » وهما جاريان فى وضوء المستحاضة ٠‏ وحكى امام الحرمين وجها أنها 
لو شرعت فى الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول: الوقت صح 
وضوءها وصلت به فريضة الوقت » وهذا لبس بشىء » ودليل المذهب أنها 
طهارة ضرورة فلا بجوز ثىء منها قبل الوقت لعدم الضرورة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : يجوز وضوعها قبلالوقت + ودليلتا ماذكرناه والله أعلم * 

قال أصحابنا 0 بالصلاة عقيب طهارتها » فانث أخرت 
ففيها أربعة أوجه » ( ( الصحيح ) منها أنها ان آخرت لاشتهالها سيب مسن 
آأسياب الصلاة كس العورة والأذان والاقامة والاجتهاد ف القبلة والذهاب 
الى المسجد الأعظم والسعى فى تحصيل سترة تصضلى اليها واتتظار الجماعة 
ونحو ذلك جاز » وان آخرت بلا عذر بطلت طهارتها لتفريطها ٠‏ ( والثانى ) 
تبطل طهارتها سواء أخرت بسيب الصلاة أو لغيره » حكاه صاحب الحاوى 
وهو غريب ضعيف ٠‏ ( والثالك) بجوز التأخير وان خرج الوقت ولا تبطل 
طهارتها ٠‏ قال صاحب الابانة : ما لم تصل الفريضة »ء يعنى بعد الوقت » 





. ) ها بين المعقوفين سقط من الطيعتين وفى نسخة المهذب لسيب باللام زط‎ )١( 


0) ف الطبعتين السابقتين ( لم بجزها ) فى المهذب ( لم يجزلها ) وهو ما يؤيده السياق وكلام 
الشارح « ط واء 


قال : وهذا قول التفال وشيخه الخضرى قياسا على التينم » ولأن الوقت 
موسم فلا نضيقه عليها » وخروج الوقت لا بوجب نقض:الطهمارة ؛ ولأن 
الميادرة لو وجبت خوإنا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على 
أركان الصلاة ( والرابع ) لها التأخير:ما لم مخرج وقت الصلاة + وليس الها 
الصلاة. بعد الوقت نيلك الطهارة لأن جميع الوقت فى حق الصلاة 'كالشيء 
الواحدا.فضبطت الطهارة به ؛ قال امام الحرمين : وهذا الوجه بعيد عن قياس 
الشافعى مشابه لمذهب أبى. حنيفة رحمه الله » قال الامام : فان قلنا:: تحب 
المبادرة فقد ذهب ذاهيون من آكمتنا البى المبالغة فى الأمر بالبدار:ء: وقال 
آخروذ : ولو تخلل فضل يشير لم يضر + قال : وضبطه على التقريب عندى 
أن يكون على قدر الزمن المتخلل نين. صلانى الجمع فى السفر » وقد سبق 

فى باب التيمم أن المذهب المشهور آنه لا يازم المتيمم المبادرة وأنهنا تلز 
المستحاضة » وآن بعض الأصحاب خرج من كل. واحدة الى الأخرى وجعل 
فيهما خلافا » وأآن المذعب الفرق ء وسبق ياف القرق وان اغلم .+ 


واذا و ال اه للفريضة فقد سبق أنها تستبيح مأ شاءت من 
النوافل وتبقى هذه الاستباحة مادام وقت الفريضة باقيا ‏ فاذا خرج الوقت 
فوجهان حكاهما السيخ أبو حامد وصاحب الحاوى وآخرون ٠‏ قال 
أبو حامد بالحتحت 091لا تمصع القل عن الوقة. دلت الوضيى» وم 
البغو بالاستباحة » وقد فى باب التيمم أن نضة فله ١‏ 

ى سبق من تيمم لفر د 
بعد الوقت على أصح الوجمين ‏ والأصح هنا آنه لا يجوز لها ؛ والفرق أن 
حدثها متجدد ونجاستها متزايدة بخلاف المتيمم » والله أعلم ٠‏ ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ؤان دخلت فى الصلاة : ثم انقطع دمها ففيه وجهان ( احدهما )ألا تبطل : 
صلاتها كالمتيمم اذا راى الماء فى الصلاة ( والثانى ) تبطل.لآن عليها طهارة حدث 
وطهارة نجس » ولم تأت عن طهارة النجس بشىء وقد قدرت عليها فلزمها الانيان ! 
بها » وان انقطع دمها قبل الدخول فى الصلاة لزمها غسل الدم واعادة الوضوه » 
فان لم تفعل حتى عاد الدم ب فان كان عود الدم بعد الفراغ من الصلاة ب لم 
تصح صلاتها.» لآنه اتسع الوقت للوضوء والصلاة من غير حدث ولاانجس » ! 
وان كآن عوده قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان ( أحدهما ) تصح لآنا تبقنا : 
بعود الدم آن الانقطاع لم يكن له حكم » لآنه لا يصلح للطمارة والصلاة ٠‏ 


لين 


( والثانى ) وهو الأصح ان صلاتها باطلة لأنها استفتحت الصلاة وهى ممنوعة 
منها فلم تصح بالتبيين » كما لو استفتح لايس الخف الصلاة وهو شاك فى 


( الشرح ) قال آصحابنا رحمهم الله : اذا نوضآت المستحاضة فاتقطع 
دمها انقطاعا محققا حصل معه برؤها وشفاؤها من علتها » وزالت استحاضتها 
نظر ‏ ان حصل هذا خارج الصلاة ‏ فان كان بعد صلاتها فقد مضت صلاتها 
صحيحة وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة » وان كان قبل الصلاة 
بطلت طهارتها ولم تستبح تلك الصلاة ولا غيرها » هذا هو المذهب وبه قطم 
الجمهور ٠‏ وحكى امام الحرمين وجها أنه اذا اتصل الشفاء بآخر الوضوء لم : 
تبطل ٠‏ قال الامام : وهذا لا يعد من المذهب وحكى صاحب الحاوى وجها 
أنها اذا شفيت وقد ضاق وقت الصلاة عنالطهارة ولم يبق الا مايسع الصلاة 
وحدها ولم تكن صلتها فلها أن تصليها يهذه الطهارة قال : وهذا ضعيف لآن. 
التيمم يبطل برؤية الماء قبل الصلاة وأن ضاق وقتها » وهذان الوجهان شاذان 
مردودان ٠‏ 

واعلم أن قول الأصحاب : إذا شفيت بلزمها استئناف الوضوء المراد به 
اذا خرج منها دم فى أثناء الوضوء أوا'بعده والا فلا بازمها الوضوء بل تصلى 
بوضوثها الأول بلا خلاف » وصرح به الغزالى فى البسيط وغيره ٠‏ أما اذا 
حصل الانقطاع فى نمس الصلاة ففيه الوجهمان المذكوران فى الكتاب 
( الصحيح ) منهما باتفاق الأصحاب بطلان صلاتها وطهارتها » ( والثانى ) : 
لا نبطل كالمتيمم والصواب الأول » وقد سبق فى باب التيمم أن الشافعى 
رحمه الله نص على بطلان صلاة المستحاضة دون المثيمم » وأن من الأصحاب 
من نقل وخرج فجعل فى كل مسئلة قولين » وقرر الجمهور النصين وفرقوا 
بوجهين » آحدهما أن حدثها ازداد بعد الطهارة » والثانى آنها مستصحيبة 
للنجاسة وهو يخالفها فيها وحكى الشيخ أبو محمد عن أبى بكر الفارسى آنه 
حكى قولا عن الربيع عن الشافعى أنها تخرج من الصلاة وتنوضاً وتزيل 
النجاسة وتبنى على صلانها » وهذا ,يكون بناء على القول القديم فى سبق 
الحدث » والله أعلم ٠‏ 

هذا حكم انقطاع الشفاء ء أما اذا توضأت ثم انقطع دمها وهى تعتاد 


امه 


الانقطاع والعود ول نعتتاد لكن أخبرها بذلك من بعتمد من أهلن المرفة 
فينظر ان كانت مدة الاتقطاع سيرة لا نسع الطهارة والصلاة التى, نطهرت 
لها » فلها الشروع فى الصلاة ة فى حال الانقطاع ولا تآثير لهذا الانقطاع لأن 
الظاهر: عود الدم على قرب فلا يمكنها اكمال الطهارة والصلاة بلا حدث 3 
فلو امتد الانقطاع على خلاف عادتها. أو خلاف ما أخبرت به نبينا بطلان 
طهارتها ووجب قضاء الصلاة ٠'‏ آما اذا كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة ٠‏ 
والصلاة فيلزمها اعادة الوضوء بعد الانقطاع لتمكنها منه فى حال الكمال » 
فلو عاذ "الدع :على خلاف المادة قبل التتيسكن :قتى وجويا اعادة 1 : 
وجهان » أصحهما : لا يجب فلو شرعت فى الصلاة بعد هذا الانقطاع .من 
غير اعادة الوضوء ثم إعاد الدم قبل الفراغ .وجب قضاء إلملاة فى اصنج 
الوجهين لأنها حال المروع كانت تناكة فى بقاء الطهارة وصحة الصلاة + 
هذا كله اذا عرفت عؤد الدم » أما اذا انقطع وهى لا تدرى أيعود آم لا.؟ 
وأخبرها به من تثق بمعرفته فتؤمر ناغادة الوضوء فى الحال » ولا .يجوز أن 
تصلى بالوضوء السابق لأنه :حتمل أن هذا الاتقطاع شفاء والأصل دوام هذا 
الانقطاع م فان عاد الدم قبل اسكان فعل :الطهارة والضصنئلاة توهان 2 
( أصحهما ) : أن الوضوء صحيح بحاله لأنه لم يوجد انقطاع عن الصسلاة 
مع الحدث ٠‏ ( والثانى ) :يجب الوضوء نظرا الى أول الانقطاع » ولو خالفِث 
آمرنا أولا وشرعت .فى |الصلاة من غير اعادة الوضوء ؛ فاق لم بعد .الدم لم 
٠‏ تتصح صلاتها لظهور الشفاء » وكذا ان عاد بعد امكان الوضوء والصلاة 
لتفريطها » فان عاد قبل الامكان ففى وجوب اعادة الصلاة الوجهان كما'فى 
الوضوء » لكن الأصح هنا وجوب. الاعادة لؤنها. شرعت مترددة » وعلى هذا 
ا ا ل 
فيلزمها أن تتوضاً واتشثآ تف الصلاة والله أعلم ٠‏ 


فهذا المجموع الذي ذكرناه ا الأصحاب 5 
الراقعى .ثم قال.: هذاءهو الذى ذكره ه معظم أصحابنا الغراقيين وغيرهم قال : 

وبينه وبين كلام .الفزالى 'بعض الاختلاف فانه جمل الانقطاع قسمين » 
( أحدهما ) آلا يبعد نْن عادتها عود الدم ( والثانى:) أن يبد وذكر التفضيل 
والخلاف + وهذان القسمان يغرضان فى التى لما عادة بالمود : قال : 


ممه 


وما حكيناء عن الأضعاب يعتضى #جوارٍ الشروع فى الصلاة متى كان العود 
معتادا بعد آو قرب ؛ وائما يمتنع الشروع من غير استئناف الوضوء اذا لم 
يكن العود معتادا أصلا قال ان ا ا ه المعظم 
ولا ببعد آن بلحق ندرة العود وبعده فى عادتها بعدم اعتياد العود والله أعلم * 


شرع) قال المتولى : لو كان دمها ينقطع فى حال ويسيل فى حال » 
ازمها الوضوء والصلاة فى وقت انقطاعه » الا أن تخاف فوت الوقت فتتوضا 
وتصلى فى حال سيلانه » فان كانت نرجو الانقطاع فى آخر الوقت ولا تتحققه 
فهل الأفضل تمجيل الصلاة فى أول الوقت آم تأخيرها الى آخره ؟ فيه وجهان 
بناء على القولين فى مثله فى التيمم ٠‏ : 

( فرع ) توضات ثم انقطع دمها انقطاعا يوجب. بطلان ن الطمارة > 
فتوضأت بعد ذلك ودخلت ف الصلاة فعاد الدم بطل وضؤءها وازمها استثنافه 
وهل يجب استئناف الصلاة آم يجوز البناء ؟ فيه القولان فيمن سبقه 
الحدث » الصحيح وجوب الاستئناف » قال البغوى : ولو كان به جرح غير 
سائل-فاتفحر فى خلال الصلاة أو ابتدأت الاستحاضة فى خلال الصلاة » وجب 
الانصراف من الصلاة لغسل النجاسة وتنوضا المستحاضة وتستائف الصلاة » 
ويجىء قول فى البناء كما سبق فى الحدث والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

( وسلس البول وسلس المذى حكمهما حكم المستحاضة فيما ذكرناه » ومن 
به ناصور او جرح يجرى منه الدم حكمه حكم المستحاضة فى غسل النجاسة 
عند كل فريضة لأنها نجاسة متصلة لملة فهى كالاستحاضة ) ٠‏ 

( الشرح ) سلس البول هنا بكسر اللام وهى صفة للرجل الذى به 
هذا المرض ٠‏ وآما سلس يفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر 
كالمستحاضة وبالفتح كالاستحاضة » وأما الناصور فكذا وقع هنا بالنون 
والصاد وهو صحيح وفيه ثلاث لغات احداها هذه والثانية ناسور بالسين 
والثالثة باسور بالباء والسين » وقد سبق ايضاحه فى باب الاستطاية ٠‏ 


قال أصحابنا : حكم 1 » وسلس المذى حكم المستحاضة فى 


ذمه 


وجوب غسل النجاسة وحقو رآس الذكر والشد نخرقة 2 لكل 
اقرضلة ١‏ وال ادرة التريتة بعد الرضتوء ب وحكم الانقطاع وغيز ذلك مما' 
سبق ٠‏ وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة فى وجوب 
سل ال لكل تيه واد طن مله ٠‏ لا يما لوطو لل ماد 
الجرح ؛ ولا فى مسالة الناسور إلا آن بكون ف داخل مقعدته بحيث إنقض! 
الوضوء ٠.ثم‏ هذا الذى ذكرناه انما هو فى السلس الذىهو عادة ومرض آم 
من خرج منه مذى, بسببٍ حادث كنظر الى امرآة وقبلتها فله حكم سائر, 
الأحداث فيجب غسلله » والوضوء منه عند خروجه اللفرض والتفل » لآنه: 
إلا حرج فيه » أما من استطلق سبيله فدام خروج البول والغائط والربح 
منه » فحكمه نحكم المستخاضة فى كل ما ذكرناد » اتفق عليه أضحاينا «.آما | 
من دام خروج المنى منه: فقال صاحب الحاؤى والبحر عليه الاغتسال لبكل 
فريضة قالا : قال الشافعى : وقل من يدوم به خروج المنى لأن عه تلف 
1 النفس أما ذات دم المساد وهى التى استمر بها دم غير متصل: بالحيض ىف 
وقت لا يصلح للحيض كدم تراه من لها دون تسع سنين أو رآأته حامل ».وقلنا . 
ليس هو بحيض أو :رآته غيرهما فى وقت لا يضلح للحيض بأن' رأته قبل , 
مضى خمسة غشر للظهر ففيها وجهان حكاهما صاحب بالحاوق: والبحر :. 
( أحدهما ) أنها كالمستحاضة فى جميع الأحكام السأبقة ٠‏ قال : وهذا قول 
أبى اسحاق المرؤزى: لأن دم الفساد ليس بأندر من المذى وقبدا جعلئناه 
كالاستحاضة ٠‏ ( والثانى ) وهو قول ابن سريج أنه حدث كسائر الأخداث ٠‏ 
فاذا خرج هذا الدم بعد صلاتها فريضة لي تصح النافلة بعدها لأن دم الفساد 
لا..يدوم نخلاف. الاستخاضة » واذا “دام خرج عن كونه فاسدا وصار حيضا 
واستحاضة ؛ هذا كلام صاحب الحاوى والبحر ؛ والمشهؤر أنها كالمستخاضة 
والله أعلم ٠‏ ْ 1 
(فرع) قال آصحابنا : اذا تطهرت ال تاه ا اسه ٠‏ 
واننجس على الوه المشروط وصلت فلا اعادة عليها » وكذا كل من الخقناه ' 
بها من سلس" البول والمذىئ ومن .به حدث دائم وجرح سائل ونحوهم لا اعأدة : 
عليهم ؛ وقد سبقت هذه المسألة فى آخر باب التيمم مع نظائرها ٠‏ 
( فرع ) قال .البغوى : لو كان سلس البول بحيث لو. صلى قائمما 


عكه 0 


قاعدا حفظا للطهارة ولا اعادة عليه على الوجهين ءوهذان الوجهان فى فتاوى 
القاضى حسين » قال:القفال : يصلى قائما » وقال القاضى حسين : يصلى قاعداء 


كراهة فى ذلك وان كان الدم جاريا » هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء » 
وقد سيقت المسآلة بدلائلها فى أول الياب ولها قراءة القرآن » واذا توضأات 
استياحت مس المصحف وحمله وسحجود التلاوة والشكر » وعليها الصلاة 
والصوم وغيرهما من العيادات ألتى على الطاهر » ولا خلاف فى شىء من هذا 
أحكام الحيض بلا خلاف ؛ وتنقل ابن جرير الاجماع على أنها تقرا القرآن 
وأنْ عليها جميع الفرائض التى على الطاهر » وروى عن ابراهيع النخعى أنها' 
لا تسس مصحفا » ودليلنا القياس على الصلاة والقراءة والله أعلم ٠‏ 
( فوع ) فى مسائل تتعاق بباب الحيفض 

( احداها ) لا تكره مؤاكلة الحائض ومعاشرتها وقبلتها والاستمتاع بها 
فوق السرة وتحت الركبة » ولا تمتئع من فعل شىء. من الصنائعم ولاامسن 
الطبخ والعجن والخيز وادخال يدها فى المائعات » ولا يجتنب الزوج مضاجعتها 
اذا سترت ما بين السرة والركبة » وسئورها وعرقها طاهران » وهذا كله متفق 
عليه » وقد نقل ابن جرير اجماع المسلمين على هذا ودلائله فى الأحاديث 
الصحيحة ظاهرة مشهورة » وقد سبقت هذه المسألة فى آخر باب ما يوجب 
الغسل ٠‏ وآما قول الله عز وجل : ( فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن 217 ) فالمراد به اعتزال وطتهن ومن قربان بوطئهن لقوله صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « اصنعوا كل ثىء الا التكاح » وقند 
نظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعتاه مع الاجماع » واللّه أعلم ٠‏ 

( الثانية ) قال ابن جرير : أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب 


(1) الآية ؟56؟ من أسورة البقرة ٠‏ 


اكم 
م - 8 المجموع جا ؟ 


يدها بخضاب يقى أثرء فى يدها بدد غسله » وقد سيق ايضاح هذ السالة 
' مع أشياء كثيرة لها فى آخر صفة الوضوء ٠‏ 
(القالنة) العرة والاية فى الميين :'والنفاش سواء يخلاف العدة + 


| (الرابعة ) علامة اتقطاع الخيض. :ووجود الظهر أن عع رع الدم 
وخروج الصفرة والكدرة » فاذا اتقطع طهزت سواء خرجت بعده رطوبة 
ببضاء أم لا » قال صاحب الشامل : الترية زطوبة خفية لا صفرة فَيِها ولا: 

كدرة » تكون فى القطنة آثر لا“لون » قال : وهذا يكون بعد انقطاع الحيض». 
. وكذا قال البيهقى ف السنتن : الترية هى الشىء الخفى اليسير ٠‏ 


(قت ) حى اترية بفتح انا لثاة فوق وكسرالراء في يم ما مين 
نحت مشددة + وقد سبق فى أوائل الباب قول عائشة رضى الله علها للنساء: 
زولا نغجلن 'حتى ثرين القصة البيضاء » تريد بدلك .الطهر وقدمنا مُعناه ع 
وقال أصحابنا : واذا مفى زمن حيضها لزمها أنْ تغتسل فى الحال لأول ضلاة 
تدركها » ولا يجوز لها بعد ذلك.آن :ترك صوما ولا:صبلاة ولا تمنع من الوطء 
ولا غير ذلك مما ينبت فى حق الطاهر ولا نستطهر بثىء أصلا ٠‏ وقال مالك 
رحمه الله : تستطهر بثلاثة أيام ؛ دليلنا قوله صلى الله عيسه وسبلم : بر اذا 
أقبات الحقة ند املد واذا أديرت فاغتسلى وصلى » والله أعلم ٠‏ , 


فى اشياء انكرت على الغزائى رحمه الله فى باب الحيض من الوسيط 

منها. قوله : أما حك الحيض فهو المنع من أربعنة أمور : ( الأول ) كل. 
ما نفتقر الى الطهارة ( الثانى ) الاعتكاف ( الثالث ) :الصوم :( الرابع ) التجفاع» 
وهده العبارة يطلتها للخصر »:وليس حك الحيض متحضرا فى هذه الأربعة'» 
بل له أحكام أخر » منها بطلان الطهارة وامنناع صحتها ووجوب الفسل عند 
انقطاعه + اما بالانقطاع واما نخروجه على الخلاف السابق فى باب'ما يوجب 
الغسل » ومنها حصول.الاستيراء والبلوغ .به وتحريم الطلاق وسقوط فرض 
الصلاة » وعدم انقطاع التتابع فى صُوم الكمارة والنثر» بومنع وجوب لواف 
الوداع ؛. ومنها تحريم قراءة القرآن ومن ذلك قوله فى حديث عالشية رضى 


]كه 


الله عنها فى أول الكتاب : « ونال منى ما ينال الرجل من امرآأته الا ما تحت 
الازار » هذه الزنادة غير معروفة فى كتب الحدبث المعتمدة وهى موضصع 
الاستدلال ٠‏ وف الصحيحين أحاديث تغنى عنه ٠‏ ومن ذلك قوله فى آخر 
الباب الثانى فرعان ( الأول ) المبتدآة اذا رأت خمسة سوادا ثم أطبق الدم على 
لون واحد » ففى الشهر الثانى نحيضها خمسة لأن التمييز أثبت ت لها عادة ٠‏ 
هذه العبارة توهم خلاف الصواب » فمراده أنها رأت خمسة سوادا ثم أطبقت 
الحمرة الى جر 5 ال ع بعصا كرلاق السدور 


الندالة بر مو فى لفطل لد ء 


أما اذا رآت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فان حيضها خمسة السواد 
ويكون ما بعده من الحمرة طهرا » وان استمرت سنة وأكثر كما سبق ؛ ومن 
ذلك قوله : لقول حمنة بنت جحش « كنا لا نعتد بالصفرة » والمعروف فى 
صحيح البخارى وغيره أن هذا من كلام آم عطية » ومن ذلك قوله فى المتحيرة: 
ترد الى أول الأهلة فانها مبادىء أحكام الشرع , هذا مما أنكروه عليه » فان 
أحكام الشرع ليست مختصة بأوائل الأهلة + ومن ذلك قوله : انها مأمورة 
بالاحتياط والأخذ بأسو؟ الاحتمالات فى أمور . ( الثالث 20 ) الاعتداد بثلاثة 
أشهر » هذا ما أنكروه عليه ؛ فان. الاعتداد بثلاثة أشهر ليس من أسوا 
الاحتماللات »> بل الأآسواأ صيرها الى سن اليأس » وهو وجه حكاه هو فى 
كتاب العدة كما 'نيناه » ومن ذلك قوله لأن الانتقطاع فى صلاة لا تفسد 
ما مضى ؛ كان ينبتى أن يقول : لأن الطرآن ويمكن تكلف وجه.لما ذكره ٠‏ 
ومن ذلك قوله فى أول الباب الرابع فى الصورة الثالثة : ثم بعده الى آخر 
التاسع والعشرين يحتمل الحيض » هكذا وقع فى البسيط والوسيط » وهو 
غلط + وصوابه الى قبيل آخر جزء من القشلاثين ٠‏ ومن ذلك قوله اذا قالت 
أضللت خمسة فى شهر فاذا جاء شهر رمضان نصومه كله ثم تقفى خمسة 
هكذا قال وكذا قاله الفورانى وكأن الغزالى أخذه من كتاب الفورانى على 
عادته وهو غلط ؛ وصوابه تقفى ستة لاحتمال الطرآن فى وسط النهار بناء. 


() هكذا فى جميع النسخ ولمله ( الثانى ) لآن ما قيلها ( الآول) (ط ).م 


نلك ”“ 


على طريقته ؛ وطريقة جمهور المتآخرين أنه يفسد على المتحيرة من رمضال ستة, 
عشر يوما ؛ .ومن ذلك قؤله فى باب التلفيق : لو حاضت عشرا وطهرت خمسر 


سنين فدورها تسعون يما لأنة اكتفى به فى عدة الآدسة » فلو 'تصور أن يزيد - 


الدور عليه لما اكتفى به ؛ هذا مما أتكروة : عليه ».وكيف يقال لا تتصوز 
الا 0 فخ د درك لعل والش وواما اميه به لأنه الغالب» 


ومن ذلك قوله فى المستحاظة الثاني امبتداة : اذا رآت يوما ذما :ويوما 
نقاء وصامت الى خمسة عشر وجاوز دمها » وى مردها قولان ؛ فان رذت الى 
يوم وليلة فحيضها يوم وليلة ثم لا.يلزمها الا'قضاء نسعة آيام لأنها صامت 
سبسة فى أيام النقاء » ولولا ذلك النقاء ل لرمها الا ستة عش » قاذ احتسبئا. 
سبعة منها بقى نسعة هبذا مما أتكروا عليه فيه آشياء ٠‏ قوله : تسلعة ىق 
الموضعين » وصوابه ثمانية » وقوله.ستة عشر » وصوانه خمسة عثين ء فانها 
صامت سنبعة فالذى بقى ثمانية: » فان الطرآن وسط النها رالا.نتصر هنا وقد 
ذكر المسآلة على الصواب صاحب التهذيب وغيره ٠‏ : ْ 


ومن ذلك قوله فى المستحاضة : الرابة الناسية ‏ فى التحيرة التي تفع 
دمها بوم ويوما آنها على قول السحب اذا آمرناها بالاحتياط حكمها حكم من 
أطبق الدم عليها واتما تفارقها فى أنا لا نأمرها بتجديذ الوضوء فى وقت النقاء » 
ولا بتجديد الغسل ٠‏ هذا مما أتكروه عليه » فانه يوهم أن المتخيرة عند اطباق 
الدم مأمورة بتجديد الؤضوء:؛ فان هذه تفارقها فى ذلك » وليست المتحيرة 
مأمورة بتجديد الوضوء وانما ,تؤمر بتجديد الغسل ؛ فكان ينبغى آن يقول : 
تفارقها فى الأمر بتجديد الغسل » وكذلك لا تومر بتجديد الوضوء ومن ذلك : 
قوله فى آخر باب النفاس : اذا أنقطع دم النفساء فرآت دما » ثم انقطم الخمسة 
عشر ثم .عاد ء فالعائدبجيض آو تفاس ؟ فيه وجهان » فاذا قلنا تفاس وراين] 
ترك التلفيق فالأشهر أن مدة النقاء حيض » وصوابه: تفاس كذا قال هنا وق 
البسيط » وكذا قال شيخه فى:النهاية : الأشهر أن مدة النقاء حيض وضوابه 
تفاس ٠‏ وقد سبق ايضاح هذه المسآلة وغيرها مما ذكرناه فى مواضنها والله 
أعلم بالصواب وله الحد والنة وبه التوفيق والعصمة ٠‏ _ ! 0 


3 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب ازالة النجاسة 


( والنجاسة هى البول والقىء والمذى والودى ومنى غير الآدمى والدم 
والفيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما ولد()) 
منهما وما تولد من احدهما » ولبن ما لا يؤكل غير الآدمى ورطوبة فرج امراة » 
وما تنجس بذلك ) ٠‏ 

( اتشرح ) فى هذه القطعة مسألتان ( احداهما ) فى لغات النجاسنة 
وحدها ٠‏ قال أهل اللغة : .النجس هو القذر ء قالوا ويقال شىء نجس » 
ونجس بكسر الجيم وفتحها ؛ والنجاسة الثىء المستقذر » ونجس الثىء 
ينجس » كعلم .يعلم ٠‏ قال صاحب المحكم : انجس » والنجس » والنجس » 
التدردسن كل شو ».عي عنس النون ونتعهبا بع اسكان البتيم يها + 
وبمتحهما جميعا » قالوا : ورجل نجس ونحجس » بعنى د بفتح الجيم وكسرها 
مع فتح النؤن فيهما .» الجمع آنجاس ؛ قال وقيل مه 
والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد »ء فاذا كسروا النون ثنوا وجمعوا » 
وهى النجاسة » وقد أنجسه ونحسة: ٠‏ 

وأما حد النجاسة فى اصطلاح الفقهاء » فقال المنولى : حدها كل عين حرم 
تناولها على الاطلاق مع امكان التناول لا لحرمتها ٠‏ قال وقولنا : على الاطلاق 
احتراز من السموم:التى هى نبات ؛ فانها لا يحرم تناولها على الاطلاق » بل 
يباح القليل منها وانما يحرم الكثير الذى فيه ضرر ٠‏ قال : وقولنا : مع امكان 
التناول احتراز من الأشياء الصلبة » لأنه لا يمكن تناولها » وقولنا : لا لحرمته 
أحتراز من الآدمى » وهدا الذى حدد به المتولى ليس محققا فانه بدخل فيه 
التراب والحشيش المسكر والمخاط والمنى وكلها طاهرة. مع أنها محرمة ٠‏ وى 
امنى وجه أله بحل أكله » فينبغى أن يضم اليه لا لحرمتها أو استقذارها أو 
ضررها فى بدن أو عقل والله آعلم .٠‏ 

( الثانية ) هذه العبارة التى ذكرها انما يطلقها الفقهماء للحصر » وهى 
موض_وعة للحصر عند الجمهور من أصحاننا وغيرهم من من أهل الأصول 


. ) فى بخة المهلب زر وما توالد منهما وما توالد عن أحدهما ) زط‎ )١( 


والكلام » واذا علم آنا للحصر فكأنه قال لا نجاسة الا هذه المذكوزات ؛ 
وهذا الحصر صحيح ؛ فان قيل : يرد عليه آشياء من النجاسة مختلف فيهنا.: 
منها شعر ما لا يكل اذا انفصل فى حياته فانه نجس على المذهب كما لبق فى 
باب الآنية ٠‏ ومنها الجذى اذا ارتضع كلبةٍ أو خنزيرة فنبت لحمه 2١0‏ على 
لبنها قفى نجاسته. وجهان ‏ حكاهما صاحب المستظهرى وغيره أظهرهما أنه 
طاهر ٠‏ ومنها الماء الذى ينزل من في الانسان فى حال النوم » فيه خلاف 
وتفصيل. سنذكره فسالل الترع ان شاء الله تعالى ٠‏ 


«الغران د الأول أن شعر ما لا يفوكل أذا اتفصل فى حياته يكو ن'ميتة|» 
فهو داخل فى قوله : والميتة : فقد علم آن ما اتفصل من حى فهو ميت » 
ولا يحتاج أن ,تتكلف فيقول ؛ انما لم يذكر الشعر هنا لأنه ذكره فى باب 
الآنية » بل الاعتماد على ما ذكرتنه :٠‏ والجوإب غن الجدى والماء آنه اختار 
طهارتهما ٠.وآما:المنى‏ والمذى والودى فسبق بيان ضفاتها ولغاتها فى باب 
ما نوجب الغسل.» وسبق الغائط فى الاستطابة ٠‏ والخمر مؤوئثة وبقال فيما 
خمرة بالهاء فى لغة قليلة ؛ وقد غلط من آتكرها على الغزالي رحمه اللهأء وقد: 
نت ذلك فى تهذيب الأسماء واللغفات واختلف أهل العربية فى نون اخنزير 
هل هى آصل آم زائدة ؟ والأظهر آنها أصلية كعرنيب-. وأما قولة : ورطوبة 
فرج المرأة كان الأولى أن يحذف المرأة ويقول ورطوبة الفرج » فان الخكم ف 

رطوبة فرج المرآة وسائر الحيوانات الظاهرة سواء كما سنوضحه فى موضعه 
ان شاءالله تعالى .0 0 : 
قال الصئف رجه الله تعالى. 

( فاما البول فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : : « تتزهوا من البول فان 
عامة عذاب القبر هنه ») ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه عبد بن حميد ‏ شيخ :البخارى :ومسلم 
ف م مسنده من راية ابن عبسابن رضى الله عنهما باسناد كلهم عدول ضابطون 


(1) مقتضى القيانى على أ لحم الجلالة أنه لا يؤكل لحمها وقد افتيت عرسا ارال 

اذاعة مصر عن جدى أرضم منإكلبة » ولا ضك أنه حلال وطاهر عنف المالكية ٠‏ ا 
ودليلى فيه ما ورد فى حنديث الرضاع ( ما أنبت اللحم واتثر العظمْ ) فاذا كانت خمس 

رضمات تحرميا فكيف بما ورلا فى هذا الجدى رط ) . 5 


ككه 


بشرط الصحيحين الا رجلا واحدا وهو أبو بحيى القنات » فاختلفوا فيه 
فونه الأكثر ون ووئقه بسن ين مفين قا زواية عنة :+ وقد وى اله مشلي لق 
صحيحه وله متابع على حديئه وشواهد يقتفى مجموعها حسنة وجواز 
الاحتجاج به:؛ ورواه الدارقطنى من رواية آنس قال فيها : المحفوظ أنه مرسل 
وف المسألة أحادينث. صحيحة منها حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم <« مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير » 
أما أخدهما فكان لا يستبرىء من البؤل وآما الآخر فكان يثى بالنميمة » 
وروى « بستنزه من البول » وروى « يستتر » حديث صحيح رواه البخارى 
. ومسلم بهذه الألفاظ وعن أنس رضى الله عنه : « أن اعرابيا بال فى ناحية 
المسجد فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه » رواه 
البخارى ومسلم » وعن أبى هريرة مثله رواه البخارى ٠‏ وقوله : تنئزهوا معناه 
تباعدوا وتحفظوا ٠‏ 


أما حكم المسالة فى الأبوال فهى أربعة أنواع : بول الآدمى الكبير » وبول 
الصبى الذى لم يطعم » وبول الحيوانات المأكولة ؛ وبول غير الماكول » وكلها 
نجسة عندنا وعند جمهور العلماء » ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء 
ودلائلها : فآما بول الادمى الكبير فنجس باجماع المسلمين » نقل الاجماع فيه 
ابن المنذر وأصحانا وغيرهم » ودليله الأحاديث السابقة مع الاجماع » وأما 
بول الصبى الذى. لم بطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة ٠‏ وحكى العبدرى 
وصاحب البيان عن داود آنه قال : هو طاهر ؛ دليلنا عموم الأحاديث والقياس 
على الكبير.» وثبت أن التبى صلى الله عليه وسام نضح ثويه من بول الصبى 
وآمر بالنضخ منه » فلو لم يكن نجسا لم ب ينضح ؛ وآما بول باقى الحيوانات 
التى لا نوكل لخمها فنجس عندنا 2 ا 
كافة » وحكى الشاشى وغيره عن النخعى طهارته وما أظنه يصح عنه » وان 
ع تبرذود با تراه وبستى إن حزم ف كاب التعلى سل داره 11 1 
الأبوال. والأزواث طاهرة من كل حيوان الا الآدمى » وهذا ف نهابة من 
الفساد » وأما بول الحيوانات المأكولة وروثها ان و يه 
وأبي يوسف وغيرهما » وقال عطاء والنخعى والزهرى: ومالك وسفيان الثورى 
وزفر وأحمد بولاؤرو تاهزاذه وبكاء سالب البان وجا لأسسانا + 


يدك 


وحكاه الرافعى عن أبى نسبعيد الاصطخرى واختاره الرويانى » وسبقهم 
باختياره امام الأئفة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة من آصحابنا واختاره 
شعحارو ابتلل له «والعهور مر ينعن الجزم بنجاستهما ٠‏ 


ون للك من نهد ومحل دا الطني ذارول الاكزك عاط لون روه 
وقال أبو حنيفة : ذرق الحمامْ طاهر » واحتتج لمن قال بالطهارة بجديث أنس 
رضى الله عنه قال : ( قدم ناس من غكل أو عرينة فاجتؤوا المدينة فأمرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال ابل الصدقة وآلبانها 6 رواه 
البخارى ومسلم وعكل وعرينة , بضم العين فيهما وهما قبيل تان ٠‏ وقوله :: 
اجتووا بالجيم أى استوخوا » ب لهم بحديث يروى عن البراء مرفوعا : 
«.ما آكل لحمه فلا بأس ببوله » وعن جابر مرفوعا مثله ١ ٠‏ 


واحتتج أصحابنا بقول. الله تعالى : « ويحرم عليهم الخيائث » والعمرب 
نستخبث هذا وباطلاق الأحاديث السابقة ؛ و بالقياس على ما يؤكل » وعلى دم 
الاكول ؛ والجواب عن خديث أنس أنه كان للتداوى وهو جائز بجميع 
النجاسات سوى الخمن كنا ستقرره بدلائلة ى كتباب الأطعمة ان ثناء الله 
تعالى » وعن حديثى البراء وجاير أنهما ضعيفان واهيان ذكرهما الذازقطئ 
وضنعفهما وبين ضعنهما وزؤى : ( ولا بأس بسؤره ) وكلاهما ضعيف' 
والله أعلم ء 0 ش 0 

.قال الصئف رحمه الله “تعالى 

(واما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضى الله عنه : 

(( انما. تفسل ثويك من الفائط والبول وامنى (1) [ والمذى ] والدم والقىء») ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنندة 


(1) هدا الحديث قال اللزارقطنى. بمد أن ساق اسناده الى .على بن ويد عن سعيد بن المسيب 
عن عبار بن باسر قال : 2 آلى على رسول الله -صلى الل عليه وسلم وأنا على 'بثر أدلو ماءافى ركوة 
لى فقال : يا عمار ما نصنع ؟ قلت .؟' يا رسول الله يابى وامى اغسل لوبى من نخامة أصايته فقال: 
با عمار انما يفسل الثوب من خنس من الفائط واليول والقىء والدم والمنى © يا عمار ما. نخامتك 
ودموع عينيك والاء الدى فى زكوتك الا سواء » لم يزوه قر لابت بن حماد وهو ضعيفا جدا 
وابراهيم وثابت. ضعيفان ! هأ زفي التعليق المفتى : والحديث رواه ابن عدى فى الكامل أوقال ': 
لا أعلم روى هد! عن على بن زيد غير ابت بن حماد © وله احاديث فى اسانيدها الثقات يخالف 
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لان 


والدارقطنى والبيهقى » قال البيهقى : هو حديث باطل لا أصل له ء وبين 
ضعفه الدارقطنى واليبهقى ويغنى عنه الاجماع على نجاسة الغائط ولا فزق 
بين غائط الصغير والكبير بالاجماع ٠‏ وينكر على المصنف قوله : ( لقوله 
صلى الله عليه وسلم ) فآتى بصيغة الجزم فى حديث باطل » وقد سبق نظائر 
هذا الاتكار ٠‏ وسبق فى باب الآنية خلاف لأصحابنا فى أن هذه الفضلات من 
وَستوال ا نجسة ؟ وسبق بيان حال عمار فى 
باب السواك والله أعلم ٠‏ 


قال الصنئف رحه الله تعالى 


( واما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو كالغائط فى النجاسة لما روى 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( اتيت النبى صلى الله عليه وسلم بحجرين 
وروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال : انها ركس ») فعلل نجاسسته بأنه 
ركس » والركس الرجيع وهذا رجيع فكان نجسا » ولآنها خارج من الدبر 
أحالته الطبيعة .فكان نجسا كالفائط ) ٠‏ 

( الشرح ) حدايث ابن مسعود رواه البخارى بلفظه » وقد سبق أن 
مذهينا أن جميع الأرواث والذرق والبول نجسة من كل الحيوان » سواء 
الماكول. وغيره والطير وكذا روث السمك والحراد وما ليس له تفش سائلة 
كالذياب فروثها وبولها نجسان على المذهب » وبه قطع الغراقيون وجماعات من 
الخراسانيين ٠.وحكى‏ الخراسانيون وجها ضعيفا فى طمارة روث السمك 
والجراد وما لا تمس له ساكل » وقد قدمنا وجها عن حكابة صاحب البيان 
والرافعى: أن بول ما يكل وروثه طاهزان وهو غريب » وه ذا المذكور من 
نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا » وقال آبو حنيفة : كلها طاهرة الا ذرق 
الدنجاج لأنه لا نتن الا فى ذرق الدجاج ‏ ولأنه عام فى المساجد » ولم يغسيله 
المسلمون كما غسلوا بول الآدمى ٠‏ واحتج أصحابيئا بما ذكره المصنف 
وأجابوا عن عدم النتن بأنه منتقض ببعر الغزلان » وعن الممساجد بأنه ترك 
لنمشقة فى ازالته مع تجدده فى كل وقت ء وعندى أنه اذا عمت به البلوى 
وتعذر الاحتراز عله بعفى عنه وتصح الصلاة كما يعفى عن طين الشسوارع 
وغبار السرجين * 


وآما قول المصنف : الركس الرجيع فكذا قاله » ومن آهل اللغة من يقول: 


فكه 


الركس القذر + وآما قوله : مار ٠‏ فكلام عجيب وصوابه 
فعلل تركه ٠:‏ فان قيل : ليس فى الحديث دليل للنجاسسبة » وانما فيه ترك 
الاستتحاء بالروث ولا يازم من ذلك النجاسة كما لم يلزم من تركه بالعظم ' 
م ا ا ل سك 

عليه وسلم « انها ركس » ولا يجوز أن حمل على أنه مجرد اجبار بأنهما 
ركس ورجيع ؛ فان ذلك اخبار بالمعلوم فيؤدى الحمل عليه الى خلوٍ الكلام 
عن الفائدة فوجب حبله علئ ما ذكرناه » ثم التعليل بأنها ركس يشبمل زوث 
الماكول وغيره.٠‏ وقوله : لأنه خارج من الدبر احتنراز من المنى ٠‏ :وقوله:: 
أحالته الطبيعة » اختراز من الدود والحصى وقاسه على الغائط لآنه منجمع 1 
وا مر اكاك أذ ترج لطااعيدر وال عع لين ' 
.وكسرها ويقال سرقين داق أعلم * ش 


: قان الصنف رحه الله تعالى . 


( واما القرء فهو نجس تحديث عمار » ولانه طمام استخال فى الجوف الى 
النتن والفساد فكان نجسا كالفائط ) ٠‏ 

( الشرح ) قد سبق قرببا أن حديث عمار باطل لا يحتج به وقوله : 
استحال فى الجؤف احثراز من البيضة اذا.ضارت دما فانها لا تنجس على أحد 
الوجهين وقوله : استحال الى النتن والفساد: احتراز من المنى ٠‏ ونهذا الذى 
ذكره من نجاسة القىء متفق عليه سواء فيه قىء الآدمى وغيره من الحيوانات 
صرح به البغوى وغيزه » وسواء خرج القىء متغيرا أو غير متغير ٠‏ وقال 
صاحب التتمة : > ان شرج عن متغين فهر ماهر وهذا الذى جز .به المتولى + 
هو مذهب مالك نقله البراذعى منهم فى التهذيب والصحيح الأول وبه 0 
الجماهير » والله أعلم ,٠‏ : 


(فرع) قال أصحابنا الرطوبة التى تخرج من المغدة فجسة :حك 
الشاثى عن أبى 'حنيفة ومحمد طهارتها دليلنا أنها خارجة من محل النتجاسسة 


وسمى جماعة من أصحاينا هذه الرطوية بالبلغم ولينس بصحيح » فلي البلغم 
من المعدة والمذهب طهارته وانما قال بنحاسته المزنى وآما النخاعة الخازجة من 
الصدر تعر كايند + 


كام 


(فرع) الماء الذى يسيل من .فم الإنسان حال النوم » قال المتولى : 
ان اتفصل متغيرًا فنجس والا فطاهر ٠ ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد الجوينى فى 
كتاب التبصرة فى الوسوسة منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهر ومنه مايسين 
بن العنة فهر يجن الجاع ريك أشدر ينها أن يران ايده فان كان 
يسيل من فمه فى أوائل نومه بلل وينقطع حتى اذا طال زمان النوم انقطم ذلك 
البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وان 
طال زمان النوم وآحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أنه من المعدة » واذا أشكل 
فلم ييزله#الأعتاط خسله + هذا كلام الفيخ ]بن محند وبالت 1لا عدولا 

من الأطباء فاتكروا كونه من المعدة وأتكروا على من أوجب غسله.. والمختار: 
سب تله الا اذا عرف اال العدة ب وعتى رلك فلا يكن قله تكن 
ستحب احنياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى انسان به وكثر فى حقه 
فالظاهر أنه يعفى عنه حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة 
ونحوها مما عفى عنه للمشقة والله أعلم * 


( فرع ) قال اصحابنا : المرة نجسة » قال الشيخ أبو محمد فى كتاية 
الفروق فى مسائل المياه المرارة بما فيها من المرة نجسة ٠‏ 
( فرع ) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء » وهى ما يخرجه البعير 
من جوقه الى فمه للاجترار قال أصحاينا : هى نجسة صرح بها البعوى 
وآخرون ٠‏ وئقل القاضى آبو الطيب اتفاق الأصحاب على نجاستها ٠‏ 
قال المصنف رحه الله تعالى / 
( واما اللذى فهو نجس ا روى عن على رض الله غنه » قال : ٠‏ كنت رجلا 
مذاء فذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذا رايت المذى 
فاغسل ذكرك وتوضا وضوعل للصلاة » ولانه خارج من سبيل الحدث لا يخلق 
منه طاهر فهو كالبول » واما الودى فنجس لا ذكرناه من العلة ولأنه يخرج مع 
الول فكان حكمه حكمه ) ٠‏ 
( الشعرح ) أجمعت الأمة على نجاسة المذى والودى ثم مذهبنا وتذهب 
الجمهور أنه يجب غسل المذى ولا يكفى نضحه بغير غسل ٠‏ وقال أحمد بن 
حتبل رحمه الله أرجو آن بجزيه النضح » واحتج له برواية فى صحيح مسلم 
الاه 


فى حديث على : 070000009 : 
أكثر والقياس على سائر النجاسات ٠‏ وآما رواية النضح فمحمولة على الفسل ؛ 
ْ وحديث على رضى الله عنه صحيح » رواه هكذا ابو داود والنسائى وغيرهما 
بأسانيد صحيحة ورواه البخازى ومسلم عن على أنه أمر المقداد أن سال 
النبى صلى الله عليه وسلم.» وقد سبق أيضاحه والجمع بين الروايات وبين ' 
فوائد هذا الحديث في باب ما يوجب الغسل » وقول المصنف : «.روي عن * 
على » مما يشكر لأنه صيغة تمزيض » والحديث صحيح متفق على أصحته » | 
وقوله.: خارج من سسبيل الحدث احتراز من المخاط والعرق ونحوهما من ١‏ 
الطاهرات وقؤله : لا نخلق منه طاهر احتراز من المنى وقوله فى الودى : “ترج : 
مع البول » الأجود أن يقال عقيه والله أعلم ٠‏ : 
! قال المصئف رجه الله تعالى 


( واما منى الآدعى فطاهر ا رؤى عن عائشة رضى الله عنها : ٠‏ انها كانت ش 
تحت المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ») ولو كان نجسا 
ع و ا ا ا ا ٍ 

("الشوج ديك فائدنة سحيقع رواء:ممسلم لمكن لنتله : « لفد رأيتتى 

أفركه .من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه » هذا لفظه 
فى صحيح مسلم وسنن أبى داود وغيره من كتب السنن » وأما اللفظ الذئ 
ذكره ه المصنف فغريب ٠‏ وقوله تحت المنى أى تفركه وتحته وقوله الي 
كن موخارين والسابي 


( واما حكم المسالة ) فمنى الآدمى طلاظر عنذنا دهن السوان 
1 المنتصوص للشافمى رحمه الله فى كتبه وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى 
صاحب البيان وبعض الخراسانيين فى نجاسته قولين ؛ ومنهم:من قال : القولان 
فى منى المرأة فقط » والصواب الجزم بطمسارة منيه ومنيها وسواء المسلم 
والكافر » لكن ان قلنا رطوبة فرج المزآة. نجسة تنجسس منيها بملاقاتها كما لو 
بال الرجل ولم بغسلل ذكره بالمناء ثم آمنى فان منيه ينجس بملاقاة المحل 
النجس. واذا: حكمنا بطهارة المنى استحب غسله من البدن والثوب للاخادث 
يع ياد عم قن اه 


كان 


المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأن فيه خرويجا من خلات 
العلماء ف نحاسته 7 5 


( فرع ) قد ذكرنا أن المنى طاهر عندنا » وبه قال سعيد بن المسيب 
وعطاء واسحاق بن راهويه وآبو ثور وداود وابن المنذر » وهو أصح الروابتين 
عن أحمد ٠‏ وحكاه العبدرى وغيره عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وعائشة 
رضى الله عنهم وقال الثورى والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه : نجس» 
لكن عند أبى حنيفة يجزى فركه يابسا » وأوجب الأوزاعى”ومالك غسله يابسا 
ورطبا » واختنج لمن قال بنجاسته بحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كان يغسل المنى » رواه مسلم ٠‏ وق رواية:: « كنت 
أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ومسلم ء 
وف رؤاية لمسلم أنها قالت لرجل أصاب ثوبه منى فغسله كله : « انما كان 
يجزبك آن. رآيته أن تغسل. مكانه » فان لم ترة نضحت حوله » لقفه رأيتنىي 
أفركه من ثؤب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه » وذكروا 
أحاديث كثيزة ضعيفة: » منها حديث عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان يأمر بحت المنى » ٠‏ قالوا : وقياسا على البول: والحيض لأنه يخرج من 
مخرج انبول ؛ ولأن المذى جزء من المنى لأن الشهوة تحلل كل واجد منهما 
فاشتركا فى النجاسة ٠‏ واحتج أصحابنا بحديث فركه » ولو كان نجسا لم يكف 
فركه كالدم والمذى وغيرهما » وهذا القدر كاف » وهو الذى اعتمدته آنا فى 
طهارته » وقد أكثر أصحاينا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة ولا حاجة اليها ٠‏ 
وعلى هذا انما فركه ننزها واستحبابا وكذا غسله كان للتنزه والاستحباب 
وهذا الذى ذكرناه متعين أو كالمتعين للجمع بين الأحاديث ٠‏ 


وأما 'قول عائشة : « انما كان يجزيك © فهو وان وهاي الرجرك 
فجوابه من وجهين (.أحدهما ) حمله على الاستحباب » لأنها احتجت حتجت: نالمرك » 
فلر وجب الفسئل كان كلابها.حتحة هليها لاله م واثنا آرادت الأنكار, عليه يه 
فى غسل كل الثوب » فقالت : ( غسل كل الثوب بدعة منكرة » وانما يجزيك 
فى تحصيل'الأقضل والأكمل كذا وكذا ) وذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات 
كثيرة غير طائلة ولا نرتضيها .ولا نستحل الاستدلال بها ولا نسمح بتضييم 


؟لاه 


القت فى انها # :وديا بذكزاه كاي »وجا الميحانا عن الب ابن عن 
البول والدم بأن المنى أضل الآدمى المكرم » فهو بالطين آشبه بخلافهما » ؤعن 
قولهم : بخرج من مخرج البول بالمدع ٠ ٠‏ قالوا : بل ممرهما مختلف ٠‏ قال 
القاضى أبو الطيب : وقد شق ''! ذكر الرجل بالروم فوجد كذلك فلإ نتجسه 
. بالشنك + قال الشيخ آبو خامد : ولو ثبت أنه بخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة » لأن ملاقاة التجاسة فى الباطن لا توثر » وانما تؤثر ملاقاتها فى 
الظاهر » وعن قولهم المذى جزء من المنى بالمنع آيضا ٠ ٠‏ قالوا : بل هو مخائف : 
له فى الاسم والخلقة وكيفية الخروج »؛ لأن النفس والذكر يفتران! بخروج 0 
ين ا حنبه ينل الى لا عترج ممه ثى »من 
امن بدوالله أغلم + ١ ١‏ 
ا 
( واما منى غير الآدمى ففيه ثلائة اوجه ( أحدها ) الجميسع طاهر الا منى ' 
الكلب والخنزير لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل اصله فكان طاهرا » 
كالبيض ومنى الآدهى ( والثانى ) الجميع نجس 'لانه من فضول الطميام | 
المستحيل » وانما حكم بطهارته من الآدمى لحرمته وكرامته » وهذا لا يوجد فى , 
غيره ( والثالث ) ما آكل لحمه فمنيه طاهر كلبته » وما لا يؤكل لحمه فمنينه 
نجس كلبته ) ٠‏ 0 
( الشرح ) هذه الأأوجه مشهورة ودلائلها ظاهرة » والأصح مار 
الجنم عن العلن وا كترير وترع احدضا #اؤمين سرح تفخ النيح 
أبو.حامد والبندنيجى وابن الصباغ والشاثى وغيرهم ٠‏ وآشار المصنف ' 
العنية إلى ترجيعه و سح الرادي التجاسة مظلقا » والمذهب الأول ٠‏ آما 
ا ان ل ل د 
به المصئف ٠‏ ا ٍ. : 
(فرع) الل الس ل لم ا و م 
وجهان كمنيه الأصح الطهارة ٠‏ وقد أشار المصنف فى تعليله الوجه الأول الى 
'القطع بهذا قال أضحابنا : وفجرىق الوجهان فى بزر القز لأنه أصل الدود : 
كالبيض ٠‏ وأما دود إلقز فطداهر بلا خلاف » وثبت فى صحيح مسلم عن 


(1) هذه اول اشارة الى عملية. تشريحية ينبنى عليها حكم شبرعى فى الكتاب (طأ ). 


؟لاه 


أبى سعيد الخدرئ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« المسك أطيب الطيب » وفى الصحيحين أن وبيص الطيب كان يرى من مفارق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وف فآرة المسك المنفصلة فى حال حياة الظبية 
وجهان ٠‏ ( آصحهما ) الطهارة كالجنين ( والثانى ) النجاسة كسائر الفضلات 
والأجزاء المنفصلة فى الحياة فان اتفصلت بعد مونها فنجسة على المذهب 
كاللبن » وقيل طاهرة كالبيض المتصلب » حكاه الرافعى ٠‏ 


فرع) البيضة الطاهرة اذا استحالت دما ففى نحاستها وجمان 
| الأصح ) النجاسئة كسائر الدماء ( والثانى ) الطهمارة كاللحم وغيره من 
الأطعمة اذا تغيرت ؛ ولو صارت مدرة وهى التى اختلط يياضها بصفرتها 
فطاهر بلا خلاف » صرح به صاحب التتمة وغيره » وكذا اللحم اذا خنز وأنتن 
فطاهر على المذهب » وفيه وجه أنه نجس » حكاه الشاثى وصاحب البيان ىف 
باب الأطعمة » وهو شاذ ضعيف جدا ٠‏ ْ 

( فسرع ) هل يحل أكل الى الطاهر ؟ فيه وجهان ؟ الصحيح المشهوز 
أنه لا بحل لأنه مستخبث قال تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث 2١7‏ ) والشانى ' 
يجوز ء وهو قول الشيخ أبى زيد المروزى لأنه طاهر لا ضرر فيه + وسنيسط 
الكلام فيه وف المخاط وأشباهه فى كتاب الأطعمة ان شاء الله تعالى ٠‏ واذا 
قلنا.بطهارة بيض ما لا فركل لحمه جاز أكله بلا خلاف لأنه غير مستقذر » وهل 
يجب غسل ظاهر البيض اذا وقع على موضع طاهر ؟ فيه وجهان حكاهما 
البغوى وصاحب البيان وغيرهما بناء عن أن رطوية الفرج طاهرة أم نجسة » 
وقطع ابن الصباغ فى فتاويه بأنه لا يجب غسله » وقال : الولد اذا خرج طاهر 
لا يجب غسله باجماع | لمسلميز وكذا البيض »؛ والله أعلم * 

قال المصئف رجه الله تعالى 

( واما الدع فنجس لحديث عمار رضى الله عنه » وفى دم السمك وجهان 
احدهما ) نجس كفيره ( والثانى ) طاهر » لانه ليس باكثر من الميتة » وهيتة 
السمك طاهرة فكذا دمه ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حديث عمار .فضعيف سيق بيان ضعفه » ويغنى عله 


٠ من الآية لإه| من سورة الاعراف‎ )١( 


ولاه 


حديث عائشة رضى الله عنما أن النيى صلى الله عليه ومبلم قال للمسستخاضة ؛ 
« اذا آقبات الحيضة فدعى الصلاة » واذا أديرت.فاغسلى عنك الدم وصلى » . 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أسماء رضى :الله عنها قالت : « جاءت افرأة الى ْ 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :.احدانا يصيب ثوبها من دم الحينض 
كيف نصنع يه ؟ قال نحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيلنه » رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة » ولا أعلم فنْه خلانا 
عن أجد من المسلمين الا .ما حكاه صاحب الحاؤى عن بعض المتكلمين أنه 
قال :هو طاهر » ولكن المتكلمين لا بعتد بهم فى الاجباع والخلاف ؛ غلى 
المذهب الصحيح الذى عليه جدهور آهل الأصول من أصحاينا وغيرهم لاسيما 
فى المسائل الفقهيات: وآفا الوجهمان فى دم السمنك فمشهو ران. ونقلهما 
الأصحاب أيضا فى دم الجراذ ونقلهما الرافعى أيضا ف الدم المتحلب من الكْبْد 
والطحال » والأصح ف الجنيع النجاسة ٠‏ ومنن قال بنعجاسة دم السمك مالك 
وأحمد وداود ٠‏ وقال آبو حنيفة : طاهر .:: وأما دم القمل والبراغيث والقزاد 
والبق ونحوهما مما لين له تفس سائلة فنجسة عنبدنا كغيرها من الدماء » 
لكن يعقى عنها فى الثوب والبذن لاحاجة ٠‏ .كما سبنوضحة ان شاء الله أتعالى ٠‏ 
وممن قال بنجاسة هذه.الدماء مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة: : هى طاهرة » وهى 
أصح الروايتين عن أحمد » وأما قول المصنف لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام 
ناقص لأنه ينتقض يدم الآدمى » فانه نجس مع أن ميته طاهرة على المذهب » 
فينبغى أن يزاد فيقال ميتته طاهرة ماكولة ٠‏ : 
((فرع) مما نعم به البلوى الدم الباقى على اللحم وعظامه » وقل من 
تعرض' له من أصحابنا ‏ فقد ذكزه أبو اسحاق التعليى المفسر من أضحاينا » 
ونقل عن جماعة كثيرة : من التابغين أنه .لا بأس به » ودليله المسقة فى الاحتزاز 
منه ٠‏ وصرح آحمد وأصحابه بآن ما يبقى من الدم فى الاجم معفواغنه ولو 
غلبت حمرة الهم فى القدر لعسر الاحتراز منه » وحكوم ه عن .عائشة .وعكرمة 
والتؤرى وابن عيينة وأبى يوسفف وآحمد واسحاق وغيرهم » واحتجت عائشة 
والمذكورون بقوله تعالى : (الا آن يكون ميتة أو دما مسفوحا 20 ) قالوا : 
الواقدعن كل دعبن المسترح عامة وعر الصائل + 





. من الآية م6١ من سلورة الالمام‎ )١( 
أ‎ 


كلام 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

. ( وما الفيح فهو نجس لأنه دم استحال الى نتن » فاذا كان الدم نجسا 
فالقيح اولى ٠‏ واما ماء القروح فان كان له رائحة فهو نجس كالقيح وان لم 
يكن له رائحة فهو طاهر » كرطوبة البدن» ومن اصحابنا من قال : فيه قولان 
( أحدهما ) طاهر كالعرق ( والثانى ) نجس لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح ) ٠‏ 

( الشرح ) القيح نجس بلا خلاف وكذا ماء.القروح المتغير نجس 
والشيخ آبو حامد وآخرون ونقله أبو حامد عن نصه ف الاملاء » وقيل : فى 
نجاسته قولان » وقد ذكر المصنف دليل الجميع » وقوله : تحلل.بعلة ؛ احتراز 
من الدمع والعرق ٠‏ وما قوله : كرطوبات البدن ؛ فمعناه آنها طاهرة بالاتفاق» 
وهو كما قال :وقد ضبط الغزالى وتايعه ('2 الرافعى وغيرههذا بعبارة وجيزة» 
فقالد: 6 يتتسل من امن اللشبوان فببان + ( احدعط )ما لين له اجتسيام 
واستحالة فى الباطن ؛ وائما يرشح رشحا ٠‏ ( والثانى ) ما يستحيل ويجتمع قف 
الباطن ثم ييخرج ٠‏ فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم 
انحيوان المنفصل منه ان كان نجسا » وهو الكلب والخنزير » وفرع أحذهما 
فهو نجس أيضا » وان كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف٠‏ 
وأما الثانى فكالدم والبول والمذرة والروث والقىء والقيح وكله نجس » 
ويستثنى اللبن والمنى والعلقة على تفصيل فى ذلك ٠‏ 

واعلم أنه لا فرق فى العرق واللعاب والمخاط والدمع بين الجنب والحائض 
والطاهر والمسلم والكافر والبغل والحمار والفرس والفارة وجميع السباع 
والحشرات » بل هى طاهرة من جميعها ومن كل حيوان طاهر » وهو ما سوى 
الكلب والخنزير وفرع أحدهما » ولا كراهة فى شىء من ذلك عندنا » وكذا 

قال الصنف رحه الله نعالى 

( وآما العلقة ففيها وجهان » فال ابو اسحاق : هى نجسة لآنه دم خارج من 
الرحم فهو كالحيض » وقال ابو بكر الصيرفى:: هى طاهرة لأنه دم غير مسفوح » 

(1) بكسر الباء الموحدة ٠‏ 


إقلام 
م- 720 المجموع جا 5 


( الشرح ) الملقة هى.النى اذا استحال ف-الرحم فصبار دما عبيطا 4 
فاذا استحال: بعده فضار قطعة نحم فهو مضغة » وهذان الوجهان ف العلقة 
مششهوران » ودليلهما مأ ذكره المصنف ؛ أصحهما الطهارة » ونقله النسيخ 
أبو حاند عن الصيرق وعامة الأصحاب وضرزح بتصحيحه الشيخ.أبو: حامد 
والمحاملى والرافعى فى المحرر وآخرون » وآما ا مضغة قالمذهن القطع :بظهارتها 
كالولد » وبهذا قطع الأكثرون ونقل القاضى حسين وصاحب العدة والبيان 
فيها: وجهين ؛ وكذا وقع فى كثير من نبنخ الوسيط .وأنكروه عليه » ولا يصح 
الكار من أنكر ذلك ونسيته الى الاقاد بقل وجه ف تجاسة الم فا 
الوجه نقله غيره : سن اذكرناداء 1 


وقوله : مسفوح.أى مسائل » وقولة : كالكبد هى بفتح الكاف يوكش 
الباء » ويجوزر اسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما سبق فى نظائرها > 
والطخال -يكسر الظاء ؛ ؤاتما قاس على الكبد والطحنال لأنهما طاهران 
بالاجماع:# والأخاديث الصحيحة مشهورة فى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أكل الكيد ؛ وللحديث الصحييح عن انن.عمر رض الله عنهما قال :2 أأحلت 
لنا ميتتان:ودمان ؛ فالميتتان : السمك والحراد ؛ والدمان. الكبد والطجال» 
قال البيهقى : روى هكذا عن :ابن عس ؛ وروى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ولكن الرواية الأولى هى الصحيحة وهئ فى معنى المرفوع ( قلت ) 
ويحصل الاستدلال بها لأنها مرفوعة أيضا : فانها كقول الصحابى : أمرنا بكذا 
ونهينا عن. كذا'؛ وهذا غنيد أضحابنا وعند المحدثين وجمهور الآصْولبِين 
والفقهاء فى حكم المرفوع الى رسول الله صلئ' الله عليه وسلم صريحا كما سبق 
ييانه فى مقدمة الكتاب وآما أبو بكر الصيرف فهذا أول:موضع جرى فيه إذكره 
فى الكتاب وهو آبو بكن محمد بن عبد الله كان اناما بارعا متقنا. ضاحب 
مصنفات كثيرة فى الأصول وغيره ٠‏ قال الخطيب البغدادى : لوق لثمان بقن 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وثلاثمائة رحمه الله ٠‏ 
...قال المصنفرحه. الله تعالى : 
( واما الميثة من غير السمك والجراد والآدمى فهى نجسة لآنه محرم الال 
من غير ضرر » فكان نجسا كالدم » واما السمك والجراد فهما طاهران لانه 
يحل أكلهما » ولو كانا نجسين لم يحل 1 اكلهما ] . واما الآدمى ففيبه قولان 


//اه 


( احدهما ) انه نجس لاأنه ميت لا يجل اكله فكان نجسا كسائر الميتات (والثاني) 
أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنجسوا موتاكم فان الأؤمن لا يلجس 
حيا ولا مينا )» ولانه لو كان نجسا ما غسل كسائر اميتات ) ٠‏ 

( الشعرج ) آما الحدريث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه البيهقى عن 
ابن عباس عن النببى صلى الله عليه وسلم قال الحاكم فى آخر كتاب المستدرك 
على الصحيحين : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم قال البيهقى: 
وروى موقوفا على ابن عباس من قوله وكذا ذكره البخارى فى صحيحه ى 
كتاب الجنائز تعليقا عن ابن عباس : « المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا » ورواية 
المرفوع مقدمة لآن فيها زيادة علم كما سبق نقريره فى مقدمة الكتاب ٠‏ وقد 
ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان المومن لا ينجس » وهذا عام يتناول الحياة والموت ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فالسمك والجراد اذا ماتا طاهرانٍ بالتصوص 
والاجماع قال الله تعالى .: « أحل لكم صيد البحر 2١0‏ وطعامه » وقال تعالى : 
« وهو الذى 20 سخر لكم البحر لتأكلوا منه لجما طريا »6 وثيت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال فى البحر : « هو الطهور ماوّه الحل ميتته » وقد 1 
سيق ببانه وفوائمذه فى أول الكتاب وعن عبد الله بن أبى آوفى رضى الله عنه 
قال : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نآكل معه 
الجراد » زواه البخارى ومسلم » وسواء عندنا الذى :مات بالاصطياد أو حتف 
نمسه والطاق من السمك وغير !لطاى ؤسواء قطع رأس الجرادة أم لا وكذا 
باقى ميتات البحر اذا قلنا بالأصح :.ان الجميع حلال فميتتها طاهرة وسياتنى 
تفصيلها فى بابها ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأما الآدمى هل بنجس بالموت آم لا ؟ فيه عذان القولان الصحيح منهما 
أنه لا نجس اتفق الأصحاب على 'تصحيحة ودليله الأحاديث السابقة والمعنى 
الذى ذكره » وعجب ارسال المصنف القولين من غير يبان الراجح منهما فى مثل 
هذه المسألة التى ندعو الحاجة اليها » وقد ذكر البنذنيجى فى كتاب الجنائز 








(1) الآية د من سورة المائدة ٠‏ 
(1) الآية ؟1 من سورة التحل ٠‏ 


كلاه 


وما لتشامل فى باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه فى الام وبالتجاسة 
هو نضه فى البويطى » وسواءً فى جربان القولين المسلم والكافر ٠‏ وما قوله 
تعالى : « انما المشركون نجس » فليس المزاذ نحاسة الأعيان والأبدان بل 
ا ا و ا ا 
المسحد وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم ٠‏ 


: وأما باقى المينات فنجسة ودليلها الاجماع » واستثنى صاحن الطاوئ 
وغيره فقالوا : الميتات نجسة ,الا خمسة أفواع : السمك والجراد والآدمى 
والصيد اذا قتله سهم آى كلب معلم أرسله أهل للذكاة » والجنين اذا خرج ميّنا. 
بعد ذكاة آمه وزاد القغال فحكم بطهارة ما ليس له تفسن سائلة فى قؤل كنا 
حكيناه عنه فى باب المياه وحكق صاحب الجحاوى والشاثى عنه وجهين ف 
نجاسة. الض فد ع بالموت ولا يرد نىء من هذا على المصنف ٠‏ آما الصنيد 
والجتى امه بى مل الع هذا دك ميا وليك اقل الدى الى اجا 
وسلم فى الحديث الصحيح «ذكاة الجنين ذكاة آمه » فصرح بأنه مذكى شرعا 
وان لم نتله السكين مباشرة ٠‏ وآما'مأ زاده :القفال :وصاحب الحاوى فضعيف 
ال اص الم ال 'أوضحناة هناك وبالله التوفيق. 


وأما قول المصنف خرع الأكل من فى قر وكاة فنا ٠‏ فينتقض 
بالمخاط والمنى وجلد الميثة اذا ديغ فانها محزمة الأكل على الأطبح من غير ضرر 
وليست نجسة ‏ فكان يينيغى أن يقول : من غير ضرر ولا استقذار وقَوْله ى 
السمك والحراد : بحل أكلها يعنى من غير ضرورة ولا حاجة والا فالميتة بحل : 
يي ل ا ل 0 : 
والله أعلم ٠‏ ! 

( شرع)» الففبى التفاسن من عيوافاحى كالية الفئاة وستام اتير 
وذنب البقرة والأذن واليد وغير :ذلك نجس بالاجماع ومما يستدل إبه من 
السنة حديث أبى واقد الليتى رضى الله عنه قال : قدم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الابل ويقطعون أليات الغنم فقال : ( ما تقطع 

من البهينة وهى حية فهو ميتة » رؤاه آبو داود والترمذى وغيرهما »:وهذا 
لفظ الترمذى » قال الترمذى ادح نال والعل على هذا عند أعل 


م٠.‎ 


العلم ٠‏ وآما العضو المبان من السمك والحراد والآدمى كيده ورجله وظفره 
ومشيمة الآدمى ففيها كلها وجهان أصحهما طهارتها » وهو الذى صححه 
الخراسانيون كميتاتها ٠‏ والثانى : نجاستها وانسا يحكم بطهمارة الجملة 
لحرمتها ٠‏ ويهذا قطع العراقيون أو جمهورهم فى بد الآدمى وسائر أعضائه 
وتكرر نقل القاضى أبى الطيب الاتفاق على نجاسة بد السارق وغيره اذا قطعت 
أو سقطت ء ونقل القاضى أيضا. الاتفاق على نجاسة مشسيمة الآدمى » والصحيح 
الطهارة كما ذكرئاه » وأما مشيمة الآدمى فنتجسة بلا خلاف كما فى سائر 
آجزائه المنفصلة فى حياته والله أعلم ٠‏ 


فشرع) عصب الميتة غير الآدمى نجس بلا خلاف » ولا يخرج على 
نا ينوت ه المتولى وغيره 
والله أعلم * : 

فرع) فى مذاهب العلماء فى نجاسة الآدمى بالموت » قد ذكرنا آن 
الأصح عندنا أنه لا بنجس » وبه قال مالك وأحمد وداود وغيرهم » وقال 
أبو حنيفة  :‏ ينجّس وروى عنه أنه يطهر بالغسل » وعن مالك وأحمد رواية 
نحاسته م١٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 

( وأما الخمر .فهى نحسة لقوله عز وجل ١‏ انما الخمر والميسر والأنتصاب 
والأزلام رجس من عمل الشنيطان )١(‏ [ فاجتنبوه لعلكم تفلحون 1 » ولانه يحرم 
تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم »2 واما النبيذ فهو نجس لأنه شراب 
فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر ) ٠‏ 

( الشرح ) الخمر نحسة عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وسائر 
العلماء الا ما حكاه القاضى أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود 
أنهما قالا : هى طاهرة وان كانت محرمة كالسم الذى هو نبات: وكالحشيش 
المسكر » ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع على نجاستها » واحتتج أصحابنا 
بالآبة الكعريمة » قالوا : ولا يضر فرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن 
هذه الأشياء طاهرة لأن همذه الثلاثة خرجت بالاجمباع فبقيت الخمر على 








(1) الآية .1 من سورة المائدة وما بين المعو فين عن المتوكنية ( ط ) . 


دخ مقنفى الكلام » ولا ظهر من الآية .دلالة ظاهرة لأن الررجن. عند أهل اللغة 
القذر ولا ببازم من ذلك النجاسة » وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسبة 
وقول المصنفٍ : ولأنه .نحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسما كالدم لا ذلالة 
لي و ال ا ا ل يا 
( والثانى ) أن العلة فى متعم تناولهما مختلفة فلا يصح القياس لأن. المنم من 
ادم لكوته سينا » وألنع: من الخمر لكونها سيا احذاوة والبفقساء 
وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الآآبة الكريمة » وأقرب ما يقال 
ما ذكره الا 1 يدي بتبايتها ليا ورور مها قا لي لك دا 
ولغ فيه واله إعلي + : 

وأطي ]ندل فرق فى لهات القمر بين الخمر المحترمة وغيرهاء وأكذا لو 
استحال ‏ باظن حبات العنب خمرا فائة نجس: ؛ وحكى امام الحرمين والغزالى 
وغيرهما وحها ضعيفا أن الخمر المحترمة طاهرة ووجها أن باطن حبات :العنب 
المستحيل طاهرة » وهما شاذان والصواب النحاسة ٠‏ ا 


وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره » فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور 
العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر فى التنجيس والتحريم ووجوب الحدء 
وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة : هو طاهر وبحل شربه » وق رواية عله يجوز 
الوضوء به فى السفر: وقد سبق ف باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل 

من الطرفين مستقصاة » وقد 'ثبتت الأحاديث الصحيحة الذى يقتضى مجموعها 
الاستفاضة أو التواج تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سك 
خمر وكل مسكر حرام » وهذه الألفاظ مروية فى الصحيحين من طرق كثيرة 
وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلمناء فى 
اباحته ؛ وهذا الوجه شاد فى المذهب وليس هو بشىء ٠‏ وأما القسم الثانى 
من النبيذ فهو ما لم يشئد ولم يصر مسكرا » وذلك كالماء الذى وضع فيه 
حا ع ادر تمض اررحيل أو اتسراا ار الوا ايعتا لقي 
طاهر بالاجماع يجوز شربه وبيعه » وسائر التضرفات فيه ؛ وقد تظلاهرت 
الاحاديث فى الصحيحين من طرق متكائرة على طهارته وجواز'شربه : اثم ان 
بدعنا ومبعت العتهور عراز شزيه ما لي يضر كرا وان جاو ثلالة يام ء' 
وقال أحند ‏ رحمه الله : لا يجوز بعد ثلاثة أيام ١ ٠‏ 1 


امه 


واحتج له بحديث ابن عبان رضى الله عنهما قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينبذ له من أول الليبل فيثتربه اذا أصبح 
يومه ذلك والليلة٠التى‏ تجىء والغد والليلة الأخرى والغد الى العصر فان بقى 
شىء سقى الخادم أو أمر به فصب » رواه مسلم وفى زواية لمسلم وغيره كان 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم « ينقع له الزبيتٍ فيشربه اليوم والغد وبعد 
الغد الى مساء الثالثة » ثم بأمر به فيسقى أو يهراق » وف رواية لمسلم « ينبذ 
نه الزييب ف السقاء فيشرنة نومه والغد وبعذ الغد فاذا كان مساء الثالثة شربه 
وسقاه فان فضل شىء أهراقة » ٠‏ ودليلتا حديث بريدة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كنت نهيتكم عن الانتباذ الا فى سقاء 
فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا » رواه مسلم » فهذا عام يتناول 
ما فوق ثلاثة أيام ولم يثبت نهى فى الزيادة فوجب القول باباحة ما لم يصر 
مسكرا وان زاد على الثلاثة » والجواب عن الروايات التى احتج بها لأحمد 
أنه ليس .فيها دليل على تجريم بعد الثلاثئة .بل فيها دليل على أنه ليس. بحرام 
بعد ثلاثة لأنه « كان يسقيه الخادم » ولو كان حراما لم ..يسقه » وانما معهى 
الحديث.آنه صلى الل عليه وسلم كان يشريه ما لم يصر مس كرا فاذا مضت 
ثلاثة أيام أو نحوها امتنع من شربه ثم ان كان بعد ذلك قد صا ر مسكرا أمر 
باراقته لأنه صار نجسا محرما ولا يسقية الخادم لأنه حرام على الخادم كما هو 
حرام على غيره » وان كان لم .يصر مسكرا سقاه الخادم ولا بريقه لأنه حلال 
ومال من الأموال المحترمة ولا بجوز اضاعتها وانما ترك صلى الله عليه وسلم 
شر به والحالة هذه تنزها واحتياطا كما ترك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أكل الضب وأكلوه بحضرته » وقيل له : « أحرام هو ؟ ‏ قال : « لا ولكن لم 
يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه » ٠‏ وقد حصل مما ذكرناه آن لفظة : أو» 
فى قوله : سقاه الخادم أو أمر به فصب » ليست للشك ولا للتخبير بل للتفسيم 
واختلاف الحال وقد أوضحت هذا الحديث وما تعلق بالمسالة فى شرح 


صحيح مسلم رحمه الله وبالله التوفيق ٠‏ 


) "فرع) مذهينا وفذهب الجمهور آنه عور لافلا للع لازي 
من الخزف والخشب والجلود..والدباء ( وهى القرع ) والمزفت والنحاس 
وغيرها » وبجوز شربه منها ماءلع يصر مسكرا. كما سبق ٠‏ وآما الأحاديث 


امه 


و وي 0 ابن عباس وغيره رضى الله عنهم أن النبى أصلى 
لله عليه وشلم « نهى عن. الانتباذ فى الدباء والحنتم » وهى جرار خض .وقيل 

كل الجرار ؛ والنقير وهى الخشية المنقورة من النخل والمزفت والمقير: ؤهو - 
المطلى بالزفت والقار ة فهى المنسوخة بحديث بزبدة. الذى قدمناه قربا .ؤقد 
ا الو ل 
وبالله التوفيق ٠‏ ا 1 


(فرع) ذن ليده ملعك ا 
لكن .يكره » فالخليطان ما نقع.من بسر أو رظب أو تمر آو زنيب ؛ والمنصف 
ما نقع من تمر ورطب وسبب الكراهة أن الاسكار يسرع اليه يسبب الخلط 
قبل أن يتغير طعمه فيظن الشسبارب أنه ليس مسكرا وهو مسكن » 0 
الكراهة حديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى أ ٍْ 
يخلط الزبيب والتمر » والبسر والتمر » وف اد ره 
رسام 8 لفن نشد التمن والزيب جنيع ده أن ينبذ الرطب والبسر 
جميعا » وف روانة : « لا تجمعوا بين الرطِب والبشر » وبين الزيبب والتمرا 
نبيذا » ٠‏ وعن أبى سعيدا الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صللى الله 
عليه وسلم : « من.شرب النبيف.منكم فليشر به نيبا فردا أو تمرا فردا أو برا 
فردا » + وعن قتادة رضئ الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
« لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا » ولا تنببِذوا الزييب والتمر جميعسا » 
واننبذوا كل واحد منهما على حدته » ٠‏ وعن أبن عمر. واد عاش دان عر 
رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه وروى هذه الروايات كلها . 
م وروى البخارى وغيده بخضها آيضا والله أعلم ٠‏ ' 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


( واها الكلب فهو نجس لا زوى أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ دعى الى 
دار فاجاب ودعى الى دار فلم يجب فقيل له فى ذلك » فقال : ان فى دار فلان 
كلبا » فقيل له : وق داد فلان هرة فقال عاض بال يرام 
الكلب نجس ). ا 


1مه 


( الشرح ) 20 مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره الصغير 
والكيير ؛ وبه:قال الأوزاعى وأبو حنيفة وأحسد واسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد »:وقال الزهرى ومالك وداود : هو :طاهر وائما بجحب غسل الاناء: 
من ولوغه نعبدا » وحكى هذا عن الحسن البصرى وعروة بن الزيير واحتج 
لهم يقول الله تعالى : « فكلوا مما أمسكن عليكم7 » ولم يذكر غسل موضع 
امساكها ؛ وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كانت الكلاب تقبل وتدبر 
فى المسجد فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم .يكونوا يرشون شيئا 
من ذلك » ذكره البخارى فى صحيحه فقال : وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبى 
الى آخر الاسناد والمئن » وأحمد هذا شيخه ؛ ومثل هذه العبارة منحمول على 
الاتصال وأن البخارى رواه عنه كما هو: نعروف عند أهل هذا الفن » وذلك 
واضح :علوم الحديث ٠‏ ورؤى البيهقى وغيره هذا الحدرث متصلا وقال 
فيه : « وكانت الكلاب تقبل وتدير فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من 
ذلك » واحتتج آصحابنا بحديث أبى.هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .قال : «:اذا.ولغ الكلب فى.اناء أحدكع فليزقه ثم ليغسله ستيع 
مرات » زواه ملم ٠‏ وعن آبى هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 

(1) حديث ( دعى الى ذأر ) لم يلتفت اليه الشارج رحمه الله تعمالى وييض مكاته ولكن الجافظف 
فى التلخيص الحبير قال بعد أن ساق الخبر : ( ولم أجده بهذا السياق ولهذا؛ بيض له النووى فى 
شرحه ولكن رواه !حمد والدار قطنى والحاكم والبيهقى من حديث عيى بن المسيب عن أبى زرعة 
عن أبى هرايرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتى دار قوم من الانضار ودونهم دار لا باتيها 
فشق ذلك عليهم فقالوا.: يا رسول الله تآتى دار فلان ولا تآتى دآرنا فقال النبى صلى الله عليبه 
وسلم : ان فى داركم كلبا فقالوا  :‏ فان فى دارهم سئوزا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
السنور سبع ) وقال ابن أيى حاتم فى فى العلل : مألت آبا زرعة عله ققال : لم يرفعه أبو نعيم وهو 
أصح ؛ وعيسى ليس بالقوى . قال العقيلى : لايتابعه على هذا الحديث الا.من هو مثله أو دوله » 
وقال ابن حبان : خرج عن حد الاحتجاج به وقال ابن عدى : هذا لايرويه غير عيسى 4 وهو صالح 
فيما يرويه .. ولا ذكره الحاكم قال : هذا الحديث صحيح تفرد يه عيسى عن أبى زرعةوهوصدوق 
لم يجرح قط . كذا قال وقد ضعفه أبو حاتم الرازى وآبو داود وغيرهم © وقال ابن الجوزى : 
لا يصح © وقال ابن العربى ليس معناه أن الكلب نجس بل معثاه أن الهر سبع فينتقع به بخلاف 
الكلب فلا منفعة فيه . كذا قال وفيه نظر لا يخفى على اللمتأمل . قلت : وروى ابنخزيمة فو صحيحه 
والحاكم من طريق منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن رسولالل.صاىالله عليه وسلم قال : انها 


ليست بنجس هى كبعض أهل البيت ‏ يعنى الهرة ٠‏ لفظ ابن خزيمة والدارقطنى ١‏ هاج ١‏ 
ص 516 طبعة اليماتى المدتى (ط ) . ش 


(؟) الآية : من سورة المائدة . 


مه 


أولاهن بالتراب » له مسلم.وف رواية له :'< طهر اناء أحدكم' اذا ولغ 
الكلب فيه أن يغسل سبع مرات » والدلالة من الحديث الأول ظاهرةٌ لأنه لوا ! 
لم يكن نجسا لما أمر باراقته لأنه يكون حينئذ اتلاف مال وقد نهينا عن اضاغة 
المال » والدلالة من الحديث الثانى ظاهرة أيضا فان الطهارة تكون من حدث 
أو نجس وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس 
وأجاب أصحاينا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافا معروفا فى آنه يجب غسل 
ما أصابه الكلب آم لا ؟ فان لم نوجبه فهو معفو للحاجة والمشقة ف غسله 
لاف الأنادوايا السواب عن عدت ابن عير قال اللريان بتعيا عنه انتم 1ْ 
المسلمون على نجاسة بول: الكلبٍ ووجوب الرش على بول الصبى|فالكلب 
أولى قال : فكان حديث ابن عمر قبل. الأمر بالغسل من ولوغ اللا اواد 
ايا حي نان ين جد ارده عله وإله هلم .. 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( واما الخنزير (1) فنجس لانه سوا حالا من الكلب لانه مندوب الى قتله من 
غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فاذا كان الكلب نجسا فالختزير أولئ. » 
وأما ماتولد منهما أو من احدهما() فنجس لانه مخلوق من نجس فكان مثله ). 

( الشرح ) نقل ابن المنذر فى كتاب الاجماع اجماع العلماء على نجاسة 
الخنزيز وهو أولى ما ٠‏ بحتتج به لو ثبت الاجماع » ولكن مذهب مالك طهسارة 
الخنزير ما دام حيا وأماما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه 
وليس لنا دليل واضح .على نجاسة الخنزير فى حياته » وقوله ترب الى 
قتله من غير ضرر فيه اختتراز من' الحية والعقرب والحدأة وسائر :الفواسق 
الخمس: وما فى معناها فانها طاهرة وان كان مندوبا الى قتلها لكن لضررها » 
وأما قوله : ان المتولد منهما أو من آحدهما حيوان طاهر من نجس'» فهو 
متفق عليه عندنا ٠‏ ولو ارتضع جدى. من كلبة ونبت لحمه على لبنهسا ففى 
نجاسته وجهان آصحهما ليس بنجس © وقد سبقا فى آول الباب » وقوله : 
لأ مخلوق من نجى :لكان مئله ينقض باإذود المتولد من الميتة ومن إلسرجين 


).و ()) فى بعض تسح اهدب ر قهو نجس ) قينا «اطا »ا ء 
5) صبق تعليقنا على هذا الى مكدو بج سير ار . وجري 'الجلالة ار 
كراهتها وانك أملم ط 1 


ره 


فانه طاهر على المذهب وبه قطع الجمهور كما سنوضحه قريبا أن شاء الله 
تعالى » وكان ينيغى أن يقول : لأنه مخلوق من حيوان نجس ليحترز عمسا 
ذكرناه فان الميتة لا تسنمى حيوانا » وقد يمنع هذا الاعتراض ويقال : الدود 
لا يخلق من تمس الميتة ونفس السرجين » وانما يتولد فيها كدود الخل لا يخلق 
من نفس الخل بل ,بتولد فيه » وقد أجاب القاضى أبو الطيب بهذا الجواب عن 
نحو هذا الاعتراض فى مسألة طهارة المتى والله أعلم ٠‏ 

آنا باقن الحيؤانات عن العلت واللشرر والمتولداون الحتعيا فين * 
طاهرة كلها وسيأتى بيانه قريبا ان شاء الله تعالى فى مسائل الفرع ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 


( واما لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمى ففيه وجهان قال ابو سسعيد 
الاصطخرى : هو طاهر لأنه حيوان طاهر فكان لبنه طاهرا كالشاة [ والبقرة() ] 
واكنصوص انه نجس لأن اللبن كلحم () المذكى بدليل انه يتناول من الحيوان 
ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى ولحم مالا يؤكل نجس فكذا لبله ) . 

( اللشرح )2 الألبان أربعة أقسام : ( أحدجا ) .لبن ماكول اللحم كالابل 
والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها » وهذا طاهر بنص 
القرآن والأحاديث «الصحيحة والأجماع ٠‏ ( والثانى ) لبن الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهما وهو نحس بالاتفاق ٠‏ ( الثالث ) لبن: الآدمئ وهو طاهر 
على المذهب وهو المنصوص » وبه قطع الأضحاب الا صاحب الحاوى فانه 
حكى عن الأنماطى من آصحابنا أنه نجس » وانما 'بحل شرنه للطفل للضرورة 
ذكره فى كتاب البيوع وحكاه الدارمى فى أواخر كتابٍ السلم وحكاه هناك 
الشاثى والروياتى وهذا ليس بثىء ء بل هو خطأ ظاهر » وانما حكى مثله 
للتحذير من الاغترار به وقد نقل الشيخ آبو حامد فى تعليقه عقب كتاب السلم, 
اجماع المسلمين على مطهارته » قال الرويانى فى آخر باب بيع الغرر : اذا قلنا 
بالمذهب. ان الآدمية لا تنجس بالموت فماتت وف ثديها لين فهو طاهر يجوز 
شربه:-وبيعه ٠.‏ ( الرابع ) لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا ؛ والصحيح 


١ ٠ ما بين المعقوفين: ساقط من. ش واق‎ )١( 
٠.» (؟) فى بعض النسخ ( كاللحم ) و ( فكذلك لبنه ) د ط‎ 


إاارة 


الخصوص نحاستها ؛. وقال الاصطخرى : طاهرة وقد ذكر المصنف دليل 
الوجهين » وممن قال بظهارنه أبو حنيفة » وينجاسته مالك وأحمد وداؤد ؛ فان 
قلنا بالطهارة فمل بحل شربه ؟ فيه وجهان حكاهما المتولى وغيزه ( أضحهما) 
جواز شربه لأنه طاهر ( والثانى ) نجريمه : وبه قطع الغزالى فى البسيط » لأنه 
يقال انه يؤذى 2 ولأنه مستقذر دآشبه المخاط وجمع جماعة هذا الخلاف 
وحكى الدارمى فى آخر كتاب السلم فى لبن الأتان ونحسوها ثلاثة أوجه » 
( الصحيح ) آنه نجس ألا يجوز بيعه ( والثانى ) أنه طاهر ويجوز ينعه وشرية , 
( والثالث ) طاهر لا بخوز بيعه ولا' شزبه ٠‏ وقول المصنف؟: لين ما لا يكل 
غير الآدمى :فيه وجهَان : اطلاقه يقتضى دخول الكلب والخنزيز » وكان ينبغى 
أن .شول من الخوان الطاهر » وكأنه ترك .يبانه لظهوره والله أعلم 0 


( فشرع) الأتفحة ان أخذث من السخلة بعد موتها أو بعد ذيحها وقذ 
أكلت غير اللبن فهى نجسة بلا خلاف » وان أخذت من سخلة ذبحت قبل أن 
تأكل غير اللبن فوجهان » الصحيح الذى قطع به به كثيرون طهارتها » لآن السلف 
لم يزالوا بجبنون بها ولا يمتنعون من كل الجن المعمول بهننا + وحكئ 
: الغيدزى عن مالك وأحبد فى أصح الروانتين عنه تجاسة الأتفحة الميتة 
كمذهينا » وعن أبى حنيفة وآحمد ف الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض ه 
دليلنا آنها جزء من السخلة فأشبهت اليد بخلاف البيضة فاتها ليست جزءا* 
ولنا فى البيضة فى جوف الدجاجة الميتة ثلاثة أوجه سبقت فى باب الآئنة 
( أحدها ) أنها ماهرة ( والثانى ) نجسة ( وأصحها ) ان كانت تصلبت فطاعرة 
ا ل ين د 
يانه فا باب الآنية واف أجلم + : 

ْ قال اللصئف 'رحه الله تمالى 

( أهما رطوبة فرج اكرآة فالنصوص أنها نجسة لانها رطوبة متولدة فى مخل 
النجاسة فكانت نجسة| ٠‏ ومن اصحابنا من .قال : هى طاهرة مسائر رطويات 
الببدن ) . 1 0 

( الشرح  )‏ رطوبة القرج ماء آبيض متردد بين المذئ والعرق ؛ فلهذا 
الختاف فيها ثم ان المصنف رحمه الله رجح هنا وف التنبيه التجاسة ؛ ورجحه 


هه 


أيضا البندنيجى وقال البغوى والرافعى وغيرهما : الأصح الطهارة » وقال 
صاحب الحاوى فى باب ما يوجب الغسل : نص الشافعى رحمه الله فى بعض 
كتبه على طهازة رطوبة الفرج » وحكى التنجيس عن ابن سريج فحصل فى 
المسألة قولان منصوصان للشافعى : آحدهما ما نقله المصنف : والآخر نقله 
صاحب انحاوى ؛ والأصح طهارتهما : ويستدل للنجاسة آيضا بخديث زيد بن 
خالد رضى الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : « أرأيت اذا 
جامع الرجل امرأته ولم' يمن ؟ قال عثمان : يتوضا كما يتوضأ للصلاة ويغسل 
ذكره » قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى 
ومسلم » زاد البخارى فسأل على بن أبى طالب والزبير بن الغوام وطلحة بن 
عبيد الله وأبى بن كعب فأمروه بذلك + وعن أبى بن كعب رضى الله عنه أنه 
قال : « يا رسول الله اذا جامع.الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : عسل ها مس 
المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى » رواه البخارى ومسلم » وهذان الحدث ان ف 
جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق فى باب ما يوجب 
الغسل ٠‏ وآما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر 
فى الحكم بنجاسة رطوية الفرج : والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن 
مطلق الأمر للوجوب عند جمهور النتهاء والله أعلم ٠‏ , 

وقول المصنف : رطوبة فرج المرأة فيه نقص والأحسن رطوبة الفرج » 
فانه لا فرق بين رطوية فرج لمر وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق » 
والله أعلم ٠‏ 

قال االصنف رحه الله تعالى 


( واما ما تنجس () بذلك فهو الأعيان الطاهرة اذا لاقاها شىء من هذه 
النجاسات واحدهما رطب [ والآخر يابسن ] فينجس بملاقاتها ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى قاله واضح لا خفاء به لكن يستثنى من هذا 
الاطلاق آشياء » أخدها : المبتة التى لا نفس لها سائلة فانها نجسة على المذهب 
ولا تنحجس ما ماتت.فيه على الصجيح ٠‏ ( الثانى ) النجاسة التى لا يدركها 
٠١‏ 100 فشي الك :سجس بسيقة الضارية ارتوافى:ابدلادين لاقيو )روما ب المقوافق 
ساقط من عن واق 9 ظ 6 0 1 


ىه 


الطرف لاتتجحس الل والكوب .على المح كما سبق ( الثالث ) المرة. اذ1 ., 
كانت أكلت نجاسة ثم ولفت ف ماء قليل أو مائع قبل أن تغيب لا تتجسه على : 
أحد الأوجه ( الرابعم ذا لاقت اللجابة تاد وماعة اين الماء فلم تغيره 


لا تنجمه ٠‏ 


(فرع) سفن سق بالتماسات اها + شعر الميتة نخس على .. 
المذهن الا من الآدمئ فطاهر على المذهب. سواء اتفصل ف حياته أوا بعد 
موته » وقد سبق تفصيل الشعور فى باب الآنية » وسبق فيه آن المذهب نجاسنة 
عم الميتة » وسبق في أن ما لا :بوكل لحمه اذا ذبح كان نجسا ٠‏ 1 


( الثانية ) قال أصحابنا : الأعيان جماد وحيوان وما له تعلق بالجيوان'» 
فالجماد كله طاهر الا الخمر: وكل نبيد مسكر +: وحكى وجه أن النبيذ طاهر 
ووجه أن الخمرة المحترمة طاهرة وآن:باطن::العنقود اذا استحال خمرأ طاهر ٠‏ 
' وهذه.الأوجه سبق بنانها وهين شاذة ضعيفة : والمراد بالجماد ما ليس' بحيوان 
ولا كان حيؤانا ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان ٠‏ وقولنا ولا كان 
حيوانا احتراز من الميتة. وقولنا ولا.جزءا من.خيوان احتراز من العضو المبان 

من الشاة و نحوها فى.الحياة وقولنا ولا خرج من خيوان اإحتراز من البول 
ات وغيرهما من النجاسات المنفصلة عن باطن الحيوان. ٠‏ وأما الحيوان 
فكله طاهر الا الكلب والخنزي والمتولد من أحدهنا » وحكى صاحب البيان ' 
وجها عن الضيدلانى أن الدود المتولد من الميتة نضص وهذا شاذ مردود » 
والصواب الجزم بطهارته كسائر الحيوان » وآما ما له تعلق بالحيوان كالميتة 
والفضلات فقد سبق تفصيله وبيان الطاهر منه من النجس والله أعلم ٠‏ 


.( الثالثة ) النجاسة المستقرة فى اتباطن لاخكم لها ما لم نتصل بها شىء.من 
الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه ؛ كما اذا ابتلع بعض 'خيط فحضل. نعضه ىق 
المعدة وبعضه خارج فى الفم آو أدخل فى ديره.اصبعه أو عؤدا وبقى بعضبه 
خارجا فوجهان سبقا. فى أول باب ما.ينقض الوضبوء + ( أصحهما ) وبه قطع 
الأكثزون شبت لها حكم النجاسة فلا تصح. صلاته ولا طوافه فى هذه .الخال 
لأنه. مستصحب. بمتصل بالنجاسة.( والثانى ) لا يثبت حكم التجاسبة وقد 
سبق هناك توجيههما وان قائلهما وما نتفرع عليهما من المسائل والله أعلم ٠‏ 


.5ه 


( الرابعة ) فى الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أن الؤلد اذا خرج من 
الجوف طافر لا يحتاج الى غسله باجماع المسلمين »قال : ويجب أن يكون 
البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره » والنجاسة الباطنة لارحكم لها ٠‏ ولهذا 
اللبن يخرج من بين فرث ودم » وهو طاهر حلال » وهذا الذى قاله أن النجاسة 
الباطنة لا حكم لها وفى البيض » هو اختياره وقد قدمنا الخلاف فيهما ٠‏ 

( الخامسة ) قال صاحب التتمة : الوسخ المنفصل من بدن الآدمى فى 
الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمى لأنه متولد من: البشرة قال : وكذا 
الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان حكمه حتكم ميتته » وهذا الذى قاله ى 
وسخ الآدمى ضعيف لم أره لغيره ؛ والمختار القطع بطهارته لأنه عرق جامد ٠‏ 

( الشادسة ) ,قال أصحابنا رحمهم الله : اذا آكلت البهيمة حبا وخرج من 
بطنها صحيحا فان كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة لكن 
يجب غسل ظاهره لملاقاة التجاسة ؛ لأنه وان صار غذاء لهنا فمما غير الى 
الفساد فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فان. باطنهما طاهر. ويطهر قشرها 
بالغسل » وان كانت صلابته قد زالت بحيث لو زرع لم ينبت فهو نجس ٠‏ 
ذكر هذا التفصيل هكذا القاضى حسين والمتولى والبغوى وغيرهم ٠‏ 

( السابعة ) الزرع النابت على السرجين » قال الأصحاب : ليس هو نجس 
العين لكن بنجس بملاقاة التحاسة ؛ نجاسة مجاورة واذا غسل طهر » واذا 
سنيل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة الى غسلها:» وهكذا القثاء 
والخيار وشبههما يكون طاهرا ولا حاجة الى غسله ٠-قال‏ المتولى : وكذا 
الشبحرة اذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها ء لأن 
الجميع فرع الشحرة ونماؤها + قال البغوى. : واذا خرج من فرجه دود فهو 
طاهر العين » ولكن ظاهره نجس » فاذ! غسل طهر ٠‏ 

( فرع ) السك ماهر بالاجماع ويجوز بيعه بالاجماع » وقد حتى 
الماوردى فى كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا : هو تجس لا يجوز ببعه » 
وهو غلط فاخش منخالف للأخاديث الصحيحة وللاجماع » وسنوضح المشالة 
ا ل ل نا ه المصنف 
والأضخاب ٠‏ 


(و5ه 


( فرع ) قال الماوردى والرويانى فى آخر باب .بيع الغور.: آما الزباد 
فهو لبن سنور .ف البجر رائحته كرائحة المسك » قالا : فاذا قلنا .بنجاسة لبن 
ما لا يؤكل لحمه » فى هذا وجمبان ( أحدهما) أنه نجس لا يجوز بيعنه 
اعتبارا بجنسه ( والثانى ) طاهر كالمسكِ هذا كلام.الماوردى والرويانى ٠‏ 


والصواب طهارته وضحة يبعه ؛ لأن الصنحيح أن جميع حيوان. البحر طاهر ' 
بحل لحمه ولينه » كبا سنؤضحه ف بايه ان شاء الله تعائى ء هذا على تقدير 
تسليم ما ذكره.الماوردى انه لبن هذا السئور البحرى وقد سمعت جماعة من 
أهل الخبرة بهذا من الثقات يقؤلون اع عل مو 
فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف » لكن قالو : انه يشلب'فيه اختلاطه :يما يتساقط : 
و ل 
نجاسة شعر وال ع الالعسل اهاي ادبي راض اتير 
ا . 
ٍ قال المصئف رمه الله تعالى .. 
( ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة الا شيئان ( احدهما) جلد اميتنة 


[ اذا دبغ ]:» وقد دللنا عليه فى.موضعه ( والثانى ) الخمر اذا استحالت بنفسها 
خلا فتنطهر بذلك ا روى عن عمر رضى الله عنه أنه خطب فقفال : ((لاابحل: خل 
من خير فد افسدت ع بدا كلد ادها > فد حلاك بعل الل ,3لا ياس 

أن يشتروا من أهل النمة خلا ما لم يتعمدوا الى افسادة » ولانه أنما حكم : 
وا ا لا ون ا ل كك التي 
خلفتها » فوجب أن يحكم بطهارتها ) ٠‏ 

( الشرح ). أما قوله لا.طهر بالاستحالة الا مان قفن بورد لين داه 
أشناء' وهى -العلقة والمضغة اذا تحسناهما فائهما بطهران نمصيرهما! حيوانا : ' 
والثالث البيضة فى جوف الدجاجة الميتة اذا حكمنا: بنجاس تها قانها نطهر . 
بمصيرها فرخا بلا خلاف »:كما سبق فى. باب الآنية:ء وريجاب عن .البيضة انها 
نجسنة العين ؛ وانما تنحست بالمجاورة ٠‏ وأما العلقة والمضخة ففرعهما على 
الأصح وهو لهارتهما ٠‏ وقد سبق يانهما قرببا فاكتفى يه ٠‏ وأما 9 
50 : تمدو الى افساده ) وقد وواه اليمقئ نو : 

: ولا بأس أن ايتتاروا الي آخره ٠‏ 


لك 


قوله : أفسدت هو بضم الهمزة ومعناه خلات ء وقوله : حتى يبدا الله 
افسادها هو بفتح الياء من يبد وبهمز آخره » ومعنى هذا الكلام أن الخمر اذا 
خللت فصارت خلا لم ,بحل ذلك الخل » ولكن لو قلب الله الخمر خلا بخير 
علاج كآدمى حل “ذلك الخل : وهذا معنى قوله : يبدا الله افنادها يعنى 
بافسادها جعلها خلا » وهو افساد للخمر ؛ وان كان صلاحا لهذا المائم من 
حيث انه صار حلالا ومالا ٠‏ وآما قوله : ولا بأس أن يشستروا من آهل الذمة 
خلا ؛ فمعناه أنه يباح ذلك » ولا يمتنع لكونهم كفارا لا يوثق بأقوالهم » بل 
بباح كما نباح ذبائحهم وغيرها من أطعمتهم » وقد قال الله تعالى : ( وطمام 
الذين أوتوا الكتاب 2١7‏ حل لكم ) وهذا يتناول الخل وغيره ولا يقبل دعوى 
أكثر المفسرين ومن تابعهم فى تخصيصهم ذلك بالذبائح وممن تابعهم المصنف. 
فى أول باب الربا » والصواب ما ذكرناه » وقوله : من غير نجاسة خافتها هو 
بتخفيف اللام أى جاءت بعدها ٠‏ 


(اما حكي المسألة )فاذا استحالت الخمر خلا بنفسها طهرت وسأذكر 
فرعا مستملا على نفائمس من أحكام التخلل والتخليل ان شاء الله تعالى ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان خللت بخل أو ملج لم تطهر لما روى ان ابا طلحة رضى الله عنه سسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آيتام ورثوا خمرا فقال : « اهرقها فقال : 
آفلا أخللها ؟ قال لا » فنهاه عن التخليل فدل على انه لا يجوز ولأنه لو جاز 
لندبه اليه ما فيه من أصلاح مال أليتيم » ولانه آذا طرح فيها الخل نجس الخل 
فاذا زالت [ الشدة المطربة ] بقيت نجاسة الخل النجس فلم يطهر » وان نقلها 
من شمس ألى ظل أو من ظل الى شمس حتى تخللت ففيه وجهان ٠‏ ( أحدهما ) 
تطهر لآن الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها ٠‏ ( والثانى ) لا تطهر لأنه فعل 
محظور توصل به الى استمجال ما يحل فى الثانى فلم يحل به كما لو قتل مورثه 
أو نفر صيدا حنى خرج من الحرم الى الحل ) ١ ٠‏ 


( الشرح ) أما حديث أبى طلحة فصحيح رواه آبو داود وغيره بأسانيد 
صحيحة عن أنس رضى الله عنه أن آبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكره بلفظه فى المهذب » وروى مسلم فى صحيحه والترمذى عن أنس 
رن الآية م مى الالدة .. 1 


؟كم 
- 58 المجموع ج ؟ 


قال ذو لواف دي اذامل رمال ال اق بد 1 : لا:» قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح + وقول المصنف : روى أن آبا ظلحة:» 
مما ينكر عليه حيث ذكره بصيغة تمريض وهو حديث صحيح » وأبو طلحة 
اسمه زيد بن سهل » سبق بيانه ف: باب ما يوجب الغسل ٠‏ 


( آما حكم المسالة )| فالتخليل عندنا وعندد الأكثرين جرام 5 
فصا ر خلا لم يطهر » قال البغوى : ولا بسكن تطهيرة بعد هذا بطريق. كالخل 
اذا وقعت فيه نجاسة ٠‏ وقال أبو حنيفة : تطهر بالتخليل ؛ دليلنا: هذان 
الحديثان الصحيحان ء وآما مسآلة النقل من ظل الى شمس. وعكسه فالأصح 


3 فيها الطهارة » والوجهان جا ريان فيما لو فتتح رآأسها ليصيبها الهواء الس 


رودا ليسر عوج لاما اانا عميوما الخ وول بورع لسر 


( احداها ) تخليلها بطرح عصير أو خل أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها. 
حرام بلا خلاف عند أصحابنا' فاذا خللت فهذا الخل نجس لعلتين ذَكرْه 
المصنف والأصحاب احذاهما : تحريم التخليل » والثانية : نجاسة المطروح.. 
بالملاقاة فتستمن نجاستها اذ لا مزيل لها ولا ضرورة الى الحكم بانقلابها به 
طاهرا بخلاف آجزاء الدن » قال آصحابنا : وسواء فى هذا المحترمة وغيرها 
والمطروح قصدا ء والواقع فيها !تماقا بالقاء الريح وغيرها » وفى وجه ضعِيفْ 
جوز تخليل المحترمة وتطهر به وى وجه تطهر المحترمة وغيرها ا بلا 
تعد جكاعيا الراني ‏ بالفشيج الدعور اله ا قري لاسن 


لاق أو فرع الى سداد ملنا وامتجل »الكو نين 
الاشتداد فصار خمرا » ثم اتقلبت بنفسها خلا واليصل فيها فوجهان حكاهنا 
الرافعى ( أحدهما:) يطهن لأنه لاقاه فى حال طهارنه كأجزاء ادن ( وأصجهما) 
لا يطهر لأن المطروح ينجمن بالتخمر ؛ فتستمر نجاسنته بخلاف أجزاء الدن 
للضرورة » ولو طرح المنصير على خل » وكان العضير غالبا بحيث نغمر الخل 
عند الاشتداد ففئ طهارته اذا انقلبت خلا هذان الوجمان ء ولو كان لخن 
غاليا يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس بل يطهر قطعا ٠‏ 


15 


٠‏ (الثالثة ) امساك الخمر المحترمة لتصير خلا جائز » مذا هو الصواب 
الذى قطم به الأصحاب : وحكى امام الحزمين عن بعض الخلافيين ‏ وجها ‏ 
آنه لا بجوز وهذا غلط مردود » وأما غير المحترمة فيجحبا راقتها فلو لم يرقها 
فتخللت طهرت لأن النجاسة للشدة وقد زالت » وحكى الرافعى وجها أنهما 
لا نطهر لأنه عاص بامساكها فصار كالتخليل والمذهب الأول ٠‏ 


( الرابعة ) متى عادت الطهارة بالتخلل طهرت أجزاء الظرف للضرورة وفيه 
وجه ٠:‏ قال الدارمى : ان لم تتشرب شيئا من الخمر كالقوارير طهرت » وان 
تشريت لم نطهر » والصواب الذى قطع به الجماهير الطهارة مطلتا للضرورة » 
ثم كما يطهر ما بلاقى الخل بعد التخلل :يطهر مأ فوقه مما أصابه الخمر فى حال 
الغليان » قاله القاضى حسين وأبو الربيع الابلاقى وحكاه الرافعى عنهما ولم 
بذكر خلافه وهذا الايلاقى يكسر الهمزة وبعدها باء مثناة من تحت وآخره 
قاف واسمه طاهر بن عبد الله منسوب الى ايلاق وهى بلاد الماش المتصلة 
بالترك قاله السمعانى وهى أحسن بلاد الاسلام وأنزهها قال : وكان أبو الربيع 
هذا بارعا فى الفقه تفقه يمرو على القفال المروزى وينيسايور على أبى طاهر 
الزيادى وببخارى على أبى عبد الله الحليمى وأخذ الأصول عن أبى اسحاق 
الاسفرابنى وعليه تفقه أهل الشاش ؛ وقد بسطت أحواله فى تهذيب الأسماءء 


(فرع) لا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب وحكى الثسيخ 
أبو على السنجى ( يكسر السين المهملة وبالجيم وجها ضعيفا ) : أنه يصح بناء 
على الوجه الشاذ فى طهارتها » ولو استحالت أجواف حيات العناقيد خمرا » 
ففى صحة بيعها ‏ اعتمادا على طهارة ظاهرها وتوقم طهارة باطنها ‏ وجهات 
وطردهما فى البيضة المستحيل باطنها دما » والصحيح البطلان فى الجميع ٠‏ 


( فرع ) مذهينا أنه يجوز امساك ظروف الخمر والاتتماع بها 
واستعمالها فى كل ثىء اذا غسلت. وغسلها مسكن وبه قال جمهور العلماء ؛ 
وعن أحمد رحمه الله آنه يجب كسر دنانها وشق زقوقها دليلنا أنها مال وقد 
نهينا عن اضاعته » ولآن الأصل أن لا وجوب ولا يثبت ثىء يدل على 
الوجوب ٠‏ وأما حديث آنس رضى الله عنه قال : « كنت أسقى أبا عبيدة 
وآبا طلحة وأبى بن كعب شرابا من فضيخ وخمر فاتاهم آت فقال : ان الخمر 


وك 


قد خرنت فقال أبو طلحة: يا آنس ة قم الى هذه الجرة فاكسرها فقت 
وكسرتها » وفاه البخارى 0 الكسر 6.فان . 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر يذلك ؛ بل فى حديث آبى طلحة الذى ذكره 
المصضنف دليبل على عدم الوجوب > فان النيى: ضلئ:الله عليه وسلم قال : 
٠‏ ل ل ل 1 
الستطمرى + 1 
(فرع) قل وى فى أكذياب اليم را ل 
أهل الذمة عندنا وقال أبو حنيفة : لا بحرم قال : والمسآلة مبنية على خاب 
الكفار بالفروع ومذهينا أنهم مخاطبون وساوضح المسألة فى أول كنات 
ٍ الصلاة ان شاء الله تعالى وبه التوفيق ٠‏ 
(فرع) ف اجنام نام و خسان الو وكاب 11101 ريك 
بنتفسها خلا فتطهر عند جمهؤر العلماء ونقل القاضى عبد. الوهاب المالكئ فيه 
الاجماع. وحكى غيره عن سحتؤن المالكى آنها لا تطهر » وآما اذا خللت يوضع , 
شىء فيها فمذهبنا آنها لا تطهز وإبه قال أحمد والأكثرون ٠‏ وقال أب حنيفة 
والأوزاعى والليث : تطهز وعن مالك ثلاث روايات آصحها. عنه أن التخليل 
حرام [ وتطهر 297 ] فلو خللها ظهرت والثانية 0 : جلال! 
وتطهر دليلنا ما سبق ٠‏ ا 
1 قال المصنف رحمه ألله تعالى ْ 
( وان احرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم بطهر لآن نجاستها لعينها»: 
ويخالف الخمر فان نجاستها لعنى معقول وقد زال) ٠‏ 
( الشرح ) - مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذره وعظام الميتة وسائر ١‏ 
الأعيان النجسة بالاحراق بالنار:» وكذا لو وقعت هذه الأشياء فى مملحة أو! 
وقع كلب ونجوه وانقلبت ملحا ولا يطهر شىء من ذلك عندناأوية قال مالك : 
وأحمد واسحق وداود وحكى آصحابنا عن أبى حنيفة طهارة هذا كله ؛ وحكاه 
صاحب الغدة والبيان وجها لأصحايناء وقال امام الحرمين : قال آبو زيد!. 
والقخرى من اسكابنا كل ين فجسة"رمادها طاهن تفريعا على القديم اذ 


(1) ما بين المقو فين ليس'ف أش رق (طه)اء 


5ج 


الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة » وهذا ليس بشىء وقد فرق 
المصنف بينها وبين الخمر اذا تخللت والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( واما دخان النجاسة اذا احرقت ففيه وجهان ( احدهما ) انه نجس لانها 
اجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد (والثانى ) فيس بنجس لانه بخار نجاسة 
فهو كالبخار الذى يخرج من الجوف ) ٠‏ 

( الشرح ) الوجهان فى نجاسة دخان النجاسة مشهوران » ودليلهما 
مذكور فى الكتاب ( أصحهما ) عند الأصحاب النجاسة وجمع الدخان دواخن 
ويقال فى الدخان دخن أيضا بالفتتح وبضم الدال وتشديد الخاء حكاهما 
الجوهرى والنخار يضم الباء وهو هذا الدع #الدات وسواء دخان الأعيان 
النجسة كالسرجين ودخانالزيت المتنجس قفى الجميع الوجهان ذكزه البغوى ٠‏ 


فرع) قال صاحب الحاوى : اذا قلنا دخان النتجاسة نجس فهل 
يعفى عنه ؟ فيه وجهان فان قلنا : لا بعفى فحصل ف التنور فان مسحه بخرقة 
بابسة طهر وان مسحه برطبة لم طهر الا بالفسل بالماء » وقال صاحب البيان : 
قال أصحاينا : اذا قلنا بالنجاسة فعلق بالثوب فان كان قليلا عفى عنه وان كان 
كثيرا لم يطهر الا بالفسل » وان سود التنور فالصق عليه الخبز قبل مسسحه 
فظاهر آسفل الرغيف نجس هكذا ذكره الشيخ أبو حامد ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( واذا ولغ الكلب ف آناء او ادخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الاناء 
حتى يفسل سبع مرات احداهن بالتراب » لما روى عن ابى هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يفسل سسبعا ٠‏ 


احداهن بالتثراب » فعلق طهارته بسبع مرات فدل انه لا يحصل بها دونه ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى هريرة هذا صحيح رواه مسلم وقد ذكرناه قبل 
هذا ؛ لكن ففرواية مسلم « أولاهن بالتراب » وأما رواية المصنف «احداهن» 
فغرية لم يذكرها البخارى ومسبلم, وأصحاب الكتب المعتمدة الا الدارقطنى 
فذكرها من رواية على رضى الله عنه ٠‏ وقد اختلف العلماء فى ولوغ الكلب » 
فمذهينا أنه ينجس ما ولغ فيه ويجب غسل انائه سبع مرات احداهن بالتراب» 


/اىه6 


0 


وبهذا قال أكثر العلباء ٠‏ حك ابن المنذر وجوب السل سبعا عن أبى خريرة 
وابن عباس وعروة بن الزيير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعئ 
وأحمد واسحاق وأبى عبيد وأبى ثور ٠‏ قال.ابن.المنذر : وبه أقول » وقال , 
الزهرى :: يكفيه غسله. ثلاث مرات وقال أب حنيفة : يجب غسله حتى إنغلب 
على الظن:ظهارته » فلو خصل ذلك بمرة آجِزآه ٠‏ وكذا عنده سائر النجاسات 
العينية ٠‏ قال : ويجب غبل النجاسة العلية قلانا + دوعن ساد رؤاية أنه' 
يجب غسله ثمافى مرات اإعداهين بالتزاب » وعى رواية عن داود أيضا ٠‏ 1 


وقال مالك والأوزاعئ : لا نجس الطعام الذى ولغ فيه » بل يحل كله 
| وشربه والوضوء به + قال : وبحب غسل: الاناء تعبدا ٠‏ قال مالك : وان ولغ 
| فى ماء جاز أن ننوضاً به لأنه طاهر ؛ وفى جواز غسل هذا الاناء بهذا الماء 
روايتان عنه واحتج لأبى احنيفة بحديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن 
اسماعيل بن عياش عن هشسام بن عروة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة 

عن النبى صلى الله عليه وشلم فى الكلب يلغ ف الاناء قال : « يغسله ثلاثا أو: 
خمسا. أو سبعا » وبالقياس على سائر النجاسات ٠‏ واحتج لأحمد رحفه الله 
بحديث عبد الله بن مغفل. المزنى رضى الله عله قال : قال رسبول الله ضلى 
لله عليه وسلم : « اذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرار وعفروه الثامنة 
فى التراب » رواه مسلم + واحتج لمالك والأوزاعى فى عدم تحاسته وخواز 
: الاتتفاع بالطعام بآن الأمى بغسبل الاناء كان تعبداء ولا يلزم منه نجاسة 
الطعام واتلافه ٠‏ واحتتج أضحابنا والجمهور على وجوب الغسل سبعا بحديك 
أبى هريرة آن رسول الله على الله عليه وسلم قال : «.طهور اناء أحدكم اذا 
ْ ولغ فيه الكلب أن يخسل سلبعا آؤلاهن بالتراب » رواه مسلم ٠‏ وف رواية عنه ! 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا شرب الكلب فى اناء أخدكم فليغسله | 
سيعا » زواه البخارى ومسلم وروى هذا المتن فى .الصحيح جماعة. من 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ وذكر أصحابئا أقينة كثيرة ومناسبات لا قؤة فيها » 
ولا حاجة اليها مع ما ذكرناه من السنن الصحيحة المتظاهرة ٠‏ 


وأما الدليل على الأوزاعى ومالك فحديث أبى هريرة قال : قال سول ' 


4كذه 0 


الله صلى الله عليه وسلم « اذا ولغ الكلب ف اناء أحدكم فليرقه » ثم ليغسله 
سيع مرار 6 رواه مسلم » وهذا نص فى وجوب اراقته واثلافه وذلك ظاهر فى 
نجاسته فلولا النجاسة لم تجز اراقته وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
د طهور اثاء أحدكم » ظاهر فى تجاسةه كما أوضحناه في مسالة نجاسة الكلب»٠‏ 
وأما الجواب عما احتتج به لأبى حنيفة فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحماظط 
لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضمفقه وتركه » قال الامام العقيلىت 
والدراقطنى : هو متروك الحديث » وهذه العبارة هى أشد العبارات توهينا 
وجرحا باجماع أهل الجرح والتعديل ٠‏ وقال البخارى فى تاريخه : عنده 
عجائب وهذه أيضا من أوهن العبارات » وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم امام 
هذا الفن : قال أبى : كان عبد الوهاب يكذب قال : وحدث بأحاديث كثيرة 
موضوعة فخرجت اليه فقلت له : آلا تخاف الله عز ؤجل فضمن لى أن لابحدث 
فحدث بها بعد ذلك ٠‏ وآقوال آئمة هذا الفن فيه بنحو ما ذكرته مشهورة » 
وانما بسطت الكلام فى هذا الرجل لأن مدار الحديث عليه ومدار مذهيهم 
عليه ؛ فأردت ايضاح الحديث وراويه فقد يقال لا يقبل الجرح الا مفسرا 
ففسرته ؛ وآما اسماعيل بن عياش فمتفق على ضعفه فى روايته عن الحجازين 
واختلف فى قبول روايته عن الشاميين » وقد روى هذا الحديث عن هشام بن 
عروة ومعلوم آنه حجازى فلا يحتتج به ولو لم يكن فى الحديث سبب آخر 
يضعفه ؛ وكيف وفيه عبد الوهاب الذى حاله ما وصفناه » وأما قياسهم على 
سائر النجاسات فلا يلتفت اليه مع هذه السنن الصحيحة المنظ اهرة على 
مخالفته ٠‏ 


فان قال قائل منهم : حديثكم رواه آبو هريرة وقد أفتى بغسله ثلاثا ٠‏ 
فالجواب من وجهين ( أحسنهما ) أن هذا ليس بثابت عنه فلا يقبل دعوى من 
نسبه اليه ؛ بل قد نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعا كما قدمناه ٠‏ وقد 
علم كل منصف ممن له أدنى عناية أن ابن المنذر امام هذا الفن أعنى نقسل 
مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وأن معول الطوائف ىق 
نقل المذاهب عليه . ( الجواب الثانى ) : أن عمل. الراوى وفتواه بخلاف 
حديث رواه ليس بقادح فى صحته ولا مانع من الاحتحجاج به عند الجمهور من 
الفقهاء والمحدثين والأصوليين » وانما يرجم الى قول الراوى عند الثسافعى 


5ه 


وغيره من المحفقين اذا كان قوله تعسيرا للحديثا ليتن مايا لظاهره ف ومملوع؟ . 
م د ا 0 

اجتج :به أحمد وهو أن المراد اغسلوه ه سبع مرار احداهن بماء وتراب فيكون 
التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين » وهذا التأويل محتمل فيقال به للنجمع بين 


1 الروايات » فان الروايات المشهورة سبع مرات فاذا أمكن حمل هذه الرواية 


على موافقتها ضرنا اليه ؛ وأما الجواب عما احنتج به الأوزاعئ ومالك فهو أن : 
و ا ل ا 


قال الصئف رجه الله تعالى 


( والافضل أن يجمل التراب فى فير السابعة ليرد عليه ما ينظفه » وفى ايها 
جعل جاز لعموم الخبر ) ٠‏ 

( الشمرح ) هذا اذى قاله مت متفق عليه عندنا ء وتقل القاضى أبو الطيب 
أن الشافعى نص فى خرملة آنه يستحب جعل التراب ف الأولى » وكذا قاله 
أصحاينا وهو موافق لرؤايةمسلم التى قدمناها فالجاصل أنه يستحب جعل. 
التراب فى الأولى فان لم. يفعل ففى غير السابعة أولى فان جعله فى السابعة 
جاز » وقد جاء فى روايات فى الصحيح سبع مرات » وف رواية سبيع مرات 
أولاهن بالتراب » وف زواية أخراهن بدل أولاهن. » وى رواية سيع مرات 
السانعة يتراب » وى رواية سبع مرات وغفروه الثامنة فى التراب » وقدإروئ 
البيهقي وغيره هذه الروإنات كلها وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها 
ليس للاشتراط » بل 1 احداهن ؛ وهو القدر المتيقن من كل الزوليات 
وال أعطلو :+ 1 ش 

. قال اللصنف رحمه الله تعالى 

( وان جل بدل التراب الجص أو الأشسنان وما اشبههما ففيه قولان 
( احدهما ) لا يجزئه لانه تطهير » نص فيه على التراب فاختص به كالتيهم . 
( والثانى ) يجزئه لانه تطهير نجاسة نص فيه على جامد ء فلم يختص به 
او ا ا و ا 1 

3 


عدم التراب فاما وجود التراب فلا يجوز بفيره قولا واحدا ( والثانى ) 
بت 1 فا مع وجود لتاب لل يجوز ضيه فول جوزي 
جعله كالاستنجاء والدباغ وفى الأصلين جميعا لا فرق بين وجود المنصوص عليه 
وبين عدمه ] () 5 

( الشرح ) قوله : بدل التراب منصوب على الظرف » والجص بتكسر 
الجيم وفتحها وهو معروف وقد سبق انه فق باب المياه » والأشنان بضم 
الهمزة وكسرها لغتان حكاهما أبو عبيدة والحواليقى وغيرهما وهو .معرب 
وهو بالعر بية حرض 3 وقد أوضحته ف تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) فحاصل المنقول فيهما أربعة آقوال رابعها مخرج 
أظهرها عند الرافعى وغيره من المحققين لا يقوم غير التراب مقامه ( والثانى ) 
يقوم وصححه المصنف ف التنبيه والشاثى ( والثالت ) يقوم عند عدم التراب 
دون وجوده ( والرابع ) تفوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأوانى 
ونحوها »ء ودلائل ا ا ذكره المصنف والاحترازات أيضا , 
ظاهرة والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان غسل باماء وحده ففيه وجهان ( احدهما ) يجزله لآن أماء ابلغ من 
التراب فهو بالجواز فون (والثاتن )3 ره 09 آمو بالترايا > إيخو0 و 
لنماء لتفليظ النجاسة وهذا لا يحصل بلماء وحده ) ٠‏ 
( الشرح ) صورة المسألة أن يغسل بالماء وحده ثمان مرات » فهل 
بجزئه ؟ ونقوم الثامنة مقام التراب ؟ فيه هذان الوجهان وهما مثسهوران » 
الصحيح لا يقوم وقد ذكر دليلهما ولكن دليل الأول فاسد جدا » وفيه وجه 
ثالث آنه يقوم عند عدم التراب دون وجوده وطردوا الخلاف فيما لو غمس 
الاناء أو الشوب ف ماء كثير والأصاخح أنه لا دكفى ؛ بل لابد من التراب 
والله أعلم ٠‏ 
قال اكصنف رحه الله تعالى 
( وان ولغ كلبان فوجهان ( احدهما ) يجب لكل كلب سبع مرات كما امر فى 
بول رجل بذنوب > ثم يجب فى يول رجلين ذنوبان ( والثانى ) يجزئه فى الجميع 


٠. ) كل ما بين المعقو فين من المتوكلية والركبى زط‎ )١( 


يي النعنوص ف حول لان النجاسة لا تتضاعف بعدد الكلاب 1 

ف البول). 0 

( الشمح ) اذا تكرر د ألولوخ من كلي أوكلاب فلاثة آوجه (الصميج ' 
امخصوص أنه ييكفى للجبيع سبع » لأن النجاسة. على النجاسبة من جنشها 
لا آثر لها كما سنذكرها ها ان شاء الله تعالى فيما اذا ولغم كلب فى اناء ثم وقع فيه 
نجاسة ؛ وقولنا : من مجنسها احتراز .مما اذا وقع فيه نجاسة ثم ول فيه كلب 
فانها تثوثر فيجب غسئله سبعا بعد أن كان مرة ٠‏ ( والثانى ) إيجب لكل ولفة 
سبع احدداهن: بالتراب لأنه بصدق عليه أنه ولغ فيه كلب فصار كما لو غسله 
ثم ولغ فيه ( والثالث ) أنه انْ كان تعد الولوغ من كلب كفى سبع لجميسع 
ولغاته ؛ وان. تعددت الكلاب وجب لكل كلب سبع حكاه صاحب الخاوى ‏ 
وغيره ؛ وقوله :كنا آم ف بول وجل بذنوب + # .يجب فابول رجن ذتوبان 
كلام عجيب » لأنه جعله عمدة الدليل » ولم ينكر عليه المضنف عند احتجاجه 
للوجه الثانى » بل سلمة وقرره وذكر الفرق مع آنه ذكر بعد أسطر أن التقدير 
ف بول الرجلين بذنوبين ضعيف » وسنوضح المسآلة هناك ان شاء الله تعالى » 
والذنوب بفتح الذال المعجمة هى الدلو الممتلئة ماء » هذا قول الأكثرين ». 
وقال ابن السكيت هى التى فيها قريب من المد وفيها لغتان الثانيث والتذكيراء: 
5 المع رلته اانا وق ا 
والله أعلم ٠‏ 
قال الصئف رححه الله تعالى 

( وان ولغ [ الكلب () ] فى اناء ووقعت فيه نجاسة أخرى اجزاه سبع 
مرات للجميع () لآن النجاسات تنداخل » ولهذا لو وفع فيه بول ودم :أجزأه. 
لهما غسل مرة واحمة ) أ. 

( الشرح ) هذا الذى قاله متفق عليه ونص عليه فى حرملة 0" 0 
لاح ونيد يه بادا راد إن 


العا ارد ا و 
(1) ( فى شض وق ) لان الطهارة تتداخل الخ < طم .. 


1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وأن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان ( احذهما ) يفسل من 
كل غسله مرة » لآن كل غسل يزيل سبع النجاسة ( والثانى ) حكمه حكم الاناء 
الذى انفصل عنه » لآن المنفصل كالبلل البافى فى الاناء » وذلك لا يطهر الا بما 
بقى من العدد فكذلك المنفصل » وان جمع ماء الغسلات ففيه وجهان : 

( احدهما ) الجميع طاهر لأنه ماء انفصل من الاناء وهو طاهر ٠‏ 

( والثانى ) انه نجس » وهو الصحيح » لان السابمة طاهرة والباقى نجس» 
فاذا اختلط ولم يبلغ قلنين وجب أن يكون نجسا ) ٠‏ 

( الشرح ) قد سبق يبان حكم غسالة نجاسة الكلب وغيره ف باب 
ما يسد الماء من الاستعمال ٠‏ ونعيد منه هنا ما يتعلق بما ذكره المصنف 
مختصرا » فاذا اتقصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهى نجسة قطعاء 
وان اتفقصلت غير متغيرة فثللاثة أوجه أو أقوال كما سبق ٠‏ آحدها : أنها 
طاهرة : والثانى : نحسة ؛ والثالث. وهو الأصح : ان كانت غير الأخيرة 
فنجسة » وان كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه » فان قلنا بهذا 
فجمعت السابعة الى الست ولم تبلغ قلتين فوجهان ٠‏ ( أحدهما ) الجميع طاهر 
لأن الاناء محكوم بطهارته الآن ٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح : أن الجمييع 
نجس لما ذكره المصنف > ولو آصاب شىء من ماء غسله وبا فان قلنا : انها - 
طاهرة : فالثوب طاهر ولا آثر لها » أما ان قلنا : نجسة تنحس الثوب » وفيما 
يكفى فى غسل ذلك الثوب أوجه أصحها له حكم ذلك المحل بعد هذه الغسلة 
فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة » فيجب بعدد غسله » فيجب غسله بعدد 
ما بقى : وبحب التتريب ان كان لم يترب ( والثانى ) له حكمه قبل هذه 
الغسلة فيجب بعدد ما كان قبلها » والتتريب ان كان لم يتقدمها ( والثالث ) 
مكفيه غسلة.واحدة » وقد ذكر المصنف دليله ٠‏ 
' قال المصئف رحمه الله تعالى 

( فان ولغ الخنزير » ففد قال ابن القاص : قال فى القديم : بفسل مرة ٠‏ 
وقال سائر اصحابنا : بحتاج الى سبع مرات ٠‏ وقوله فى القديم مطلق لأنه 
' قال : يفسل وارآد به سبع مرات » والدليل عليه أن الخنزير اسوأ حالا من 
الكلب [ على ها بيناه ] » فهو باعتبار العدد أولى ) ٠‏ 

3. 


( الشمرح ) حاصل ما ذكره أن فى ولوغ الخنزير طريقين ( أحدهما ) فيه 
قولان وهى طريقة ابن القاص ( أحدهما ) يكفى مرة بلا تراب:كسائر 
النجاسات ( والثانى ) يجب سبع مع التراب ٠‏ ( والطريق:الثانى ) يجب سبع 
قلعا 01 السوورية"واراو! تنه القين كنا تار اليه العيتب : 


واعلم أن الراجج م من حيث. الدليل ؟ درفن تله والعدة زلا ران وأوية 
قال آكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير ٠‏ وهذا هو المختار لأن الأصل 
عدم الوجوب حتى برد الشرع لا'سيما.فى هذه المسألة المبنية على التعيد » 
وممن قال يجب غسله سبعا. أحمد وءالك فى رواية عنه ٠‏ قال صاحب العذة : 
ويجرى هذا الخلاف الذى ف الخنزير فيما آحد أبويه كلب أو خنزير ٠‏ وذكر ش 
صاحب التلخيص ف المتولد بين الكلب اعدو ارو بن شْ 
الشرع اننا ورد فى الكلب وهذا امتولد لا يسنى كلبا ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل مهمة تتعلق بالولوغ مختصرة جدا 

(.احداها ) قال أصحابنا :فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه » 
ا 
طاهرا مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا اخداهن بالتراب » وقد ذكر 
المصنف هذا فى أوائل مسائل الولوغ . ٠.ؤقيل‏ : يكفى غمئله فى غير الولوغ 
مرة كسائر النجاسات » حكاه المتولى والراقفى.وغيرهما » وهذا الوجه متحه 
وقوى من حيث الدليل » لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ انما كانالينفرهم 
عن مؤاكلة الكلب » وهذا مفقود فى :غير الولوغ » والمشهور فى المذهب أنه 
يجب سبعا لاس دل لمي مقاربتينا 
واقتنائها والله أعلم ٠‏ ا 


| الثاية )لا يكن التراب الجس على أصح الوجمين لأنه ليس بطمور » 
والثانى : يكفى لآن امرض الاستظهار ٠‏ ا 

( الثالثة) لو تنجسست آرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سخ 
مرات من غير تراب أجنبى على أصح الوجهين اذ لا معنئ لتتريب التراب .٠‏ 


عه 


( الرابعة ) قال أصحاينا : لا يكفى فى استعمال التراب ذره على المحل بل ' 
لابد من ماء يمزجه نه ليصل التراب بواسطته الى جميع أجزاء امحل ويتكدر 
به وسواء طرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أخذ الماء الكدر من 
موضع وغسل به ولا يجب ادخال اليد فى الاناء » بل يكفى أن يلقيه فى الاناء ٠‏ 
وبحركه ٠‏ وجكى صاحب الحاوى فى قدر التراب الواجب وجهين ( أحدهما ) 
ما يق عليه الاسم ( والثانى ) ما يستوجب محل الولوغ قال صاحب البحر : 
هذا هو المشهور ٠‏ 

( الخامسة ) لو غسله سنا بالماء تم مزج التراب بماء ورد أو خل ونحوه 
من المائعات وغسله بها السابعة لم يكفه على الصحييح وفيه وجه مشهور عند 
الخراسانيين أنه يكفى وهو خطأ ظاهر كما لو غسل السبع بخل وتراب فانه 
لا يحزىء بالاتفاق ٠‏ 

( السادسة ) لو ولغ الكلب فى أناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله 
وبقى الباقى على طهارته السابقة ويتتمع به كما فى الفارة تموت فى السمن 
ونحوه ٠‏ قال آصحاينا وممن صرح به صاحيا الشامل والبيان وآخرون ٠‏ قال 
أصحاينا : ضابط الحامد أنه اذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقى ما يملا 
موضع القطعة على القرب فان تراد فهو مائعم ٠‏ 

( السابعة ) لو ولغ فى ماء قليل أو مائم فأصاب ذلك الماء أو المائم ثوبا أو 
بدنا أو اناء آخر وجب غسله سبع مرات احداهن تراب ء 

( الثامنة ) قال أصحاينا : لو ولغ فى ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن 
قلتين لم ينجسه ولا ينجس الاناء ان لم يكن أصاب جرمه الذى لم يصله الماء 
مع رطوبة أحدهما ٠‏ 

( التاسعة ) قال أصحابنا : لو وقع الاناء الذى ولغ فيه فى ماء قليل نجسه 
ولم يطهر الاناء وان وقع ف ماء كثير. لم ينجس الماء وهل طهر الاناء ؟ فيه 
خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب البيان وغيره ( آحدها ) 
طهر لأنه لو كان كذلك ابتداء لم ينجس ( والثانى ) يحسب ذلك غسلة فيجب 


1. 


بعده بست مرات مع اراب > لآق اناما لم :يفل عن انان قم قحم 
غسلة واحدة ( اثالث ) يحسب ست ويجب سابع تراب (واراي) اذ كا : 
الكلب آصاب نفس الاناء حسب ذلك غسلة وان كان أصاب الماء الذى فى ؛ 
الاناء وتنجس الاناء اتبعا حسب سبعا لآنه تنحس تبعا للماء الذى وقع الآن ' 

فيه ( والخامس ) ان كان الاناء ضيق بق الرأس حسب مرة وان كان واسعا .طهر ' 
ولا حاجة الى ماء حر ولا"تزاب لأن إلاء يبول فيه مرارا. ولم يصمح شىة بن . 
الأرخط والااير اله يتس بمرة + 7 


( العاشرة ) لو كانت نجاسة الكلبٍ عينية كدمه وروثه فلم تزل الا بسنت 
غسلاتٍ مثلا فهل يحسب ذلك ستا ؟ آم واحدة ؟ آم لا يحسب شيا ؟ فيه 
ثلاثة أوجه ولم آر من صرح بأصحها ؛ ولعل أصحها أنه بحسب مرة كما قال ' 
الأصحاب : يستحب, غسا ل النجاسة فى غير الكلب ثلاث:مرات فان لم 'تزل 
عينها الا بنغسلات استحب بعد زوال العين غسلة ثانية وثالثة فجعل مأ زالت به : 
العين غسلة واحدة ٠‏ : 


(الغافةا سو ذال يه الحسال )لام الذى ولق قيية يكل نهل 
بيجب عليه اراقته ؟ أم يستحب ولا يجب ؟ فيه وجهان حكاهما صاحيا الحاوى 
والبحر وغيرهبا قال صاحبا الحاوى والبحر : الأصح الذى قاله الجمهور 
مستحب ولا يجب قياسا على باقى المياة النجنة بخلاف الخمر. فاته يجب 
أراقتها لأن النفوس تطلبها فيخاف الوقوع فى شريها والثانى : يجب ويحرم 
الاتتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم « وليرقه 4 حديث صحيح رواه مسلم ' 
كما سبق بيانه.» والآمر للوجوؤب عند جبهور الفقهاء » ويقرق بينه وبين سائر 
النجاسات بأن المراد هنا الزجر والتنفيي في اديب واوالقيق اندي ى 
اند وليذا عل بالعدد واكترات + 


الي ل يك 
7 .بالتزاب لآن اأثاء اتير الجامة كالل 1 اذى ١:‏ 
تدرو يبان .كن رأيته فى فتاوى القاضى حسين ١‏ 
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( الثالثة عشرة ) لو أدخل الكلب رآسه فى اناء فيه ماء أو مام وأخرجه 
ولا بعلم هل ولغ فيه آم لا ؟ فان لم.نكن على فمه رطوبة فالمائع طاهر » وان 
بات الماة + 


( الرابعة عشرة ) قال آهل اللغة : يقال ولغ الكلب يلغ يمتح اللام فيهما 
وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابى أن من العرب من يقول : 
ولغ بكسرها والمصدر منهما ولا وولوغا ويقال : آولغه صاحبه قال : الولوغ 
فى الكلب والسباع كلها آن.يدخل لسانه فى المائعم فيحركه ؛ ولا يقال ولخ بشىء 
من جوارحه غير اللسان » ولا يكون الولوغ لشىء من الطير الا الذباب قال : 
ويقال لحس الكلب الاناء وقفنه ولجنه ولجده بالجيم فيهما كله بمعنى اذا كان 
فارغا فان كان فيه شىء قيل ولغ وقال صاحب المطالع : الشرب أعم من الولوغ 
فكل ولوغ شرب ولاعكس ٠‏ قال الجوهرى : قال أبو زيد : يقال ولغ:الكلن 
بشرابنا وف شرابنا ومن شرابنا والله أعلم * َ 


( ضوع) سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفارة وسائر 
الحيوانات غير الكل والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه 
عندنا » فاذا ولغ فى طعام جاز أكله بلا كراهة واذا شرب من ماء جاز الوضوء 
به ه وقد سبقت المسألة فى باب الشك فى نجاسة الماء وسبق هناك الأوجه فى 
الهرة اذا أكلت نجاسة ثم ولفت فى ماء أو مام والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( ويجزىء فى بول الصبى (1) الذى لم بطعم الطعام النضح وهو أن يبله باماء 
وان لم ينزل عنه » ولا يجزى فى بول الصبية آلا الفسل لا روى على رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى بول الرضيع : « يفسل من بول 
الجارية وينضح من الفلام » ) ٠‏ 


( الوح ) فق بول السبى والصبية اللذين لم يأكلاغر اللين من اللمام 
للتغذى ثلاثة أوجه الصحيح أنه يجب غسل بول الجارية وبجزىء النضح ف 


(1) فى بعض للم اللمهذبه ( الفلام ) زر 


بول الصبى ( والثانى ) .تكفئ التضح فيهما حكاه الخراسانيون ( والثاك ) 
يجب الغسل فيهما حكاه المتولى وهذان الوجهان ضعيفان والمذهت الآول:» : 
وبه قطع المصنف والجمهور ٠‏ قال البغوى : وبول الخنثى كبول الأنثى من : 
أى فرجيه خرج » ويشترط فى النضح اصابة الماء جميع موضع البول ؛ وأن 
يغمره ولا يشترط أن ينزل عنه » والغسل. آن يغمره وينزل عنه + هذه عبارة 
الشيخ أبى جامذ والجمهور:ء وشرحها امام الحرمين فقال : النضح أن بغمزه 
ونكائره ناويا 6 لا ماخ عبان وار وقد بتار بخلاف الغسل قانه : 
يسترط خيه جربان بمج الل وتقااره وان لم يضارا عصرزه + 


قا زافق دغر لأوا فالا ثلاث درجات ( الأولى ) النضح المجرد .. 
( الثانية ) مع الغلبة والمكائزة » ( والثالثة ) أن ؛ يضم الى ذلك السيلان »فلا , 
تجب الثالثة قطعا » وتجب الثانية غلى ] ا 
انا ل ا ا 00 داود والترمذى وابن 
ماجه والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك + قال الترمذى : حديث حسن » ذكره 
فى كتاب الصلاة ٠‏ وقال الحاكم حديث صحيخ ٠‏ قال : وله شاهدان ضحيحان 
فرواه بلفظه أو بمعناه:من رؤاية ليابة بنت الخارث زوجة العباس + ومن رواية 
أبى السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عن النبى صلى اله 
عليه وسلم وقد رواهما أيضا آبو داود وغيره قال البخارى : حديث أبى السمح 
هذا حديث حسن وثبث فصحيحىالبخارى ومسلم « عن آم قيس بنت حصن 
ش رضى الله عنها أنها جاءعت رسول الله صل الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام » فاجلسه رسول الله ضلى الله عليه وسلم' فى حجزه فبال عليه » فذْعا 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسله ». وى صحيح 
مسلم عن عائشة :رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يؤتى 
بالصبيان فيبرك عليهم وبحنكهم » فأتى بصبى فبال عليه قدعا بماء فأتبعه بوله 
ولم يغسله » وذكر أصحابنا فى.الفرق بين بول الصبى والصبية من حيث المعنى 
فرقين » أحدهما :“أن بولها آثخن وآنصق بالمحل ٠‏ والثانى : آن الاعتنناء 
بالصبى أكثر فاه بحمله الرجال والنساء قى العادة » والصنبية لا بجملها آلا 
النساء غالبا » فالابتلاء بالصبى أكثر وأعم والله أعلم ٠‏ 
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هذا كلام الأصحاب ف المسآلة : وأما الشافعى فقال فى مختصر المزنى : 
بجزىء فى بول الغلام الرش » واستدل بالسنة ثم قال : ولا يبين لى فرق بينه 
نص على جواز الرش على بول الصبى ما لم يأكل » واحتتج بالحديث ثم قال : 
ولا ببين لى فى بول الصبى والجارية فرق من السنة الثابتة » ولو غسل بول 
الجارية كان أحب الى احتياطا » وان رش عليه ما لم تآكل الطعام أجزً ان شاء 
لله تعالى . 3 يذكر عن العافى غير عر جرةاء » وقال اليتق : كأن أحاديث 
ل ل قال ا 
من وجهين : 

عنمن الجلاوك! ابوك اسه بدي ا خوك امون 
للشافعى كما ذكرناه » 

( والثانى ) جعله اباه غلطا وهو يرتفع عن. ذلك ارتماعا ظاهرا فانه 
المنصوص » ثم ذكر النص الذى قدمناه » ثم قال : الفرق بينهما حينئذ كآنه 
قول مخرج لا منصوص » ومع هلذالا يذكر كثير من المصنفين غيره قال : 
ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى قال : وذكر القاضى حسين نص 
ل 
100:00 ويحاك لسري لحن ل الدايى لالص لتر 
لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك 


مذهينا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية » ويكفى نضح بول الغلام » 
وبه قال على بن أبى طالب وآم سلمة والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبو عبيد 
وداود : وقال مالك وآبو حنيفة والثورى : شترط غسل يول الغلام والجارية» 
وقال النخعى : ينكفى نضحهما جميعاً » وهو رواية عن الأوزارعى ٠.‏ 


15 
م -اة"” المجموع جا ١‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( وما سوى ذلك من النجاسات ننظر فيه فان كانت جامدة كالعذرة أزيلث 
ثم غسل موضعها على ماتبينهزا) أن شاء اللدتعالى » وانكانت ذائبة كالبولوالدم 
والخمر فانه يستحب [ أن يفسل () ] منه ثلاثا » لما روى ان النبى صلى الله . 
عليه وسلم قال : « اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يفمس بده فى الاناء حتى 
يغسلها. ثلاثا فانه لا يدرى اين: باتت يده » فندب صلى الله عليه وسلم الى ٠‏ 
الثلاث للك فى النجاسة » فدل على أن ذلك يستحب اذا تيقن » ويجوز 
الاقنصار على [ غسل ] مرة لما روى ابن عمر رضى الله عنهمصا قال : « كانت 
الصلاة خمسين »: والفسبل من الجنابة سبع مرات » وغسل الثوب من البول 
سبع مرات » فلم يزل رسول الله صلى الله عليه ؤسلم يسال حتى جعلت الصلاة 
خمسا ء والفسل من الجنابة مرة » وغسل الثوب من البول مرة » والفسسل 
الواجب من ذلك ان تكائثر النجاسة با ماء حتى تساتهلك فيه » فان كانت النجاسة 
على الأرض أجزاته المكائرة » لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم ( آمر فى 
بول الأعرابى بذنوب [ من ماء ] » وانما امر بالذنوب لآن ذلك يفير و للع 
وتستهلك فيه ٠.‏ وقال ابو سعبد الاصطخرى وابو القاسم الأنماطى : الذنوب 
تقدير فيجب فى بول واحد ذنوب » وفى بول اثنين ذنوبان » والمذهب أن ذلك 
ليس بتقدير لآن ذلك يؤدى الى أن يطهر البول الكثير من رجل بذنوب ؛ وما دون 
ذلك من رجلين لا يطهر آلا بذنوبين وان كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان: 
( احدهما ) يجزثته المكاثرة كالارض ٠‏ ( والثانى ) لا يجزئه حتى يعصر لآنه يمكن 
عصره بخلاف الأرض » والأول اصح ٠‏ وان كانت النجاسة ف اناء فيه اشىء » 
فوجهان : : ( احدهما ) يجزىء فيه اللكائرة كالارض ( والثانى ) لا يجزىء حتى . 
ياك لا خيية م يفسسل لقوله على له علينه وسلم وي الكلب يلع ل الآناه - 
« الليورقه لم ليله اسع غرات 04 + 


( الشرح ) هذه القطعة فيها أحاديث ومالك ٠‏ أما الأحاديث اول ؛ 
حديث : « اذا استيقظ أجدكم » رواه مسلم بلفظه من رواية أبى عريرة رضى 
الله عنه وأصله فى الصحيحين وقد سبق بيانه وما إننعلق: به من الموائد فى أول 
صفة الوضوء » ويتكر على المصنف قوله فيه : روى بصيغة تمريض » وأما 
حديث ابن عمر رضى الله إعنهما فرواه أبو داود ولم بضعفة » لكن فى استاده 
ير ايد لد ل د 0 


0ف ابطق قب ,الذهب !مان ما وئعة) ليان كل شكفة 
(؟) ما بين المعقوفين ليش.ى ش واق « طداه . 
9) فى بعض نسخ امهب ( حتى يغمر البول ويستهلك ) . 
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عليه وسلم أن .يصبوا على بول الأعرابى ذنوبا » فرواه البخارى ومسام من 
طرق من رواية أنس رضى الله عنه » ورواه البخارى أيضا بمعناه من رواية 
أبى هريرة » وآما. حديث : « فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات » فصحيح رواه 
ملم ء وقد قدمناه فى مواضع من هذا الباب » وقوله : يلغ هو يفتح اللام 
كما سيق يانه ٠‏ 


أما المسائل ( فاحداها ) الأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما لا يطهر 
بالغسل بل اذا وقعت على طاهر ونجسته لا يسكن تطهيره حتى تزول عين 
النجاسة » وهكذا اذا اختلطت هذه النجاسات بتراب وغيره فصب عليه الماء 
لم يطهر » قال أصحابنا : ولا طريق الى طهارة هذه الأرض الا بأن بحفر ترابها 
وبرمى » فلو ألقى عليها ترابا طاهرا أو طينها ضحت الصلاة عليها ٠‏ 


( الثانية ) اذا كانت النجاسة ذائية كاثر البول والدم والخمر وغيرها 
استحب غعسلها ثلاث مرات : والواجب مرة واحدة : ودليلهنا ما ذكره 
المصنف : وعن أخسد بن حنيل رواية أنه يجب غسل النجاسة كلها سبع مرات 
كالكلب ؛ ودليلنا حديث ابن عمر وهو صريح ف المرة واطبلاق الأحاديث 
الصحيحة المشهورة كحديث غسل دم الحيض : « وصبوا عليه ذنويا من ماء » 
وغير ذلك » وبمذهينا قال الجمهور ؛ قال أصحابنا : فان لم يزل عين الدم أو 
طعمه أو طعم سائر النجاسات الا بغسلات 'تفاه زوال العين ؛ وستحب بعد 
ذلك غسله ثانية وثالثة لحديث : « اذا استيقظ أحدكم 6 . 


( الثالثة ) الواجب فى ازالة النجاسة الذائية من الأرض المكائرة بالماء » 
بحيث نستهلك فيه و تطهر الأرض بمجرد ذلك وان لم ينصب الماء » سواء 
كانت الأرض صلية آم رخوة » هذا هو الصحيح وفيه وجه أنها لا تطهر حنى 
ينصب ؛ حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط العصر فى الثوب » ووجه حكاه 
الخراسانيون وجماعة من العراقيين أنه يشترط كون الماء المصبوب سبعة آمثال 
البول » ووجه أنه يشترط فى بول كل رجل ذنوب من ماء ؛ فلو كان مائة » 
وجب مائة ذنوب وهذا الوجه هو الذى حكاه المصنف.عن الأنمساطى 
والاصظخرى ء وهذه الأوجه كلها ضعيفة والمذهب الأول ٠‏ وأما نص 
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الشافغى رحمه الله أنه يضب على البول سبعة أضعافه : وقوله : وان بال اثنان 
لم يطهر الا بذنوبين مخبمول على ما اذا لم تحصل المكاثرة الا بذلك أو .على 
الاستحباب والاحتياط » ولا شترط جفاف .الأرض بلا خلاف كما لا يشترط 
. جفاف الثوب بلا خلاف » وان شرطنا العصر قال أصحاينا : ولو وقع على 
الآرض والثوب وغيرهما ماء المطر حصلت الطهارة بلا خلاف قال أصحابنا : 
ثم البخمر والبول والدم ؤسائر النجاسات الذائية حكمها ماذكزنا » هذا مُذعبنا 
وبه قال مالك وآحمد وداود والجمهور ٠‏ وقال ابو حنيفة رحمه الله : ان:كانت 
الأرض رخوة ينزل لماءافيها أجزآه صبه عليها : وان كانت صلبة لم إبجزئه 
الا حفرها ونقل ترابها » دليلنا حديث بول الأعرابى فى المسجد وصب الذنوب 
عليه ء وأما الحدديث الوارد فى الأمر بحفره فضعيف ٠‏ 0 


( الرابعة ) اذا كانت النجاسة على ثوب ونحوء فالواجب المكائرة بإماء / 
وفيه وجه سيعة الأمثال الذى سيق وليس بشىء » وفى اشتراط العصر. ؤجهان 
أصحهما لا يشترط بل يظهر فى الحال ء وهما.مبنيان على الخلاف فى ظهسارة 
غسالة النجاسة والأصح طهارتها اذا اتفصلت ين متغيرة وقد طهر المحل ولهذا 
كان الأصح أنه لا يشترط العضر » فان شرطناه لم يحكم بطهارة الثوب ,مادام : 
الماء فيه » فان عصره طهر إحينثة »:وان لم بعصره حتى جف فهل يطهر ؟ وجهان 
حكاهنا الخراسا نيون الصحيح يطهر لأنه أبلغ فى زوال الماء ٠‏ والثانى :. لارطهر 
لأن الماء الذى وحبت ازالته باق » ولآن وجوب العصر مفرع على نجاسة 
الغسالة » وهى باقية فى الثوب حكما #وغد | شعي و لكيه الجزم عكار 
ولو عصره وبقيت رطوبة فهو طاهر بلا خلاق'ء. ‏ 35011 1 3 1١‏ | 


سف وكات الشائية تضاف لقنس علدنا ته ول يانه 
فهل يطهر الاناء وما فيه ؟ فيه وج مإن ذكرهما المصنف بدليلهما وهما 
مشهوران » الصحيح منهما ليكوو خسن اقرب الاجر اله 3ود 
قلتين من الماء فوجهان الضحيح وبه قطع الجمهور : نجس الماء ولا طهر 
الثوب : وقال ابن سريج : طهر الثوب ولا لان و للك الريح 
الثوب فى الماء وهو دؤن. القلتين نجس الماء. ولم يطهر الثوب بلا خلاف 3 
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ووافق.ابن سريج على النجاسة هنا » واستدلوا بهذا على اشتراطه النية ىق 
ازالة النجاسة » وأتكر امام الحرمين والغزالى وغيرهما هذا الاستدلال * 


) السادسة ( اذا كان داخل الاناء متنحسا قصب فيه ماء غمر النجاسة » 
فهل يطهر فى الحال قيل اراقة الغسالة ؟ وجهان ناء على اشتراط العصر 
آصحهما الطهارة كالأرض والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كانت النجاسة خمرا ففسلها وبقيت الرائحة ففيه قولان احدهما : 
لا يطهر كما لو بفى اللون ( والثانى ) يطهر لأن الخمر لها رائحة شديدة فيجوز 
ان تكون لقوة رائحتها نبقى الرائحة من غير جزء من النجاسة » وان كانت 
النجاسة ذما فغسله ولم يذهب الاثر أجزاه للا روى أن خولة بنت يسار قالت : 
« يا رسول الله ارايت: لو بقى أثر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : المساء يكفيك 
ولا يضرك آثره » ) ..٠‏ 


( الشرح ) حديث خولة هذا رواه البيهقى فى السئن الكبيرة من رواية 
أبى هريرة باسناد ضعيف وضعفه » نم روى عن ابراهيم المزنى الامام قال : لم 
نسمع بخولة بنت يسار 237 الا فى هذا الحديث ٠‏ قال أصحاينا : يجب محاولة 
ازالة طعم النجاسة ولونها وررحها فان حاوله فبقى طعم النجاسة لم طهر 
بلا خلاف لأنه بدل على بقاء جزء منها » وان بقى اللون وحده وهو سهل 
الازالة لم يطهر.؛ وان كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبا ولا يزول بالمبالفة ف 
الحت والقرص طهر على المذهب ٠‏ وحكى الرافعى ب وجها ‏ أنه لا يطهر 
وهو شاذء قال الرافعى : والصحيح الذى قطم به الجمهور أن الحت والقرص 
مستحبان وليسا بشرط ء وفى وجه ثاذ هما شرط » وان بقيت الرائحة وحدها 
وهى عسرة الازالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض أنواع العذرة فقولان» 
وقيل : وجهان أضحهما يظهر » وممن, حكاه وجهين القاضى أبو الطيب » قال 





)١(‏ ساق آبو عمر فى الاستيعاب هذه الرواية فى ترجمة خولة بنتك يسار وقال : روى عنها 
آابو سلمة ©» وأخثى أن كون خولة بنت 1ليبان لان اسناد حديثهما واحد وائما هو على بن ثابت 
عن الوازع بن نافع عن أنٍى بلمة بالحديث الذى ذكرنا فى اسم خولة بنت أليمان ٠.‏ وقال الحافظف 
البن حجر فى الاصابة ١‏ فلت : لا يلوم من كون الاسناد اليها واحدا مع اختلاف المتن أن تكونا 
واحدة 1 هاط . 
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الشيخ أبو حامد : هما قولان منضوصان وقد ذكر المصنف دليلهما ٠‏ وان بقى 
الاون: والزائحنة لم ,طهر على الصحيح ..وحكى الرافمى فيه وجهما.. قال 
صاجب التتمة : واذا لم نزل النجاسة بالماء وحده » وآمكن ازالتها باشنان” 
ولخوة وجب ٠‏ ثم ما حجكمنا بطهارته فى هذه الصور مع بقاء لون آو .رائحة 
فهو طاهر حقيقة ٠‏ وهذا هو الصحيحخ الذى قطم به الجمهور » وف التنمة 
وجه أنه حرا ا وا ومس الى اعد اللحيين با الال 
وما ذكرة الأصحاب ٠‏ ا : 


وآما قول. المصنف : أجدهما لا بطهر كما لو بقى اللون ٠‏ فمراده لون 
يسهل ازالته كما ذكرناة » وهكذا من أطلق من العراقيين آنه لا يطهر مع يقاء 
اللونانرادجيم ماذكرنا » وقد نقل الشبنخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب الاتفاق 
على أنه اذا , بقى اللون لا ,طهر ومرادهما ما ذكرنا » وقد !تكر بعض الناس على 
المصنف قوله : كاللون ؛ وزعم أن صوابه كالطعم قال : لأن اللون لأ بضر 
بقاؤه قطعا وهذا الانكار خطأ من قائله فانه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم 
اعترض ؛ والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكزناه فقد صرح 
غيره بما تأولناه ٠‏ وآما قول صاحب. البيان : القولان فى بقاء رائحة. الخمر » 
فان بقى رائحة غيرها فقال عامة ؟صحابنا : لا يطهر » وقال صاحب التلخيص 
والفروع : فيه القولان كالخمر ٠‏ فليس كما قال بل الصواب الذئ عليه 
الأكثرون طرد القولين فى الجميع على ما . سبق ٠‏ وكأن صاحبٌ البيان قلد فى 
جايوا جر جاده على اديه ل لحت د ومس مرح ارد 
غير الخمر الفبيخ ابو حائد والقه إعلم ٠‏ 


أقال المصنف رححه الله تعالى 


( وان كان الثوب نجسا ففمسه فى اناء فيه دون القلتين من الماء نجسن 
الماء » ولم يطهر الثوب ء ومن اصحابنا من قال : أن قصم ازالة النجاسة لم 
ينجسه وليس بشىء لان القصد لا يعتبر فى ازالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر 
وبغسل المخنون قال ابو العباس بن القاص : 'اذا كان ثوب كله نجس ففسل 
بفضه فى جفنة ثم عاد ففسل ما بقى لم يطهر حتى يفسل الثوب كله دقضة 
واخئة لاله اا بت ل بتانيسة ماه ورد جر من يعاس لاخر على لقنم 
فنجسه ؤاذا نجس الاء نجس الوب ) ٠‏ 
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( الشرح ) أما المسآلة الأولى فسبق ببانها قرببا فى المسآلة الخامسة من 
المسائل السابقة » وقوله : « ومن أصحابنا من قال » هو ابن سريج ؛ وقوله : 
ولهذا يطهر بماء المطر ويغسل المجنون:» ظاهره أن ابن سريج :يوافق على 
هذا ولا بعد أنه يخالف فيه ذقد نقل عنه اشتراط النية فى ازالة النحاسة كما 
سبق فى باب نية الوضوء وأما المألة الثانية » وهى مسألة ابن القاص فهى 
مشهورة عنه لكن قال المحاملى فى التجريد فى باب المياه : هذا غلط من ابن 
القاص ٠‏ قال : وقال عامة أصحابنا : يطهر الثوب.٠‏ وقال صاحب البيان : 
حكى صاحب الافضاح والشيخ وآبو حامد والمحاملى أن ابن القاص قال : 
اذا كان الثوب كله نجسا فغسل نصفه ثم عاد الى ما بقى فغسله لم ,طهر حتى 
بغساه كله قال :.لأنه اذا غسل نصفه فالجزء.الرطب الذى بلاصق الجزء ‏ 
اليا النجس ينجس به لأنه ملاصق لا هو نجس » ثم الجزء الذى بعده 
ينجس بملاصقته الجزء الأول ثم الذى بعده بنجس بملاصقته حتى ينجس 
جميع الأجزاء الى آخر الثوب ٠‏ قال الشيخ آبو حامد : غلط ابن القاض بل 
بطهر الثوب لأن.الجزء الذى بلاصق الجزء النجس بنجس به » لأنه لاقى عين 
النجاسة » فأما الجزء الذى بلاصق ذلك الحزء فلا نجس به لأنه لاقى ما هو 
نجس حكما لا عينا » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح « فى الفارة تبوت فى السمن الجامد : آلقوها وما حولها وكلوا 
سمنكم »:فحكم صا الله عليه وسلم بنجاسة ما لاقى عين النجاسة دون 
الجزء اص ا صر ات الداي داكو حي 
السمن كله ٠‏ : 


وأما ابن الصباغ فحكى أن ابن القاص قال : اذا غسل نصفه فى جقنة ثم 
عاد فسل النصف الآخر لم بطهر حتى يغسله كله وحكى عنه العلة التى ذكرها 
أخطأ فى-. الدليل »: بل الدليل لما قاله أن الثوب اذا وضع نصفه فى الجفنة 
وصب عليه ماء العم ره لاقى هذا الاج لاا موا ولا نجس 
وهو وأرد على دوث. القلتين فنحسه واذا : نجس الماء نحس الثوب ٠‏ قال 
صاحب البيان : وغندى أنهما مسألتان اذ عل سفة ف ينا الى 
ماقاله ابن القاص » وان غسل: نصفه بصب الماء عليه بغير جفنة فالحكم ما قاله 
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الشيخ أبو حامد : هذا آخر. كلام صاحب البيان وقد رأيت آنا المسآلة ىف 
التلخيص لابن القاص كنا نقلها المضنف واد بن الصباغ فانه قال : لو أن ثويا. 
نجسا كله غسل بعضه فى جفنة ثم عاذ الى ما بقى فغسله'لم يجز حتى إغسل 
الثوب دفعة واحدة » هذا كلامه بحروفه قال القفال فى: شرحه : فى هذه 
المسألة وحهان الصحيح ما قاله أبن القاص. وهو أن جميم الثؤب نجس قال ؛ 
وقال صاجب الافصاح : بطهر واستدل بحديث فآرة السمن قال القفال : 
والصواب قول ابن القاض ٠‏ واستدل له بنحو ما ذكره ابن الصباغ وفرق 
بينه وبين السمن بأنه جامد لا بتراد قال : وظير مسالتنا. السمن الذائب 
فحصل أن الصحيح ما قاله ابن .القاص ع'ووافقه عليه القفال والمصنفوابن 
الصباغ وصاحب البيان ٠‏ ويحمل كلام الآخرين على ما حمله صاحب البيان 
وعليه يبحمل ما نقله الرافعى عن الأصحاب أنهم قالوا : لو غسل أخد .نصمى 
ا 
وأصحهما أنه ان غسل مع النصف الثانى ما. بجاوره من النضف الأول ملهر 
الثوب. كله » وان ات على النصفين فقط طهر الطرفان. ويقى التتضف 
نجسا فيغسله وؤحده ا . 
قال المضئف رحمه الله تعالى 


( اذا اصاب الارض نجاسة ذائية فى موضع ضاح فطلعت عليه اللشصن 
وهبت عليه الريح فذهب اثرها ففيه قولان » فال فى القديم والاملاء :: نطهر لانه 
لم يبق شىء من النجاسة فهو كما لو غسل بائاء » وقال فى الام : لا يطهر وهو 
الأصح لانه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس ) ٠‏ 

( الشرح ) هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الأضحاب لا طهر 
إكنا .متحي المضف +نولثله التدتيجى عن نس الفسنافم عام اكتبه + 
وحكى فى المسألة طريقين ين ( أحدهما ) : فيه القولان ( ( والثانى ) 0 
لا تطهر وتأويل نصه على أرض مضت عليه سنون وأضابها المملراء ثم 
القولان فيما اذا لم ببق) من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة » 0 
بأنها لا تطهر مالك وأحمد وزفر وداود وممن قال بالطهارة آبو حتنيمة 
وضاحباه ثم قال العراقيون : هما اذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح » 
فلو ذهب آم ال ل ا : فيه لاف 
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مرنب وأما الثوب النجس ببول ونحوه اذا زال آثر النجاسة منه بالشمس 
فالمذهت 3 أنه لا يطهر ويه قلع العراقرون 5 
نقل أمام الحرمين عن الأهسحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض قآل : 
0 المصنفين يعنى الفورانى آنا اذا قلنا : يطهر الثوب بالشمس 
فهل طهر بالجفاف فى الظل ؟ فيه وجهان وهذا ضعيف قال الامام : ولا شك 
أن الجفاف لا يكفى فى هذه الصورة فان الأرض تجف بالشمس على قرب 
ولم ينقلع بعد آثار النجاسة ء فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الزمان 
بلا خلاف : وكذا القول فى الثياب + وقول المصنف : « موضع. ضاح » هو 
بالضاد المعحمة قال أهل اللغة : هو البارز والله أعلم * ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان طبخ اللين الذى خلط بطينة السرجين لا يطهر » لان النار لا تطهر 
النجاسة » وقال ابو الحسن بن الرزبان : اذا غسل طهر ظاهره » فتجوز الصلاة 
عليه ولا تجوز الصلاة فيه » لان ما فيه من السرجين كالزئير [ فى الثوب (6 ] 
فيحترق بالنار » ولهذا يتثقب () موضعه فاذا غسل طهر فجازت الصلاة عليه 
والمذهب الأول ) ٠‏ 


( الشمرح ) قال أضصحاننا : اللبن النجس ضربان مختلط بنجاسة 
جامدة » كالروث والعذرة وعظام الميتة وغير مختلط بها » فالمختلط نجس 
لا طريق الى تطهيره لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل » وهذا فيه عين 
.نجسة فان طيخ أى أحرق فالمذهب أنه لا يطهر » وبه قطع الجمهور وخرج 
أبو زيد والخضرى وآخرون قولا : أن النار تؤثر فيطهر خرجوه من القول 
القديم أن الأرض تطهر بالشسسى ٠‏ قالوا : فالنار أبلغ » فعلى قول الجمهور 
لو غسل :لم .طهر على الصنحيح المنصوص وقال ابن المرزبان والقفال : 
ظهر ظاهره واختاره ابن الصباغ ٠‏ قال صاجب البيان : فاذا قلنا : أنه لا 
ع ان ا ال نجس لا طهر بالفسل 


(1) ما بين الممقوفين ليس فى ( شش) ولا رق )2 طاع». 
)١(‏ فى اش واق ينتقب فلل 06م 


ا 


وتصح.الصلاة على مالم بتر منه لكو امورمة نالور 
غير منبوشة لكونها | مدفن النحاسة قال الشافعى :والأصحاب:: ودكرة أن !' 
يبنى به مسجدا ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : لا يجوز أن يبنى به مسبجدا ولا 
يفرش به فان فرش به وصلى عليه لم تصح صلاته فان بسط عليه شيا صحت 
مع الكراهة ولو جملة مصل قعى صحة صلاته الوجهان فيمن حمل قارورة فيها , 
جاده ومدوابها عات المج 41 تح ساد . 


( والضرب الثانى ) غيز ا اختلط تتحاسة جامدة : كالمعجون سول أو بماء 

نجس أو خثر فيطهز ظاهرة بافاضة الماء عليه ويطهر باطنه بأن ينقع فى الماء 
عل ال جا ان تالو عر عي ا للع ال 
اللبن طهر على تخريج أبى: زيد ظاهره + وكذا باطنه على' الأصح » :وآما. على 
المذهب وقول الجمهور نهو باق على نحاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون 
باطنه » وانما طهر باطنه بأن يدق حتى ,يصير ترابا ثم بفاض الماء عليه » فلو 
كان بعد الطبخ رخو الا بمنع' تفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ ٠‏ وقول المضئف: 
كالزئير هو بزاى مكسورة ثم همزة ثم باء موجدة مكسوزة على المتسهور 
عند أهل اللعة ٠.‏ قال الجوهرى : ويقال يضم الباء وهو ما بعلو الثوب 
الجديد كالزغب وقوله : قال ابن المرزبان : هو بميم مفتوحة ثم راء ساكنه 
لم زاى مضمونة ثم باء موحدة » والمرزبان بالفارسية وهو معرب وهو زعيم 
فلاحى العجم وجمعه مرازبة ؛ ذكر هذا كله الجوهرى فى صحاحه ٠‏ وابن : 
المرزبان هذا هو أب الحسن على بن أحمد المرزبان البغدادى صطاحب ابن 
القطان » تفقه عليه الشنيخ أبو حامد » كان اماما فى المذهب ورعا » » قال ٠:‏ 
ما أعلم أن لأحد على مظلمة ٠‏ :وهو يعلم أن الغيبة مظلمة » توق فى رجب ؛ 
| سئة ست وستنين وثلاثناكة » ذكرت أحواله: فى الطبقات والتثهذيب + ١‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى 
( فان اضاب اسفل الخف نجائسة فدلكه على الارض نقلرت فان كانت 


نجاسة رطبة لم يجزه () » وآن كانت باسسة فقولان ٠‏ قال فى الجديد : لا بجوز 
حتى يفسله لانه ملبوس نجس فلا بجزىء فيه اللسح كالثوب ٠‏ وقال فى الاملاه 


)ف بع فسخ الهلب ف لم يجن )د( ففهه قولان ) وا( فليسيحه بالارض )ام طاءاء 
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والقديم : يجوز لما روى ابو سعيد الخدرى رفى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال : « اذا جاء احدكم آلى المسجد فلينظر نعليه فان كان بهما 
خبث فليسحه على الأرض ثم ليصل فيهما » ولأنه تنكرر فيه النجاسة فاجرا 
فيه المسح كموضع الاستتنجاء ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطية فدلكه 
بالأرض فاأزال عينها وبقى أثرها نظر ان دلكها وهى رطبة لم يجزئه ذلك 
ولا يجوز الصلاة فيه بلا خلاف لأنها تنتشر من محلها الى غيره من آجزاء 
الخف الظاهرة ؛ وان جفت على الخف فدلكها وهى جافة بحيث لم تنتشر الى 
غير موضعها منه فالخف نجس بلا خلاف ؛ ولكن هل يعفى عن هذه النحاسة 
فتصح الصلاة ؟ فيه قولان » ودليلهما ما ذكره المصنف » أص حهما عند 
الأصحاب ( الجديد ) وهو أنه لا تصح الصلاة » وبه قال أحمد .فى أصح 
الروابات عنه ( والقديم ) الصحة » وبه قال أبو حنيفة واتفقوا على أنه لو 
وقع هذا الخف ف مائع أو فيما دون قلتين من الماء نجسه » كما لو وقع فيه 
مستنج بالأحجمار قال الرافعى : اذا قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط : 
( آحدها ) أن بكون للنجاسة جرم بلتصق بالخف » أآما البول ونحوه فلا 
يكفى دلكه بحال ( الثانى ) آن يدلكه فى حال الجفاف ٠‏ وأما مادام رطبا 
قلا يكفى دلكه قطعا ( الثالث ).أن يكون حصول النجاسة بالمثى من غير 
العمد ء فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعا » والقولان جاريان فيما 
لو أصاب أسفل الخف وأطرافه من طين الشوارع المتيقن نجاسته الكثير 
الذى لا يعفى عنه » وسائر النجاسات الغالية فى الطرق كالروث وغيره واعلم 
أن الغزالى وصاحبه محمد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية على 
أسفل الخف ء وهذا شاذ مردود والله أعلم ٠‏ 1 ش 


وأما حديث أبى سعيد المذكور فى الكتاب فحديث حسن رواه أبو داود 
باسناد صحيح ولفظه : « اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فان رأى فى تعليه 
قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » وروى آبو داود بأسانيد عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليهوسلم قال : «اذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فانالتراب 
له طهور » رواه من طرق كلها ضعيفة والاعتماد على حديث أبى ساعيد ٠.‏ 
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وأجاب فى الجديد عن الحديث بآن المراد بالقذر والأذى مااستقذر ولا بلزم 
منه النجاسة » وذلك ,كمخاط ونخامة وشبههما مما'هو طاهر أو مشسكوك فيه 
وهذا الحدرث وجوابه تقدما فى أول الكتاب ق مسألة اشتراط الماء لازالة 
النحاسة ٠‏ ا 


وأما قل المصنفا الهاو ين ولد ملم مد 
ببلبوس عن محل الاستنجاء » وبقوله : نجس عن خف المحرم اذا علق به . 
لب كبر ارالاء الدج مواق اغلمبء : 


(فرع) ف ناا ساق انان اقفر ييف يقن لالت 
وفرارا من السآمة والملالة ٠‏ 


( احداها ) أن ازالة النجاسة التى .لم يمص بالتاطح بها فى بدنه ليس على . 
الفور وائما ا العلاة وتتوها ان بسي تعجيل ازالتها ٠‏ 


( الثانية ) اذا نجس الزنت والسمن والشيرج وسائر الأدهان', فهمل 
بمكن تطهيرة ؟ فيه وجهان مشهوران » وقد ذكرهما المصنف فى باب.ما يجوز 
بيعه ( أصحهما ) عند الأكثرين لا :طهر بالغسل ولا بغيره لقوله صلى الله 
عليه وسلم فى الفارة أتقع فى السمن : « اذكان مائمعا فلا تقربوه » ؤلم .يقس 
اغسلوه ولو جاز الغسل لبينه لهم » وقياسا على الدبس والخل وغيرهما من ٠‏ 
المائعات اذا تنخست: فانه لا طريق الى تطهيرها بلا:خلاف ( والثانئ ) طهر 
. بالغسل بأن يجغل فى اناء ويصب عليه المأء ويكاثر به وبحرك بخشبة ونحوها 
تحريكا يغلب على القلن آنه ؤصل الى أجزائه ثم يترك حتى يعلو الدعن بم . 

يفتح أسفل الاناء فيخرج الماء ويطهر الدهن وهذا! الوجه قول أبن سريج 
ورشطه عباط اليد > ولا اللعري وعد ؛ ليس هون نصسحيح ء وقال 
صاحب العدة : لا يظهر السمن بالغسل قطعا وفى غيرهالوجهان .والمشهؤر 
أنه لا فرق ٠‏ آما الزكيق ق فقال المحاملى فى: اللباب. وصاحب التهذيب وغيرهما : 
ان أصاته نجاسة ولم يتقطع بعد اضابتها. لمر بصب الماء عليه ».وان تقطم 
فهو كالدهن ولا سكن تطهيره على الأصح 1 
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( الثالثة ) اذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كالسيف والسكين والمرآة 
ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر الا بالغسل كغيرها ؛ وبه قال أحمد وداود» 
وقال مالك وآبو حنيفة : تطهر بالمسح ٠‏ 

( الرابعة ) اذا سقيت السكين ماء نجسا تم غسلها طهر ظاهرها وهل يطهر 
باطنها بمجرد الغسل ؟ آم لا يطهر حتى يسقيه مرة ثانية بماء طهور بورده 
عليها ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وآخرون ؛ ولو طبخ لحم بماء نجس 
صار باطنه وظاهره نجسا » وف كيفية طهارته وجهان ( أحدهما ) يفسل ثم 
بعصر كالبساط » ( والثانى ) يشترط أن يغلى مرة آخرى:بماء طهور : وقطع 
القاضى حسين فى مسألتى السكين واللحم بأنه بحب سقيها واغلاؤهة : واختار 
الشاثى أن الغسل كاف فيهما وهو المنصوص قال الشافعى رحمه الله فى الأم 
فى كتاب صلاة الخوف : لو أحمى حديدة » ثم صب عليها سما أو غسلها فيه 
فشربته ؛ ثم غسلت بلماء طهرت لأن الطهارات كلها انما جعلت على ما ظهر 
فيه ليس على الأجواف : هذا نصه بحروفه ٠‏ قال المتولى : واذا غسل 
السكين طهر ظاهره دون باطنه ء ويجوز استعماله فى الأشياء الرطية كما يجوز 
فى اليابسة لكن لا تصح الصلاة وهو حامله » وانما جاز استعماله فى الرطب 
مع قولنا بنجاسة باطنه ؛ لأن الرطوبة لاتصل باطنه اذ لو وصلت لطهرت بالماء. 

( الخامسة ) قال صاحب التنمة وغيره : للماء قوة عند الورود على 
النجاسة » فلا نجس بملاقاتها بل يبقى مطهرا ؛ فلو صبه على موضع النجاسة 
من الثوب » فاتتشرت:.الرطوية فى الثوب لا بحكم بنجاسة موضع الرطوبة » 
ولو صب فى اناء نجس: ولم نتغير بالنجاسة فهو طهور ؛ قاذا أداره على 
جوانيه طهرت الجوانب كلها » هذا كله قبل الانففصال قال : فلو اتفصل الماء 
متغيرا وقد زالت النجاسة عن. المحل فالماء نجس » وف المحل وجهان ( أحدهما) 
أنه طاهر لانتقال النجاسة الى الماء ( والثانى ) وهو الصحيح : أن المحل نجس 
أيضا لأن الماء المنفضل. نجس .وقد بقيت منه أجزاء فى المحل قال : ولو وقم 
بول على توب فغسل بماء موزون فاتفصل زائد الوزن فالزيادة يول ؛ والماء 
نجس كما لو تغير » وفى طهارة المحل الوجهان الصحيح لا طهر قلت : وقد 


لح 


سق ف اليه وجي اذ ان مذلا اهس مع زد الوق ولي .شىء 


الم ا الس الغذرة أو ا 
ا و لو ب ل 0 
النجسة لاتطهر بالغسلل وطريقه أن يزال التراب الذى وصلته أو يطرح عليه 
تراب طاهر يغطيه والأول أولى : قال صاحب الشامل وغيره ا 
النجاسة أو طرح عليها ترابا طاهرا وصلى عليه جاز » لكن تكره ه الصلاة لأنه 
مدنن التعارة + و5دا الى جتن انيكة + وسترى قوثها الطاهر تضح الضئلاة 
قلية كر ١‏ ْ 

( السابعة ) باذك ناحية التنمة بعذ أن ذكر الوجهين فى مسالة ابن 
القاص السابقة وهى' : اذا غسل نصف الثوب ثم عاد فغسل ‏ 'نضفه قال : 
غيل لوي عن اجات يوقت ليه والة نت كانه من تله ال 
.بحب عليه :غسل + خجميع الثؤب ؟ أم. نكفى غسل موضع النجاسة ؟ فيه هذان 
الوجهات + قلك. والصلعيم آنة يكفى غسل موضعها وهو الموافق. للدليل ولا 
ذكره الأصحاب هنالهٌ ٠‏ . 

000000 
يطهر ظاهره ؟ فيه هذان الوجهان ( أحدهبا ).لا يطهر لأن الذى يتخلل ثقب 
الخف من الخيط نجس لملاصقته الشعر مع الرطوية فاذا غسل ظاهره اتصلت 
الرطوبة لضم لمحي ول ينه الاي ليلو الي سود عسوا 
نجسا ( والثانئ ) : طهر فيجوز أن يصلى عليه لا فيه » ولو عرقت برجله فيه 
أو أدخلها فيه رطبة لم ينجس ولا تتعدى النجاسة. من الخرن الذئ فى ثقب 
الخف الى المفسول وكان القاضى. حسين يختار هذا الوجه ٠‏ ٍ ٍ 

.. ( الثامئة ) صب الماء عر سه ام 
عليه ماء آخر:وعصره فخرج متغير ثم. جمع الماءين فزال التغير » ولم تبلغ 
ين فهو نجسن هذا هو الصواب ء ويه قطع الجممسور » وحتكي ساحب ١‏ 
المستطمرى وجها آنه إطاعر نولي بشىء ء : 
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( التاسعة ) قال الشسيخ أبو محمد الجوينى فى كتاب التبصرة فى 
الوسومة : اذا غسل فمه النجس فايبالغ فى الغرغرة ليفسل كل ما هو فى 
حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله. لئلا يكون أكل نجاسة ٠‏ 

( العاشرة ) اذا كانت أعضاؤه رطبة فهيت الربح قفأصابه غبار الطريق 
أو غبار السرجين لم يضره ء وقد ذكر المصنف المسألة فى باب المياه ٠‏ 

( الحادية عشرة ) لو صبغ بده بصبغ نجس أو خصب بده أو شعره بحناء 
نجس بأن خلط ببول أو خمر أو دم وغسله فزالت العين وبقى اللون فهو 
طاهر ؛ هذا هو الصحيح ؛ وبه قطع الأكثرون منهم البغوى » ونقله المتولى 
عن عامة الأصحاب قال : وقال الأستاذ أبو اسحاق 217 : لا يطهر مع بقاء 
اللون وقال صاحب الحاوى : ان بقى لون النجاسة فنجس », وان بقى لون 
الخضاب فوجهان » ونقل صاحب المستظهرى هذا عن الحاوى ثم ضعفه » 
وقال هذا عجيب واعتبار زوال اللون لا معنى له قال : وقد نص الثسافعى 
رحمه الله فى موضع آخر أنه يطهر بالعسل مع بقاء اللون والمذهب ما سبق 
وهو الحزم بالطهارة ٠‏ قال صاحب الحاوى : فان قلنا لا يطهر فان كان 
الخضاب على شعر كاللحية لم يازمه حلقه » بل يصلى فيه ويتركه حتى ينصل 
لذأنه ينصل عن قرب فاذا نصل أعاد الصلوات » وان كان على بدن » وهو 
مما ينصل كالحناء اتتظر فصوله ثم بعيد ما صلى معه ؛ فان كان مما لا ينصل 
كالوشم فان أمن التلف ف ازالته لزمه كشطه لأنه ليس له أمد ينتظر يخلاف 
الحناء » وان خاف التلف فان كان غيره أكرهه تركه بحاله » وان كان هو 
الذى فعله فوجهان كما لو صلى بعظم نجس والله أعلم *٠‏ 

( فرع ) ف استعمال النجاسات فى البدن وغيره خلاف وتمصيل 
نوضحه ان شاء الله تعالى فى باب ما نكره لبسه ٠‏ 

( الثانية عشر ) اذا نوضاً انسان فى طست ثم صب ذلك الماء فى بثر فيها 
ماء كثير لم .يفسد الماء ولم يجب نزح شىء منه عندنا وعند جماهير العلماء ٠‏ 
وقال أبو بوسف : يجب نزح جميعها » وقال محمد : ,نزح منه عشرون دلوا ٠‏ 


(1) الاستاذ هو ابو اسحاق الامفرايني ( طا) ٠.‏ 
رفك" 


( الثالثة عشرة ) لا يشترط فى غسل النجاسة فعل مكلف ولا تميره بل ' 
نكفئ ورود الماء » عليها واز زالة العين » سواء جصل ذلك بغسبل مكلف أو مجنون : 
أو صبى أو القاء الريح أو نحوها أو بنزول المطر عليه أو مرو 'السيل أو 
غيره ؛ نص .عليه الشافعى ف الأم.؛ واتفق عليه لكن يجىء فيه الوجه السابق 
فى اشتراط النية فى ازالة النجاسة » لكنه وجه باطل مخالف للاجماع كما' 
سبق » قال الشافمئ والأصحاب : فلو وقع البول ونحوه على أرض فقلم 
التراب الذي كاه نان إسشر عن عم اه لوجر الولديي ولافري 
امع لحيفام ا 
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فهارس الح زء الثانى 
من المجموع شرح المهذب 


اولا : الآيات القرآنية 

انيا : الأحاديث والأخار والآثار 
ثالنآ : الاشعار الاستشهادية 
رابعآة : الأعلام 

خامساآ : الأحكام 


اولا . : الآيات القرآنية 


آمن الرسول قد احقر لمر رموه #الافا " قا« مد عد ةو 


احل لكم صضيد البجر وطعامةه ‏ 20.8 2 22 إهره 
اذا قفتم الى الصلاة فاغلوا وجوهكم 1٠6“‏ 2. 8 ل.؟ ل]؟ 
لف ماران 


افرآيتم ما تمنون ل ا ا 00 ل 
أفلا يتدبرون القرآن مب عن “ع ا لل ققد مد 13 
افين. تخكى مكينا علق :و لخفكفة .ان ور نك نه 101 
الا أن بكون ميتة أو دما مسفوحا فل عل مم20 لات 
أليس الله. باحكم الحاكمين عق خا عتم نذا كنم عقا 
اليس ذلك بقادر على أن لد حك اي حل لآ 
"الية برد علم الشناعة. اه كنز .ن 0 ران 
ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما 2.. 5.2 2.. لإه[ 
انا ل وانا اليه راحعون لها قد ل ع ان ابره 
ان اله وملائكته يصلون على اللبى ‏ 0 2 0 1164 
ان فى خلق السموات والأرض ‏ الآية . ... 1:2 20م 9[ 
انما الخمر والميسر والاتصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم .تفلحون اء . علمة 
الما المشبركون تجسن 5-2 25305680.. الم امم الهة 
ان هذا لفى المصحف الأولى صحف ابرانهيم ل س1 
انه لقرآن كريم فى كتاب مكتون لا بسسله الا 
المطهرون تنزيل من رب العالمين 22.8 22 22 2 اكلم 
أو جاء أحد منكم من الفائط لاسو ل 00 
أو لمسنتم التسياء اج ...ا اير كيكة بت متا ه#] قم برخ 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولايهتدون 2< 19 
تارك الذى بيده الملك ‏ .. 2 2 2 2 2.. هرة! 
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اول : الآبات القركنية 


آمن الرسول عاق قاش خاو يي ١‏ مكومة ا لاوا جا رباكا 

اع عي ميد البتل مطاف 0 يعاد مدا .الي 

اذأ م قمتم الى الصنلاة فاغسسلوا وجوهكم ١‏ 7ع اسال؟]؟ س؟؟ 
احفة ‏ ركرون 

افرايتم ما تمئون 2600.8 ا.. تله انر امم لوال 

اقلا يتديرون القرآن 60 20 2 .ان اد امول 

أفمن.. يخطئ مكنيد على ,وحوكيه 1 حب شما دقر ولا 

الا أن بكون ميتة أو دما مسسفوها 2. 2.. 22.. 2.. هلاه 


أليسن الله بأحكم الحاكمين 20 2 ابت اعت امد كول 
اليس ذلك بقادر على ان سحيى 2 2 * 57 15 


'الية يرد علم الساعة 2.. 22. 0 0 نا 
ان 0 .ا د تاهآ 
انا لله أوأنا اليه راجعون 20-0 2 2 2. الإهز 
ان الله وملائكته. بصلون على التيى 60 2.. 2.. 96( 
ان فى خلق السموات والأزض ‏ الآية الم .. 00.: الول 
انما الخمر والميسر والأنصاب لازام يحي عو عل 
الشيطان فاجتنئبوه لعلكم تفلحون 05.80 .. مه 
انها المشركون تحين عند انه اماك لد رحمة 10 ارق 


ان هذا لفى الصحف الأولى صحف أبراهيم رقنا 
انه لفرآن كريم فى كتاب مكنون لا يميه الا 
الطهرون تنزيل من رب العالمين 2 222 اب انث اكلم 
أو جاء احد منكم من القائط 22 دل ال 2 #8 
أو لمستم النساء ..-. مالسل ناءء تمك ارو لقن ا 4[ ول هر 
او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون 2.. 8ه 
تبارك الذى بيده الملك مع عر العة اأقر ادنم لان. اإية1ا 


يا 


ربنا اننا فى- الدنيا حسئة وق 0 

عذاب الثار 00 : 4 
سبحان الذى سخر لنا هذآ و ل مركم 
سبح اسم ريك الأعلى 

ألم تزيل ٠0١0‏ 
غفر انك ارينا” | 


ارا النساء فى الع 3 تقربو هن حتيى يطهرن . 


فتحرير رقبة من تبدل ان سما فمن م | يجدا 


فصيام شهرين | ٠0‏ 
فكلوا مما اس يلع ” 


ينات كا بن عرجامة ويه وحنتييا يلك عل 


هؤلاء شلهيذا 0 
قلم تجدوا ماء تيمهوا - صضميدا افامسحوا بوجدهكم 
وأيديكم متنية 1 : 


فليس عليكمْ جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم 
فيه رجال يحبون أن يتطفروة واللة يحب المتطمرين 
قال الم آقل لك انك لن تسنتطيع معى صيرا 
قال فما خطبكم 'آبها المرسلون م 
قد كان لكم آية في فلعين التقنا فئة تقاتل فى سْبيل الله 
قل للذين كفروا أن اينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ١‏ 
قل: هو أللة أحد 
كتاب. انزلناه اليك مبارك ليديروا آناته” 
لا.تقربوا الصلاة إوانتم .سكارى. حتي تعلموا ما تقولون 
ولا جتبا الا عابرى. شبيل م 


لم يطمتهن. انمن قبلهم ولا جان 
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لو نزلنا عليك كتاب فى قرطاس فلمسوه 5 
لا يمسه الا المطهمرون عا تن ؟ 

من أجل ذلك كتبنا 

من حماأً مسئون  ٠.0‏ 


هل تتاك 
هلتتى 


هل تحس مئلهم من أحد 
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفوا اللكاع فان نستي متهم 
رشدا قادفقعوا أليهم أموالهم 

والمحصنات من النساء الا ما ملكت 5 


والله يقول الحق 


وان كلتم جتبا فاطهروا 


تدرا 


لحكل 
اا اق 


ها 1١5‏ للا 
ه/ا 115 1" 
١‏ 12؟ 


وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من « 8؟ -لا؟ 


الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 


ورتل القرآن ترتيلا” 

ورفع. أبوبه على الفزش. وخروا له سجدا 
وطعام الدين اوتو الكتاب حل لكم 

وان كنتم جنب!ا قاطهروا .. 


: وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت اليهود بد الله مغلولة 
وقل الحمد لل لم يتخد ولذا 
ولا تبطلوا اعمالكم 


ولا تقربؤهن حتى بطرت فاذا ١‏ لسرن أفاتوهن م من 
حيث أمركم الله .. 
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ولا تقتلوا انفسكع ان الله: كان بكم زحيما ٠‏ 
ولا تقتلوا اولادكم) من املاق 1 
ولا جنبا الا عابرى سيل حتى تفتسلوا 

. ولقد آقيبا لقمان الحكمة 


وما أبرىء نفس 


ونا تزانسا علي |قومه. 
ومن اين من اله حكما ١‏ لقوم يواقنون 


ومن لم يستطيع منكم طولا ان ينكح' الحصمنات 


ومن ودع تام 00 له 


حبطت أعفالهم 


ومن يمظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب 
ومن بكفر. بالايبان فقد حبط عمله: 


وهو الذى سنخر لكم البحر لتاكلوا منه. لحما طريا ٠‏ 


وبحرم عليهم ' النخبائث 


وبخرون للاذقان ييبكون ويزيدهم ختببوعا 


ونال نكة :من المحيضر قل هو اذى فاعتزلوا التكجاء 


فى 'المخيض ولا تقربوهن ختئ. يطهرن فاذا تطهرن 


'فاتو هن 


يفضا : 
هذ ب!١1آه؟‏ 
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15 
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0 يت أمركم الله أن الله بحب التوابين وبحب ب المتطهرين ا 


دا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبيلكم | ..: : 
ْ لقال 


بحيى العظام أوهى رميم 


و 


11 
تفكديق ش 


هم 


انيآا :الأحاديث والأخبار والآثار 


أتىارسول الله صلى الله عليه وسسلم وأنا ابول قائما 
فقال : با عمر لا تبل: قائما فما بلت بعد قائمأ . 

اتى سباطة قوم فبال قائما 

اتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بئر 


أدلو ماء فى ركوة لى فقال باعمار ماتصنع قلت بارسول الله 
بأبى٠‏ وامى أغسل ثوبى من نخامة اصابته فقال : با مار 


انما بغسل الثوب من خم ىن من-. القائط والبول والقىء . 


والدم والمنيى با عمار ما نخامتك ا ا لذو 
فى زكوتك الا سواء : 
اتى النبى صلى الله عليه وسلغ الغائط فامرنى أن 
آتيه بثلائة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم 
أحد الك روه باريد ييا اوأجل الجعرام ل ارد 
وقال 000 . 
تيت النبى صلى الله عليه وسلم بحجرين ورولة فآخذ 
0 : انها ركس - 3 
أتيت النبى صَلى الله عليه وسلم وهو 0 
عليه فلم يرد على :حتى توضاثم اعتذر الى فقال : 
كرهت أن اذكر الله تعالى الا على طهر : 
أثانا رسول الله صلى اله عليه وسلم فوضعنا له غسلا 


اذا أتى أحدكم اهله ثم روا بعود ري بيئهما 
وضوءا فاله انشط. للعود ..١<‏ 


اذا بال أحدكم ة فلينثر ذكره ثلاثا 
اذا جلس بين شعبها الاربع , اي اعون الكل 
وجب الغس ل امه . 


واذا استجمر أخحدكم قلب_حتجمز “ثلائا 
اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فان اداع لوطه 
قذرا أو اذى ذ فليمسحه.. وليصل فيهما' 


اذا دخل احدىم المسجد”.فليقل اللهم قفتم لى آنوان . - 


رحنتك واذا.خرج فليقل اللهم انى اسألك من فضلك 


13 
13 


.لاه 
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1 


5 


اذا ذهب أخدكم الى القائط فليذهب معويثلائة أحجار 
اذا رايتم. من ببيع أو ببتاع فى المسنجد فقولوا.لا اربح 
إبله ا 0 


فاذا .أزاد امار مستى برجله 9 


اذا اففى أحدكم) ابيسده إلى.ذكره ليد بينهضا شيء 


فليتوضاً وقدوايه اللمبجلاة 


اذا اقلبت الحيضة فدعى الصلاة اذا ديرت فاغسلى. 


عنك الدم وصلى” 


اذا قاه أحدكم ف] منشلاته أو اد رعف فليتوضا 
ثم ليبن على ما.هضى ما لم “يتكلم : . 


اذا كانت بالرجل جراخة فى ميل الله عر وجل أو 
قروح أو جدرى فيحلب فكات ان كل فيموت قانه 
لتيمم بالصعيد 1 . 


اذا التقى الختانان وجب الفسسل 
اذا مسن احدكم ذكره فليتوضا .. 
فاذا نضحت الماء فاغتسل 


اذا نام العبد فى صلاتة: باهق الله به “ملالكته يقل ع 


روحه عنلدى وجسدة ساجد :بين بدى ١‏ 
اذا وجد احدكم فى بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه 


ع د م كيد سان 
انجد ربها.. 1 8 


:فاذ! وجدت الماء فأمسه حلدك 

اذا توضات. وانا جلب أكلت وشز بت 1 اسان 2 
أقرا .حتى اغتسل, 

اذا وطئءع احدكم بتعليه الأذئ ان التراب: :له طهور 

اذا ولع الكلب فى الاناء ساو شيع مرات وعفروه 
الشسامنة فى التراب ا َ. 


شرن 


0 


ع امه 
موه 7ه بالاه ١‏ 
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اما 
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لاقت ١‏ اا 


اذا استيقفل أحدكم من منامه فلا يمس بده فى الإناء ١‏ 


حتى يفسلها ' ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت بده 


أرايت اذا جامع الرجل امرأقه ولم يمن قال عثمان 
يتوضاً كما يتوضأ للصلاة درتال محا بم 
من ربول الله صلى الله عليه وسلم . 

فأرسلوا الى عائشة رفى الله عنها جواب آخر وهو أن 
ععتى الا كن األاماي 1 رحا امل بار ل 10901 
أن يسول د +: 


اسلم قيس بن عاضم فامره رسول اله صلى الله عليه 
وسلم أن يغفتسل 6 5 : 


الاسلام يهدم ما قبله 

بسم الله اللهم. انى اعوذ بك من الخبث ومن الخبائث 
اكل عندها كتفا ثم صلى ولم بتوضا 

اقد جاءك شيطانك 

أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ 

امر فى بول الأعرابى بذنوب من ماء 

. أمر عليا رضى الله عنه إن بمسح على الجبائر 
عريساة الحض أن توشان ىوقت الضلاة ويجلسى 
ويذكرن الله عز وجل ويسبحن ٠.0088‏ . 
فأمزت عمار بن باسر 

مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماغ فائى استحييهم وان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعلة 0 

امرنا أن نستنجى بثلائة أحنجار 

أن آبا مسلمة رغى الله عه سأل رسول الله صلى الله 
: عليه :وسلم عن ايتام وزكوا تخمرا. ف تقال اعرنما فقال افلا 
اخللها ؟ قال * ع لا 
أن أبن عمر رضى الله ا جالسثم 
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فرت 


ان أسماء بنت مشكلْ سألت النبى ضلى الله غليه, 
وسلم عن غسل المحخيض إفقال : تاخذ احداكن ماءها 
وسدرتها فتطهور قتحسين الطهور ثم تصب على رأسها 
فتدلكه ثم نصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسبكة فتطهر, ٠‏ 


أن أشد الناس :عذابا ‏ بوم القيامة القصورون: 010 400[ 
ان اعرابيا بال فى ناخية المسجد قر الي ,طن 37 
عليه وسلم نوات امن ماء فأهريق علي مه 3_6 ٠‏ ركه 


أن الله تعنالى تحاول لى عن أمتى الخطأ والتسكيان 0 
وما استكرهوا علينه عزعث القن لعق لقف فر حت اهو لا .884 


إن امراة جاءت الى زسبول الله صلى الله عليه وسلم 
تسأله عن الفسل من الغخفيض فقال : خذى فرصة من 
مسك فتطهرى بها © ققالت : كيف اتطهر بها 5 فقال. صلى 
الله عليه وسلم : نسبحان الله تظهرى بها ؛. قالت عائشة 
رضى الله عنها .: تتبعى بها :آثر الدم ب لا 
ان امراته رأته بواقع جارية له فذهبت فاخذت سكينا 
وجاءت نريد 'قتله فأنكر أنه واقع الجاربة وقال : أليس قد 
نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلم الجنب ان يقرا القرآن 
قالت : بلى » فأنشدها الأبيات المشهورة فتوهمتها قرآنا 
فكفت عئه فاخبر رسول الله ا اه 
. فضحك ولم شكر: عليه , جع ابحم بعل عمل 


. و عن لعي يوان قد لبانق عليه 
وسلم فلم تر نفاسنا فسميت “ذأت الحفوقفا 28868 84ت 
| 9 
ان أيوب كان يفتس لل عر يانا فمر عليه حراد من ذهب 9؟؟ : 
أن الحصاة لتنائسك الذى بخرجها من المسجد 80000.؟ 
أن رجلا أعمى جاء إلنبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصلاة فتردى فى بر ,فضحك:طوائف من الصخاية فأمر. 

+ القن على الأاعلية وسور مي اخييكة أن بعيد الوضوء 
واله لاة 1 0 5 355 .1 


أن رجلا سال رسول: الله ضيلى الله عليه وسلم انتوضا 
'من لحوم الغْنم قال : ان شت فتوضا وان شت فلا 


51 


تتوضا قال : أتوضا من لحوم الابل قال : نعم نتوضا من 
لحوم الابل ا ا 
أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع 


اهله ثم يكسل هل عليهما الفسل ققال النبى صلى الله عليه . 


وسلم : أنى لأفمل ذلك انا وهذه ثم نفتسسل 

ان رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضرب صلى الله علية وسلم بده على حائط وتيمم ثم اجاب 

أن رحلا قال لسلمان رفى الله عنه انه علمكم نبيكم كل 
شىء حتى الخراءة قال 0 نهانا أن نجترىء بأفل من 
ثلائة أحجمار ١‏ 

أن رجلا قال للنبى 0 عليه وسلم : انا بارض 
الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نحد 
الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بالارض 

أن رجلا مر بسهام فى المسجد اكإزله رجول نه متي 
الله عليه وسلم أمسك بنصالها 57 . 


أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وؤسلم وهو يبول 
فسلم عليه: فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ؛ اذا رابتنى 
الى من جذذه النثالة قلا عسل نعلي نااك أن توبات ذللة 
لم آرد عليك 

أن رجلا نشد فى المسجد فقال : من دعا الى الجمل 
الأخبر 1 انقال وسؤل! أله صلى :الله عليه اوسام المجلت 
انما بنيت المساجد لا بليت له .. 


أن رجلين من أصحاب رسول الله صلىن: الله علية وسلم 
حرسا المسلمين ليلة فىغروة ذا تالرقاع ققام أحدهما يصلى 
رماه بآخر ثم ركع وسجد .ودماؤه تحرىي ولما سأله عمار 
عما آخره عن الخروج من الصلاة قال 1 
الكهف فخشديت أن أقطعها 5 5 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امره أن يجمل 
مجد اهل الطائف حيث كانت طواغيتهم 1 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا 
معتزلا لم بصل مع ألقوم فقال : با فلان ما منعالك أن تصلى 
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ولو 


مع القوم ؟ فقال بارسول الله اصابثئنى خنابة ولا ماء فقال : 
يت فانه يكفيك' فلما حضر .الماء أعطىئ النبى صنلى 
آله عليه وسلم هذا الرجل اناء إمن ماء فقال ':. اغتسل: به 
ان رسْول الله صلى الله :عليه .وسلم .صلى .حاملا إمامة 
'بنت زينب ازضى الله عنما وطاف على نعيرة ٠‏ . 


أن سول الله. صلى الله عليه وتسلم قال لغنبد الله..بن 


'مسعؤد آقرا على القرآن فانى احب ان امسسامغه من غيرى , 


فقرا عليه من سورة النبداء. ختئ بلغ ( فكيف اذا جتنا من 
كل امة: بشهيد.وجئنا بكاعلى. هؤلاء شسنهيدا » 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “قال :. اتقوا اللعانين 
قالوا : وما اللعانان يا مول الله أ» أقال. لدت يق 
طريق الناس وى ظلهم | 0 

أن رسول الله صلى الله عليه ومتلم كان باتى دار قوم 


من الانصار ودونهم دار ل .يأقيها قشق ذلك عليهم ققالوا : 
يا رسول الله تأتى دار فلإن ولا تاتى دارنا فقال.النبى صلى 


الله عليه وسلم ان فى داركم كلبا ١‏ فقالوا:: فانى دارهم , 


ستورا فقال النبى:صلى الل عليه وسلم ,:' ألسنؤر سبع 
أن رسول- الله صلى الله. غليه وسلم كان يعلمهم من 
الفزع كلمات »6 أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه. وثر 
عباده ومن' همزات الشنياطين: وان يحضرون 
ان رسْول الله صلئ الله عليه وسلم كان بل المنى 


أن“ رسنؤل د كان يكره البول فى 
المواء 


اد رمتل له على اله له وام كشا ال ران 


أعظيم الروم كتسابا فيه (أيا: اهل الكتاب تعالوا ا 


سواء امه الآية ): 

أن. رسول الله ان لله عليه وسلم م أذلى وجل .من 
الانصار فارسل: اليه فخرج وراسه يقطر:فقال : لعلنا 
. أعجلناك , قال : تعم يا رسول الله ققال رسول الله صلى 


الله عليه وسسام. اذا امات او اشلغلت: فلإ عسل عليك + 


"وعليك اوفصو 


أنه 
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1 


كمه 


1م 


آ/اضه 


ان رسول الله .صلى الله عليه وسلم هر عليه فأسلم 
فأطلقه وبعث به الى حائط أبى طلحة وأمره أن يغتسل 
فاغتسسل وصلى ركعتين وف الراك م لملا م 
أن رسول الله صلى الله علينه وسلم نهى عن الشمراء 


والبيع فى المسجد وآن تنشد فيه ضالة وأن بنشد فيهشمر. 


أن صفوان بن أمية نام فيه 

أن علياً رفى الله عنه نام فيه 1 

ان جيرا لقتل امسا 0 ولواكا رفوي ل 

يي 0007 
جنب ؟ قال : نعم اذا توضأ أحدكم فلير قد 0 

أن عمر رضىئ" الله عنه أقبل من الجرف حتى كان بالمريد 
حم وعان النص اوت كله ادكه والحيدي برلل 80 
بعد الصلاة -. 0 2. 

أن عينى تنامان ولا ينام قلبى 

أن فاطمة بنت أبى حبيش رفى الله عنها استحيضت 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ايام أقرائها 
ثم تفتسل و ا ع 
تطبر الدم على الح 3 َه 5-5 

أن فاطمة بنت أبى حبيش رفى الله عنها قإلت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم انى أستحاض افأدع الصلاة فقال 
صلى الله عليه وسلم : ان دم الحيض أسود يعرف فاذا كان 
ذلك لع 0 فتو ضمئى ب وإصلي 
فانما هو عرق 

م الضلاة يلا امن 

ان مسجد رسول ذه صلى اله عليه وسلم كان فيه 
قيور المشركين فنيشت 5 2 

أن السلم لا نجس 

أن موسى اغتسلل عريانا فذهب الحجر بشوبه 


ندا 


ل لا 


لا لاا 


11 


أهه5آمه 


14 
لاما دما 
ينف 


يذ 


ا ا 3 
أن النبى صلى الله عليه وسلم اتاهم. فى مسجد قباء 
فقال : ان الله 'قد احسن | عليكم الثناء فى. الطهور فما هذا 
الطهور الذى تطهرون به قالوا : والله يا رسول الله ما تعلم 
شيا الا أنه كان لنا خيران من اليهود لسارت ادبارم 
ففسلنا كما غسلوا :٠.‏ 5 
ان النبى صلى الله عليه وسلم اخبر انه سيجىء اثمة 
يؤخرون الصلاة: عن أول. وقتها كال ارا الصلاة الوقجها 
واجعلوا ضلاتكم معهُم ناقلة 
ان النبى صلى .الله عليه وسلم الخد أخاقنا من ورقا 
ثم القاه . 


ان النبي صان الله عليسه وسلم اردنها على حقية 
فحاضبت فأمرها أن تفسل الدم بماء وملح : 

أن النبى صلى الله عليه وسلم اكل الكبد 

التي علي 1ر1 ال حم لات علي 
ولم يتوضاً 

ن الب صلى ال علية وسام امر الحيقن أن يحشرن 
يوم الغيد ويعتزلن المصللى ٠0 <١‏ 

ان النبى صلى الله عليه ونم امربفسل الذكن منالمذى 

أن الذي يال ال يوسم 3 بالاستتجاء بالاععاد 


واذن فيه وفعله 


ان النبى صلى الله ةوسن جاءته فاطمة بنك ابى 
حبيش رفى الله عنها فقألت : انى استحاض فقال : ليس 


ذلك الحيض السعري كي امات ' ثم لتغتسل 


ولتصبل 
ْ ان النيى علي اله ليه أوسلم 0 دلم 
يتوضنا ولم يزد على غسبل محاجمه . 

أن ألثبى صلى الله ليه وسلم دعا الى دار: فأجاب 
ودعئ الى دار فلم يحب .فقيل له : فى. ذلك فقال : ان فى 


218 


13 


انا 


/الم 


1١57 


مه 0 


006 


دار فلان كلبا فقيل له.: وفى دار فلان هرة فقال : الهرة 
لنت تعمسف مره - نحي طق روي اما بو ا للق لاد 

الع شان اله طليه وبطلي زأئ يفناةا ف لاجد 
فحكه بيده : 


انه اكتى شان اله طلا وسلء ريسن الجنية !ذا اكل 
0 و شرب أو نام أن يتوضاً 

ان النبى صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد 
عليسه حتى توضا ثم قال كرهت أن أذكر الله تمالى الا 
على طهر 

أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن الرخل يجا 
البلل ولا يذكر الاحتلام قال ::يفتسل وعن الرجل يرى أنه 
أحتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه 5868 ٠8‏ 

ان النبى صلى ال عليه وسلم سئل عن مس الذكر فى 
الصلاة فقال : هل هو" الا بضئْعة منك” :.- 


ان النبى صلى الله غليه وسلم شنفل ليلة عن العشاء 
فأخرها حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ثم 'خرج علينا 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدان. 


فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال : أنا صببت له وضوءه 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قبل يمف نسساته فم 
خرج الى الصلاة ولم بتوة-أ . ٠.‏ 6 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا اتيتم الفائط 


فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائطا ولكن 
شرقوا أو غربوا قال ابو ابوب السختيالى فقدمنا الشيام 
وعدن مراحياش ند بعك قبل الفجلة ليرت 
وسستغفر الله 0 : 

آن النبى صلى الله عليه وسلم قا قال اذا اد إعدم 34 
مول للري وله ,لب 1 


أن الى صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احديم . 


على خاجته فلا يستقبان القبلة ولا يستديرها 


ممه 


11 


..117 


/7ا؟ عنلم؟ 


1١ 


1 


ا 


م0 


51 


إن النبى صلى الله علية وسلم قال اذا ذهب احدكم , 
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لى القائط فليذهب ممه بثلانة أحجار يستطيب يعن انها 
تجزىق عنه 

أن ألنبى صلى الله 0 قال اذا ذقية اخدى 
الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا بستديرها لقائط أو بول 

أن النبى صلى الله عليظسة وم دل السك مق 
.الصلاة ولا ينقض الوضوء 

أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال فى بول الرضيع 
نسل من .يول الجارية وينضح من .بول الغلام 4 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى آلذى نأتى امرأته 
وهى حائض يتصدق بدبنار أو ننصفت ذيثنار 1 0 
ان النبى صلى الله اليةروسل قال فى المذى يفل 
ذكره ويتوضاً 
اق الحيق عار أ اليه رشاع قال : من اتى الغائط 
فليسنتتر «فان لم يجد الا أن. نجمع كثيبا منرمل: فليستتر به 
أن النبى صلى الله .غلييه وسلم قال من :نام جالسا 
فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه. الوضوء 


ان النبى سان الله الي اويل اثال والسحتي إكلاثة 
أحجاذ : 

00 قال انقوا الملاعن الثلاث 
البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظلل كك 
أن النبى .صلى الله عليه وسلم قال لا بخرج الرجلان 
5 يضربان الغائط كاشفين غن عوزتهما يتحدثان .فان الله تبلرك 

وتعسالى يبت على: ذلك لاي حك 

أن النبى صلى اله ليه وسلم قال التيمم ان 
ضرية للو جه و صرية: للد دين الى المر فقين 2 

ان النبى على الله غليه وسلم كان اذا خرجٍ من الخلاء 
قال الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانئ 

أن الثبى صلى الله عليه وشلم كان اذا وخل الخلا قال 
اللهم انق أعوذ بك من |الخبث ومن الخبائنت 1 

أن النبى صبلى الله 00 كان اذا دقل الخملاء 
لبن حذاءه وغطى راضه 2 


5 


1 


1 


ك1 


اننا 


51١ 


000 


هم 


ان النبى صملى الله عليه ٠‏ وسلم كان اذ اذا ذهب الى 


القائط أبعدك 2 2.. كه 
الذايى عا الله وص ان يروو كادكل عبت 

راكنا ؤماضيا واتصلى فيه +0 ا لل( 
ان ابن مطلى 81 طلية وام كان كيل بطل الو شوم 

ثم لا يغيد الوضوء 8 7 
أن التي شان ددا ول كان رقع :ويه سن 

بدنو من الأرض د > - 5184 


ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما 
بعذبان وما بعذبان فى كبير اما -أحدهما نا سيا 


وأما الآخر فكان لا سستنرزه من يوله 2.205.082 و1 
أن النبى صلى الله 0 ع0 لان 

من اناع واحد .6 576 
ان النبى صلى الله عليه وسلم الواذيه معاد 

للك كي ا ا 2 51 

0 1 بالنضح مله 60 0 قله 
اراي اا وم اج ديه مخ 

التراب 2 2.. وده 
ان لني سلى 40 عايسه رصنع ال ا 

الراكتد . 1١.‏ 
التعي: على ال عليه اوابتلم. أنه ان يتوضا الرجل 

بفضل وضوءم المراة 5.20 . لقف 


ان النبى صلى الله عليه وسلم نمى عن البول فى جحر ١.٠.0‏ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستتجاء بالحممة. “1 
أن النبى صلى ألله دم 0 الاستنجاء 


بالعظم وقال : هو زاد اخوانكم من 0 0 ا 
او لت م 
4 المسجد اق “أده ووو ا + ال لامر وده الع اهء؟” 


11 
م - 6١‏ الجموع جا » 


ان النبى صلى الله ع ونا كام فيه 


قدر للثى مفلا 


أن النبى سلى الله علية وسام ' ا لقرات الال 
لتأخذوا عنى. مناسلككم 00 


ان النبى ضلى الله علية' وسلم توق من لا سل الترق 
أن النبى صلى الله علية: وسلم تيمم بالجدار 
ان نقشن أخاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله 


أن ناسا كانوا يكرهون اسلتقبال القبلة بفروخهم. 


فقال رسول الله ا ار يد 0 أحولوا 
بمقعدتى الى القبلة| 5# 


أن هذه المساجد لا تصلخ لثىء ء من هذا البواردة 
القذر انما هى لذكر | الله وقزاءة القرآن : 

لان اتوضاً من الكلمة الخبيثئة أخب الى من امد 
. من الطعام الطيب . ا 


أن اليهود كانت اذا 2000 المراة آخر جوها من 


البيت ولم بؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيت فسأل اصحاب ' 


رمول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عر وجل 
وترواوو اك شن المحم لكا رسرل الاوقاين 01 ماد 
وسْلم : اصنعوا كل! شىء .الا التكاح . ٠١‏ 

انما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى '.. 

وانما كان بجزيك ان رابته أن تفسل فكانه فان لم تره 
فيضنت عله ولقدر حرا ترك م اونا رصول 1 صل 
لله عليه وملم فركا فيصلى فيه . : 

انما كان 'يكفيك كذا وكذا 720 

انما كان يكفيك هكذا ثم شرب بيديه ثم تفضينا ثم 
مسح وجهه وكفية 0 

اما كان يكفيه أن يتيمم ويمصب على راسسسه حرقة 
وبمباح عليها :ويفسلل' سائر جسده : 

أله أتى بقصعة من لحم ارد الكبدذ ذ والستام 
فاكل ولم يتوضا 1 ١‏ : 


انه طاف على نسائه ذات ليلة يفتسل عند هذه وعند 


ةا 


15 


14 


كاك ا 


3 
مال 


158 55 
1 


8 


517 


امس ة ان 
1 


هذه فقيل با رسول الله الا جاه قبن راكنا فقال :هذا 


ازكى واطيب وأطهر 2 لد اب .. ا 
أنه. صلى الله عليه وسلم قال" للمستحاضة : ان ذلك 
عرق وليس بالحيضة فتوضئى لكل صلاة 20 2220 39 


أنه كان: يغرب من الابل وتصيبه الجنابة فأخبر النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال له ؛ الصعيد الطيب وضوء 
المسلم وأن لم ا الا د سنين فاذا وجد الماء فليمسنه 


بشرقه .6 20.. 5 ع الحم وت 
اليس اله جلبينة و ال ل ا 
أنه فرك كين المرأة بحفيل الرجل .وآن يفتستل 

الرحل بفخض(ز المرأة كم ا م 


أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه فطلبها فأدركتهم 
الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما اتو النبى صلى الله عليه 
| وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت آية التيمم ‏ .5 20500.. 
أنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا 
يقال لها الحمامات فلا بدخلنها الرجال الا بالازد امتنوها 


اللنساء الا مريضة أو نقسامء 2.. .. ٠.‏ الاسم" 
اعسات تي ال كن اباد رط ا على اذ 
عليه ونلم وهو يصلى .. : ااه 
انها كانت تفسسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم 6.0 ا2. ا.. امي .م اعم لكر ان امن اهلاق 
أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ‏ 58 88 ..) 
انها ليست بنجس هى كبعض اهل البيت يعنى الهرة لمهم 
انهم .كانوا ينامون فتخقق رؤوسهم 21 080880 9" 
انتنى بفيرها فيد الما م الى نعو علو نيول اللا 
الآيمى أحق بنفسسها من وليها 5.82 2.82 2 الال 
بسم الله اللهم انى أعوذ بك من الخبث ومن الخبائث كم 
البصاق فى المسجد خطيئثة وكفارتها دفنها .8.2.5 5.5 


17 


مت ريلف ان اهريخ ل 1 


فجاءت برجل يقال له إثمامة بن اثال فربطوه بسسارية من ' 


سوارى المسجد ‏ وذكر الحديث ‏ وفى آخره فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اطلقوا ثمامة. فانطلق الى نخل 
قريب فاغتسل ثم عمتسم لوم يه 
الله وان محمدا رسول: | الله . . 6 

ابغنى أحجارا استتقض بها او نحوه ولا اتن بعظم 
ولا روث 1 بر يه ل ل ٍ 


ابئوا المساجد واتخذوها ات 2 
بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه 


بكوز من ماء فقال : ما هذا يا عمر فقال :'ماء تتوضا'به 7 


فقال : ما امرت كلما بلت أن اتوضاً ولو فملت لكان سنة 
كشن الت الحمام ببدى المورة ونئقت الحياء 
نحت كل شعرة جنابة اقافسلوا الشمرة وانقوا البشرة 
التراب كافيك ولو لم تجد الماء شر حجج 


إرلرسول اه ص اله 0 ْ 


امي لخدن أعاقه 1. 


ترك ألو ضوء: من ذلك 


ثبت أن أصحاب الضفة كانوا 50 فى السجد وان 7" 


العرنيين. كانوا ينامون فى المسسجد 


نبت أن النبى صلى ال عليه وتسلع حبس بعض 
المشركين فى الملسجد |1.2: '. 
نيت عن ابن عباس رضى الله عنهما خجواب آخر وهو 
نامعن اماد من 1غام الى الا بينجت الفسل, بالرؤنة ل التوم 
الا آن شزل 
لواف قلى درحه لقتل بشماله ثم رب بشماله 
0 تدرعيا جلا سيدا : ف , فيك مضي لخد 


جاء النبى على أله ربد ويبوت اصحابه / 


لاا ا 


كا وملا١1‏ 
4 


1١١ 


0 


مم 


0 


م1 


شارعة بى المسجد فقال : وجهوا هذه ال 1 المسجد 
فانى لا أحل اللمسحد لحائض ولا جنب لااء مما 


جاءت أم سليم أمراة أبى طلحة الى النبى صضلى الله 

حي الب مود 
الحو كل جل الراة بن فصل اذا نعي الختليتت قال : ا 
اذا رات الماء .. . .٠‏ الأهاللاهلكهه١!‏ 


ز ز ز ‏ 00035 0000000 

صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم ياكل الطعام فاجلسه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجره قبال عليه » فدعا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بساء قنضحه ولم يغسله "١.‏ 
جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع 

به قال : نحته ثم تقرصه بلماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه ااه 
جعلت لنا الأرض كلها مسسجدا وتربتها طهورا <-. 65؟ 
جعلت لنا الأرض مس جدا وطهورا .. 2.. 2.. 5عكالا)؟" 
أجنبت فتمعكت فى التراب فأخبرت النبى صلى الله 

عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم : انما يكفيك 

هكذا وضرب بديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه 5:16 7؟؟ 
اجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء 

النبى صلى الله عليه وسلم يفتسل منه فقلت : انى قد 

الا لال الس بلطلو ول : الماء ليس 


عليه جنابة واغتسل مشه 6.22 . وك وه 1 
حتى تخفق رؤوسسلهم 6 2 0 2 0 ه١1‏ 
حتى نام اصحابه ثم جاء قصلى بهم 2 2.. 2.. !(؟ 


حدثنى أبى بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أنما 
الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه 5 


وسلم فى بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد 0 53 + 166 
الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وي 

حدث اللسان 2 . 7 
الحمى من فيح جهنم فأيردوها بالماء خخ الت 2 روسن 
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حيضبتك. ليست فى بد 


تخيضى .فى علم الله ستة ايام او سبعة أيام كما تحيض 


النساء وبطهرن بيقات جيقهن وطهر هن 


المستحاضة 5 زوحها اذا صلت © الصلاة اعظم 


١‏ مستحاضة تنوضاً لوقت كل صلاة 


فاستحييت ان اال اللبى صلى له عليه وسلم لكان 


ابنته فأمرت رجلا فسباله 


خزج رجلان فى تفن فحضيزت الصلاة وليس معهما 


١‏ ء فتيمما ضعيدا طيبا وضليا ثم وجدا الماء ى الواقت: 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضنوء ولم يمد الآخر ثم أتيا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال : للذى 


لم بعذ أصبت السنة واجزاتقك صلاتك وقال الذى م 


وأعاد “لك الاجر منزتين 


الشمام 


دخل الفيضة ُقضى حاجضه 0 استبجئ ‏ مس 111 
ومسح يده بالتراب . 


دكل الشنوة فن اهل الشام على عائشة نقالت : من. 


انتن ؟ فقان : من اهل الشيام .فقالت :: لعلكن من الكورة 
التى يداخل نساؤها الحمامات » قن : نعم قالت:: أما انى 
سيعت رسسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : ما من امراة 
تخلع ثيابها فى غير بيتها الا. هتكت ما بينها وبين الله تعالى 


الدين النصيحة قلنا :لمن يا رسول الله ؟.قال” لله 


ولكتابة ولرممؤله ولائمة السلمين وعامتهم 


ذكر عمر لرسول الله صل الله عليه وسلم. أنه قصيبة. 


. الجنابة من الليل فقال له رسول الله على اه علي ون 
توضأ واغسل ذكرك ثم نم 1 
تذاكرنا الفسل من الجتابة ‏ عنف. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال انان مكتيتن: ان ايا علق ولي 
ثلائا : ثم افيض بعد ذلك على شائر. جسدى , . م 


ذكاة الجنين ذكاة آمه ١:‏ 
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كل اصعات دول الله د ص حمامات 
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ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى 
امرأة من الانصار فقربت شاة مصلية ( أى مشوية ) فاكل 
واكلنا فحانت الظهر فتوضاثم صلى ثم رجم الى.فضر 
طمامه فاكل ثم حانت صلاة العصر قصلى ولم يتوضا 

رك التق سان الادظية ويل وكا سان من إثفى دم 
ققال : احدث لذلك وضوءا 


ذابت أبن عمر. لاخ وله مس عقبل القبلة قم لين 
بول اليها فقلنا ' با أبا عبد الرحمن اليس قد نهى عن هذا 
قال ال تسن ع كاك ف الفضاء :اذا كان بيلك د بين 
القبلة شىء بسترك قلا بأس 

أرابت اذآ جامع الرجل امرأته ولم ال لما 
بتوضا كما بتوضا للصلاة ويفسل ذكره. قال عثمان : 

لس ا ا و 
باكل منها ثم صلى ولم يتوضا ٠.‏ .. ْ 

ربط الثبى صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر فى 
أ حك ..١‏ الي أنه 2 ماه ١‏ م الو له 55 

رقيت على :ظهر بيت فرأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا ل لعا لا 1 
الكعية . 

روى أن امراة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله 
حلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضى الله عنها 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم * لتنظر عدد الليالى والايام 
. التى كانت تحيضهن م التصور قل أن يها الدى 
أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك . 

دوى عن عائشة رضى الله عنها انها كانت لقرا القرآن 
وهى حخائض . 

روى عن على : لا يقرأ الجنب القرآن ولا حر فا واحدا 

روى عن لقمان عليه السلام أنه قال : طول القمود على 
الحاجة تتجمع منه الكنّد وياخذ منه الباسور فاتعد هوينا 
وأخ جَ ع تفاع اورقا با و “ا سوه 


34 
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سالك رمسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب 
الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فال : ذلك المذى: وكل فحل 
ل و 30 فرج والنبية ل 
لصملاة 0 

سالت رسول الله حجان اله علية يجام ١‏ أجل لاوجل 

ا عاليس فيال : ها فوق الازار 
ولا ينزل قال اي ا 0 
فقال زيد ؛ أن ابيا بزع عن ذلك قبل أن يموت : 

سألت :عثمان بن عفان عن الرجل يجامع آمراته ولم 
يمن قال عثمان : بتو ضا:كما بتوضا للصلاة ويفسل ذكره 
وقال عثمان : سمعته من زسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال زيد : فسألت.عن ذلك على د بن أبى طالب والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله وابى بن كعب فامروه بذلك 

سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن. غسل المحيض 

سألهم النبى صلى الله عليه وسلم عما يصنعون ققالوا : 
نتبع الحجارة الماء ااه 

بنعة :“صن السكة .وسضفة ق: شهن السامعة 

ستر ما بين الجن رد 1 ال الكنيف 
ان يقول : ياسم الله 0 : : 

ستر ما بين عورات أمتى وافين: الكل باتيدم الله 

سعد ين أبى وقاص وحديفة واين الزبير رضى عنهم 
أنهم كانوأ لا يرون الاستنجاء بالماء َ 

أسلم قيس بن غاصم ذأمره سول الله صلب ال أعليه 
وسلم أن يفتسل 0 : 

فسلمت عليه وهو بتوضا فلم يرد على 

سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : 
سيكؤن فى هذه الآمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء 


نحت رسوق: ال صلى الله عليه وسلم يقول من بشي 
وان ل ل م - 
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سمعت رسول الله ا 0 
فرجه فليتوضا : 


سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة 
فقال : أولا بجد أحدكم ثلائة احجار حجران للصفحتين 


و حجر للمسربة 
ا و يقت 
٠‏ سثل النبى صلى اله جه ول العفد اشير 
قال : : 
سل انب صلى اله عليه وسلم عن الاستطابة تقال 
سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الحو 
الابل قأمر به 


شكى الى النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه 
انمد العىءق الصلاة طقال ل يتصرافا حت سنح مبد ا" 
او يجد ريحا 58 02 .. 

أشهد لكنت اشوى لرسول الله ع ال انه وم 
بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضا 1 

بالصاع الى خمسة أمدد 

صح من عمر رفى الله عنه أنه كره القراءة للجنب 

بم عن النبق على 1ه علينة وضاع 01 #اووترااج 
الحتيك الا ١‏ 
الصعيد الطيب وضوء المسلم فاذا وحد الماء فليمسه 
وكتراقة ا ا ١‏ بود ل ل يورق ماف * للق لقف اماق 1 للدم 

الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء 

اصنعوا كل شىء الا النكاح 

و الت 1 د طق القلك ةم 

طهور اثاء احدكم ار فيه الكلب ل تسيل امنيا 
اولاهن بالثراب ك3 9006 
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طاف على نسائه بغسل واحد وهن تسسع نسسوة 

الطواف بالبيت صلاة الا أن الله اباح فيه الكلام 

اعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشناء حتى رقد 
الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ع 


5 عر ضت على ذنوب أمتى فلم أر. ذنبا أعظم هن سورة 
من القرآن أو آية اوتيها رجل ثم نسسيها 4 
علمنا رسول الله صلل الله عليه وسلم اذا أتينا الخلاء 
أن نتوكأ على اليسرى 1 


علمنا. رسول الله صلى الله. عليه وسلم اذآ أ دخل إحدنا 


الخلاء ان يعتمد غلى اليسرى ويتصب اليمنى 
عليكم بالتراب 
معرو إن العاص حين قيمم فقال النبى صلك: الله عليه 
وسلم صليت بأصحايك وآانت | أحلب/ 0.. 
عن اين هباس يجو لليجنب والسحالض قراءة كل التآن 
عن ابن عمر أخلت لنا ميتئان ودمان. فالميتتان السمك 
والجراد والدمان الكبد والطحال 7 ثممه 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قرا على النبى صلى الله 
ا عات قال تراك 
وا ل ا 
فقال فى خطبته : ثم انكم أبها الناس تأكلون شجرتين 
لا أراهما الا خبيثتين البضل والثوم لقد رابت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا واجد زيحهما من الرجل فى المسجد 
امر به فاخرج الى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخًا 


عن عشيم انه جاء الى النبى نسلى الله عليه وسلم فقال 1 


الاي لقال 41 التق سان الأر حاوف ار 1 
شعر الكفر وفاااءة ده 


مون إن عر لضت سعيد بن جيم كانت لحت 
7 0 كنا 


و كانت" 1 


قال -.' يفسله لاا أو نخسا لو سيا 3 


"6 
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ل 
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العينان وكاء السر فمن ثام فليتوضاً 

تعاهدوا القرآن لوالاي: كنوه تتم ابيدة الور تبجا 
تفلعها من الابل فى عقلها 3 0 

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات 
تأكل معه الجراد .. 2800-2 مه 

الفسل من أخمسة من الجنابة والخجامة وغل ع 
الجمعة والغسل من ماء الحمام 5 

فاغسلى عناك الدم وصلى 

أغمى عليه الاثاق بافسل اليماب ماقي 01 
افاق ا 

مفتاح الضلاة الطيون لد ال ال الام 

وليفترقا جميعا 

نضلنا على الناس بثلاث جملت لنا الارض مسجدا 
وحمل ترابها لنا طهورا وجعلت صفو فنا كصفواف الملائكة 

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فى الفراش 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو فى المسجد 


وهما صر وهو يقول :“المع افو برضاك من 
سخطك . 


انتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفراش 
فقمت فوقعت بذى ملق ] خم كدبمة الما فرع من 10 
قال : اتاك” شيطانك 


انتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فظننت أنه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رحمت 
فاذا هو راكع أو ساجد ايقول . : ستبحانك اللهم وسمدة 


لا اله الا آنت 
قن انل حولها 
وكلوا سسمتكم ل د احم ملا لاه 


فى الليل سامة ستجاب فيها الدعاء وذلك كل ليلة 
فى النساء تقضان ديئهن ان د تمكث 00 
دهرها لا تصلى ْ 
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فى الودى الؤضوء , 

٠‏ أقبل رسول الله صلى اله عليه وسلم من نحو بر جمل 

تلقيه رجل فسلم عليه فلم يزد.عليه النبى صلى الله عليه 
دسلم حتى اقبل الى الجدار فمسح بوجمة ويديه ثم رد 
علنه ١‏ لام + أماء 

يقبل بواحد ويدبر بآخر ويحلق بالشالث 

اقد جاءك قسيطانك 


اكدارات لبعد وز وه اط اق اي وس 

فيضاون 3 يتوضأون 5 

دمع أن انب سال اله عليه وسلم كان قرا مع 
الحدث : 

قدم ابن فل لد نيه رمن المديتة وهم بحبون 
اسنمة الابل ويقطعون.إليات الغنم لت حوارم 
البهيمة وهى حية فهو ميقبة 8 

قدم ناس من مكل أذ عرينة فاجتوو! رم 
الصدقة :والبانها 0 

قد ف رعق الشن ان لوسك لحل كار : 
با محمد انه امتكِ أن بنأتنجوا بعظم أو روثة أو حممة فان 
رح ل ا 
فسلم ئ 

قرا قد ريق الناسةا ول را اعد والبردين 

مع النفح فى أليدين ويمسبحه. بهما ااه 

قراءة رسسول الله صلى الله ءا - عليه وسلم كانت مرتلة 

م 0 
النحم : 5 

قل بوم ا للد حا الب وما يلوف 
عليِتنا فقيل وطن 1لا 

أقل : الحيض ثلاثة ايام وأكثره عشرة أيام 

قال ابن عباس لا تتخذوه مر قدا 
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د قال : لعم 6ت ماه دق 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى د 
الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا تمسح بيمينه . ه١1‏ 


.قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم انما انا لكم مثل 

الوالد ناذا ذهب احدكم ألى الفائط فلا يسستقبل" القبلة 

ولا ستديرها لغائط ولا بول وليستنج بثلائة أحجار ونهى 

عن الروث والرمة وان يستنجى الرجل بيميله ٠508 5١‏ ١١11سه9؟١|‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء 1١56-1535-١865‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمنية بنت 

جحش رفى الله عنها : أنعمت لك الكرسف فقالت ؛ أنه 

اكثر من ذلك .فقال : تلجمى. 2.0 22.2 2 إيؤْه 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله 
قال عبد الله بن مستعود رفى الله عنه ينبغى لحامل 

القرتن ان بعرف بليله اذا الناس نائمون وبنهاره اذا الناس 

مفطرون وبحزنه اذا الناس يفرحون وببكائه اذا النساشس 

يضحكون وبصمته اذا التعاس يخوضون ا 

الناس يختالون 600 اما 2-05 


قال عبد الله بن مسعود لو أن جنبا لم بجد الماء شهرا - 
لا يتيمم قال أبو موسى له كيف يصنع بهذه الآبة فلم تجدوا 
ماء فتيمموا ققال عبد الله : او رخص لهم لإوشكوا اذا برد 
عليهم الماء أنْ بتيمموا .. .. 1 


قال : قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة' 
فمن قبل امراته أو جسلمها بيده قمليه الوضوعء 2.. 6.22 36 


قال الندى تماق الله عليه وتبلم لق التنوطايع أن «تجدنا 
نان الله يمقت على ذلك 0 00 . 5-5 


اقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم آنا جنب فنزلت 
آبة التيمم فقال : كفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ثم 
نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم 
أعادهما الى الأرض قمسح بهما الارض ثم ذلك أحدهما 20 
بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطئهما 668 <©<. 515 


"167 


قلت با رسول الله عوراتنا ما ناتى'منها وما نذن قال ؛ 
احفظ عورتك الامن زوجتك أو ما ملكت. بمينك قلت 
أرانت اذا كان احدنا خاليا ؟.قال : الله ال ا 
من الناس لاد ل ا 

قوله صلى الله عليه وسلم للدى تآخر عن الصلاة معه 
فى السفر فى قضية المزاذتين واعتذر بأنه جنب فأعطاه اناء 
وقال : اذهب قاقفرغه عل ل 

تولة صل الله عليه وسلم. لام مللمة يكقيك أن تقيضى 
عليك الماع 


قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل .شىء الا التكاح 


قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنثْ 'حبيش رضى ' 


الله عنها : دم الخيض أسود يعرف فاذا كان ذاك فامسكى 
ا ا م ا ا 
ان كان مائما فلا تقربوه 6 


يقولون أن النبى صلى الله له و اوضى الى غلى. 


زفق الأرعلة لقد دس بالطست بول تيه #الخمن بلفات 
وما أشهفر بة 

قام من الليل .فقخى حاجته'ثم غسل وجهه ويديه ثم نام 

قام رسول الله ضبلئ. الله عليه وسلم يعثى يصلى فى 
الليل فقمت الى جنبه الاسيرز فجطلنى فى شقه الأيمن 
نجملت اذا أغفيت ياخلذ بسخمة اذنى لاي اعد 
عشرة ركئنة 1 

أقيمت صلاة العشناء 0 فقام 
الثيى عل لق عليه :وملم :يناجيه حتئ نام القوم ]و بعقن 
القوم ثم صلوا 0 

كل..مسكر اخمر وكل مسكر خرام. 

كان أحدنا كبرل انعط تجعازا وهر أخنية : 

كان اذا دخل الخضلاء: وضع خاتمه 8 


كان اذا أراد البرأز انطلق حتئ لا يراه اأحد 
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كان أصحاب رسول الله صلى ١‏ الله عليه وسلمٍ ينامون 
ثم يصلون ولا يتوضأون 

كان يأمر بحت المنى 

كان بباشر نساءه فوق الازار 


إن ]جنا لكوي الى بعنا. الل مايه وشاع 


هدف أو حائش نخل 


كان حاتم عمر بن الخطاب امير ال 0 


منقوشا عليه طائر * 

كان بذكر الله تعالى على كل أحيانه 

كان الرجال والنساء يتؤضأون فى زمان دسول الله 
سلى الله عليه وسلم من أناء واحد ٍ. 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن ينام 
وهو حنب توض وضوءه للصلاة قبل أن ينام 


كان رسول الله ان له علية وساع اذا ور 
بدا بالمسجد فصلى فيه ركمتين 

كان رسول الله صلى الله ا اذا كان جنبا 
فأراد أن بأكل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة <. 5 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلع يامرنا بثلائة 
احجار وينهى عن الروث والرمة ٠‏ . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته 


فيقرا القرآن ولم يكن يحجبه وربما قال يحجزم 0 عن القرآن 1 


شىء ليس الجنسابة 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه 
الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام 
قال : وكانوا يتحدثون بوي سر الحجاهلية 
تمسكون ومتطسمة ا 0 ب 

كان سول اله سلى الله عليه وسام ل يتوضا بد 
الفسل من الجنابة 


كان بصلى وهى معترضة -بينه وبين" : القبلة فاذ! 00 
ان بسسجد غمز رجلها فقبضتها 8 . 


كان عمر رفضى الله عشه اذا بال قال ناولنى: شسيمًاء 


1١-6 


امن 
ونا 


15 


ما 
كما 


يق 


ل 


امن 


فداه 


١1 


مما 


55 


نرق 


"66 


استنلجى به قأثاوله العواد والججر ويأتى حائطا د 
به أو يمسه الآرض ولم: يكن يفسله 8 

كان يغتسل ٠‏ بالصاع ويتوضا بالمد 

كان يقبل وهو' صائم 

كان النبى صلى الله عليه وسلم بأتى الخلاء فأتبعه أنا 
وغلام باداوة من ماء فيستلض بها 20588.. 

كان النبى صلى الله أعليه وسلم اذا اتن الخلاء أتيته 
ل ل ا 
باناء آخر فتوضاً 07 1 


بن الى منان اللا علية. دشل اذا ولغود سيور 


راسه واذا اتى أهله غطى: رأسه 


كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد كم وهو 
جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة . 


كان للتبى : صلى الله عليه وسلم م يبول 
فيه ويضعه تحت السرير وم اي ك7 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يكرمها ويكرم اختها ٠‏ 


أم حرام لنت ملحان ويقيل م عندهما ا خالتيه 
ومحريمين له نا 


كان النبى صلى الله ليله وسلم والمزاة من : نساله 
يغتسلان من أناء واحد 0 


كان ينام وهو جنب ولا.نسن الماء. 
كان وهو جنب يطوف على نسائه بقشل واحد 


كنا تحيض على عهد رسول الل صلى الله عليه وسلم 
فيأمرنا بقضاء الصوم ولا انؤمر بقضاء الصلاة 5 


كنا نجيض عند ربلول الله ان الله عليه وسلم 
. بماك 


فلآ تقضى ولا نؤمر بالقضساء, 
كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا 


كنا نفتسل .من خمس من الحجامة والحمسام ونتف 
الابط ومني الحنابة ويوم الجمعة ٠.‏ .6 5 


كنا “قعودا مع ابى هريرة:رفى الله عنه فى اللسجد فافن 


١ . كم"‎ 


1 
حل 
وخا 


١14 


114 


اهن 


1١١48 


1١ /اه‎ 


1" 
04 
ما 


00002 


0 مث 


اريف 


المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتى أخرج من. السجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى 


ابا القاسم صلى الله عليه وسلم 20.60 انان اد الإ.؟ 
كنا تمشى فى المسجذ جنبا لا نرى يه بأسا .5 00 1810 
كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الفسل شيثًا ٠١‏ 15-515418ت 
كنت أخفق براسى نتاكا بارسول الها بوجي تعلق وعبده 

قال : لا حتى تضع جنبك " .. ف كرف 


كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فسأله فقال : توضا واغسل ذكرك ‏ 11 
كنت رجلا مذاء فجملت أغتسل فى الشتاء حتى تشبقق 
ظهرى فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال * 
لا تفعل اذا رايت المذى فاغسل ذكرك وتوضاً لويد 
للصلاة فاذا نضحت الاء قافتتسل 2005-60. وما 
كنت رجلا مذاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : اذا برايت المذى فاغسل ذكرك وتوضبا 
وضوعك للصلاة 5.2 .. لماعم عر امن مم 20 الإلام 
كنت اسقى ابا عبيدة وابا طلحة وابى بن كعب شرايا ' 
من فضيخ واخمر نأتاهم آت .فقال : ان الخمر 'قد حرمت 
لقال الى لخية .ا ابي بيات لاج عايت 
وكسيرتها ٠١‏ -- الاقم 
كك افتشل آنا وريول اله صلى. اله عليه بونطم وود 
اناء واحد بسع ثلاثئة أمدد وقريب من ذلك . 01" 
كيت افصيل. آنا ورتتول 1ل عاق له عليه وتسلم عن 
اناء واحد تختلف أبدينا فيه من الحنابة ‏ .. ةق 
كنت فى المسجد فحصبنى رجحل فنظرت فاذا عمر بن 
الخطاب رفى الله عنه فقال : اذهب فاتنى بهذين فجئته 
بهما فقال : من أبن انتما فقالا : من أهل الطائف فقال : 
لو كنتما فن أهل البلد لاوجعتكما ترفعان اصواتكما فى 
مسجد رسو الله صلى الله عليه وسلم 22.2.8 8#.؟ 
كنت ألقى من المذى شدة وعناء فكنت اكثر من الفسل 
نزي ذلك الى صر اليه وال يكال ٠‏ انها يزنك 
من ذلك الوضوء :5 ٠‏ 154 


017 
م ل 86 المجموع جد 6 


عانم انون اجا شان ومن لمان ا 
يا مفيرة خذ الاداوة فأخذتها فانطلق رسول 0 

عليه وسلم حتى توارى عنى فقضى حاجته 2 . 

كنت نهيتكم عن الانتياذ 0 لقاو يلل 
وعاء ولا تشربوا مسسلكرا ٠‏ 5 . 5 1 


كنت أنام فى الميجد وأنا شاب أعزب 


كانت احدأنا اذا كانت أحائضيا فازاة ول الله صلى 
الله عليه وسلم أن بباشرها أمرها. أن تتزر ثم بباشرها. 


لت : وأيكم لاك اديه كنا" باوار ةا عن اله عليه 
0 8 0 
كانت الصلاة خمسبين والفسل من الجنابة سبع مرات 


وغسل الثوب من البول سبع مرات فلم يزل رسول الله 
عا اقل لم سال حتى جعملت الصلاة خسسا 


والغسصل من الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة 
كانت الكلاب تقبل وتدبر فى المسجد فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون: شيئا'من ذلك 
كانت النساء يبعثن الى عائشة رضى الله عنها بالدرجة 
فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول : لا 
تمجلن :حتى ترين, القصة البيضاء تريد بذلكالطهر منالحيض 
كانت التقساء تنطلن: على اعهد سول اله صلى الله 
عليه وسلم أربعين يؤما : 
كانت بد رسول | الله نب 1ن اليمنى 
لطهورة وطعامه وكانت ابده اليسرى لخلائه وما كان من أذى 


فالقى الروثة وقال اثتنى بحجر يعنى “ألثا 
استلقى ف المسجد على الفا ووضع احدى رجلين على 
الأخرىئ وشبك الاصلابع - 


لكن من غائط او بول او.نوم 
لمنلك قبلت او لمث 


اليس اذا بحاضت ألم تضل ولم م 
ما آكل لحمه. فلا بأس. ببؤله عل ااه 


ما .بلت أقائما منذا اسلنث . 


4 


1 


واد : 


للق 


كاة 


/امهم. , 


1411 


ان 


ه11 
11 


لوكا 
كم 


14 


قال غفرائك 0 
ما رأبت من ناقصات عقل ودين أغلب ١«لذى‏ لب منكن 

ثم قال : وتمكث الليالى ما حلي ا ري فهذا 
5 . 1 

ما تقولين فى العراك قالت : الحيض تعنون قلنا * 
نعم قالت : سموه كما سماه الله تعالى 0 

ما كنا نعد الصفرة واكدره صا وس اموا 
صلى الله عليه وسلم 

ما أنيت اللحم وانشز العظم 

ما تمتك م و ويا او بلىم الافعاوا 

مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سكة 
من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسسلم عليه فلم برد 
عليه حتى كاد الرجل بتوارى فى السكة » ضرب بيديه على 
الجدار ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة آخرى فمسح 


ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال : انى لم يمتعنى - 


أن أرد عليك السلام الا أنى لم اكن على طهر 

مر عمر بن الخطاب فى المسجد وحسان ينشد الشعر 
فلحظ اليه فقال : كنت ألشسد الشمعر فيه وفيه من هفو 
خير مدك ثم التفت الى .أبى هريرة فقال : اتلك بالله 
أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أجب عنى 
اللهم أبده بروح القدس ؟ قال ١‏ تعم 20. 2 

مر بقبرين فقال : انهما يمذبان وما يعذبان فى كبير أما 
أحدهما فكان لا يستبرىء من البول وأما الآخر فكان بمثشى 
بالئمي 3 كو " لقين ‏ لعز ١‏ لمك ل حي اق عدا مه 

عزاماء الحيضي ان توقران وراك لبد ووجلسين 
ويذكرن الله عز وجل ويسبحن : 

مرن أزواجكن أن يستنجوا بلماء فاق تييع اك 
النبى صلى الله عليه وسلم كان بفعلة 00 

المسكك أطيب الطيب 

تمكث الليالى ما تصلى 


ه328 


34 


لحل 


كج 


7”. 


510-15 


"6 


حكه 


هم ؟ 


1١148 


ايام 
.1 


"16 


ن اللائكة تتأذى مما نتاذى مه بدو كد لااء 
من اكل نوما أو بصلا فليمتزلنا أو فليمتزل مسسجدنا 
من أكل من هذه الشاجرة قلا يقربنا ولا يصلين معنا 
من أكل. هذه النسجرة إيعنى الثوم فلا يقرين مسجدنا 
من ترك موضع ثلعرة من جنابة لم بغسلها فعل به كذا 
شهرهة 56 
من اسستجمر فليوثر من فصل ققد اسن ومن ل 

فلا حرج 2-0 


من حدثكم ان النبى الى الله عليه وَسْلم يك 
قائما فلا تصددقوه ما كان سول الا قهاعدا 


سن سل اسنخيم على طريق عام من طرق المي 


فعليه 'لعنة .الله والملائكة والناس أجمعين 


من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسنجد فليقل لا ردها 


الله عليك فان المالجد لع بين لهذا ٠‏ 


من :شرب النبيط منكم قليشربه زبيبا افردا أو تمرا 
فردا أو سنرا قردا, . 


ن قرا الراك ثم فسيه لق ال عو وجل يوم القيانة 


أجلم . :. 8 0 

من قال ف حلقها باللات والعزى” فليقل لا اله الا الله 
ومن قال لغيره تعال أقامرك ' فليتصدق؛ . 

من اللمذى الوضوء 

من مر فى شىء من مسباجدنًا أو اسواقنا ومعة ثيل 
فليمسك أو لت ان كاله كله أن رصنب انعدز امن 
السلمين منهما بشىء 0 1 


من مس ذكره او انثييه او رففيه فليتوضا 

أميطى عنى قرامك فانه لا 3 تصاو يرم تعر ض على 
الا ع ده 

ليستنج بثلاثة اأخجار د عن الروث دالرمة 

ب ا حجار 2.2 . 


3 


دما 
تدارا 1 
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م06 
1 
كارة. : 
ف امنا 
ف 


15 


ما ا 
0 


000 
1. 


ا 00 


الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد قيل ' : فان لم 
يجد قال ؛ ثلاث حفلات من تراب 

اتزل أو لم يتزل متام مي مر اجراالمه 

ثولت هذه الآبة ( فيه وجال يحبون ان يتطهرو! ) فقال 
رسول الله صلى_الله عليه وسلم با معشر الانصار قد اثنى 
الله عليكم فى الطهور فما طهوركم ؟ قالوا : نتوضا للصلاة 
ونتفتسل من الحنابة ونستتحجى بالماء فهال : وهو ذلك 
فعليكموه * ٠.‏ 2 5 6.6 6.6 ع 55 

تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه 

نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر الثار 

لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضوهن . 

ينقع له الزبيب فيششربه أليوم والفد وبعد القد الى 
مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق 

نهى ان بخلط الزبيب والتمر والبسر 

نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض المدو 

لا عد احم الريية جم ا 
الرطب والبسر جميعا 3 2 

اب ربوا اله خاو ال عليه وعيواء ان جيك ادل 
قائممسا 5 

اما وجول لضان 41 عليجة ردم ال 
القبلتين ببول أو غائط 6 5 

ثهى رسول الله صلى الله عليه :وسام أن يتمستح يمقلم 
او روث 
كل يوم أو سول فى مفتسلهة 2 م 

نهى رسول الله ا رك 
الحمامات ثم رخص للرجال أن بدخلوها فى الميازر 

نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث 

7 الانتباكذ فى الدباء والحنتم 


نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول 
فرأيته قل أن عام ستقيلها 2088 


لض 


كنا 


١5 
كه‎ 
أحرف‎ 
5 


مهس همه 


كمه 
1م 


كه 


15 


41 5 


11 


١و7‎ 


إفرف 
يفن 


ومة 


31 


تهانا رسنلول لله ضلى الله دول شدي 


أحدنا بأقل من ثلاثة أخجار 2.. . 000 
كان وول اه بلح ال عله سدق ان سكج بالميق 4د 
نهانا أو نمينا أن يصلى فى مسجد مغرف 7 0 .2 2.8 ! 
ونال منى ما يبال الرجل حن امرانة الا ما اتستت الازاز 0 
هذا شىء كتبه الله على بئات 5وم7 0 0 10 لما 
5 ل ل 5 

رات" الماع 2 مأ 1 1 


على نكم أسيد الهم ايوم معي فال بكر 
دخلت الجد فاذا: انا سائل سال فوجدت كسرة خبز 


فى بد عبد الرحمن فأخذاتها قدفعتها! اليه .. 02 2 ل#ىابكر؟ 
هو الطهور ماؤٌه الحل. ميتقة '2.. ل 0 م 

وضع رسول الله صلى الله عليه ونسلم: وضوءا' للجنابة 0 
ا 1 ع 8 


ضرب بيده الأرض أو الحائيل مرتين أو ثلاثا ‏ 2.20.2 21590 ! 
تو هنا ابن عم رطى يي ا د د 

عليها وعلى العضابة. وغد.ل ما سوى ذلك 22 لم 
اعم الفا الطيب ولا يتوضا من الكلمة : 

العوراء . : 7 ك7 
توضا ثم أقاض االماء عليه ثم تشحى 'فقسل رحليه' 015١١ 1١‏ 
الوضوء على من نام مض طجعا فانه االتططيم 2 

استرخت مفاصكله | 0 ل ل 
ا مما دخل ان 28 0 م 0010-7 
#وا شاو م ت الثار حل اامطمم معد ماروا و ا 8 
ألوضوء من كل دم سائل «مااعهة العنة عه افر 0# 
توضاً وانضح قرجك | ا ا 0 ل 
كواضنا واضدواءة للصلاة ثم أقاض الماء عليه .. .5 ((6' 
توطنا وضوءه اللصلاة لد ال ع 0 
وقد ابثى اقيم ملئة الدع مل ال فأسلم وقال 

النبى صلى الله عليه وسْلم : هذا سيد اهل الويز كد ل سيا 


د 


قالت : بأبى وأمى هذا للرجال افرايت النساء فقال 


اتقوا الملاعن واعدوا التبل 
ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون 


: اذا 


مست احداكن فرجحها فلتتوضا 


ولا تأتنى. بعظم 


ولا بأس سوره 


ولا روث 


لا يوان احدكم فى مستحمه ل 0 
الوسسواس منه 8 5 ٠.‏ 57 
لا بع أحدكم على بيع آحخيه 


لا احل المسجد 
لا يحل خل من 


لجنب ولا لحائض 


أخمر قد آافسدت حتى بلدا الله 


انفادها فعند ذلك يطيب الخل ولا باآس أن بشتروا من 
اهل الذمة خلا ما لم بتعمدوا اقساده 98 


المحيجوا ة 


نبيدا 


ابام 


لا تدخل الملائكة 


لا تنصرف حت 


ولا تعجلن حتى 


نين الرطب والبدر وبين ٠‏ الزبيب والتمر 


بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب 


تمع صوتا آو تجد ريحا 


لا بفتسل احدكم فى الماء الدائم وهو جنب فقيل : 
كيف بفعل با أبا هزيرة فقال : بتناوله .تناولا 


فشي فر 


لا يقرأ الجحنب ولا الحائمض شيئا 


من القرآن ٠‏ 


كر القراء ق اللشريق ارا نا قاقد 


لا يكون الحيض 


لا تمس القرآن 


لا تنبذوا الزهور والرطب جميما ولا تنبذوا الزبيب 


أكثر هن عششيرة ايام ولا أقل من ثلائة 


الا وأنت طاهر 


والتمر حميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته 
لا تلحسيوا موتاكم فان الؤّمن لا نشحس حيا ولا ميتا 


اق 
تقل 


1.7 
كم 
مانا 


1ه 


كاه 
,ماما 


؟/ا م 
؟'كم 


كفن 

يفا 

لت وان 
165 


14 
فف 


كمه 
.مره 
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ولا ينتلجى اجندكم بدؤن ثلاثة احجار 

لا تستنجوا بالعظم والبعرة فاتهما طعام ‏ الخواتكم 

لا توضأوا من البان الغنم وتوضاوا من البسان الابل 

الأوضوء الاح ,سوط إه رين 

يا رسول الله اذأ جامع الرجل المراة “فلم عل 'قال : 
بيغم ما مبس المرأة نه ثم. يتوضاً وبصا 5 

يا رسول الله ارايت لو. بقى. اثر الال سلي ا ايه 
وسلم : ال ماء يكفيك ولا يضرك آثره '١‏ . 

با رسول الله 0 امراة أشبد ضفن ابي [نالفخحة 
للفسل:من الجتابة فقّال النبى صلى الله علية وسلم لا .انما 
ا 
عليك الاء فاذا انت قد طهرت 00 : 

اكه ل إمجة سول ينين فأخبر الناس. 
أن من عقد . لحيته آؤ تقلد تقلد.وترا أو استنجى برجيع دابة 
أو عظم. فان .محمد منه برىء م 

١١‏ عل #ايكل أن بدت 3 18] لخدا رق ورا 
اليد زناها اللمس 

التيمم ضربة للواجه وضربة لليدين: الى المر فقين 

تيمم بتراب المدبئة وهى سلخة ٠"‏ 


امد 0 


01 
مع 
١ 5‏ 
2 شن 
"١‏ 
هلهم 
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ةل 


0 
راتما 
8 
اده 
كه : 


ثالث : الاشعار الاستشهادية 


| القى الصحيفة كى بخفف رحله 1 


د 35 كيد 
جارية قد اعصرت أو قد دنا أعصارها امن 
ا شاعر 
اتن نا 
جواب هذا الحصى والدود أن خرجا. 
مع بلة كثرت قدرزال ها غرضا 
حاشية الصفتى على الجواهر الزكية 
6 36 1 
دهتك بعلة الحمام تعلم يدن 
ومال بها الطريق الى يزيد ْ 
2 جد عند 
رايت جيون العام والعام قبله ين 
مستحاضة يزنى بها غير طاهر 
د د كد 
شىء من المخرج المعتاد قد عرضا 
فأوجب القطع واستنجى المصلى له 
لكن به الطهير با مولاى ما انتقضا 
حاشية الصفتى على الجواهر الزكية 
د د د 
,كحائضة يزنى بها غير طاهر 
6 4 
واألست كفى كفه طلب الغنى نا 
ولم ادر أن الحود من كقه يعدى 
شافر 
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ايض 


3536 


وض حك الارانب فلوق الصفا 
2 دم الحرق يوم اللقفا 
00 شاعر 
ولق ربأت اذا الضِحاب تواكلوا ' 
حم الظهيرة فى التخاع الاطول 
يأتى: النسسساء على اطهيارهن ولا 
.اتن القدحاء آذ1 اكترن اكبيازا 
ع 
مقابل الأعراق افى الطاب الطاب 
بين أبى الماص آل الخطاب 


أن وقوقا بقتبالى, الأبنواب, 


بدفعتى الحساجب بعد البسواب 


يمدل عند الحر قلع الأبواب ' 


كثبر بن كثير النو فلى 


فد 


امنيا 


ذادنًا 


ايض 


1053 


رابعآ 


أبان بن عثمان 

ابراهيم التيمى , 
أبراهيم بن جابر 
ابراهيم الحربى 
ابراهيم نا نط 


الأبيورى ب أبو يعقوب 


أبى بن كع (رض ) 
الاثرم 2 صاحب احمد بن حنبل 
'أحمد بن حثبل الشسيبانى الامام ا ا 0 


: الأعلدام 


ب 


ا 


١ 
رف‎ 
16٠٠ 


هود" : ل/أاه1 


255 )ه| )؛ مه كله 2 هذه 


1 


ا ل ال ا ا ل لا لات راي الم يت الو 
ورت 2.2[ 4 “1# 4 1.1 1.54 4 ل 2١41114106564‏ 
1 4 15.5 2 51 ١ز4؛ه؟!‏ 2 115 لم١‏ أ وم 2غ 56[ 4 .ل/ا١ ١97/52‏ » 
ولاز ع لز 2 كخم 2 كخم هخم 4 لص 2 ك.5؟ 4 551١ “4 5١5‏ 21552 
0 ا ال ل ل الل الما لحف ل ا بيك 
ال ل لي فى رن ال ل إن ل للف ف كلش ف ارش 2 لضت 
يع« ع عرو ل عن ب يبور )كوي صللا ؛ الا خخ 2 أذ5اء2 
عوم )ع /ا9” )2 ...)ع 2 ه.] 2 6.ع 4 .[؟ 42 [؟؟ 4 155 “15884 2 211265 
5م > لامع 4 لزه 4 ونه 2 )عم 2 7جه) .هه ) لمه ؛ لاكه ؛ الاه ء 
كبعه > ليزه > كيره 42 لزه >2 صاره 2 هكثه )2 ككه )لمّكثه ؛ ه.5 5 526 ) 
لك 555 11١61546554‏ 
أحمد بن شبيب همه 
أحمد بن محمد نن عبد الله المعروف باين بنت الشافعى 0 2816 9ه 
الأحنف بن قيس ١‏ لف 
الأخفش ْ /اه ١‏ 
ازاد بن فساءة حل 


الأزهرى ب أبو منصور 2# كم؛ لام 1.52 6٠.4 ١584‏ ؛ ل/ا١‏ ») 


11 


ا ا ل ا ل ا رن 
اسحاق بن راهويه الاء #4 6 عم مه 354 ااا 
16 ل ا ل 0 
514 2 361 4 554 ؛ /59 4 ..؟ 4 ك.؟ 4 .1ك [(؟ 4 !5 4 5418 
١ه‏ 05 4 #لام » كلاه 4اهمره 4 كلم “ذه 2 5. : 


أبو اسنحاق الاسفر ابيينى الأستاذ ) مذه كا 
ابو بكر اسحاق 2 ! 6 00 ام 
آبو اسحاق التي ْ لطا 
أسلع, بن شريك بن عواف التميمى ْ 1 0 
اسلم المدر عدر إل نروين إلحطات ونيم 3 4 
ابتماميل بواعيافن! ' 3 4 6+ اوه 
ابو بكر الاسماعيلى 700 ل 
أسماء ( رضن ) ْ 1 1 1 00506 
اسماء بيتاشكل 00 قد 
أسماء بنت: يزيد بن السكن 1 لا 
سوه 00000 ) ا 0 
أسيد بن حضيم | | لين 5 
اشهب المالكى ٍ ا 5 
أصبغ :المالكى ' ٍْ ش 1 لكا 
الأصبهانى د سلمان الفارسى 1 ش 0 5 
الأصيهانى نأ أبو محمد اك 11 


'الاصطخرى'س أبو سعيد الحنن بن أخمد 6م 2 8( 4 4,7 .]9 4 
8 4 401 4 4114 5[ 4 2.]؛ 2512 2197 5م 2 له طفع 


451 لو 0 ' 
ابن الأعرابى ٍ اا ؛ كلا حورن لكر 
الأعرج ب عبد الرحمن بن هرهز الأعرج 1ه 
افلت بن خليفة0) | 145 2 مرز أ 
ابو امامة (رض )' 2 أم 1 ٠16‏ 


114 


أمامة بدت زيلب ( رض ) و ءلم غ5 5.1١‏ 

أميمة بنت رقيقة ١١4‏ 

أنس بن مالك زرض) 0 554215(415.4015418416 2354554 
/إلم 6 لم كم »> .لغ 45م 1١ل:‏ لزه 4 هما ؛ 150١5 4215541١5‏ »2 
ا ل ا ل 1 286 555 2 11١‏ :4 [1كه: لأكه )2 أله )2 
اوه ») دكه) كاذه )6 .١[1[‏ 

الانماطى ب أبو القاسم ؟ ]م » لإزره 4 .(5 2 "1١‏ 

ابن الانبارى اوه 

الأوزاعى ب عبد الرحمن بن عمرو لا 2 .؟ 654 554851794 4[لا؛ 
ع 6)عأ؟ ا للك )كص 4 دك ا من 2 (55 2 355 4 .52 4 5617 62 
5ع 2 لا 4 2 1ع 2 )1ع 4 158255451 2 كلم 2 2565 "لاه ٠‏ 
كوم )لرذه )أء.5 24 5."” 


أبن أبى أوفى ( رض ) 1 
أبو ايوب الانصارى (رض ) 2 55 ؛لاة 1154 :4 6و١‏ 
أيوب بن جابر 11 
ايوب السختيانى - ابن أبى تميمة 81 
الباجى - أبو الوليد سليمان بن خلف بن أسعد 00 
الباوردى - ابو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل 7ه 1 


البخارى - أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفى ‏ 6 )2 7[ 4 579 4؟؟ 4ه 4ل 564 2554لا 2 كال 2 ال 4 الاء 
وبا 2 عم 2 لام 2 كنم 2 61 554 654 2 1.5466 يذءأ! ١1١154‏ 2 لا ١1١‏ » 
1 4 152 4ه 2 55 7804| 4ه !42 مهأ )ته( 35542( ؛ لاتل 2 
وما ع ور ب ما 4 5ك لمك“ كم 4 هما 4 تم 4١552‏ ه15 
لحز ع رت[ ا للك كا ال اك ا ل 5 ك5 4 5065 ) 
7 الى 7 يى . الف شي 2 لش 2 فش تقض . لشف ل 1ك 
ال ال ل ل ال بت رض د الفا لفكت ليت 
كر 4 (و” 55 4 .ص ) ه.؟ )الى ؟:1 4 ,5 4 [جه 2>).هه 4 مه ) 
مجم م كم 2 لاكه 2 هلاه © كلاه © لاه » اله ؛ إلىره )2 مره 2 كيه » 
حدم ع لاوه 4 لّرذمه 2 55ه 4لىء5” "531١ 53٠.١4‏ 


المراء بن عازب ( رض ) 56 >5 4 كه 
البراذعيى ولاه 


11 


1 
1 
| 


00 - الامام أبن إبرى 3 5 


برة بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزى يق 
بريدة بن الحصيب ( رض ) ؟.5 4 لمم 
أبن البزدى ب ابو القاسم ش : ٠‏ الا؟' 
ابن بطال ‏ ابو الحسن , بن بطال المالكى. ل 
البقدابى - ابو بكر الخطيب الحافظ ْ 0 لالم 


البغوى ب الحشين بن مسعود صاحب التهذيب ل لف 


6 ]6 4 6 4ه 4 ]م عم 4 هه 4 5ه كه 4 كه 4524 لزه 2 
على © ألم كام عمء مك /ا5 2 41.1و 11 1 
١1١‏ 2 1*5 4 ه55"( 0 “.15415 14م 2 15١‏ 2 ةل 4 .م١‏ 


3 


١لا‏ » ؟لا( » ل/إؤ1 4 لمغضلء 95ل 4 5.21 4 5١6‏ > /(؟ 524؟؟ 4 5 
1 5951 4 ؟9؟ 4 550 2 5 2 اما اوه 2 55.6 4 251 كاه 
61 2552 لمت 2 كز 4 الاي ااال 2 ا ع عر ع ملك ؛ لاك ع 
+1 5.2 2 (ى5ا؛ )1 2 خا 2 كما 1١24‏ 2 وا ع أ ا وا 
ه5] 4لاؤ؟ 4 9.2 2 (ص9 : ك9 2 تا ل ل ا 5 لكا 
لس ف الت انف ب لق 7 تفضا لحشضن ل لظف ب اران فا لات 
5 4 5 2 الا يي ع" 2 ل ع ,65 )2 42352 215ل 211 119 »> 
١‏ 0562 4 1155 2 5 2 هم 5 15 :55 2 1195 4 11 )2 
5 2 [لا؟ 2 1# 2 ملع 2 كلإ؟ 2 مزه لالم )4 1619م 62 65م2 ؤ5ؤم) 
مت 4 لمهم 6 مه ).ملؤم » 5 ؛ .لات »4 إلاف ؛ ملاه ؛ كمه 4 اوه » 
61 كا 4 .235 لآ ش : 
ابو البقاء 6 5 الما 
أبو بكر البيضاوى 2 | 1 00آه؟ 
ابو بكر الصديق ‏ عيد لل بن ابى قجافة |ارض ) 0 
بكر بن عبد الله المرنى 1 زهأه؟ ! 
انأ باع رسيا 2 ش ا ع« .7 


البندنيجى ب محملا بن حمد بن لخلف حنفش ( أبو بكر ) مسناحب 
الذخيرة 1 8.4948 11 2 215 15 :1# 4 1]5 2114 اوتاه 
الي ين ف ليق لان فال 5 4 485 4 ماه 26 6مه 6 )لاه 
؛ كله 


بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ؟ 


14848 


البويطى ب أبو يعقوب بوسف بن تحيى 0 41]41564١6‏ 4150470418 
ع بام( ع 4“( ع 1ع[ 1 15 1غ اللا ١‏ 2 خلا 11/4 2 وه؟ : كه] : 
مه )!ا تلان اللا ال 2 5ت ا ل ا اه 
خا ع ؤس" كن" ع لا ص صلا 562 2 175773 2 115 2 .لات 


البيهقى - احمد بن الحسين بن على (ابو بكر ) 841 »50641١662‏ 
يي د ا يي ل ا ا لي ا ل لي ااا ا ل يي لحن 
با/ع 4 لا 2 لام > لاز 2 4256 (١5 4 1١1‏ 1.54 2 لاءل 4 ك١‏ ؛ ك.ء1 » 
ل فى 1 ل لل 9 ا ل ل لل 7 ر ل ال ل ا ل ل 0 
45 59 2 هلا( 4 لاا( 2 كلا( 4 عضخ 41 "اذا ؛ 185 4ه18 5.2.4 ) 
ا ل ل 0 ل تارش ل 1 ل يك -. ل . لما « لماك 
يفن انض 7 4ك للش د نن ف ارال الشف الى ال ان 
445425 أمه »)مت )2 لله )2 كثه )2 إلاه )2 ثلأه ؛ هله ؛ كمه 4 
لكك ل ا لمن اليب ردلة 


تميم الدارى 4 4356 5ؤا 
تاج الدين السبكى 1 166" 


الترمذى ح محمد ين عيسهى ” © 98" 2 97؟ 2 6 242 لال 2 كلثم ؛ .45 
زذ)؟5 552 )رت 2 55 ) لا١١‏ > ١1843١ 1١/4 1١.8‏ 42 "| : مه[ »؛ 
اس 7 1س 7 رن 1 د الل ل ال الل ل الل ا لت 
52 2 1 )05 2 6ل" ) هخ" ؛ كن 2 لم35 2 55١‏ 2 5.26 2 
عه 2 [)عه > .مهو ».ره > اذه 2 55ه 4 له" 


نابت بن حماد اماه 
ثعلب ب الامام ابو العباس أحمد بن يحيى 5 
أابو اسحاق الثعلبى 2 ٠.6 ١‏ » كلام 
ثمامة بن اثال ١‏ ْ 11/6 6 ..؟ 
ثوبان - مولى النبى صلى الله عليه وسلم نا 


أبو ثور ب (الامام ) ابراهيم بن خالد احد رواة القديى 546547 ») 
ل ل ا 7 ل ل ري ل الي ل ا ل ين ان 
وا لك 564" يوخ" 2 لان؟ 2 رز" ؛ ؟؟"؟ ؛ لاؤ" 2 ..؟ 5.64 > 
4ع >|”»؟ 4 “زم ).1ه »> ١ه‏ » همعه 2 لاون ؛ "الاه 2 هله © رذن )» 


الثورى - سفيان بن سعيد أبو عبد الله 
جابر بن زيد م أبو الشمثاء الازدى الكؤق 77 517 1152 


لفن 


جابر. بن سمرة (رض ) ' ' كحعمت ككقل.؟ 


جابر بن عبد الله ررض )2 53/2458 1554514102 لاوا كح فون" 
14 > !]ا 4 55ل 2 م11 2ك 2 تل ]اي مك2 كلك كر 
/ا5 ي لمكم )هده 4 كيه 1 


جابر أبن يزيد ْ ا 5 
الجاحظ ح عمرو بن بحر أأبو عثمان | ش 1 .لام 
جب بن مطعم (ارض ) ا اا للق 1 
أبو جحيفة (رض) ) : ش د 


الجرجانى القاشى ابو المباس احصد ين محمد ا 0 
4 14 184 4 96ل 4 5ل؟ 4 9( 4 لاء؟؛ سس ريرج 
545 255652 3955 2 204 15.4 )2 )لاك ززم 2 فوم )؛ عن 1 
ابن جريج - ( عبد املك بن عبد المزيز ) د د اا 
ابن جرير الطبرى ‏ 26 166 2 م(؟ 2 #م7 4؛ ع9 4 ميرم لجرو 
/ا4؟ 361١‏ > لم70 لاك لمع لوماء لكم 


جرير: بن عبد الله البجلى ( وض ) ا : له 
جسرة بنت دجاجة ١١‏ 0 00 
ابو جعفر ‏ محمد الباقر رض ) ٠‏ يد أملء 
خندب بن جنادة (رض ) أبو ذر خم © 211 (251 )45 ,)مج |6 
.م" : 1 ُ 
جندب بن عبد الله البجلى ( رض ) ا 
أبو جهيم الانضارى ( رض ) ' | امور 5" 3 016 م 
الحواليقى بس موهوبا بن أحمذ ( أبو منصور ) م الاي" 
: ابن الجوزى ا : : هله 


الجوهرى ‏ الحسن بن على الا ا ال ا 5 
مره الم ؛ لاذة ؛ رلك 1 0-7 

الجوبنى الابن ابو العالى عبد اللك إن .محمد العروف بامام الترمين؛ 
41خ 215114112122 ول وواوين سسوا بسع 
3 6 211 15 4 ؟! 4 10 2 لم2 207 جه )مم 4 همع مو وا يل 4 
لذ ؛' كذ ؛ ”2 خا 2 كخم 2 (25لا6 52[ كال عون عرو ووو 
ا ا ل ا ل 6 00000 


يه 


ه4١‏ 2)أدهأ» لأها : (5١‏ >2 ه85 2 لمكلزغ 5ل ع كل( »> ١0/6 ١/5‏ هه 
بإلم١‏ »لما > لوا *؟١1؟‏ 2 5115 >4 ه١5‏ 2)2ما؟ 2 99" 2 :55 59954 2 
51 غ251 545 42 [زه؟؛ ]هع ) نكن وه" ؛ كن ؛ 5ه؟ 6 .55 4 5111 
كككا2 فلك؟ 2 .ل/؟ 2 إل" 2 #/؟ 2 6/؟ 2 بر/ا؟ 4ع كتل/؟ 2 5خ 2 1م13 
لاما يهخ؟ 2 ص١9‏ 2 51 1552 592 1 وأ 2 لمؤ؟ 2 5ؤ] 4 ١.‏ 
ير الي ل 7 ري ىر ال 2 2 ال ل املك ف لالش ل اشقر 
ككل ع صلالا ب اللاي ع يلالا لل 2 55 ع هع" 2 1 2 امم 
كم" ع لاه" و كم" 4 ص1" كك ا كج )وو 2 لصالا ابا ع عام 
كلا 2 لالزلا > صللا 2 إلى" 2 كنم )2 لزن" :55.2 )2 هؤل 2 ؤ” ؛ 1.١‏ 
15.56 ؛ لاز.؟ 6 قم.5؟ 4 4١56 1١97‏ 59564 1552 ه15 4 1159 
2584 1552 .1795 2 9"5؟ 2 17# 2 1515 195596 4 .55 2 51 4 ”117 
515 2554652548686 > ق)؟ >2 555 14م)ع )؛ لأه؟ع 4 .5 552 5752 2 
34 4552 2 إالا؟ 2 5/؟ 2 #/ا؟ 2 )1ل/9؟ 4 هلا؟ 2 ل/ال/ا؟ »© 4لا؟ 159542 » 
515 2) لماه ؛ لاله 2 لاه )لاه > ”زه )© 11 )2 هوه © 5ه 62 مهم » 
05 © كمهت )2 ووه )؛ كمه »)2 لأهدت 56ت )2 كارت ) هكأن >2 اكه )2 زميد2» 
511 م 

الجوينى الوالد - الشسيخ ابو محمد عبد الله بن يوسف شيخ امام 
الحرمين ووالده  64١5465‏ 5316415 4 ؟؟ ؛)ضه؛4.لم 1١١51١١52‏ » 
١١54 |" 4 ١١. 4١552 15‏ 2؛ زه > ه5) لإلما >2 لمأ 2 555 2 
5 2 555 2 ص55 2 ./؟ 2 'ل/؟ 2 ا 2 6/؟ ع مه" 2 هخ 2 .لل )» 
/41؟ >2 كملا © لى.؟ 55542 2 155 1552 2 15 2 ؟ل؟ 2 6ل9؟ 2 1756م 2) 
ألاة ٠‏ 11575 

ابو حاتم الرازى وابن ابى حاتم عبد الرحمن ‏ 56 1.546 651124 
مره 2 55ه ١‏ 

أبو حاتم القزوينى همام بن محمود بن الحسسن بن محمد بن بوسف بن 
الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الاأنصارى الطبرى ‏ 7؟؟ » 
وه؟ )لاه يلم 

الحاكم ابو عبد الله ب أبن البيع النيسابورى ‏ 495 *.54[21 985974 
4ع" 2 ١ل‏ 2 الام )2 مزه 

القاضى أبو حامد المروروذى ‏ 425ل 2 .ل( 2 39# 9.4" 0 5ع 
9 6ماه : ١‏ 

الشسيخ أبو حامد الاسفرأبينى ال ل فى اس ل الت رك ارك 
352 ع 215241 11 2 /ا/و ءلكلرلم مت 2 155211١56 (١١5‏ 2.24 
شن ب ان . اطرل ©“ ؟19؟١‏ 556 2 65١‏ )24 5 “ ملاظ »لم1 2 ؟١5؟1»‏ 
541 55824152 2 2555 .ه؟ 2 إزه؟ 2 5م5)؛ مهلاء |ل/؟ 2 إلر؟ 2 ركه 


جم لها جه لها حا للها الم الم الى 


فنا 
م ب 7؟ المجموع جا »6 


كلجل 1 لا 1 او البو 01 كه 
كال الا ؛ الاطاء لباك 


أبن حبان 3 : : | .همه 
حبيب بن ابى ثا ١‏ وم ع هم ب بام , 
ل لاسن 7 07؟ م6 13 

أم حبيبة بنت جحش (رض)” ' 685 
ابو حبيش بن قيس إن المطلب بن اسذ بن عبد المزي اليل 
الحجاج بن أرطاة ‏ أبو ارطاة النخمى الكونى 1 كت لكك 
ابن خجر ب الخافظ شهاب الدين.احمد العسقلانى , بلط 


ابن الحداد - ابو كن محمد بن أحمد القاضى صاحب الفروع ددن 6 


هلوك > لالا؟ )لكان لال« ع 7" ع "عم 4 هموع 554 54لا 
حذيفة بن اليمان [ررض ) ١١9/4554 524 591 5١‏ 2) ]5 11964" 


ابن حربويه ‏ أبو عبيد 56" 
حرملة - ابن بحيى التجيبى لي لل تا “ 9م 6 
.لك ؛كءك أ . , 2 
أم حرام بنت ملحان 5 . لال 
ابن حزم ب أبو محمد على اكه 
حسان بن: ثابت|( رض ) ش 6.6 
حسان بن عطية 1 اكءا 


الحسن البصرى ب الحسن بن ابى الحسن التابعى 0 5.6 #662 6 
ك2 .97 2 )كل 2 غنم ».1 > الغ »2 م1 »تخ 21 ه45 لاة[ يه 4 
اح ا لفت رس د سد لشف ف 1 اطشكا 
مخ 2 مخ 2 555 5١١‏ 2 115 2 مه 2 وإزه 


أنو الخسن العباد 157 
الحسن بن عمارة "95٠‏ 
الحسسن بن صالح و )ع 


القاضئق خسين ل حسين بن محمد المروروذى. 25 49564١.‏ 18» 
ل ل ل ل ل م 1 
هل »لذ 2 455 [1١5‏ 2 ه411 4115١‏ 15415( 15511154 : مع يلاه 
ل ا ل ل ل الى لدي العم دن 2 024 ا 
ه11 > 151 4 .1؟؛ 519 2 ه ]4 15 سم ع ل 0 1ك كلك 
1/4 52 2 5ك 4 ك5 2 من 52م 4 195 1552 2 251 .0ه 
كل ل ا لل ل اي لع لسري ب ممعي 
لاه لك وملات» .لا" » ولاطا 2 للا 2 كز 2 جثمم 4 9و 2 كككا كورب 
11 054 4 .16 4 16 .لك 4 هله »4 5ه 2 رمم 4 لكف 4 لاه ف 
كه 2 مه 45.546 5.5 2 ك5 4 كه 0 


314 


الحكم بن عمرو ا ال ا ا 0 


حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى 39 
حكيم بن معاوية بن حيدة 1 
الحليمى ع الحسين بن الحسسن بن محمد بن حليم الشسيخ الامام 
ابوامك الله الحلييئ لفق تيسن 
حماد بن أبى سليمان ا 0 200 
حمنة بنت جحش 6..2 6.56 2 ه؟؟ 4 .مه)؛ إههم هع امم»4 6مم» 
ردن 
حميد الأعرج ْ 3 
حميد بن عبد الرحمن الحميرى 050 ال 


الحناطى - أبو عيد الله الحسين بن محمف بن عيد الله الطبرى 05 


21١1١564 2 6 5‏ 55415 25/4 ه33 556512 2 )15 ارام 


ابو حنيفة ب النعمان بن ثابت الامام 420.254 ع" 52 ىاه 
26626525 .صلا ء ملا ؛ كلا؛ .١ل‏ 25 216 ١ل‏ ء؛.؟ 4 25# 
١58‏ ء2 ه١21‏ كه( )2 لره| 2 كه( » .لز 2 4لا 24 هلا » كلم 2 55١‏ ) 
5154 212 5)5 5:52 2؛ 5ه" 2 6" 2 ذل" 2 .لم5 2 لإلمر؟ 2 551١‏ ) 
لد ف اتير ف لير ف الر لي 1 ل نش ب لبرش 2 رويك . الث الت 
كك 2 .الا 2 لاا ع لا" 2 لالالا م ولخ يغيخ؟ 55١‏ 2 لا55 2 1.6 )2 
١1‏ 24 111 »4 هلا؟ © مام 2 1ه 2 7ه 2 معهم»© لمم )2 وهه )2 همهم 2) 
لاكه »© ككم» .لاه »2 لالام 2 كلام ) [إؤره 2 كاره > ملره > لماه » )ذه > 
كذمه »2 ذه 2 كوه 4 5.5 515511542 2 ؤزود؛ لل 

خارجة بن زبد بن ثابت وو 

أبو خالد الدالانى ب الدالانى 

خالد بن ابى الصلت 4 

خزريمة (رض ) هو ابن ثايت 1 ١١‏ 


ابن خزيمة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة لاما 2 255 5زل» 


5.5 )لمكم »2 مهمه 
الخضرى ب أبو عبد الله محمد بن احمد المروزى ‏ 565 2 مع69 دوم 
كوه 1 
الخطابى ‏ ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم م6 64 6455م 
ادك ياي الي ال ل لي ل لت الى لقت 01 شال 
١697 415.6 5‏ 59/4( ؛ إم[ 4 5ز1 2 كخ 1 2 م1 52 م 
551 552 411154 م5.6 4ه ل 


3 
04 
4 


الخطيب البغدادى ايلات 
الخليل بن احمد ْ ١17‏ 


> 


خولة بنت يسار :| | ٠‏ اا ال اماك 
خولة بنت اليمان ( رض ) : : 11 
ابو خثيمة (رض) 0 5507 
ابن خيران ب أبو على .الحسن بن خيران 1 م0؟ 4 05" ؛ #اول ام 10588 6 
90(؟؟ 4 مم4 6 5مع | ْ 
الذارقطئنى ده أبوأ الحسن: بن .عمر الحافظ صاحب السئن 24150 0 
كو تث. !1 »!151 2 21 #كل نك # لع هل[ ص15 كته 
551 34.4 4 .1؟ »ع لهف لاله 4 ركم 2 ككه ) هزه )2 لاخه 4 ككه 
الداركى ع أبو الاسم عبد العزير ين عبد الله : ١‏ 
الذارمى الفقيه.صاحب الانستلكار ابو الفرج محمد بن عبد الواحلا . .7 » 
ودع ««وع ظعع م84 5ع 2 ماك كاك تلاك كز زم 2 151 4111 لكلة 
؟( 4 411,7 41# زملاء 5ه[ ع هه| ؛ لاما 2طم.؟ 4512 1556 
117 2 كم 5524 4 الك صما 2 5 4 65 2 ه95؟ 4 "1١‏ 4 5115 
انان الف د فلك جتن د شاك انض يم يفضدب 1 ل الت 
تقلع ".ع 214 25154 9؟؟ 2 5م 4554 2 58 2 55) ؛ ال 2 
“1/0 4 1/6 4 هلك 4 كلا > لال(؟ 2 ملا 2 ولا يمزع 4 5ل؟ ؛ مم1 ) 
55 4 11م 4 كله “الام ء زه 1.54 ٍ 
' الدارمى ( المحدث ) صاجب المسنف أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 


داود ' اكع ككء 111 »ع هم له 1512 4 145 4 كما 1242 
الدالائى آبو خالك | 0 ١‏ لخدت يف 
آبو الدردام دا ل كدي 4 كد اك ب لشفب 1ك 


أبو داوذ صاحب الستن - سليمان بن .الاشعث السجستانى 2١6‏ 1» 
ال 4" ع للا" ع ول" 58 ؛ م5 )2 لات 4 (ل[ 4 كز )لام 4 ك8 45.4 [5 )> 
ا ال ا ل 0 ا ال ل ل ل ل ل لشت 
هك 2 5 )"1*8 /) /إ؟1 2 هه 2 55( 2 15# 2 ع5لء "الال )هلاق 
فد 14 > 185 ؛ هم[ > 155 2 ةل ) 0.1 42 2ص 2 لإ 1 جلك 
م د ا لق يل ل ا 1 ل 2 
1 رم ير 2 مز" 2 هن" 2 "١١‏ )2 .,؟ )4 ه2.؟ 4 415 )2 كيه 
.؟؟ “4 1ه 6 !م4 .همهت )2 أمه) )مه ) الام 4 اميرن )4 ويزرة.» لإذم ؛ 
450084 كلة 01 00 أ 
داود بن.عبد الله الاودى الم 
.داود بن على الظافرى لعي ةا لو مز 4 414 لض كل 
9 2 ؟ه٠‏ >4 كز[ 4 عم 4 ه11 2 511 كك ا 1 اه 
م 2 "لا" 2 ؤلا؟ ؛ لام؟ > 195 ال" 2 ورط )إل عع 4 وعم 
2 7 7652 4 ]لا 4 5514 2 لمؤ25 5ع 4 7وم 2 لوه 4 لماع 
١ 3 0‏ 2 


تا 


لالاه 4 كلاه 6 الم 4 صزره 4 رازه 2 كذه 2 يذه 2 5.4 4 5(7) كرت 


500 5 
ابن دريد 20 55 
أبو ذر الغفارى ( رض) لذن 
الذهلى ب محمد بن يحيى النيسابورى الذهلى 3 
ذو الرمة ( الشاعر ) ١١‏ 


الراقعى ح عبد الكريم بن محمد 4654686464 49 .5415629( 
56 2 5ك 2( 213525412 ).همه كام 9م ) )هم 4اوو) 5م18 
لاه ؛ 6لا 4 كلا 4 لاخ 2غ 211 كا ل 5 تل موه 


/ا"ا١‏ ؛ (١6.‏ 4 7( » (ه[ )»5هله؛ (5١‏ )ه5١(‏ 552( :2 الاو ء لام ») 
خا ؛ 51١54 5١5١ 2> ١56‏ 4 2151ل [؟ 4 15 54 م م يا 
515 2 .”1 552 92؟ ا ه259 55 2 5؟؟ ؛ عن؟ ؛ كح؟ ايه )2 
ىا ف الكل 7 بردم 2 نام ل ال ل راش 2 الل ل ال 7 206 7 0 05 
كلك 2 كلك 2 كلم 2 عم اخ 2 كخم 2 55؟ 4 1" لس 0 2 
64 2 25 2 كص 2 ل 4 للا ال ات يلكلا رعسم » ا 0 
15 > 17" 5612 2 املا 2 وه" ؛ كم" )؛ 9508 2 كنكمي ابم ع ربس 
كلا" 2 الا" ؟ .96" 5و" 2 [.؟علم.ع 2 9[ 2 9#؟؟ ) ,؟؟ 4 ولع 2 
1501 59/2 29.2 2 1141 )لمعيع» 6٠‏ »© ١ه؟‏ 216562 26 6 )همهع) 
1817 64 565 552 2 [لإ؟ 2 الع 2 ملاع »> ولا)» 

أبو رافع ( رض ) مولى رسول الله صلى الله عليه ومبلم ذا 

رافع بن خديج (رض) > 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن - ربيعة الراى شيخ مالك بن أنس ‏ .1 2 286 
ك3 252662 م 2352 لاؤ؟ )2 [١؟2‏ [؟؟2 [)ه ؛ كوم 
امه 1 1 

الربيع بن سليمان المرادى ‏ 64116411 41( 24.446.464 لاوم 

الركبى ابن بطال صاحب الطراز المذهب 0 695288425144016 )امع 
11١‏ 1554 ؛ضمم 

أبو ردق مح لام 
رويفع بن ثابت (رض ) تون تك نردل 

الرويانى - اسماعيل بن أحمد بن محمد صاحب بحر المذهب »1١١‏ 
ل ل ا ا اي يي لاك ا ا ل ا ل ا ال 
3 )2 كف ؛ كل 2 هلط )2 كم 2552 25 لا5 21.52 لاه[ قززرء 
654161 504 52 4لا 4 .41 11 92 54( زومرع 
1٠859 © ٠85‏ 4 5ه 4 لاه[ 2 5ه[ 5541514 عه5ل؛ كك إلارع 
د ل لفن . نيل لات ل ف اس ل ا 0 0 0 0 


شذدا 


الإسوع سرع وروم العا ومع كو 2 9م 1 6ن )مه؟ 55 2 
د الم ف لاضن 115ل 2 كلك ا ع علا م تل 4 لالا؟ > 
ف براه م5 2 لا عن 2 كم 2 4555 .الدع كلم 2 
ل قل الت ل ل ا ل ا الل ل لل 0 
0 00 الاك اد الظدت لشت لضب الست الك 
12 2 فض د تين ا »اطول )زوع )2 25# 4 15 2ق5؟؟ »117 2 
4ه ١‏ /5م 6 ب 1ه اموا ا الوماام 1ر0 ونه 


3 1 ْ 
الشباثئى القاسم الشاثى الصفير ٠‏ 7 ا 
الرويانى - أحمد بن :محمد والد صاحب البحر ووم 
ا غيل الواقة م : كا 
الزبير ( دض) ٠:‏ 1 
ابن ا 0 1 ش 1 117 
الزبيرى. ابو عبد الله اا كور مسا كمرك ع6 كا 

/ا.؟ 6 8ه 1 ا 17 ' 
الزجاجى أبو على ' 00 1 11 
أبو زرعة الرازى . اا لو 6 44 غ6 ممه 
زفر ‏ صاحب أبى حنيفة ‏ 1" 00 لا ) لاكه ع 01 2000 

فى حل ٠‏ 1 1 
ابو الزناد ب عبد الله بن ذكوان ل 4 لوسر ركه 


الزهرى - محمد بن مسلم إن شهَاب ل ان لم0 
باك ع .لا ء مه( 611/5 121 14ه:؟1» ا لي 
"9١‏ / /ا39 2 12 )2 لاكم 2؛ مره : 
زبد بن اسلم العدوى مولى آل الخطاب 1 ا 


زيد بن بانيوس ١‏ - نا 
زيد بن ثابت 2 ٠ 1 ١‏ 45 .41.0 6ولء ها 
زيد بن خالد الجهنى ‏ ' 5 > 4و١‏ 


5 1 
. أبو زيد ا الشسيخ ابو زيد الخضرى مكمه ككمء لالكء مله 
أبو زيد ‏ الشيخ ابو زيد المروزى اباد برام » تنك لع وذو ١‏ 
ب > #ا/ا1 1/16 هلاه 4 امه : : 


زينب بنت جحثل ام المؤمتين ( رض ) 4ه ,| 
سالم بن إبى حقصة هم 54م 
سالم بن عبد الله بن عمر ل ا يض 
السائب بن بزيد| 0 1 : ل 


انين ابو استحاق 0 لفن 


١ 


0000 


سحئون المالكى 5 [ل؟ الوه 

سراقة بن مالك بن جعشم ‏ ابو سفيان (رض) 0 6.١461ه6.١1 ١894‏ 

السر خسى صاحب التعليقة والاملاء عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
الاستاذ أبو الفرج بن الزاز م5 2 2115 م" 1204 )اه 
ابن سريج ‏ أبو العباسن ‏ 2159 1.5 © 61١‏ .لا( 4 5ل9١1‏ 4 )ه56 
أشفدد اير ري .2 ررض ل ىاف ب اطرشات اث ا 1ك الاك 
اكلا 2 56" 2 إلى" 2 مم )2 كن؟ )2 .5" 2 355/5 2 555 2 *.) 2 ل1؟ ؛ 
ل 2 رف 7 31 2 شف ليضف . ترق 2 شف 7 ررض 2 لتر ف الطر5ي4 
19؟؟ 2 7؟؟ 56م 5.2 4 [5؟ 4 لاله )ام 2 المع لالم )لم2 
الام 2) الام )2 مهم 4 6ه )؛ لمعه ) وامه) .كم ) كله )؛ ؟_ل25 59> 


ف 1000 
آبو سعد السمعانى لزه" 2.2 
سعد بن عبادة ( رض ) 1 1 
سعد بن أبى وقاص ( رض ) 4كمءلاا 
هيك تن حبر ف 01017 7 الطردت انان 


أبو سعيد الخدرى ‏ سعد بن مالك (رض)  1١.9455‏ 41654316624 
ا 2 م1 2 م11 5.52 2ه" ء كم؟ :4 هلاه 2 )به 

سعيد بن عبد العزين أن 
سعيد بن المسيب 1.2 656 4 0م5068 2 .لا ) ضفمء 19 4 كملا ) 
ا 522 512 يلكا 2 )م 2 255 59" 2 )[؟ )115 2 5مم) 
لمكم 2 عام 

سفيان الثورى ‏ 5621 9664 ) ا" 456 2552 ,لا 4564 مه|4» 
١5‏ 2 ه1؟ 2 ل”#؟ 2 ١‏ 4 5ك ا ا الا اا ار 
كما كما 2 5 2552 همزا 2 5و9 )2 )تما) /ا5؟ 12.2 )2 
5 518655211512114 )2 [كه 2 ؟ؤم)2 زمه 2 مه ) لام )ع 
الام > كلاه 6 5.ج ل 
سفيان بن عيينة أم“” 2 )محم ) ”لام 
ابن السكيت الت تن 
ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) احد الفقهاء السبعة ل ارت 
ا ترات 

أبو سلمة عبد الله بن عبيد الأسد /ا١1‏ 
أم سلمة ب ام المؤمنين رضى الله عنها ‏ 55 5[/2 6 15941684165 4 
ه51 1 55,2 15.24.54 4 555 64م 52م 2 1.5" 

ابو سليمان الخطانى للق 


أفند 


سليمان بن داوداً : 1 1 . 
شليمان بن سال ف بن لطت يلض 


سليم الرازى  ١‏ اما ا 132 اماه 
أم سليم رضى الله عنها بنت ملحان : 15 7وا 
أبو السمح مولى النبى .صلى الله عليه وسلم لمعا 
أبو بكر السسمعانئ المروزى ا احرف ترق 


السنجى ‏ الثبسيخ ابو على صاحب الاقضاح [(119866:1581640») 


فق 
الت 


ل ا اخ 1 2 ات 4 ]ل 2 مخ 55752 1552 1 0 


ل ا فق 5 )لماه )مه >»هثه )2 ه١5‏ 11542 
سهل بن حنيف (رض.) 1 00155 
سهل بن سعد الساعدى ( رض ) ل 
سوار بن عبد الله : أ 6262 
سويد بن التعمان ( رض:) م : /5 


ابن سيرين 425 .5.121.441 2572م 74 504 
الشافعى ت محبد بن ادريس الامام المطلبى (رض) ‏ 5 5448/6192( »> 


ل ل لي ل ال الل ال ا ا ال ل ا ل ري اف اا 
ف ارت انق ا ل ل ا ا ل ل لتك 6055 


مك كل )م ولاء 4 11 1.5625 1١11551154 ١1١١ 42 ١١.4‏ 


115 
17 
رفن 


1 


حرق 


0 


لق 
يننا 
كرون 


50 


كن 
1 
16 
كه 
3 


0 ا ل ا ل 00 لفل 
»> هلك ؟ملكء ههلك ه! 552( 2 59( 24 لاتلاك كداز 
0 ال ل ا ل ا ال الى رن يي 
ل ل ل الل ف تت يق 7 لقا خف 
6[ ع #ساء ع9 2 80؟ 21112 545 2 513 2 1511 5154 
ال 522 2 كط د لشت بلشدب لكش لض ك يض 
الا > لاه لاع مل؟ 14؟ ؛ لالز 4 لم5 2 كنك ممك 
لا ا اك 1 ا ل 2 م 4 4 تل مم 
“الم ع للع )"ا 6 لله 4 [وخ# ؛ عفلاء لام 6 مم8 
ل 2م ع جر 2 رده وو 2 إلا 2 لالام ع ار ام 
كج لصوي و" 2 355 2 ص ) [) )2 آلغ 4 45 ك1 
4 1ع 2 م 2 ]غ4 56 4 ه50 2 155 1.4 4 1137 
4 ع 5 1/92 2 4ل 2 لالع > لاله 2 ماه 6 .كه 
؛ أنه ) و"واء ,6م 2 مرجت 4 زهت )2 6مه )4 لوت ) لاهن ؛ ؟لامه 
5ه ان الخ ل لك كو 11 


كه الك للها لحا لما لحو لحا لس لحا جا الصا لما لحم الحم لسر 


شداد بن اوس (رض) 0 ١‏ !0 الما 


شرطى للمروان 2.0 : 1 3 


14 


شريح القاضى 551 

شريك بن عبد الله القاضى 4114 11؟ 

شعبة بن الحجاج العنكى 5م14 

الشعيئن ب عامر بن شراجيل 96 2 .لا 2 42956 لل5 ١١54 1.١4‏ ) 
2 1و" 2 >5" 2 ..؟ )2 5115 2 55ت 2 ١ه‏ 

شقيق بن سلمة التابعى ب ابو وائل ‏ 514720186 55455.24 5072 

شمر : لد 

الشهرزورى - محمد بن عقيل 51١‏ 

الثسيبانى ب محمد بن الحسن 9ه »2 كذم| 5992 2 459355 1.25؛) 
»ع 2 (زكع )ها )لزاه 2 9ذم )2 15م ) مكه )2 ركه 2 .لاه 1116 »6 
ارا 

الشيرازى ب الشيخ ابو اسحاق ابراهيم مصنف المهذب )4 كم)ملاء 
ع ع كل ا كم 2 كه 2 صكه ) الات كا اه 

أبو صالح ب ذكوان السمان 2000 : وه 

ابن الصياغ ب صاحب الشامل 2 ا ف الت رف ل 1 1ن 
ل ل ل ا ال ل ال ا ل ل 
14 2 15 52 4 5 2 مهل 2 كم 4 51 5١54‏ 5182 2 21556 
2 ضع كا 2 وو 2 إره؟ 2 م5 ) رخا 2 5١515‏ 2 55؟ 2 156215 2 
ا 1 ال امرض . ار ل كرش 7 يشض ف اش 6 الا 0 ل 
م > كاسع جباي 2 الا ي ك6 5556 2 1.5 4 121 5.56 2151114 
1 2 ”ع 2 ع1 2 "11 4 ص55 46 [5؟ 4 55 2 1/1 2 ضءه 4؛ لماه »6 
.»> 1000|[أ1[1ذذأم 1 لكر لما برو 
أذه )2 ه.5” 4 هلأ5ت 4 5315)؛2 لل 2 ةا 


صدى بن عجلان الباهلى . أبو أمامة ( رض ) "5235562١‏ 
صفوان بن آمية (رض ) 00 
صفوان بن عسال (رض) 1 الت رف 


ابن الصلاح أبو عمرو عثمان 4لا 4 6م 4ك »> »)1١5[ 41514 1١[‏ 
16 4 511 4 كا للا كل 4 كم 

الصيدلانى ‏ 181/216 9.54 0(" 5(56 9154 21505429514 
0 4 06 4..ؤم 

الصيرفى أبو بكر 00 

الصيمرى ب القاضى ابو القاسم  21١١‏ م4 » لال » 4115641١1٠١44‏ 
ا ل امن ا 

الضحاك : 5 

ابو طالب ' 1 


ا 


طاهر بن عبد الله ب آبو الربيع الابلاقى طاوس بن كيسان! 056 431 / 
ا ع ص 54 4 عم 2 2ه . , 507 


ووم أ 


أبو طاهر الزيادى 
الطبرى لوست هسمه إن جديد لل اك ل لف اع 0" ا 
1 


الطبرى . القاغى ابو الطيب بن سُلمة” عع ا 
يت ا ب ل اك ا ف الل ل ال يل الت ل 2 لطت 


9ل للك .416 5ل ع 9ه[ )4 5م41 كف( ع لا( 4 ه45 الارن 
]لال 2 هلال » لالا( 2 كز( > ؟51 55642 215014 152556 لياه 
1 2 0[ 4 101 ؛ مه] 4 .55 2 الا؟» لالاك 4؛ لم5 4 كم 4 لكل 
الل ال ا ل ل ا ل ل 0 
ا 2 95 ل جع كا صلا ع الا للا ع ولاو 
+59 95954 2 23955 5.؟ ؛ 4.4 4 ه41 4 5[؟2 2192411 2 )5ج 
18 ع ل5؟ 2 119 114 2 550؟1 52!؟ ) /[؟؟ 2054 15.062 4 55 2 
كلا افلا 44556 ...م ء هيه 2 هزه )2 ماه 2 1ه )هله 2 (عه 4 | 
65 6 5هت » الام ؛ لاف 2 لإلاه > ألرة > لامه 4 .5ك 159 ئلك ءا 
114 ا 1 0 
الطبرى - انو على 1156 4لإ11 )9.5 7.4 4 ]98 42[ ؛ 1ع 
ل 0000 جه 9 ١‏ ٍ 
الطحاوى .ب أبو جعفر, +6 2 0ه 
ابو طلخة ‏ زيد بن سهل كد>5مزه لاه( غ4 59م »)ذم )2 مكحن »6 
55م 0 
طلحة بن عبيد الله ( رضل ) 1 - 26٠5‏ 65م ١:‏ 
طلق بن. على ْ 3 لا كم | 
أبو الماص / لك 
ابو عاصم ب الشسيخ ابو غاصم العبادى ]ع مم1 1 الم 
ابو العالية 2 5211 2 لام الام بالا 
عامراين ربيعة 000 الم 0 3 
عالذ بن عمرو ٍ ١‏ لمن 


عائشة آم المؤمئين رفلى الله 'عنها ع 5 2 با 2 عينم )لمع | 
لل ات ل ل دك لمي ل ا ل ال الا 
ل ال » 15[ 4ه فض 41 111 4 2126 وم 
م1 554ل 2 تل 2 كلا ؛ ص1 4 5م ع 85 2 هملع 29 كلك 
لل 0 ب ام اخ ب لظا نف اطف ف لقان اشضات ار 
54 2 كن 2 مز )؛ كزكه ]و25 .ب 54( ؛.مم 2 كمه 6 55م )| 
كلام طلام.» كلام اهمه 64 م.ه 1 1 


4 


عباد بن بشير رفى الله عنه 3 


عبادة بن الصامت رفى الله عله /اه.ا 
العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه 16 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ل 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 66 
عبد الله بن جحش : 

عبد الله بن حمفر 41 
عبد الله بن الحرث ا 6 .مه 
عبد الله الحليمى وله » هذه 
عبد الله الخضرى» دف 
عبد الله بن رواحة 0 , يكيل 
عبد الله بن زيد بن عاصم ؟ 14" 
أبو عبد الله الزبيرى ‏ . هع برقع 
عبد الله بن سرجس 1" 
عبد الله ين سعد الاتصارى 167 
.عبد الله بن سلمة 41 2 كما 


عبد الله بن عباس 07 82م 4186( .]5521514 217642544 
4م 2ك ا اه" 552 يكت » لا 2 لال »؛ كن ؛ ١٠.5‏ 54؟١١1»‏ 
مول ؛ لو[ » لاز > الى[ 2 كقى 1 2 .5.4 2 ١ص‏ 556 4 11 1517/2 ») 
اليا 0 0 رف ف رف د اتن الخحض ب كن ب لظا شاك 
بره" )2 9و" 2 ...ع )4 عه 42 .مهد2> مووي ككه )؛ لاكه © كلاه ) "اله 2 
دمره » مكمه : 0 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصرى أبو محمد فت يق 

عبد الله بن عمر'بن الخطاب رضى الله عنهما |25 55 59662 59564 1516؛ 
51 4 25259 للا نل 2 )متم 2 ه46 5ت ؛لا6 4٠١5 21٠٠.484‏ 
الزز ع لاا 2 خا ع ك1 ع للك 2 ال ال 4 156 55352 2 551 » 
111 2 ع 2 ع )هع 2 [خن5؟ 2 هل )5.2 2 .1" ) ١ه"‏ 2 ه55 )2 
عدم )2 بلم؟ )لبذ > عمج 2 لالاه 2 لاه »2 كله )؛ هزه © كلره )2 51١٠١‏ ؛ 


1ه ١‏ 
عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود 
عبد الله بن عمر العمرى كدل 
عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله علهما فد ادن لكلف 2 لضا 
عبد الله بن مالك الفافقى م 
عبد الله بن المبارك : 7ص 054 4ه 
عبد الله بن محمد بن عقيل ها 


عبد الله بن مسعود ح أبو عبد الرحمن الهذلى رغى الله عنه 1 1766 »6 


ند 


ا ل ا ل 0 2002 
41خ[ 4 6ن[ 6 .15ل 24 ؟ؤأ 4 م5[ 5.4 25.4 1؟؟ لمن 


عبد الله بن مففل - أبو سعيد رضى الله عنه لؤى ل ع" 
عبد الملك بن الماجشون المالكى ءْ 3 
عبد بن حميد ١‏ 11م 
عبد الوهاب القاضى عبد ألوهاب المالكى الحا 
عبد الوهاب بن الضجاك الرؤه 4 ةوه 


غبيد الله بن. الحسن بن اه العنبرى القساضى البصرى 
55م 2 .6م 6 [6م ا 


غبيد الله بن عمر | ٠00‏ ش 61 
أبنو عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عله ' يكن 
ابو عبيدة معمر بن المثنى : لك 
أبو عبيد 5١4‏ > 41 2 61م 4 همه 2.54" 
عبيدة السلمانى ( الامام التابعى ) ١‏ ش ف 
عتبة بن أبى يحكيمر | . اليل 
عثمان بن سعيد الدارمى بم 

عثمان بن أبى: الماص ( رض ) 00 5.4 1ه 
يشان عبان روعي 8 عنه أدبا الزمتان لي ل 0 

04 كمه 

عثيم ده الوحت بن علب افر : هلام 
العجلى أحمد بن يبد الله : 00 
أبن عنجلان : ١‏ لل 
ابن غدى ب ابو احمد الحافظ 45لا١1‏ 4 106 4 هكه ممه : 
أبن العربى - القاضئ آبو بكر المالكى 00 م6مه 


عروة د بن الزبير بن العوام نر ل يف ل ال ل ال ا ل 0 
٠‏ »؛ 5مم 2 همزره) مكمه 00 ش 
عروة الإنى 0 ]00 ْ 1 
.العزير بن أبى سلمة .١‏ ذا 
عطاء بن أبى رباح 7[ 6 68 6 5 2 5ك .7 4 1.6 119/4( 4 مك 
ف ا ل ل 0 ان لت قل ب ال ل ل 0 2001 
هدك 2 516 2 56 112 1ل 4 1.5 ا[ 4 411 4114 كإقع 
5ك )لاذه » ام" 


عطاء بن آليائت»! ١ ٠”‏ ْ ا 
عطاء بن يسار ْ 1 1 
أم عطية - نسيبة بنث كعب ا عه 1 كل الوه 
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عطية بن سعد العوفى ( المفسر ) هما »> كما 


عقبة بن ابى عقبة املق 
الامام العقيلى 014 
عكرمة مولى ابن عباس 1 6هء١آ‏ 
على بن ثابت 2 517 
على بن زيد ماه 


على بن ابي طالب الامام أمير الومنين رغئ. الله عه با »لم 2 ١‏ 546ل3» 
1 2[ 52 52 2 كه )2 5 4 55 )”2 تم ؛ خخ 42 ٠٠١‏ >4 مءا» 
٠65‏ غ4 ره 2 16179 »6 لحل »هلما »2 كلما » هم 5.6 4 7#( 25954 
2ع" ع كاي لكي لت )تل 2 .مه )2 لامه »؛ الاه )؛ كمه »6 
لاحكه ) لت 4 لت ع كما 


على بن المدينى ١ه6ه‏ 

عمار بن ياسر رفى الله عنه 65 2 59 2 59( 4 كلا( 5594 158.4) 
7 5525542" 2 555 2 .لاه ؛ ولاه 

أم عمارة الانصارية رضى الله عنها 8 

عمران بن الحصن رضى الله عنه ف لفت لك 

العمرانى ‏ القَامى يحيى بن ابى الخير سالم 6 4 465418641١١241.‏ 
(1540٠.62 14‏ »ع .15 4علم5؟ 1 2 55 ١5١ 2 15.4 ١552‏ »5م21 
لام[ »> ره| 2 ١5.‏ 2 ”5 4 ؤة15 42 كخم[ 4 “.5 5١52‏ 07/2؟؟ 4 2555 
ال د الس ا ل الل ال ل را ل ال ير 2ت اكرات الاك 
ال 2 ع يلوا )2 زو" ؟ كه , لزه" 4 أ95 4 كن 2 55" 4 1595 : 
مع 2 "9ع 2 ج)؟ 52 2 هلا؟ 2 5تلا؟ 2 6.ه 2 همءه )لله 2 كأه » 
.وت » )عون )؛) بالام )2 لاه : هلاه 2 لاه »> كبره ©» .5ه © 5وته © لاكه : 
ه." )2 555 )ه25 5تؤلت 2 لالت 2 1١‏ 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمير المؤمئين الفاروق #6 654 584 » 
55 5و 2)تر؟ة + 23١195‏ ...أ > ه1١(‏ > ص5١‏ 42 ١#‏ 2 لا/ا١‏ »2 ملا( ).ما » 
اا ع ال ا الا ا هلا اا ا ل الت 2 ات ع 21 
4 51 >4 وم 


أبو عمر الزاهد ١‏ 1ه 
أبو عمر بن عبد البر /اه ١‏ 
* تعمربين عند العويز 45525625 كزل: ازع 9ل 
عمرو بن آأمية الضمرى . /: 
عمرو بن خالد يأ 
عمرو بن حزم : يف 
عمرو بن ديثار 5م > [59 2 كه 


ه18 


ا 
غمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. بن العاص 65 هماء 
215215 كم )ال 1.51 م2 115215514 ١‏ ا 
أبو عمرو بن الصلاخ ‏ ابن الصلاح 
عنرو بن العاص ( رغى الله عنه ) فل لحلا لقا يلق لضا 
رشق لاك لضت لأ 


العثبز بن غمرو بن تهيم ١‏ اوفا 


عويم ابن ساعد 0 ' : ١‏ لكلل 
عياض ( القاضى عياض ) 3 ْ لاا 
غيسى بن سعد : 0 00 1١4:‏ 


ا 
1 الثزالى ب أبوا حامدا مجم.بن محمد بن محمد الطوسى ضاحببا الالخيناء 
اوالوخين والبسيط والومليطك هع )هه 2“ 52004”ن) تكاضم) 

لالى » حر 2 [أؤأ )25 1.15 4 15( 4 ]115 2 ه٠1‏ 554 1ال؟!| :5 
١5‏ ؛ ه"| 2) ١١16‏ :له( »4 الاواهة 4163 كلا( : لحمل( 2 4ؤل اه 
2 ري 0 ل 7 سك شف د قف لق رق 0 2626١‏ 


]م 2 55 4 ك6 :لم1 2 كنا 2 )علا لام ا لا 1 لكك 
61 4 وا 2 3 ا لو ام ا ع كن اول موعن باورا 
اش بيظض د لضن ل كك ف لتنا ف اشاب انض تلات لنحفدت يفشت 
كلا + لالا؟ 2 كم3 2 لإم؟ 2 لا.؟ > 2١9"‏ 1595054 2؟؟؟ 2 م2115 
لااه 4 8؟؟ 2 15؟؟ 4 [14 5242)؟ )2 42115 17م 2 1م؟:) كصعا) .215 
-53# 8642" 2 كت )2 4لا 2 لاو > هلمع مام 2 19م 2+ )لاه 6 18م » 
مه 56)ه )2 لامه 2 زمه 2 55م 5م64 51م) ع 


+لاه > كمه 2 كمه : 
114255 ا لي 
ابن ارس 0 50 ...ع 


أبو بكر الفارسى ٍْ ١‏ 5ه 6الامه 
فاطمة بنت أبى حبيش : /51( » .61 © 118 2 .هم 2 (مه 4 وهم » 
مه : . ."30 5 
ابو الفتوح ( القاضى ابو الفتوح 64801641١  )‏ 6م2092 6م »2 5ه 24 
ل ا 00 ا 1 أ 
. الفراء ْ ٍ 4 


الفورانى عنفة اعون #سعطذ ون عبد وتوران قناقن 1 
ا ل ا ل ل ل ل ل ل 
1غ 155 4 ١ه‏ 4 ةا »لاما 4 8١؟‏ 4 5ه 4 لم5 )لاخ 55.2 ء 
1 6 لامك 1ك 4 911 16 لك ) للا ككل 6زم 1 أقاع 
5 4 هوت )لكان ؛ 1 


أبو الفياضض البصرى | ل ل 2 ا ل ل دن ال 
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ابن القاشم المالكى 21 كه 

القاسم بن مخمد لحك ان نكن 

ابن القاص ب أبو العباس بن ابى أحمد 284 [6 542 4 250 كلا ) 
ل ا لقي قت 1 حت لت ل لك 
تلمع #)عم 2 7)ه 4 5.14 51664 435(54آله” 


قبيصة بن ذوايب 145 
ألقحات أبو بحيى 71 /اكهم 
ابو قتادة رضى الله عنه 6غ 6مم 


قتادة ب هو ابن دعامة السدوسى 59 56[41..6 375.4 لمم )» 
و 952352 2 ]411 كه 

ابن 'قتيبة 41 

ابن القطان ب أبو الحسين بن القطان 5 2 وله 

القفال ب محمد بن على الشاشى صاحب التلخيص 2.41١5 4201١6‏ © 
ا 1 0 0 ل ف لم 2 يفن 7 نظف ب ان نك 
لع 54 2 م5 2 )لا 2 لاا 2 كن 4 5 2ك 22 للا ع 
]ع 5416 254 25.4 2كامه > (5م 2 .ره 5(54 4 لال" 


أبو قلابة (رض ) 55 4 لاوا 
التلعى نف 
قيس بن عاصم ؟ ع م( ع كا( 
أم قيس بنت محصن رفى الله عنها 14 
كثير بن كثير النو فلى أ الي 
أبن كدير > /137 
ابن كج ب أبو القاسم ل ل لل اس ف لعلف 
الكرابيسى كن 
ألكر خى الحنفى ١‏ هده؟ 2 7/14؟ 
كمب بن مالك ا 
كليب ( ضعيف ) 1 1 
ابو الحسن الكيا الهراسى 153 
لبابة بنت الحارث ب زوجة العباس وام الفضل 54 
لقمان عليه السملام ١.6‏ 
أبو الليث الحنفى : ضف 


الليث بن سعد (الامام) #6 عءكرهة1| 549364 75.4 ).36 3514 )؛ 
/اؤل" ) 4١١‏ >“ مم4 لماه )2 أؤوه 


ابن ابى ليلى 7 2484م 


ا 


ابن ماجه ( القزوينى )) ا اي ال الى ا 1 
كك (١4 2 [١1‏ 6 05[ 4 .ل 14( ]11 (٠84‏ 1154 4 4 11 
لل ف اط فى لك 2 يف 7 01 7 تل 2 فضت يت الات لطت 
ل ل إٍْ ' ش 1 
ماعر ( رفى الله عنه ) مم00 
ابن مالك 0001 ش 11 
مالك بن أنسن ( الامام ) 1 ع« ع« ع هلا 1 
251 2 كك 2 صلا ء كلا ل لل ء تن ؛ من 1.6111 4م1١‏ 4لمها 
156 4 .ل( »> هل( ع كخم > كن 2 كخم 2.4 4ل ا كا الا 
لل ا ل الك 2 لطي ف لض ل خف ل يا 0 لل 
ين ل ال ل الل 7 ف لم ل لض د رف 1ن ارك 
5 9552 2 ك5 2 الا / عل ) مر )لاما يخ 2 55 16م 
/ا5” )..؟ )الم.؟ 2.654 2 [1؟5 4152 4154 4511 لم11 )مغ 
5 1864م 2 ذه 2 5ه 2 67م لمهم 2 كاذه : لاذه 2 لاه > 5لاه 
لؤه »؛ مم2 54205ب 2 5.4 4 ذي5 6 5ل5 54ل اكد 
الماؤردى” : ك على بن محمد بن حبيب: ( أبو الحسن ) صناحب الحناوى 
م54 14ل» لك يا القن شت ال لال لضت ضف 46 5 2 
41 552562556 4 مل 4 لض كا زا كة امت هت 1.54 لألل 


اح اله لها لها لا لما الم الي 


661 »؛ موه )6 
/ا5كه »2 65.5 


ع هع 2 ل ١]‏ 2 55 2 5 ا لا ازا ولط الم 
40( » 419 4128 1ه( 4 5هل ع +[ )؛ كهزه 59ل 4 للا 4 إلالاه 
لال ء .1ع > 5( 2 )!2 م11 154 يه كان بون ب 
54:7 5544 2 ه25 55 2 كه ؛اره؟ 592" 2 ه55 2 2555 بال/ا؟ )» 
ل ات ل كك كن ا اك ا ل ا ل 1 2 
لإا ع ول" 4 يلي لال > ]ل هل ]0 م ص ع سم ا عم 
يفف . فا 7 نا نا د القن شاب خف 2 فد فق قث 
ذلا 2 أ 2 كل ا .لل 5 2 ع5 مل 2 5و ا م55 أ زنع )2 
5 »2 تل 2 415 2ل (؟ 14[ 2 !؟؟ 2 ه45 2 ع" يموع 2 بال 1 
64 55؟ 2 كه )4 4355 اله ؛ 55 4 للع 2 خا 2 عل 4 ملع ع 
كلك 2 لال؟ © 6لا 2 5؟ 554 4 هزه4 كمزه ).كم 4 ]لم )ا مامن 

١ 4 

4 


4 

4 
كه )كله 2 6555 .]اه عه )2 4م 4 .مه» زمه 

كمج » لأامه » ان كلاه 0 
ال ل 000 ٠‏ 
المتولى ب ابو سعيد صاحب التتمة 257 .( )2 217611 ا( ع مله 
ه61 9 ) 299 ]4 زه ا اه ع عاض لضع ع لبو ل ) 
لا 5م ا ملا لا 2 و لض كا ع وي 


ره ؛ لزه )2 إذه 2 كاذه 


انث 


١|'"5‏ » هعلخ" ١؛‏ .؟١‏ >4 1154١652 ١5# 21١1١‏ 4 ل!؟| 2»(زها» 
١‏ 2؛ 5ه ١1‏ ؛ ”| 2 لية| 2 ال!ؤ )2 تلا 2 155 52/6 )2 55 2 215.5 
11١‏ 54 114 خم ل ا ىلا1 0 
56 2 )عه )وه )2 5ه] 2 لزه؟ 2ياره] 2 551 455564 0556 2 إل" » 
؟/ا؟ 2 "/ا؟ 2 5/6 » هل/ا؟ > خلا 2 ١م58‏ )2 الى 2 كم 2 مم5 2 كمك1 2 
5١51 4 6١ 2 أؤ١]‎ 2 5١5١ 2 5/1‏ اا 4 أو 2 كا 2 1٠6‏ 4 215115 
5ك 2 الا 2 للا 2 ولا ؛ لال م5 2 ع" ع 5ه" ؛ مه" 4 كولا, 
كك 2 الا 2 الا 2 )ل 2 اخملا 2 كى5 2 5595 2 ؤ"” 4 5.١‏ 1.54 » 
/ا.؟ 1١ 2 1154 11# 2 (١54‏ 4 2115 ه17 552 ص1 :1 عه 
22١ 2) ١‏ 2155954 115 © ه255 25.2.4 2 1575 2 355 2 .ل/؟ 2 ملاع )2 
5 2 ه95 >4 5ه 2 اله 2؛ لالآه ) ه25 5ه >؛ لإزه 2 كمه) ه5كم» 
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محمد بن ثابت المبدى ١‏ ينا 
محمد بن سلمة ‏ . ذحيى اح 
أبو بكر بن محمد عيد الله 37 
٠‏ محمد بن المتكدر 115 
محمد بن بحيى الامام 7 595 4 30135 
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7 6 1818 
مروان الاصغر 58 54؟ه 
خم 
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المقداد ا 4151 56ا١ا‏ 
المقدام ا 807 الام 


ْ 1 


ابو المكارم ( القاضى ) 50 2 9ا) »2 م26 م2 55( 255/2 ه6١[‏ 
١(ه|‏ )2 135“ كلمأ 2 أ55 2 56565 2 للا؟ 2 خلا؟ ا اص ع تص لا ع لاا 
"5١ 2 "5. 141‏ 2 هم" 2؛ لاا يلاه 2 .55 2 ]لال 2 الم" 115 
١؟؟‏ ».5 42 5م )هله 2 ؟عه 2 "وه 2 ل/7إجه )اموه 2 5ه 2 الات 
لح . ادف دك ما 


4 
3 
34 
4 


مكحول 0 25126 .ل 4 كم[ ء 29 م" 49914 5.) 4 )ع 


1 


أبو مليح ضرق 

ابن أبى مليكة كدت الم 

ابن المنذر أبو بكر 2 !4 .5 554155658645626 2 م5 ككد» 
الا ء كلا 2 لالع م 21222 41.2 لا ص1 1 ا 
١لا(‏ » ؟لاؤ »2 ملاظ 2 5م 2 كنا 24 كخم[ ع .2 1 2 215 ل 
[؟؟ 5454 5152592 2 هلا » لم25 مب ع ث2 095 4 هر 
1 16 لم 2 كم 6 523 لاا الاك كن 2 ترا 
35225 »2لاؤ3 »2 56 42..؟)2 4.6 112215 

أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه عبد الله بن قيس 2.؟ 55662 ).لا » 
يه 1.21.22" 
1 ميمونة ام المؤمنين رضى الله عنها بنت الحارث الهلالية /إ5 2 59 ) 
ل اي الل ل ا 0 ل اظة 

ميمون بن مهران 11 
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بونس بن الحرث 116 

يونس بن عبد الأعلى ك١‏ 
أصحاب الكتب 


صاحب الابانة ب الفورانى 

صاحب الافصاح ب الشسيخ ابو على السئجى 

صاحب الأمالى ب لأبى سعد السمعائي 

صاحب التتمة ب أبو سعد المتولى 

صاحب أبى حنيقة 115 
أبو بوسف القاضى ومحمد بن الحسن 

صاحب التقريب ب سليم الرازى 

صاحب التلخيص ب ابن القاص 

صاحب التنبيه ‏ الشيخ ابو اسحاق الشيرازى والتنبيه لابن أبى عصرون 
صاحب التهذيب ب البفوى 1 

صاحب الجامع الكبير ب الرافعى 

صاحب جمع الجوامع سم محمد بن عبد الواحد الدارمى 

صاحب الفروع ‏ أبن الحداد 


صاحب القاموس ب الفيروز. ابادى 605 
صاحب الحكم ب أبن سيده ٠‏ : يفن 
صاحب المستظهرى ١‏ ك5مه 2 5ؤم )لاع 18 
صاحب مطالع الاثوار ان ا ل ل يف 0200 


صاحب التهابة أمام الحر مين 
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الصفحة 


ل" 


خامسآ : الأحمكام 


ال ملوضوع 
باب الاحداث التى ننقض الوضوء 


ذكر الاصحاب أن" نواقض الوضوء , 


خمس.ه 


مسألة الخف وانقطاع الحذث 
الدائم 
ثم ازتد 7 ثم أسلم قلا 


اذا اغتسل 2 
يجب الاعادة 

(.فرع ) فى مذاهب العلساء فى 
الخارج من السييلين . 
واختلفوا ف الدودا يخرج من الدير 
واحتج لمن قال .:.لا: يلض بالنادر 
فان السمد المخرج المعتاد وانفتح 
دون المعدة مخرجخ؛ ؤفييا أربعوصور 


احداها : ينشسك] | المغعتداد وشبع : 


مخرجح تحك المعدة 
*الثالية : 
فوق المعدة فقو لان 

الثالثة : لا تسد المعتاد وشفتح 
تحت المعدة : 
الرايعة : لا ينسد المعتباد وينفتح 
فوق المعدة ‏ 2 ! 

(فرع اق 
المسألة 
احداها 
لعلة 
الثانية : 
الثالثة : 
المنفتح بالانتقاض! 

الرايعة : اذا نقضنا بالخارج هل 
بكفيه الاستنجاء | بالخجر 
الخامسة ٠‏ حيث قلننا : تقض 


الخارج ‏ مله هل يجب الو ضسوم 
نمسة 


بمكدائل تعلق همه 


: آذآ كان الانسذآد عارضا 


:لا فرق بينالرجل والمرأة 


بلسيسك” ' المعتياد وفع 


حيث جكمنا فى مسائل ٠‏ 


الموؤضوغ 


السفيفة: : 

٠‏ السيادسة : اذا كان فوق سرة 
3 'الرجل ونقضنا به 4 

21 السابعة : .اذا نقضنا بخروج الريح 


0 
1 


1 
15 


1 


1 


1 


11 


آمل 


امساألة الرابئة : 


مله ففى انتقاضنه ونجهان 
) 0 الخنثى الذي زال ‏ اشكاله ‏ . 
)؛ لو كان لرجل: ذكزان 

بن اللا ْ 1 
اذا خرج دم من البالور ان كان 
داخل د : 

( فرع) ]لو اخرجت ادودة رأسها 
من أحد السبيلين ثم رجعت قبل 
أتفصالها ١‏ 
وأن أدخلل فى احليله منسبارا 


واخرجه 
'وآما مجرت الادخال' فلا لتقن ,باد 
خلا ف 

لو ابتلع خيطا فى ليلة من :رمضان 
فأصبح دسائما م 
وبعض الخيط فى فنه وبعضه فى 
جو فه 1 
اذا كان مععرما وهو يقرب عرفات 


ولم يكن وقف ولا ضلى العشماء 
والصلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع 
واما النوم فينظر فيه فأن وجد 
منه وهو مضط-ط 

حديث من نام حالنا ضغيف جدا 
وحديث الوضوء على من: ثام 
ميضطجعا منكر 


وحديث المباهاة بالناجد عن انس 


وهو ضعيف جدا ٠"‏ 


المسألة الثانية ؛ فى :اللغات 

المسالة الثالثة : فى الاسبْعام 
وحاصل المنقول ىق االتوم خمسة 
أقوال 





الصفحة 
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18 


18 
18 


1 
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1" 
1" 
بن 


11 


5 


"0 


الموضوع 


( فرع ) اذا تام فى صلاته ممكلا 
مقعدته 

قال أصحابنا : رمن علامات 
النفاس ان امم كلام هن علدد 
النفاس وان لم بفهمه 

الثالئة : لو تيقن .النوم وشك 
الرابعة : نام خالسا قوالت الياه 
أو احداهما عن الأرض 

الخامسة : نام ممكنا مقعيدهة من 
الاأرض مستلد١!‏ الى حائط. 
السادسة : قليل النوم وكثيره 
سوا 

السابمة : لا فرق بين الممكن تموده 
متربعا أو مفترشا أو منوركا 
الثامنة : نام مستلقيا على قفاه 
والياه الى الآرض 

واحتج أصحابنا بحديث ( العيئان 
وكاء السه ) وبحديث سسفوان 
التاسعة : فى مذاهب العلماهء من 


“النوم 


واحتج اص حابنا. بحديث انس 
( كانوا نامون ثم يصلون ولا 
يتوضاون ) 

وبحديث حذيفة : كنت اخفق 
راسى: فقلت : يا رسول الله وجب 
على وضوء؟ 
واحتج من قال 
دون قليلد 
واحتج من قال : لا ينقض النوم 
على هيئة من هيئات الصلاة 
حديث الدالانى ضعيف باتفاق 
اهل الحديث 

العاشرة : كان من خصائص لبينا 
صلى الله عليه وسسلم أن لا ينتقض. 
وضوء بالنوم مضطجعا 

وأما زوال العقل بفير النوم فهو 
أن بحن أن يغمى عليه 

والسكر الناقض هو الذى لا يبتى 
ممه شعور 


: يتقش كثير النوم 


الصفحة الملوضوع 

1 قال الشافعى : قل من يجن الا 
وهو ينزل ٠‏ 

51 وقال الشسيخ أبو حامد واب نالصباغ 
أن كان الصالب من حال الذين 
يجنون الانزال 

5- و 

© وأما لسن التساء فاته بنقض 

51" وفى الملموس أقولان (أحدهما) 
ينتقض وضوءه ونى هذا الفصل 

3 مسسائل 

17 احداها؛: حديث عائشة (انتتدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الفراش ' الحديث ) 'صحيح 

/" المسألة الثانية : فىاللفات والالفاظ 
والاحترازات 

المسألة الثالثة : اذا التقت بشرتا 
رجل وامرأة أجنبية نشتهى 
الملموس 

.1 الخامسة : اذا لمس أحدهما شعر 
الآخر أو سنه أو ظفره 

١‏ السسادسة : اذا لمس ذات رحم 
محرما ففى التقاض سه قولان 
أظهر هما لا بنتقض 

اذا لمس المحرم بشهوة لا ينتقض 

6 مس امرأة وشك هل هى محرم آم 
أجنبية ؟ : 

لذن السابفة : لمس صغيرة لا تشتهى 
أو عجوزا لا تشستهى 

؟؟ (فروع)لمس امراة فوق نوب أو 

ته فوق ثوب 

ع مس أمرأة ميتة أو لمسست رجلا 

؟7 المس عضوا مقطوعا من امراأة كيد 
وأذن وغيرهما ‏ . 

07 الو لمسالخنثى المشكل بشرة خنثى 
أو لمس رجل أو امرأة بدن المشكل 

”7 لو ازدحم رجال وناء فوقعت 


يده على بشرة لا يملمها 


51 


الصفحة الموضوع 
| #« . اذا لمس الرجل امرنا حسن الصورة 
53524 1 سن لسصه 
اللممن 
01 مذهينا أن: التعاء لشرتى ' الأجنلبى 
والأحدنة 
340 المذهب الثانى: : لا إنتقض باللسسن 
المذدهب الثالث : ابن لمبسن:بشسهوة 
انتقض والا فلا 
6 المذهب الرايع : أن لس ادا 
انتقض ولا كلا ' 
6 ( والخامس ؛ انا لمس بأعضصاء 
: ألو ضوء أنتقض ولا :فلا قلا 
-4؟" ( السادس.) ان لمس بشهسوة 
انتقض 
05 (السابع ) ان لمس من تحل له لم 
ينتقض وان لمس من تحرم عليه 
انتقض 
دع 0وأسلد الشافعي 5 يبحديث 
ابن عمر قال : قبلة الرجل امرأته 
وحسها بيده من اللملامسئلة ' 
احديث حبيب بن ابي ثابتضعيف 
0 وأئما 'صح من ة عائشة 
( كان بقبل زهو صائم ) 
ا ( أب رق ) ضعيف: 
80 والجواب عن حديث عإئشة فى 
وقوع يدها على بطن قدم النبى 
ى الله عليه وسَلم 
0 واجتج أصحابينا بقوله تعالى (أو . 
لامساتم الشنساء ولم بفرق 
8 0 واما مسن الفرج | أفان كان ببطن , 
: الكف نقض 
0 فى هذه الجملة سائل : 
ا احداها : حديث سيره بنت 
صفوان حسدن ا 
0 وقال الترمذى فى كتاب العلل : 


أصيم شىء فى هذا الباب .حديث 
بسرة ل 
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الصفحة 


و51 


. الموضوع 
٠ ٠‏ المسألة الثانية. : اصبل القرج الخال ١‏ 
3 أنصى بيده 6 الى الآرْضْ اذأ مسها 
1١‏ الالة الثالثة : سرة جدة عبيك 
اكلك بن مروان 0 أمةها . 
2ع المسألة الرابعة : 1 فى الأحكام أذ 
مسن الرحل أو المرأة لي 
4١‏ ( فرع ! ولو مسن ذكزا أثسل أو 
بيد شلاء 
١‏ ل( فرع ) ان مس يبط الكف 
1 وان من يزعوس الأصابع. أو 8 
15 السادسة : أذا مش دير نفسيه أو 
دبر آدمى غيره انتعضن 
5؟ السابعة : اذا انفتح مر تحت 
+ المعدة أو فوقها 1 
؟) "” الثامنة : اذا مبى ذكزا مقطوعا 
19 التاسعة : اذا مسل: فرج بهيمة لم 
ينفقض 
0_0 فروع ) الأول : اللمس ينقض 
عيذ أوءشهو!” 7 
5 الثانى : اذا مس ذكرةا اشبل أو 
بيد ختلرء انتقفض 
الثالث :الا بنقض. مس |الأثثيين 
وشعر المانة 
ه) الرايع : المس بغير بطن الكف من 
الإعشاء 2 ينض 
6 الخامسن . لو ىا ن ل أذكر أمدادؤد 
1 5-0 اذا كان له ذكرات. 
عاملان انتقض يمسن كل! واحاد 
5 السايع : المسوس ذكزه لاينتقض 
وضوءه 
5 ( فرع ) فى :مذاهب الملمام 
0190 قال الترمذى : سألت أبا زرغة 
عن حددث غم حبيبة أفاستخسنة 
حديث بسبرة روأه شرطي مروإن 


وهو مجهول 


الملوضوع 


الصفحة 

4 حديث طلق بن. على ضعيف باتفاق 
الحفاظ 

04 وحديث طلق بن على منسسوخ لأن 
طلقا وقد على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى السنة الأولى من الهجرة 

048 حديث أبى هريرة بعد ذلك لان 
اسلامةه عام الحداسية 

124 وهو محمول على المس بحائل 
لقوله ساآلته عن مسن الذكر فى 
الصلاة 

14 ( فرع ) مسن الذكر ناقض عندنا 

الصحيح 

1.5 وان مس الخنثى المشكل فرجه أو 
ذكره 

ولو من أحدهما وصلى الظهر ثم 
من" الآخر وَطلىَ العصر 

وه واما أذا مسن الخلثى خنة 

(فرع ) هذا اول موضع جرى 
فيه شىء من احكام الخنثى 

واعلم آن الخنة فياك أحدهما : 
أن يكون له ذكر وقرج 

هم والشانى : الا كون له واحد 

اه ولو زرق كهيثة الرجل أو رشش.ن 
كعادة المرأة فوجهان 

د ولو أمنى بالفرجين قوجهان 

5 الو ألقى الخنثئى مضغة وقال 
القوابل : انها مبدا خلق آدمى 

005 قال أمام الحرمين : ولا بعارض 
نبيات اللحية والنهود. ميا اق 
العلا قات 

5 0 الو أقر الخنثى :بمد الجناية على 
ذكره بأنه رجل 

لاه اذا اغتسل الخنثى الشكل أو 
توضا أو تيمم لعجزه عن الماء 
نبب الابلاج 

64 وكل موضع لا نوجب الفسل على 

لخنثى لا نبطل صومه 

مه 0 فرجيه لزمه 

الفسل 


الصفحة الملوضوع 

فلو صلى الظهر ثم بان رجلا 
وأمكنه ادراك الجمعة لزمه السعى 
اليها 

و5 أذا مات قان كان له قريب من 
المحارم غسسله والا فأوجه 

6 ولق ياج له حلى التسناء ولا حلى 
الرجال 

536 واذا أحرم فتر رأسبه.أو وحجهه 
فلا قدية نان سترهما وحبت 

31 ولو اولج البائع أو المشترى فى 
زمن الخيار 

15" أن اختار الذكورة أو الأنوثنة فلا 

؟5 وما سوئ هذه الأشياء الخمسة 
لا بنقض 

15 ولا تؤخذ منه جزية 

5 دم الفصادة والحجامة والقىء 

رات الاحتجاجح بخبر الحارسين حيث 
قام أحدهما يصلى من الليل فرماه 
أحد الكفار يسسهام فتزعها وركع 
وسبجد ودماؤه تجرى 

06 رواية اسماعيل عن أبن جريج 
فابن جر بج 0 ولا تشبل 
روايته آلا عن آهل الشسام 

16 وكذلك اكل شىء من اللحم 
لا ينقض الوضوء 
النار 

5 * وقالت طائفة : بحب من أكل لحم 
الجزرور 

04 واحتج اصحاينا بأشياء ضعيفة فى 
مقابلة هذين الحديثين 

8 الافرق عند أاحمد بين اكل لحم 
الابل مطبوخا ونيثًا ومشويا 

واختلف اصحاب أحمد فى اكل 
كبد الجزور 

- وكذلك لا بنتقض الطهر بقمقهة 
الصلى لحديث جابر ( الضحك 
ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ( 

ع0 واحتج للقائلين بالنقض فى -الصلاة 


بحديث الأعمى الذى تردى ف ش 
4 
157 


الصفحة 


الا 


7 


١‏ آل ا. 


ا 


97 
زف 


7 


. 14 


4 


5 


95 


اا 
ميا 


74 


م7 


الخد 


723 


م١‎ 


الموضوع 


قدمنافى اول الباب أن الردة 
5 تنقض الوضوء ا 
والمستحب أن يتوضاً من الضحك 
قال ابن عباس : الجددث حدتان 
حدث اللسدان”* وحدث. الفريج 
اجمع الملمساء على آنه لا التجسيا 
ألو ضوء من الكلام القبيح وأعفيل 
الشيعة يجب الوؤضوء 'لن ذلك 
واحتج أصحاينا بتحدابث ( من قال 
لصاحيه : تعالاقامرك فليتضدق) 
وما أوجب الطهارة لا فرق فيئنه 
بين العمد وغيره 
هل يقال بطلت الطهارة و مضت 
نهايتها : 
ومن بتقن الطهارة وشك 'فالحدث 
فى الفصل ثلاث مسائل : 
احداها : تيقن الحدث, :وشك هل 
تطهر أم هنا ا 
الثانية ٍ 0 
الحدث. بنى على يقين الطهارة 
الثالثة :: اذا علم انه جزى منه بعد 
ظلوع الشسمس طهازة وحدث 
لا تعلم أسيقهما : 
ومن احدث حرمت علية الصلاة 
فى هذا الفصل متسائل:!* 
احداها : لا يقبل الله جاه بغير 
9 


الثبانية : فى اللفات والالفاظ 


والاسماء 
الثالثة 
الصلاة على المحدث ولا تصح منه 
عالما أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا 


الرابعة : ' بحرم على المخدث الطواف” 
بالكعية 3 
الخامسة ٠:‏ يحرم على المحدث 
مسن المصحف 


وق مس العسلاقة والخريلفة 


والصندوق 
اذا حمل كتاب فقه وافية قرآن 


114 


تيقن الطهاراة وشك فى ' 


: أجمع انر غلىتحريم 


الصفحة المووأضوع 
الم اذا ليس ثويا أو. عمبامة طرزت 
بآيات ١‏ 
00 الذراهم والدنائر المنقوشة بقرآن : 
ا 0 ا 
؟لم. إحداها : أجمع الى امون : على 
١‏ احجواز قراوة القرآن للبحدث 
؟لم << الثانية.: كتاب التفسينز أنْ 
: القرآن فيه أكثر خرويدة د خبلة 
وحها' واحادا ؛ 
م - الثالثة : يجوز للمخندتث مس 
٠‏ التوراة والانعل وحملهما ‏ إ! 
: “لم ' الرابعة :اذا كتب الحدث أو 
:. الحنب صحفا 1 
“م . الخامسة : اذا كتب القرآن لوح 
فله حكم المصحفا 200 
ايم السادسة : لا نجوز كتابة القرآن 
نقية انين 
عم السابعة” :لا بحوز دا المصحفف 2١‏ 
ولا غيره من كتب اللم. الا خوف : 
: السرقة 
م4 الشامنة : لو خاف المحندث على , 
الصجف من حرق أو عرق أو 7 
نجاسة أ 
1م الشاسعة : بكره للمحدث حمل 
التعاويذ' يغنون الحروز 
5م الماثرة : اذا تيمم المحدث. ينما ١‏ 
ضحيحا فله مس المصخفب وكدا 
وضوء المستحاضة : : 
5 الحادية عشرة : اتفقوا على انه ٠‏ 
لا يجوز المسافرة بالمصضحف الى : 
أرض الكفار 
و4 الثاية عشرة : لا مضع الكافر 
: سماع القرآن ويمتع مس الملصحف 
وم ' الثالئة عشيراة : الغلماء ؛ على 
ؤجوب صيانة د واحترامه 
مم2 باب الاستطابة 
لام ماذا أراد دخول الخلاء : 
لايم اتفقو! أصحابنا على استحباب 


تنحية ما فيه ذكر الله العزالى: : 


الصفحة 


هد 


44 


448 


43 
41 


1١ 


1١ 


11 
155 


15 


1 
ه53 
ه356 


41 


47 


4397 


الموضوع 


قال أمام الحرمين . لا يستصحب 
شينًا عليه أسم معظم 
حديث ( ستر ما بين عورات أمتيى 
ورؤية الجن باسم الله ) قال 
الترمذى : اسناده ليس بالقوى 
واس حب أن يقول : اللهم أنى 
أعوذ بك من الخبث والخبائث اذا 
دخل 
ويقول اذا خرج : غفرانك . 
حديث ابى ذر الحمد لله الذى 
أذهب عنى الأذى وعافانى ضعيف 
واستاده مضطرب 
قيل فى سبب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم غفرانك 
وستحب أن يقدم قى الدخول 
رجله اليسرى وى الخروجأليمتى 
وان كان ىق الصحراء أبعد لحديث 
المغيرة بن شعبة 
ولا ستقبل ألقبلة ولا سستدبرها 
( فرع) ) إذا تجنب استقيال القملة 
واستدبرها 
( فرع )لا يحرم استقبال بيت 
المقدس سول ولا غائط 
( فرع ) فى مذاهب العلمساء ىق 
استقبال القبلة 
أحدها : مذهب الشافعى الحرمة 
فى الصحراء وجوازه فى البناء 
الشانى : نحرم فى الصحراء والبناء 
الثالث : بجوز فى البناء والصحراع 
الرابيع : يحرم الاستقبال فيهما 
ويحل الاستديار 
وكان للشبى صل الله عليه وسلم 
كوز يبول فيه وبضعه تحت السرير 
واحتج لمن حرم مطلقا بحديث أبى 
أبوب الأنصارى اذا أتيتم الفائطك 
وقول أبى أبوب فقدمنا الشمام 
فوجدنا مراحيض 
وأما قول ابى آبوب فللحرف 
وستغفر الله 
قول الصئف ولأن ق الص_ حراء 
خلقا من اللالكة والجن يضاون 


الصفحة الملوضوع 

4 ولا يرفع ثوبه حتى يدنو 0 
موسى ( فليرتد لبوله ) 

ل ويبكره أن يبول قائما من غير عذر 
لقول عمر رض ( ما بلت قائما منذ 
أسلمت ) 

08 أهل هرأة سولون فى ئل سنة مرة 
احياء لهذه السئة 

349 وأما السباطة وهو ملقى التراب 
والكناسة 

٠‏ ويبكره أن يبول فى ثقب او سرب 

٠١‏ وكره أن يبول فى الطريق والظل 
والموارد لحديث معاذ بن جبل 
الأرض 

01٠١‏ وبكره أن سول فى مساقط الثمار 

1 ويكره أن بتكلم لحديث أبى سعيد 
( لا بخرج الرجلان يضربان ) 

1 ويكره أن برد السبلام أو يحمد الله 
تعالى اذا عطس 

والمستحب أن يتكىء على رجصله 
اليسرى 

525 حديث سراقة بن مالك ضعيف 

6 ولا يطيل القعود لخبر لقمان وهو 
لا اضل له 2 

٠.6‏ واذا بال تنحنح حتى يخرج ان 
كان هناك شىء 

1.5 حديث يزداد بن فسساءة ضعيف 
ولا صحبة ليزداد 

.1 بكره حشو الذكر بقطنة ونحوها 

17 والمستحب ألا ستنجى بالماع 2 
موضيع قضاء الحاجة 

٠/‏ المستحم مشتق من الحميم وهو 
الماء الحار 

1١.7‏ ما المرحاض قلا بأس :به قانه 
لا يترشش عليه 

4 (:فرع ) فى مسائل تتعلق بآداب 
الحاحة 

٠‏ احداها : لا باس بالبول فى اناء 


لحديث عائشة يقولون أوصى الى 
على لقد دعى بالطست يبول فيه 


315 


3 5 1 


1١8 


1.48 


١ 


١١؟‎ 


لل 


١١ 


١1 


115 


ادوع 


. الثانية : يحرم البول فى !اللسجد فى 
غير آناء 
الثالثة : بحرم البول على القبر 


وبكنه. بغر نه 

الرابعة : كره البول فى أللاء الراكد 
الخامسة ٠:‏ : بكره امستقبال الريح 
بالبول للا برده عليه فيتدنجس 
اللسبادسة : سستحبا أن بهىء 
أحجار الاستنجاء ا 

لسابعة : لا يجوز أن لكر ل على 
ما 0 الاستتبجاء نه لحرمته 
الثامنة : يستحب ألا بد خل المخلاء 
مكشدواف الراس ا 
التاسعة : سستحب إمن: هو . على 
قضاء الحاحة ألا بنظر “الى فر جه 
العاشرة لسساتامب ألا يستقبل 
امسن ولا القمر وفيله حددتث 


والامستتجاد واخحب ص اول 
والفائط 
حديث من استجمر فليوتر حديث 
بحبين 
وآنخرجت منه حصاة أو ذودة 
لا رطوبة معها ا 
ويستنجى قيل أن يتوضاً فان 
توضأ" ثم . استبجى صصح أالوضوء : 
0 ب ثم استنجى 0 يمسج 
اذ توضاأ أو تيهم لم االساقي 
إلا جيه ان ده بج جر يمسن 
فرجه نص الشافعى على انه يدمح 
وضوءه ولا يصح تيممة 
وسل ار بق سح تسوه 
وتيممه قؤلين ا 
وقال الشنيخ أبو .حامد: هذا الذى 
ذكر الربيع من صحة التيمم اليس 
بمذهب . للكناذ 
واذا أراد الاستنجاء انظارت فان 
كانت بولا أو غائطا ولم تجاوز 
المو ضع : 


7. 


الصفحة 


11 


ل 
ما 
حل 


لحيل 
فل 


انا 


١1 


١:11 


ال 


أه؟|ا 


ه11 
وفحل 
17 


١7 


17 


لمكا 


نطهرهم ققالوا : 


الملوضتوع” 


خديث سأل رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم. من نزل:فيهم فيه 
رجال بحبون أن بتطهروا. كيف 
نتبع الحجار الماء 
اسناده: ذد.عيف فيه تنس :بن 
الحارث واب براهيم بن أبى ميمولة 
حديث ( ولكننا نتبع الختحارة 
الماء ؛ ليس له أصل ف كم 
الحديث 


او الافتصان قى الاستنجاء عل 


وان أراد الاتتصار علئا الحجز 
لزمه امران 

اولا : أن يزيل العين ختن: ل ببقى 
أن 

ص 

ثانيا : أن بلزمه ثلاث مسنحات, 
الاحجار إٍ) 
مذهبئنا وجوب ثلاث مسحات وان 
اتحصل الانقاء بدونها 


0 فرع) لو مسح ذكره مرتين أو 


ثلاثا ثم خرجت منه قطرة استانف 
الثلاث. 


.وق كيفية الامستنجاء بالحجر 


وجهان 


احدنثك أوْ لا بحد احدكم ثلاثة 


'اخجارمئكر لاأصّْل له واستدراكنا 


( فرع ) يتفي أن يشسع احج 


ولا يجوز أن يستدجى ابيميئة 
حديث ( انما انا لكم بمنزلة الوالد) 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفضل ٠‏ 


احداها : السنة أن بستنجى قبل 

الو ضوء : 

'الثانية : آأراد الرجل الاستنحخاء 
من البول منمد. ح “ذكره 

القالقة 131 أراد الاسستنجاء ف 

الدبر 

الرابعة : الرجل والراة والخدئى 


الملشكل ف أستنحاء الديرسواء 


الصفحة ال موضوع 

الخامسة : اللسنة أن بيدلك بده 
بالآرض يعد قشل الدير 0 

.+1 السادسة ؛ ستحب آن بأد 
حفنة من ماع فينتضح بهأ فرجه 
وداخل سراويله 

١‏ ( فرع) ورد اشع بام ستممال 

1 فأما” غير الماء من ألائعات قلا يجوز 
ا به 

١*‏ ( فرع ) قد ذكرنا أنه لا يجوز 
الاستنجاء 

+19 التهى ان ء بالعظم والروث 

وما لايريل العين: كالزجاج والبلور 
( لهى عن الاستتجاء بالحممة 0 

؟ حديث ( نهى عن الاسستنجاء 
بالحممة ) ضعيف 

م لا بجوز الاسس حا بالمطعوم 

١‏ أما الفواكه فمنها ما يكل ظاهرا 
وباطنا فلا يجوز الاستلجاء به 
رطيا ولا بابسا 

64 ومنها ما يؤكل ظاهره دون باطنه 
فلا يجوز بظاهره وأنما يجوز بنواه 

| ومنها ماله قشر ومأكوله فى حوفه 
كالرمان 

5 ايؤكل رطبا ؤيابسا فلا يجوز رطبا 
ولا بابسا 

1١‏ ومن الأشمياء المحثمة التى بحرم 
الاستنجاء بها الكتب التى فيها 
شىء من علوم الشر 

17 ولا أعلم شسيئًا فى معنى عظم الا 
جل اذكر غين مدبوع 

6 وما هو حزء من حيران كذنب 
حمار ولا يجوز الاستتجاء به 

!| وان استنجى بحجاد مدبوغ فقولان 

6٠‏ ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصلن 

!1 احداكها : قال الشافمئ ولا 
يستنحى بحجر قد استلجى به 

إن 
( فرع ) اذا استنجى بحجر 


الصفحة الموضوع 

1١|‏ (فرع )لو راى حجرا شك فى 
استعماله 

١‏ ( فرع )اذا جف ورق الشلجر 
ظاهره وباطنه 

( الس.ألة الثانية : ورق الشجر 
الذى كتب عليه والحشسيشس 
اليابسات 

0 الثالثة : اراد الشافعى اذا كان 
مستحجرا تمكن الإزالة به 

11١‏ الرابعة : قال فى حرملة : اذا نتف 
الصوف من الفنم 

5 وأن <اوز الخارج الموضع المعتاد 

١١‏ اذا خرج الفائط فله اربعة اخوال 

١5‏ أحدها : ألا يجاوز نفس المخرج 
فيجزئه الأحجار 

١5‏ اثانى : أن بجاوزه ولا يجاوز 
القدر المعتاد 

1 الثالث : أن ينتشر ويخرج عن 
المعتاد ١‏ 

*؟١‏ الرابع :ان ينتشر الى ظاهر الألبين 

11 550 البول فان انتشر وخرج عن 
الحشفة 

5 وان كان الخارج نادرا كالدم 
والمذى والودى 

ه١1‏ الخارج غير المعتاد من المخريج المعتاد 
لا ينقّض عند المالكية وبلمزون له 
شعرا 5 

11 والمنئ طاهر لا يجب الاستنجاء به 

11 ( فرع ؛ فى مسائل تتعلق بالباب 

7 احداها : شرط الاستنجاء بالحجر 

151 الثانية 92 لحب الاسستتجاء على 
الفور . 

١‏ اأثالكثة : الاسستنجاء طهارة 
مستقلة 

17 الرابعة : اذا اسستنحى بالاحجار 
نعرق 2 , 

١7‏ الخامسسية : انما بجرىءالاستجمار 
المتوضىء والمتيمم آما المفتسل فلا 

1١7‏ ويجوز التدلك بالنخالة وغسل 


الآإيدى بدقيق الباقلا والبطيخ 
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الموضلوع 
باب ما يوجب الفسل 


والذى يوجب الفسل ابلا جالحشفة 
وأما ختان المرأة فا 

فالذى يوحب أغتسال الحى أربعة 
متفق عليها 

وان أولج فى فرج امراة 'ميتة 

( فرع ) فى مسسائل تتعلق بالفصل 
احداها.: قد ذكرنا 2 أذا أولج 
ذثره 

وأما الصمر اذا أولج فى فرج امرأة 
أو دبر رجل 

الثانية : لو استدخلت | امرأة ذكن 
رجل وجب الفسل عليهما: 


الثالثة : وحوب الفسدل وجفيبع 
الأحكام المتعلقة بالجماع 
الرابعة 5 اذا كان عع .مختون. 


فأولج الحشفة لزمهما الفسل 


الخامسة : اذا أولج ذثر اشل 
السادسة : اذا انفتح اله مخزج 
غير الاصلى : 


السابعة : لى كان له ذلإران 
الثامنة - 1 :ات المرأة 'المرأة فل فلا 


التاسعة : امنا اعد[ ثلاثة 
أوجه 
العأشرة ٠:‏ اذا وطىء أمرااة مجه 


الحادية. عشرة ٠‏ الأحكام المتعلقفة 
بالوطاء فى قبل المرأة يتعلق بديرها 
الا خمسة أحكام 

التحليل للزوج الأول ؛ والاحصان» 
والخروج من التمنين » إومن الابلاء 
ولا يتغير: به اذن البكر | 

والوطء فى الدبر لا يحل بحال 
وخروج منى الرجل. امن دبرها 
لا بونجب غساد نانيا 


الثانية عشرة : فى يدافت العلماء 
ف الابلاج 

قول البخارى ( الفطل الوط 
وذاك الآخر ) 


7.5 


الصفحة الملوضوع 
١66‏ واستدل أضحانا من الفياس بأنه 
5و1 وأما خروج المنى فاته , إيوخجب 
الفسز 
15 اسنتحى بواأحلة. >لعمنة تميم 
"0 واستحيى بياءين لغة أهل الحبجاز 
امهل أما أحكام الفصل ففيه مسائل : 
يمه ١‏ احداها أجمع العلماء علو حوب 
71 اسل شري التى 
مهل المسألة ا : اذا أمنىواغتسال 
ثم خرج منه. منى على القرب 1 
003 الثالثة : لو قبل امرأة قأخس 
بانتقال المنى ونزول فأمسبك 0 
مته المنى : 
6 (فرع)فى لفنات الى والودى 
والمذى 
15١‏ وما منى المرأة فأصفر رقيق 
1١١‏ وأآما الى 'فهو: ماع أبيض رقيق 
لرج 
111 وأذّا احتلم ول الت أو شك 
هل نزل هنه لم يلزمه الغسل : 
1 وان رأئ المنى فى فراش أنومه؛ 
1 ان كان فراش ينام فيه هو وغيره 
١‏ وان كان فى فراش لا ينام افيه غيره 
17 ولا يجب الفسل من المذى ' 
1- فى حديث على بن اب طالت فوائد: 
1 عه 2 د ال 
65 وأنه نجاسة يجب ازالتها ش 
55 “وآأن الخارج التادر لا يكفى فينه 
الحجر 
.ه15 0 
ه66 قال التسيخ الامام أحسن "الله 
4 1 توافيقه 
( فرع ) قد يعترض على المصلف 
7 ا وأما الحيضن فانه بو حب الفسل 
لقوله تعمالى ( ويسسالونك عن 
المحيض قل هو أذى ) 
8 أاجمع: العلماء د العيان 
بسيب الحيض 


الصفحة 


115 
11 


115 


1١ا/‎ 


و١1‏ 
1/1 
34 
و١1‏ 
قل 
فق 


1 


17 


تفن 


175 


175 


الملوضوع 


لو استشسهدت الحائض فى قتال 


الكفار قبل انقطاع حيضها 
( فرع ) لو خرج الدم من قبلى 
ا 


قال الشساففى فى المختصر : 
وتفتسل الحائض اذا طهرت 
والنفساء اذا القطع دمها 

واما اذا ولدت المراة ولدا ولم 
تر دما 

ولو نرلت منها علقفة فالاصح 
وجوب الغسل 

( فرع ) اذا ولدت فى نهار رمضان 
ولم كر دما ففى بطلا صومها 


ل 

( أحدهما ) لا بطل سواء أوجبنا 
الفسل أم 2 

( والثانى ) فيه وجهان بناء على 
الفسل أن أوجيناه بطل الصوم 
) فرع ) )اذ حاضت ثم أجلبت أو 
أعضاء 0 والعبيلة والجنب 
وعر قهم طاهر 

وان استدخلت المراة الملى ثم خرج 
مثها لم يلزمها الفسل 


. ويلزمها الوضوء بخروجه 


وأذا أسلم ولم يجب عليه غسل فى 
حال الكفر فالمستحب أن يفتسل 
ولم يجب ذلك 

أما أحكام الفصل ففيه ثلاث 
مسائل : 
إحداها : اذا أجن ب الكافر ثم أسلم 
قبل الاغتسال 

الثانية : اذا أجنب واغتسسل فى 
الكفر ثم أسلم ففى وجوب اعادة 
الفسل وجهان 

الثالئة : اذا اسلم ولم يجنب فى 
الكفر استحب أن بيغتسل 

) فرع ) يستحب للكافر اذا أسلم 
أن' بحلق شعر رأسه 


الصفحة 


كل١1‏ 
ك1 


1 
امنا 


1 
الما 


014 


7م 


ما 
/ام1 
م1 
/اما 


لاا 
خملا 
ذا 


1484 


خا 


خا 


كينا 


الموضوع 


اذا اراد الكافر الاسلام فليبادر به 
ولا يؤخر للاغتسال 
ومن أجنب حرم عليه الصصسلاة 
والطواف ومسسن المصحف وححمله 
أما الجئابة فأصلها لغة البعد 
أما حكم السألة فيحرم على الجنب 
سمنة أثسياء 
ان المدلس اذا بين السماع احتجبه 
حكم التصوير الفوتوغراق والرسم 
السيريالي والتصوير الفضائى 
يكره النوم “قبل الوضوء للجئب 
انشماء عبد الله بن. رواحة للشعر 
موهما زوجته أنه قرآن 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مكث 
الجنب فى المسجد 

شت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
احتسن بعض المشر كين ق المسجد 
فصل يتعاق بقراءة الجنب والحائض 
والحدتٍ واذكارهم وفيه مسائل: 
احداها : قد ذكرنا أنه يحرم على 
الجحنب والحائض والنفساء قراءة 
القرآن 
ويجوز أن يقول عند الركوب 
( سبحان الذى سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين ) 
ويجوز أن تقول الحائض عند 
المصيبة ( أنا لله وانا اليه راجعون) 
الثانية : تجوز للجنب قراءة ما 
سكت 0 
الثالثة : زْ الحائض والجنب 
النر فى االصحف 
الرأبعة : اذا لم بجحد الجنب ماء 
ولآ ترابا يصلى الفريضة وحدها 
لحرمة أاوقت 
ة : غير الجنب والحائض 
لو كان زمه تحسا كره له العران 
السسادسة :2 أجصيع المسلمون على 
جواز أقراءة الفرآن للمحدث 
السابعة : لا نكره للمحدث قراءة 
القرآن فى الحمام 


7. 


5 1 ] . وه 


الملوضوع 
الثامنة : لا نكره القراءة نى الطريق 
اذا لم يلع ١‏ 0 
التاسعة : اذا عرذينت له ربح 
ل ْ 
5 العاشرة : أجمع المستلمون على 
جواز .الجس.بيح والتهليل والتكبير 
5 الحادية عشرة : قراءة القران 
أفضل من التسسبيخ وانتهليمل 
وسائر الأحكام ا 
الثانية عشرة : يستحبٍ أن نلف 
1 فمه قبل الشروع فى؛ القراءة 
1 و سدن تحس.ين الحدوت يالغرآان 
ويسسن ترتيل القراءة لقراءة النبى 
صلى 'ألله عليه وسلم أوترنيبه 
(١‏ ولا تجوز القراءة بالأعحمية 
91 (فرع) القراءة فى المضحف أفضل 
5-0 2 قب 
7 )لا كراعة فق قراءة الجماعة 
؟ 19( قرع 1 جا عدت فى الصاحيحأحاديث 
0 رفع| |األصوت 
55 ( فرع ) بسن تحسين الضصوت 
بالقراءة 
95 ( فرع ) يبغى اللقازىء أن يبتدىء 
من أول السورة أو من أول الكلام 
11 ( فراع | نتكره القراءة| فى أحوال 
كالركوع والسحود والتشهد 
6 5 القيام .' 
١6‏ ( فرع ) اذا مر القارىء على قوم 
ملم عليهم وعاد الى القراءة , 
5 ( فرع) اذا قرا ( اليش الله بأحكم 
الحاكمين ) ( اليس ذلك بقادر على 
أن أن يحي الموتى ) المتحب أن 
:: بلى ونا على ذلك من 
0 
55 (فرع) جاء عن ابرااعيم ١‏ 
أله آذا قرأ وقالت اهراد | 2 
01 ( فرع ) فى الأوقات المختارة. للقراءة 
الحاو كان فى الصلاة 
١55‏ ( فرع ) فى آداب ختم القرآن 
ه15 ( فرع )فى آداب جل اثراك 


ٍ 00 


الصفخة 


ةا 
ا 


0 


3 


. ولا بأس بالاستنجار:لفراءة القرآن 


الي ل كلهم ممع 


. القرآآن 1 
وأجمموا على أن اسشخف- 
بالقرآن أو يشو من أ بالضحك ؛ 


أذ كلت ره ع جاء به .فهو كافر 


ل 


١و7‎ 


ل 


115 


كل 


15 


02 العاثشرة 


ويجوز أن يقول : سسورة البقرة ١‏ 
وسورة النسا 1 
( فرع) فالآرات والسورالمستجبة ' 
ف أحوال وأوقات مخصوصة , 


0 الحرمين. : روى 
ان رحلا سلم عليه صلى الله عليه .. 
وسلم فضرب 1 


( فصل ) فى المسباجد | واحكامها . 
وفيه مسائل ( احدأهاا) ببق 
أنه بحرم غلى الحنب المكث فى 
المسجد 


( الثانية ) لو احتلم فى مسلجد 
ا ا ا : 

(فرع) لو اختلم فى: مسبججذ له . 
بانان : 


( المسألة الثالثة ) يجوز للمحدث: 


الجلوس ف 'المسجد باجماعالمسلمين .: 
( الرابعة ) يجوز النوم فى الماجد 
ولا كراهة فيه عندنا ‏ ' 


1 ( الخامسة ) يجوز ا ا 


المسجد اذا بوذ ابماله 
) السادسة ) لابأس بالاكل والشرب : 


( السابعة ) يكره لمن 'أكل “نوما او : 
بصلا أو كراتا أو غيرها أ 

( فرع ) لا.يحرم اخراج الربح من» 
الدبر فى المسحد 

١‏ القمنة ) قل مس اله عليه 
ؤسلم ( البصاق ف المسجد خطينه 
وكفارتها دفئهاا )01 3 

( التاسعة ) بحرم البول والفصد . 
والجحاءة فى المسجد فن غير آناء 
) يكره غرس الشجر 
فى المسحد ويكره حفر البئر فيد 


الصمفحة 


لمكة 


امن 


51 


امن 


امل 


1 


( الحادية عشرة.) تكره الخصومة 
فى المسجد ورفع الصوت فيه 

١‏ قرع ) لا باس باعطاد السائل فى 
المسحد 

الثانية عشرة : بكره ادخال البهائم 
والحانين والصبيان الذين 
لا يميزون 

الشالثة عشثرة : يكره أن يجمل 


السجد مقعدا لجرقة كالخياطة 
الرابعة عشرة : يجوز الاستلقاء فى 
المسجد على القفا ووضع احدى 
الرجلين على الأخرى 

الخامسة عشرة : يستحب عقد 
حلق العلم فى المسجد 

( فرع ) يجوز التحدث بالحديث 


السادسة عشرة : لا بأس بانشاد 
الشعر ف المسجد اذا كان مدحا 


: للنبوة أو الاسلام 


السسابعة عشرة : يسن كنس 
الثامئة عشرة من البدع المنكرة 
السرف فى ليلة النصف من شهيان 
التاسعة عشرة : السسنة أن كان 
معه سلاح أن يمسيك على حده 


العشرون : السنة 0 سن 
9 يبدا بالمسجد فيصلى فيه 
الحادية والعشرون * شيفى للجالس 


ف الم جد فترة نية الاعتكاف 
الثانية والعشرون : لا بأس باغلاق 
الممسجد فى غير اوقات الصلاة 
لصيانته 

الثالثة والمشرون : بكره للداخل 
الجلوس قبل صلاة ركعتين 
الرابعة والعشرون : لا تخد 
القاضى فيه مجلس القضاء 
الخامسة والعشرون : بكره اتخاذ 
مسجد على القبر ويحرم حفر 
قب فيه 


الصفحة 


ول 


1ك 
"51١‏ 


"1 


51 
11 


116 


ملف 


الثاملة والعشرون : 


المو ضوع 
السادسة والعشرون : حخائط 
الممسجد من داخله وخارجه له 
حكم المسجد بوجوب صيانته 
نص الشافعى على صحة الامتكاف 
فى رحبته وسطحه وجواز الاقتداء 
يمن فى المسسجد 

السسابعة والعشرون : من اراد 
دخوله فليتفقد تعليهة بسع 


الأذى 

كره الخروج 
مله بعد الأذان حتى يصلى الا لعذر 
الثلاثون ل جوز أشخد شىء من 
أجزاء المسجد كحجر وحصاة 
وتراب وغيره 
الحادية والثلاثون : سمسن يناء 
الممساجد وعمارتها وتعهدها 70 
( فرع ) يكره زخرفة المسنجد 
ونقشه وتزبينه 


الثانية والثلاثون : أحب البلاد 


الى الله مساجدها وفضلها. عظيم 
الثالثة والثلاثون : الصلى المتخذ 
للعيد وغير ه لا بحرم مكث الجندب 
والحائض فيه 

باب صفة الغسل 

والواجب ثلانة : النية وازالة 


النجاسة وافاضة الملع 
يسمى ولا يقصد بها “قرآنا 
وينوى الفسل للحتاسابة أو 
لاستباحة ما لايستباج الا بالفسل 
حديث نحت كلل تتسمرة جنابة 
ضعيف 
( فرع ) المذهب الصحيح المشهور 
( فرع ) الوضوء سسنة فى الفمسل 
وليس بشرط ولا واجب 
وان كانت امراة تفتسل من الجنابة 
ففسلها كفسل الرجل 
فان كان لها ضفائر بصل الاء اليا 
لم بلزمها نقضها 
الفرق بين وصول الماء بغري نقض 
وعدم وصوله متفق عليه عندنا 
ه.؟9 
م - ه؛ المجموع ج 6 
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رحن 


114 


املق 
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رق 
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شف 
فم 
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يفف 
يفف 
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16 


آثر الدم 
بحث : قول: المخاملى والشؤزئ وبخطا 
أبن السيكى ا 


عبارة الصف" فان لم تحدن الماء 
كاف.وعيارة الشحاني فان لم 


أجمعت الأمة غلى دغ اشتراط 
كدر معين لماع الغسلٌ والو ضوء 
اتفق أصحاينا وغسيرنهم على ذم 
الاسراف 

ونحوز أن يتوضاً الرجل والمراة 
من اناء وأجد ا 

ونجوزٍ رك م بفضلالمراء 
طاهر “خلا فا لباك افأنكر عليه 
فان احدث واجنب ففيه -ثلائة 
أوجةه 

للحنب ثلاثة احوالا 


سبيل الجنايات انتراج المقدمات 


ف المقاصداً 

آذا أجنب من فير حدث ثم أحدث 
فان توضاً من الحدث ألم ذكر انه 
كان جنبا 

فسل جميع بدنه ببلة رفع الحدث 
الاصفر 

فرع اق مسسائلٌ احداها قول 
الشافمى 5 أ 

اكرة للجنث أن نغبسل فى البئر 
ثانيا : يجوز الفسل :من :انزالالمنى 
الث : السسئة اذا أغسسيبل ما على 
الفرج أن بدلك يده 

رابها : ل يجوز الفنبل بحفرة 
الناس الا مُستوز العورة 
خامسسا : الوضسوء والملضمضة 
والاستنشاق سمن | فى الفسيل 
سادسا : لا يجبل التشرتيب فى 
الأعضاهة ا ١‏ 


كلا 


4 


1 
قا 


2 
الرقدة 
حرق 
لورفا 
لضن 


يفف 
إفضق 


مضق 


الصفحة الموضوع 

م سايعا : يجبا ايصبال المناع الى 

. غضون البدن 7 

118 ثايتا. : اذا كان ماغلى بعض اعضائة 

تاسعا : لو ترك من رأسه شعرة 

7 الم يصبها المأء لم 

519 عاشرا : اذا انشق جلده نجراحة 
وانفتح قمها وانقطع. ذمها أ 

رن حادية عشرة ١‏ لو قطعت شفنه او 
أنقه  ٠.‏ 

.1 ثانية عشرة : لاا يجب غسل داخل 

ثالفة عشرة : لو كان على بعض 
بدن الجحنب نحاسة . 

شرق رابعة عشرة : لو أحدث المكبيستل 
فى آثناء غسله 

اخامسة عثرة: هل يجب على 
السيد شراء ماء وضوء الفيد ' 

فرق فصل فى ١‏ الأغسال ا 


السلف:_ - 


ونه عبسل الصدين لاشن الرجال 


والنساء والصبيانق... حص 

ومئها سل الكو فين, 

ومئها أغسال الحج واهى الاحرام 
ودخول مكة والو توف “الح 
ومنها عسبيل الحجانة وأخول 
الحمام , 

ومنها خضؤر مجمع الناس 

( فصل ) فى دخول الحمام 
حديث ستفتح لكم ارض :العجم 
قول أبى الدرداء نعم :البيتٍ الحمام 
قول على واين عمر :.'بننس ألبيت 
الحمام سدى العورة ويذهبالحياء 
وكره الحمام للنسماء 1 

وبأمر غيره بكر عورله ولس 
عليه القبولٍ 

أو ده 6 


الصفحة الملوضوع 


يرقا 


لورفا 


مسر هه 


118 
لكر 


"درق 


حذدذدف كلام الفدزالى لأن كلام 
السممانى أاصوب منه 


باب التيمم 


التيمم فى كلام العمرب القصد 
يجوز التيمم عن الحدث الاصغر 


واحيَعتوا على أن التيمم مختص 


٠‏ بالوجه “واليدين 


351٠ 


11 


11 


11 

515 
010 

515 


506 
501 


1١ 


اه" 
ا" 


وملعه عمر وابن مسداعود والنخعى 
وقيل الصحابيان رجعا 

( فرع) اذا تيمم الجنب والتى 
القطع حيضها. ٌش 

( فرع) قال الشافعى فى الأم : 
يجوز للمسافر والممرب أن يجامع 
زوحته وأن عدم ألماء 

( فرع ) التيمم عن التجاسة 
لا يجوز 

والتيمم مسح الوجه واليدين مع 
ا مر فقين رين أو اكثر 
الحجاج بن أرطاة صدوق يدلس 
حديث 0 (أجنبت فتمعكعت ) 
حديث الذراعين حيد بشواهده 
امر الله بفسسل ‏ أزيسة اعفساء 
واسقط عضوين فى التيمم 

وأنكر البخاركة” 7 المبدى رفع 
ديت تيمم السادم 

ولا يجوز التيمم الا بالتراب 
وحكى الحناطى فى جواز الذريرة 
والنورة والزرنيخ والاحجسار 
الموفوقة والقوارير المسحوقة 
وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز 
بكل اجزاء الأآأرض حتى بصخرة 
مفسولة 

اذا تغيرت رائحته بماء الورد ثم 
جف اجاز التيمم به 

لا يجوز التيمم بالخص 

الثراب المستعمل فيه صور 


الصفحة | الملوضوع 


1 احداها : ان يلصق بالمضوثم 
يوَخذ منه فلا يجوز 

185 الثانية : أن يصيب المضوو ثم 
بكتائن مله 

5 الثالثة : أن يتسساقط عن المضصو 
ولم يكن لصق به ولا مسه 

5 ( فرع) فى مسائل تعلق بالفصل 

105 اخداها : يجوز التيمم بجمييع 
انواع التراب من الاحمر والابيض 
والاسود 

6 الثانية : يجوز أن تيمم الجماعة 
من موضع واحد كما يتوضأون 
من أناء واحد 

161 الثالثة : يجوز أن يتيمم من غبار 
تراب على مخدة أو توب أو حصير 

207" الرابعة : الأرضة اذا استخر جحت 
ترآبا جاز التيمم به 

هع الخامسة : لو تيمم بتراب على 
ظهر حيوان ‏ ان كان كليا أو 


00 نظر ل 

521 يصبيح نصح التيمم ألا بالنية 

56 ا الا بنية الفرض 

أما اذا لم يلو الفريضة ونوى 
استباحة النافلة 

لاه" فان تيمم للنفل كان له أن يبصلى 
على الجنازة 


لاه وان كان جنبا أو من انقطع حيضها 
أستياحا القراءة واللبث قالمسجد 

به" الثانية : اذا نوى استباحةفريضة 
مكتوبة استباحها 

5 ( فرع ) فى مسسائل تتعلق بنية 
التيمم 


هع" ( أحداها ) فى ضبط. ما تقدم 


مختصرا : 

(ألثانية ) نوى استباحة فريضتين 
فوجهان 

١ألثثالثة‏ ) لو نوى فرض التيمم 
فوجهان مشهوران 

56 (الرابعة ) لو تيمم عن الحدث 
الاصغر غالطا 


7.7 


الصفحة 


5 


511 


5 


51 


لض 


51 


51 


515 
11 
لض 
كف 
يه 
4 
54 
514 
55 


515 


كيف 
5 
لكف 


51 
51 


الموضوع 


( الخامسة ) تيمم لفلائتة ظنها 
عليه فيان أن لا فالية 

والمستحب إن اتسسمى :الله تعالى 
وق هذه القطعة مسائل 


( احداها ) حديث وصف التيمم 
بضر بتين ا 

وحديث 1 غر لبه أضعيف رواه 
الدارقنطنى والبيهقى باسلناد 
ضعيف ا 

( الثانية ) يستحب الثيمم لما ذكره 
الملصنئف : 


( الثالثة ) جب أن او مع ضرق 
اليد ويستديم ال ألى مسح 
جزء من الوجه : 

ويفرق أصضايفه ا 


ألوجه 


وائما بسطت هذه المسألة وأطلبت ١‏ 


ل هذا الاطتاب : 


ويوصل اراب 5 ٍِ 


0 0 ما لاا شعر عليه 

أن قصسد بامرار ١‏ لزاحتين على 
الذراعين مسحهما خصل والا فلا 
قال أضحابنا : اركان التيمم سحة 
النية ومسح الوه واليدين 
وتقديم الوجه على اليدين والقصد 


* الى الصعيد ونقله 


وثلائة أدكان مختلف إفيها 


واما الستن فكثيرة أحداها 
('الثانية ) ) اتقديم اليد المدئ بعلن 
اليسرى 


( الثالثة ) الموالاه 7 المذهب 

( الرابعة ) أن يبدا بأعلى وجهه 
(.الخامسة ) أن. يسلح احبدى 
الراحتين بالأخرىي | ' 
(الادسة) الا بزيد؛ على ضربتين 
( السنابعة ) أن يخقف التراب 
الأخوذ وننفخه اذا كان مي 


74 


الصفحة الملوضوع 
0-7 ْ) الثامنة ) أن يديم “يده على لعضو 
5 ( التاميفة | أن يسستقبل القيلة 
كالوضو . 
1 در المائرة ( امرار التراب. على 
1 المضو تطو يلا للتحجيل :كما سبق 
:. 5 
ا اا فرع ) يحب التسرتيب 2 نيصر 
. الحجنابة 
17 فان أمر غيره حتى يممه 2 
.ا اذا آألقت الريح عليهترابا استوعب 
وجهه كم يديه 
١/ا؟‏ اذأ كان على" بعض امضبالة :تراب 
0 فتيمم به نظر 1 
١ "7‏ قرع )ف مسائل تلق' يمسا 
سيق ء ٍ 
95 . (احداها ) ينبفى أن بمسسح وجهه 
بالتراب 7 
ا" ( الثانية ) اذا أحدث بعد آاخذه 
التراب وقبل. المسم بطل الاخذ 
ويميدم ْ 
75 '( الثالثة: ).اذا ضرب نذه على تراب 
على.بثيرة امرأة أحلبية 2 
ل" ( الرابعة ) ) اذا كانت بده نجسة 
9 فضربها على تراب طاهر جاز 
8 ( الخامسة ) اذا قطعت يدة:من. 
بعض الساعد وجب مسح ما بقى 
من محل القرض 
“5 (اليادسة ) بتصؤر تجديدالتيمم ' 
فى حق. المريض والجريح 
5 (السابعة ) بجحب أن شمر بالغبار 
على العضو كله 
5 قان بقّى من هذا ما'لم سه 
غبار : 
41 ( فرع ) مذهيئنا ا 
التراب الى جميع البشرة الطاهرة 
55 2 وعن أبى حنيفة أربع روابات 
ولا يجوز التيمم للمكتوبة الا . بعد 
: دخول :وقتها : 
6 شروطك صحة التيمم أزبعة 
ها (احداها) كونالمتيمم أضلا للظهارة 
1 


( الثانى ) كون التراب مُطلقا 


الصفحة الموضوع 

5 (الثالث )ان بكون المنيمم معذورا 

(الرابع ) أن يكون التيممى بهد 
دخول الوقت 

5“/» آاذار تيمم. اكتوبة أول وقتها وآاخره 
اص الى آخر وكتها صح 

ام آذآ تيمم لفائتة فلم بصلها حتى 
دخل وقت فريضة حاضرة فهل 
له صلاتها 

27 التيمم لنافلة فى وقت الكراهة 

( فرع )اذا تيمم لنافلة فى وتتها 
استباحها وما شاء من النوافل 

األخفا ثبت جواز التيمم .بعذ الوقت 

00 ولا يجوز التيمم بعد دخول الو فت 

158 ف 0 تفجؤه ل قال ابن 

عمر : بتيمم ويصلئ عليها 

امع" اذا احتاج الى الماء لعطش فهو 
كالعد 

1 أذااحتاج لمطش. رفيقه أو حيوان 
محترم من مسلم أو ذمى أو 
مستأمن أو بهيمة 

11 الحق فى الطهارة متحمض لله تعالى 

ذف ( فرع ) اذا احتاج الى ثمنه لنفقته 
حاز التي 

نف ( فرع ) اذا اجتمع جمسع على شر 
: كن الاستقا نه ال بالمناوية 

1" فرع ) لو كان فى سفيئة فى البحر 

1 ر على الماء ولا على الاستقاء 

م 

(فرع ) لو عدم الماء ووجد برا 
لا مكمه النزول اليه الا بمشقة 

65 (فقرع ) لو وجد السافر أخابية 

0 ماءغ مسيل على الطريق لم بجز أن 
يتوضآا منه 

6 ( فرع ) فى مسائل ذكرها لها تعلق 
بخوف ١‏ 

85 ولا بجوز لعاد الماع أن ب ألا 

ام" ( احداها ) :له وز لعادم الماء 
التيمم الا بعد طلبه 

/3م؟ (الثانية ) : ان تحقق الماء حواليه 
لم يلزمه طلبه © 


الصفحة الموضوع 
دخول كن 

مخ ( الرابعة ) ' فى صفة الطلب أوله 

أن تفسحن وله م بنظر حواليه 
يمينا وشمالا وقذاما وخلفا 

81" هذا كله اذا لم كن معه رفقة 

584 اذا علم أن مع أحد الرفقة ماء جاز 
استيهابه 

. ( فرع ) يجوز الجمع بين الصلاتين 

6١‏ (فرع)نفى مذاهب العلماء فى طلب 
الماع 

5١‏ فان بذله له لزمه قبوله لأنه لا.منئة 
عليه فى قبوله 

١‏ وهله القطعة تشسمتمل على ثلاث 
مسائل 3 

6١‏ (أاحداها ) اذا وهب له الماء لزمه. 
قبوله 

51 ( الثانية ) اذ1 وحد الماء ويباع 
بثمن مثله وهو واجد للثمن غير 
محتاج اليه 

25 يبعتبر ثمن مثله فى ذلك الموضع فى 
تلك ألحالة فان ثمن المثل بعتبر 
حالة التقويم وهات هو الصحيح 

99 اذالم بع الاء بشمن المثل لم بلزمه 
شراءه , 

5 ولو فر سه تلن لفوت قاة إن يال 
له مال غائب لم بلزمه قبوله 
بلا خلاف 

9 ( الثالثة ) اذ١!‏ احتاج ألى ماء 
الطهارة دون المطش فوجد مع 
ممتلع عن اعطاته أياه ل بجر 
قهره عليه 

6 وحيث قلنا ه ويكابره فان 
أدى الى هلاك المالك كان هدرا 

كه أآذ١ا‏ تيقن وجود ألماء حواليه فله 
ثلاث مراتب 

7 ( أحداها ) أن بكون على مسافة 
بنتشر ليها النازلون 

5 (المرتبة الثانية ) أنْ بكون بعيدا 


7 


الضفحة 


5517 


514 


55 


الموفسميوغ 


بحيث لو سعئى الية لفاته وقت 
الصلاة 

( المرسة الشالئة” 1 ع الذى نقله 
الرافعى عن الاشبه بكلام الائمة 
واما اذا خاف الانقطاع عن الرافقة 
فلا بلزمه الذهاب الى الماء 

فان. طلب فلم يجد فتيمم. ثم طلع 
عليه ركب قبل دخوله الصلاة 
ولو سمع بعد التيمم زجلا يقول : 
معى ماء بطل تيممه وأن بان كاذيا 
وان سنمعه يقول : أودعنى فلان 
ماع أو غصبت ماء لم: أإببطل تيممهة 
وان طلب ولم بجد جان التيمم 
للعادم ثلاثة احوال 0 أحدها ). أن 
بتيقن وحود الاء فى آخر الو قت 
( الثاني ) أن يكون عتلى يأس من 
وحود الماء 

( الثالث ) ألا ينيقن وأجود الماء ولا 
عدمه. وله صورتان إ 

ر( اجداهما ) أن" يكون أراجيا ظانا 
الوحود 
'(الصورة الثانية 
يترجح الوجود 

( فرع:) اختلف كلام الأصحاب فى 
تأخير: الصلاة عن اذل لوقت الى 
أثنائه للجماعة 

اخباره صلى الله 5 
أثئمة. يؤخرون الصلاة طّ ول 
وقتهما قصكوا الصبلاة إلوقتها 
وأجعلوها معهم نافلة | 

المويشن: العاس عن القيام اذا رحا 
القدرة : كالصحيح اذا ظن وجحود 
الماء فى آخر الوقت- ! 

( فرع) لو دخل المستتكد والاماع 
فى الصلاة 

فان تيمم وصلى ثم علم انه كان فى 
حله 


2 


رحله :وفيره وصلى | : 
1 اذا علم: موضع تروله بيو ترنسيها 
وثيمم وصلى 


71 


) أن يشك فلا . 


اذا تيمم بعد الطلبا الواحب من. 


المؤوضوع 


الصفحة 
5 35 فى قول ابن خروان: تجب الاعادة ” 
ولا تجب عند أبن سريج! 1 
ل وان كانت ظاهرة الأعلام يئنة 
الآثار: وجبت الاعادة © : 
1_ لو كان فى رحله ماء قطلب الماءاى 
رحله قلم. بحده فتيمم وضلىي .ثم 
وجده 
7.” اذا كان فى رحله.ماء فأخطأ رحله 
بين الرحال فتيمم وصِلئ ثم وجده 
7.7 (فرع) لو غصب رحله الذئ فيه 
الماء وحيل ببنه وبنيه تيمم ولا 
اعادة 
.ا 7( فرع ) لو نسى المنساء قى رجله 
4 وصلى بالتيمم لزمة: الاعادة. على 
اله : 50 
6.8 (فرع) فى مذاهب الملماء فيمن ' 
تسى الماء فى رحله وصلى ثم علمه 
.5 زذأن وجد بفض ما بكفيه ففيه 
. “قولان 
ألم ( فرع ) لو لم: يجد ماء ووجد ثلجا 
7 أو 00 

0١‏ ( فرع ) اذا لم بجد ماء ووأجد 
3 ا 
0 ( فرع ) اذا لم يجد ششسيئًا من الماء 
. .ووجد ترابا لانكفيه للوجه واليدين 
5 ( فرع ) لو كان عليه نجاسبات 
فوجد ماء يفسنلبمضها دون ايعض 
ام و ) لو منع المتطهر من الوؤضوء 

٠‏ © الا منكوسا فهل له التيمم 
08 ( فرع ) لو مات رجل: مصله: ماء 
(قرع)لو كان محدثا أو جنبا أو 
حائضا وعلى: بدله نحاسة ش 
81 ( فرع ) لو كان محرما وعلى بذنه 
طيت: وهو محدث : 
1 ( فرع ).لو عدم ماء الطهارة وساتر 
العورة ووحدهما يباعان ومعه ثمن 

أحدهما 'قدم السترة وحوبا 
+8 ( فرع ) قال العرزاقيون ؛ اذآا 


أجنب فلم يجد الماء فتيمم. وصلى 


الصفحة 


515 
515 
16 
تملسن 
ملسن 


0 


17 


717 


ا 


"18 


14 


318 


518 


الا 


للا 


لسن 


الموضوع 


فريضة ثم أحدث ووجد ماء بكقيه 
لوضوئه فقط 
التيمم اذا ناب عن غسل الجنابة 
أباح فريضة وما شاء من الثوافقل 
الوضوء مع الجنابة لا انر له ولا 
يتضمن رفع الحدث 
وان اجتمع ميت وجنب أو ميت 
وحائض 5 

وى هذا الفصل مسائل : 
(احداها ) اذا اجتمع ميت وجنب 
وحائض ومحدث ومن على بدنه 
نجاسة وهناك ما يكفى أحد 
أذا وهب مالك الماء الكافى للوضوء 
غيره لاستعماله فى العبادات بطلت 
الهية 23 
قوله صلى الله عليه وسلم ( الابم 
احق ينفسها من وليها ) لا ينفى 
حق. الولى فائه هو الذى يعقد 
عليها وينظر لها 
( الثانية ) اذا كان الماء لهم فهم 
فيه سواء ولا يجوز لاحدهم بذله 
لطهارة غيره 
( الثالثة ) اذا كان الماء الأجنبى 
فاراد أن يجود به على سحو جهم أو 
أوصى بماء لاأحوج الئاس 
اذا ثبت دفمه الى الأحوج ففيه 
صور : 
( احداها ) اذا حضر ميت 


: جنب أو حائض أو محدث فهو 


احق منهم لعلتين 

احداهما : أنه أخاتمة امره نخص 
بأكمل الطهارتين 

والثانية من العلتين : أن القصد 
من غسل الميت تنظيفه ولا بحصل 
بالتراب 

وقال ابو يوسف : الحى احق من 
ا ممت وهو رواية عن مالك وأحمد 
( الشانية ) اذا حضر ميت ومن 
عليه نجاسة ‏ فان كان على الميت 
نجاسة فهو أحق بلا خلاف 
وان حضر ميتان والماء لا يكفى الا 


الصفحة 


8 


امون 


315 


ان 


نان 
١‏ 


حون 


يحض 
311 
51 


؟ 
نان 


"55 


520 


مسن 


الموضوع 


أحدهما قدم أفضلهما فان تسساويا 
اقرع بينهما 

( القالثة ) لو حضر من عليه 
نجاسة وجلب وحائض ومحدث 
فهو احق منهم 

( الرايعة ) حضر جنب وحائث 
فثلاثئة أوجه أصحها الحائض احق 
لفلظ حدتها 

فان كفى الوضوء فقط فالمحدث 


الناقص 


ويمموه وأدوأ ثمنه فى ميراثه 
الفرق بين الثمن والقيمة 

وان لم بجد ماء ولا رابا 

على حسب حاله وأعاد الصلاة 
ويصلى الفرض وحده ولا يجوز 
النفل ولا مس المصحف 

ليس أحد بيصح أحرامه بصلاة 
الفرض ولا يصح بالنفل الا من 
عدم الماء والتراب 

( فرع ) اذا ربط على خشسية او 
شد وثاقه أو مشبع الأبسير من 
الصلاة 

( فرع ) اذا أوجبنا الاعادة فى هذه 
المسائل السابقة ومن لم يجد ماء 
ولا ترابا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
لم جد ماء ولا ترانا 

واحتج من لم يوجبها فى الحال 
ولم .وجب القضماء 

واحتج أصحابئا لو جوب الصلاة 
فى الحال بحديث عائشة 
واحتجوا لوحوب الاعادة بقوله 
صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور 5 3 5 
ان تأخير البيان عن وقت الحاجة 
جائز والقضاء على التراخى 


اا 


الصفحة 


الموضوع 

99م وأما الخائف من استعمال الماء فهو 
ان بكون به مرض , 

9 جواز قولك :© سمعيتث الله يقول 
كذا أو الله يقول ؤقد كرهها 
مطرف بن عيد الله أبن الشخير 

ْ التابعى 

4" المرض ثلائة أضرب ١‏ 
عدم الام عه 1 
استعمال الماء تلف النْفس ا 

0 الشرب الثالث ) أن بخاف أبطاء 
البرد أو زيادة 

1 ( فرع ) اذا كانت العلة المر خصةق 

: التيمم مالعة , ْ 

81 (فرع) يجوز أن يعمد فى كوين 

“. المرض مرخصا فى التيمم 

رف ( فرع.) لا فرق فى هذه المسائل 
بين تيمم المريض والم.افر والحاضر 
والحدث الاصفر والاكبر 

7 وان كان فى بعض بدنه قرح 

مم فان كانت الجراحة غلى وجهه 

1 فخاف ان غسل راببه نزول الماء 
اليها 

7 فان احتاج الى العطابة لامساك 
الدواء 

ه* اذا كانت الجراحة فى ديه استحب 
0 0 كل بد كعضو مستقل 

المرون ع ) المتيمم الجراحة لا :نلرمه 

: 0 “العلذه 

891 ( فرغ) اذا كابنقيه نحبات اردق 

558 ذفع ا آفاكسل مسحووبم 
عن العليل. 

/ا ”91‏ قال الرافعى :فى اعادة الغتسل 
خلاف وهذآ ضعيف 1 

0 اذا كان جنب! والججراحة فى غير 

ا أعضاء الوضوء أ 
118 ( فرع ) اذا عسل الصحيح وتيمم 


عن الجصريح ثم يفم اتدمال 
الجرأحة 


لف 


الصفحة 


ليرا 
أخرض 
إدرضن 
15 


انا 


5517 


كارن 
ركنا 


51 


ين 
م 
اوكا 
مان 


اانا 


كان 
/5 
ونا 


/ا5 


57 


ان 


املوضوع. 


ولا 0 أن يصلى تسمه و اين 
أكثر من 

ل 7 اقل واجحب 
الشرع آم اقل ما بيتقرب» به 
ولو صلى غريضة بتيم م طاف 
به تلوعا حانز : 
( فرع) فى مذاهب الملماء فيما 
بباح نالتيمم الى الواحد 
ان نى صلاة 
والليلة 
وان نى أصلاتين من صلواتاليوم 
والليلة 
اذا نسى صلوؤات من علوات يوم 
وليلة 
وأما كبقية أداع الصلوات فابتدىء 
حن 3 5 5 5 1 
| فرع ) لو نين آنه ترك أحد 
0 اما طواف فرض. واما صلاة 


من .صلوات ادوم 


ا ) اذا :صلى فريدفة منفردا 
بتيهم ثم ادرك جماعة ': : 
وبحوز أن يضلى تيمم وأحدا 
ما شاء من التوافل ١‏ 5 
( إحدامها )؛ يجوز الصلاة بالتيمم 
0 التوافل 
( الثانية ) اذا تيمم للفرْض والنفل 
أو للغرض وحده استباح الغفرض 
والنفل أيضا, قبله وبعدهة , 
( الثالثة ) اذا لم. يتمين: عليه: صلاة 
الجنازة فلها فىالتيمم جكم النوافل 
اذأ تيمم عن الحدث اسستباح. 
ما ستتباح نالوضوء وفيه مسمائل: 
( احداها ) اذا تيمم أو.توضا ثم 
ارتد . 
( الثانية ) اذا تيمم عن. الحدث 
الأصفر 0 ما سستبيح 
بالوضوء 
( الثالثة ) اذا تيهم ص :الحدث 


الاكبر 
اذا تيمم د الماء مر رائ آلاء 


ا سين 


الصفحة الموضوع 
4 ( فرع) الا ظن المتيمم العارى 
القدرة على الثوب 
6 وان راى الماء بعدالفراغ من الصلاة 
.0 وفى هذه القطعة مسائل 
(احداها) اذا عدم الحاضر الماء 
فى الحضر 
70 (الثانية ) اذا صلى بالتيمم فىسفر 
طويل 
زه ( الثثالثة ) العاصى بسفره كالابق 
وقاطع الطريق وشيههما 
أ ١‏ فرع ) ) اذا نوى المسافر اقامة 
أربعة آيا 
وحوب الاعادة على المقيم ليس 
لعلة أو لاقامة 
؟5 إذا خرج الرجل الى ضنيعته 
وسمتانه فعدم الماء كان له أن 
عو" ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
صلى بالتيمم فى السفر 
556 وأن كان معه فى السفر ماء قفدخل 
عليه وقت الصلاة 
هه" ( فرع ) لو وهب الماء الصالح 
لطهارته فى وقت لغيرٌ محتاج أو 
باعه فهل يصح البيع والهية ؟ 
امم الي 
وصلى عريانا فحكمه حكم ماذكرئا 
017 ( فرع) اذا قلنا لا يصح هبة هذا 
لاه اآلماء أسمترده الواهب وآأن رآى الماء 
فى اثناء الصلاة نظرت 
048 ومن صلى بنجاسة عجز عنغسلها 
64* لا تبطل ونص فى المستحاضة اذا 
انقطع دمها فى الصلاة انها تبطل 
604 لو اأحدث بعد التسلليمة الأولى لم 
بات بالثانية 
04" أذاائبت ثبت أنه لا تبطل صلاته بروّبة 
الماء فى ائنائها 
8 اذا رأى الماء فى اثناء الصلاة فى 
السفر وئوى الاقامة بطل تيممه 
وصلاته 
6 ولو شرع فى صلاة مقصورة فوجد 


الصفحة 


سن 


لكين 
لكر 


كس 


انس 
لون 
انا 
ان 
نكس 
يننا 


بذ 


514 


يان 


6ن 
2ن 


فس 


ثفن 


من 


الماء فيها ثم نوى اتمامها بطلت 
صلاته 
أما أذ! رأى الماع ف أاثناء السفر 


ففرغ منها 
أما اذا اراد الماء فى اثناء نافله 
( فرع ) اذا تيمم للمرض فبرا فى 
أثناء صلاته 
( فرع ) اذا دخل فىصلاة مفروضة 
فى أول وقتها حرم عليه قطعها من 
غير عذر 
( رخ ) قال الشافعى فى الام : لو 
دل فى مكتوية ريات 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
وجد الماء أثناء صلاة السقر 
وان تيمم للمرض وصلى ثم برأ لم 
بلزمه الاعادة 1 
وان تيمم لشدة البرد وصلى ثم 
زال البرد 
واذا وجد المحدث أو الجنب الماء 
وخاف من استعماله . 
0-039 صلى يفير طهارة لعدم الماء 
والتراب لزمه الاعادة 
بحتاج الى وضع 0 وضع 


اسحرفة ويم 0 
الازمان 


د السصااسن الجر 


: 7 من رفع الجبيزة رفع 
الأخرى كالحقن 


971 


0 9 


الضفحة الو ضوع 
6 ( فصل )فى مسائل تتطق بباب 
. التيمم إٍ 
(احداها ) اذا تيضم وعليه خفان 
أ | الثانية ) لو عدم الحعنث الما 
فتيمم لقراءة القرآن ا 
ِ-- ( الثالثة.) لو تيمم عام الماء .قبل 
الاجتهاد فى -القبلة ا 
5 (الرابعة ) آاذا تيمم وعليه عمنافة 
أو خفان ليسهما على طهازة 
0 ( فرع ) التيمم يتستمل. على فرض 
وسدة وادب 
(٠/6‏ قصل ) فى حك الضلوات المأمور 
بهن .فى ألواقت 
وآما المصلى عريانا لعلام السنترة 
--ففى كيفية_صلاته قولان؛ 
كتاب الحيض / .| 
( فرع ) خديث/( هذا شيء كتبه 
الله على: بنات آدم يبطلٍ أسطورة 
أن الحيض أول ما ارسل على , 
2 ني اسرائيل ) 
3( فرع | أعلم ان اباب الحيض من 
البرم (فرع) قال المأوردي ' : التسساء 
أربعة اضرب 
8؟ اذا حاضت المراة حبر عليهبننا 
, 5 الطهارة 
ور الطهيارة لر فع حهحدث ك أوالطمسازة 
2300 المستونة 
المع أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها 
الصلاة 3 ونفلها 0 8 
6 ( فرع ) وفى. معنى الصلاة سجود 
التلاوة 
6 . كل _صسلاة تفوت فى زمن الحيض 
1 تعضى 
ملو فرع ) مذهبنا ومذهب السشلف 
والقتل أنه ليس على |الحائض 
5 وأجمعت الأمة .على تحريم الصوم 
: على الحائض 
20 يحرم ليما الطلوافا لحدتثك 


1715 


الصفحة 


يثنا 


اا 


184 
ينا 
0 
للها 
مض 
لذن 
551 
لاا 
5351 
ان 
ونا 
اانا 
ارا 


ارا 


مانا 


اانا 


:السادس والسايع والثامن. : 


المو ضوع 


0 ما يضلنع الحباج غير 
العلوا فم 

ويحرم: عليها ان تقرا القرآن 
عرض أقوال القائلين بحواز القرزاءة 
( فرع ) فى مذاهب العلماء ى قراءة 
الحائض للقرآن 

ويحرم حمل المصحف ومسبه 
لقوله تكالى (لا يمسسه الا' المطهرون]) 
وبحرم الوط في الفرج لقوله تعالى 
( فاعتزلوا النساء فى المحيض ) 


وطىء ؤ فق «الحيض عامدا 
1 و نحرم الاعستياح فيما بين السرة 
والركبة 


قَ مساشرة الحائض بين السرة 
والركبة ثلائة أوجه 

قرع ) فى مذاهب العلناء ق 
0 فيما بين السرة والركبة 


٠‏ فرع ). اذا قلنا : يحرم المباشرة 


بين السرة والركبة 
اذا طهزت من الحيض خل لما 
الصوم 
0 اصتحابئا يتغلق ,بالحيض 
أحكام 
أجدها : 
0 ا 
52 : تحرم الطهارة بنية المبادة 
الثالث والرابع والخامس : بمنيع 
وجوب المبلاه :ومخزمهنا ومع 
صحتها 


بمئع الطفارة الا أغسنال 


وجوب الصوم. ويحرمه :وبمشيع 
التاسع :والعاشر والحادى عشير : 
يحرم مس المصخف وحملة وقراءة 
القرآن والمكث والمبور بالمنسنجد 
وسسجود التلاوة والشكر وبمشع 
صحته وبخرم: الاعتكاف ‏ وابمنيع 
صحته» ع 

الثانى عشر والثالث عثير: والزايع 


الصفحة 


1 


11 


اكضن 


511 


كل 


كف 


ف 


كف 


كف 


8 


المو ضوع 


: يحرم الظهار ويمنع وجوب 
ا الوداع ويحسرم الوطاء 
والمباشرة 
الخامس عشر والسادس عشر 
والسابع عشروالثامن عشر : يحرم 
الطلاق . وتبلغ به الصسية وتتملق 
به العمدة والاستيراء ولوجحب 
الغسل 
وطوها 
فلو رات الماء فى خلال الجماع نرع 
فى الحال واغتسلت 
( فرع)فى مذاهب العلماء فى وطء 
الحائض 
) ةا لو آراد الوطء فقالت : أنا 


رس اسار تمنسمعع من 

الصلاة بحكم الحيض الا ويبحرم 

وطوّها آلا واحدة 

ا ارت اعم ار 

١‏ فرع ) لو لهرت زوجته المجنونة 
من الحيض حرمت عليه حتى 


يفسلها 

) فرع ( د ارتكبت الملحرمات 
المذكورة أثمت 

) فرع) يجور عبتا وطء 
المستحاضة فى الزمن المحكوم بأنه 
طهر وان كان الدم جاريا 

اقل سن الحيض تسع ستين فاذا 
رات لدون ذلك فهو دم فساد 
واقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة 
أوجة 

أقل سن يمكن أن تنزل فيه المراة 
المنى هو سنن الجيض وفيه الأوحجه 
الثلائة 

واقل الحيض يوم وليلة 

فى هذا الفصل مسائل * 

أحداها : فى أقل الحيض 

الثانية : فى أكثر الحيض 


الصفحة الواضبوع 

04 الثالثة : فى غالب الحيض 

5 الرابعة : اقل طهر فاصل بين 
حيضتين 

لا.؟ ( فرع ) لو وججدنا امراة تحيض 
اقل من يوم وليلة او اكثر | | 

8 (فرع) ) فى مذاهب العلماء فى اقل 
الحيض والطهر وأكثرهما 

٠‏ قال ابن مهدى : كانت امراة يقال 
لها ٠‏ : أم العلا قالت : حيضتى منذ 
أيام الدذهر يومان 

4٠‏ قال اسحاق بن راهويه : و 
لنا عن غير امرأة فى زماننا انها 
قالت : حيضتى بومان 

وف الدم الذى تراه الحامل قولان 

1 ( فرع) اذا قلنا : دم الحامل 
حيض فانه لا تنقضى به العدة 

1 لو كان عليها عدتان بأن طلقها وهى 
حامل ثم وطنثها بثسبهة فوجبت 
العدة 

5 ( فرع ) اذا قلنا : دم الحامل 
حيض فانقطم ثم ولدت بعد 
انقطاعه 

( فرع ) اذا قيل : اذا جعلتم دم 
الحامل حيضا 

5 ( فرع )فى مذاهب السلف فىيحيض 
الحامل 

هع وان رآأت بوما دما ويوما نقاء 

ه.]!؟ آاذارات المراة الدم الدعة يجوز 
فيه أن تحي 

/لا١1؟‏ اذا رات 0 
يكون حيضا 
مما بعم 0 الحاجة اليه 
وبعظم الانتفاع به 

١"؟‏ ( فرع ) لداعتب الاق 
الصفرة والكدرة 

؟"ع وأن عبر عبر الدم الخمسة عشثشر فقد 
0 “حيضها بالاستحامة 


قا 


الصفحة 


1211 


15 


17 
17 


117 


11 
127 


17 
17 
14 
1553 
1 
1١ 
1 
12 
1 
1 


1.55 


الموضصوع. 


واذا قلنا : ترد الى سنت أو سبع 
فهل ذلك على سبيل::التخيير 

0 كان بعضهن يخضّن ستا 
وبعدذهن بحضن سسبعا 

فاذا رددنا المبتدأة الئ يوم وليلة 
( فرع ) اذا رات المبتداة الدم فى 
اول أمرها أمسدكت عن الصوم. 
والصلاة 0 . 

العادة فى باب الحيضر أربعة! قسام 
( أحدها ) ما بشبت فيه بمرة 
واحدة بلا خلاف 2 | 

( الشانى:) ما تثبت فيله العادة 


بمر تين 

( الثالث ) لا تشبت تثبت بمرة ولا'مرات 
( الرابع ) لا تثبت بمرة ولا مزات 
متكررات 

( فرع) اذالم تعرف' المبتداقوقت 
ابتداء دمها 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فق 
المبتداة 

وأن كانت مبتداة منيزة وهر التى 
بدأ بها الدم وغيز الخمسة عشر 
فمذهبنا أن المتتحداء المميززة ترد 
الى التمييز 

فان رات الأسود يونا وليلة أو 
أكثر ثم اتصلل به أحمر 

وأن رأت أخمسمة أيام دما أجمر أو 
أصفر - 1 

اذا رات المميزة هما قويا وضعيفا 
فلها ثلاثة احوال 

(الحال الأول ) آن بتقدم توى 
.وستمر بعدة ضعيفا واحد 

( الحال الثانى ) ان يتقدمالضميف 
وهى مسائل الكتاب ولها صور 
احداها : أن بتوسطا قوى بين 
ألثانية : راث خمسدة حمرة ثم 
أطبق السواد فجاوز الخمنة 
عشي . 


كاللاز 00 إٍْ 


الصفحة 


الموض أوع 
5 الثالثة : رات خمسة: عشر حمرة؛. 
نم خمسة عشر سوادا وانقطع 
22525 الرابعة : رات أخمسة :عشر حمرة | 
ثم خمسة عثير سوادآ “ثم استمر 
هم ( الحال الثالث ) أن يتوسط دم 
1 ضعيف بين قسويبين بأن ‏ رات 
سوادين حمرة آو صفرة ففيه 
اقنسنام كثير5 . 
م« “آحدها لين 
الدماء الثلاثة بوما وليلة ولايجاوز 
١ ١‏ خمسة عثشر 
ه"؟ .. الثائق : آن'يجاوز المجموع خمسة 
4 الثالث : ان ينقض الجميْع عن يوم 
و ١‏ 0 ٍ 
د الرابع : أن ينقض كل دم عن أقل 
الحيض 
1 الخامشسن : أن.يبلغ كل واحد من. 
السوادين نوما وليلة وتنقض 
: الحمزة 8 
1 السادس : أن ينقض كل . سنواد 
عن يوم وليلة وتبلغ الحمرة. يوما 
وليلة 1 
5 السايع : أن تبلغ السسواد الأول 
:أقل الحيض وكذا الأحمز : 
5201 الشامن :أن ينقضٍ الأولان دون 
الآخير بأن ترى نصف يوم سودا 
ار 
ارا ) الصبفرة والكدرة مع 
0 كالحمرة مع السنؤاد 
ةق بتع ارات لغجنة مقر خدرة 
ثم نصف بوم سوادذا. فحيض ها ' 
الحمرة 
/و1؟1ة وان رات سستة إعشر يوما ,دما أحمر 
ثم رأت دما أسود 
0 ( فارخ )ءرات: خمسدة حدر ةم 
لخمسة سوادا : 
( فرع)لو رأت دما قويا: يوماوليلة 
فصاعدا ولم نتجاوز خسة عشر 
4 ( فرع ) قال الرافعى : المفهوم من ' 


الصفحة 


1425 


ه5ظ 


111 


117 


14 


11 


15 


1 


5. 


16 


16 


الموضوع 


كلام الأصحاب فى انقلاب الدم 
القوى الى الضعيف 

وأن كانت معتادة غير مميزة 

فاذا كان لها عادة دون خمسسة 
عشر فرات ألدم 

قال القفال : لا يجوز عندى أن 
يجعل الدور سنة ونحوها 

فان استمر بها الدم فى الشهر 
الثانى وجاوز العادة )افسسلت 
وثبت العادة تمرة واحدة فاذا 
حاضت فى شهر خمسة أيام 

( فرع ) رأات مبتدأ فى اول الشهر 
عشيرة أيام دما وباقية طهرا 
وثبت العادة بالتمييز كما 
لو كان عادتها أخمسة سودا وباقى 
الشهر حمرة وتكرر هذا مرات 
ويشبت الطهر بالعادة كمتا يشت 
الحيض 

ا أن تنتقل العادة فتتقدم 


532 


ف في كل الصور أذ! استحيضت 
0 بعد عادة من هذه المعادات 
مذهب أبى أسحاق راد طهرها 
وصضصار خيمسة وخمسنين بوما 
وصار دورها ستين 'يوما أبدا 
أما اذ! كانت عادتها خمسة من 
آول الشهر فرات الدم 2 الخمسة 
التالية 
وآن لم .بتكرر بأن استمر الخمسة 
الأخيرة قال الرافعى فحااصل 
طرق الأصحاب أربعة أوجه 
( الأصح ) تحيض خمسة من أول 
الدم وتطهر عشرين 
) الثاني ) تحيض خمسة وتطهر 
خمسة. وعشرين 
( الثالث ) تحيض عثرة وتطهسس 
خمسة وعشرين 
( الرابع ) الخمسة الأخيرة 
استحاضة وتحيض من أولالشهر 
خمسة وتطهر أخمسة وعشرين 


الصفحة 


1 


16. 


ه١‎ 
1 


16 


165 


16 


ه14 
11 


117 


الموضوع ., 


اما لو كانت المسسألة بحالهبا 

فحاضت خمستها وفيا أربعة 

أوجه 

( أصحها ) أن يوما من أول الدم 

العائد استحاضة تكميلا 

وخمسة بعده حيض 

( الثانى ) أن اليوم الأول من الدم 

استحاضة 

( الثالث ) ان اليوم الأول من الدم 

العائد استحامة 

لخر 0 ايتحافئة 

أما أذا كانت عادتها الخمسة 

ألثانية فرات ألدم من اول الشهر 

واتصل 

أما اذا كان عادتها الخمسة الأولى 

آما اذا كان عادتها خمسة أول 

الشهر 

هذا كله فى المادة الواحدة أما اذا 

كان لها عادات 

ولو رأت الاعداد الشلاثة فى ثلاثة 

أشهر 

وان قلنا : لا ترد الى هذه العادة 
ففيه ثلاثئة أوجه : 

(أحدها ) ترد الى القدر الأخير 
قبل الاستحاضة أبدا 

( الثانى ) ترد الى القدر المشترك 
بين الحيضستين السسابقتين 

للاستحاضة أبدا 

( الثالث ) أنها كلمبتداة لأن شيئًا 

من هذه الأقدار لم بعر عادة 

نمع أن استحيضت بعد ت 

الثلائة تحيضت من كل شهر ثلآثة 

ثم تفتسل وتصلى وتصوم 

وان كانت معتادة مميزة 

قال أبو اسسحاق المروزى انكارا 

على أبى على بن أبى هريرة لم 
ياخذا بمذهب صاحبهما ‏ بعنى 

١ الشسافعى‎ 


( فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أن يي 
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الصفحة 


/ا6؟5 


14 


1458. 


1 
15 
1 


03 
1 


11 
111 


156 


16 
5 


13 
1 


14 
14 


17 


الملوضوع 


العادة اذا انفردت عمل بها واذا 
انفرد التمييز عمل به , 

وان .كانت ناسية مميزة وهى التى 
كانت لها عادة فنسيتها ولكنها 
تميز الحيض.باللون قانها ترد الى 
التمييز' 

وان كانت ناسمية للعادة غير مميزة 
لم تحل ما أن تكون ناسية للوقت 
والمدد أو ناسنية ارايت ذاكرة 
للعدد 

هذه المسألة وما بندها من مسائل 
الناسنية وهو من عو يص المسائل 
فى الحيض 

النسيان بحصل بففلة: أو اهمال 


أو علة. متطاولة وجلرئ عليها 
.احكامها 1 

واعلم آن حك المتحيزة لا.نختص 
'بالئاسية بل المبتداة ا 

واختلف أضحابئا ىعلة تخصيصه 
تأول للهلال آسود . ٠‏ 

0 فصل 1 ف وطء المتخرة 


( فصل ) فى 'قراءتهما للشرآن" 


ودخولها المسنجد ومسل الممنحجف 
( فصل ) فى عدتها 

| ينبفى أن تبين عدة غيرها: لتبنى 
عليها عدتها 

وان كان بقى جزء اعتّدت به قرءا 
على جميع هذه المذاهت : 
المتحيرة حكم علتها متعلق بالنوبة 


-- بتبا بت على أصهب 
هب 


فصل فى طهارة اللتحيرة 

قال اصحابنا : ان علمت ؤقت 
انقطاع الحيض 

فصل فى صلاتها المكتوبة 

قال الشافمى والاضحاب : نترمها 


أن تصلى الصلوات الخمسن ابدا 
وأما طريقة أبى زيد أومتسابعنيه : 


84ا7 


الخ فعة 


الو 


3 
زفق 
افق 
زفق 


م3 


لا 0 


35 


27 
13724 


36 


ةا 


5 


214 


م4 


14 
14 


م1 
31 


ش الموضوع. ! 


تشلن علق هد الطريقة, الصلوات , 


الخمس مرتين ْ 
يليفى أن ينظر الى .أول زمن 
الفسل مع الجزء الواقعم من 
الصلاة 

وان اخرت الظهر والغص عن 
آداء المغرب إغتسلت للمغرب ؛ 
ومم هذا كله لو :اقتصرت. على 
الصلوات فى أوائل أوقاتها 

فصل ف صيام المنحرة ١‏ 

يلزمها ان تصوم جنيع شهر 
رمضان لاحتمال الطهر فى كل بوم 
وأشار أمام الحرمين: وغيره الى أن 
فى المسألة طريقين 

واختار امام الحرمين طربقة أآخرى ؛ 
كلام صاحب أالييان مجرد دذعوى 
لا بشاركه فيها أحد 

( فرع ) فى صيام المتحيرة بومااعن 
قضاء أو نذز 

( فرع ) فى صيامها يومين 


اذا آرادت ضوم ومين ضعفتهما 


وضمت اليهما ومين 


ولو عاد دحي له القرن 
قبل خمسمة عششير ما عليها متواليا 
وأما طريقة الدارمئ فانها طريقة 
0 بدبعة نفيسسة بلغت" .ف .. 


لتحقيق والتنقيح والتدقيق! ‏ . 
1 : اذا أرادت أصوم ومين فان 
أرادتهما متتابعين 


واعلم أن كل قسم يكون الصنوم 
والاخلاء فى طرف كناء.ق, السر ف 
إ 3 

وان فسماءت :صافت :من طرف 
الأول والخامس واخلت يومنا 

أما اذا ارادت بومين بخمسة 1 
أما اذا ازادت تحصيل يومين 


بخمسة من شسبعة وعشزين | 


( فرع ) فى صيامها ثلاثة ايام 


.قال الدارمى :: اذا أوادت ‏ ضوم 


الصفحة 


14 
145 
141 


ممه 


5ك 
انكف 


151 
156 
1536 
15315 


لف 


الموضوع ل 


ثلاثة ايام متوالية صامت تسعة 

فَكثر 

فان آرادت ذلك من اثنين وعشرين 

يوما 

أما اذا أرادتتحصيل ثلاثة بسبعة 
ن أربمة 

أما أذا آرادت ثلائة سسيعة من 

ستة وعشرين فتصوم الأول 

( فرع ) فى صيامها اربعة ايام فان 

أرادتها متوالية صامت عشرين 

يوما متوالية 

أما اذا أآرادت تحصيل الاربمة 


مم مم م مم مم مم وم مم مم 
1 


دالذى أرأه اختصار العبارة فقد 
الطريق وعلم أنها تصوم 

أما أذا أرادت صوم أربعة متتابعة 
( فصل ) فىتحصيل اللتحيرة صلاة 
أو صلواتمقتضيات أو مندذورات 
وان انقطع الحيض فى الصلاة 
الأول ٠ ٠‏ 

( فصل ) فى طواف المتحرة 


فعل الصلاة الواحدة وصوم اليوم 
الواحد وفعل الطواف سواء 

( فصل ) فىمسائل ذكرها صاحب 
اليحر تتعلق بالمتحيرة  ٠‏ 
احداها : لو صلت امراة خلف 
المتحيرة لم يصح اقتداؤها 


الصفحة الموضوع 

5 األثانية : صلت متحرة خلف 
متحيرة فيه وجهان 

5 الثالثة. : وطىء المتحيرة زوجها فى 
نهار رمضان وهما صائمان 

7 الرابعة : آفطرت متحيرة لارضاع 
ولدها 

1 الخامسة : اذا كان عليها قضاء 
صوعم او 

/إ5 السنادسة : لو ارادت المتحيرة 
الجمع بين الصلاتين فى السفر 

517 السابمة : اذا قلنا : تصح صلاة 
ا 

/ا5؛: (فرع) يجب على الروج نفقفة 
زوحته المتحيرة 

517 وان كانت تاسسية لوقت الحيض 
ذاكرة العدد 

48 وان قالت : كنت أحيض احدى 
العشرات الثلاث من الشهر 

وان علمت يقين الحيض فى بعض 
الايام 

6 كل زمن تيقلا فيه حيضها ثبت 
فيه جميع أحكام .الحيض 

١‏ الحافظة لقدر حيضها انما ينفعها 
حفظها 

5.ه ( فرع ) اذا قالت © حيضي خمسة 
ايام فى كل ثلاثين يوما أو عششرة 
من عشرين من الشهر 

0.5 قالت : كان حي ستة أيام 

: العشرة الآولى من الشهر 

؟.ه ولو قالت ٠:‏ حيضى عشرة من الشهر 
فليس لها حيض ‏ 

؟.ءهة ولو قالت © خصة عشي فالعشرين 
الأدا ا 

5 ولو قالت © ستة من العشرة 
فالخاميس والسادس حيض 

.هه ( فرع ) فيما اذا عرفت بقين 
طهرها فى وقت من الشهر 5 

ه. وان قالت : حيضى عشرة من 
الشهر وكنت فى الحادى عشر طاهرا 

65 ولو قالت : 


حائضا فالخامس حيض 
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 عوبضولملا‎ 


الصفحة 

67 ولو قالت : حيضى خملسسة من 
العشرة الأولى 

7 ذكر الشسسيخ أبو حامد أن اقل 
ما يحتمل أن إيكون حيضا يوم من 
أول الشهرن 

5ه واما قول المصنئف تحال نا بين 
الأقل والاكثر إ 
٠‏ وان كانت ذاكرة .للو قت ناسية 
للعدد نظرت 1 ا . 
٠ه‏ وان قالت لان حيتي ا الالين 
خمسة عثر يوما 

5١‏ فان طلقها زوجها فى اول يوم من 
الشهر 

؟أه ولى قالت كيت احيضن حمسية 
عشر يوما اخلط أحد النصفين 

؟اه (افرع) قالت : :حيضى' ثلاثة ايام 
من احدى عشرات الشهر 

؟ام ( فرع ) قالت' : كنت احيض 
يرل ا 

7ه فرع ) قالت : كان حيضى يومين 
: لكو َك ٠ ١‏ 

"اه (فرع) : لااعهزف قدر 
م اعم انى كنت أخلط 

15 (فرع) قالت : حيضى عشرة 
وأخلط أحد نصفى الثبهر بالآخر 
الت 

أ (فرع) كالت أحيضى عشرة من 

الشهر وظهرى عشرون! 

١ه‏ ( فرع ) أقالت حيفى خمسسة من 
الشهر منها السسادس او السادس 
والغشرون 

اه ( فرع ) قالت :كنت اخلط العشرة 
الأولى بالوسعلى ا 

ان (.فنع) كالت : حيمى ثلاثة نام 
لااطمها 0 

هاه ( فرع) كل موضع قلنا عليها 

3 الوضوء لكل فريضة فلها صلاة 
النافلة 

6ه هذاالذى ذكرثة اق اللساية 


اذا عبر دمها الخمسة عثشر 


071. 


الصفحة 
17 فان قلنا لا يلفق كانت الخسابة 
كلها حيضا 
/ااه ابن بنت الشافعى هو أخحفدابن 
محمك 
ااه 0 أن هذا الفصل يقال له 
فصل التلفيق 
لماه وبالتلفيق قال “مالك واحمد 
: وبالسحب أبو حتيفة 
الصلاة 0 والشواف 
| والقراءة الغ . 
2010 وكلما عاد النقاء فى هذه الإيام إلى 
الرايع عشر وحب الاغتسبال 1 
."ات قال امام الحرمين : ولا خلاف بين 
فرق الأصحاب أنها لو تقفظع دمها 
مرارأ فى شهور 
كم والطريق الثالت 0 تووسكد ف 
أقل الحيض متصلا 
5 ((ا فرع ) قال أصحاينا : 'القولان فى 
التلفيق 
كك ولو رات يوما وليلة ذما أششؤة 
6 ران قلنا تلفيق من عادتها فخيضها 
ل 
1 الحال الثالث :أن تكون: مبسدداة 
لا تمييز لها 1 : 
ففقك الحالن الرابع : الناسسنية وهى 
ضريان 1 م 
لهت (احدهما) من السيت قدر عادتها 
: ووقعها ١82‏ !ا 
كه أآما اذا الم 0 الوم ,دما 
0 نقماء وجاوز خمسة عشر 
(١ 1‏ فرع ) اذا رأت ثلاثة ايام دما. 
65 ( فرع ) اذا كانت غادتهيا ان 
تتحيض فى الشهر عشرة ,ايام 
0 ( فرع)لو كان عادتها خمسة ايام 
من الشهر وباقيه طهر 
١‏ ( فرع ) اذا انتقلت عادتها ا 
أو تآخر قم أم تحيز 
نرف 


ولو لم يتقدم الدم ولا تاخر لكنه 
تقطع 


الصفحة الموضوع 


لاه ولو كانت عادتها ستة من ثلانين 
وتقطع دمها ستة ستة وجاوز 
5+ قان نقص بأن كانت عادتها يوما 


وليلة 


1 قوله فى التنبيه وان رأت يوما 


الخ ينكر عليه فى ثلاثة أشياء 


دم النفاس يحرم مابحرمه الحيض 
ويسقط ما يسقطه الحيض لانه 


حيض 
هلاه فى هذه القطمة مسائل :2 


هه احداها فى الفاظها : النفاسن بكم 

النون وهو الذم الخارج بعكم الولد 
اذا نفست المراة فلها 
حكم الحائض فى الأحكام كلها الا 


0 الثانية : 


اربعة 


الام ( فرع ) ذكرنا أن النفاس د 1 
عنها فرض الصلاة وهذا جار فى 


كل نفسساء 


/الات المسمألة الثالثة : فى حفيقة النفاس 
وحكم الدم قيل الولادة وبعدها 
بون وق الخارج ثلاثة أوجه (الصحيح) 


أنه ليس بنفاس 


/الاه والثانى : نقاس والثالث : له حكم 


الدم الخارج بين التوامين 


4 واأما الدم الخارج قبل الولادة فقد 


أطلقوا أنه ليس 


بنفاس 


8 المسالة الرابعة : اذا رات الحامل 
دما يمكن أن يكون حيضا وانقطع 


ولدت 


وأكثر النفاس ستون يوما وقال 


المزنى ١‏ أربمون 


وابتداء السستين . يكون عقيب 


انفصال الولد 


١‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اكثر 


النفاس وأقله 


51 واآما آقل النفاس فقد ذكرنا ان 


أقله محة 


5 باأن ولدت توامين بينهما زمان 


ففيه ثلاثة أوجه 


الصفحة الملوضوع 

4 وان اسقطت عضوا من الجنين 
وبقى الباقى مجتنا © . 

4 وان رات دم النفاس ساعة نم 

هه فان جاوز دمها السستين ‏ نظر ب 
ان بلغ زمن النقاء الح 

كنم ( فرع ) اذا قال لامراته الحامل 
اذا وضعت فانت طالق طلقت 
بالوضع 

11م وان نفست المراة وعبر الدمالستين 
فحكمها حم الحيض اذا عبر 
الخمسة عشر 

17 ولها فى الحيض أحوال 

8ه احداها : أن تكون معتادة فى 
الحيض فيحكم لها بالطهر بعد 

ربعهن 

مه الثانية : أن تكون مبتدآا فىالحيض 
فيجمل لها بمد الأربعين دور 
المبتداة 

4 الثالثة : ان تكون مبتداة فالحيض 
أيضا فقدر مردها فى الطهمر 
والحيض كالمعتادة 

( فرع ) الصفرة والكدرة فى زمن 
النفاس حكمههنا حكمها فى زمن 
الحيض 

5 وان كانت عادتها أن تحيض خمسة 
أيام وتطهر خمسة عثر 

6 ( فرع ) اذا انقطع دم التقسساء 
واغتسلت جاز وطوّما 

0 يجب على المستحاضة أن تفسل 
الد وتعصب الفرج 

اده إذا أرادت المسمتحاضة الصلاة 
ونعنى التى تجرى دمهسا مستمرا 
فى غير أوانه 

امه واما تجديد غسل الفرج وحشوه 

5 وشده 

؟ 06 ولا تصلى بطهارة أكثر من فريضة 

لامه ( فرع ) مذهييا أن طمهمارة 
المسمتحاضة الوضوء ولا يحب 
الفسل للصلوات الا مرة واحدة 

(افرع ) اذا توضات المستحاضة 


اكلا 
م -81 اللمجموع جا » 


وه 


الصفحة 
7 

موه ولا .إنجوز آن تتوضاً قر ض أنوقت 

| قبل دخول الوفت | 

ووه وثيفئ ان تبادر بالصلاة 
طهارتها 1 

مه وأن دخلت فى الصلاةا 08 تم اتقطيع 

7 دمها 

باوة اذا توضآت الستحاضة فانقطمع 

بامهة واعلم أن 'قول الأصتحاب 11 

/ شفيت. بلزمها استثتافا الو ضنوء 
( فرع ) لو كئن دمها ينقطع فى حال 
وسيل فى حال و" 

هه ( ) توضات ثم (١‏ 0 

7 د 2 0 ليود‎ ١: 

ومه وشلس البول: وتسلس المذى 

1 حكمهما حكم المستحاضة 

,كه ر .فرع ) اذا تطهمرت المسحاضة , 
طهارتى الحدث والنحس .على 
الوجه المشزوط وصلث :10 

.ده (.فرغ) قال البفوى وان 

سلسن البول بحيث لو صلى قا 

(كه 0 

الزمن المحكوم بانه طهن. ولا' كزاهة 

١ه‏ (فرع) ) فى مسسائل تتملق بياب | 
الحيض ْ 

لله إخداها : لاتكره مؤاكلة ومعاشرتها 
وقبلتها والاستمتاع بها فو قالسرة 
وتحت الركبة 

كه الثانية 34 اجمع العلمناء على- أن 
للحائض أن تخضب ,بدها 

؟+ه الثالثة : الجرة ‏ والامة فى الحيض + 
والنفاس شواء ا 

5 الرابمة : غلامة انقطاع الخيض. , 

ا ووجود الطهر أن ينتطع , خروج 

ٌ 
07 ( فصلل ) فى آأشياء انكرت على 


1 ا 


97*11 


الام 
الغزالى فى باب الحيضل منالوشيط 71177 


الصفحة اوملع : 
؟ده آما اذاورات خمسة شوادا ثم 
اطبقت الحمرة : 
5ه باب ازالة النجاسة : 
6ه : والنجاسة هىالبول والقىء والمدذى 
ّ والودى ومنى غسير الآدريٍ والدم 
0 23 والقيح الخ . 
6ه فى هذه الغطعة. مسألتان؛ 
هذه راحناهما ) فى لغات اللجاسة 
وجدها كل عين حرم تناولها على 
الاطلاق 2 
6 (الثانية ) :هذه العبارة التى ذكرها 
انما يطلقها الققهاء للحضر 
ككم شعر مالا يكل لحمه إذا انفصل 
فى حياته يكون ميتة 0 
:0811 فأما البول. فهو نجس لفوله صلى 
1 “"فان عانة عذاب القير مه ) + 
17 وحكم المسنالة فى. الابوال :فهى اربعة 
انواع : 
4 وأما القغائط نهى انجس لحدرث, 
عمار : اثنما يفسسشل الثوث من 
خمس من الغائط .والبول والقىء 
. والدام والمنى 
15ه واما سبرحين البهائم وزرق الطيور:, 
فهو كالغائط فى النجاسة +8١‏ 23 
داه وآما القىء فهو نجس لجدرث عمار - 
. ولانة طمام.استحال إفى الجوف 
. “الى النتن والفسساد 0 
يلاه ( فرع ) قال أ ض حابتا : الرطوبة: 
التى تخرح من المعدة. نجسة 
.لاه( قرع) قال اصلخانا المرة 
6/١‏ ( فرع ) الجرة بكسر الجيم وتشديد 


الراء 'وهئى ما يخرجه البعممر من 


وآما المذى فهو نحس لحديث على" 


(كنت :رجلا مذاء وفيه قل 


. ذكرك ) 
وأجممت الآمة على وجوب غسل 


المذى 9 


المفحة 


كلاه 


كلاه 


الشف 
5/سم 


كلاه 


هلاه 


هلاه 


ولام 


كلام 


السام 
/ابذن 
بكيام 
لاه 


4/اه 
كلاه 


.مه 


امه 


امه 


كمه 


الموضوع 


وأما مني الآدمى فظطاهر لحديث 
عائشة ( انها كانت تحت المنى من 


: ثويه صلى الله عليه وسلم 


وسواء فى طهيارة المنى المسام 

والكافر 

أوجحب الأوزاعى ومالك قسله 

وأما منى غير الآدمى ففيه ثلاثة 

أوجه 

ترج ) الببضي: من يعانولر اللدم 
طاهر 

( فرع ) البيضة. الطاهرة اذا 


استحالت دما ففى نجاسستها 


وجهان 

( فرع ) هيحل أكل المنى الطاهرة 
وأما الدم فتحس لحديث عمار 
وق دم السمك وجهان 

حديث عمار ضعيف وبغلى عليه 
حديث عائلثة ( اغسلى عنك الدم 
وصلى ) 

مما تمم به البلوى الدم الباقى على 
العظم و١‏ 

وآما القيح فنئجس لانه دم استحال 
ألا هك 


0 .. 
وآما العلقة ففيها وجهان 
وآما الميتة من غير السمكوالجراد 


والآدذمى فهى نحجحسة لأنه محرم 


الاكل 

السمك والجراد اذا ماتا طاهران 
وأما الآدمى فهل بنجسسن بالموت ؟ 
فيه قولان الصحيح مثتهما : 
لا بتجسر 


( فرع ) العضو المنفصل من 


حيوان حى كالية الشاة وس شام 
البعير وذنب البقرة 
) فرع ) عصب الميتة غير الآدمى 


لصوت 
وأما الخمر فهى نجسة لقوله عر 


ا فرق فى نجاسة الخمر 
بين المحترمة وغيرها 


الصفحة 


كمه 
ره 


اك 


مه 
واه 


امه 


اماه 


/امهة 


إابارة 
/اره 


لاله 


/امه 


ماه 


ماه 


اماه 


5مه 


0هؤ٠‎ 


6و٠‎ 


3ه 


ةوه 


. أنه يجوز الانتياذ فى حم 


الموضوع 


وآما النبيك فقسمان مسكر وغيره 
( فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور 
الاوعية 
( فرع ) شرب الخليطين والمنصف 
اذا لم يصر مسكرا ليس يحرام 
واما الكلب فهو نجس 

مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة 
المعلمة وغيز المعلمة 

واما الخنزير فنجس لانه اسوا 
حالا من الكلب 

ولو ارتضع جدى من كلبة ونبت 
وجهان اصحهما ليس بنجس 
واما لبن ما لا يؤكل لحمه غير 
الآدمى 

الالبان اربعة اقسام : 


( أحدها ) لبن مأكول الالحم. كالابل 
والبقر 


( الشانى ) لبن الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهما 

( الثانى ) لبن الآدمى وهو طاهر 
الا وجها للاأنماطى أنه نحس وانما 
يحل شربه للطفل للضرورة 

لا نفحة ان اخدت من السخلة بعد 
موتها او بعد ذبحها 

أما رطوبة فرج المرأة فالمخصوص . 
أنها نحسسمة لانها رطوبة متولدة فى 
محل النجاسة 

رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين : 
اللذى والمرق 

أما ما تلجس يذلك فهو الأعيان 
الطاهرة اذا لاقاها شىء . 

( فرع )فى مسسائل تتملق 
بالتجاسات * 

أحدها : شعر الميتة نجس على 
المذهب الا من الآدمى فطاهر 
الثانية : الاعيان جماد وحيوان 
وما له تعلق ' بالحيوان 

الثالئة : النجاسة الستقرة فى 
الباطن لا حكم لها 


71 


65١ 


اذاه 


اذه 
اذه 


لوه 
17 


كه 


57م 


15 


515 
5ه 


ذه 


مقه 


6ه 


الملوضوع 
الرابعة : فى القتساوى المنقولة عن 


2 : الوسخ 0 
بدن الآدمى فى الحمام وغير ه. حكمه 
ميتة الآدمىي ا 3 
السنادسبة : اذا آاكلت: البهعيمة: حيا 
وخرج من بطنها ضحيحا 1 
كانت .صلابتم: بائية بعك لو اردع 
.السابعة : 
السر جين 
(:فرع ) المسبك ظاهن بالاجماع 
ويجوز بيعه بالاجماع ١‏ 
غلط الشيعة فى تنجيشن المسنك 
( فرع ) أما الزباد وهو لبن سنور 
)2 البحر رائحته كرائجة المسك 
ولا بطور من النجاسات بالاستحالة 
الا شيئان 
اذا استحالت الخمرا | خلا بنفسها 
طهرت ران كلت" كل أو مل 
الذينٍ وعدا خمرا فقال (اهر قها) 
قال ' أفلا أحللها ؟ قال : زلا) 


د 
وفى النوعين مسائل ١‏ 

احداها : تخليلها بطرح خ عصير أو 
خل او خبز حار أو ملح أو شيرع 


فيها حرام 

الثانية : لو اطرح فى العضير بصلا 
ملحا واستعجل بها الحمورضة 

الثالث : امساك الخمر المحترمة 


الرابعة 5 منىن عادت الطهيارة 


بالتخلل طمسرت اجدام البرك 


للضرورة . 
( فرع)لا 5 يسع الخمر 
المحترمة على المدذ 


. 55 


الزرع النسابت على < 


الصفخة 


الوضوع 
6 ( فرع ) مذهيئا أله يجوز امسناك 
ظروف الخمر' والانتفاع بها 
51م ( فرع ) التصرف فى الخمر' حرام 
3 على أهل. الذمة عندنا وقال: أبوى, 
خديقة لا عجرم 
اذه ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيتخلل ٠‏ 
الحمر وتكليليا 7 2 ْ 
لحن وان أحرق السرجين نأ :العبدد؟ 
فصار رمادا 3 
والعذرة . 
5ه وآما دخان النحاسة اذا أجراقت. 
1 فالضحيم نجاسته 3 
لبقم وان الي التنور :فالصق عليه. 
الرغيف لج 
/عةه .واذا ولع الكلب ف نام أو ادخِل 
: عضوا. مله فيه 
4. وقال مالك والاوزاعى : 9 نجس 
الطعام الذى ولغ فيه بل بحل اكله 
4 وما الدليل على الأوزاعى ومالك 
فحديث أبى هريرة رضئ: الله عله 
نان قال قائل 0 حدايثكم زواه 
أبو هريرة وقد افتىئ بفسله ثلاثا 
00 والافضل أن يجعل التراب فى غير 
السايمة 8 
1-0 وان" جمل حمل بدل التراب الحض أو 
الأشبان 1 : 
6٠1‏ : وحااصل المنقول أربغية أقوال . 
أظهرها لا قوم غير التراب مقامه 
٠1‏ وان غسسل بلماء .وحذه. ففيهوجهان 
6٠1‏ وان ولغ كلبنا فوجهان احدهما 
رسجب لكل كلب سنيع مرات: والثانى 
يجزئه فى الجميع سبع مرات 
؟ 6٠١‏ وان ولغ الكلب فى اناء:وواقعت 
فيه نجاسلة أخرى أجزاه مسيع 
7 مرات . 1 
".6" وأن أصابالثوب ب من ماء الغسئلات : 
ففيه وجهان ١‏ ب 


القاص 

٠65‏ حاصل ماذكره أن فى واوغالخنزير 
طريقتين : 

.53 ( قرع )فى مسائل مهضة تتعلق 
بالولوغ 

5365 ادا : قال اصحابئا : لا فرق 
بين ولوغ الكلب وغيره من اجزائه 

5 الثانية : لا بكفى التراب النجس 
على اصح الوجهين 

5" الثالثة : لى تنحست أرض ترابية 
بنجاسة الكلب كفى الماء وحده 

.51 الرابعة 3 قال أصحابئا : لا تكفى 
فى استعمال التراب ذرة على المحل 

.5 الخامسة : لو غسله ستا بالماء ثم 
مزج التراب بماء ورد أو خل 

6 السادسة : لو ولغ الكلب فى آناء 
فيه طعام جامد القَى ما اصابه 

ه. السابعة : لو ولغ فى ماء قليل أو 
مائع فاصاب ذلك الماء او المائغ 

8 الثامنة : لو ولغ فى ماء كثير لم 
. بنفص عن قلتين 

التاسعة : لو وقع الاناء الذى ولغ 
فيه فى ماء قليل نجسه 

العاشرة : لو كانت نجاسة الكلب 
عيئية” كدمه وروثه 

٠5‏ الحادية عشرة : إذا لم" يرد 
استعمال الاناء الذى ولع فيه 
الكلب 

الثانية عثشرة : لو كان الماء اكثر 
من قلتين وتفير بالئجاسة 

7 الثالثة عشرة : لو ادخل الكلب 
رأسه فى أناء 

7 الرابعة عشرة : قال اهل اللفة 
يقال : ولغ الكلب يلغ 
( فرع ) سور الهرة والبغل 


1 


والحمار والسباع والفار وسائر 


الحيوانات فير الكلب والخنزير 
طاهر لا كراهة فيه 


الصفخة الموضصوع 
.> [ فصل ) ويجرى فى بول الصبى 
المذى لم يطعم الطمام النضج وهو 
أن يبله بالماع 
م يراد الماء ثلاث رجات 
وقال فى المختصر : ويجزىء فبول 
الضبى الرش 
( فرع )فى مذاهب العلماء فى ذلك 
84 ملذهيئنا يجب غسل بول الجارية 
ويكفى نضح بول الغلام 
3 وما سوى ذلك من النجاسات 
0 ينظر فيه فان كانت جامدة 
كالمذرة أزيلت 
11١‏ فيهيا أحاديث ونسسائل فأما 
المسائل * 
فاحداها : الأعيان النجسة كلميتة 
والروث : ش 
1 الثثانية : اذا كانت النجاسة ذائبة 
9 الثألثة : الواجب فازالة النجاسة 
5 الذائية المكاثرة بالماء 
الرابعة : اذا كانت النجاسة على 
ثوب ونحوه فالواجب المكائرة بالماء 
الخامسة : اذا كانت النجاسة 
مائعا فى اناء فصب عليه ماء غيره 
+ السادسة : اذا كان داخل الاناء 
متنحسا قصب 
581 حديثك خولة بدت يسار لم 
بخولة بنت سان الا فىهنذا الحديث 
61 وان كان الثوب نيجسا ففمسه فى 
اناء فيه 'قلتين 
اذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة فى 
موضع ضاح ففيه قولان 
6117 وآأن طبخ اللبن الذى خلط بطينة 
السرجين لا يطهر 
17> اللبن ضربان مختلط بنجاسة 
جامدة كالروث والمدرة وعظام 
الميتة وغير مختلطك 
1117 والشرب الثانى : في المختلط 


171 


افيه 


314 
اج 
11 


5 


5 


11 
لل 


11 


قد 


بحن 


ا موضبوع 
نحائية جامدةالمغجون نماء نجس 
أ بول او خمر ٠١‏ 2 

فان أصاب أسفل الشف نتنجاسة 
فدلكه على الأرض. إٍ! 


( فرغ ) فى مسائل تتعلق الاب 
مختصرزهة .جدا . خشية الاطالة 


أحداها : ان 'ازالة '|لتجاسة التى 
لم يمص بالتلطخ بها فى بدنه 
الثانية : اذا نجس الزيتوالسمن 
والشيرج وسائر الآدهان 
الثالثة : اذآ اصنابت النجاسبة 
شيثا صقيلا كالسيف والسكين 
والمرآة 
ش الرابعسة : اذا ساقيت السكيد ماء 


الخامنة : للماء قؤة عنف: الوروو” 


على النجاسة فلو يننجس بعلاقاتها 
السادسة : اذا اختلطت. العذرة 
أو الروث وغير هما من" الأعيانت 
النجسة بتراب نسن 

السابعة :.ما.ذكر صاحب 00 
وهو اذا غسل نصف التوب ثم عا 
وغسل نصفه 2< .. 


ولو آخرز اليف يمسر خنزير 
لا رطب صار. نحسا 


اكب 


الصفحة اللوضوع 

11 القائتة :صب الما . عل ثوب نجس 

3 : وعضره فى أناء وهو “متفير 

7 التاسعة : قال الجوينئ فىالتيصرة 

.“فى الوسوسة : اذا غسل ئقمه 
النجسن فليبالغ. ف القرغرة” 

567 العاشرة :اذا كانت أعضاؤه رطبة. 

0 فهبت الريح فأصابه غبار الطر بق: 

11 الحادية عغشرة :.لى ضبغع بده 

7 بصيغ نجن أو خضب يده اي 
أشبعرة بحناء نجس : 

559 .. الثانية عشرة :': اذا توضا. انسان فى . 

200 طلست ثم صب اذلك الماء فى يشر 
فيها .ماع كثيرٍ لم يقسد 

5 الثالثة عشرة : لاشترط فى غسل: 

النجاسة نعل مكلف ولا غيره بل 
يكفق ورؤد الماء عليها وازالة العين 

6 فهازس الحجزء الثانق' 

17 فهرسن الآيات القرآنية: , 

6٠٠‏ ثانليا: فهرز س لخاد والآثان 
والأخبار 
الاستشهادية 7 

. رابعا : : فهرس الأعلام . 


خامسا : فهرس الأحكام 


الخطا المطبعى وتصويبه 


الصواب 
المسالة الثالكة 
انا 
وغيره 


وامتنع جبريل عن 


الشرح 
القراء 

وضعها 
يندرج 


اعلم 


أاسستنباطا 


انكازا 


والعذرة 


الصفدة 


15 
11 
5 
ف 
كم 
الما 
514" 
لفون 
احضن 
15 
74 
ان 
8 
11 
14 
يفف 
15 
66 
ككلم 
11 


السطر 


رن 
1 


زف 


30و> 


1 


فقف 


1 


"21 
اهل‎ 
11 
1١5 
رذ‎ 
17 
١5 
55 
11 


